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بسم الله الردمن الرحیم 


مکدعمه 


لعل کتاب «الملل والنحل» للشهرست‌اني من أهم الکتب انتشاراً في مجاله. 
ویکاد يطغى اسمه على ما عداه من الکتابات التي تتعرض لموضوع الأديان والفرق 
والمذاهب» وغير ذلك مما كان نتيجة للصراعات السياسيت لا سیما مشكلة الحکم 
التي ظهرت بعد وفاة النبي يه بصورة مباشرة حيث أدّی الخلاف بشبآنها إلى 
تمزّق وحدة المسلمين» وانقسامهم إلى اتجاهات مختلفة. اتخذت طابعاً سياسياً في 
بادیء الامر. قبل أن تتسع دائرة الخلاف الديني والايديولوجي بينهاء ما آسهم في 
ظهور العدید من الفرق الاسلامية التي تشعبت بدورها إلى عدة فرق متباينة في 
مفاهیمها وطروحاتها الدينية والسياسية والاجتماعية . 


ومن هذا المنطلق فان مسألة الحکم شکلت احد أهمٌ العوامل التي أت 
إلى انقسام المسلمین إلى فرق وشیع ومذاهب, آوماعبر عنه الشهرستاني بالملل 
والنحل» حيث رياح التمزق أخذت تعصف بالجماعة منذ انشقاقها الذي كانت 
بوادره في السقيفة» وأخذ اتجاهاً خطيراً في «الفتنة» التي طوّحت بالخليفة عثمان؛ 
قبل أن يتجسد في الصراع الخطير الذي جرى بين علي ومعاوية وانتهی إلى تكريس 
هذا الواقع الانقسامي بدوائره المختلفة التي تبلورت بعد إعلان التحكيم بصورة 
خاصة. وكانت تلك هي المؤثرات الداخلية لهذه المسألة التي ارتبطت بالصراع 
على الحكم منذ وقت مبکر من تاريخ الدولة الاسلامية . 

على أن هذه المسألة لم تكن معزولة عن المؤثرات الآحرى» التي أسهمت 
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في توسیع شقّة الخلاف بين المسلمين» الذين استوعبوا أعداداً كبيرة من العناصر 
غير العربية التي لم تخل عن تراثها الضاص وشخصیتها التقليدية» وحتی عن 
مزاجها المختلف. حیث انعکس ذلك كله على هؤلاء المسلمین غير العرب. الذين 
لم یعدموا تأثيراً مباشراً أم غير مباشر على الاسلام بشکل عام» خخصوصاً بان بده 
الحكم العبّاسي الذي أصبح مقرّه أكثر قربا من التجمع الرئيسي لهؤلاء في 
المشرق» وشهدت عهوده الأولى ظهور الفرق الأساسية وتشعباتها مسبوقة بمناخ 
فكري خاصء كانت قد أسهمت في تكوينه حركة الترجمة والتيارات الثقافية 
والفلسفية التي رافقتها وانعكست بمجملها على الفكر الديني في الاسلام وخروجه 
من بيئته الحضارية الخاصة واشتباكه بتلك الحضارات المجاورة التي كان لها تأثيرها 
المتفاوت في العديد من الفرق الإسلامية. 

والشهرستاني - في كتابه هذا بعد أن تحدّث عن هذه الفرق جميعهاء وعن 
النواحي التاريخية لكل فرقة وشعبة وما لها من آراء ومعتقدات» أخحذ في سرد 
الملل غير الإسلامية ومقالات أهل العالم من أرباب الديانات والشرائع > وأهل 
الأهواء والنحل» والوقوف على مصادرها ومواردها وشواردهاء فذكر أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى» وتحدث عن أشهر فرقهم» ثم ذكر من لهم شبهة كتاب فتحدّث 
عن المجوسية والمانوية والمزدكية وساثر فرقهم» ثم عدّد بيوت النيران وبناتها 
وأماكنها وما ذهب إليه القوم من تعظيمهاء وانتقل بعد ذلك إلى الكلام على أهل 
الأهواء والنحل ‏ وفي مذهبه أنهم يقابلون أرباب الديانات والملل تقابل التضاد ‏ 
فأخذ في ذكر الصابئة وشرح تعصّبهم للروحانيات» وفصّل آراءهم وأقاویلهم 
وما أجابت به الحنفاء على مزاعمهم . ثم انتقل للحديث على الحرنانيين وطریقتهم» 
وما عبدوه من النجوم» وما استندوا إليه في التنجيی وتحدّث بعد ذلك على فلاسفة 
الیونان وما ذهبوا إليه وما أظهروه من الطبيعيات والإلهيات والرياضيات» فاخذ يقارن 
بين هؤلاء الفلاسفة وحكماء العرب وحكماء البراهمة الهنود. ورأى أن فلاسفة 
الاسلام جميعاً سلكوا طريقة أرسطوطاليس واحتذوها في فلسفتهم. ثم أظهر 
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ما لابن سينا من إجلال وإكبار في نفسه . وأخيراً ذکر آراء حکماء الهنود؛ ومعتقدات 
البراهمة وما ذهبوا إليه من قدم العالم . 

هذا مختصر ما جاء في کتاب الشهرستاني الذي قال فيه : «أردت أن أجمع 
ذلك في مختصر يحوي جمیع ما تدین به المتدینون وانتحله المنتحلون عبرة لمن 
استبصر» واستبصاراً لمن اعتبر» . 

فقد تحدّث الشهرستاني عن كل ذلك دون أن يغفل النواحي التاريخية لكل 
فرقة وشعبة وفيلسوف وعالم بعبارات سلسة ولغة رصينة» فجاء الکتاب فريداً في 
بابه. لأنه عمدة في هذا الموضوع وموسوعة مختصرة للأديان والمذاهب والفرق؛ 
بل للآراء والفلسفة المتعلقة بما وراء الطبيعة التي عرفت في عصر المؤلف . 

وعلى الرغم من أن المسلمين قد اهتموا بدراسة الأديان والمذاهب للردٌ على 
أصحابها والنوا في ذلك كتباً. ككتاب «مقالات الإسلاميين» لابي الحسن 
الأشعري › وكتاب «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» وكتاب «الفصل في 
الملل والنحل» لابن حزم الظاهري» وكتاب «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
العقل أو مرذولة» للبيروني» وغيرها من الكتب التي وضعت في الردٌ على النصارى 
والبهود. أو في رد بعض الفرق الاسلامية على بعضها الآخر. على الرغم من كل 
ذلك فان كتاب «الملل والنحل» للشهرستاني مع صغر حجمه فانه يمتاز عنها جميعا 
بغزارة المادة وشموليتها ويمتاز بالاستقصاء في البحثء والدّقة والتحقيق في 
الموضوعات التي يتناولهاء والاعتدال في الأحكام التي يصدرهاء حيث لا تأتي عن 
ميل أو هوی مؤكداً ذلك في قوله: «وشرطي على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة 
على وحدته في کتبهم, من غير تعصب لهم ولا کسر عليهم». ولهذا يقول عنه 
الإمام السبكي : «هوعندي خير کتاب صنف في هذا الباب» ومصنف ابن حزم , 
وان كان ابسط من لا أنه مبدّد ليس له نظام. . . ثم فيه من الحط على أئمة السنة 
ونسبة الأشاعرة إلى ما هم براء منه ما يكثر تعداده. ثم إن ابن حزم نفسه لا يدري 
علم الكلام حقٌّ الدراية على طريقة أهله. . .». 
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هذا وقد لقي کتاب الشهرستاني عتاية کبری من المشتفلین بالآراء الاسلامية, 
وبخاصة ممن یعنون بمقالات الفرق» وما طرأ علیها من تطورات. وما انتظمته من 
آراء وبحوث» فطبع الكتاب بالعربية مرات وترجم إلى لغات عدّة: ولقي صدوراً 
رحبة فتناوله العلماء الغربيون بالمدح والثناء . 

ولا بد من الاشارة هنا إلى أن الشهرستاني في كتابه: «الملل والنحل» فاته 
ذكر بعض ديانات القدماء ومنها: 
© دیانة) قدماء المصريين الذين كانوا يعبدون أكثر من اه (سبّك. حوريس»› 
ست» ازوريس» رعء آمون رع آتون . . .) وقد تلاشت حينما أدخل «بطليموس» 
الأول إلّهه الجدید «سربیس» فصار اه لجمیع المصریین . 
© والديانة الهندوسیة) أو البرهمية التي دخلت الهند مع الآريين الذين نزحوا إلى 
الأقاليم الغربية من تلك البلاد حوالي سنة ١٠6٠ق‏ . م. وهي ديانة تجمع بين 
الوثنية الساذجة والآراء الفلسفية السامية والزهد الصادق. وللبراهمة الهة للمطر والنار 
والسماء وما شاكلهاء وهم يؤمنون بفكرة التناسخ و «الكارما» أي العمل الذي لا بذ 
منه في الحیاق ثم بفكرة «الانطلاق» أي محاولة النفس الإفلات من دورات تجوالها 
ونتائج أعمالها. وأهم تعاليم الديانة البرهمية: 

۱ - الكائن الإلهي. ۲ - مقابلة الاساءة بالإحسان. ۳- القناعة. 
- الاستقامة. ۵ - الطهارة.  "‏ كبح جماح الحواس . ۷ - معرفة الفیدا. 
۸- الصبر. 4 الصدق. ۱۰ - اجتناب الغضب. 
© والديانة البوذية المنتشرة بين عدد کبیر من الشعوب الآسيوية» وهي مذهبان 
کبیران : المذهب الشمالي السائد في الصین واليابان» والتیبت ونیبال وجاوه؛ 
وسومطرة. والمذهب الجنوبي السائد في بورماء وسیلان. وسیام . 


)۱ راجم ديانة قدماء الصریین ترحمة الدکتور سلیم حسن . 
(۲) راجم آدیان العام الکبری ترجه عن الانكليزية الاستاذ حبیب سعد. 
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وديانة بوذا لها آربعة أطوارء أرقاها الطور الرابع وهو: «النرفانا» . وبوذا الذي 
أنكر الصلاةء يعتقد أن قليلين جداً هم الذين یبلخون «النرفانا» في 
جهادهم الأخلاقي . 
© والديانة الصينية('2 التي تقوم على عبادة السماء باعتبارها الاله الاعظم ثم عبادة 
الارض. لان للارض زَا . ثم عبادة آرواح الاجداد وعبادة الجبال والأنهار. 

وقد استقر الصینیون بعد قرون طويلة على ثلاثة أديان هي : الکنفوشيتة» 
والبوذيةء والتاوزمیة. 
© والديانة الیابانی") التي انتشرت بين الیابانیین وتقسم إلى ثلاثة آدیان هي : 
الشنتویة» (طريق الالهة) وعبادة المیکادو راسم زعیمهم) ثم الديانة البوذية 
اليابانية (زعيمهم إميدا بوذا) . 

ما الأديان التي ظهرت بعد الشهرستاني فهي : 
© الیزیدیة(۳» أو عبدة الشیطان, وهم طائفة ينتمي معظمها إلى الجنس الكردي 
ویقطن أتباعها في الشمال الشرقي من الموصل. وفي قضاء سنجار في الشمال 
الغربي من العراق على الحدود السورية» وفي منطقة حلب. والبلاد الأرمنية الواقعة 
على الحدود بين تركيا وروسيا. 

وقد اختلف الباحثون في تعليل تسميتهم» كما اختلفوا أيضاً في أصل دينهم› 
ونبي هذه الديانة الشیخ عادي . ومن الشخصیات المقدسة عندهم منصور الحلاج » 
والشیخ عبد القادر الكيلاني » والحسن البصري . واليزيدية یژمنون بالتناسخ » 
وبالحلول» ولهم کتابان مقدسان هما: «الجلوة» وفبه وعد ووعيد» وترغیب 
وترهیب. ومصحف «رش» وفیه قصة خلق العالم وعقائد الزيدية. 
(۱) راجع أديان العالم الکبری. 
(۲) راجم أديان العالم الکبری. 


(۲) راجع اليزيدية قديماً وحديثاً ‏ معتقدات الیزیدیین. 
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© والديانة البابية أو البهائية» ومؤسسها علي بن محمد رضا الشيرازي . وتقوم هذه 
الديانة على أساس الاعتقاد بوجود إله واحد أزلي نظير ما يعتقد به المسلمون . 
الا أن «البابية» يستمدون صفات الخالق من أساس العقيدة الباطنية التي ترى أن 
لكل شيء ظاهراً وباطناً. وأن هذا الوجود مظهر من منظاهر الله . وأن الله هو النقطة 
الحقيقية . وکل ما في الوجود مظهر له. ۱ 

آما عبادات البهائیین ومعاملتهم فقد وردت في کتاب : «البیان» الذي نسخه 
خليفة الباب وهوعلي حسین الملقّب بالبهاء بکتابه: «الأقدس» ومنها: الصوم 
والصلاق والحج» والزكاة» وهناك تعالیم دينية آخری. 

وعلی الاجمال فیمکن القول أن الفرق الاسلامية التي تحدّث عنها 
الشهرستاني قد اختفت کلها من الوجود ماعدا القلیل القلیل الذي فقد 
هو الاخر آهمیته . 


من هو الشهرستاني؟ 

اسمه محمد بن عبد الکریم بن آحمد, وكنيته أبو الفتح » وشهرته المعروف 
بها الشهرستاني » نسبة إلى بلدة «شهرستان» مسقط رأسه ومشوی رفاته؛ وهي 
شهرستان خراسان» بين نیسابور وخوارزم في آخر حدود خراسان. وهي التي بناها ‏ 
عبد الله بن طاهر آمیر عراسان في خلافة المأمون. وقد آخحرجت خلقاً كثيراً 
من العلماء. 

أما مولدی فقد اختلف في تاريخه والراجح أنه ولد سنة ۷۹)ه. وتوفي في 
شعبان سنة ٤۸‏ ٥ه‏ . الموافق ۲ - ۸۱۱۰۳. وبذلك يكون قد عاش قرابة 
السبعين سنة . 

والشهرستاني من حيث المذهب شافعي ومن حيث الأصول آشعري. كان 
إماماً مبر زا فقيهاً متكلماًء واعظاً محاضراً. قال عنه الخوارزمي في تاريخ حوارزم : 
«دخل خوارزم واتخذ بها داراً وسكنها مد ثم تحوّل إلى خراسان» وكان عالِماً 
حسناء حسن الط واللفظ لطيف المحاورة» خفيف المحاضرةء طیّب 
المعاشرة. تفقه بنیسابور على أحمد الخوافي وأبي نصر القشيري» وقرأ الأصول 
على أبي القاسم الأنصاري. وسمع الحديث على أبي الحسن علي بن أحمد بن 
محمد المدائني وغيره. . وخرج من خوارزم سنة ۵۱۰ه. وحج في هذه السنة ثم 
أقام ببغداد ثلاث سنين» وكان له مجلس وعظ في النظامية [وهي أعلى المدارس 
ببغداد] وظهر له قبول عند العوام» وكان المدرس بها یومشذ أسعد الميهني » وكان 
بينهما صحبة سالفة بخوارزم» فقرّبه أسعد لذلك. . . وكان قد صئف كتباً كثيرة في 
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علم الکلام . . ثم عاد إلى بلدة شهرستان فمات بها في سنة ۵۵4٩‏ أوقريباً منهاء 
ومولده سنة 1٩‏ 1». 

وکان الشهرستاني مولعاً بطلب العلم یطوف بالبلاد الاسلامية يتعلّم ويعلّمء 
وبلغ من جلال مجالسه العلمية آنها كانت تدون وذلك لعمقها. ومن صفوة الشیوخ 
الذین کانوا بحضرون هذه المجالس: أبو الحسن بن حموية» والبيهقي. والامام 
أبو منصورء وموفق الدين آحمد اللّيئي» وشهاب الدین الواعظ» وغیرهم من أئمة 
الفقه والعلم . 
نماذج من آراء العلماء فيه : 

قال ابن السبكي : «برع في الفقه والأصول والکلام وکان لعلمه يلقب 
بالأفضل وبالفیلسوف وبالامام) . 

وقال ابن تغري بردي : «كان إمام عصره في علم الکلام» عالماً بفنون كثيرة 
من العلوم» وبه تخرج جماعة من العلماء» . 

وقال ياقوت : «إنه المتکلم الفيلسوف صاحب التصانیف» . 

وقال مصطفى عبد الرزاق: «إن الشهرستاني من أهل الفلسفة الإسلامية الذين 
پستشهد بآرائهم مثله مثل ابن سينا» . 

أمَا العلماء الغربيون فقد مثلهم العالم الإنكليزي «الفرد جيوم» بقوله: 
«الشهرستاني كان رجلا دَيناً إلى الأعماق» وإخلاصه للعقيدة لا يمكن أن يشك فيه 
أي إنسان قرأ مؤلفاته التي تكفي بنفسها لدحض ادّعاءات المنتقصين من شأنه. . . 
وهو جدير بان يُنظر إليه باعتباره ذا أصالة فكرية . 
ومن قول «كارادي» الفرنسي : «إن عقلية الشهرستاني لم تكن في جوهرها 
إلا عقلية فلسفية» . 

وقال العالم الألماني : «هابركر»: «بواسطة الشهرستاني في كتابه الملل 
والنحل نستطيع أن نسدٌ الثغرة التي في تاريخ الفلسفة بين القديم والحديث». 


۱۳ 


نماذج من آراء منتقدیه : 

على أن هذا التقدیر للشهرستاني لم يحل دون انتقاده من بعض معاصریه أو 
المتأخرین مثل الخوارزمي الذي آورد في کتابه تاريخ خوارزم : «لولا تخبطه في 
الاعتقاد ومیله إلى هذا الالحاد لكان هو الامام. . . ولیس ذلك الا لاعراضه عن نور 
الشريعة واشتغاله بظلمات الفلسفة. . . وقد حضرت علة مجالس من وعظه 
فلم يكن فيها لفظ قال الله » ولا قال رسول الله ی . . . والله أعلم بحاله». 

وابن السمعاني في قوله: «انه كان متهماً بالميل إلى أهل القلاع (يعني 
الاسماعيلية) والدعوة إليهم» غال في التشیع) . 

ویاقوت في وصفه له بأنّه: «الفیلسوف المتکلم» صاحب التصانیف . كان 
وافر الفضل. کامل العقل, لولا تخبطه في الاعتقاد. ومبالفته في نصرة مذاهب 
الفلاسفت والذبٌ عنهم لكان هو الامام . . .». 

ومن الكتاب المحدئین؛ قول أحمد آمین: «. . . ورأيت مؤلفي العرب 
كالشهرستاني والقفطي وأمثالهما قد خلطوا حقاً وباطلاً» . 

ودافع عنه ابن السبكي في طبقاته وقال: «الحقٌّ أقول أن مااتهم به هو منه 
براء فان تصانيفه آية على استمساك بالعقيدة واعتصام بالدین» وإنه يميل إلى أهل 
السنة والجماعة إلا أنه كان يتابع مذهب الفلاسفة. ويذبٌ عن آرائهم وأفكارهم 
مما أذى لتهمته). 

وفي كتاب «الذیسل» للسمعاني و «وفیسات الأعيان» لابن خلک‌ان. أن 
الشهرستاني ذکر في ول کتابه «نهاية الاقدام» بيتين من الشعر هما: 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها ویّرت طرفي بين تلك المصالم. 
فلم ار إلا واضعاً كف حائر على دق أو قارعاً سن نادم 

ولم يذكر صاحب البيتين » وقيل: هما لأبي بكر محمد بن باجة المعروف 
بابن الصائغ الأندلسي . [وقیل : إنهما لابي علي ابن سينا] . 


۱۳ 


آضاف ابن خلكان: «وکان الشهرستاني يروي بالاسناد المتصل إلى النظام 
البلخي العالم» المشهور. واسمه إبراهيم بن سيّارء أنه كان يقول: لوكان للفراق 
صورة لارتاع لها القلوب» ولهدٌ الجبال. ولجمر الغضى أقلّ تومّجاً من حمله 
ولو عدب الله أهل النار بالفراق لاستراحوا إلى ما قبله من العذاب . 

وكان يروي للدريدي أيضاً باتصال الإسناد إليه قوله : 
وذعته حين لا تودعه روحي ولكنها تسیر مه 
ثم افترقناوفي القلوب لنا ضيق مكانٍ وفي الدموع سعه 

وکان يروي للدريدي مسنداً اليه : 

يا راحلین بمهجة في الحبٌ متلفة شقية 
الجبٌ فيه بليةً «بليّتي فوق الب 

أضاف ابن خلكان : «كل ذلك رواه الحافظ آبو سعيد بن السمعاني في كتاب 
«الذیل» ثم قال في آخر الترجمة: وصل إليّ نعيه وأنا ببخاراء رحمه الله تعالی» . 
مؤلفات الشهرستاني: 

للشهرستاني مؤلفات كثيرة منها: 
١‏ الإرشاد إلى عقائد العباد: ذكره الشهرستاني نفسه في كتابه «نهاية الإقدام». 
؟ ‏ الأقطار في الأصول. نسبه إليه الخوارزمي . 
۴ تاريخ الحكماء. نسبه إليه (كيورتن) في مقدمته لطبعته لكتاب «الملل 

والنحل». 
6 - تلخیص الاقسام لمذاهب الأنام» نسبه إليه ابن خلکان؛ وأبو الفدای 

وحاجي خليفة. . 
ه ‏ دقائق الأوهام . نسبه إليه الخوارزمي . 
1 - شرح سورة يوسف بعبارة فلسفية لطيفة نسبه إليه الخوارزمي . 
ل العيون والأنهار. نسبه إليه البيهقي . 
۸- غاية المرام في علم الكلام. نسبه إليه الخوارزمي . 


د 


1 


4- قصة موسی والخضر. نسبه إليه البيهقي . 

۰ - المبداً والمعاد. نسبه إليه الخوارزمي . 

۱- مجالس مکتوبة. رآها البيهقي . وکانت المجالس لا تکتب الا للائمة نادراً. 

5 مصارعة الفلاسفتة أوالمصارعة والمضارعتة. نسبه إليه 

صدر الدین الشيرازي . 

۳ - مفاتیح الأسرار ومصابیح الأبرار في تفسیر القران . نسبه إليه البيهقي . 

۶ - المناهج والآيات . نسبه إليه البيهقي وابن خلکان وأبو الفداء. 

65 شبهات آرسطاطا لیس وابن سينا ونقضها. ذکرها الشهرستاني نفسنه . 

١‏ - نهاية الأوهام . آشار إليه الشهرستاني في آخر کتابه «نهاية الاقدام». 

۷ - نهاية الاقدام في علم الکلام . مطبوع . 

۸- الملل والنحل» الکتاب الذي نشرحه الآن. 

آملین أن نکون قد أذينا خدمة للقاریء والله الموفق . 
علي حسن فاعور 

بيروت في ۱۷ شوال ۱2۰۸ه. 
الموافى ۱ حزیران 1۹۸۸م . 


۱۵ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله حمد الشاکرین بجمیع محامده کلها؛ على جمیع نعائمه کلها 


حمدا كثيراً طيباً مباركاً كما هو أهله. وصلّی الله على سیدنا محمد المصطفی رسول 
الرحمة خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ صلاة دائمة بركتها إلى يوم 
الدين» كما صلی على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنه حميد مجيد. 


وبعد: فلما وفقنى الله تعالى لمطالعة مقالات أهل العالم من أرباب الديانات 


والملل(۱). وأهل الأهواء(؟) والنحل“» والوقوف على مصادرها ومواردها واقتناص 
آوانسها(*) وشواردها(©»» أردت أن أجمع ذلك فى مختصر يحوي جمیع ما تین به, 
المتدینون وانتحله المنتحلون ؛عبرة لمن استبصر» واستبصاراً لمن اعتبر. 


وقبل الخوض فيما هو الغرض لا بدٌ من أن أقدم حمس مقدمات: 

* المقدمة الأولى: في بيان أقسام أهل العالم جملة مرسلة9© . 

* المقدمة الثائية: في تعیین قانون يبنى عليه تعديد الفرق الاسلامية . 

* المقدمة الشاللة: في بیان أؤل شبهة وقعت في الخليقة» ومن مَصدرها 





ومَنْ مظهرها؟ 

را) اللل: جم ملّف» وهي الشريعة والدین. 

6۲ آمل الأهواء : أهل الاراء کالفلاسفة والدهرية والصابئة وعبدة الکواکب والاوثان وغیرهم . 
(۲) النحل: جمم نحلة بالکسر وهي الدعوی والديانة ومنه الانتحال وهو ادعاء ما لا اصل له. 
(4) أوانسها: أراد معلوماتها القيمة. وأوانس: جمع أنسة الشابة الجميلة , 

(ه) شواردها: معلوماتها النادرة» وشوارد اللغة: نوادرها. 

(5) جلة مرسلة: أي غير مقیدة. 


۱۷ 


* المقدمة الرابعة: في بیان ول شبهة() وقعت في الملة الاسلامية, وكيفية 
انشعابها(۲۳» ومن مصدرها. ومن مظهرها؟ 

* المقدمة الخامسبة: فى بیان السبب الذي أوجب ترتیب هذا الکتاب على 
طریق الحساب. ۱ 

المقدمة الأولى 
في بيان تقسیم أهل العالم جملة مرسلة 

۱ - من الناس من قسم أهل العالم بحسب الأقاليم السبعة. وأعطی أهل 
كل إقليم حظه من اختلاف الطبائع والأنفس التي تدل علیها الالوان والالسن . 

۲- ومنهم من قسمهم بحسب الأقطار الأربعة التي هي : الشرق والغرب» 
والجنوب. والشمال. ووفر على کل قطر حقه من اختلاف الطبائع. 
وتباین الشرائع . 

۳ ومنهم من قسمهم بحسب الأمم» فقال کبار الامم أربعة: العرب» 
والعجم. والروم والهند. ثم زاوج( بين أمة وأمة: فذكر أن العرب والهند 
یتقاربان على مذهب واحد. وأكثر میلهم إلى تقریر خواص الاشیاء والحکم بأحكام 
الماهیات(*) والحقائق. واستعمال الأمور الروحانية . والروم والعجم یتقاربان على 
مذهب واحد. وأكثر میلهم إلى تقرير طبائع الأشیاء والحکم بأحكام الکیفیات(* 
والکمیات. واستعمال الأمور الجسمانية. 


و ومنهم من قسمهم بحسب الاراء والمذاهب . وذلك غرضنا في تاليف 


)١(‏ الشبهة: الالتباس. وآمور مشتبهة ومشبهة: مشكلة پشبه بعضها بعضاً. 
(۲) انشعاببا: انقسامها وتفرقها. وشعب الشیء: فرقه وانشعب عنه : تباعد. 
م زاوج بين آمة وامة : خالط بینا وقارن. " 

(1) ماهية الشىء: حقيقته , نسبة إلى «ما هو . 

,20 الكيف : حالة الشيء وصفته. 


۱۸ 


هذا الکتاب. وهم منقسمون بالقسمة الصحيحة الأولى إلى أهل الدیانات والملل 
وأهل الأهواء والنحل . 
فأرباب الديانات مطلقاً مثل المجوس والیهود. والنصارى» والمسلمين. 


وأهل الأهواء والآراء مشل الفلاسفة, والذه ریت۱ والصابغة")» وعبدة 
الكواكب والأوثان» والبراهمة). 

ويفترق كا منهم فرقاً. فأهل الأهواء ليست تنضبط مقالاتهم في عدد معلوم . 
وأهل الديانات قد انحصرت مذاهبهم بحكم الخبر الوارد فيها. فافترقت المجوس 
على سبعين فرقة. واليهود على إحدى وسبعين فرقة. والنصارى على اثنتين وسبعين 
فرقة. والمسلمون على ثلاث وسبعين فرقة. والناجیة) أبداً من الفرق واحدة إذ 
الحق من القضيتين المتقابلتين في واحدة» ولا يجوز أن يكون قضيتان متناقضتان 
متقابلتان على شرائع التقابل الا وأن تقتسما الصدق والكذب. فيكون الحق في 
إحداهما دون الأخرى ومن المحال الحكم على المتخاصمين المتضادين في أصول 
المعقولات بأنهما محقان صادقان . 

وإذا كان الحق في كل مسألة عقلية واحداً؛ احق في جع لسال چم 
أن یکون مع فرقة واحدة. وإنما عرفنا هذا بالسمع وعنه أخبر التنزیل في قوله عز 


(۱) الدهري : الملحد الذي لا يؤمن بالآخرة القائل ببقاء الدهر وهو مولد. 

(۲) الصابثون: جمع صابىء وهو من انتقل إلى دين آخر. وکل خارج من دين كان عليه إلى آخر غيره 
سمي في اللغة صابئاً. كانوا يعبدون النجوم والکواکب. (راجع مجمع البيان ٠١۹:١‏ والقرطبي 
۱ وابن خلدون .)١١5:١‏ 

(۳) في القرن الثامن قبل الميلاد أطلق على الديانة امندوسية اسم «البرهمية» نسبة إلى «برها» وهوفي اللغة 
السنسكريتية معناه «الله» ورجال دين اهندوس يعتقدون أنه الإله الوجود بذاته الذي لا تدركه الحواس 
وإنما يدرك بالعقل وهو الأصل الأزلي الستقل الذي أوجد الكائنات كلها ومنه يستمد العام وجوده 
ويعتقد المندوس أن رجال هذا الدين یتصلون في طبائعهم بعنصر «البرهما» ولذلك أطلق عليهم اسم 
«البراهمة». (راجع الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص 40). 

(4) سيشرحها النبي ب بعد أسطر قليلة. 


۱۹ 


وجل: وَمِمّنْ حلفا ام دود بلس وَبهِ دون ۲4 وأخبر النبي عليه الصلاة 
والسلام : «سَترق أمني عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ فِرْقَةٌ اجه منها واحدة والبافون 
هلکی«». قیل: وَمَن الاجَة؟ قَالَ: أَهْلُ السْنْة والجماعة. قيلّ: وَمَا السنة 
والجماع؟ قَالَ ما أا للم وآضخابي». 

وقال عليه الصلاة والسلام : «ل تال طَائِقَة من متي ظاهرين عَلى الق إلى 
يوم القيامّة». 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لانجتَممأمني عَلَى ال . 

المقدمة الثانية 
في تعيين قانون یبنی عليه تعدید الفرق الاسلامية 

إعلم أن لاصحاب المقالات طرقاً في تعدید الفرق الاسلامیة. لا على قانون 
مستند إلى أصل ونص. ولا على قاعدة مخبرة عن الوجود. فما وجدت مصنفین 
منهم متفقین على منهاج واحد في تعدید الفرق. 

ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ليس کل من تميز عن غيره بمقالة ما؛ في 
مسألة ما؛ عدّ صاحب مقالة. ولا فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعد 
: ويكون من انفرد بمسألة في أحكام الجواهر مثلاً معدوداً في عداد أصحاب المقالات 
فلا بد إذن من ضابط في مسائل هي أصول وقواعد يكون الاختلاف فيها اختلافاً 
يعتبر مقالة» ويعدٌ صاحبه صاحب مقالة . 

وما وجدت لأحد من أرباب المقالات عناية بتقرير هذا الضابطء الا أنهم 
استرسلوا في إيراد مذاهب الامة كيف اتفق» وعلى الوجه الذي وجد. لا على قانون 
مستقرٌء وأصل مستمرٌ فاجتهدت على ما تیسر من التقدير» وتقدر من التيسير حتى 
حصرتها في أربع قواعد» هي الأصول الكبار. 


)۱ سورة الاعراف: الآية ۰۱۸۱ 
(۲) راجع ما روي عن النبي ب من ذم بعض الفرق في «الفرق بين الفرق ص 4 دار العرفة» . 


۲۰ 


# القاعدة الأولى: الصفات والتوحید فیها. وهي تشتمل على مسائل: 
الصفات الأزلية؛ إثباتاً عند جماعة ونفیاً عند جماعة. وبیان صفات الذات؛ 
وصفات الفعل» وما يجب لله تعالی » وما يجوز علیه. وما یستحیل. وفیها الخلاف 
بين الا شعریة۱) والکرامیة(۱) والمجسمة والمعتزلة . 

# القاعدة الثائية : القدّر والعدل فيه. وهی تشتمل على مسائل: القضاءء 
القدر» والجبر والکسب. وارادة الخیر والشن والمقدور. والمعلوم ؛ إثباتاً عند 
جماعة ونفياً عند جماعة. وفيها الخلاف بين: القدّرية, والنجاریة والجبرية» 
والأشعرية» والكرامية . 

* القاعدة الثالثة : الوعد. والوعید» والأسمای والأحكام» وهي تشمل على 
مسائل : الایمان. والتوبة» والوعید والارجای والتفکیس, والتضلیل ؛ إثباتاً على 
وجه عند جماعة, ونفياً عند جماعة. وفیها الخلاف بين المرجثة والوعيدية› 
والمعتزلة. والاشعرية والكرامية . 

* القاعدة الرابعة : السمع والعقل» والرسالت والامامة. وهي تشتمل علی 
مسائل : التحسین» والتفبیح › والصلاح والأصلح . واللطف. والعصمة في النبوة. 
وشرائط الإمامة» نصاً عند جماعة. وكيفية انتقالها على مذهب من قال بالنص 
والخوارج» والمعتزلة ؛ والكرامية» والأشعرية. 0 


فإذا وجدنا انفراد واحد من أئمة الأمة بمقالة من هذه القواعد. عددنا مقالته 
مذهباً وجماعته فرقة. وان وجدنا واحداً انفرد بمسألة فلا نجعل مقالته مذهباًء 
وجماعته فرقة. بل نجعله مندرجاً تحت واحد ممن وافق سواها مقالته» ورددنا باقي 





(۱) أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الاشعري. 
(۲) أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام . 
(۳) أصحاب الحسين بن محمد النجار. 


۳۱ 


مقالاته إلى الفروع التي لا تعد مذهباً مفرداً؛ فلا تذهب المقالات إلى غير النهاية» 
فإذا تعینت المسائل التي هي قواعد الخلاف» تبینت آقسام الفرق الاسلامیت 
وانحصرت کبارها في آربع بعد أن تداخل بعضها في بعض . 
کبار الفرق الاسلامية الأربع : 

)١(‏ القَدَريْة. (5) الصفابيّة ( الخوارج. (4) الشيعة. 

ثم يتركب بعضها مع بعض» ویتشعّب عن کل فرقة أصناف» فتصل إلى 

ولااصحاب كتب المقالات طریقان في الترتیب: 

آحدهما: آنهم وضعوا المسائل اصولا. ثم آوردو في کل مسألة مذهب طائفة 
طائفة وفرقة فرقة . 

والشانی : آنهم وضعوا السرجال واصحاب المقالات آص ول ثم آوردوا 

وترتیب هذا المختصر على الطريقة الأخيرة» لأني وجدتها أضبط للاقسام 
الق بباب الحساب . 

وشرطي على نفسي أ ن آورد مذهب كل فرقة على ما وجدته في كتبهم؛ من 
غير تعب لهم ولا کسر عايهم؛ ٠‏ دول ن أن ين صحيحه من فاده عن حه 
لمحات الحق ونفحات الباطل» وبالله التوفيق . 


)1١(‏ الذين کانوا يشتون لله تعالى صفات أزلية. . وسيأتي الحديث عل الصفاتية في موضعه. 
رآ ولا کسر عليهم : أي لا غض من آرائهم ومعتقداتهم . 
۳( الدارج: جمع مدرج » وهو الذهب. 


۳۳ 


المقدمة الثالثة 
في بيان ول شبهة وقعت في الخليقة › 
وَمَنْ مَضصدَرُها في الأول وَمَنْ مُظهرّها في الآخر 

إعلم أن أول شبهة وقعت في الخليقة: شبهة إبليس لعنه الله . ومصدرها 
استبداده بالرأي في مقابلة النص . واختياره الهوى في معارضة الأمرء واستکباره 
بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم عليه السلام وهي الطين. 

وانشعبت) من هذه الشبهة سبع شبهات. وسارت في الخليقة. وسَرت في 
أذهان الناس حتى صارت مذاهب بدعة وضلالة» وتلك الشبهات رة“ في 
شرح سل الأربعة: 0۰( : إنجيل لوق( 6 ومارقوس*) ويوحنا”", 
ومتی(۲ ۰ ومذکورة فى التوراة متفرقة على شکل مناظرات بینه وبين الملائكة بعد 
الأمر بالسجود» اس منه . 


)١(‏ الشعبت: افترقت. 

(۲) مسطورة: مكتوبة ومسجلة. 

(۲) الاناجیل: جمع إنجيل . والانجیل كلمة يونانية معناها البشارة. 

ع الأناجيل المعتبرة عند النصارى أربعة. غير أنه كانت في العصور القديمة آناجیل آحری آخذت بها الفرق 

ش كإنجيل برنابا وإنجيل مرقيوذ» وانجیل السبعين وغيرها وهي تخالف مع الاناجيل اه 3 

أ سره . 

(ه) تنازع مؤرخو النصرانية في تاريخ تدوين هذا الإنجيل. فقيل إنه اف عام ۰۳ أو ۳ أو .۸٤‏ وقيل 
غيرذلك, وسنترجم «للوقا» عند الحديث على النصرانية . 

(0) مارقوس: مرقس. اسمه يوحنا ومرقس لقبه. سنترجم له عند الحديث على النصرانية . 

7( هو محل نزاع عميق بين علماء النصارى. فالكثير منهم يدعي أنه أحد احواریین وهويوحنا بن زيدي 
الصياد. د. وبعضهم يدعي أنه يوحنًا آخبر لا يث إلى الأول بصلة. . سنترجم له عند الحديث على 


(A‏ يدعى لاوى بن حلفى من قانا الجليل وكان من جباة العشور للدولة الرومانية. سنترجم له علد 
الحديث على النصارى 


۳۳ 


قادر» ولا يُسأل عن قدرته ومشینته. وانه مهما آراد شيئاً قال له كن فیکون» 
وهو حكيم. الا أنه یتوجه على مساق حکمته أسئلة. قالت الملائکة: ماهي؟ 
وکم هي ؟ قال لعنه الله : سبع . 

الأول منها: أنه قد علم قبل خلقي أيّ شيء يصدر عني ویحصل مني فلم 
خلقني أولاً؟ وما الحكمة في خلقه إيّاي؟ 

والثاني: إذ خلقني على مقتضى إرادته ومشینته؛ لم كلفني بمعرفته وطاعته؟ 
وما الحكمة في هذا التكليف بعد أن لا ينتفع بطاعة. ولا تضرر بمعصية؟ 

والشالث: إذ خلقنى وكلفنى فالتزمت تكليفه بالمعرفة والطاعة فعرفت 
وأطعت. فلم کلفنی بطاعة آدم والسجود له وما الحكمة في هذا التكليف على 
الخصوص بعد أن لا يزيد ذلك في معرفتي وطاعتي إياه؟ 

والرابع: إذ خلقني وكلفني على الإطلاق, وكلفني بهذا التكليف على 
الخصوص. فإذا لم أسجد لادم فلم أعنني وأخرجني من الجنة؟ وما الحكمة في 
ذلك بعد أن لم أرتكب قبيحا إلا قولي : لا أسجد الا لك؟ 

والخامس : إذ خلقني وكلّفني مطلقاً وخصوصاً؛ فلم أطِع فلعنني وطردني» 
فلم طرقني() | إلى آدم حتى دخلت الجنة ثانيا وغررته بوسوستي » فأكل من الشجرة 
المنهي عنهاء وأخرجه من الجنة معي ؟ ؟ وما الحكمة في ذلك بعد أن لو منعني من 
دخول الجنة لاستراح مني ادم وبقي خالداً فیها؟ 

والسادس: إذ خلقني وكلفني عموماًء وخصوصاًء ولعنني, ثم طرقني إلى 
الجنت. وکانت الخصومة بيني وبين آدم ؛ قَلِم سلطني على آولاده حتی آراهم من 
حيث لا يرونني وتزثر فیهم وسوستي) ولا يؤثر في حولهم وفوتهم. وقدرتهم 


(۱) طرقني: جعل لي طريقاً. 
(۲) الوسوسة: حديث النفس واختلاط الذهن. والوسواس: هو الشيطان. 


۳ 


واستطاعتهم؟ وما الحکمة في ذلك بعد أن لو خلقهم على الفطرة دون من یحتالهم 
عنها(۱) فيعيشوا طاهرین سامعین مطيعين» كان أحرى بهم» ليق بالحکمة. 

والسابع: سلمت هذا کلّه: خلقني وكلفني مطلقاً ومقيداً» وإذ لم أطع 
لعنني وطردني » وإذا آردت دخول الجنة مكنني وطرقني» وإذا عملت عملي 
أخرجني ثم سلطني على بني آدم » فَلِمَ إذا استمهلته أمهلني» فقلت: (أنظرني إلى 
یوم ينود قال فَإِنْكٌ من المنظرین إلى یسوم لوقت الْمَعْلُومِ 04©. 
وما الحكمة في ذلك بعد أن لو أهلكني في الحال استراح آدم والخلق مني وما بقي 
شر ما في العالم؟ أليس بقاء العالم على نظام الخير خيراً من امتزاجه بالشر؟! 

قال: فهذه حجتي على ما ادّعيته في كل مسألة. 

قال شارح الإنجيل: فأوحى الله تعالى إلى الملائكة عليهم السلام» قولوا له : 
إنك في تسليمك الأول أني إلهك وإله الخلق غير صادق ولا مخلص» 
إذ لو صدّقت آني له العالمين ما احتكمت علي بلم > فأنا الله الذي لا إِلّه الا أناء 
لا أسأل عمًا أفعل» والخلق مسژولون. وهذا الذي ذكرته مذكور في التوراق 
ومسطور في الانجیل على الوجه الذي ذكرته . 5 

وکنت برهة من الزمان آتفکر وأقول : : من المعلوم الذي دنه فيه أل کل 
شبهة وقعت لبني آدم ؛ فإنما وقعت من ضلال الشیطان الرجیم ووساوسه ونشأت من 
شبهاته . وإذا كانت الشبهات محصورة في سبع عادت کبار البدع والضلالات إلى 
سبع . ولا يجوز أن تعدو شبهات فرق الزیغ والکفر والضلال هذه الشبهات وزن 
اختلفت العبارات؛ وتباینت الطرق» فإنها بالنسبة إلى آنواع الضلالات كالبذورء 
وترجع جماتها إلى إنكار الأمر بعد الاعتراف بالحق. والی الجنوح إلى الهوی في 
مقابلة النص. 
(ا) يحتاههم عنبا: یصرفهم عنبا. 
(۲) سورة الاعراف: الآية ۰۱۳ وقامها: «قال انظرني ال يوم يبعثون) . 


(۳) سورة الحجر: الآيتان ۳۷ و۳۸. 
(4) المرية: الجدل. یقال: ما فيه مرية» أي جدل. والریة: الشك. 





۲۵ 


هذا. ومن جادل نوحاً. وهوداً. وصالحاً. وإبراهيم» ولوطا وشعيباًء 
وموسی » وعيسى» ومحمداً؛ صلوات الله عليهم أجمعين» كلهم نسجوا على منوال 
اللعين الأول في إظهار شبهاته. وحاصلها برجم إلى دفع التكليف عن آنفسهم, 
وجحد أصحاب الشرائع والتكاليف بأسرهم إذلا فرق بين قولهم: ظأَبَشَرٌ 
يَهُدُوتنا04"© وبين قوله: جد لِمَنْ خَلَقَتَ طِيناًه0) وعن هذا صار مفصل 
الخلاف» وسحز ز الافتراق ما هوفي قوله تعالى و منم الئاس أَنْ وينوا إذْ 
جاءهم الْهُدَى إا آن قَانُوا أبعت الله بشراً زسولا6 فیّن أن المانع من الایمان 
هو هذا المعنی» كما قال المتقدّم في الأول: ما منعك ألا تسج إِدْ آمرتك قال آنا 
خير من خلقتبي ین نار وخلقتة بن طین4» وقال المتاحر من ذرّيته كما قال 
المتقم : «أَنَا خر من هنذًا الي هو مَهین ولا يَكَادُ يِينُُ24©: وكذلك لو تعقبنا 
أقوال المتقدمين منهم وجدناها مطابقة لأقوال المتأخرين: ديك قال ین من 


ممه 


تلهم ثل فولهم تشابهت فلوم وما کانوا لیوینوا بِمَا كبوا به 

ین قبلْ 04 . 

. فاللعين الأول لما حکم العقل على من لا يحكم عليه العقل لزمه أن يجري 

حكم الخالق في الخلق, أو حكم الخلق في الخالق, والأول غلوء والثاني تقصير 
فثار من الشبهة الأولى مذاهب: الحلولية 0٠ا es‏ 


)١(‏ سورة التغابن: الآية ١‏ وئامها: «ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر مهدوننا فکفروا 
وتولوا واستغنى الله والله غني حميد» . 

(۲) سورة الإسراء: الآية 1١‏ . 

(۳) سورة الإسراء: الآية ۹6. 

(4) سورة الاعراف: الاية ۱۱. 

(ه) سورة الزخرف: الآية ۵۲. 

(5) سورة البقرة : الاية ۱۱۸. 

)۷ سورة يونس : الآية ۷ 

(۸) الحلولية في الجملة عشر فرق كلها كانت في دولة الإسلام» وغرض جیعها القصد إلى إفساد القول 
بتوحید الصانم , (را< جع الفرق بين الفرق ص 4 ۲۵). 


۳۹ 


والتناسخیة۱) والمشبهة“ ۰ والغلاة من الروافض. حیث غلوا في حق شخص 
من الاشخاص حتی وصفوه بأوصاف الاله. 

وثار من الشبهة الثانية مذاهب: القدرية» والجبرية» والمجسمت حيث قصروا 
في وصفه تعالی حتی وصفوه بصفات المخلوقین . 

فالمعتزلة مشبهة الافعال. والمشبهة حلولية الصفات» وکل واحد منهم آعور 
بأي عینیه شاء. فإن من قال: |نما یحسن منه ما یحسن مناء ویقبح منه ما يقبح 
مناء فقد شبّه الخالق بالخلق؛ ومن قال: يوصف الباري تعالی بما یوصف به 
الخلق» أو يوصف الخلق بما یوصف به الباري تعالی فقد اعتزل عن الحق» 
وسن ٩‏ القَدَريّةَ طلب العلة في كل شيء» وذاك من سنخ اللعين الاول؛ إذ طلب 
العلة في الخلق أولاً» والحكمة في التكليف ثانی, والفائدة في تكليف السجود لادم 
عليه السلام ثالثأ وعنه نشا مذهب الخوارج» إذ لا فرق بين قولهم : لا حکم الا لله 
ولا نحكم الرجال. وبين قوله : لا أسجد إل لك أسجَدٌ لبشر حَلَقَتهُ بن صلصَال, 
من حَمَ مَسْنون6). وبالجملة «كلا طرفي قصد الأمور ذميم»» فالمعتزلة غلوا في 
التوحید بزعمهم حتی وصلوا إلى التعطیل بنفي الصفات. والمشبهة: قصروا حتی 
وصفوا الخالق بصفات الاجسام والروافض: غلوا في النبوة والامامة حتی وصلوا 
إلى الحلول, والخوارج: قصروا حتی نفوا تحکیم الرجال. 

وانت تری إذا نظرت أن هذه الشبهات كلها ناشثة من شبهات اللعین الأول» 
وتلك في الأول مصدرها وهذه في الاخرة مظهرهاء وإليه آشار التنزیل في قوله 
تعالی وَل ت جوا خطوات الشْيْطانِ نه تکم عَذُو مر مين ي(“ . 


را) هم الذين يعتقدون بتناسخ الأرواح في الاجساد. والانتقال من شخص إلى شخص . 

(م) الذين يجعلون الله أعضاء ويقولون إنه جسد وله يد وعين . 

۳ السنخ› بالكسر: الأصل من كل شيء والجمع أسناخ وسنوخ . 

)4( نمام الآية : لقال ل أكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من ا مسنون» سورة الحجر: الآية ۰۲۳ 
)2( سورة البقرة : الآية ۱۹۸ . 


۳۷ 


وشبّه النبي یل کل فرقة ضالة من هذه الأمّة بامة ضالة من الامم السالف 
فقال : «القدرية مجوس هله الأمقى وقال: «ا 0 لمشبهة يهود هذه الامٌت والروافنض 
تصاراها» . 
م رك oT‏ ل ےق ۰ ی رل م و ور م 5 وم و ر ور قم و 
وقال عليه الصلاة والسلام جملة: «لتسلكن سبل الامم قبلکم حذو الْقَذَةٍ 
اد والئعل باللغل » خی لو دلوا حر ضل لَدَجََو0. 
المقدمة الرابعة 
في بيان آول شبهة وقعت في الملّة الاسلامیف 
ع هام و مر لام مه ور برس 
وكيفية انشعامها» ومَنْ مُصدرها ومن مظهرها 
وکما قزرنا أن الشبهات التي وقعت في آخر الزسان هي بعینها تلك الشبهات 
التي وقعت في أول الزمان» کذلك یمکن أن نقرر في زمان کل نبيّ ودور صاحب 
کل ملة وشریعة: أن شبهات امّته فى آخر زمانه؛ ناشتة من شبهات خصماء ال 
زمانه من الكفار والملحدين وأكثرها من المنافقین وان خفي علینا ذلك في الأمم 
السالفة لتمادي الزمان» فلم یخت في هذه الأمة أن شبهاتها نشات كلّها من شبهات 
منافقي زمن النبي عليه الصلاة والسلام» إذ لم يرضوا بحكمه فيما كان يأمر 
وينهى » وشرعوا فيما لا مسرح للفكر فيه ولا مسری وسألوا عما منعوا من الخوض 
فيه » والسؤال عله » وجادلوا بالباطل فيما لا يجوز الجدال فيه . 
اعتبر حديث ذي #لخویصرة(۳) التميمي, إذ قال: ال يامُحَمَدُ فنك 
لْمْ تغل حتی قال عليه الصلاة والسلام : «ِنْ لَمْ آغدل فَمَنْ يَعْدِلُ؟» فعاد اللعين 
وقال: «هذه قِسْمَةٌ ما آریذ بها وجه الله تَعَالَى», وذلك خروج صریح علی النبي 
عليه الصلاة والسلام ولوصار من اعترض على الإمام الحق خارجاء فمن اعترض 
)۱( القدّف بالضم : ريش السّهم والجمع قذذ. 
(۷) الضب: حیوان من الزحافات شبیه بالحرذون ذنبه کثبر العقد. 


۳( ذو الخويصرة التميمي وهر حرقوص بن زهر. شهد مع علي في صفين ثم صار من الخوارج ومن 
آشدهم على علي . قتل سنة ۳۷. (أسد الخابة ۳۹۰:۱). 


۳۸ 


وحكماً بالهوى في مقابلة النص» واستكباراً على الامر بقیامی العقل؟ حتی قال عليه 
الصلاة والسلام : وان من ضضیء ع" هذا الرجل قوم يمر مره قوذ من ن الدّينٍ 


ره و 8 


كما یمرق السهم م من الرمية . . .» الخبر بتمامه . 

واعتبر حال طائفة أخرى من المنافقين يوم آخد. إذ قالوا: مَل نا بن الأمر 
بن شَيْءٍ)) وقولهم : لو كان آنا من الأمر شَيْء مَا قتلنًا ها" وقولهم : 
لو کانوا عِندَنَا ما مَانُوا وما واه فهل ذلك إل تصريح بالقدر؟ وقول طائفة 
من المشركين: لو شاء الله ما عَبَدْنَا مِنْ ذونه من شىء" وقول طائفة: 
«أنطیم مَنْ لَوْيْسَاءُ ال م4 فهل هذا لا تصريح بالجبر؟ 

واعتبر حال طائفة أحرى حيث جادلوا في ذات الله » تفكراً في جلاله؛ وتصرفا 
في أفعاله حتى منعهم وخوفهم بقوله تعالى : وَيرْسِلُ الصوَاعِنَ فَيْصِيبٌ بها من 
یاه وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله وَهْرَ دید المخال 4 فهذا ما كان في زمانه عليه 
الصلاة والسلام وهوعلى شوكته وقوته وصحة بدنه» والمنافقون يخادعون فيظهرون 
الإسلام ویبطنون الکفر» وإنما يظهر نفاقهم بالاعتراض في كل وقت على حركاته 
وسکناته. فصارت الاعتراضات کالبلور وظهرت منها الشبهات کالزروع . 

وأما الاختلافات الواقعة في حال مرضه عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته بين 


)۱( في مسلم أنه سيخرج من ضثضیء هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين 
كما يرق السهم من الرمية لثن آدرکتهم لافتلهم قتل ثمود. (مسلم ۱۱۱:۳). 

(۲) الضئضیء: الاصل. 

(۳) هرقون من الدین: يخرجون مئه . 

.۱۵ 6 سورة آل عمران : الآية‎ )٤( 

(0) سورة آل عمران : الآية 6 ۱۵. 

() سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ . 

(۷) سورة اللحل : الاية ۳۵. 

(۸) سورة پس : الاية ٤١‏ . 

.۱۳ سور الرعد: الاية‎ )٩( 


ی 


۳۹ 


الصحابة رضي الله عنهم. فهي اختلافات اجتهادية کماقیل. كان غرضهم منها 
[قامة مراسم الشرع »› وادامة مناهج الدین . 

* فأول تدازع وقع في مرضه عليه الصلاة والسلام فيما رواه الامام 
. أبوعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري() بإسئتاده عن عبد الله" بن عباس رضي 
الله عنهء قال: لما اشْتَدٌ باللبي كله مَرَضه الذي مات فيه قَالَ: آتتوني بدوا: 
وقرطاس , َكب کم کت 1 تَضِلُوا بعدي». فقال عمر رضي الله عنه: : ون سول 
الله و «قد لب وب > خسنا کاب الل وکثر الط فقال النبي 6ه: «قُومُوا 
عني لا ينبي عندي لاب قال ابن عباس : »اريه كل الرزية ما حال بیننا وبين 
كتاب زسول, الله وله . 

لبذ يذ ا 


* الخلاف الثاني: في مرضه أنه قال: «جَهُرُوا جیش امه لَعَنَ ال مَنْ 
تَخلّف عنم فقال قوم : يجب علینا امتثال آمره. وأسامة قد برز من المدینة. وقال 
قوم : قد اشتد مرض النبي عليه الصلاة والسلام فلا تسح قلوبنا مفارقته. والحالة 
هذه فنصبر حتى نبصر أي شيء يكون من أمره. 

وإنما أوردت هذين التنازعين» لأن المخالفين ربما عدوا ذلك من الخلافات 
المؤثرة في أمر الدین وليس کذلك. وإنما كان الغرض كله: إقامة مراسم 


۵ توفي سنة 155اه/ ٠/اهم‏ , 

(؟) هوعبد الله بن عباس بن عبد الطلب القرشي الهاشمي . حبر الامّة الصحابي الجليل. لازم 
رسول الله ب وروی عنه الأحاديث الصحيحة. له في الصحيحين وغيرهما ١57٠‏ حديئاً. توفي سنة 
۸۸ (راجم الإصابة ت 4۷۷۲ وصفوة الصفوة ۱ : ۳۱6 والأعلام ج ٤‏ ص 45): 

(۳) هو آسامة بن زيد بن حارئة. صحاببي جلیل. كان رسول الله َة يحبّه كثيراً وینظر إليه نظره إلى سبطية 
الحسن والحسين. أمره رسول الله قبل أن يبلغ العشرين من عمره فكان مظفّراً موفقاً. وفي تاريخ 
ابن عساكر أن رسول الله استعمل أسامة على جيش فيه أبوبكر وعمر. توفي سنة 1۷٤/۸٥ ٤‏ م. 
(راجع طبقات ابن سعد 4 :47 وتهذیب ابن عساكر ۲ :۳۹۱ والأعلام .)191:1١‏ 


۳۰ 


الشرع في حال زلزل القلوب» وتسکین ناثرة(۱) الفتنة الموثرة عند تقلّب الأمور. 
4 4 4 
» الخلاف الثالث: في موته عليه الصلاة والسلام» قال عمر بن الخطاب : 
من قال إن محمداً قد مات قتلته بسيفي هذا؛ وإنما رفع إلى السماء كما رفع عيسى 
عليه السلام . وقال أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فان 
محمدا قد مات. ومن كان يعبد اله محمد فان إله محمد حي لم يمت ولن يموت 
وقرأ قول الله سبحانه وتعالی : وم مُحَمُدٌ إلا سول قَدْ لت من بل اسل أن 
وَسَيْجزِي الله الشاکرین ي“ فرجم القوم إلى قوله» وقال عمر رضي الله عنه: «كأني 
ما سمعت هذه الآية حتی قرأها آبو بکر». 
# # 46 
* الخلاف الرابع : في موضع دفنه عليه الصلاة والسلام» أراد أهل مكة من 
المهاجرين رده إلى مكة لأنها مسقط رأسهء ومأنس نفسه» وموطىء قدمه» وموطن 
أهله» وموقع رحله. وأراد أهل المدينة من الأنصار دفنه بالمدينة لأنها دار هجرته؛ 
ومدار نصرته» وأرادت جماعة نقله إلى بيت المقدس لأنه موضع دفن الأنبياءء ومنه 
معراجه إلى السمای ثم اتفقوا على دفنه بالمدينة لما روي عنه عليه الصلاة 
و ي رو سل اج رو رو م اج 
والسلام : «الانبياء يذفنون حيث یموتون» . 
¥ ا 9 
# الخلاف الخامس : في الإمامة» وأعظم حلاف بين الأمة خلاف الإمامة؛ 
لد ما سل سيف في الاسلام عَلَى قاعدة دينية مثل ما سل على الامامة في كل زمان . 
وقد سهل الله تعالی في الصدر الأوّل. فاختلف المهاجرون والأنصار فیها فقالت 


(۱) قال صاحب «اللسان»: نارت نائرة في الناس: هاجت هائجة . ويقال : نارت بغيرهمز. 
(۲) سورة آل عمران: الآية ٠٤٤‏ . 


۳١ 


لانصار نا أمير ومنکم أمير واتفقوا على رئیسهم سعد“ بن عبادة الانصاري؛ 
فاستدرکه آبو بكر وعمر رضي الله عنهما في الحال بأن حضرا سقيفة بني ساعدة» 
وقال عمر: كنت آزور) في نفسي كلاماً في الطریق. فلما وصلنا إلى السقيفة 
أردت أن اتکی فقال أبو بکر: مه“ يا عمر» فحمد الله وأثنى علیه وذکر ما كنت 
آقذره في نفسي كأنه يخبر عن غيب» فقبل أن يشتغل الأنصار بالكلام مددت يدي 
إليه فبایعته وبایعه الناس وسکنت الفتنة, إلا أن بيعة آبي بكر كانت فلتة(*) وقي الله 
المسلمین شرها. فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. فأيما رجل بایع رجلا من غير ميشورة 
من المسلمین فانهما تَعْرة() يجب أن يقتلا. 

وإنما سكتت الأنصار عن دعواهم لرواية أبي بكر عن النبي عليه الصلاة 
والسلام «الأئْمّة مِنْ فرش » وهذه البيعة هي التي جرت في السقيفة, ثم لما عاد 
إلى المسجد انثال20 الناس عليه وبايعوه عن رغبة» سوى جماعة من بني هاشم 
وأبي سفيان من بني أمية» وأمير المؤمنين علي بن أب بي طالب رضي الله عنه كان 
مشغولا بما آمره النبي بلا من تجهيزه ودفنه وملازمة قبره من غير منازعة ولا مدافعة . 


3 # #* 


+ الخلاف السادس : في آسر دك (۷) والتوارث عن النبى عليه الصلاة 


(۱) هو أبو ثابت. صحابي. كان سيّد الخزرج وأحد الامراء الاشراف في الجاهلية والاسلام. شهد أحداً 
والخندق وغیرهسا. وکان أحد النقباء الائنيي عشر. ولا توفي رسول الله ية طمع بالخلافة ول يبايع 
آبا بكر. فلا صار الامر إلى عمر عاتبه؛ فقال سعد: وکان وال صاحبك (أبو بك أحبّ إلينا منك» 
وقد والله اصبحت کارهاً وارك . فقال عمر: من کره جوار جاره تحول عنه. توفي سنة ۱6ه/1۳۵م. 
(راجع تهذيب ابن عساکر ٩‏ :۰ والاصابة والترجمة ۳۱۲۷ والاعلام ۸۱:۳). 

2 آزور كلاماً : أحسئه وأغقه , 

(۳) مَهُ: اسم فعل مبني على السكون بمعنى الكفف. وقد يقال: مَه مّهُ. فان وصلت نونت. 

' . فلتة: عمل دون تدبر وقهل‎ )٤( 

(0) غرر تغريراً وتغرّة بالشیء: عرّضه للهلاك. 

(5) انثال عليه الناس : تكاثروا حوله, . 

(۷) فدّك: بالتحريك: قرية باحجاز بينها وين الدينة يومان. كانت لليهود. أفاءها الله على رسوله ول في 


۳۲۳ 


والسلام» ودعوی فاطمة عليها السلام وراثة تارف وتمليكاً آخری حتی دفعت عن 
ذلك بالرواية المشهورة عن النبي عليه الصلاة والسلام 7 مار یه 
ل ¥ ¥ 
# الخلاف السابع : في قتال ما نعي الزكاة, فقال القوم ات 
قتال الكفرة . 
وقال قوم بل نقاتلهم حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: لو منعوني ac‏ 
مما أعطوا رسول الله ب لقاتلتهم عليه» ومضى بنفسه إلى قتالهم ووافقه جماعة 
٠‏ الصحابة بأسرهم . وقد أذ ى اجتهاد عمر رضي الله عنه في أيام خلافته إلى رد د السبايا 
والأموال إليهم » واطلاق المحبوسین منهم والإفراج عن آسراهم . 
# ¥ #۷ ۱ 
* الخلاف الثامن: في تنصيص أبي بكر على عمر بالخلافة وقت الوفاق 
فمن الناس من قال: قد ولیت علينا فظاً غليظاًء وارتفع الخلاف بقول أبي بكر: 
لو سألني ربي يوم القيامة» لقلت: وليت علیهم خبرهم لهم . ۳ 
وقد وقع في زمانه اختلافات كثيرة في مسائل مييراث ال الجدء والإخوة 
والکلالة() وفي عقل( الاصابع؛ وديات الأسنان» وحدود*) بعض الجرائم التي 


سنة سبع صلحاً فکان ينفق منها على نفسه وعلى بعض الحتاجین من بني هاشم. (راجع معجم 
البلدان ٤‏ ۰۲۳۸۰ دار صادر) . 

)١(‏ العقال: ال حبلٍ الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة. وقيل ما يساوي عقالاً من الصدقة. 
وني رواية عناقاً . 

(۲) الكلالة: اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة. وقيل: الكلالة من تكلّل نسبه بنسبك كابن الم ومن 
أشبهه . وقيل: هم الأخوة للام. . والعرب تقول: لم برثه كلالة : أي لم يرثه عن عرض بل عن قرب 
واستحقاق. (اللسان مادة كلل) . 

(۳) العقل: الدّية. وعقل القتيل: وداه وعقل عنه: أذى جنايته . (اللسان مادة عقل) . 

(4) حدود: جمع حد وهو العقوبة . وحدود الله : طاعته وأحكامه الشرعية . 


۳۳ 


لم يرد فیها نص» وانما آهم آمورهم : الاشتخال بقتال الروم وغزو العجم, وفتح 
الله تعالی الفتوح على المسلمین وکثرت السبایا والغنائم» وکانوا كلهم یصدرون 
عن رأي عمر رضي الله عنه. وانتشرت الدعوة» وظهرت الكلمة ودانت العرب» 
ولانت العجم . 
*# ¥ # 
# الخلاف التاسع : في أمر الشوری واختلاف الآراء فيها. واتفقوا كلهم 
على بيعة عثمان رضي الله عنه وانتظم الأمر واستمرت الدعوة في زمانه وكثرت 
لنوح. وامتلا بيت المال وعاشر الحْلقّ على أحسن خلت وعاملهم بأبسط ید 
غير أن آقاربه من بني أفية قد رکبوا نهابر(") فرکبته» وجاروا فجير علیه. ووقعت في 
زمانه اختلافات كثيرة وأخذوا عليه أحداثاً كلها محالة(") على بني أمية . 


منها : رده الحكہ ۳ بن أمية إلى المدينة بعد أن طرده رسول الله ده وکاب 
یسمی طرید رسول الله » وبعد أن تشع إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أيام 
خلافتهما فما آجابا إلى ذلك ونفاه عمر من مقامه باليمن أربعين فرسخا. 


ومنها: نفيه أبا در إلى الربذة(*) وتژویجه مروان(*) ر بن الحکم ننته » وتسلیمه 
خمس غنائم أفريقية له وقد بلغت مائتي ألف دينار. 


(۱) خبابر: جع نببورة وهي المهلكة. 

۵ محالة على بني أمية : أي منسوبة الیهم . ۱ 

(۳) الحكم بن أمية: صحابي . كان في قيل يفشي سر رسول لله يك هل الطائف وأعيد لیالد 
خلافة علمان فمات فيها وقد كفت بصره. وهو عم عثمان بن عفان ووالد مروان. (رأس الدولة 
المروانية) . (راجع ال صابة ۲ وتاریخ الاسلام :+ 

4 الربلة: من قرى الدينة على ثلاثة أيام من ذات عرق على طریق الحجاز إذا رحلت من فيد ترید مكة. 

وببذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري . (معجم البلدان .)١4:‏ 

الخليفة الأموي . . وهوأول من ملك من بني الحكم بن أبي العاص وإليه ينسب بنو مروان ودولتهم 

المروانية . . توفي سنة 0ه / 1۸5م . 


2 


الجر 


۳ 


ومنها: إيواؤه عبد الله(١)‏ بن سعد بن أبي سرح» وكان رضيعه بعد أن آهدر 
النبي عليه الصلاة والسلام دمه. وتوليته إياه مصر بأعمالهاء وتوليته عبد الله 9» بن 
عامر البصرة حتى أحدث فيها ما أحدث. إلى غير ذلك مما نقموا عليه» وكان أمراء 
جنوده: معاوية بن أبي سفيان عامل الشام» وسعد بن أبي وقاص عامل الكوفة» 
وبعده الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص» وعبد الله بن عامر عامل البصرق 
وعبد الله بن سعد بن أبي سرح عامل مصر» وکلهم خذلوه ورفضوه حتى أتى قَدَره 
عليه» وقتل مظلوماً في داره» وثارت الفتنة من الظلم الذي جرى عليه» ولم 
تسكن بعد. , 

#* ¥ د 

# الخلاف العاشر: في زمان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعد الاتفاق 
عليه وعقد البيعة له. فأوله: خروج طلحة والزبير إلى مكة» ثم حمل عائشة إلى . 
البصرةء ثم نصب القتال معه» ويعرف ذلك بحرب الجملء والحق أنهما رجعا 
وتاباء إذ ذکرهما أمراً فتذكراه. فاما الزبير فقتله ابن جرموز بقوس وقت الانصراف» 
وهوفي النار لقول النبي كل : «بَشْرْ َاتِلَ ابن صَفِيّةَ بالثّارِه» وا طلحة فرماه 
مروان بن الحكم بسهم وقت الاعراض۳) فضر ميتأ. وأمّا عائشة رضي الله عنها 
فكانت محمولة على ما فعلت» ثم تابت بعد ذلك ورجعت, والخلاف بينه وبين 
معاوية» وحرب صفین. ومخالفة الخوارج؛ وحمله على التحكيم» ومغادرة 
عمروبن العاص أبا موسى الأشعري., وبقاء الخلاف إلى وقت وفاته مشهور؛ 


(۱) هو فاتح إفريقية وفارس بني عامر من أبطال الصحابة. كان من کتاب الوحي للنبي يله وكان على 
ميمنة عمروبن أبي العاص حين افتتح مصر. وولي مصر سنة ۲۵ه. بعد عمرو بن العاص ودانت له 
أفريقية کلها. وهو آخر عثمان بن عفان من الرضاع. مات بعسقلان فجاة وهويصلي سنة 
P| ۷‏ (راجع أسد الغابة ۱۷۳:۳ ومعالم الإيمان ۰۰۰۱۱۰:۱). 

(؟) هو أبوعبد الرحمن. آمیر فاتح اشترى كثيراً من دور البصرة وهدمها فجعلها شارعأء وكان مباً 
للعمران. توفي سنة ۸۲۷۹/۸۵۹. (راجع الأعلام ٤‏ : 954 وتاريخ الإسلام للذهبي ۲۹۱:۲). 

رمم وقت الإعراض: أي وقت اعتزاله الحرب . 


۳۵ 


وکذلك الخلاف بينه وبين الشراة) المارقین بالنهروان) عقداً وقولا» ونصب 
القتال معه فعلاً ظاهراً معروف؛ وبالجملة كان علىّ رضي الله عنه مع الحق» والحق 
معه» وظهر في زمانه الخوارج عليه مشل الأشعث بن قيس. ومسعود بن فدكي 
التميمي » وزيد بن حصين الطائي وغیرهم » وكذلك ظهر في زمانه الغلاة في حقه 
مثل عبد الله بن سب وجماعة معه» ومن الفريقين ابتدأت البدعة والضلالة > وصدق فيه 
قول النبي يلا : «یهلك فيه آثنان: : مُحِبٌ غالر ر وَمبْغْض قال». 

وانقسمت الاختلافات بعده إلى قسمين: أحدهما الاختلاف في الإمامة» 
والثاني : الاختلاف في الأصول. 

نا و 3 

والاختلاف في الامامة على وجهین : 

أحدهما: القول بأن الامامة تثبت بالاتفاق والاختیار. 

والثانني : القول بأن الإمامة تثبت ت بالنص والتعيين . 

فمن: قال إن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار» قال بإمامة كل من اتفقت عليه 
الأمة. أوجماعة معتيرة من الأمة : ما مطلقاًء وإمّا بشرط أن يكون قرشياً؛ على 
مذهب قوم, وبشرط أن يكون هاشمياً. على مذهب قوم إلى شرائط أخر 
كما سياتي . 

ومن قال بالأؤل» قال بإمامة معاوية وأولاده» وبعدهم بخلافة مروان وأولاده. 

والخوارج اجتمعوا في كل زمان على واحد منهم بشرط أن يبقى على مقتضى 
اعتقادهم» ويجري على سنن العدل في معاملاتهم» ولا خذلوه وخلعوی 
وربما قتلوه. 


(۱) الشراة: الخوارج. إنما سموا كذلك أخذاً من قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة 
الله 6 (راجم معجم المصطلحات العربية ص ۲۰۹). 

(۲) النپروان : وهي ثلاثة مروانات : الأعلى والأوسط والأسفل» وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط 
بالعراق . (راجم معجم البلدان ۳۵ 


۳۹ 


ومن قالوا إن الامامة تلبت بالنص» اختلفوا بعد علي رضي الله عنه» فمنهم 


من قال إنه نص على ابنه محمد بن الحنفیت وهؤلاء هم الكيسانية)» ثم 
اختلفوا بعده» فمنهم من قال إنه لم یمت» ویرجع فیملاً الأرض عدلأ وسهم من 


قال إنه مات وانتقلت الا مامة بعله إلى ابنه أبي هاشم(۳ وافترق هژلاء» فمنهم 


من قال الامامة بقيت في عقبه وصية بعد وصية» ومنهم من قال إنها انتقلت إلى 
غيره» واحتلفوا في ذلك الغیر» فمنهم من قال هو بیان بن سمعان النهدي. 
ومنهم من قال هو علي بن عبد الله بن عباس» ومنهم من قال هو عبد الله بن حرب 
الکندي» ومنهم من قال هوعبد الله("» بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن 


لق 


1 


هو محمد بن علي بن أبي طالب. وهو أو الحسن والحسين» غير أن أمهما فاطمة الزهراءء رآمه 
خولة پنت جعفر, كان واسع العلمء ورعاً. اخبار قوقه وشجاعته كثيرة. مولده ووفاته في الدينة. 
وقيل: حرج إلى الطائفه هارباً من ابن الزبير فمات هناك. توفي سئة ۰2۷۰۰/۵۸۱ (راجع طبقات 
ابن سعد 55:0 ووفیات الأعيان ٤٤۹:١‏ والاعلام .)77١:5‏ 

أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن آبي طالب. وني زعم البعض أن «المختار» كان يقال له 
كيسان , وسیاني الكلام على الكيسانية في موضعه من هذا الکتاب . 

هو أبو هاشم : عبد الله بن علي بن آبي طالب» وأبوه محمد بن الحنفية. قال الزبير: كان أبو هاشم 
صاحب الشيعة فأوصى إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» وصرف الشيعة إليه ودفع إليه كتبه» 
ومات عنده» ومات في أيام سليمان بن عبد الملك سنة ۰۹۸ وقيل: في سنة 44. (راجع التهذيب 
۱:1 ومشاهير علياء الامصار رقم ۹۹ والعبر ۱ O:‏ 

في الاصل بنا. تصحيف وهو بیان بن سمعان التميمي الببدي اليمني. ظهر بالعراق في آوائل القرن 
الثاني من امجرة, وادعی اول الامر أن جزءاً إلهياً حل في علي ثم في محمد ابن الحنفية» ثم في ابنه 
أبي هاشم ثم في بیان نفسه. ثم ادعى النبوّة فاخله خالد القسري فقتله وصلبه. (راجع مقالات 
الاسلامیین 55:1١‏ والتبصير ۷۲ وكامل ابن الأصير ۸۲:۵). 

هو عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي. كان أول أمره على دين البيانية أتباع بيان ثم زعم أن روح 
الله انتقلت من أبي هاشم إلى عبد الله بن حرب. (راجع مقالات الاسلامیین ۱ :1۸ والتبصير ۷۳). 

هو من شجعان الطالبيين وأجوادهم وشعرائهم . طلب الخلافة في أواخمر دولة بني أمية (سئة /1511ه) 
بالکوفة وبایم له پعض أهلها واستفحل أمره فسیر أمير العراق (ابن هبیرة) الجيوش لقتاله فصبر ها ثم 
انبزم إلى شیراز ومنها إلى هراة فقبض عليه عاملها وقتله حنقاً بامر آبي ملم الخراسالي توفي سنة 
27۹ وله الببت المشهور؛ ۱ 

وعسين السرضا عن كل عيب كليلة ولکنْ عين الشخط تبدي المساويا 
(راجع اپن الاثر حوادث سنتي ۷ ,۱۲۹ والاعلام ۳۹:4 


۳۷ 


آبي طالب. وهولاء كلهم یقولون إن الدين طاعة رجل ويتأؤلون أحكام الشرع 


وا من لم يقل بالنص على محمد ابن الحنفيّة, فقال بالنص على الحسن 
والحسين رضي الله عنهماء وقال: لا إمامة في الأخوين لا الحسن والحسين رضي 
الله عنهما. ثم اختلفواء فمنهم من أجرى الإمامة في أولاد الحسن فقال بعده 
بإمامة ابنه الحسن)» ثم ابنه عبد ال( ثم ابنه محمد ثم أخيه إبراهيم 
. الامامین» وقد خرجا في أيام المنصور فقتلا في أيامه. ومن هؤلاء من يقول برجعة 
محمد الإمام» ومنهم من أجرى الوصية في أولاد الحسين» وقال بعده بإمامة ابنه 
علی(۳) , بن الحسین زین العابدین نصا علیه. ثم اختلفوا بعده» فقالت الزيدية بإما 
ابنه زید). 


ومذهبهم أن كل فاطمي خرج وهو عالم زاهد. شجاع» سخي : كان إماماً 
واجب الاتباع» وجوزوا رجوع الإمامة إلى أولاد الحسن. ثم منهم من وقف 
وقال بالرجعة . 


0( هو الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ابو محمد اهاشمي : كبير الطالبيين في عهده. كان وصي 
أبيه وول صدقة جله. كان عبد الملك بن مروان يبابه. إقامته ووفاته في الدينة. توفي نحو سنة 
1 ٠وه/‏ نحو ۸ 22 . (راجم تبذيب ابن عساکر ٤‏ 1۵ 

(1) هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب من أهل المديئة. قال الطبري : كان ذا عارضة 
وهيبة ولسان وشرف. وكانت له منزلة عند عمر بن عيد العزيز. حبسه المنصور عدة سنوات من أجل 
ابنیه محمد وإبراهيمء ونقله إلى الكوفة فمات سجيناً فيها كما حقّقه الخطيب البغدادي. (راجع 
الاصابة ت 1۵۸۷ وتاريخ بغداد ٩‏ :56 4), 

(۳) هو رابع الائمة الاثني عشر عند الإمامية . أحصي بعد موته عدد من كان يققوتهم سراً فكانوا نحو مئة 
بیت. یضرب به الشل في احلم والورع . توف سنة ۷۱۲/۸۹6 . (راجع وفیات الاعیان ۱ :۳۲۰ 

. وابن سعد ه ۰ ونزهة الجليس ۲ 3 

)٤(‏ يقال له «زید الشهید». قال أبو حنيفة: ما رأيت في زمانه افقه منه ولا أسرع جواباً ولا أبين قولاً. قتل 
في معركة: مع الحكم بن الصلت بأمر من عامل العراق یوسف بن عمر الثقفي سنة ١۲٠د‏ / ١٤۷م‏ . 
رراجع مقاتل الطالبین طبعة الحلبي وتاریخ الكوفة ۳۲۷). 


۳۸ 


ومنهم من ساق وقال بإمامة كل مِنْ هذا حاله في کل زمان» وسياتي فیما بعد 
تفصیل مذاهبهم, وأمّا الامامية فقالوا بامامة محمد بن على الباقر نصا علي ثم 
بإمامة جعفر) بن محمد الصادق وصية إليه» ثم اختلفوا بعده في آولاده: من 
المنصوص عليه؟ وهم خمسة : محمذ» وإسماعيل » وعبد الله » وموسی وعليّ . 

فمنهم من قال بإمامة محمد وهم العمارية» ومنهم من قال بإمامة إسماعيل 
وأنكر موته في حياة أبيه وهم المباركية, ومن هؤلاء من وتف عليه وقال 
برجعته. ومنهم من ساق الإمامة في أولاده نصاً بعد نص إلى يومنا هذاء 
وهم الإسماعيلية. ومنهم من قال بإمامة عبد الله الأفطح » وقال برجعته بعد موته لانه 
مات ا یعقب. ومنهم من قال بإمامة موسی() نصا عليه إذ قال والده: سابعكم 
قائمكم» الا وهو سمي صاحب التوراة. ۱ 

ثم هولاء اختلفواء فمنهم من افتصر عليه وقال برجعته؛ إذ قال لم يمت هو» 
ومنهم من توقف في موته وهم الممطورة. ومنهم من قطع بموته» وساق الامامة إلى 
ابنه على بن موسی الرضا وهم القطعية. 

ثم هؤلاء اختلفوا في كل ولد بعده» فالإثنا عشرية ساقوا الامامة من علي 
الرضا إلى ابنه محمد ثم إلى ابنه علي» ثم إلى ابنه الحسن» 5 ثم إلى ابنه محمد 
القائم المنتظر الثاني عشرء وقالوا: هوحي لم يمت» ويرجع فيملا الدنيا عدلاء 


(۱) هو خامس الائمة الإثنى عشر عند الإمامية. كان ناسكاً عابداً له في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال. 
توفي سنة 6۷۳۲/۸۱۱۶ . (راجع اليعقوبي ۱۱:۳ وصفوة الصفوة ۲: )٠١‏ . 

3( هو سادس الائمة الإثني عشر عند الإمامية. له منزلة رفيعة في العلم. أنحذ عنه أو حليفة ومالك . توفي 
سنة ۸۱1۸ / ١٠۷م‏ . (راجع نزهة الجليس للموسوي ۲ :۳۵ ووفيات الأعيان ۱۰۵:۱). 

ف هو سابع الائمة الإثني عشر عند الامامية. من کباز العلاء الأجواد آقدمه الملهدي العباسي إلى بغداد. 
وبلغ الرشید أن الناس يبايعون للکاظم فيهاء فلا حج الرشید سنة ۸۱۷۹. . احتمله معه إلى البصرة 
وحبسه عند والیها عیسی بن جعفر ثم نقله إلى بغداد فتوفي فيها سجيناًء وقیل: قتل. توفي سنة 
2*7۳ . (راجع وفيات الأعيان ۲ ١11:‏ وابن خلدون 4 .)١١6:‏ 


۳۹ 


كما ملت جورآ وغيرهم ساقوا الإمامة إلى الحسن الفسكري۱) ؛ نم قالوا بإمامة آخیه 
جعفر وقالوا بالتوقف عليه؛ أو قالوا بالشك في جال محمد ولهم خبط طويل فر في 
سوق الإمامةء والتوقف. والقول بالرجعة بعد الموات. والقول بالغيبة» ثم بالرجعة 
بعد الغيبة . 

فهذه جملة الاختلاف في الإمامة» وسيأتي تفصيل ذلك عند ذكر المذاهب. 

* يننا م2 

وأما الاختلافات في الأصول فحدثت في آخر أيام الصحابة بدعة معبد) 
الجهني » وغيلان الدمشقي ۰ ویونس(*) الأسواري في القول بالقدر وإنكار إضافة 
الخیر والشر إلى القدر. ونسج على منوالهم واصل”” بن عطاء العرّال» وکان تلمیذ 
الحسن“ البصري» 0 


)١(‏ هو امن الائمة الإثني عشر عند الإمامية. أحبه المأمون العباسي وزوجه ابنته وعهد إليه بالخلافة من 
بعده ول تتم له . مات في عهده فدفنه إلى جانب أبيه الرشيد سنة ۰۸۱۸/۸۲۰۳ (راجم ابن الأثير 
5 والطبري ۲۵۱:۱۰۱). 

(۲): هو محمد بن عبد الله بن علیم ابشهني . أول من قال بالقدر في البصرة . خرج مع ابن الاشعث على 

: الحجاج بن يوسف فقتله الحجاج صبراً بعد أن عدب وقيل: صلبه عبد الملك بن مروان بدمشق على 
القول في القدر ثم قتله . توفي سنة ۰ م. (راجع تبذيب التهذیب ۲۲٠:٠١‏ وميزان الاعتدال 


2-۳ 
(۳) هو غیلان بن مسلم الد شقي » آبومروان تنسب إليه فرقة «الغيلانية» من القدرية. وهو ان من تكلم 
في القدر بعد معبد الجهني. قیل: إنه تاب عن القول بالقدر على يد عمربن عبد العزیز ثم جاهر 


بمذهبه بعد موت عمر فطلبه هشام بن عبد املك وأحضر الأوزاعي لناظرته فأفتی الأوزاعي بقتله 
فصلب على باب كيسان بدمشق, توفي بعد سنة ۸۱۰۵/ بعد ۷۲۳م . (راجع عيون الأحبار لابن قتيبة 
۲ ولسان الیزان 4 :474), 

)£( هو من الاساورة التصاری واسمه يونس سئسویه ویعرف پالاسواري . 

ره) هو رأس العتزلة ومن أثمة البلغاء والتکلمین. سمّي أصحابه بالعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن 
البصري . وهو الذي نشر مذهب «الاعتزال» في الافاق توفي سنة ۸۷۸/۱ . (راجع المقريزي 
۲ ووفیات الاعیان ۲ : ۱۷۰ ومروج الذهب ۲ :۲۹۸). 

(1) هو الحسن بن يسار البصري . كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه. وهو أحد العلياء الفتهاء. 
شب في كنف علي بن أبي طالب. وتوفي سنة ١١١ه/8الام.‏ (راجع تجذیب التهذيب ووفيات 
الأعيان وميزان الاعتدال ۲۵:۱). 


۰ 


وتلمذ له عمرو(۱) بن عبید, وزاد عليه في مسائل القدر. وکان عمرو من دعاة 
یزید) الناقص أيام بلي أميق ثم والی المنصور وقال بامامته ومدحه المنصور 
يوماًء فقال : نثرت الحب للناس فلقطوا غير عمرو بن عبید . 

والوعيدية من الخوارج» والمرجثة من الجبرية. 

والقدرية ابتدأوا بدعتهم في زمان الحسن » واعتزل واصل عنهم وعن أستاذه 
بالقول منه بالمنزلة بين المنزلتین. فسمي هو وأصحابه معتزلة» وقد تلمذ له زيد بن 
علی وأخذ الأصول فلذلك صارت الزيدية كلهم معتزلة» ومن رفض زيد بن عليّ 
لأنه حالف مذهب آبائه في الاصول. وّفي التبرّي والتوگي؛ وهم من أهل الكوفة؛ 
وكانوا جماعة سموا رافضة. ثم طالع بعد ذلك شیوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين 
نشرت أيام المأمون۳) فخلطت مناهجهابمناهج الکلام وأفردتها فا من فنون العلم» 
وسمتها باسم الکلام ما لان آظهر مسالة تکلموا فیها وتقاتلوا علیهاء هي مسألة 
الكلام » فسمي النوع باسمها. وإمّا لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فناً من فنون 
علمهم بالمنطق والمنطق والکلام مترادفان . 

لد # 

وکان أبو الهذیل٩)‏ العلاف شیخهم الأکبر؛ وافق الفلاسفة في أن الباري 

تعالی عالم بعلم » وعلمه ذاته» وكذلك قادر بقدرة وقدرته ذأته» وأبدع بدعا في 


(۱) توفي بران قرب مكة سنة ۰2۷۱۱/۸۱6 
قد زاد في أعطيات الجند فلا ولي يزيد نقص الزيادة. توفي سنة ۷4۸/۸۱۲۲م. (راجع اليعقوبي 
وابن الأثير والطبري) . 

۳ هو عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء سابع الخلفاء من بني العياس 
في العراق. توفي سنه ۸ (راجع تاريخ بغداد لابن الخطيب ۱۸۳:۱۰ والمسعودي 
(TY:‏ 

(4) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مکحول العبدي؛ من أثمة العتزلة. توفي بسامرا سنة 
۵ ۸۸۰۰ . (راجع وفيات الأعيان 58١ : ١‏ ولسان الميزان 1۱۳:۵). 


١ 


الکلام » والارادق. وأفعال العباد. والقول بالقدر, والاجال. والارزاق؛ كما سيأتي 
في حكاية مذهبهء وجرت بینه وبين هشام بن الحکم مناظرات في أحكام التشبیه 
رآبو يعقوب الشححام والآدمي صاحبا آبي الهذيل وافقاه في ذلك كله . 

ثم ابراهیم۱) بن سيار النظام في أيام المعتصم كان غلا في تقرير مذاهب 
الفلاسفة وانفرد عن السلف ببدع في القدر والرفض وعن أصحابه بمسائل 
نذکرها. ومن أصحابه محمد بن شبیب. وأبوشمرء وموسى بن عمران والفضل 
الحدئي » وأحمد بن خابط . ووافقه الأسواري في جميع ما ذهب إليه من البدع 
وكذلك الاسکافية أصحاب أبي جعفر الاسكافي والجعفرية أصحاب الجعفرين 
جعفر بن مبشر» وجعفر بن حرب. ۱ 

ثم ظهرت بدع بشر(") بن المعتمر؛ من القول بالتولد والافراط فيه والمیل إلى 
الطبیعیین من الفلاسفة. والقول بأن الله تعالی قادر على تعذیب الطفل. واذا فعل 
ذلك فهو ظالم إلى غير ذلك مما تفرد به عن أصحابه . ۱ 

وتلمذ له أبو موسى المردار راهب المعتزلة» وانفرد عنه بإبطال إعجاز القرآن 
من جهة الفصاحة والبلاغة. وفي أيامه جرت أكثر التشدیداث على السلف لقولهم 
بقدم القرآن. وتلمذ له الجعفران وأبوزفر. ومحمد بن سويد صاحبا المردان 
وأبو جعفر الاسكافي » وعیسی بن الهيثم صاحباً جعفر بن حرب الأشجٌ . 

وممن بالغ في القول بالقدر: هشام بن عمرو الفوطي. والأضم من أصحابهء 
وقدحا في إمامة علي رضي الله عنه بقولهما: إن الامامة لا تنعقد ال بإجماع الامة 


(۱) قال عنه ابماحظ : «الأوائل يقولون في كل ألف سنة رجل لا نظير له فان صح ذلك فابو |سحاق من 
أولئك» . انفرد بآراء خاصة تابعته فیها فرقة من العتزلة سميت «النظامية» نسبة إليه. ذکر أن له كتباً 
كثيرة في الفلسفة والاعتزال . توفي سنة ۸4۵/۸۲۳۱م. (راجع تاريخ بغداد ۹۷:1 وأمالي الرتضی 
۱ واللباب ۲۳۰:۳). 

(۲) هو ابو سهل فقيه معتزلي مناظر. من أهل الكوفةء قال الشریف المرتضى: «یقال : إن جميع معتزلة 
بغداد کانوا من مستجیبیه» له مصنفات في الاعتزال. توفي سنة ۰ (راجع داثرة العارف 
الإسلامية ۳: 5756 وطبقات العتزلة ۵۱۲). 


£۲ 


عن بکرة أبيهم والفوطي والاصم اتفقا على أن الله تعالی یستحیل أن یکون عالماً 
بالأشياء قبل كونهاء ومنعا کون المعدوم شیثا. 
لزما أبا مجالد. 

وتلمذ الکعبی ۱) لأبى الحسین الخیاط ومذ‌هبه بعینه مذهبه وم معمر بن 
في زمان واحد متقاربين في الرأي والاعتقاد. منفردين عن أصحابهم بمسائل في 
موضعها نذكرها. 

والمتآخرون منهم أبو علی الجبّائي" وابنه آبوهساشم. والقاضي 
عبد الجبّار» وأبو الحسين البصري؛ قد لخصوا طرق أصحابهی وانفردوا عنهم 
بمسائل ستأتي . 

أما رونق الكلام فابتداوه من الخلفاء العباسیین : هارون 6 ¢ والمأمون(*) 


والمعتصم(. والوائق ۰۲۱ والمتوکل(۳ وانتهاژه من الصاحب بن عباذ وجماعة 
من الديالمة. 





(۱) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي شيخ من شیوخ العتزلة. كان راساً لطائفة 
. هنهم سموها الکعبية نسبة إليه. توفي سنة ۳۱۹ه. (راجع العبر ۲ :۱۷۲ وشذرات الذهب ۲ : ۲۸۱ 
وابن خلکان ۳۰). 
(؟) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الحبائي : من أئمة المعتزلة» ورئيس علاء الكلام في عصره. والیه 
نسبة الطائفة «ابائية» له مقالات وآراء انفرد بها في الذهب. توفي سنة "0 9ه/416م. (راجع 
1 المقريزي 48:7" ووفيات الأعيان 58١ : ١‏ واللباب ۲۱۸:۱). 
(۲) توفي سنة 147ه/ 04م . (راجع البداية والغباية ۱۰ :۳۲۱۳). 
)٤(‏ توفي سئة ۸۳۳/۸۲۱۸ع. (راجع تاريخ بغداد لابن الخطيب .)187:1١‏ 
(0) توفي سنة ۰6۸۱/۸۲۲۷ (راجع ابن الأثير ۱۷۹-۱8۸:۹) 
)١(‏ توفي سنة 9 ١ه‏ /لا6هم . (راجع ابن الأثيرلا: .)٠١‏ 
(۷) توفي سنة ۰۸۱/۸۲2۷ (راجع ابن الأثير/: ١١‏ والطبري .)55:1١‏ 


£ 


وظهرت جماعة من المعتزلة متوسطین مثل ضرار بن عمرو» وحفص الفرد 
والحسین النجار. ومن المتآخرین خالفوا الشیوخ في مسائل. ونبغ منهم 
جهم() بن صفوان في آیام نصر بن سيار» وآظهر بدعته في الجبر بترمذ() وقتله 
سالم بن آحوز المازني في آخر ملك بني أمية بمرو9©. 
وکانت بين المعتزلة وبين السلف في كل زمان اختلافات في الصفات. وکان 
السلف یناظرونهم علیها لا على قانون كلامي» بل على قول اقناعي؛ ویسمون 
الصفاتية : فمن مثبت صفات الباري تعالی معاني قائمة بذاته» ومن مشبه صفاته 
بصفات الخلق» وکلهم یتعلقون بظواهر الکتاب والسنة» ویناظرون المعتزلة في قدم 
العالم على قول ظاهر. وکان عبد الله بن سعيد الكلابي. وأبو العبّاس القلانسي 
والحارث بن أسد المحاسبي أشبههم إتقاناً. وأمتنهم کلام وجرت مناظرة بين 
أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري؛ وبين أستاذه أبي علىّ الجبائي في بعض 
مسائل التحسين والتقبیح. فالزم الأشعري أستاذه أموراً لم يخرج عنها بجواب 
فأعرض عنه وانحاز إلى طائفة السلف ونصر مذهبهم على قاعدة كلامية» فصار ذلك 
مذهباً منفرد وقزر طريقته جماعة من المحققين مثل القاضي أبي بكر البافلاني 
والأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني» والأستاذ آبي بكر بن فورك» وليس بينهم 
كثير اختلاف . 
ونبغ رجل متنمس(*) بالزهد من سجستان(*» يقال له بوعبد ال0) محمد بن 





(۱) هو أبو حرز» من موالي بني راسب: رأس «الجهميّة» هلك في زمان صغار التابعین. قبض عليه نصر بن 
سيار وأمر پقتله فقتل سنة ۰۷۵/۸۱۲۸ (راجم ميزان الاعتدال ۱ :۱۹۷ والکامل لابن الأثير 
حوادث سنة ۱۳۸). 

(۲) ترمذ؛ اسم مدينة على نر جیحون. (راجع معجم البلدان ۲ :۲۸). 

(۲) مرو: آشهر مدن خراسان. (معجم ۱۱۲:۵). 

)٤(‏ متنمس : متسترء محتال. 

() سجستان: هي ناحية واسعة وولاية كبيرة كان اسم مدینتها زرنج وهي جنوبي هراة. (راجع معجم 
البلدان ۱۹۰۱:۳). 

(7) هو أبو عبد الله السجزي (نسبة إلى سجستان) إمام الكرامية» من فرق الابتداع في الاسلام كان يقول 
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کرام قليل العلی قد قمش) من کل مذهب ضغ وأثبته في کتابه» وروجه 

علی آغتام۳) غزنة(*). وغور(*؟» وسواد(۱) بلاد خراساب » فانتظم ناموسه وصار 

ذلك مذهباً. وقد نصره محمود" بن سبکتکین السلطان وصبّ البلاء على 

أصحاب الحديث والشيعة من جهتهم وهو أقرب مذهب إلى مذهب الخوارج» 

وهم مجسمت وحاش غير محمد بن الهيصم (۸ فإنه مقارب . 

المقدمة الخامسة 
على طریق الحساب وفیها إشارة إلى مناهج احساب 
لما كان مبنى الحساب على الحصر والاختصار. وکان غرضي من تألیف هذا 
الکتاب حصر المذاهب مع الاختصار: اخترت طریق الاستیفاء ترتيبأًء وقدرت 
آغراضی على مناهجه تقسیماً وتبويباً. وأردت أن أبيّن كيفية طرق هذا العلم وكمية 
آقسامه ؛ لملا يظن بي أني من حيث أنا فقيه ومتکلم أجنبي النظر في مسالكه 
وأحسنهاء واقمت عليه من حجج البرهان أوضحها وأمتنهاء وقدرتها علی علم 

العدد. وكان الواضع الأول منه استمداد المدد. 
بان الله تعالی مستقر على العرش وأنه جوهر. حبسه طاهر بن عبد الله ثم حبسه محمد بن طاهر. توق 
في القدس سنة 2۸۹/۸۲۵۵ . (راجع تذكرة احفاظ ٠١7:7‏ والتاج مادة «كرم») . 

)١(‏ قمش هن کل مذهب: أخل رذالته. 

(۲) الضغث: الباطل. 

(۳) الذین لا یفصحون. 

(4) غزنة: قصبة بلادها زآبلستان وکانت منزل بني محمود بن سبکتکین . (راجم معجم البلدان ٤‏ :۱ ١؟).‏ 

(ه) غور: ولاية بين هراة وغزنة. (راجع معجم البلدان ٤‏ :۰۲۱۸ 

(5) سواد: هي بلاد خراسان الاهلد . (راجم معجم البلدان ۲۷۸:۳). 

(۷) هو أبو القاسم ابن الآمير ناصر الدولة أبي منصور: فاتح امند. وأحد کبار القادة . امتدت سلطته من 
أقاصي افند إلى نیسابور وکانت عاصمته «غزنة» بين خراسان واهند وفیها ولادته ووفانه. توفي سنة 
۱ (راجم ابن الاثبر ۰:۹ ۱۳۹ وما قبلها) . 

.)۳۵ ۶:۵ هو شيخ الكرامية ومتکلمهم . (راجم لسان الیزان‎ (A 
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فأقول: مراتب الحساب تبتدیء من واحد» وتنتهي إلى سبع؛ 
ولا تجاوزها البتة. ۱ 

* المرتبة الأولی : صدر الحساب وهو الموضوع الأول الذي يرد عليه 
التقسیم الأول. وهو فرد لا زوج له باعتبار» وجملة یقبل التقسیم والتفصیل باعتبار 
فمن حيث إنه فرد فهولا يستدعي أخماً تساوبه في الصورة والمدة ومن حيث 
هوجملة فهو قابل للتفصيل حتى ينقسم إلى قسمین وصورة المدة يجب أن تكون 
من الطرف إلى الطرف» ويكتب تحتها حشوا مجملات التفاصيل» ومرسلات 
التقدير والتقریر» والنقل والتحويل وكليات وجوه المجموع وحكايات الإلحاق 
والموضوع » ويكتب تحتها بارزاً من الطرف الأيسر كميات مبالغ المجموع. 0 


كنا يننا نا 
#* المرتبة الشانية منها: الاصل. وشكلها محقق. وهو التقسيم الأول الذي 
ورد على المجموع الأول. وهوزوج ليس بفرد ويجب حصره في قسمين 
لا یعدوان إلى ال وصورة المدة يجب أن تكون أقصر من الصدر بقلیل إذ 
الجزء أقلّ من الكلّ. ويكتب تحتها حشواً ما يخصها من التوجیه والتنويع, 
والتفصيل › ولها آخت تساويها في المدة وان لم يجب أن تساويها في المقدار. 

كنا نا # 

* المرتبة الثالثة من ذلك: الأصل» وشكله محقق أيضاًء هو التقسيم الثاني 
الذي ورد على الموضوع الأول والشاني» وذلك لا يجوز أن ينقص عن قسمين» 
ولا يجوز أن يزيد على أربعة آقسام» ومن جاوز من أهل الصنعة فقد أخطأء وما علم 
وضع الحساب» وسنذکر السبب فيه» وصورته ومدته أقصر من مدة منها الأصل 


بقليل» وكذلك يكتب تحتها ما يليق بها حشواً وبارزاً . 
FF‏ عد # 


4« المسرتبة الرابعة منها: المطموس. وشكلها هكذا «ط» وذلك يجوز أن 
يجاوز الأربعة» وأحسن الطرق أن يقتصر على الاقل ومدتها أقصر مما مضى . 


¥ يذ نا 


٤٦ 


# المرتبة الخامسة من ذلك : الصغير» وشکله هکذا «ص» وذلك يجوز إلى 

حیث ينتهي التقسیم والتبويب» والمدة أقصر مما مضی . 
HF *‏ ا 
* المرتبة السادسة منها: المعوج. وشکله هكذا «.» وَذلك أيضاً يجوز إلى 
¥+ ¥ * 

* المرتبة السابعف من ذلك: المعقد. وشكله هكذا «لل» ولكن يمد من 
الطرف إلى الطرف. لا على أنه صدر الحساب» بل من حيث إنه النهاية التي 
تشاكل البداية . 

فهذه كيفية صور الحساب نقشا وكمية أبوابها جملة» ولكل قسم من الأبواب 
أخثت تقابله. وزوج يساويه في المدة لا يجوز |غفال ذلك بحال. والحساب 
تاريخ وتوجيه. 

والآن نذكر كمية هذه الصورة» وانحصار الأقسام في سبم. وم صار العدد 
الأول فرداً لا زوج له في الصورة؟ ولِمّ انحصر منها في الأصل في قسمين لا يعدوان 
إلى ثالث؟ ولم انحصر من ذلك في الأصل في أربعة أقسام؟ ولم حرجت الأقسام 
الآخر عن الحصر. 

فأقول: إن العقلاء الذين تکلموا في علم العدد والحساب اختلفوا في 
الواحد: أهومن العدد, أم هومبدا العدد وليس داخلا في العدذ؟ وهذا الاختلاف 
إنما ينشأ من اشتراك لفظ الواحد. فالواحد يطلق ويراد به ما يتركب منه العدد. فان 
الاثنين لا معنى لها الا واحد مکرر أوّل تكريرء وكذلك الثلاثة والأربعة. ويطلق 
ويراد به ما يحصل منه العدد, أي هوعلته ولا يدخل في العدد, أي لا يتركب 
منه العدد. 

وقد تلازم الواحدية جميع الأعداد لا على أن العدد تركب منهاء بل كل 


۷ 


موجود فهو في جنسه أو نوعه أو شخصه واحد» یقال: انسان واحد» وشخصس 
واحد. وفي العدد کذلك. فإن الثلائة في أنها ثلاثة واحدة. فالواحدية بالمعنى 
الأول داخلة في العددء وبالمعنى الثاني علّة العددء وبالمعنی الثالث ملازمة العددء 
وليس من الأقسام الثلاثة قسم يطلق على الباري تعالى معناه. فهو واحد لا كالآحاد : 
أي هذه الواحدات. والكشرة منه وجدت. ويستحيل عليه الانقسام بوجه من 
وجوه القسمة . 

وأكثر أصحاب العدد على أن الواحد لا یدخل في العدد. فالعدد مصدره 
الأول اثنان وهوينقسم إلى زوج وفرد. فالفرد الأول ثلاثة» والزوج الأول أربعة ء 
وما وراء الأربعة فهو مكرر كالخمسة فإنها مركبة من عدد وفرد» وتسمى العدد الداشی 
والستة مركبة من فردين وتسمى العدد التام والسبعة مركبة من فرد وزوج» وتسمى 
العدد الکامل ؛ والثمانية مركبة من زوجين وهي بداية أخرى وليس ذلك من غرضنا. 

فصدر الحساب في مقابلة الواحد الذي هوعلّة العدد. وليس يدخل فيه . 
ولذلك هو فرد لا أخت له. ولما كان العدد مصدره من اثنين» صار منها المحقق 
محصوراً في قسمين. ولمّا كان العدد منقسماً إلى فرد وزوج» صار من ذلك الأصل 
محصوراً في أربعة. فان الفرد الأول ثلاثة» والزوج الأول أربعة وهي النهايةء 
وما عداها مركب منها. فكان البسائط العامة الكلية في العدد: واحدء اثنان» وثلاثة > 
وأربعة وهي الكمال. وما زاد عليها فمركبات كلها ولا حصر لهاء فلذلك لا تنحصر 
الأبواب الاخر في عدد معلوم» بل تتناهى بماينتهي به الحساب» ثم تركيب العدد 
والمعدود؛ وتقدير البسيط على المركب فمن عِلْمم آخر. وسنذکر ذلك عند ذكرنا 
مذاهب قدماء الفلاسفة . 

فإذا نجزت المقدمات على آوفی تقریر وأحسن تحریر» شرعنا في ذكر 
مقالات أهل العالم من لدن ادم عليه السلام إلى یومنا هذاء لعله لا يشذ من 
أقسامها مذهب . 


L۸ 


ونکتب تحت کل باب وقسم ما يليق به ذكرأء حتی یعرف لِمّ وضع ذلك 
اللفظ لذلك الباب . ونکتب تحت ذکر الفرقة المذكورة مايعمّ أصنافها مذهباً 
واعتقاد وتحت كل صنف ما خصه وانفرد به عن أصحابه . 

ونستوفي أقسام الفرق الاسلامية ثلاثاً وسبعین فرقة ونقتصر في أقسام الفرق 
الخارجة عن الملة الحنيفيّة على ما هو أجدر بالتأخیر. 

وشرط الصناعة الحسابية أن يكتب بإزاء المحدود من الخطوط ما يكنب 
حشواً. وشرط الصناعة الكتابية أن ترك الحواشي على الرسم المعهود عفواً. 
فراعيت شرط الصناعتین » ومددت الأبواب علی شرط الحساب» وتركت الحواشي 
على رسم الكتاب وبالله أستعين» وعليه آتوکل» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


مذاهب أهل العام 
من أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل 0 
من الفرق الإسلامية وغيرهم ممن له كتاب منزل محقق. مشل : : اليهوف 
والتصاری» وممن له شبه كتاب مثل : المجوس والمانوية(١».‏ وممن له حدود وأحكام 
دون كتاب مثل : الفلاسفة الأولى » والدهرية» وعبدة الکواکب والأوثان» والبراهمة. 
نذكر أربابها وأصحابها وننقل مآأخذها ومصادرها عن كتب طائفة طائفة؛ على موجب 
إصلاحاتها بعد الوقوف على مناهجهاء والفحص الشديد عن مبادئها وعواقبها. 
إن التقسيم الصحيح الدائر بين النفي والإثبات هو قولنا: إن أهل العالم 
القسموا من یت المذاهب إلى : أهل الدیانات دإلى أهل الأهواءء فان الإنسان إذا 
اعتقد عقداً أو قال قولگ فإما أن يكون فيه مستفيداً من غیره» أو مستبداً برأيه 


فالمستفید من غیره مسلم مطیسع والدین هو الطاعة. والمسلم المطیع فهو المتدين. 


)۱( هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير وقتله بهرام بن هرمز بن 
سابور. احدث ديئاً بين الجوسية والنصرانبة. كان یقول بنبّوة السیح عليه السلام ولا يقول بنبوة 


2۹ 


والمستبد برأيه محدث مبتدع . . وفي الخبر عن النبي عليه الصلاة ة والسلام : «ما شقی شت“ 
مرو عنْ مُشْوَرَة ولا سَعِدَ باستيُدادٍ ۽ بای ایکون المستفيد من غبرءمقلد قد وجد 
مذهباً إتفاقياً بان كان أبواه أو معلمه على اعتقاد باطل فيتقلد منه دون أن يتفكر في 
حقه وباطله» وصواب القول فيه وخطئهء فحینثذ لایکون مستفیدآ لأن ما حصل على 
فائدة وعلم ولا اتبع الاستاذ على بصيرة ويقين إلا مَنْ شَهِدَ بالحََوَهُم یلو( 
شرط عظیم فلیعتبر ۱ 

وربما یکون المستید برأيه مستنبطاً مما استفاده على شرط أن یعلم موضع 
الاستنباط وکیفیته. فحینثذ لایکون مستبداً حقيقة» لأنه حصل العلم بقوّة تلك الفائدة 
الذي نوُم ركن عظيم» فلا تنل 

فالمستبدون بالرأي مطلقاً هم المنكرون للنبوات مشل الفلاسفة» والصابشت 
والبراهمة وهم لا يقولون بشرائع وأحكام أمرية» بل يضعون حدوداً عقلية حتى 
يمكنهم التعايش عليها. 

والمستفيدون هم القائلون بالنبوات . 

ومن كان قال بالأحكام الشرعية فقد قال بالحدود العقلية» ولا ينعكس . 

أرباب الديانات والملل 
من المسلمين. وأهل الکتاب. ومن له شبهة كتاب 

نتكلم ههنا في معنى الدين» والملت. والشريعة, والمنهاج والاسلام 
والحنيفية » والسنة» والجماعة. فإنها عبارات وردت في التنزيل» ولكل واحدة منها 
معنى يخصها وحقيقة توافقها لغة واصطلاحاً. وقد بيدا معنى الدين أنه الطاعة 
والانقیاد. وقد قال الله تعالى: إن الدِّينَ عِنْدَ الله الإسلام 4 وقد يرد بمعنى 


(۱) سورة الزخرف: الاية ۰۸7 وتامها: «ولا هلك الذین يدعون من دونه الشفاعة إل من شهد باق 
وهم یعلمون6 . 

(۲) سورة النساء: الآية ۰۸۲ 

(۳) سورة آل عمران: الآية ۱٩‏ , 


الجزاءء يقال: «کما تدین تدان» اي كما تفعل تجازی. وقد يرد بمعنی الحساب يوم 
المعاد والتنادء قال الله تعالی : دك الدَّينُ اميم( فالمتدین هو السلم 
المطيع المقر بالجزاء والحساب يوم التناد والمعاد قال الله تعالى : 9ِرَرَضِيْتُ لكم 
الاسلام دینأ4). ش 
ولما كان نوع الإنسان محتاجاً إلى اجتماع مع آخر بني جنسه في [قامة معاشه 
والاستعداد لمعاده ؛ وذلك الاجتماع يجب أن يكون على شكل يحصل به التمانع 
والتعاون حتى يحفظ بالتمانع ما هوأهله. ويحصل بالتعاون ما لیس له فصورة 
" الاجتماع على هذه الهيئة هي الملّة. والطريق الخاص الذي يوصل إلى هذه الهيئة 
هو المنهاح؛ ,ٍ والشرعةء والسنة. والاتفاق على تلك السنة هي الجماعة. قال الله 
تعالى : «لکل جَعَلْنا پنکم شُرْعَةَ ومنهاجأً4”. 


ولن يتصور وضع الملةء وشرع الشرعة لا ضع شارع يكون مخصوصاً من 
عند الله بأيات تدلّ على صدقه. وربما تکون و مضمنة في نفس الدعوی. وقد 
تكون ملازمة وربما تكون متأخرة . 


٠‏ ثم علم أن الملّة الكبرى هي ملة إبراهيم يم الخلیا عليه السلام» وهي الحنيفية 
التي تقابل الصبوة(؟» تقابل التضادٌ. وسنذكر كيفية ذلك إن شاء الله تعالى» قال الله 


تعالى : يله أبيكم إِْرَاهِيمَ 0# . 
والشريعة ابتدأت من نوح عليه السلام . قال الله تعالى : شرع لَكُمْ من الدّينِ 
ما وَصى به نوحا 0ں والحدود والأحكام ابتدأت من آدم» وشيث»ء وإدريس عليهم 


)00 سورة التوبة: الآية ۰۳۹ وتمامها: إن عة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق 
السموات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن یهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كاف واعلموا أن الله مع المتقين». 

(۲) سورة المائدة: الآية ۳. 

(۲) سورة المائدة: الآية 44 . 

)٤(‏ الصبوة: أي الیل عن الحق . وهي جهلة الفتوة. 

(0) سورة الحج : الآية ۷۸. 

() سورة الشورى: الآية ۱۳ . 
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السلام. وختمت الشرائع والملل والمناهج والسنن باکملها وأتمها حسناً وجمالاً 
بمحمد عليه الصلاة والسلام قال الله تعالی : طالْيّوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دینکم وَأنْمَمْتُ 
کم متي وَرَضِيِتُ لَكُمْ الاسلام بینً۱6). 

وقد قيل: خص آدم بالاسمای. وخصى نوح بمعاني تلك الاسماء وخص 
إبراهيم بالجمع بينهماء ثم خص موسى بالتنزیل» وحص عيسى بالتاويل» وخص 
المصطفی . صلوات الله عليهم آجمعین بالجمع بينهما على ملّة أبيكم إبراهيم 

ثم كيفية التقرير الأوّلء والتكميل بالتقرير الثاني بحيث يكون مصدقاً كل واحد 
ما بين يديه من الشرائع الماضية. والسنن السالفة؛ تقديراً للأمر على الخلق. وتوفيقاً 
للدين على الفطرة. فمن خاصية النبوّة: لا يشاركهم فيها غيرهم. وقد قیل إن الله 
عر وجل أسّس دینه على مثال خلقه لیستدل بخلقه على دنه وبدینه على خلقه . 





مم ات 


.۳ سورة المائدة: الاية‎ )١( 


oY 


الباب الأول 





١‏ قد ذکرنا معنی الاسلام ونفرق ههنا بینه وبين ¿ الایمان والاحسان. . ونبین 
ما المبداً, وما الوسط. وما الکمال بالخبر المعروف في دعوة جبریل عليه السلام 
حيث جاء على صورة أعرابيّ وجلس حتی آلصق رکبته بركبة النبي بء وقال: «يا 
سول الل ما الإشلام؟ قَقَالَ: أَنْ تَشهد أَنْ لا له إلا الله واي رَسُولُ الله وان 
قم م الصّلاة ونژتي الرکات وتصوم شهر رمضان وتحج ات إن آستطعت یه 
سبیلا. قال: صَدَقْتَ. نم قَالَ: ما الْإِيمَانُ؟ قال عَلَيْهِ الصّلاة ژاسلام: : أن تومن 
بالله َملائكته وكتبه ورسلی واليوم. الآحر» ون 7 تومن نّ بِالْقَدَرِ يره وشره. . قال: 
صدفت. تم قال: ما الاخسال؟ ال عَلَيْهِ الصّلاةٌ والسلام : آن تَعبُدَ له کانك 
راف ن لَمْ تک تاه راك . قَالَ: صدفت. ثم قال: مّی السَّاعَة؟ قال عَلَيْهِ 
الصَّلاةٌ السام : ما السوول عنها باغلم ین السَائِلء ثم فام وخرج, فقال 
النبي ل : : هذا چبریل جَاءَكُمْ لمکم مر دینکم)» . 

ففرق في التفسير بين الإسلام والإيمان. والاسلام قد یرد بمعنی الاستسلام 
ظاهرأء وید يشترك فيه المؤمن والمنافق . قال الله تعالی : قات الأرَابُ آمنا فل لَمْ 
منوا ولکن فووا ما۱6 )ففرق التنزيل بينهما. ٠‏ 

فإذا كان الإسلام , بمعنى التسلیم والانقياد ظاهراً موضع الاشتراك» فهو المبدأ . 
ثم إذا كان الإخلاص معه بأن يصِدّق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويقر 
عقدا بان القدر خيره وشره من الله تعالى ؛ بمعنى أن ما أصابه لم يكن لیخطشه 


(۱) سورة احجرات: الآية ٠٤‏ . 


or 


وما أخطأه لم يكن لیصیبه ؛ كان مؤمناً حقاً. ثم إذا جمع بين الاسلام والتصديق» وقرن 
المجاهدة بالمشاهدة وصار غيبه شهادة؛ فهو الكمال. فكان الإسلام مبدا والإيمان 
وسطاً. والإحسان كمالاً. وعلى هذا شمل لفظ المسلمین : الناجي والهالك 

وقد يرد الإسلام وقرينه الاحسان. قال الله تعالى : «بلی مَنْ أَسْلَم وجه له 
وهو مَحین ۲۱4 وعلیه يحمل قوله تعالی : «ورضیت کم لانلام وینا)» وقوله : 
إن الدّيْنَ عِنْدَ الله 4 الاسلام 74 وقوله : د إِذ قال له رَبْهُ آسلم قال أسلمت لِرَبُ 
العَالمِينَ2494: وقوله: «فلا مون إلا ١‏ َنم مسلمون4()» وعلى هذا حص الإسلام 
بالفرقة الناجية» والله أعلم . ۱ 

۲ - آهل الأصول المختلفون في : التوحيد» والعدلء والوعد, والوعید 
والسّمع , والعقل . ۱ 

نتکلّم ههنا في معنی الأصول والفروع» وساثر الکلمات. ۱ 

قال بعضص المتكلمين : الأصول: معرفة الباري تعالی بوحدانيته وصفاته 
ومعرفة الرسل بآياتهم وبيناتهم . وبالجملة: كل مسألة يتعين الحق فيها بين 
المتخاصمين فهي من الأصول: ومن المعلومٍ أن الدين إذا كان منقسماً | إلى معرفة 
وطاعة» والمعرفة أصل والطاعة فرع فمن تكلم في المعرفة والتوحيد کان أصولياً 
ومن تكلم في الطاعة والشريعة كان فروعياً. فالاصول هو موضوع علم 9 
والفروع هو موضوع علم الفقه وقال بعض العقلاء: كل ما هو معقول. ويتوصل إليه 
بالنظر والاستدلال؛ فهو من الأصول. وكل ما هو مظنون أويتوصل إليه بالقياس 
والاجتهاد فهو من الفروع . 


)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲ وقامها: بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربّه ولا حوف 
عليهم ولا هم یجزنون»» . 

(۲) سورة الائدة: الآية ۲. 

(۳) سورة آل عمران: الاية ٠۹‏ . 

.۱۳۱ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

(©) سورة البقرة: الآية ۱۳۲ وتمامها: «روصى بها | إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني | إن الله اصطفى لكم الدين 
فلا قوتن إلا ونم مسلمون» . 


of. 


وأمّا التوحید فقد قال أهل السنة» وجميع الصفانیة۱): إن الله تعالی واحد في 
ذاته لا فسیم() له. وواحد في صفاته الازلية لا نظير له وواحد في أفعاله 
لا شريك له . ۱ 00 

وقال أهل العدل : إن الله تعالی واحد فى ذاته» لا قسمة ولا صفة له وواحد 
في أفعاله لا شريك له. فلا قديم غير ذاته ولا قسيم له في أفعاله. ومحال وجود 
قديمين» ومقدور بين قادرین » وذلك هو التوحيد. 

وأمّا العدل فعلى مذهب أهل السنة أن الله تعالى عد في أفعاله» بمعنى أنه 
متصرف في ملكه وملکه» بفعل مايشاء ويحكم ما يريد. فالعدل: وضع الشيء 
موضعه. وهو التصرّف في الملك على مقتضى المشيئة والعلمء والظلم بضدهء 
فلا يتصور منه جور في الحكم وظلم في التصرف. وعلى مذهب أهل الاعتزال: 
العدل ما يقتضيه العقل من الحكمة؛ وهوإصدار الفعل على وجه 
الصواب والمصلحة. 

وَأمّا الوعد والوعيد فقد قال أهل السنة: الوعد والوعيد كلامه الأزلي . وعد عَلَى 
ما أمرء وأوعد عَلّى ما نهى . فكل من نجا واستوجب الثواب فبوعده» وكل من هلك 
واستوجب العقاب فبوعيده» فلا يجب عليه شيء من قضية العقل. 

وقال أهل العدل: لا كلام في الأزل» وإنما آمر ونهى» ووعد وأوعد بكلام 
محدث. فمن نجا فبفعله استحق الثواب» ومن خسر فبفعله استوجب العقاب؛ 
والعقل من حيث الحكمة يقتضي ذلك . 

وأمّا السمع والعقل. فقد قال أهل السئة: الواجبات كلها بالسمع» والمعارف 
كلها بالعقل. فالعقل لا يحسن ولا يقبح» ولا يقتضي ولا يوجب. والسمع لا يعرف. 
أي لا يوجد المعرفة» بل يوجب . 


)١(‏ هم جاعة كثيرة من السلف کانوا يثبتون لله تعالی صفات آزلية ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات 
الفعل . ولا كانت المعتزلة تنفي الصفات والسلف یثبتون» سمي السلف صفاتية والمعترلة معطلة. 
(۲) لا قسيم له: لا شريك له. وقسيم المرء: الذي يقاسمه أرضاً أو مالاً. 


oo. 


وقال أهل العدل : المعارف كلها معقولة بالعقل» واجبة بنظر العقل› وشکر 
المنعم واجب قبل ورود السمع» والحسن والقبح صفتان ذاتيّتان للْحَسّن والقبيح . 
فهذه القواعد هي المسائل التي تكلّم فيها أهل الأصول وسنذكر مذهب كل طائفة 
مفصلا إن شاء الله تعالى. ولكل علم موضوع ومسائل نذكرهما بأقصى الإمكان إن 
شاء الله تعالى . 

۳ المعتزلة وغیرهم من الجبرية› والصفاتية» والمختلطة منهم . 

الفريقان من المعتزلة والصفاتية متقابلان تقابل التضاذ» وكذلك القدرية 
والجبريّة» والمرجئة والوعيدية » والشيعة والخوارج. وهذا التضاد بين كل فريق وفريق 
كان حاصلا في كل زمان» ولكل فرقة مقالة على حيالهاء وكتب صنفوهاء ودولة 
عاونتهم » وصولة طاوعتهم . 

الفصل ال 
املمتزلة 

ويسمون أصحاب العدل والتوحيد» ويلقبون بالَدرِیة(۱) والعدلية">. وهم قد 
جعلوا لفظ القدرية مشتركأء وقالوا: لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره 
وشره من الله تعالی» احترازاً من وصمة اللقب» إذ كان الذم به متفقاً عليه لقول النبي 
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عليه الصلاة والسلام : «القدرية مجوس هذه الآمة). وکانت الصفاتية تعارضهم 
بالاتفاق» على أن الجبرية والقدرية متقابلتان تقابل التضاد؛ فكيف يطلق لفظ الضِدٌ 
على الضدٌ؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : «القَدَرِيّهُ خصّماء الله في القَدَر 
والخصومة في القدر. وانقسام الخير والشر على فعل الله وفعل العبد لن یتصوّر عَلَى 
مذهب من يقول بالتسليم والتوكل» وإحالة الأحوال كلها عَلى القدر المحتوم 
والحکم المحكوم والذي یعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد. 





(۱) .لقوهم بقول جهم في إنكار القدر. 
(1) . لقوهم بعدل الله وحكمته. ویسمون (الموحدة) لقوفم: (لا قديم مع الله). ويسمون أيضاً (الجهمية) 
لقرهم برأيه في الصفات» والمعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء. 


9۹ 


القول بأن الله تعالی قديم» والقدم آخص وصف ذاته. ونفوا الصفات 
القدیمة) أصلٌ فقالوا: هوعالم بذاته» قادر بذاته» حي بذاته» لا بعلم وقدرة 
وحياة. هي صفات قديمة» ومعانٍ قائمة به؛ لأنه لو شاركته الصفات في القدم الذي 
هو آحص الوصف لشاركته في الإلهية. 

واتفقوا عَلَى أن كلامه محدّث مخلوق في محلٌّ. وهو حرف وصوت كتب أمثاله 
في المصاحف حكايات عنه . فان ما وجد في المحل عرّض قد فني في الحال. 
ه واتفقوا على أن الإرادة والسمع والبصر ليست معاني قائمة بذاته» لكن اختلفوا في 
وجوه وجودهاء ومحامل معانيها كما سيأتي . 
ه واتفقوا على نفى رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرار ونفي التشبيه عنه من 
كل وجه: جهت ومکان وصورة. وجسماً وتحیز وانتقالاًء وزوالاء وتغیر 
وتأثراً. وأوجبوا تأويل الآيات المتشابهة فیها . وسموا هذا النمط : توحيداً. 
© واتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرّها. مستحق عَلَّى ما يفعله ثواباً 
وعقاباً في الدار الاخرة . والرب تعلی منزه أن يضاف إليه شر وظلمء وفعل هو كفر 
ومعصیت لأنه لوخلق الظلم لكان ظالمًء > كما لو خلق العدل لكان عادلاً. 
© واتفقوا عَلَى أن الله تعالی لا یفعل لا الصلاح والخيرء ویجب من حيث الحكمة 
رعاية مصالح العباد» وأمّا الأصلح واللطف ففي وجوبه عندهم خلاف. وسمُوا هذا 
النمط: عدلا . 
© واتفقوا على اد المومن إذا حرج من الدنیا على طاعة وتوبة» استحق الشواب 
والعوض. والتفضل معنی آحر وراء الثواب. وإذا حرج من غير توبة عن كبيرة 





(۱) را جع البيروني ص ۱۳ في حدیثه حول هذا الوضوع» وفیه لبعض مفكري اهنود أن وله العلو التام في 
القدرة لا المكان فإنه يجل عن التمكن» وهو الخير المحض التام الذي يشتانه كل موجودء وهو العلم 
الخالص عن دنس السهو والجهل . . . وإذ ليس للأمور الإهية بالزمان اتصال فالله سبحانه عالم متکلم 
في الأزل. . وعلمه على حاله في الأزل. وذ لم يجهل قط فذاته عالة لم تكتسب علب يكن له . 
ومن آراء فلاسفة اليونان في الذات والصفات» قول آنبا دقليس بان «الباري تعالى يعلم هويته فقط. 
وهو العلم الجض . وهو الإرادة الحضت وهو الحود والعزة والقدرة والعدل والخير والحقء لا أن هناك 
قوی مسماة بهذه الاسیاء : بل هي : هو وهو: هذه كلها». 


۷ 


ارتکیها | ستحق الخلود في النار. لکن يكون عقابه لعف من عقاب الکفار. 
وسموا هذا النمط : وعدا ووعيداً . 

© وآتفقوا على أن أصول المعرفت, وشكر النعمة واجبة قبل ورود السمع. والحسن 
والقبح يجب معرفتهما بالعقل. واعتناق الحسن واجتناب القبيح واجب كذلك. 
وورود التكاليف ألطاف للباري تعالى» أرسلها إلى العباد بتوسط الأنبياء عليهم السلام 


2 a م‎ 


امتحاناً واختب ارا « لِيَهْلَكَ مَنْ هل عَنْ بَيْنَةٍ ریخا من حي عَنْ 


)١(‏ ومن الأمور التي أجمعوا عليها والتي ذكرها عبد القاهر في «الفرق بين الفرق» ص ١١5١ 1١١4‏ : «قولهم 
جميعاً بان الله تعالى غير خالق لأكساب الناس ولا لشيء من أعمال الحيوانات. . . وأنه ليس لله 
عز وجل في أكسابهم ولا في أعمال ساثر الحيوانات صنم وتقدير ولأجل هذا القول سماهم المسلمون 
قدریه) . 
«ومنها اتفاقهم على دعواهم في الفاسق من أمة الاسلام بالنزلة بين المنزلتين» وهي أنه فاسق» لا مؤمن 
ولا کافر ولاجل هذا سماهم السلمون «معتزلة» لاعتزاشم قول الامة بأسرها. 
ولاإفادة» رأينا أن نذکر هنا ما أجمع عليه العتزلة على لسان عالین من علمائهم وهما: آبو الحسين 
الخياط في کتابه «الانتصاره ص ۵ والهدي الدین أحمد بن يحبى الرتضي في کتابه «المنية والامل» 
ص 1. يقول الخياط : «أما جملة قول المعتزلة الذي يشتمل على جماعتهاء فليس یکنك عیبه 
ولا الطعن فیه, ما كنت مظهراً لدين الإسلام [يقصد بهذا أحمد بن يحيى بن إسحاق الروندي صاحب 
كتاب «فضيحة المعتزلة» الذي نف ف الردٌ عليه الخياط كتابه «الانتصار» ويقال إن كتاب «الفرق بين 
الفرق» للبغدادي مقتبس من كتاب ابن الروندي هذا]» لان الآمة باسرها تصدق العتزلة في اصوضا 
التي تعتقدها وتدين بها وهو أن الله واحد لیس کمثله شي [سورة الشورى: الآية ۱۱] لا تدركه 
الأبصار» [سورة الانعام : الآية ۱۰۲] ولا تحيط به الأقطار» وأنه لا يحول ولا يزول ولا يتخيّر ولا ينتقل 
وأنه الاول والآخر والظاهر والباطن» [سورة الحديد: الآية ۳] وأنه لي السماء إله وي الارض إله»ه 
[سورة الزحرف: الآية 84 وأنه «أقرب إلينا من حبل الوريده. «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا 
هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ال هومعهم اینما كانوا» [سورة 
الجادلة : الآية ۷] وأنه القديم وما سواه محدث» وأنه العدل في قضائه. الرحيم بخلقه, الناظر لعباد 
وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الکفر» [سورة الزمر : الاية ۷] ولا يريد لا للعالین. وأن حير 
الخلق أطوعهم له وأنه الصادق في أخباره» الموفي بوعده ووعیده؛ وآن الجئة دار التقین والنار دار 
الفاسقين» . 
آما المرتضى فيقول : «وأماما أجمعواعليه فقد أجمعت المعتزلة على أن للعالم محدثاً. قديماء قادراً عالء حياً 
لا لمعان» ليس يجسمء ولا عرض» ولا جوهرء غنيأًء واحداً. لا يدرك بحاسة, عدلاء حکیم 
لا یفعل القبيح » ولا يريده» کلف تعریضاً للثواب ومكن من الفعل. وزاح العلة؛ ولا بد من الجزاء. 


64 


9 ” 
بينة 00#), 
۾ واختلفوا في الامامت. والقول فيهانصاً؛ واختياراً. كما سياتي عند مقالة كل 


لائفة 29 . 


والآن نذكر ما يختص بطائفة من المقالة التي تميزت بها عن أصحابها. 
۱- الواصايّة 
أصحاب أبى حُدَيْفَةَ وأصل بر عطاء ارال اللشغ(). كان تلميذاً للحسه 
ب أبي بن 


لبصری(*) يقرأ عليه العلوم والأخبار. وكانا في أيام عبد الملك بن مروآن(۱)» وهشام 


)۱( 
ع( 


(۳) 


فق 


(0) 
(1) 


وعلى وجوب البعثة حيث حسنت. ولا بد للرسول له من شرع جدید أوإحياء مندرس. أو فائدة 
لم تحصل من غيره. وأن آخر الأنبياء محمد إل والقرآن معجزة له. وأن الأيمان قول» ومعرفة وعمل. 
وان المؤمن من أهل الجنة. وعلى المنزلة بين المنزلتين: وهو أن الفاسق لا يسمّى مؤمناً ولا كافراً [هناك 
طائفة منهم ترى ما يراه الرجثة في الایان. وهو أن العمل ليس جزءاً منه. كا أنها ترى أن الفاسق ليس 
في منزلة بين الإيمان والكفر بل هو مؤمن] وأجمعوا على أن فعل العبد غير مخلوق فيه. وأجمعوا على تول 
الصحابة [ولكينهم اختلفوا في عثمان بعد الأحداث] وأجمعوا على وجوب الامر بالمعروف والنبي عن 
المنكر». 

سورة الأنفال : الآية 47 . 

لقد امتازت المعتزلة من بين فرق التکلمین بحرية الرآي» والاعتماد على العقل» وعدم التقید بنصوص 
القرآن والحديث» شا كان له الاثر العظيم في كثرة اختلافاتهم. ولهذا يعاني من يكتب عنبم مشاق 
عظيمة في أن يجعل لهم مذهباً موحداً مجمعاً عليه منهم. وکان الجدل والخلاف في الراي؛ هو الاصل 
الذي قام عليه مذهب هذه الفرقة» وإنك لتدهش سین تريد أن تعرف عندهم مسألة من المسائل 
الكلامية من كثرة الاختلافات التي تراها عندهم . 

لم يكن غالا وإنما لقب به لتردده على سوق الغزالين بالبصرة. (راجع بشأن هذه الفرقة: الفرق بين 
الفرق ص ۱۱۷ والتبصیر ص .)5١‏ ۱ 

كان یلشغ بالراء فیجعلها غينا فتجنب الراء في خطابه وضرب به الثل في ذلك. وکانت تأنیه الرسائل 
وفیها الراء‌ات فإذا قرآها أبدل کلمات الراء منبا بغیرها حتی في آيات من القرآن. ومن أقوال الشعراء 
في ذلك لاحدهم: 

اجعلت وصلي الراء؛ لم تنطق به وقطعتني حتى كأنك واصِلُ.. 
ولابي محمد الخازن في مدح الصاحب بن عباد: 

نعم تجئبّلاء یوم السطاء كما تجهب ابن عطاء لفظة الراءِ 


تقدمت ترحته . 
انتقلت إليه اللافة سنة 1۵ه. 


0۹ 


ابن عبد الملك 27 وبالمفرب الان منهم شرذمة قليلة في بلد إدريس©)بن عبد الله 
الحسني الذي خرج بالمغرب. في أيام أبي جعفر المنصور©. 


ويقال لهم الواصلیت واعتزالهم يدور على أربع قواعد : 
* القاعدة الأولى: القول بنشي صفات الباري تعالی ؛ من العلم والقدرة 


والارادة والحياة» وكانت هذه المقالة في بدئها غير نضيجة. وكان واصل بن عطاء 
يشرع فيها على قول ظاهرء وهو الاتفاق عَلَى استحالة وجود إلّهين قديمين أزليين. 
قال: ومن أثبت معنى صفة قديمة فقد أثبت إليهن . 


وإنما شرعت أصحابه فيها بعد مطالعة كتب الفلاسفة. وانتهى نظرهم فيها إلى 


رد جميع الصفات إلى كونه: عالماً قادراً. ثم الحكم بأنهما صفتان ذاتيتان هما: 
إعتباران للذات القديمة كما قال الجبّائي9) أو حالان كما قال أبو هشام2©». 


وميل أبي الحسن البصري إلى ردهما إلى صفة واحدة وهي العالمیت وذلك 


عين مذهب الفلاسفة» وسنذکر تفصيل ذلك. 


وكان السلف يخالف في ذلك إذ وجدوا الصفات مذكورة فى الكتاب والسئة. 
۱ # # 





(1) 
(1) 


(۳ 
(1) 


بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه يزيد سنة ۱۰۵ه. 

هو إدريس بن عبد ال بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن آبي طالب توفي سنة ۸۱۷۷ /۷۹۳م: 
مؤسس دولة الأدارسة في المغرب. وهو أول من دخل المغرب من الطالبيين» ومن نسله الباقي إلى الآن 
في المغرب شرفاء العَلم (العلميون) والشرفاء الوزانیون والریسیون, والشبيهيون, والطاهريون 
الجوطيون» والعمرانيون» والتونسيون (أهل دار القيطون) .والطالبيون؛ والغالبيون» والدباغيون» 
والکتانیون» والشفشاويون. والوذغیریون, والدرقاويون. والزركاريون. (راجع الاستقصاء 517:١‏ 
وابن خلدون ٤‏ :۱۲ وفيه: وفاته سنة ملااه), 

ولي الخلافة بعد وفاة أخيه السفاح سنة ۸۱۳۲ . 

نقدمت ترجته . ۱ 

هو ابن امبائي واسمه عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى 
عثمان بن عفان» وبناء على هذا یکون أبو هاشم ووالده الجبائي قد نسلا من فرع أصله موی من 
الموالي. توفي في رجب سنة ١١"اه.‏ ببغداد. (راجع تاريخ بغداد للهي کر أحمد بن علي الخطيب 
ت ۸1۳ ۵۵:۱۱). 


° 


#القاعدة الثانية : القول بالقدر: وانما سلکوا في ذلك مسلك معبد() الجهني 
وغيلان الدمشقي۲۳. وقرر واصل بن عطاء هذه القاعدة آکثر مما كان يقرر قاعدة 
الصفات . فقال إن الباری تعالی حكيم عارف» لایجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم . 
ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر. ویحتم علیهم شيئاً ثم يجازيهم علیه. 
فالعبد هو الفاعل للخير والشر؛ والایمان والکف والطاعة والمعصية . هو المجاژی 
على فعله والله تعالی آقدره عَلّى ذلك کله. وأفعال العباد محصورة في الحرکات» 
والسکنات. والاعتمادات والنظرء والعلم . قال: ویستحیل أن یخاطب العبد بأفعل 
وهو لا يمكنه أن یفعل . ولا هو يحس من نفسه الاقتدار والفعل . ومن أنكره فقد أنكر 
الضرورة واستدل بايات على هذه الکلمات(). 

ورأيت رسالة نسبت إلى الحسن البصري کتبها إلى عبد الملك بن مروان وقد 
سأله عن القول بالقدر والجبر. فاجابه فیها بما يوافق مذهب القدرية واستدل فیها بآيات 
من الكتاب ودلائل من العقل . ولعلها لواصل بن عطای فما كان الحسن ممن یخالف 
السلف في القدر خيره وشره من الله تعالى. فإن هذه الكلمات كالمجمع عليها 
عندهم . والعجب آنه حمل هذا اللفظ الوارد في الخبر على البلاء والعافيت والشلة 
والرخای والمرض والشفاء, والموت والحياةء إلى غير ذلك من أفعال الله تعالی» 
دون الخير والشر» والحسن والقبیح الصادرین من اکتساب العباد» وکذلك آورده 
جماعة من المعتزلة في المقالات عن أصحابهم . 

¥ و نا 

# القاعدة الثالثة : القول بالمنزلة بين المنزلتین. والسبب فيه أن دحل واحد 
على الحسن البصري فقال: يا [مام الدین. لقد ظهرت في زماننا جماعة یکفرون 
آصحاب الکباثر. والکبیر عندهم کفر پخرج به عن الملة» وهم وعيدية الخوارج. 


(۱) تقدمت ترحته . 

(۲) تقدمت ترجته» وقد أخخذ القول بلفي القدر عن معبد الجهني . 

(۳) ذهب في هذا مذهب القدرية في أن الله تعالى غير خالق لأكساب العباد ولا لشيء من آعمال الحيوان 
والناس هم الذين يقدرون أكسابهم . والقدرية من أقدم الفرق والمعتزلة وريثتها. 


ك١‎ 


وجماعة يرجئون آصحاب الکبائر. ولا يضر مع الایمان معصیق كما لا ینفع مع 
الكفر طاعة» وهم مرجئة الأمة. فکیف تحکم لنا في ذلك اعتقادا؟ .. 

فتفكر الحسن في ذلك. وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول أن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاًء ولا كافر مطلقاًء بل هو في منزلة بين المنزلتين» : لا 
مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى أسطوان(۱) من أسطوانات المسجد يقرر ما جاب 
به على جماعة من أصحاب الحسن. فقال الحسن: اعتزل عنا واصل. فسمّي هو 
وأصحابه معتزلة(۳). 

ووجه تقريره أنه قال: إن الإيمان عبارة عن حصال خير إذا ما اجتمعت سمي 
المرء مؤمناً وهو[سم مدح. والفاسق لم يستجمع خصال الخير ولا استحق إسم 
المدح. فلا يسمى مؤمناً وليس هو بكافر مطلقاً أيضاً. لان الشهادة وسائر أعمال 
الخير موجودة فيه لا وجه لإنكارها. لكنه إذا حرج من. الدنيا على كبيرة من غير 





(1) الأسطوانة : العمود أو السارية. 

(۲) هل هذا أول استعمال لهذه الكلمة؟ وهل هذا أول إطلاق لها؟ وهل كان واصل وأصحابه أول فرقة 
تسمت بہا؟ ام أن هذه الكلمة كانت تطلق قبل هذا على غير واصل وأصحابه؟ وإنها كانت تطلق في 
هذا العصر على جماعة من المسلمين؟ 
تشير بعض الراجم التاريخية القديمة» إلى أن هذه التسمية كانت تطلق على الجماعة الذين اعتزلوا 
فريقي الحاربین من أنصار الإمام علي ومعاوية» وأنهم آثروا البعد عن الفريقين تجنباً لإثارة نان الفتن 
وإشعاها بين السلمین. فهذا آبو الفداء يذكر في تاریخه (أخبار أبي الفداء ۱: ۱۸۰) عند كلامه على 
الحوادث الخاصة بالسئة الخامسة والثلاثين من امجرة. بعض الأشخاص الذين لم يريدوا مبايعة الإمام 
علي مع أنهم ليسوا من شيعة عثمان» ثم يقول عنهم : «وسموا هؤلاء (المعتزلة) لاعتزاهم بيعة علي». 
ونرى أيضا صاحب «الأغاني» عند كلامه على أن بن عبد خريم وج ٠١‏ ص ۳۲۱ طبعة دار الكتب 
العلمية شرح عبد الأمير علي مهنا». يقول: وكان أن يتشيّع وكان أبوه أحد من اعتزل حرب الجمل 
وصفين وما بعدهما من الأحداث فلم يحضرها. 
وني تاريخ الطبري ما يشير إلى ما أشار إليه كل من أبي الفداء وصاحب الأغاني من أن هذه التسمية 
باسم (المعتزلة) كانت تطلق على الجماعة التي اعتزلت الفريقين المتحاربين من المسلمين. فهو عند ذكره' 
لحوادث السنة السادسة والشلائین من الحجرة إن «قيس بن سعد كتب إلى على يقول: إن قبلى رجا 
معتزلين» قد سألوني أن آکف عنهم وان أدعهم على حالم حتى يستقيم أمر الداس». وهذا الإطلاق 
هذه الكلمة كان كما هو واضح إطلاقاً سياسياً. 
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توبة» فهو من أهل النار خالد فیها. إذ ليس في الاخرة إلا فريقان: فریق فى الجنةء 
وفريق في السعیر» لکنه يخفف عنه العذاب وتكون درکته فوق دركة الکفار . ۱ 

وتابعه على ذلك عمرو بن عبید() بعد أن كان موافقاً في القدرء وإنكار 
الصفات . 

4 4 ¥ 

* القاعدة الرابعة : قوله في الفریقین من أصحاب الجمل وأصحاب 
صفين”) إن آخدهما مخطیء لا بعینه . وکذلك قوله في عثمان وقاتلیه وخاذلیه» قال : 
إن أحد الفريقين فاسق لا محالت كما أن أحد المتلاعنین فاسق لا مخال لکن لا بعینه . 
وقد عرفت قوله في الفاسق» وأقل درجات الفريقين أنه لا تقبل شهادتهما كما لا تقبل 
شهادة المتلاعنین . فلا يجوز قبول شهادة على وطلحة. والزبیر عّی بافة بقل . وجوّز 
أن يكون عثمان وعلىّ عَلَى الخطأ. هذا قوله. وهو رئيس المعتزلة ومبدأ الطريقة فى 
أعلام الصبحابت وأئمة العترة9؟». . 

ووافقه عمرو بن عبيد على مذهبه وزاد عليه في تفسيق الفريقين لابعینه بان 
قال : لو شهد رجلان من أحد الفريقين مثل عليّ ورجل من عسكره» أو طلحة والزبير 
لم تقبل شهادتهماء وفيه تفسیق الفريقين وكونهما من آهل النار. وكان عمرو بن عبيد 
من رواة الحديث» معروفاأ بالزهد» وواصل مشهورا بالفضل والأدب عندهم(*؟. 


(۱) تقدمت ترجته . 

)۲( هم : عائشة وطلحة والزبیر. ووقعة الجمل كانت سنة ۳۲۲ . 

(۳) هما: معاوية وعمرو بن العاص» بدأ القتال في هذه المعركة في صفر سنة ۰۳۷ 

(4) عترة النبي و : آقرباژه من ولد وغیره. وهنا آل بیته. 

)0( يلاحظ أنه على الرغم من مكانة عمرو بن عبيد عند الحكام فإنه لم يكن يعمل على نشر مبادیء العتزلة . 
أما واصل فانه رغم الظروف التي لم تؤاته. ورغم عدم بلائمة الحالة السياسية لنشر آراء. العتزكة 
لتحامل الحكام الأموبين على كل من يدعو لرأي مخالف مبادىء القرآن الصريحة., انه رغم هذا کان . 
واصل دائباً في الدعاية لاصول العتزلة حتی كان له في كل الأقطار رسل لنشر هذه الاصول في الدولة 
الإسلامية من الصين إلى مراکش. ویظهر أن سبب هذا هو أن عمراً لم يكن يؤمن ببادیء العتزلة کل 
الإيمان حتی آننا نرى أن واصلا قد فارق أستاذه لرأيه في صاحب الكبيرة ة وبقي عمرو على رأي أستاذه 
حتى جادله واصل وأقنعه فانضم إلى رأيه. (العقد الفرید ج ۲ ص ۳۸١‏ ۰ ۳۸۷). وهناك فرق آخر 
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؟ الْذَيْليّة 

أصحاب آبي الهذيل حمدان بن الهذيل العلاف. شيخ المعتزلة» ومقدم 
الطائفت ومقرر الطريقة» والمناظر عليها. أنحذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل» 
عن واصل بن عطاء. ويقال أخذ واصل عن أبي هاشم عبد الله بن محمد بن 
الحنفية. ويقال أخذه عن أبي الحسن بن أبي الحسن البصري . وإنما انفرد عن 
..أصحابه بعشر قواعد : 

الأولى: أن الباري تعالی عالم بعلم وعلمه ذاته. قادر بقدرق وقدرته ذاته. 
حي بحياة» وحياته ذاته. وانما اقتبس هذا الراي من الفلاسفة للذین اعتقدوا أن ذاته 
واحدة لاكثرة فیها بوجه» وإنما الصفات ليست وراء الذات معاني قائمة بذاته» بل 
هي ذانه» وترجم إلى السلوب") أو اللوازم(۳) كما سيأتي . 

والفرق بين قول القائل : عالم بذاته لا بعلم وبين قول القائل : عالم بعلم هو 
ذاته أن الأول نفى الصفة والثاني إثبات ذات هو بعينه صفة. أو إثبات صفة هي 
بعينها ذات. وإذا أثبت أبو الهذيل هذه الصفات وجوهاً للذات؛ فهي بعينها أقانيم 
النصارى» أو آحوال*) أبي هاشم. . 





بين واصل وعمرو وهو أن الأول كان مشهوراً بالجدل العقلي والقدرة على الکلام» أما عمرو فيظهر أن 
شهرته برراية الحديث رغم طعن المحدثين في أمانته ‏ كانت أكثر من شهرته بالعلوم العقلية والجدل 
فيها. ولكن مع هذا فإن واصل كان يتمسك بالنصوص أكثر من عمرو الذي كان يحب التحرر منها 
ولا يتوزع عن أن يخطىء صحابياً أو ينقد آخر ويرد روايته. قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
۲ «إن معاذ بن معاذ قال: قلت لعمرو بن عبيد: كيف حديث الحسن إن عثمان ورث امرأة 
عبد الرحمن بعد انقضاء العدّة؟ فقال: إن عثمان لم يكن صاحب سنْة». كان عمرو واعظاً مؤثراً أكثر 
من زميله واصل. فبقدر ما كان الثاني جدلاً كان الأول واعظاأ. ويظهر أنه كانت له شهرة في البصرة 
أكثر من زميله واصل» . 

(۱) راجح «مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري ۲ :1۸۷۲ . 

(؟) السلوب جمل سلب وهو انتزاع النسبة. (راجع دستور العلماء ۲ :۱۷۸). 

)۳( اللازم : ما يمتنع انفکاکه عن الئيء وهو نوعان : لازم الماهية ولازم الوجود. 

(5) راجع «الفرق بين الفرق» فقد جاء فيه ص ۱۱۷ : (. .. فاثبت ال حال في ثلائة مواضع : 
أحدها: الموصوف الذي يكون موصوفاً لنفسه. فاستحقٌ ذلك الوصف لال كان عليها. 
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الشانية : أنه آثبت ارادات() لا محل لهاء يكون الباري تعالی مریداً بها. 


وهو أول من أحدث هذه المقالف وتابعه علیها المتأخرون . 


الثالثة: قال في کلام الباري تعالی إن بعضه لا في محل وهو قوله: «إكن» 


وبعضه في محل الأمرء والنهي » والخبر والاستخبار. وكان أمر التكوين عنده غير 
أمر التکلیف . 


الرابعة : قوله فى القدر مثل ما قاله آصحابه الا أنه فدّري الأولی جبري 


الأخرة. فان مذهبه في حرکات أهل الخلدین) في الأخرة آنها كلها ضرورية 
لا قدرة للعباد علیها. وکلها «مخلوقة للباري تعالی + إذ لو كانت مكتسبة للعباد لکانوا 
مکلفین بها. 


الخامسة : قوله إن حرکات أهل الخلدین تنقطع» وأنهم یسیرون إلى سکون 


دائم خموداً. وتجتمع اللذات في ذلك السکون لاهل الجنة» وتجتمع الالام في 
ذلك السکون لأهل النار. وهذا قريب من مذهب جهم» إذحكم بفناء الجنة والنار(؟؟ 
وإنما التزم آبو الهذیل هذا المذهب لانه لما آلزم في مسألة حدوث العالم؛ أن 
الحوادث التي لا أول لها کالحوادث التي لا آخر لهاء إذ کل واحدة لا تتناهى ؛ قال : 


(۳ 


والثاني : الوصوف بالشیء لعنی صار مختصاً بذلك العنی ال . 

والثالث : ما يستحقّه لا لنفسه ولا لعنی» فیختص بذلك الوصف دون غيره عنده الحال) . 

روزعم أن احوال الباري عز وجل في معلومانه لا نباية اء وکذلك آحواله في مقدورانه لا نهاية فا كما 
أن مقدوراته لا نباية ما۰ . . وقالوا له: هل أحوال الباري من عمل غيره آم هي هو؟ فاجاب: بانها 
لا هي هو ولا غیره . ..). 

جاء في «مقالات الاسلامیین» ۱۸۹:۱: (اصحاب أبي امذییل یزعمون أن إرادة الله غير مراده وغیر 
أمرهء وأن إرادته لفعولاته ليست بمخلوقة على الحقيقة. بل هي مع قوله ها كوني خلق شاه ۰ وارادته 
للإيمان ليست بخلق له وهي غير الأمر به» وإرادة الله قائمة لا في مكان) . 

وحول هذا الموضوع راجم المصدر نفسه ۲ :ألحهوا١اهو١ ١:‏ ٠ه.‏ 

الخلد: دوام البقاء في دار لا يخرج منها. ودار الخلد الآخرة لبقاء أهلها فيها. وأهل الخلدين من يخلدون 
في الجنة ومن يخلدون في الثار. 


(۳) يريد بهذا القول بفناء مقدورات الله عز وجل حتى لا يكون بعد فناء مقدوراته قادراً عل شيء . 
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إني لا آقول بحرکات لا تتناهی آخرآًن كما لا آقول بحرکات لا تتناهى أولاء بل 
یصیرون إلى سکون دائم . وكأنه ظن أن ما لزمه في الحركة لا یلزمه في السکون. 
السادسة : قوله في الاستطاعة [نها عرض من الأعراض غير السلامة والصحة 
وفرق آفعال القلوب وأفعال الجوارح. فقال لا يصح وجود أفعال القلوب منه ممع 
غدم القدرة فالاستطاعة معها في حال الفعل . وجوز ذلك في أفعال الجوارح وفال 
بتقدمها فیفعل بها في الحال الأولى وان لم یوجد الفعل الا في الحال الثانيةء قال 
«فحال یفعل» غير «حال فعل» ثم ما تولد من فعل العبد فهو فعله. غير اللون والطعم 


إسماعه وتعلیمه : إن الله تعالی يبدعهما فيه ولیسا من آفعال العباد. 

السابعة : قوله في المکلف قبل ورود السمع: انه يجب عليه أن یعرف الله 
تعالی بالدلیل من غير خاطر» وان قصر في المعرفة استوجب العقوبة أبداً. ویعلم 
أيضاً حَُسْنَ الحسّن وَقْبْحَ القبيح» فیجب عليه الإقدام على الحَسّن کالصدق 
والعدل» والإعراض عن القبيح كالكذب والجور. وقال أيضاً بطاعات لا يراد بها 
الله تعالى » ولا يقصد بها التقرب إليه ؛ كالقصد إلى النظر الأولء والنظر الأول فانه 
لم يعرف الله بعد. والفعل عباده. وقال في المکره: إذا لم يعرف التعريض والتورية 
فيما أكره عليه فله أن یکذب. ويكون وزره موضوعاً عنه . ٠...‏ 

الشامنة : قوله فی-الاجتال والآرزاق: إن الرجل إن لم يقتل مات في ذلك 
الوقت ولا يجوز أن يزاد في العمر أو ينقص والأرزاق على وجهين : 

آحدهما: ما خلق الله تعالى من الأمور المنتفع بها يجوز أن يقال: خلقها 
رزقاً للعباد. فعلى هذا من قال: إن أحداً أكل أو انتفم بما لم يخلقه الله رزقاً فقد 
أخطأ لما فيه أن في الأجسام ما لم يخلقه الله تعالی . 

والشاني : ما حكم الله به من هذه الأرزاق للعباد, فما أحل منها فهو رزقه. 
وما حرم فليس رزقاً. أي ليس مأموراً بتناوله. 
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التاسعة : حکی الكعبي عنه أنه قال : إرادة الله غير المراد» فارادته لما خلق 
هي خلقه له. وخلقه للشيء عنده غير الشيء» بل الخلق عنده قول لافي محل . 
وقال إنه تعالى لم يزل سميعاً بصيراً بمعنى سیسمم وسيبصر. وكذلك لم يزل 
غفوراء رحيماء محسناء خالقاء رازقاء مثيباء معاقباء موالياء معادياء آمراء ناهياء 
بمعنی أن ذلك سیکون منه. ۱ 

العاشرة: حکی الكعبي عنه أنه قال: الحجة لا تقوم فیما غاب إلا بخبر 
عشرین(6؛ فیهم والحد من أهل الجنة أو أكثر. ولا تخلو الأرض عن جماعة هم 
أولياء الله معصومون. لا يكذبون» ولا يرتكبون الکباثر. فهم ألحجة لا التواتر. 
إذ يجوز أن یکذب جماعة ممن لا بحصون عدداً إذا لم يكونوا أولياء الله » ولم يكن 
فيهم واحد معصوم .. 0 

وصحب با الهذيل: أبو يعقوب الشحام)» والآدمي وهما عَلَى مُقالته, وكان 
سنه مائة سنة» توفي في أول خلافة المتوكل سنة حمس وثلاثين ومائتين. 

*_النظابيّة 

أصحاب إبراهيم بن يسار بن هانىء النظام"» قد طالع كثيراً من كتب 
الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة» وانفرد عن أصحابه بمسائل : 

الأولى منها: أنه زاد على القول بالقدر خيره وشره منا فوله: إن الله تعالی 
لا يوصف بالقدرة على الشرور والمعاصي ؛ وليست هي مقدورة للباري تصالی» 
خلافاً لأصحابه فإنهم قضوا بأنه قادر عليها لكنه لا يفعلها لانها قبيحة . 

ومذهب النظام أن القبح إذا كان صفة ذاتية للقبیح » وهو المانع من الإضافة 


(۱) استدل على أن العشرين حجة بقوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين», 
وهو لا يريد بهذا إلا تعطیل الأخبار الواردة في الاحكام الشرعية من فوائدها . 

(۲) كان الشحام رئيس معتزلة البصرة في عصره. وقد عيئه الوائق رئيساً لديوان الخراج وتوفي سنة /71ه , 

(۲) تقدمت ترجمته سمي بالنظام لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة. 


۷ 


إليه فعلا؛ ففي تجویز وقوع القبیح منه قبح أيضاًء فیجب أن یکون مانعاً. ففاعل 
العدل لا یوصف بالقدرة على الظلم(). وزاد أيضاً على هذا الاختباط فقال: إنما 
يقدر عَلَى فعل ما يعلم أن فيه صلاحاً لعباده. ولا يقدر عَلَى أن یفعل بعباده في 
الدنيا ما ليس فيه صلاحهم . هذا في تعلق قدرته بما يتعلق بأمور الدنیا. 

وأما أمور الآخرة فقال: لا يوصف الباري تعالى بالقدرة على أن يزيد في 
عذاب أهل النار شيئاًء ولا على أن ينقص منه شيئاً. وكذلك لا ينقص من نعيم أهل 
الجنة ولا أن يخرج أحدأً من أهل الجنة وليس ذلك مقدوراً له. وقد ألزم عليه أن 
يكون الباري تعالى مطبوعاً مجبوراً على ما يفعله. فان القادر” على الحقيقة من 
يتخير بين الفعل والترك. فأجاب إن الذي آلزمتوني في القدرة يلزمكم في الفعل» 
فان عندكم يستحيل أن يفعله وإن كان مقدوراً؛ فلا فرق وإنما أخذ هذه المقالة من 
قدماء الفلاسفة حيث قضوا بان الجواد لا يجوز أن يدخر شيثاً لا يفعله. فما أبدعه 
وأوجده هوالمقدور؛ ولوكان في علمه تعالى ومقدوره ماه وأحسن وأكمل 
مما أبدعه نظاماً وتركيباً وصلاحاً لفعله . 

الثانية : قوله في الارادة: إن الباري تعالى ليس موصوفاً بها على الحقيقة. 


(۱) وقد أكفرته البصرية من العتزلة في هذا القول وقالوا: إن القادر على العدل يجب أن يكون قادراً على 
الظلم. والقادر على الصدق يجب أن يكون قادراً على الکذب. وان لم يفعل الظلم والكذب لقبحها 
ولغناه عنها ولعلمه بغناه عنهما لان القدرة على الشيء يجب أن تكون قدرة على ضدّه. . ولزم في قوله أن 
الله تعالى لا يقدر على الظلم والكذب أنه لا يقدر على الصدق والعدل والقول بهذا كفر فيا يژدي إليه 
مثله. (راجع الفرق بين الفرق ص ۱۳ طبعة دار العرفة). 

(؟) قال إبراهيم النظام: إن ما يقدر الله عليه من اللطف لا غاية له ولا كل. وان ما فعل من اللطف 
لا شيء اصلح منه الا أن له عند الله سبحانه أمثالء ولكل مثل مشل. ولا يقال يقدر على أصلح 
ما فعل أن يفعل» ولا يقال يقدر على دون ما فعل أن يفعل لان فعل مادون نقص. ولا يجوز على 
لله عز وجل فعل النقص. ولا يقال يقدر على ما هو اصلح. لان الله سبحانه لوقدر على ذلك ول يفعل 
كان ذلك بخلا. (راجع مقالات الاسلامیین ۲ )٥۷٦:‏ . 

(۳) معتزلة البصريين وأهل السنة يخالفونه في هذاء وهم يعتقدون أن الله عز وجل مريد على الحقيقة غير أن 
أهل السنة قالوا: إنه لم بزل مريداً بإرادة أزلية . ومعتزلة البصرة إنه مريد بإرادة حادثة لا في محل وهم 
وأهل السنة قد أكفروا من نفى إرادة الله عز وجل . (الفرق بين الفرق). 


م5 


فإذا وصف بها شرعاً في أفعاله فالمراد بذلك أنه خالقها ومنشثها على حسب 
ما علم. وإذا وصف بكونه مريداً لأفعال العباد فالمعنيٌ به أنه آمر بها وناه عنها. 
وعنه أحذ الكعبي مذهبه في الإرادة. 

الثالثة : قوله إن أفعال العباد كلها حرکات, فحسب. والسکون حركة اعتماد. 
والعلوم والارادات حركات النفس. ولم يرد بهذه الحركة حركة النقلة وإنما الحركة 
عنده مبدأ تغير ماء كما قالت الفلاسفة من إثبات حركات في الکیف والكمء 
والوضع» والأين والمتى . . . إلى أخواتها . 

الرابعة : وافقهم أيضاً في قولهم إن الإنسان في الحقيقة هو النفس والروح» 
والبدن آلتها وقالبها. غير أنه تقاصر عن إدراك مذهبهم فمال إلى قول الطبيعيين منهم 
أن الروح جسم لطيف مشابك للبدن مداخل للقلب بأجزائه مداخلة المائية في 
الورد» والدهنية في السمسم» والسمنية في اللبن. وقال إن الروح هي التي لها 
قوة, واستطاعة وحياة ومشيئة . وهي مستطيعة بنفسهاء والاستطاعة قبل الفعل . 

الخامسة : حكى الكعبي عنه أنه قال: إن كل ما جاوز حد القدرة من الفعل 
فهو من فعل الله بإيجاب الخلقة: أي أن الله تعالى طبع الحجر طبعا وخلقه خلقة 
إذا دفعته اندفم وإذا بلغت قوة الدفع مبلغها عاد الحجر إلى مكانه طيعا. وله في 
الجواهر وأحكامها خبط ومذهب يخالف المتكلمين والفلاسفة. 

الشادسة : وافق الفلاسفة في نفي الجزء الذي لا یتجزا(۱». وأحدث القول 
بالطفرة لما ألزم مشي نملة على صخرة من طرف إلى طرف آنهاقطعت 


(1) إنه يقول بانقسام كل جزء لا إلى نهاية وني ضمن قوله» إحالة کون الله تعالى محيطاً بآخر العالم عالماً 
مباء والله تعالى يقول: «وأحصى کل شيء عدداي» وإلى ما يلزم على هذا القول من قدم العالمء وهذا 
مستحیل لا يقبله العقل وكلمة أبو افذیل في أن أجزاء الجزء لا تتناهی فقال: لو کان كل جزء من ۱ 
الجسم لا نهاية له لكانت النملة إذا دبّت على البقلة لا تتهي إلى طرفها فقال إنها تطفر بعضاً وتقطع 
بعضاً. وهذا منه كلام لا تقبله العقول لان ما لا يتداهى كيف يكن قطعه بالطفرة فصار قوله مثلا 
سائراً يضرب لكل من تكلّم بكلام لا تحقيق له ولا يتقرّر في العقل معناه. (راجع التبصير ص 4۳). 
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ما لا یتناهی» فکیف يقطع ما یتناهی ما لا یتناهی؟ قال : تقطع بعضها بالمشي» 
وبعضها بالطفرة(۱). وشبه بحبل شد على خشبة معترضة وسط البش» طوله خمسون 
ذراع وعليه دلو معلق. وحبل طوله خمسون ذراعاً علق عليه معلاق(۲۳ فيجر به 
الحبل المتوسط. فان الدلو یصل إلى رأس البشر وقد قطع مائة ذراع بحبل طوله 
خمسون ذراعاً في زمان واحد. ولیس ذلك إلا أن بعض القطع بالطفرة. ولم یعلم 
أن الطفرة قطع مسافة أيضاً موازية لمسافة. فالالزام لا يندفع عنه وانما الفرق بين 
المشي والطفرة یرجم إلى سرعة الزمان وبطثه. 

السابعة : قال إن الجواهر مولفة من أعراض اجتمعت. ووافق هشام بن 
الحکم في قوله إن الالوان والطعوم والرواشح أجسام. فتارة يقضي بکون الاجسام 
آعراضاٌ» وتارة يقضي بکون الاعراض أجساماً لا غیر. 

الثامنة: من مذهبه أن الله تعالی خلق الموجودات دفعة واحدة على ما هي 
عليه الآن معادن, ونبات وحیوان وإنساناً. ولم يتقدم خلق آدم عليه السلام خلق 
آولاده ؛ غير أن الله تعالى أكمن بعضها في بعض. فالتقدم والتأخر انما يقع في 
ظهورها في مکامنها دون حدوئها ووجودها . وانما أخذ هذه المقالة من أصحاب 
الكمون والظهور من الفلاسفة وأكثر ميله أبداً إلى تقریر مذاهب الطبیعیین منهم دون 
الإلهيين . 

التاسعة : قوله في إعجاز” القران إنه من حيث الاخبار عن الأمور الماضية 
والآتية» ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة» ومنع العرب عن الاهتمام به 





)١(‏ الطفرة: الوثبة والمراد هنا انتقال جسم من أجزاء السافة إلى أجزاء أخرى منها من غير أن يحاذي ما بينهها 
من أجزائها. والنظام تمن قال بالطفرة . ٠‏ 

(۲) المعلاق: ما يعلّق عليه الشيء. 

(۳) قال النظام : «الآية والأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار عن الغيوب» اما التأليف والنظم فقد كان 
يجوز أن یقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم نع وعجز أحدثهما فيهم . (راجع مقالات الإسلاميين 
0۱ 


جرا وتعجیزا, حتی لوخلاهم لکانوا قادرین على أن یانوا بسورة من مثله بلاغة 
وفصاحة ونظم(). 

العاشرة: قوله في الإجماع إنه ليس بحجة في الشرع. وكذلك القیاس في 
الأحكام الشرعية لا يجوز أن يكون حجة. وإنما الحجة في قول الإمام المعصوم . 

الحادية عشرة: میله إلى الرفض» ووقیعته في كبار الصحابة. قال: أولاً: 
لا إمامة إلا بالنص والتعيين ظاهراً مكشوفاً. وقد نص النبي يل عَلَى علي رضي الله 
عنه في مواضع؛ وأظهره إظهاراً لم يشتبه على الجماعة. إلا أن عمر كتم ذلك» 
وهو الذي تولى بيعة أبي بكر يوم السقيفة» ونسبه إلى الشك يوم الحديبية في سؤاله 
الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال: ألسنا على الحق؟ آلیسوا على الباطل؟ 
قال : نعم . قال عمر: فلم نعطي الدنية, في ديننا؟ قال هذا شك وتردد في الدین» 
ووجدان حرج في النفس مما قضى وحکم وزاد في الفرية فقال: إن عمر ضرب 
بطن فاطمة یوم البيعة حتی ألقت الجنین من بطنها. وکان یصیح : احرقوا دارها 
بمن فبهاء وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسین. وقال: تغريبه 
نصر بن الحجاج من المدينة إلى البصرة وإبداعه التراويح» ونهيه عن متعة 
الحج» ومصادرته العمال كل ذلك احداث. 

ثم وقع في أمير المؤمنين عثمان وذكر أحداثه من رده الم بن أمية إلى 
السديئة وهو طريد رسول الله عليه الصلاة والسلام ونفیه آبا ذز إلى الربذة» 
وهو صديق رّسول الله. وتقليده الوليد بن عقبة الكوفة وهومن أفسد الناس» ومعاوية 
الشامء وعبد الله بن عامر البصرة. وتزويجه مروان بن الحكم ابنتهء وهم أفسدوا 
عليه أمره. وضربه عبد الله بن مسعود عَلَى إحضار المصحف, وعلى القول الذي 
شاقه به كل ذلك أحداثه, 





۱۱( هذا عناد منه لقوله تعالى: «لثن اجتمعت الأنس والجن على أن یانوا ثل هذا القرآن لا پاتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهیرآی وما عرضه إل إنكار نبوة البي محمد اة الذي تحدى العرب بان 
یعارضوه ممثله , 


۷۱ 


ثم زاد عَلَى خزيه ذلك بأن عاب علياً وعبد الله بن مسعود لقولهما: آقول فیها 
برأيي» وکذب ابن مسعود في روايته: «السَعِيدٌ مَنْ سَعِدَ في بَطن امو ژالشقی مَنْ 
شَِّيَ في بن أَمّه» وفي روايته انشقاق القمر(» وفي تشبیهه الجن بالزط. وقد أنكر 
الجن رأساً إلى غير ذلك من الوقيعة الفاحشة في.الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

الثائية عشرة: قوله في المفكر قبل ورود السمع إنه إذا كان عاقلا متمكناً من 
النظر يجب عليه تحصيل معرفة الباري تعالى بالنظر والاستدلال. وقال بتحسين 
العقل وتقبيحه في جميع ما يتصرف فيه من أفعال. وقال: لا بد من خاطرين» 
أحدهما يأمر بالاقدام والآخر بالكف ليصح الاختيار. 

الثالثة عشرة: قد تكلم في مسائل الوعد والوعید. وزعم أن من خان في مائة 
وتسعة وتسعين درهماً بالسرقة أو الظلم لم يفسق بذلك حتى تبلغ خيانته نصاب 
الزكاة وهو ماتا درهم فصاعدا, فحينئذ يفسق» وكذلك في سائر نصب الزكاة. وقال 
في المعاد إن الفضل على الأطفال كالفضل على البهائم . 

ووافقه الأسواري) في جميع ما ذهب إليه» وزاد عليه بأن قال إن الله تعالى 
لا يوصف بالقدرة على ما علم أنه لا یفعله ولا على ما آخبر أنه لا بفعله» مع أن 
الإنسان قادر على ذلك, لأن قدرة العبد صالحة للضدين. ومن المعلوم أن أحد 
الضدین واقع في المعلوم أنه سيوجد دون الثاني . والخطاب لا يتقطع عن 
أبي لهب وإن أخبر الرب تعالى بأنه سيصلى نارا ذات لهب. 

ووافقه آبو جعفر الاسکافی) وأصحابه من المعتزلت وزاد عليه بأن قال: إن 


(۱) آنکر انشقاق القمر مع ذکر الله تعالى في کتابه : اقتربت الساعة وانشق القمر. .4 ولا رأى الشرکون 
انشقاقه زعموا أن ذلك واقع بسحر. 

(۲) هو عمرو بن فاید الأسواري یکنی أبا علي . كان يذهب إلى القدر والاعتزال ولا يقيم الحديث» وکان 
منقطعاً إلى محمد بن سليمان أمير البصرة وأخذ عن عمرو بن عبيد وله معه مناظرات . توفي بعد الائتین 
سلة . (راجع لسان الیزان :۳۷۲). 

(۳) «زعم أن الله تعالى يوصف بالقدرة على ظلم الأطفال والمجانين. ولا يوصف بالقدرة على ظلم العقلاء. 
فخرج عن قول النظام بانه لا يقدر على الظلم والكذب» وخرج عن قول من قال من أسلافه إنه يقدر 


۷۲ 


لله تعالی لا يقدر على ظلم العقلاءء وإنما یوصف بالقدرة على ظلم الأطفال 
والمجانين . ش 


وكذلك الجعفران: جعفر۱) بن مبشرء وجعفر) بن حرب» وافقاه وما زاد 
عليه إلا أن جعفر بن مبشر قال: في فساق الأمة من هو شر من الزنادقة والمجوس . 
وزعم أن إجماع الصحابة على حد شارب الخمر كان خطأء إذ المعتبر في الحدود: 
النص والتوقيف”». وزعم أن سارق الحبة الواحدة فاسق منخلع من الإيمان. 

وكان محمد بن شبیب» وأبو شمر» وموسى بن عمران من أصحاب النظام إلا 
أنهم خالفوه في الوعيد» وفي المنزلة بين المنزلتين» وقالوا: صاحب الكبيرة 
لا يخرج من الإيمان إلا بمجرد ارتكاب الكبيرة. وكان ابن مبشر يقول في الوعيد: 
إن استحقاق العقاب والخلود في النار بالفكر يعرف قبل ورود السمع. وسائر 
أصحابه يقولون : التخليد لا يعرف إلا بالسمع. 


إنهما كانا يزعمان أن للخلق خالقين: أحدهما: قديم وهو الباري تعالی . والشاني 


على الظلم والكذب ولكنه لا یفعلها لعلمه بقبحهی وغناه عنهیا. وجعل بين القولين منزلة فرعم أنه فا 
يقدر على ظلم من لا عقل له ولا يقدر على ظلم العقلاء وأكفره أسلافه في ذلك» وأكفرهم هوني 
خلاقه . . .۲ . (راجع عبد القاهر ص ؟١١).‏ 

(۱) هو جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي: متکلم, من کبار المعتزلة. له آراء انفرد بها. مولده ووفاته ببغداد. 
توفي سنة ۸6۸/۵۲۳۶ . (راجم تاريخ بغداد ۱۱۲:۷). 

( هو جعفر بن حرب اهمداني. من أثمة المعتزلة» من أهل بغداد. كان له احتصاص بالوائق العبامي» 
قال السعودي : وإلى أبيه يضاف شارع «باب حرب» في ال جانب الغربي من مدينة السلام . كان بقول: 
أن بعض الجملة غير انشملة. وهذا يوجب عليه أن تکون الجملة غير نفسها إذا كان كل بعض منها 
غيرها. وكان يزعم أن المنوع من الفعل قادر على الفعل وليس يقدر على شيء. هكذا حكى عنه 
الكعبي في مقالاته. توفي سنة ۸۵۱/۵۲۳ . (راجم تاريخ بغداد /177:1), 

(۲) شارك ببدعته هذه نجدات الخوارج في إنكارها حدّ الخمر وقد أجمع فقهاء الامة على تكضير من أنكر 
حسّه الخمر النيء وإنما اختلفواء في حدٌّ شارب النبيذ إذا لم يسكر منهء فان سكر فعليه الحلٌ عند فريقي 
الراي والحديث. 


۷۳ 


محدث وهو المسیح عليه السلام لقوله تعالى : 9إِذْ تَحلنْ من الطين کي ار( 
وکذبه الكعبي في رواية الحدئي خاصة لحسن اعتقاده فيه . 
٤‏ - الخابطية والحدثيّة 
الخابطية: أصحاب أحمد بن خابط وكذلك الحدئية أصحاب الفضل 
الحدثي0©. كانا من أصحاب النظام وطالعا كتب الفلاسفة أيضاًء وضما إلى مذهب 
النظام ثلاث بدع : 


البدعة الأو لی : إثبات حکم من أحكام الالهية في المسیح عليه السلام 
موافقة للنصاری على اعتقادهم أن المسيح هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة» 
وهو المراد بقوله تعالى: «رَجَاء رَبك وَالْمَلَكُ صَنَاً فا )٩‏ وهو الذي يأني في 
ظلل من الخمام» وهو المعنيٌ بقوله تعالی : أو ياي رَبُك204 وهو المراد بقول 
النبي و : إن الله تعالی خلقٌ ادم على صورة الرحمن» وبقوله : «يضع الجبار 
قَدَمَُ في الناره وزعم أحمد بن خابط( أن المسيح تدرع بالجسد الجسماني 
وهو الكلمة القديمة المتجسدة كما قالت النصارى. 


(۱) سورة المائدة: الآية ۱۱۰ 

(۲) توفي أحمد بن خابط سنة ۲۳۲ه. 

(۳) توفي الفضل الحدثني سنة /161ه منسوب إلى الحديثة وهي بلدة على شاطىء الفرات . 

(4) سورة الفجر: الآية ۲۲. 

(0) في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر وال الله ترجع 
الأمور» سورة البقرة: الآية ۲۱۰. 

(1) قال البغدادي في «الفرق بين الفرق» ص ۰۲۷۷ طبعة دار المعرفة ما يلي: «إن ابن خابط وفضلاً الحدثي 
زعا أن للخلق ربين وخالقين, أحدهما قديم وهو الله سبحانه. والآخر مخلوق وهوعيسى ابن مریم 
وزعما أن السیح ابن الله على معن دون الولادة». وزعما أيضاً أن المسيح هو الذي يحاسب الخلق في 
الآخرة وهو الذي عناه الله بقوله: وجاء ربك والملك صفاً صفاً» . وهو الذي يأتي في ظلل من 
الغمام والملائكة وقضي الله + وال الله ترجع الأمور. وهو الذي خلق آدم على صورة نفسه وذلك 
تأويل ما روى أن الله تعالى خلق آدم على صورته وژعم أنه هوالذي عناه النبي ية بقوله: «ترون 
ربكم كما ترون القمر ليلة البدر». وهو الذي عناه بقوله: «ان الله تعالى خلق العقل فقال له: أقبل» 


Y٤ 


البدعة الشانية : القول بالتداسخ۱) زعما أن الله تعالی آبدع خلقه أصحاء 
سالمين عقلاء بالغين في دار سوى هذه الدار التي هم فيها اليوم وخلق فيهم معرفته 
والعلم به» وأسبغ عليهم نعمه. ولا يجوز أن يكون أول ما يخلقه إلا عاقلا ناظراً 
معتبراً وابتدآهم بتکلیف شکره. فاطاعه بعضهم في جمیع ماآمرهم به» وعصاه 
بعضهم في جميع ذلك . وأطاعه بعضهم في البعض دون البعض» فمن آطاعه في 
الكل أقره في دار النعيم التي ابتدأهم فيها ومن عصاه في الكل أخرجه من تلك 
الدار إلى دار العذاب وهي النار ومن آطاعه في البعض وعصاه في البعض أخرجه 
إلى دار الدنيا فألبسه هذه الاجسام الكثيفة. وابتلاه بالباساء والضراء. والشدة 
والرخای والالام واللذات على صور مختلفة من صور الناس وسائر الحیوانات على 
قدر ذنوبهم. فمن كانت معصیته أقل وطاعته آکثر كانت صورته أحسن» وآلامه أقل» 
ومن كانت ذنوبه آکثر كانت صورته آقبح والامه أكثر ثم لا یزال يكون الحیوان في 
الدنیا كرة بعد کرت وصورة بعد أخرى؛ مادامت معه ذنوبه وطاعاته» وهذا عين 
القول بالتناسخ . 


وکان في زمانهما شيخ المعتزلة أحمد بن أيوب بن مانوس. وهو أيضاً من 
تلامذة النظام . وقال أيضاً مثل ما قال أحمد بن خابط في التناسخ» وخلق البرية 


فأقبل» وقال له: أدبرء فادبر. فقال: ما خلقت خلقاً اکرم منك وبك اعطي وبك آخذ, وقالا: إن 
السیح تدرّع جسداً» وکان قبل التدرّع عقلاً. 
قال عبد القاهر: قد شارك هذان الكافران الثدوية والمجوس في دعوى خالقين وقوضا شر من 
(۱) قال پالتناسخ قوم من الفلاسفة قبل الإسلام. وكان سقراط من جملتهم. وني الإسلام فريق من 
القدرية وفريق من غلاة الروافض وما في الثنوي؛ إذ ذكر أن أرواح الصديقين إذا خرجت من آبدانهم 
اتصلت بعمود الصبح إلى أن تبلغ النور الذي فوق الفلك. ویکونون في السرور دائما. آما أرواح أهل 
الضلال فإنها تتساسخ في أجسام الحيوان من حيوان إلى آخر حتى تصفو فتصل إلى النور الذي فوق 
الفلك . (راجع التبصیر ص ۸۰). (وراجع كتاب البيروني «تحقيق ما للهند من مقولة» ص ۲4). 
(1) في «التبصیر» أحمد بن بانوش (ص ۸۰) وفي «الفرق بين الفرق» أنه أحمد بن أيوب بن بانوش 
(ص 770) وهو لیس بمرضي عنه. (راجع لسان الميزان أول ص ۱۳۹). 


¥0 


دفعة واحدة الا أنه قال: متی صارت التوبة إلى البهيمية ارتفعت التکالیف أيضاء 
وصارت التوبتان . عالم الجزاء. 

داران للثواب» |حداهما فیها أكل وشرب وبعال" وجنات وآنهار. 

والشانية : دار فوق هذه الدار ليس فیها أكل ولا شرب ولا بعال بل ملاد 
روحانية وروح وريحان» غير جسمانية . 

والثالثة : دار العقاب المحض ۰ وهي نار جهنم » لیس فیها ترتیب» بل هي 
على نمط التساوي . 

والرابعة : دار الابتداء التى خلق الخلق فيها قبل أن يهبطوا إلى دار الدنياء 

والخامسة: دار الابتلاء» وهي التي كلف الخلق فيها بعد أن اجترحوا في 
الخير» ومكيال الشر. فإذا امتلاً مكيال الخير صار العمل كله طاعة والمطيع خيراً 
خالصاً فينقل إلى الجنة؛ ولم يلبث طرّفة عين» فان مطل الغنى ظلم. وفي 
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الحدیث :«أعطوا الاجیر آجره قبل أن یجف عَرفه» . 

وإذا امتلا مکیال الشر صار العمل كله معصية» والعاصي شريراً محضاًء 
فینقل إلى النار. ولم یلبث طرفة عين» وذلك قوله تعالی : ظفَإِذًا جاء أَجَلْهُمْ 
لا یستأجرون سَاعَة ولا يَسْتَقَدِمُونَ ع 9©. 
عليه الصلاة والسلام : «إِنّكُمْ سَتَرَوْنَ رَيُكُمْ یوم ایام كما تَرَوْنَ مر ابذره 


. البعال: الجماع وملاعبة الرجل أهله كالتباعل والمباغلة‎ )١( 
. "4 سورة الأعراف: الآية‎ )۲( 


۷۹ 


لآ نُصَامُونَ في رُويَتِهِ» على رؤية العقل الأول الذي هوآول مبتع» وهو العقل الفعال 
الذي منه تفيض الصور على الموجودات. اا عنى النبي عليه الصلاة والسلام 
بقوله : ول ما خَلَقَ الله تعالی الْعَقَلَ فقال لَه : ۰ فأفبل. م قال له : أدبن 
در نفال: وتي الي ا بلك بك اعژه وبك اول 
وبك اغطي» وبك آمنع» فهو الذي يظهر يوم القيامة وترتفع الحجب بينه وبين 
الصور التي فاضت منهء فيرونه کمثل القمر ليلة البدر. فأما واهب العقل فلا یری ‏ 
البتة» ولا يشبه إلا مبدع بمبدع . 


تعالى 50 مِنْ داب في ۳ وَل ار پا إا نم اننال ”© وني 
کل أمة رسول من نوعه لقوله تعالی : ون من م لا خلا فیها نذیر4(). 

ولهما طريقة أخرى في التناسخ » وكأنهما مزجا کلام التناسخية والفلاسفت 
والمعتزلة بعضها("© ببعض 





(۱) سورة الأنعام : الآية ۳۸. 

(۲) سورة فاطر: الآية ۲۶ . 

(۳) قالا: إن الله خلق الخلق في أبدان صحيحة وعقول تامة في دار ليست دار الدنياء وخلق لهم معرفته 
وأتم علیهم نعمته وأمرهم بشكره. والانسان هو الروح لا قالبه المشاهد, والروح عام قادر والحيوان 
كله جنس واحد وجميعها في حل التكليف فمن أطاعه آقره ومن عصاه أخرجه إلى الناره ومن عصاه 
في البعض وأطاعه في البعض بعثه إلى دار الدنيا والبسه هذه القوالب» وابتلاه تارة بالشدّة وتارة بالراحة 
وتارة الم وتارة باللذة» وجعل قوماً في صورة الناس وقوفاً في صورة الطیور. وقوفاً في صورة السباع 
وقوفاً في صورة الدواب» وقوفاً في صورة الحشرات ودرجاتهم على قدر معاصيهم. فمن كانت معصيته 
اقل فصورته في الدنيا أحسن أو أكثر. فقالب روحه اقبح. والروح لا يزال في دنياه ينتقل من قالب إلى 
قالب على قدر طاعته أو معصیته. من قوالب الناس والدواب حت تتمخض طاعاته فینتقل إلى دار 
النعيم, أو معاصیه» فإلى دار الجحيم. (راجع التبصير ص ۸۰ و۸۱ والفرق بين الفرق طبعة دار 
المعرفة ص ۲۷ و۲۷۵). 


۷۷ 


ه-البشرية 

0 أصحاب بشر”© بن المعتمر. كان من أفضل علماء المعتزلة» وهو الذي 
أحدث القول بالتولد") وأفرط فيه . وانفرد عن أصحابه بمسائل ست: 

الأولى منها: إنه زعم أن اللون والطعم والرائحة والإدراكات كلها من 
السمع» والرؤية يجوز أن تحصل متولدة من فعل العبد» إذا كانت أسبابها من 
فعله. وإنما أحذ هذا من قول الطبيعيين» إلا آنهم لا يفرقون بين المتولد والمباشر 
بالقدرة . وربما لا يثبتون القدرة على منهاج المتكلمين. وقوة الفعل وقوة الانفعال 
غير القدرة التي يثبتها المتكلم . 

الثائية : قوله : إن الاستطاعة هي سلامة البنية» وصحة الجوارح وتخليتها من 
الافات» وقال: لا أقول: يفعل بها في الحالة الأولى » ولا في الحالة الثانيت لكني 
آقول : الانسان یفعل» والفعل لا یکون إلا في الثانية . ۱ ۱ 

الثالثة : قوله : إن الله تعالی قادر على تعذیب الطفل, ولو فعل ذلك كان ظالماً 
إياه . الا أنه لا یستحسن أن يقال ذلك في حقی بل یقال: لو فعل ذلك كان الطفل 
بالغاً عاقلا عاصياً بمعصية ارتكبهاء مستحقاً للعقاب . وهذا كلام متناقض . 

الرابعة : حكى الكعيي عنه أنه قال0©: إرادة الله تعالى فعل من آفعاله وهي 
على وجهین : صفة ذات» وصفة فعل . فأما صفة الذات فهي أن الله تعالى لم يزل 
مریدا لجمیم أفعاله» ولجمیع الطاعات من عباده فانه حکیم ولا يجوز أن یعلم 


الحكيم صلاحا وخیرا ولا يريده. وأما صفة الفعل فان آراد بها فعل نفسه فى حال 


(۱) تقدمت ترجمته . 

(5) قوله هذا خالف لإجماع المسلمين فاعل السئّة لا يقولون بالتولد اصلاً فالحوادث كلها لا بدّ لها من محدث 
صانعء والعتزلة يقولون به ولا يفرطون . 

(۳) «قال بشر بن المعتمر ومن ذهب مذهبه: إرادة الله غير الله . والارادة على ضربين: إرادة وصف بهاء 
وهي فعل من فعله . وإرادة وصف با في ذاته. وان إرادته الموصوف بها في ذاته غير لاحقة بمعاصي 
خلقه . وجوز وقوعها على سائر الأشياء». (راجع مقالات الإسلاميين ۱ :۵۱۳). 


۷۸ 


احداثه فهي خلفه له» وهي قبل الخلق لأن ما به یکون الشيء لا يجوز أن یکون 
معه , وان آراد بها فعل عباده فهي الامر به. 


الخامسة: قال: إن عند الله تعالى لطفاً('» لوأتى به لامن جميع من في 
الأرض إيمانا يستحقون عليه الثواب. استحقاقهم لو آمنوا من غير وجوده وأكشر منه. 
وليس على الله تعالى أن يفعل ذلك بعباده ولا يجب عليه رعاية الأصلح لأنه لا غاية 
لما يقدر عليه من الصلاح» فما من أصلح إلا وفوقه أصلح» وإنما عليه أن يمكن 
العبد بالقدرة والاستطاعة ویزیح العلل پالدعوة والرسالة؛ والمفکر قبل ورود السمنع 
یعلم الباري تعالی بالنظر والاستدلال وَإذا كان مختاراً في فعله فیستغنی عن 
الخاطرين لأن الخاطرین لا یکونان من قبل الله تعالی» وإنما هما من قبل الشيطان» 
والمفكر الأول لم يتقدمه شيطان يخطر الشك بباله» ولو تقدم فالكلام في الشيطان 
كالكلام فيه . 


السادسة: قال: من تاب عن كبيرة ثم راجعها عاد استحقاقه العقوبة الأولی» 
فإنه قبل توبته بشرط أن لا پعود(). 


۲ المعمریة) 


أصحاب معمر(*) بن عباد السلفي» وهو من أعظم القدرية فربة في تدقيق. 


(۱) «قال بشر: إن ما يقدر الله عليه من اللطف لا غاية له ولا اية . وعند الله من اللطف ما هو اصلح 
ميا فعل ولم یفعله . ولو فعله بالخلق آمنوا طوعاً لا كرهاً. وقد فعل بهم لطفاً یفدرون به على ما کلفهم . 
وقد خالفه العتزلة كلهم كا ذکر الأشعري . (راجع مقالات الاسلامین ۱ :۵۷). 

(۲) هذا مله قول بخلاف إجماع المسلمين لان العتزلة وان قالوا بمنزلة بين النزلتین وإن الفاسق بخلد في النار 
فإنهم لا یقولون أنه یعاقب في النار على ما تاب منه من الذنوب والافعال . (راجع التبصیر ص 57). 

(۲) انظر في شأن هذه الفرقة: «التبصیر» ص 0 «والفرق بين الفرق» ص ٠١١‏ . 

(4) هو آبوعمرو: معمر بن عباد السلمي. قال ابن الرتضی: كان عالاً عدلاً وتفرد بمذاهب, وکان بشر بن 
العتمر وهشام بن عمرو وأبو الحسن المدائني من تلامذته. ثم حکی أن الرشید وجه به إلى ملك السند 
ليناظره. وأن ملك السند دس له من سمّه في الطريق فمات» توفي سدة ۸۳۱/۸۲۱۵م. (راجع 
خطط القريزي ۲ : ۳۷ ولسان الميزان 5 :۷۱). 1 
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القول بنفی الصفات» ونفي القدر خیره وشره من الله تعالی » والتکفیر والتضلیل 
على ذلك وانفرد عن أصحابه بمسائل : 
منها أنه قال: إن الله تعالى لم يخلق شيشا غير الاجسام)» فأما الأعراض 
فإنها من اخختراعات الأجسام» إما طبعاً كالنار التي تحدث الإحراق» والشمس التي 
تحدث الحرارة والقمر الذي يحدث التلوین . واما اختیارا كالحيوان يحدث الحركة 
والسکون والاجتماع والافتراق. ومن العجب آن حدوث الجسم وفناءه عنده 
عرضان» فكيف يقول إنهما من فعل الأجسام؟ وإذا لم يحدث الباري تعالی عرضا 
فلم یحدث | لجسم وفناءه؟ فان الحدوث عرض › فيلزمه أن لا یکون لله تعالى فعل 
اصلاء ثم آلزم أن کلام الباري تعالی إما عرض أو جسم؛ فان قال هو عرض فقد 
أحدثه الباري فان المتكلم على أصله هومن فعل الکلام . أويلزمه أن لا یکون لله 
تعالى كلام هوعرض. وان قال: هوجسم فقد أبطل قوله إنه أحدثه في محل» فإن 
الأعراض ؛ فلا يكون لله تعالى كلام يتكلم به على مقتضى مدذهبه وإذا لم يكن له 
كلام لم يكن آمراً ناهياً. وإذا لم يكن أمر ونهى لم تكن شريعة اصلا. فأدى مذهبه 
إلى خزي عظیم . ۱ 
ومنها أنه قال إن الاعراض لا تتناهی) في کل نوع» وقال کل عرض قام 

بمحل فإنما يقوم به لمعنى أوجب القيام » وذلك يؤدي إلى التسلسل(۳). وعن هذه 
)١(‏ هذا خلاف قوله تعالى: قل الله حالق كل شيء وهو الواحد القهّاره وخلاف قوله تعالى في صفة 

تفسنه * له ملك السموات والارض محيي ويميت وهو على كل شيء قدير». (راجع مقالات 

الإسلاميين في شأن هذه القضية 4۸:۲ 0). 
(؟) قوله بحدوث أعراض لا نهاية ها يؤذيه إلى القول بأن الجسم آقدر من الله لأن الله عنده أنه خلق غير 

الاجسام وهي عحصورة عندنا وعنده والجسم إذا فعل عرضاً فقد ذعل معه مالا نهاية له من 

الاعراض ومن خلق ما لا نهاية له ينبغي أن یکون آقدر ممّا يخلق لا متناهياً في العدد. (راجم الفرق 

بين الفرق ص ۱۵۳). 
(۳) في قوله إلحاد من وجهین : آحدهما قوله بحوادث لا نهاية اء وهذا یوجب وجود حوادث لا حصیها الله 

الله تعالى . (راجع الفرق بين الفرق ص ۱۵۳). 


المسألة سمي هو وأصحابه» آصحاب المعاني وزاد على ذلك فقال: الحركة نما 
خالفت السكون لا بذاتهاء بل بمعنى أوجب المخالفة, وكذلك مغايرة المثل المثل 
ومماثلته» وتضاد الضد الضد. كل ذلك عنده بمعنى . 

ومنهاء ما حكى الكعبي عنه أن الإرادة من,الله تعالى للشيء غير الله » وغير 
خلقه للشيء وغير الأمر: والاخبان والحکم. فأشار إلى أمر مجهول لا يعرف» 
وقال ليس للإنسان فعل سوى الإرادة» مباشرة كانت أو توليداً» وأفعاله التكليفية من 
القيام والقعود» والحركة» والسکون في الخير والشر كلها مستندة إلى إرادته؛ 
لا عَلّى طريق المباشرة. ولا على طريق التولید. وهذا عجب. غير أنه نما بناه على 
مذهبه في حقيقة الإنسان» وعنده. الإنسان معنى أو جوهر غير الجسد. وهو عالم» 
قادر» مختار» حكيم ليس بمتحرك ولا ساکن, ولا متکون» ولا متمكن, ولا بری؛ 
ولا پمس» ولا بحس» ولا پجس. ولا يحل موضعا دون موضع, ولا يحويه مکان» 
ولا يحصره زمان'» لكنه مدبر للجسد وعلاقته مع البدن علاقة التدبير 
والتصرف . وإنما احذ هذا القول من الفلاسفة» حيث قضوا بإثبات النفس الانسانية 
أمرأماء هوجوهر قائم بنفسه. لا متحيز ولا متمكن, وأثبتوا من جنس ذلك 
موجودات عقلية مثل العقول المفارقة. ثم لما كان ميل معمر بن عباد إلى مذهب 
الفلاسفة ميز بين أفعال النفس التي سماها (نسانً؛ وبين القالب الذي هو جسده؛ 
فقال: فعل النفس هو الإرادة فحسب. والنفس إنسان» ففعل الإنسان هو الإرادة؛ 
وما سوى ذلك من الحركات والسكنات والاعتمادات فهي من فعل الجسد. 

ومنها: أنه يحكى عله أنه كان ينكر القول بأن الله تعالى قديم؛ لأن قديم أخذ 
من قَدُمْ يَقَدُم فهو قديم ؛ وهو فعل كقولك أخذ منه ما قدم وما حدث. وقال أيضا: 
هو يشعر بالتقادم الزماني, ووجود الباري تعالى ليس بزماني . 
(۱) وصف الإنسان با يوصف به اه سبحانه لأنه وصفه بأن عالم قادر تار حكيم وهذه الأوصاف واجبة 


لله تعالى. ثم نره الانسان عن أن يكون متحركاً أو ساکناً أو متلوناً. . . وال سبحانه منژه عن هذه 
الأوصاف, 


۸١ 


ویحکی عنه أيضاً أنه قال: الخلق غير المخلوق, والاحداث غير المحدّث . 

وحکی جعفر بن حرب عنه أنه قال : إن الله تعالی محال أن یعلم نفسه ؛ لانه 
يؤدي إلى ألا يكون العالم والمعلوم واحدا ومحال أن يعلم غيره» كما يقال محال 
أن يقدر على الموجود من حيث هو موجود» ولعل هذا النقل فيه خلل؛ فإن عاقلا 
مالا يتكلم بمثل هذا الكلام الغیر(۱) معقول. 

لعمري لما كان الرجل يميل إلى الفلاسفة» ومن مذهبهم: أنه ليس علم 
الباري تعالى علماً انفعالياً. أي تابعاً للمعلوم» بل علمه علم فعلي ؛ فهو من حيث 
هو فاعل عالم» وعلمه هو الذي أوجب الفعل. وإنما يتعلق بالموجود حال حدوئه 
لا محالة» ولا يجوز تعلقه بالمعدوم على استمرار عدمه» وأنه علم وغقل» وکونه 
عقلاًء وعاقلاء ومعقولاً شيء واحد. فقال ابن عباد: لا يقال: يعلم نفسه لأنه قد 
يؤدي إلى تمايز بين العالم والمعلوم . ولا يعلم غيره؛ لأنه يؤدي إلى کون علمه من 
غيره يحصل» فإما أن لا يصح النقل. وإما أن يحمل على مثل هذا المحمل». 
ولسنا من رجال ابن عباد فنطلب لكلامه وجهاً. 

۷-المردارية 

أصحاب عيسى بن صبيح ٠‏ المكنى بأبي موسى » الملقب بالمردار". وقد 
تلمذ لبشر بن المعتمر» وأخذ العلم منه وتزهد» ويسمى راهب المعتزلة . وإنما انفرد 
عن أصحابه بمسائل: 

الأولى منها: قوله في القدر إن الله تعالى يقدر على أن يكذب وبظلم 
ولو کذب وظلم كان إلهاً كاذباً ظالماًء تعالى الله عن قوله۵). 
(۲) راجع في شأن هذه الفرقة: التبصير ص 1۷ والفرق بين الفرق ص ١514‏ . 
(۲) هو آبو موسى: عيسى بن صبيح» ولقبه المردار وني طبقات المعتزلة «ابن المردار» قال ابن الأخشيد: 

هرمن علماء العتزلة ومن المقدمين فیهم وكان من أجاب بشر بن المعتمرء ومن جهة أبي موسی انتشر 


الاعتزال في بغداد توفي في حدود سنة ۲ھ (راجم طبقات العتزلة ص ۴ مت ۷۱ 


(4) هذا القول لا يليق إلا بدينه الرقيق الذي ليس له تحقيق . (التبصير ص 1۷). 


کے 


AY 


والثانية : قوله في التولد مثل قول أستاذه وزاد عليه بان جوز وقوع فعل واحد 
من فاعلين على سبيل التولل().. 

الثالثة : قوله في القرآن إن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحت ونظماًء 
وبلاغة » وهو الذي بالغ في القول بخلق القرآن, وكفر من قال بقدمه بأنه قد 
أثبت فدیمین» وکفر أيضاً من لابس السلطان وزعم أنه لا یرٹ ولا پورث» وكفر 
أيضاً من قال إن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى » ومن قال إنه يرى بالأبصار وغلافي 
السندي مرة عن أهل الارض جميعاً فكفرهم» فأقبل عليه إبراهيم وقال: الجنة 
التي عرضها السموات والارض لا يدخلها إلا أنت وثلاثة وافقوك؟ فخزي ولم يحر 

جواباً. 

وقد تلم له أيضاً الجعفران7*) وأبوزفرء ومحمل بن سوید. وصحب 
أو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي» وعيسى بن الهيثم › وجعفر بن حرب 
الأشج» وحكى الكعبي عن الجعفرين أنهما قالا: إن الله تعالى خلق القرآن في 
اللوح المحفوظ. ولا يجوز أن ینقل إذ يستحيل أن يكون الشيء الواحد في مكانين 

في حالة واحدة» وما نقرأه فهو حكاية عن المكتوب الأول في اللوح المحفوظ› 

وذلك فعلنا وخلقنا. 

(۱) حکی أبو زفر عن الردار أنه اجاز وقوع فعل واحد من فاعلین تخلوقين على سبیل التولدء مع إنكاره 
على اهل السئة ما آجازوه من وقوع فعل من فاعلین أحدهما تحالق والاخر مکتسب. (راجم الفرق بين 
الفرق ص ,.)١55‏ 

(؟) هذا عناد مله لقول الله عز وجل في سورة الإسراء: الآية ۸۸: قل لشن اجتمعت الأنس وامن على أن 
يأتوا بشل هذا القرآن لا ياتون بثله * ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً». (راجع الفرق بين الفرق 
ص ۱۱۵). ۱ ۱ 

۳( هو ابراهيم بن السندي بن شاهك ولي الكوفة واحاحظ يروي عنه کثیرا في کتبه. وأبوه كان على 
الجسرين وقد نعت اللجاحظ إبراهيم بأنه مولى أمير المؤمدين, (راجم عيون الأخبار ص ۱۳۱ 


وا لجهشياري ص ۲۳٩‏ ورسائل الجاحظ ص 1۷). 
(4) تقدمت ترجتها. 
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قال : وهو الذي اختاره من الأقوال المختلفة في القرآن . 


وقال في تحسین العقل وتقبیحه: إن العقل يوجب معرفة الله تعالی بجمیع 
أحكامه وصفاته قبل ورود الشرع وعليه يعلم أنه إن قصر ولم یعرفه ولم يشكره 
عاقبه عقوبة دائمة. فأثبتنا التخليد واجباً بالعقل . 

۸-الشمامبة 

أصحاب ثمامة بن آشرس() النميري؛ كان جامعاً بين سخافة الدین 
وخلاعة( النفس» مع اعتقاده بأن الفاسق يخلد في النار إذا مات على فسقه من 
غير توبة» وهو في حال حياته في منزلة بين المنزلتين» وانفرد عن أصحابه بمسائل : 

منها قوله : إن الأفعال المتولّدة لا فاعل لها؛ إذ لم يمكنه إضافتها إلى فاعل 
أسبابها حتى يلزمه أن يضيف الفعل إلى میت مثل ما إذا فعل السبب ومات ووجد 
المتولد بعده ولم يمكنه إضافتها إلى الله تعالی لأنه يؤدي إلى فعل القبيح. وذلك 
محال. فتحير فيه وقال المتولدات أفعال لا فاعل لها . 

ومنها قوله في الكفار والمشركين والمجوس, واليهود والنصارى والزنادقة 
والدهرية : إنهم يصيرون في القيامة تراباً وكذلك قوله في البهائم والطيور وأطفال 
المؤمنين . 


(۱) راجع في شأن هله الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۱۷۲ والتبصير ص 4۸). 

(؟) هو أبو معن. من كبار المعتزلة. كان له اتصال بالرشيد ثم بالمامون. من تلاميذه الماحظ. عذه 
القريزي في رؤساء الفرق امالکة. قال ابن حزم : كان ثمامة يقول: إن العالم فعل الله بطباعه. وقال 
ابشاحظ: ما علمت أنه كان في زمانه قروي ولا بلدي بلغ من حسن الإفهام مع قلّة عدد الحروف 
ولا من سهولة المخرج مع السلامة من التكلّف ما كان بلغه. توفي سنة 2۸۲۸/۸۲۱۳. (راجع لسان 
الميزان ۲ : ۸۳ والبيان والتبيين .)51:1١‏ 

(۳) قال ابو محمد: «ثم نصير إلى ثمامة فنجده من رقة الدين وتنقص الإسلام والاستهزاء به وارساله لسانه 
على ما لا یکون على مثله رجل یعرف الله تعالى. ومن الحفوظ عنه الشهور أنه رای قوماً یتعادون يوم 
الجمعة إلى السجد لخوفهم فوت الصلاة فقال انظروا إلى البقر انظروا إلى الحمير ثم قال لرجل من 
[خوانه : ما صنع هذا العربي بالناس؟. (راجع تأویل ختلف الحديث ص 1۱). 


At 


ومنها وله : الاستطاعة هي السلامة وصحة الجوارح وتخلیتها من الافات 
وهي قبل الفعل . 

ومنها قوله: إن المعرفة متولدة من النظر» وهوفعل لا فاعل له كسائر 
المتولدات . 

ومنها قوله: في تحسين العقل ونقبیحه. وإيجاب المعرفة قبل ورود السمع 
مثل قول أصحابه غير أنه زاد علیهم فقال: من الکفار من لا يعلم خالقه وهو معذور؛ 
وقال : إن المعارف كلها ضرورية» وإن من لم یضطر إلى معرفة الله سبحانه وتصالی 
فليس هومأموراً بهاء وإنما خلق للعبرة والسخرة کساثر الحیوان. 

ومنها قوله : لا فعل للانسان إلا الإرادة» وما عداها فهو حدث لا محدث له 
وحکی ابن الراوندي عنه أنه قال: العالم فعل الله تعالی بطباعه» ولعله آراد بذلك 
ماتريده الفلاسفة من الایجاب بالذات دون الایجاد على مقتضی الإرادة» لکن 
يلزمه على اعتقاده ذلك ما لزم الفلاسفة من القول بقدم العالم؛ إذ الموجب لا ينفك 
عن الموجب . 

وکان ثمامة في أيام المأمون» وكان عنده بمکان . 

۱: بباشهلا-٩‎ 

أصحاب هشام(۳) بن عرو القُوْطي» ومبالخته في القدر آشد وأكثر من مبالغة 
أصحابه؛ وكان پمتلع من إطلاق إضافات أفعال إلى الباري تعالى وان ورد بها 
التتزيل . 

منها قوله : إن الله لا يؤلف بين قلوب المژمنین؛ بل هم المؤتلفون باختیارهم 
وقد ورد في التدزیل : ما لت بين فلویهم وَلکن اله الف بيهم 4 . 





)001 راجم في شان هله الفرقة, (الفرق بين الفرق ص 195). 

(۲) هو هشام بن عمرو الشيباني. ذكره ابن الرتفی آخر من ذكر من أهل الطبقة السادسة وحكى عن 
يحيى بن أكثم أن المأمون العباسي كان إذا دحل عليه هشام هذا يتحرك له حتى إنه ليكاد يقوم توفي 
سنة 1175ه, (راجع طبقات المعتزلة ص .)5١‏ (۳) سور الأنفال: الآية "51 


۸۵ 


ومنها قوله : إن الله لا يحبب الایمان إلى المژمنین ولا بزینه في قلوبهم» وقد 
قال تعالی : هب کم الایمان ورین في فلویکم 224 ومبالخته في نفي اضافات 
الطبع والختم والسد وأمثالها أشد وأصعب. وقد ورد ب بجميعها التتزيلء, قال الله 
تعالى : نم الله عَلَى قلوبهم وعَلَى سَمْعِهِم04) وقال: ۳ ي ال له 
بکفری6 وقال: وجا من بين ين آبدیهم س ومن ن خلفهم سَدًاً 04“ ولیت 
شعري ! ما يعتقده الرجل؟ إنكار ألفاظ التنزيل وكونها وحياً من الله تعالی؟ فیکون 
تصريحاً بالكفر. أو إنكار ظواهرها من نسبتها إلى الباري تعالى ووجوب تأويلها؟ 
وذلك عين مذهب أصحابه. 

ومن بدعه في الدلالة على الباري تعالى قوله إن الأعراض لا تدل على كونه 
خالقاً. ولا تصلح الأعراض دلالات؛ بل الأجسام تدل على كونه خالقأًء وهذا أيضاً 

ومن بدعه في الإمامة قوله إنها لا تنعقد في أيام الفتنة واختلاف الناس» وإنما 
يجوز عقدها في حال الاتفاق والسلامة» وكذلك أبوبكر الأصم من أصحابه كان 
يقول الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة عن بكرة أبيهم» وإنما أراد بذلك الطعن في 
إمامة علي رضي الله عنه إذا كانت البيعة في أيام الفتنة من غير اتفاق من جمیع 
الصحابة » إذ بقي في كل طرف طائفة على خلافه . 

ومن بدعه أن الجنة والنار ليستا مخلوقتين الان إذ لا فائدة في وجودهما وهما 
جميعاً خاليتان ممن ينتفع ويتضرر بهماء وبقيت هله المسألة منه اعتقاداً للمعتزلة» 
وكان يقول بالموافاة وأن الإيمان هو الذي يوافي الموت وقال: من أطاع الله 


(۱) سورة الحجرات: الآية ۷. 
(۲) سورة البقرة: الآية ۷. 
(۳) سورة اللساء : الآية 166 , 
(4) سورة یس : الآية ۹ 


كم 


جمیع عمره وقد علم الله أنه ياتي بما يحبط أعماله ولو بكبيرة لم يكن مستحقاً 
للوعد» وكذلك على العكس» وصاحبه عباد) من المعتزلة» وكان يمتنع من 
إطلاق القول بأن الله تعالى خلق الكافرء لان الكافر كفن وإنسان, وال تعالى 
لا يخلق الكفرء وقال النبوة جزاء على عمل» وإنها باقية ما بقيت الدنيا. 

وحكى الأشعري(۲) عن عباد أنه زعم أنه لا يقال 'إن الله تعالى لم يزل قال 
ولا غير قائل» وَوَافقه الإسكافي على ذلك» قال ولا يسمى متکلماً 

وكان الفوطي يقول.إن الأشياء قبل كونها معدومة؛ ليست أشياء» وهي بعد أن 
تعدم عن وجود تسمى أشياء. ولهذا المعنى كان يمنع القول بأن الله تمالی قد كان 
لم يزل عالماً بالأشياء قبل كونهاء فإنها لا تسمى أشياء. قال: وكان يجوز القتل 
والغيلة على المخالفين لمذهبه؛ وأخذ أموالهم غصباً وسرقة لاعتقاده کفرهم 
واستباحة دمائهم وآموالهم(). 

۰ - الحاحظیبة) 
اصحاب عمرو بن بحر آبي عثمان الجاحظ(* كان من فضلاء المعتزلة 





(۱) هو احد رجال الطبقة السابعة من العتزلة پینه وبين عبد الله بن سعيد مناظرة وکان في أيام المأمون وقد 
زعم أن بين اللفظ وإلمعنى طبيعة مناسبة فردوا عليه ذلك وقد أخمل عن هشام الفوطي وکان الجبائي 
يصفه بالحلق وقد ملا الارض كتباً وخلافاً وحرج عن حّ الاعتزال إلى الکفر والزندفة, پظن أنه توفي 
في حدود سنة ۲۵۱ ه . (راجع لسان الیزان ۲ :۰ والتبصير ص 1۱) . ش 

(۲) في «مقالات الإسلاميين» أن عباداً كان يقول: هو عام قادر حي» ولا ثبت له علياء ولا قدرة ولا حياة» 
ولا آثبت ت له سمعا ولا أثبت له بصراً , وافول؛ هوعالم لا بعلم وقادر لا بقدرة» حي لا بحياة 
وسمیم لا بسمع. وكذلك سائر مایستی به من الأسماء التي یسمی اء لا لفعله ولا لفعل غيره. 
وكان ينكر أن يقال إن للباري وجهاً ویدین وعينين وجنباً. . . وكان إذا سثل عن القول عزيزء قال : 
إثبات اسم الله » ول يقل أكثر من هذا. وکذلك جوابه في عظیم» . مالك سيد, 

(5) كان أهل السنّة يقولون في الفوطي واتباعه: إن دماءهم وأموالهم حلال للمسلمين وفيه الخمس» وليس 
على قاتل الواحد منهم تون ولا دية ولا کارت بل لقاتله عند الله تعالى القربى والزلفی . (راجع 
الفرق بين الفرق ص .)١54‏ 

(4) انظر في شان هذه الفرقة. (التبصير ص 4 والفرق بين الفرق ص .)١75‏ 

(ه) توفي الحاحظ سئة ۸۲۵۰۱. ويقال سنة ۲۵۵ه. (راجع طبقاث العشزلة ص ۱۷ والعبر ٤٥٦:١‏ 
وابن حلکان الترجمة 4۷۹). 


0 
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والمصنفين لهم. وقد طالع كثيراً من کتب الفلاسفة» وخلط وروج كثييراً من 
مقالاتهم بعباراته البليغة» وحسن براعته اللطيفة. وكان في أيام المعتصم والمتوکل 
وانفرد عن أصحابه بمسائل : 

منها قوله : إن المعارف كلها ضرورية طباع» ولیس شيء من ذلك من آفعال 
العباد. وليس للعبد كسب سوى الإرادة» وتحصل آفعاله منه طباعاً () كما قال 
ثمامة» ونقل عنه أيضاً أنه أنكر أصل الإرادة وكونها جنساً من الأعراض فقال: إذا 
انتفى السهو عن الفاعل» وكان عالماً بما يفعله فهو المريد علّی التحقيق » وأما 
الإرادة المتعلقة بفعل الغير فهو ميل النفس إليهء وزاد على ذلك بإثبات الطبائع 
للأجسام كما قال الطبيعيون من الفلاسفة وأثبت لها أفعالاً مخصوصة بهاء وقال 
باستحالة عدم الجواهر؛ فالأعراض تتبدل» والجواهر لا يجوز أن تفنى . 

ومنها قوله: في أهل النار إنهم لا يخلدون فيها عذاباًء بل يصيرون إلى طبيعة 
النار. وكان يقول النار تجذب أهلها إلى نفسها من غير أن يدخل أحد فيهاء ومذهبه 
مذهب الفلاسفة في نفي الصفات. وفي إثبات القدر خيره وشره من العبد مذهب 
المعتزلة . وحکی الكعبي عنه أنه قال: یوصف الباري تعالی بأنه مرید بمعنی أنه 
لا يصح عليه السهو في أفعاله. ولا الجهل ولا يجوز أن يغلب ویقهر. 

وقال إن الخلق كلهم من العقلاء عالمون بأن الله تعالی خالقهم. وعارفون 
بأنهم محتاجون إلى النبي» وهم محجوجون بمعرفتهی ثم هم صنفان: عالم 
بالتوحید. وجاهل به فالجاهل معذور. والعالم محجوج. ومن انتحل دين الاسلام 
فان اعتقد أن الله تعالی ليس بجسم ولا صورة ولا يرى بالابصار. وهو عدل 
لا پجوز. ولا یرید المعاصي. وبعد الاعثقاد واليقين أقر بذلك كله» فهو مسلم حقاء 


(۱) إذا كانت آفعاله طباعاً لا کسباً لزم أن لا يكون له علیها ثواب ولا عقاب اذ لا یشاب ولا يعاقب على 
ما لا یکون كسباً لہ كما لا يثاب ولا یعاقب على لونه وترکیب بدنه لذ ‏ يكن ذلك من كسبهء وهذا 


AA 


وإن عرف ذلك كله ثم جحده وآنکره وقال بالتشبيه والجبر» فهو مشرك كافر حقاء 

وان لم بنظر في شيء من ذلك کله وأعتقد أن الله تعالى ربه وأن محمداً 

رسول الله » فهو مؤمن لا لوم عليه ولا تكليف عليه غير ذلك . 

وحكى ابن الراوندي عنه أنه قال: إن للقرآن جسداً يجوز أن يقلب مرة 

رجا ومرة حيواناً. وهذا مئل مایحکی عن ابي بكر الأصم أنه زعم أن القرآن 

الجاحظ هو بعينه مذهب الفلاسفة. إلا أن الميل منه ومن أصحابه إلى الطبيعيين 
۱ - ای (۱) والكَعْبِيّة؟) 

محمد الكعبي .)٩‏ وهما من معتزلة بغداد علی مذهب واحد» إلا أن الخیاط غالی 

في اثبات المعدوم شيئا وقال2)©0: الشيء مايعلم ويخبر عنه والجوهر جوهر في 

العدم» والعَرَض عَرَض في العدم» وكذلك أطلق جميع الأجناس والأصناف حتى 
قال : السواد سواد في العدم» فلم ببق إلا صفة الوجود أو الصفات التى تلزم الوجود 
والحدوث وأطلق على المعدوم لفظ الوت وقال فى نف الصفات عن الباري 

(۱) راجع في شأن الخياطية . (التبصیر ص ١ه‏ والفرق بين الفرق ص ۱۷۹). 

(۲) راجع في شأن الکعبية. (التبصير ص ١ه‏ والفرق بين الفرق ص ۱۸۱). 

(۲) هو أبو الحسين: عبد الرحیم بن محمد بن عثمان الخیاط ذکره ابن الرتضی في رجال الطبقة الثامنة وقال 
عنه: أستاذ أبي القاسم البلخي عبد الله بن مد وكان أبو علي يفضل البلخي على أستاذه وله كتب 
كثيرة في النقص على ابن الراوندي . وكان ابو الحسين فقيهاً صاحب حديث وانسم الحفظ لمذاهب 
المتكلّمين, توفي سنة ۳۰۰ (راجع طبقات المعتزلة ص ۸۵). 

(4) تقدمت ترجمته. 

)202 قال عبد القاهر إنه انفرد بقول لم يسبق إليه في المعدوم راجعه ص ۱۷۹ . 

(5) قد زاد في قوله على جميع القدريق, فوصف المعدوم بأنه جسم فيلزمه أن يجوز کون العدوم رجلا راکب 
جملا وبيده سيف مسلط يصول عليه ویلقنه مثل هذه البدع » والقدرية وإن قالوا في المعدوم إنه شيء 
وجوهر وعرض وسواد وبياض فإنهم لا يقولون إنه جسم وإنه قابل للأعراض . وهذا القول منه يوجب 


۸۹ 


مثل ما قاله أصحابه. وکذا القول في القدر والسمع» والعقل» وانفرد الكعبي عن 
أستاذه بمسائل (): 

منها قوله : إن رادة الباري تعالی ليست صفة قائمة بذاته» ولا هو مريد لذاته» 
ولا إرادته حادثة في محل آولا في محلء بل إذا اطلق عليه أنه مرید فمعناه أنه 
عالم » قادر» غير مكره في فعله. ولا کاره» ثم ذا قيل هو مريد لأفعاله» فالمراد به 
أنه خالق لها على وفق علمه» وإذا قيل هومريد لأفعال عباده, فالمراد به أنه آمر بها 
راض عنهاء وقوله في كونه سميعاً بصيراً راجع إلى ذلك أيضاًء فهو سميع بمعنى 
أنه عالم بالمسموعات وبصير بمعنى أنه عالم بالمبصرات . 

وقوله في الرؤية كقول أصحابه نفياً وإحالة”). غير أن أصحابه قالوا: يرى 
الباري تعالى ذاته. ويرى المرئيات» وكونه مدركاً لذلك زائد على كونه عالماً وقد 
آنکر الكعبي ذلك؛ قال: معنى قولنا: يرى ذاته ويرى المرئيات: أنه عالم بها 

۲ - البّائية (" والبَهْشَمِيّة9) 

أصحاب أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي0©: وابنه أبي هاشم 
عبد السلام»: وهما من معتزلة البصرة؛ انفردا عن أصحابهما بمسائل» وانفرد 
أحدهما عن صاحبه بمسائل» أما المسائل التي انفردا بها عن أصحابهما. : 


4 تكلم عبد القاهر عن الكعبية وقال: هؤلاء أتباع أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي 
العروف بالكعبي » خالف البصریین من العتزلة في أحوال كثيرة. (راجعها ص ۱۸۰). 

(۱) قال كثير منهم إنه لا یری شيثاً ولا يبصر بحال ولیس معبودهم على هذا القول إلا كما ہی ابراهیم 
الخليل عليه السلام أباه عن عباده حيث قال: (إذ قال لأبيه يا أبتٍ لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر 
ولا يغني عنك شيثا) . (التبصير ص ۳۷). 

(۳) انظر في شأن هذه الفرقة. (التبصير ص ٥۲‏ والفرق بين الفرق ص 187). 

(4) انظر في شأن هذه الفرقة . (التبصير ص ۰۳ والفرق بين الفرق ص ۱۸). 

(۵) تقدمت ترجمته . 


(1) تقدمت ترجمته . 


فمنها. آنهما أثبتا (رادات حادثة لا في محل» يكون الباري تعالی بها موصوفاً 
مريداً. وتعظيماً لا في محل إذا آراد أن یعظم ذاه وفناء لا في محل إذا آراد أن 
یفنی العالم» وأخص أوصاف هذه الصفات یرجم إليه من حيث إنه تعالى أيضاً 
لا في محل» وإثبات موجودات هي آعراضء أو في حكم الأعراض لا محل لها 
كإثبات موجودات هي جواهر» أو في حكم الجواهر لا مكان لهاء وذلك قريب من 
مذهب الفلاسفة حيث أثبتوا عقلا هو جوهر لا في محل ولا في مكان» وكذلك 
النفس الکلیة۰۲ والعقول المفارقة9©. 

ومنها: آنهما حكما بكونه تعالى متكلماً بكلام يخلقه في محل» وحقيقة 
الکلام عندهما أصوات مقطعة» وحروف منظومت والمتكلم من فعل الکلام» لا من 
قام به الکلام إلا أن الجبائي خالف أصحابه خصوصاً بقوله : يحدث الله تعالی عند 
قراءة كل قارىء كلاماً لنفسه في محل القراءة» وذلك حين ألزم أن الذي يقرؤه 
القارىء ليس بكلام الله . والمسموع منه ليس من كلام الله فالتزم هذا المحال من 
إثبات أمر غير معقول ولا مسموع» وهو إثبات كلامين في محل واحد. 

واتفقا على نفي رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرار. وعلى القول بإثبات 
الفعل للعبد خلقاً وإبداعاًء وإضافة الخير والشرء والطاعة والمعصية إليه استقلالاً 
واستبدادل وأن الاستطاعة قبل قبل الفعل. وهي قدرة زائدة على سلامة البئية وصحة 
الجوارح» وأثبتا البنية شرطاً في قيام المعاني التي یشترط في ثبوتها الحياة. 

واتفقا على أن المعرفة وشكر المنعم ومعرفة الحسن والقبح واجبات عقلية» 
وأثبتا شريعة عقلية وردًا الشريعة النبوية إلى مقدرات الأحكام ومؤقتات الطاعات التي 





(۱) راجع موسوعة الفلسفة ۲ : ۵۰۵ و"۵۰. 

(۲) العقول الفارقة عشرة: تسم مہا مدبرات التفوس التسعة الزاولة وواحد هو العقل انشا ولکل 
كرة متحركة محرك مفارق غير متناهي القوت يرك كا يرك الشتهي رالعشرق. فالحرکات الفارقة 
تمرك على أنها مشتهاق والمحركات الزاولة تحرك على آنها مشتهية عاشقة. (راجع موسوعة الفلسفة 
ص ۷۲ 74). 
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لا یتطرق إليها عقل؛ ولا يهتدي إليها فک وبمقتضی العقل والحکمة يجب على 
الحکیم ثواب المطیم وعقاب العاصي, الا أن التأقيت والتخلید فيه یعرف 
پالسمع . 

والایمان عندهما اسم مدح» وهوعبارة عن خصال الخیر التي إذا اجتمعت 
في شخص سمي بها مؤمناً» ومن ارتكب كبيرة فهوفي الحال يسمى فاسقاًء 
لا مؤمناء ولا كافراء وإن لم يتب ومات عليها فهو مخلد في النار. 

واتفقا على أن الله تعالى لم يدخر عن عباده شيئاً مما علم أنه إذا فعل بهم 
أتوا بالطاعة والتوبة من الصلاح والأصلح واللطف» لأنه قادر» عالم جواد. حكيم 
لا يضره الاعطای ولا ينقص من خزائنه المنح» ولا يزيد في ملكه الادخار وليس 
الأصلح هو الألذ» بل هو الأعود في العاقبة» والأصوب في العاجلة وان كان ذلك 
مولماً مكروهاًء وذلك كالحجامة والفصد, وشرب الأدوية» ولا يقال إنه تعالی يقدر 
علی شيء هو أصلح مما فعله بعبده. والتكاليف كلها ألطاف. وبعثة الأنبياءء 
وشرع الشرائ » وتمهيد الأحكام والتنبيه على الطريق الأصوب» كلها ألطاف . 

ومما تخالفا فيه: آما في صفات الباري تعالى فقال الجبائي : الباري تعالى 
عالم لذاته. قادر حي لذاته. ومعنى قوله: لذاته أي لا يقتضي كونه عالماً صفة هي 
علم أو حال توجب كونه عالماً: 

وعند أبي هاشم : هوعالم لذاته. بمعنی أنه ذو حالة هي صفة معلومة وراء 
كونه ذاتاً موجوداًء وإنما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادهاء فاثبت أحوالاً هي 
صفات لا موجودة ولا معدومت ولا معلومة ولا مجهولة. أي هي على حيالها 
لا تعرف كذلك بل مع الذات قال: والعقل يدرك فرقاً ضرورياً بين معرفة الشيء 
مطلقاًء وبين معرفته على صفة» فليس من عرف الذات عرف كونه عالماً. ولا من 
عرف الجوهر عرف كونه متحیزاً قابلا للعَرّضء ولا شك أن الإنسان يدرك اشتراك 
الموجودات في قضية» وافتراقها في قضية» وبالضرورة يعلم أن ما اشتركت فيه غير 
ما افترقت به. 


۹۲ 


وهذه القضایا العقلية لا ینکرها عاقل» وهي لا ترجم إلى الذات» ولا إلى 
آعراض وراء الذات, فانه يؤدي إلى قيام العرض بالعرض فتعین بالضرورة آنها 
أحوال» فکون العالم عالماً حال هي صفة وراء کونه ذاتاً. أي المفهوم منها غير 
المفهوم من الذات» وكذلك کونه قادرأًء حياًء ثم أثبت الباري تعالی حالة أخرى 
آوجبت تلك الأحوال وخالفه والده وساثر منكري الأحوال في ذلك» وردوا 
الاشتراك والافتراق إلى الألفاظ وأسماء الاجناس وقالوا: أليست الأحوال تشترله 
في کونها أحوالاً وتفترق في خصائص؟ کذلك نقول في الصفات. والا فيؤدي إلى 
ثبات الحال للحال» ويفضي إلى التسلسل» بل هي راجعة إما إلى مجرد الالفاظ 
إذ وضعت في الأصل على وجه يشترك فیها الكثيرء لا أن مفهومها معنی أو صفة 
ثابتة في الذات على وجه يشمل أشياء ويشترك فيها الکثیر, فان ذلك مستحيل 
أويرجع ذلك إلى وجوه واعتبارات عقلية هي المفهومة من قضايا الاشتراك 
والافتراق. 
وتلك الوجوه: كالنسب والإضافات» والقرب والبععد وغیر ذلك مما لا يعد 
صفات بالاتفاق . وهذا هو اختيار ابي الحسین() البصري» وأبي الحسن الأشعري 
ورتبوا على هذه المسألة: مسألة أن المعدوم شيءء فمن يثبت كونه شيئاً كما نقلنا 
عن جماعة من المعتزلت فلا يبقى من صفات الثبوت إلا كونه موجوداء فعلى ذلك 
لا يثبت للقدرة في إيجادها أثراً ما سوى الوجود. والوجود على مذهب نفاة الأحوال 
لا يرجع إلا إلى اللفظ المجرد. وعلى مذهب مثبتي الأحوال هو حالة لا توصف 
بالوجود ولا بالعدم وهذا كما ترى من التناقض والاستحالة. 
ومن نفاة الأحوال من يثبته شيثا ولا يسميه بصفات الأجناس. وعند الجبائي 
أخص وصف الباري تعالى هو القدم. والاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك في 
(۱) هو حمد بن علي الطيب» أبوالحسين» البصري: احد أئمة المعتزلة. قال الشطیب البغدادي: له 
تصانيف وشهرة بالذكاء والدّيانة على بدعته. ولد في البصرة وسكن بغداد وتوفي ببا. توفي سنة 


۹ ۱م. (راجع وفیات الاعیان ۱ وتاريخ بغداد ۳: ۱۰۱). 


۳ 


الاعم وليت شعري! كيف یمکنه إثبات الاشتراك والافتراق والعموم والخصوص 
حقيقة وهو من نفاة الأحوال؟ فأما على مذهب أبي هاشم فلعمري هومطرد. غير أن 
القدم إذا بحث عن حقيقته رجع إلى نفي الأولية» والنفي يستحيل أن يكون أخص 
وصف الباري . 
۱ واختلفا في كونه سميعاً بصیرً, فقال الجبائي: معنى كونه سميعاً بصيراً أنه 
حي لا افة به. 

وخالفه ابنه وسائر أصحابهء أما ابنه فصار إلى أن كونه سميعاً حالة» وكونه 
. بصيراً حالة» وكونه بصيراً حالة سوى كونه عالماً؛ لاختلاف القضيتين والمفهومين» 
والمتعلقین» والاثرین . 

وقال غیره من أصحابه : معناه کونه مدركاً للمبصرات» مدرکاً للمسموعات . 

واختلضا أيضاً في بعض مسائل اللطف. فقال الجبائي فیمن یعلم الباري 
تعالى من حاله أنه لو آمن مع اللطف لكان ثوابه أقل لقلة مشقته» ولوآمن بلا لطف 
لكان ثوابه آکثر لكثرة مشقته : إنه لا یحسن منه أن یکلفه مع اللطف. ويسوى بینه 
وبين من المعلوم من حاله أنه لا يفعل الطاعة على كل وجه الا مع اللطف؛ 
ویقول : إذ لو کلفه مع عدم اللطف لوجب أن یکون مستفسداً حاله» غير مزیح 
لعلته . 

ویخالفه آبو هاشم في بعض المواضع في هذه المسالت قال: یحسن منه 
تعالی أن یکلفه الایمان على آشق الوجهین بلا لطف. 


العوض. وعلیه بني آلام الاطفال. وقال ابنه: نما یحسن ذلك بشرط العوض 
والاعتبار جميعاً. 


وتفصیل مذهب الجبائي في الأعواض على وجهین : 
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احدهما أنه يقول: يجوز التفضل بمشل الاعواض غير أنه تعالى علم أنه 
لا ينفعه عوض إلا على ألم متقدم . 

والوجه الثاني أنه نما يحسن ذلك لأن العوض مستحق» والتفضل غير 
مستحق والثواب عندهم ينفصل عن التفضل بأمرين : 

أحدهما: تعظيم وإجلال للمثاب يقترن بالنعيم . 

والثاني : قدر زائد على التفضل بزيادة مقدار ولا بزيادة صفة. 

وقال ابنه : يحسن الابتداء بمثل العوض تفضلا» وَالعوض منقطع غير دائم . 

وفال الجبائي : يجوز أن يقع الانتصاف من الله تعالى للمظلوم من الظالم 
باعواض يتفضل بها عليه إذا لم يكن للظالم على الله عوض لشيء ضره به. 

وزعم أبو هاشم أن التفضل لا يقع به انتصاف» لأن التفضل ليس يجب عليه 
فعله . ۱ 
وقال الجبائي وابنه: لا يجب على الله شيء لعباده في الدنیا إذا لم یکلفهم 
عقلا وشرعاً. فأما إذا كلفهم فعل الواجب في عقولهم: واجتناب القباشح» وخلق 
فيهم الشهوة للقبيح والنفور من الحسن» وركب فيهم الاخلاق الذميمة؛ فإنه يجب 
عليه عند هذا التكليف إكمال العقل» ونصب الأدلةء والقدرةء والاستطاعة» وتهيئة 
الآلة؛ بحيث يكون مُزيحاً لعللهم فيما أمرهم» ويجب عليه أن يفعل بهم أدعى 
الأمور إلى فعل ما كلفهم بهء وأزجر الأشياء لهم عن فعل القبيح الذي نهاهم عنه. 
ولهم في مسائل هذا الباب خبط طویل(. 

و ينا ¥ 
وأما کلام جميع المعتزلة البغدادیین في النبوة والامامة فیخالف کلام 


(۱) من ضلالات الجبائي أنه سمی الله مطيعاً لعبده إذا فعل مراد العبد. وکان سب ذلك أن قال يوماً 
. لابي الحسن الأشعري : ما نعنى الطاعة عندك؟ فقال: موافقة الأمر, وسأله عن قوله فيها فقال 
الجبائي : حقيقة الطاعة عندي موافقة الإرادة. وکل من فعل مراد غيره فقد أطاعه., فقال له 

: أبوالحسن: يلزمك على هذا الاصل أن يكون الله مطيعاً لعبده إذا فعل مراده فالتزم ذلك. فقال له 


۹۵ 


البصریین. فإن من شیوخهم من یمیل إلى الروافض» ومنهم من يميل إلى 
الخوارج . 

والجبائي وأبوهاشم قد وافقا أهل السنة في الامامت وأنها بالاختيار» وأن 
الصحابة مترتبون في الفضل ترتبهم في الامامة» غير أنهم ينكرون الكرامات أصلا 
للأولياء من الصحابة وغیرهم). ويبالغون في عصمة الأنبياء عليهم السلام عن 
الذنوب كبائرها وصغائرهاء حتى منع الجبائي القصد إلى الذنب إلا على تأويل. 
والمتأخرون من المعتزلة مشل القاضي عبد الجبار") وغيره انتهجوا طريقة 
أبي هاشم. وخالفه في ذلك أبو الحسين البصري وتصفح أدلة الشيوخ واعترض 
على. ذلك بالتزييف والإبطال» وانفرد عنهم بمسائل: منها نفي الحال. ومنها نفي 
المعدوم شيئاً. ومنها نفي الالوان أعراضاً. ومنها قوله: إن الموجودات تتمايز 
بأعيانهاء وذلك من توابع نفي الحال. ومنها رده الصفات كلها إلى کون الباري 
تعالى عالماء قادراء مدركاً. وله ميل إلى مذهب هشام بن الحكم في أن الأشياء 
لا تعلم قبل كونها. والرجل فلسفي المذهب. إلا أنه روّج كلامه على المعتزلة في 
معرض الكلام فراج عليهم لقلة معرفتهم بمسالك المذاهب. 


أبو الحسن : خالفت إجماع المسلمين وكفرت بربٌ العالمين. ولوجاز أن يكون الله مطيعاً لعبده لماز أن 
يكون نخاضعاً له تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. (راجع المختصر للرسعني ص ۱۲۱). 

)١(‏ لئن أنكروا الكرامات؛ لقد أثبتها الوخدون لاستفاضة الخبر عن صاحب سليمان في إتيانه بمرش 
بلقيس قبل ارتداد الطرف إليه. ومنها رؤية عمر على منبره باشدينة جيشه بنهاوند حتى قال يا سارية 
الجبل وسمع سارية ذلك الصوت على مسافة زهاء خمسماثةفرسخ حتى صعد الجبل وفتح منه الكمين 
للعدو وكان ذلك سبب الفتح . 
ومنها قصة سفينة مولى رسول الله ا مع الأسد. وقصة عمير الطائي مع الذئب حتى قيل له كليم 
الذئب. وقصة أهبان بن صيفي وأبي ذر الغفاري مع الوحش وما أشبه ذلك كثير ما حرمه أهل القدر 
بشؤم بدعتهم وليس في جوازها قدح في النبوات» لأن الناقض للعادة فيه دلالة على الصدق فتارة يدل 
على الصدق في دعوى النبؤة» وتارة يدل على الصدق في الحال. (راجع أصول الدين ص 184). 

(۲) هو عبد البّار بن أحمد الهمذاني القاضي التکلم . كان من غلاة الشيعة وكان فقيهاً شافعياً. ولي قضاء 
الريِ وصئف في مذهبه وذبٌ عنه ودعا إليه وقد صلف دلائل النبوة فاجاد فيه. وكان شافعياً في الفروع 
معتزلياً في الأصول توفي سنة ١٠٤ه.‏ (راجع لسان الميزان ص 85 وطبقات الشافعية ۲۱۹:۳). 


4 


الفصل الثاني 
الجبرية 
الجر هو نفي الفعل حقيقة عن العبسد وإضافته إلى الرب تعالی . والجبرية 
اصناف. فالجبرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل 
أصلاً. والجبرية المتوسطة: هي التي تلبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا . فأما من 
أثبت للقدرة الحادثة أثراً ما في الفعل, وسمى ذلك كسباً فليس بجبري . 
والمعتزلة يسمون من لم يثبت للقدرة الحادثة أثرأ في الإبداع والإحداث 
استقلالاً جبرياً. ويلزمهم أن يسموا من قال من أصحابهم بأن المتولدات أفعال 
لا فاعل لها جبرياً. إذ لم يثبتوا للقدرة الحادثة فيها آثرا. والمصنفون في المقالات 
عدوا النْجّارِيَة وَالضُرَّارِيَة من الجبرية. وكذلك جماعة الكلابية من الصفاتية. 
والاشعرية سموهم تارة خشویة وتارة جبرية. ونحن سمعنا إقرارهم على أصحابهم 
من الْجَارية والضرارية فعددناهم من الجبرية. ولم نسمع إقرارهم على غیرهم 
فعددناهم من الصفاتية . 
۱- الجهمیُة«) 
اصحاب جهم(۲) بن صفوان» وهو من الجبرية الخالصة. ظهرت بدعته 
پترمذ۳) وقتله سلم*) بن أحوز المازني بمرو(؟) في آخر ملك بني أمية. وافق 
المعتزلة في نفي الصفات الأزلية» وزاد علیهم باشیاء. 
منها قوله : لا يجوز أن يوصف الباري تعالی بصفة یوصف بها خلقه, لأن 





۱۱( راجم في شأن هذه الفرقة . (التبصير ص 1۲ والفرق بين الفرق ص ۰6۲۱۱ 

(۲) تقدمت ترحمته . 

۳( ترمذ: اسم مدينة على نہر جیحون. (راجع معجم ثامن ص ۰6۲۸۲ 

6 وقع في العبر 11:۱ «سلم بن آحوره بالراء الهملت وهو في كل کتب القالات بانزاي وهو من قواد 
نصر بن سيار في حراسان في آواخر بي أمية . (راجع مقالات الإسلاميين والتبصير) . 

(0) مرو: هي مرو المطمى آشهر مدن خراسان . والنسبة إليها مروزي. (راجم معجم ۳۳۲:۸). 


۹۷ 


ذلك یقضی تشبيهاً. فنفی کونه حياً عالماً. واثبت کونه: قادراًء فاعلا» خالقاً(۱)؛ 
لأنه لا یوصف شيء من خلقه بالقدرق والفعل» والخلق . 


ومنها إثباته علوماً حادثة للباري تعالی") لا في محل . قال: لا يجوز أن يعلم ˆ 


الشيء قبل خلقه؛ لأنه لوعلم ثم خلق» أفبقي علمه على ما كان أم لم يبق؟ فان 
بقي فهو جهل. فإن العلم بان سيوجد غير العلم بان قد وجد. وان لم يبق فقد 
تغير» والمتغير مخلوق ليس بقديم. ووافق في هذا المذهب هشام بن الحكم 
كما تقرر. قال: وإذا ثبت حدوث العلم فليس يخلو: إما أن يحدث في ذاته تعالی 


وذلك يؤدي إلى التغير في ذاته. وأن يكون محلا للحوادث. وإما أن يحدث في . 


محل فيكون المحل موصوفاً به لا الباري تعالی» فتعين أنه لا محل له. فاثبت 
علوماً حادثة بعدد الموجودات المعلومة. 
ومنها قوله في القدرة الحادثة: إن الانسان لا يقدر على شيء ولا يوصف 


بالاستطاع وإنما هو مجبور في أفعاله؛ لا قدرة له ولا إرادة» ولا اختيار. ونما 


يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات؛ وتنسب إليه 
الأفعال مجازاً كما تنسب إلى الجمادات, كما يقال: أثمرت الشجرة؛ وجرى المای 
وتحرك الحجر» وطلعت الشمس وغربت» وتغيمت السماء وأمطرت. واهتزت 
الارض وأنبتت» إلى غير ذلك0©. والشواب والعقاب جب كما أن الأفعال كلها 
جبر. قال : وإذا ثبت الجبر فالتکلیف أيضاً كان جبراً. ۱ 


(۱) مقال: إنما يقال في وصفه أنه قادر وموجد وفاعل وخالق ومحيي وفیت, لان هذه الاوصاف مختصّة به 
وحده . (راجع الفرق بين الفرق ص ۲۱۲ والتبصیر ص 14). ۱ 

(۲) قال جهم : دإن علم الله تحدث, هوآحدئثه فعلم به وآنه غير الله » وقد يجوز عنده أن الله یکون عالاً 
بالأشياء كلها قبل وجودها بعلم يحدئه قبلها. وحكى عنه حاك خلاف هذا. . . (راجع مقالات 
الإسلاميين للأشعري )٤۹٤:۲‏ . 

(؟) هذا القول خلاف ما تجده العقلاء في أنفسهم. لأن كل من یرجم إلى نفسه يفرق في نفسه بين ما يرد 
عليه من أمر ضروري لا اختیار له فيه وبين ما يختاره ويضيفه لنفسه . فالعاقل یفرق بين حركة ضرورية 


۹۸ 


ومنها قوله : إن حرکات أهل الخلدین تنقطع . والجنة والنار تفنیان بعد دخول 
آملهما فیهما وتلذذ أهل الجنة بنعيمهاء وتالم أهل النار بجحیمها؛ إذ لا تتصور 
حرکات لا تناهي آخرأً, كما لا تتصور حرکات لا تتناهی أولاً. وحمل قوله تعالی : 
«خالدین فِيهًا4 على المبالغة والتأکید دون الحقيقة في التخلید. كما يقال خلد الله 
ملك فلان. واستشهد على الانقطاع بقوله تعالی : خالدین فيها مَادَامَتِ السّملوات 
والازض إل ما شاء رَبُك04©. فالاية اشتملت على شريطة واستششاء والخلود 
والتأييد لا شرط فيه ولا استثناء(). 


ومنها قوله: من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم یکفر بجحده. لأن العلم 
والمعرفة لا یزولان بالجحد. فهومژسن قال: والایمان لا یتبعض أي لا ینفسم 
إلى : عقد. وقول وعمل . قال: ولا یتفاضل أهله فیه فإيمان الأنبیای وإيمان الأمة 
على نمط واحد. إذ المعارف لا تتفاضل. وکان السلف كلهم من أشد الرادین 
عليه» ونسبته إلى التعطیل المحض. وهو أيضاً موافق للمعتزلة في نفي الرؤية» 
وإثبات خلق الکلام . وإيجاب المعارف بالعقل قبل ورود السمع . 


كحركة المرتعش» وحركة الختار, وأنه لیجد فرفاً پینا. ومن أنكر هذه التفرقة لا يعد من العقلای فله 
ماورد في القرآن من قوله یعملون, ویمقلون ویکسبون حجة عليهم» وکذا قوله: کل نفس با 
کسبت رهيئة» ولو م يكن للعبد اختیار. كان الخطاب معه الا والشواب والعقاب عنه ساقطین 
كالجماد, 
وقد رد الله على الجبرية والقدرية حيث قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى . ومعناه وما رميت من 
حيث الخلق إذ رميت من حيث الكسب. ولكن الله رمى من حيث الخلق والكسب» خلقه خحلقاً 
لنفسه. كسباً لعبده. فهو خلوق لله تعال من وجهين. (راجع التبصير ص 5#). 

(۱) سورة هود: الآية ۰۱۰۸ ۱ 

(۲) من ضلالاته قوله إن ابمنة والنار تفنیان كما تفنی ساثر الأشياء. لکنه عر وجل قادر بعد فنائها على أن 
يخلق آمثاهی. وعقيدة أهل السئة انبم قالوا بتأبيد ابحنة ونعیمها وتایید جهنم وعذابها وأكفروه في قوله. 
(راجع الفرق بين الفرق ص ۲۱۱ والتبصیر ص 14) . 


۹۹ 


؟-النّجارية”) 
أصحاب الحسین ٠‏ بن محمد النجارء وأكثر معتزلة الري وما حواليها على 
مذهبه. وهم ون اختلفوا أصنافاً إلا أنهم لم يختلفوا في المسائل التي عددناها 
٠‏ أصولاً. وهم : برغوثية<2 وزعفرانية؟» ومستدوكة(“. ووافقوا المعتزلة في نفي 
الصفات من العلی والقدرة والارادق والحياة والسمعء والبصر. ووافقوا 
الصفاتية في خلق الأعمال. 
قال النجار: الباري تعالى مريد لنفسه كما هوعالم لنفسه فألزم عموم 
التعلق فالتزم وقال: هو مريد الخير وَالشرء والنفع والضرء وقال أيضاً: معنى كونه 
مريداً أنه غير مستكره ولا مغلوب . وقال: هو خالق أعمال العبادء خيرها وشرهاء 
حسنها وقبيحهاء والعبد مكتسب لها. وأثبت تأثيراً للقدرة الحادشة. وسمى ذلك 
کسباً على حسب ما يثبته الأشعري . ووافقه أيضاً في أن الاستطاعة مع الفعل. وأما 
في مسألة الرؤية فأنكر رؤية الله تعالى بالأبصار وأحالها؛ غير أنه قال: يجوز أن 
يحول الله تعالى القوة التي في القلب من المعرفة إلى العین. فيعرف الله تعالى بها 
فيكون ذلك رؤية» وقال بحدوث الكلام لكنه انفرد عن المعتزلة بأشياء منها: . 


(۱) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۰۷ والتبصير ص 5١‏ ومقالات الإسلاميين 
۱ )+ 

(۲) هو آبو عبد الله : رأس الفرقة النجارية من العتزلة. كان حائکا, وتیل: كان يعمل الوازین من أمل 
قم. وګو من متكلّمي «المجبرة؛ وله مع النظام عدة مناظرات. وأكثر العتزلة في الريّ وجهاتها من 
النجارية. له عدة کتب. توفي نحو سنة ۰ / نحو ۸۳۵م . وقيل إن سبب موته أنه تناظر ینوا مع 
النظام فافحمه النظام » فقام محموماً ومات عقب ذلك. وقد ذكر ابن النديم هذه الناظرة. را 
فهرست ابن الندیم : الفن الثالث من القالة الخامسة واللباب ۲۱۵:۳). 

(۲) نسبة إلى محمد بن عيسى اللقب ببرغوث . ۱ 

(4) هي فرقة من النجارية ينتمون إلى رئيس شم يقال له الزعفراني» ومن مذهبهم أن القرآن عتاث وان 
كلام الله غيره فهو محلوق. ويقولون مع ذلك آن القول بخلق القرآن کفر فیعتقدون لمتناقض . ا 
اللباب ص ۳ ۰ 

(8) الستدرکةت قوم من الزعفرانية» سموا بهذا الاسم لانبم زعموا أنهم استدركوا على لد نا في 
عليهم . (راجع التبصيرص 17). 7 


قوله : إن کلام الباري تعالی إذا قرىء فهو عرض. وإذا کتب فهو جسم . ومن 
العجب أن الزعفرانية ۱ قالت کلام الله غيره» وکل ما هوغيره فهو مخلوق؛ ومع 
ذلك قالت: کل من قال إن القرآن مخلوق() فهو كافر. ولعلهم آرادوا بذلك 
الاختلاف. والا فالتناقض ظاهر. والمستدرکة) منهم زعموا أن کلامه غیره 
وهو مخلوق لکن النبي كل قال: كلام الله غَيْرُ مخلوق» والسلف عن آخرهم 
آجمعوا على هذه العبارة فوافقناهی وحملنا قولهم غير مخلوق» أي على هذا 
الترتيب والنظم من الحروف والأصوات» بل هو مخلوق علی غير هذه الحروف 
بعينهاء وهذه حكاية عنها. وحکی الكعبي عن النجار أنه قال: الباري تعالی بکل 
مکان ذاتأء ووجوداً لا معنی العلم والقدرة» وألزمه محالات على ذلك . 


وقال في الایمان إنه عبارة عن التصدیق. ومن ارتکب کبيرة ومات علیها من 
غير توبة عوقب على ذلك» ویجب أن یخرج من النار. فليس من العدل التسوية بینه 
وبين الکفار في الخلود. 


ومحمد(*) بن عيسى الملقب ببرغوث» ویشر(؟) بن غياث المسريسيء 


(۱) كان الزعفراني يعبر عن مذهبهم بعبارات متناقضة فکان یقول: إن کلام الله تعالى غييره ‏ وکل 
ما هوغير الله تعالى مخلوق» ثم یقول مع ذلك: الکلب خير تمن يقول کلام الله خلوق. (راجع الفرق 
بين الفرق ص ۲۰۹ والتبصیر ص ۲+). 

(۲) راجم کلام الخلفاء والصحابة والتابمین في خلق القرآن في کتاب «الأساء والصفات» ص ۲۳۹ , 

(۳) افترقوا فرقتین. فقالت فرقة منبم أن النبي ب قال: کلام الله تعال لوق على هذا الترتيب بپذه 
الحروف. وقالوا: وکل من لم يقل أن النبي به قال هذا فهر کافر. وقالت الفرقة الأنحری: إن 
اللبي بل لم يقل أن كلام الله تعالى مخلوق؛ ول يتكلم بپذه الكلمة على هذا الترتبب» ولكنه يعتقد أن 
كلام الله تعالى خلوق وتكلّم بكلمات تدل على أن القرآن محلوق. (راجم التبصير ص 1۲ والفرق بين 
الفرق ص .)7١8‏ 

(8) كان على مذهب النجار في أكثر مذاهبه وخالفه في تسمية المكتسب فاعلا . 


(0) هو أبو عبد الرحمن . فقيه معتزلي عارف بالفلسفة يرمى بالزندقة . وهو رأس الطائفة «المريسيّة» القائلة = 
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والحسین النجار متقاربون في المذهب. وکلهم آثبتوا کونه تعالی مریدا لم يزل لكل 
ما علم أنه سيحدث من خير وشر وإيمان وكفرء وطاعة ومعصية» وعامة المعتزلة 
يأبون ذلك . 


۳- الضرارية « 


أصحاب ضرار بن عمرو(آگ وحفص الفرد” © واتفقا في التعطیل » وعلی 


أنهماقالا : الباري تعالى عالم قادر» على معنى أنه ليس بجاهل ولا عاجزء وآثبتا لله 
سبحانه ماهية لا يعلمها إلا هی وقالا: إن هذه المقالة محكية عن أبي حنيفة9©) 
رحمه الله وجماعة من أصحابه. وأرادا بذلك أنه يعلم نفسه شهادة, لا بدليل 
ولا خبر. ونحن نعلمه بدليل وخبر. وأثبتا حاسة سادسة للإنسان يرى بها الباري 
تعالى يوم الثواب في الجنة(*). .وقالا: أفعال العباد مخلوقة للباري تعالى حقيقة» 


() 


(۳ 


(0 
(2) 


بالإرجاء وإليه نسبتها. أخذ الفقه عن القاضي أبويوسف وقال برأي الجهمية» وأُوذي في دولة هارون 
الرشيد. وكان جدّه مول لزيد بن الخطاب. وقيل: كان أبوه بهودياً. توفي سنة ۸۲۱۸ /۸۳۳م. 
(راجع النجوم الزاهرة ۲ :۲۸۸ وتاريخ بغداد /05:1), 

راجع في شأن هذه الفرقة التبصير ص ۱۲ والتنبيه ص ٤١‏ واعتقادات فرق المسلمين ص 54 والفرق 
بين الفرق ص 7١7‏ . 

هو قاضي من كبار المعتزلة . طمع في رياستهم في بلده فلم يدركها. فخالفهم فكفروه وطردوه. صف 
نحو ثلائین كتابأ بعضها في الرد عليهم وعلى الخوارج» وفيها ما هومقالات خبيثة. شهد عليه الامام 
أحمد بن حنبل عند القاضى سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فأفتى بضرب عنقه فهرب. وقيل إن 
یی بن خالد البرمكي أخفاه. قال الجشمي: ومن عدّه من المعتزلة فقد أخطاء لأنّا نّرا منه فهومن 
المجبرة . توفي نحو سنة ۸۱۹۰/ نحوه ۸۰م. (راجع لسان الميزان ۳۰۳:۳ وفضل الاعتزال ۳۹۱). 
حفص الفرد: قال عنه ابن النديم «من الجبرة ومن أكابرهم» نظير النجار» ویکنی أبا عمرى وكان من 
أهل مصرء قدم البصرة فسمع بأبي الحذيل واجتمع معه وناظره, فقطعه أبو الهمذيلء وكان اولا 
معتزلياً ثم قال بخلق الافعال وكان یکنی أبا بجیی ثم ذكر له عدة كتب. (الفهرست ص 514) وقال 
الذهبي «حفص الفرد: مبتدع. قال النسائي : صاحب كلام لكنه لا يكتب حدیثه . وكفره الشافعي 
في مناظرته» . (راجع ميزان الاعتدال 554:١‏ الترجمة رقم ۲۱6۳). 

هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت. الامام الفقيه الكوفي . توفي سنة ۱۵۰ه. 

قال عبد القاهر في (الفرق بين الفرق ص ۲۱4): «وانفرد بأشياء منكرة منها قوله بان الله تعالى يُرى في 
القيامة بحاسة سادسة پری بها الژمنون ماهيّة الله وقال: لله تعالى ماهية لا يعرفها غيره. يراها 
الژمنون بحاسة سادسة وتبعه على هذا القول حفص الفرد» . 
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والعبد مکتسبها حقيقة . وجواز حصول فعل بين فاعلین وقالا يجوز أن یقلب الله 
تعالى الأعراض أجساماًء والاستطاعة والعجز بعض الجسم وهو جسم ولا محالة 
بنفي زمانين. وقالا: الحجة بعد رسول الله ية في الإجماع فقط فما ینقل عنه في 
أحكام الدين من طريق أخبار الآحاد فغير مقبول(). 


ويحكى عن ضرار أنه كان ينكر حرف عبد الله بن مسعود» وحرف أبي بن 


كغب”2. ويقطع بأن الله تعالى لم ینزله*). 


(1) 


(۳ 


(5 


آما حقيقة هذه الإضافة في اللغة فإنه خبر واحد وإِنَّ الراوي له واحد فقط لا |ثنان ولا أكثر من ذلك. 
غير أن المتكلّمين والفقهاء قد تواضعوا على تسمية كل خبر قصر على إيجاب العلم بأنه خبر واحد. . . 
وهذا الخبر لا يوجب العلم ولكن يوجب العمل إن كان ناقله عدلاً وم يعارضه ما هو أقوى منه. فمتى 
صح إسنادها وكانت متونبا غير مستحيلة في العقل. كانت موجبة للعمل بها دون العلمء وكانت بنزلة 
شهادة العدول عند الحاكم في أن يلزمه الحكم بها في الظاه وان لم يعلم صدقهم في الشهادة. وببذا 
النوع من ابر أثبت الفقهاء أكثر فروع الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات وسائر أبواب الحلال 
والحرام وضللوا من أسقط وجوب العمل بأخبار الآحاد. (راجع التمهيد ص 4 ۱۹). 

هو أحد القراء الأربعة من السابقين صحابي» من أكابرهم فضلا وعقلاً وقرباً من رسول الله ڳل . كان 
خادم رسول الله الأمين وصاحب سره ورفيقه في حله وترحاله وغزواته. له ۸6۸ حدیثا. توفي سنة 
۲ رراجع الإصابة ت 1400 والبدء والتاریخ .)٩۷:۵‏ . 

هو آبو المنذر: ابي بن کعب بن قيس الانصاريي الخزرجي النجاري . كان أقرأ الصحابة وسید القراء. 
شهد بدراً والمشاهد كلها. وقرأ القرآن على النبي بي وجمع بين العلم والعمل. توفي سنة 4١ه.‏ وقيل 
سنة ۲۲ه. (راجع تذكرة الحفاظ رقم ٦‏ ومشاهير علماء الأمصار رقم ۳۱). 

قراءة ابن مسعود هي قراءة عاصم بن مبدلة أبي النجود شيخ الأقراء بالکوفة, وقد أقرأها أبا بكر بن 
عياش» وهي القراءة التي كان يعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود. وني تاريخ المصاحف بیان 
روف ابن مسعود ومصحفه. ما قراءة أي فقد أخخذ بها عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي 
مقرىء الكوفة وإليه انتهت القراءة تجويداً وضبطاً ومن أخذ عنه عاصم. وبتاريخ المصاحف بيان 
لصحفه والقراءتان متوافرتان وما قراءة تجري مجرى التفسير المشهور. وإنكار حرف منهما يكون إنكاراً 
لبعض القرآن وإنكار بعضه كإنكار كله وهو کفر فوق ما فيه من نسبته البهیا الافتشات على الله في 
مصحفيه| . 8 ۰ 

ولقد زاد في غلوائه فشك في جميع عامة المسلمين وقال لا أدري لعل سرائر العامة كلها شرك وكفر 
وهذا خلاف إجماع أهل السنة حيث قالوا: نا نقطم أن في عوام المسلمين مؤمنين عارفين براء من 
الكفر والشرك. (راجع غاية النهاية أول ص ۳۸۷ وص ١7‏ وتاريخ المصاحف ص 57 وص 4ه 
والتبصيرص 57). 
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وقال في المفکر قبل ورود السمع إنه لا يجب عليه بعقله شيء حتی يأتيه 
الرسول فيأمره وینهاه ولا يجب على الله تعالى شيء بحکم العقل . وزعم ضرار 
أيضاً أن الامامة تصلح في غير قریش» حتی إذا اجتمع قرشي ونبطي قدمنا 
النبطي » إذ هو أقل عدداًء واضعف وسيلة فیمکننا خلعه إذا حالف الشريعة . 


والمعتزلة وان جوزوا الامامة غي غير قريشء إلا آنهم لا یجوزون تقدیم 


النبطي على القرشي . 


الفصل الثالث 

إعلم أن جماعة كثيرة من السلف کانوا یثبتون لله تصالی صفات أزلية من 
العلم» والقدرتة والحياة والارادة والسمع» والکلام» والجلال والاکرام» 
والجود والإنعام , والعزةت والعظمة. ولا يفرقون بين صفات الذات» وصفات 
الفعل بل یسوقون الکلام سوقاً واحداً. وکذلك یثبتون صفات خبرية مشل اليدين» 
والوجه ولا یژولون ذلك إلا آنهم یقولون: هذه الصفات قد وردت في الشرع 
السلف صفاتية والمعتزلة معطلة . 

فبالغ السلف في ثبات الصفات إلى حد التشبیه بصفات المحدّثات. 
واقتصر بعضهم على صفات دلت الأفعال علیها وما ورد به الخبر؛ فافترقوا فرقتین : 

فمنهم من أوله على وجه یحتمل اللفظ ذلك . 

ومنهم من توقف في التأویل» وقال: عرفنا بمقتضی العفل أن الله تعالی لیس 
كمثله شيء. فلا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شيء منهاء وقطعنا بذلك, إلا 
أنا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه» مشل قوله تعالى : «الرحْمدنٌ عَلَى الْعَرْشٍ 
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سْتوَى 2176 ومثل قوله: لفت یی 604 ومثل قوله: اء زبك6() إلى غير 
ذلك. ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأویلها. بل التكليف قد ورد 
بالاعتقاد بأنه لا شريك له. ولیس كمثله شیء وذلك قد أثبتناه يقيناً. 


ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف؛ فقالوا: لا بد من 
إجرائها على ظاهرهاء فوقعوا فى التشبيه الصرف وذلك على حلاف ما اعتقده 
السلف. ولقد كان التشبيه صرفاً حالصا في البهود. لا في كلهم بل في القرائين©) 
منهم. إذ وجدوا في التوراة ألفاظاً كثيرة تدل على ذلك . 

ثم الشيعة في هذه الشريعة وقعوا في غلو وتقصیر. أما الغلو فتشبيه بعض 
أئمتهم بالاله تعالى وتقدس. وأما التقصير فتشبيه الاله بسواحد من الخلق . 
ولما ظهرت المعتزلة والمتکلم ون من السلف رجعت بعض الروافض عن الخلو 
والتقصير. ووقعت فى الاعتزال وتیخطت جماعة من السلف إلى التفسير الظاهر 

وأما السلف الذين لم يتعرضوا للتأويل» ولا تهدفوا للتشبيه فمنهم : مالك بن 
أنس رضي الله عنهما إذ قال: الاستواء معلوم» والكيفغية مجهولةه والإيمان به 
واجب؛ والسوال عنه بدعة. ومثل أحمد بن حنبل رحمه الله > وسفیان الشوري » 
وداود بن علي الاصفهاني ومن تابعهم . 


حتی انتهی الزمان إلى عبد الله بن سعید الكلابي » وأبي العباس القلانسي» 


(۱) سورة طه : الآية ۵, 

(۲) سورة ص : الآية ۷۵ 

(۳) سور الفجر: الآية ۲۲. 

(4) القراژون: هم فرقة من اليهود» وهم بنو مقرا ومعنی مقرا الدعوة» وهم يحكمون نصوص التوراة 
ولا پلتفتون إلى قول من خالفها. ویقفون مع النص دون نقلید من سلف رهم مع الربانیین من 
العداوة بحیث لا يتناكحون ولا يتجاورون» ولا يدل بعضهم كئيسة بعض. (راجع خطط القريزي 
(Ait‏ 
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والحارث بن أسد المحاسبي وهؤلاء کانوا من جملة السلف إلا آنهم باشروا علم 
الکلام » وأيدوا عقائد السلف بحجج كلامية» وبراهین أصولية. وصنف بعضهم 
ودرس بعض حتى جرى بين أبي الحسن الأشعري وبين أستاذه مناظرة في مسألة 
من مسائل الصلاح والأصلح فتخاصما. وانحاز الأشعري إلى هذه الطائفة؛ فأيد 
مقالتهم بمناهج كلامية» وصار ذلك مذهباً لأهل السنّة والجماعة» وانتقلت سمة 
الصفاتية إلى الأشعرية. ولما كانت المشبهة والکرامیة() من مثبتي الصفات 
عددناهم فرقتين من جملة الصفاتية. 
١‏ الأشعرية 

أصحاب أبي الحسن”22 علي بن إسماعيل الأشعريء المنتسب إلى 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. وسمعت من عجيب الاتفاقات أن آبا موسى 
الأشعري رضي الله عنه كان يقرر عين ما يقرر الأشعري أبو الحسن في مذهبه. وقد 
جرت مناظرة بين عمرو بن العاص وبينه» فقال عمرو: أين أجد أحداً أحاكم إليه 
ربي؟ فقال أبو موسى : أنا ذلك المتحاكم إليه. فقال عمرو: أو يقدّر علىّ شيئاً ثم 
يعذبني عليه؟ قال: نعم. قال عمرو: ولم؟ قال: لأنه لا يظلمك. فسكت عمروء 
ولم يحر جواباً. 

قال الأشعري: الإنسان إذا فكر في خلقته» من أي شيء ابتدأ. وكيف دار 
في أطوار الخلقة طوراً بعد طور حتی وصل إلى كمال الخلقة. وعرف يقيئاً أنه بذاته 
لم يكن ليدبر خلقته» وينقله من درجة إلى درجة» ويرقيه من نقص إلى کمال علم 
بالضرورة أن له صانعاً قادراً. عالماًء مريداً؛ إذلا يتصور حدوث هذه الأفعال 
المحكمة من طبع لظهور آار الاختيار في الفطرت وتبين آثار الإحكام والإتقان في 


)۱ أصحاب آبي عبد الله محمد بن كرام وسياتي الكلام على الكرامية في موضعه . 


ِا هو أبو الحسن من نسل الصحابي أبي موی الأشعري : موسس مذهب الاشاعرة : كان من الائمة 
التکلمین الجتهدین. قيل: بلغت مصنفاته ثلاثمائة کتاب من أشهرها: مقالات الاسلامیین واكلاف 
الصلین . توفي سئة ۵۳۲۶ /۹۳م. (راجع طبقات الشافعية ۲ : ۲40 والقريزي ۲ : ۳۵۹). 


۱۰۹ 


الخلقة. فله صفات دلت آفعاله علیها لا یمکن جحدها. وکما دلت الأنمال على 
کونه عالماً» مریدا دلت على العلم والقدرة والارادت لأن وجه الدلالة لا يختلف 
شاهداً وغائباً. وأيضاً لا معنی للعالم حقيقة إلا أنه ذوعلمء ولا للقادر إلا أنه ذو 
قدرة» ولا للمريد إلا أنه ذو إرادة» فيحصل بالعلم الاحکام والاتقان. ويحصل 
بالقدرة الوقوع والحدوث . ويحصل بالإرادة التخصيص بوقت دون وقت» وقدر دون 
قدر. وشکل دون شکل . وهذه الصفات لن يتصور أن بوصف بها الذات الا وأن 
یکون الذات حياً بحياة للدلیل الذي ذکرناه. 

وألزم منكري الصفات إلزاماً لا محیص لهم عنه» وه أنكم وافقتمونا بقيام 
الدليل على کونه عالماً قادراً فلا يخلو إما أن يكون المفهومان من الصفتین واحداً 
أوزائداً» فان كان واحداً فیجب أن یعلم بقادریته» ویقدر بعالمیته. ویکون من علم 
الذات مطلقاً علم كونه عالماً قادراً» ولیس الأمر کذلك. فعلم أن الاعتبارین 
مختلفان . فلا یخلو إما أن یرجم الاختلاف إلى مجرد اللفظ أوإلى الحال؛ أوإلى 
الصفة. وبطل رجوعه إلى اللفظ المجرد. فان العقل يقضي باختلاف مفهومین 
معقولین . ولو قدر عدم الالفاظ رأسا ما ارتاب العقل فیما تصوره وبطل رجوعه إلى 
الحال فان إثبات صفة لا توصف بالوجود ولا بالعدم إثبات واسطة بين الوجود 
والعدم والإثبات والنفي » وذلك محال. فتعین الرجوع إلى صفة قائمة بالذات 
وذلك مذهبه . 

#د لد و 

على أن القاضي الباقلانيی) من أصحاب الأشعري قد ردد قوله في إثبات 

الحال ونفيها وتقرر رأيه على الائبات» ومع ذلك أثبت الصفات معاني قائمة به 


(۱) هو القاضي أبوبكر محمد بن الطيب» المعروف بالباقلاني المتكلم الشهور كان على مذهب الشيخ 
أبي الحسن الاشعري ومؤيداً اعتقاده وناصراً طريقته وقد صنّف التصانیف الكثيرة الشهورة في علم 
الکلام وغیره وکان في عامه أوحد زمانه. توفي سنة ۱۳ ه. (راجع ابن خلكان أول ص .)1١9‏ 


۱۰ 


لا أحوالاً . وقال : الحال الذي آثبته أبوهاشم هوالذي نسمیه صفة خصوصاً إذا 


آثبت حالة آوجبت تلك الصفات . 

قال أبو الحسن: الباري تعالی عالم بعلمء قادر بقدرق حي بحياة» مرید 
باراد متکلم بکلام سمیع پسمع » بصیر يبصر . وله في البقاء اختلاف رأي . 

قال: وهذه الصضات أزلية قائمة بذاته تعالی . لا یقال: هي هو ولا هي 
غیره. ولا: لا هو ولا: لا غیره. والدلیل على أنه متکلم بکلام قديم» ومرید 
بارادة قديمة أنه قد قام الدلیل على أنه تعالی ملك. والملك من له الأمر والنهي 
فهوآمرء ناه. فلا یخلو إما أن یکون آمراً بأمر قدیم, أو بامر محدث. وان كان 
محدثاً فلا يخلو: إما أن يحدثه في ذاته» أوفي محل أولا في محل. ويستحيل أن 
يحدثه في ذاته. لأنه يژدي إلى أن یکون محلا للحوادت؛ وذلك محال. ويستحيل 
أن يحدثه في محل. لأنه يوجب أن يكون المحل به موصوفاً. ويستحيل أن يحدثه 
لا في محل. لان ذلك غير معقول. فتعين أنه قدیم قائم به صفة له» وكذلك 
التقسيم في الإرادة والسمع والبصر. 

قال: وعلمه واحد يتعلق بجميع المعلومات: الستحیل والجائزء 
والواجب» والموجود. والمعدوم . وقدرته واحدة تتعلق بجميع ما يصلح وجوده من 
الجائزات . وإرادته واحدة تتعلق بجميع ما يقبل الاختصاص. وكلامه واحد هو: 
أمر ونهي» وخبرء واستخبار. ووعد. ووعید. وهذه الوجوه ترجع إلى اعتبارات في 
کلامه لا إلى عدد في نفس الکلام . والعبارات والألفاظ المنزلة عَلّى لسان 
الملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات عَلَى الكلام الأزلي والدلالة مخلوقة 
محدلثة. والمدلول قديم أزلي . والفرق بين القراءة والمقروی والتلاوة والمتلو 
كالفرق بين الذّكر والمذكور فالذّكر. محدث والمذكور قدیم۱). 





)۱( قال الله جل ثناؤه ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدكرء وقال: والطور وكتاب مسطور في رقي 
. منشور. وقال جل وعلا: بل هو آیات بینات في صدور الذین أوتوا العلم . وقال تعالى : وان احد من 
الشرکین استجارك فاجره حتی يسمع کلام ال 6 . وقال عر وجل : «قل آوحي إلى أنه استمع نفر من 


۱۰۸ 


وخالف الأشعري بهذا التدقيق جماعة من الحشوية؛ إذ آنهم قضوا بکون 
الحروف والكلمات قديمة. والكلام عند الأشعري معنی فائم بالنفس سوی العبارة . 
والعبارة دلالة عليه من الا نسان . فالمتکلم عنده من قام به الکلام . وعند المعتزلة 
من فعل الکلام غير أن العبارة تسمی کلام : إما بالمجان وإما باشتراك اللفظ . 


قال: وإرادته واحدة قديمة. أزليق متعلقة بجمیع المرادات من آفعاله 
الخاصة وأفعال عباده. من حيث أنه مخلوقة له لا من حيث إنها مكتسبة لهم . 
فمن هذا قال: أراد الجميع: خيرهاء وشرهاء ونفعهاء وضرها. وكما أراد وعلم» 
أراد من العباد ما علم. وأمر القلم حتى كتب في اللوح المحفوظ. فذلك حكمه 
وقضاؤه وقدره الذي لا يتغير ولا يتبدل. .وخلاف المعلوم : مقدور الجنس» محال 
الوقوع . ش 


وتکلیف ما لا یطاق جائز على مذمبه للعلة التي ذکرناها. ولأن الاستطاعة 
عنده عرض. والعرض لا يبقى زمانین. ففي حال التکلیف لا یکون المکلف قط 
قادراً. لان المکلف من يقدر على إحداث ما آمر به . فأما أن يجوز ذلك في حق من 
لا قدرة له أصلاً على الفعل فمحال وان وجد ذلك منصوصاً عليه في کتابه . 


قال : والعبد قادر على آفعاله إذ الانسان يجد من نفسه تفرقة ضرورية بين 
حرکات الرعدة والرعشة. وبين حرکات الاختیار والارادة. والتفرفة راجعة إلى أن 


الجن فقالوا إلا سمعنا قرآناً عجباً بهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدأ» . فالقران الذي نتلوه 
کلام الله تعالى وهو متلو بالسنتدا على الحقيقة؛ مکتوب في مصاحفنا, محفوظ في صدورنا ومسموع 
بأسماعناء غير حال في شيء منهاء إذ هومن صفات ذاته» غير بائن منه» وهو کا أن الباري عز وجل 
معلوم بقلوبنا مذكور بألسنتنا مكتوب في كتبنا معبود في مساجدنا مسموع بأسماعنا غير حال في شيء 
منها. وأما قراءتنا وكتبنا وحفظنا فهي من اكتسابناء وأكسابنا مخلوق لا شك فيه. قال الله عر وجل » : 
«وافعلوا الخير لعلكم تفلحون» وسمى رسول الله و تلاوة القرآن فعلا. (راجع الاسماء والصفات 
ص ۲۵۸). 


الحرکات الاختيارية حاصلة تحت القدرة متوقفة على اختیار القادر. فعن هذا 
قال: المکتسب هو المقدور بالقدرة الحاصلة» والحاصل تحت القدرة الحادة . 

ثم على أصل آبي الحسين : لا تأثير للقدرة الحادثة في الاحداث, لأن جهة 
الحدوث قضية واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعرض . فلو أثرت في قضية 
الحدوث لأثرت في حدوث کل محدث حتى تصلح لاحداث الألوان» 
والطعوم والروائح . وتصلح لإحداث الجواهر والأجسام. فيؤدي إلى تجويز 
وقوع السماء على الارض بالقدرة الحادثة غير أن الله تعالی أجرى ستته بأن 
يحقق عقیب القدرة الحادئت أو تحتهاء آومعها: الفعل الحاصل إذا آراده العبد 
وتجرد له» ویسمی هذا الفعل كسباًء فیکون خلقاً من الله تعالی إبداعاً واحدائ 
وكسباً من العبد : حصولاً تحت قدرته . 

والقاضي آبو بكر الباقلاني تخطی عن هذا القدر قلیلا. فقال: الدلیل قد قام: 
على أن القدرة الحادثة لا تصلح للایجاد. لکن ليست تقتصر صفات الفعل 
أو وجوهه واعتباراته على جهة الحدوث فقط» بل ههنا وجوه أخرء هن وراء 
الحدوث من کون الجوهر جوهراً متحيزاً. قابا للعرض. ومن کون العرض عرضاًء 
ولوناء وسوادا وغير ذلك. وهذه أحوال عند مثبتي الأحوال. قال: فجهة کون الفعل 
حاصلاً بالقدرة الحادثة أو تحتها نسبة خاصة, ويسمى ذلك كسباًء وذلك هواثر 
القدرة الحادثة . 

قال: وإذا جاز على أصل المعتزلة أن يكون تأثير القدرة أو القادرية القديمة 
في حال هو الحدوث والوجود. أو في وجه من وجوه الفعل. فلم لا يجوز أن يكون 
تأثیر القدرة الحادثة في حال: هو صفة للحادث. أو في وجه من وجوه الفعل؛ 
وهو كون الحركة مثلا على هيئة مخصوصة؟ وذلك أن المفهوم من الحركة مطلقاً 
ومن العرض مطلقا غير المفهوم من القيام والقعود. وهما حالتان متمايزتان. فان كل 
قيام حركة. وليس كل حركة قياما. 


١١٠٠ 


ومن المعلوم أن الانسان یفرق فرقاً ضرورياً بين فولنا: آوجد. وبين قولنا: 
صلی. وصام وقعد» وقام وکما لا يجوز أن يضاف إلى الباري تعالی جهة 
ما يضاف إلى العبد. فكذلك لا يجوز أن يضاف إلى العبد جهة ما يضاف إلى 
الباري تعالی . ۱ ۱ 

فاثبت القاضي تأثيراً للقدرة الحادثة وأثرها: هي الحالة الخاصة, وهي جهة 
من جهات الفعل حصلت من تعلق القدرة الحادثة بالفعل . وتلك الجهة هي المتعينة 
لأن تکون مقابلة بالثواب والعقاب. فان الوجود من حيث هو وجود لا یستحق عليه 
ثواب وعقاب. خصوصاً على أصل المعتزلة» فإن جهة الحسن والقبح هي التي 
تقابل بالجزاء. والحسن والقبح صفتان ذاتيتان وراء الوجود. فالموجود من حيث هو 
موجود ليس بحسن ولا قبيح . 

قال: فإذا جاز لكم إثبات صفتين هما حالتان. جاز لي إثبات حالة هي متعلق 
القدرة الحادثة. ومن قال: هي حالة مجهولة. فبينا بقدر الإمكان جهتها وعرفناها 
ايش“ هي » ومثلناها كيف هي . 

36 # * 

ثم إن. إمام الحرمین) أبا المعالي الجويني تخطی عن هذا البيان قلیلا. 
قال : آما نفي هذه القدرة والاستطاعة فمما يأباه العقل والحسن. وأما إثبات قدرة 
لا آثر لها بوجه فهو كنفي القدرة أصلاً. وأما إثبات تأثير في حالة لا یفعل فهو كنفي 
التأثير خصوصاً والاحوال على أصلهم لا توصف بالوجود والعدم . فلا بد إذن من 


(۱) إيش: عربية عامية منحوتة من أي شيء. وقيل إيش في معنی أي شيء, كما يقال ويلمّه في معنى ويل 
لأمّه على الحذف لكثرة الاستعمال. 

(۲) هو عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف أبو المعالي» ركن الدین؛ الملقب بإمام الحرمين: أعلم 
التأخرين من اصحاب الشاففي ؛ ولد في جوين (من نواحي نيسابور). ذهب إلى الدينة فافتی ودرس 
جامعاً طرق المذاهب . ثم عاد إلى نیسابور فبنی له الوزیر نظام اللك والمدرسة النظامية» فیها. له 
مصنفات كثيرة . توفي سنة ۸۱۱۸۵/۵۷۸ . (راجع وفيات الأعيان ومفتاح السعادة .)14٠:1١‏ 


۱۲۱ 


نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة» لا على وجه الاحداث والخلق, فإن الخلق یشعر 
0 باستقلال إيجاده من العدم» والانسان كما یحس من نفسه الاقتدار» بحس من نفسه 
۱ | أيضاً عدم الاستقلال فالفعل يستتد وجوده إلى القدرة» والقدرة يستند و جودها إلى _ 
سیب آخر تکون نسبة القدرة إلى ذلك السبب کنسبة الفعل إلى القدرة. وکذلك 
يستند سبب إلى سبب آنحر حتی ينتهي الن مسب الاسباب . فهو الخالق للاسباب 
ومسبباتهاء المستغني على الاطلاق. فان کل سبب مهما استغنی من وجه محتاج 
- من وجه والباري تعالی هو الغني المطلق. الذي لا حاجة له ولا فقر. 


وهذا الراي إنما أخذه من الحكماء الالهیین وأبرزه في معرض الکلام . ولیس 
یختص نسبة السبب إلى المسبب على أصله بالفعل والقدرق بل کل ما يوجد من 
الحوادث فذلك حکمه. وحینشذ یلزم القول بالطبم» وتأثير الاجسام في الاجسام 
إيجاداًء وتأثير الطبائع في الطبائع إحداثاًء ولیس ذلك مذهب الاسلامیین. كيف 
ورأي المحققين من الحكماء أن الجسم لا يؤثر في إيجاد الجسم قالوا: الجسم 
لا يجوز أن يصدر عن جسم» ولا عن قوة ما في جسم» فإن الجسم مركب من مادة 
وصورة. فلو أثر لأثر بجهتیه أعني بمادته وصورته والمادة لها طبيعة عدمية» 
فلو آثرت لأثرت بمشاركة العدم والتالي محال» فالمقدم إذن محال فنقيضه حق؛ 
وهو أن الجسم وقوة ما في الجسم لا يجوز أن يؤثر في جسم . 


وتخطى من هو أشد تحققا وأغوص تفكرا عن الجسم وقوة ما في الجسم» 
إلى كل ما هو جائز بذاته, فقال: كل ما هو جائز بذاته لا يجوز أن يحدث شیثاً ماء 
فإنه لو حدث لأحدث بمشاركة الجواز» والجواز له طبيعة عدمية. فلو خلى الجائز 
وذاته كان عدماً. فلوآثر الجواز بمشاركة العدم» لأدى إلى أن يؤثر العدم في 
الوجود. وذلك محال ؛ فإذن لا موجد على الحقيقة إلا واجب الوجود لذاته وما سواه 
من الاسباب معدات لقبول الوجود» لا محدثات لحقيقة الوجود. ولهذا شرح 
سنذكره . ۱ 


۱۱۲ 


ومن العجب أن مأخذ کلام الامام آبي المعالي إذا كان بهذه المثابت فکیف 
یمکن إضافة الفعل إلى الأسباب حقیقة؟ . 

هذا ونعود إلى کلام صاحب المقالة. قال آبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري : إذا كان الخالق على الحقيقة هو الباري تعالی لا يشاركه فى الخلق 
غيره» فأخص وصفه تعالى هو: القدرة على الاختراع . قال :' وهیذا هو تفسیر اسمه 
تعالى الله . 

وقال الاستاذ أبو /سحاق۱) الا سفرايني : آتحعص وصقه هو: كون يوجب تمييزه 
عن الأكوان كلها . ۱ 

وقال بعضهم : نعلم يقيناً أن ما من موجود الا ویتمیز عن غیره بأمر ما وإلا 
فيقتضي أن تكون الموجودات كلها مشتركة متساوية» والباري تعالى موجود؛ فیجب 
والباري تعالی موجود فیجب أن يتميز عن ساثر الموجودات باحص وصف. إلا أن 
العقل لا ينتهي إلى معرفة ذلك الأخص» ولم يرد به سمع » فنتوقف . 

ثم هل يجوز أن يدركه العقل؟ ففيه خلاف أيضاً. وهذا قريب من مذهب 
ضرار» غير أن ضراراً أطلق لفظ الماهية عليه تعالى » وهو من حيث العبارة منكر. 

ومن مذهب الأشعري : أن کل موجود يصح أن یری» فان المصحح للرؤية 
إنما هو الوجود. والباري تعالی موجود فیصح أن يرى. وقد ورد السمع بأن 
المؤمنين يرونه في الآخرة©» وقال الله تصالی : وجوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة لی ربا 





(۱) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. عالم بالفقه والاصول. كان يلقب بركن الدّين. قال 
ابن تغري بردي : وهو آول من لقب من الفقهاء. نشا في إسفرايين (بين نيسابور وجرجان) ثم خرج إل 
نیسابور وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدرّس فيها. له كتاب «الجامع؛ في أصول الدين. مات في 
نيسابور سنة 71//41 ١٠م.‏ (راجع شذرات الذهب 7١5:7‏ وطبقات السبكي 111:7). 

() قال علماء أهل السنة إن رؤية الله سبحانه وتعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا وأجمموا على وقوعها في 
الآخرة. وأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى دون الكافرين بدليل قوله تعالى: كلا إنهم عن رهم 


۱۳ 


نَاظِرَة24© إلى غير ذلك من الآيات والأخبار. قال: ولا يجوز أن تتعلق به الرژية 
على جهة» ومکان. وصورة ومقابلة» واتصال شعاع أو على سبيل انطباع فان كل 

وله ی الرؤية : 

آحدهما: نه علم مخصوص؛ ويعني بالخصوص أذ نه یتعلق بالوجود دون 
العدم . 

والثاني : إنه إدراك وراء العلم لا يقتضي تأثیراً في المدرك ولا كاثراً عنه . 

وأثبت أن السمع والبصر للباري تعالی صفتان آزلیتان؛ هما إدراكان وراء 
العلم يتعلقان بالمدركات الخاصة: بكل واحد بشرط الوجود . وأثبت اليدين » والوجه 
صفات خبرية. فيقول: ورد بذلك السمع فيجب الإقرار به كما ورد» وصغوة9) 
إلى طريقة السلف من ترك التعرض للتأویل. وله قول أيضا في جواز التأويل.. 

ومذ‌هبه في الوعد والوعید والأسمای والأحكام» والسمع » والعقل مخالف 

قال: الایمان هو التصدیق بالجنان. وأما القول باللسان والعمل بالارکان 
ففروعه . فمن صدق بالقلب أي أقر بوحدانية الله تعالی, واعترف بالرسل تصديقاً' 


يوم لملحجوبون» . وما ذهبت إليه المعتزلة والمخوارج وبعض الرجلة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه 
وأن رؤيته مستحيلة عقلاء هذا الذي قالوه خطا صريح وجهل قبيح. وقد تظاهرت أدلّة الكتاب 
والسئّة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالی وقد رواها نحو من 
عشرين صحابياً عن رسول الله ول . (راجع لباب التأويل 4:۷ ۱۵). 

(۱) سورة القيامة: الآيتان ۲۲ و۲۳. 

(۲) صغوه: میله. نقول: صغا إليه :أي مال. 


۱۹ 


وصاحب الكبيرة إذا خرج من الدنیا من غير توبة یکون حکمه إلى الله تعالی» 
إما أن یغفر له برحمته وإما أن يشفع فيه النبي ی إذ قال: «شفاعتي لامل 
بار مِنْ أمني» وإما أن يعذبه بمقدار جرمه, ثم يدخله الجنة برحمته. ولا يجوز 
أن يخلد في النار مع الكفارء لما ورد به السمع بالإخراج من النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من الإيمان. قال: ولوتاب فلا أقول بأنه يجب على الله تعالى قبول 
توبته بحكم العقل. إذ هو الموجب. فلا يجب عليه شيء» بلى ورد السمع بقبول 
توبة التائبين» وإجابة دعوة المضطرين؛ وهو المالك في خلقه يفعل ما يشاء» 
ویحکم ما يريد» فلو أدخل الخلائق بأجمعهم الجنة لم يكن حيفاً. ولو أدخلهم 
لم يكن جوراً إذ الظلم هو التصرف فيما لا يملكه المتصرف. أو وضع الشيء في 
غير موضعه وهو المالك المطلق فلا يتصور منه ظلم. ولا ينسب إليه جور. 

قال: والواجبات كلها سمعية. والعقل لا يوجب شيئاًء ولا يقتضي تحسيناً 
ولا تقبیحا فمعرفة الله بالعقل تحصل. وبالسمع تجب, قال الله تعالى : وما كنا 
عدبي حتى لَبْعَتَ رَسُولاً204 وكذلك شكر المنعم» وإثابة المطيع» وعقاب 
العاصي يجب بالسمع دون العقل. ولا يجب على الله تعالى شيء ما بالعقل 
لا الصلاح. ولا الأصلح» ولا اللطف. وكل ما يقتضيه العقل من جهة الحكمة 
الموجبة فيقتضي نقيضه من وجه آخر. 

وأصل التكليف لم يكن واجباً على الله إذلم يرجع إليه نفم» ولا اندفع به 
عنه ضرء وهو قادر على مجازاة العبيد ثواباً وعقاباً. وقادر على الإفضال عليهم 
ابتداء تكرماً وتفضلل. والثواب» والنعيم» واللطف كله منه فضل» والعقاب والعذاب 
كله عدل «لا يسال عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يلون 34 . 

وانبعاث الرسل من القضايا الجائزة لا الواجبة ولا المستحيلة. ولكن بعد 


)۱( سورة الإسراء : الآية 16 . 
(۲) سورة الانبیاء : الآية ۰۲۳ 


۱۹۵ 


الانبعاث تأييدهم بالمعجزات۱) وعصمتهم) من الموبقات من جملة الواجبات» 
إذلا بد من طریق للمستمع یسلکه لیعرف به صدق المدعي ولا بد من إزاحة 
العلل ؛ فلا يقع في التکلیف تناقض. 

والمعجزة: فعل خارق للعادة» مقترن بالتحدي. سلیم عن المعارضة يتنزل 
منزلة التصدیق بالقول من حيث القرينة. وهو منقسم إلى خرق المعتاد» وإلى [ثبات 
غير المعتاد. والکرامات للاولیاء حق. وهي من وجه تصدیق للانبیاء» وتأکید 
للمعجزات . 

والایمان والطاعة بتوفیق الله . والکفر والمعصية بخذلانه. والتوفیق عنده: 
خلق القدرة على الطاعة والخذلان عنده: خلق القدرة على المعصية. وعند بعضص 
أصحابه : تیسیر آسباب الخير هو التوفيق » وبضده الخذلان. وما ورد به السمع من 
الاخبار عن الأمور الغائبة مثل : القلم» واللوح» والعرش. والكرسي» والجنت 
والنار؛ فیجب إجراؤها على ظاهرها والایمان بهما كما جاءت» إذ لا استحالة في 
إثباتها. وما ورد من الأخبار عن الأمور المستقبلة في الاخرة مشل : سؤال القبر؛ 
والثواب والعقاب فیه. ومثل : المیزان. والحساب. والصراط, وانقسام الفريقين: 
فريق في الجنة» وفریق في السعیرء حق يجب الاعتراف بها وإجراؤها على 
ظاهرهاء إذ لا استحالة في وجودها . 


والقرآن عنده معجزة من حيث: البلاغة والنظم والفصاحة إذ خيّر العرب 
بين السيف وبين المعارضة. فاختاروا أشد القسمين اختيار عجز عن المقابلة. ومن ر 


(۱) كإحياء الموق وقلب العصا حية. وإخراج ناقة من صخرة ة وكلام الشجر والجماد والحيوان» وضع الماء 
من بين الأصابع . . . (راجع لباب التأويل ۲ :۲۲۱). 

(۲) العصمة: ملكة اجتناب المعاصي مع التمکن منها. أو هي قوة يودعها الله في عبده. تمنعه عن ارتكاب 
شيء من المعاصي والمكروهات مع بقاء الاختيار أولطف من الله يحمل عبده على فعل الخير ويمنعه عن 
الشر. 


۷۱۹۹ 


آصحابه من اعتقد أن الاعجاز في القرآن من جهة صرف“ الدواعي وهو المنم من 
المعارضة. ومن جهة الاخبار عن الغیب. 


(0) 


(۳) 


۳ 


وقال : الإمامة تش نشت تثبت بالاتفاق والاختيار دون النص والتعیین(۲)؛ إذلو كان ثم 


زعم النظام أن إعجاز القرآن» بالصرفة» أي أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب عقوهم وکان 
مقدوراً لهم لكن عاقهم أمر خارجي . وقال الرتفی من الشيعة بل صرفهم بان سلبهم العلوم التي 
يحتاج | إليها في المعارضة فهذا الصرف خارق للعادة فصار كسائر المعجزات. وهذا قول فاسد بدليل قوله 
تعالى: #قل ئن اجتمعت الأنس والجن. . .» الآية» فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهمء 
ولو سلبوا القدرة لم تبق فائدة لاجتماعهم . هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة الاعجاز إلى القرآن 
كيف یکون مس نيه صفة | إعجاز؟ بل العجز هو الله تعالى حيث سلبهم القدرة على الإتيان 
١‏ بمثله. ويلزم من القول بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمان التحدّي وحلو القرآن من الإعجاز وفي ذلك 
خرق لإجماع الامة أن معجزة الرسول العظمی باقية. ولا معجزة له باقية على أنه لو کانوا صرفو 
لم يكن من قبلهم من أهل الجاهلية مصروفين عما كان يعدل به في الفصاحة والبلاغة وحسن النظم 
وعجيب الرصف لأنهم لم يتحدوا إليه» ول تلزمهم حجتهء فليا لم يوجد في كلام من قبله مثله علم أن 
القول بالصرفة ظاهر البطلان. (راجع الإتقان ١١8:7‏ وشرح المواقف 17١:1‏ وإعجاز القرآن 
بهامش الاتقان ۱: 10). 
اختلف في طریق ثبوت الامامف. من نص أو اختیار. فقال الجمهور الاعظم من آصحابنا ومن العتزلة 
والخوارج والنجارية» إن طريق ثبوتها الاختیار من الأمة باجتهاد أهل الاجتهاد منبم واختیارهم من 
يصلح ها. وکان جائزاً ثبوتها بالنص» غير أن النص لم يرد فیها على واحد بعینه فصارت الآمة فیها إلى 
الاختيار. وزعمت الإمامية والجارودية من الزيدية والراوندية من العباسية أن الإمامة طريقها النص من 
الله تعالى على لسان رسول الله بي على الإمام. ثم نص الامام على الإمام بعده. واختلف هؤلاء في علة 
وجوب النص علیه. فمنهم من بناه على أصله في إبطال الاجتهاد. ومنهم من بناه على أصله في وجوب 
عصمة الإمام وزعم أن العصمة لا تعرف بالاجتهاد وإنما يعرف المعصوم بالنص . فأما البترية والجريرية 
من الزيدية فقد وافقوا الفريق الأول في الاختيار» وإنما خالفوهم في تعيين الأولى بالإمامة. ودليل 
الجمهور أن النص على الإمام لو كان واجباً على الرسول إلا بيانه لبيّنه على وجه تعلمه الامة علا ظاهراً 
لا ختلفون فيه» لآن فرض الإمامة يعم الكافة معرفته» كمعرفة القبلة وإعداد الركعات ولو وجد النص 
منه هكذا لنقلته الأمة بالتواتر ولعلموا صحته بالضرورة كا اضطروا إلى سائر ما تواتر الخبر فيه فلا كنا 
مع كثرة عددنا وزيادتنا على جميع فرق المدّعين للنص غير مضطرين إلى العلم بذلك علمنا أن النص 
على واحد بعينه للامامة لم يتواتر النقل فيه وافا روي فيه آخبار آحاد من جهة الروافض وليست هم 
معرفة بشروط الأخبار ولا رواتهم ثقات» وبإزائها آخبار أشهر منها في النص على غير من يدعون النص 
عليه وكل منها غير موجب للعلم وإذا لم يكن فيه ما يوجب العلم صارت السالة اجتهادية وصح فيها 
الاختيار والاجتهاد. (راجع أصول الدين ص ۲۷۹). 


۷۱۷ 


نص لماخفي » والدواعي تتوفر على نقله واتفقوا في سقيفة بني ساعدة على 
آبي بكر رضي الله عنه. ثم اتفقوا بعد تعيين آبي بكر علّی عمر رضي الله عنه. 
واتفقوا بعد الشورى عَلَى عثمان رضي الله عنه. واتفقوا بعده عَلَى عليّ رضي الله 
عنه. وهم مترتبون في الفضل ترتبهم في الإمامة. 

وقال: لا نقول في عائشة وطلحة والزبير إلا أنهم رجعوا عن الخطأ. وطلحة 
والزبير من العشرة المبشرين بالجنة. ولا نقول في حق معاوية وعمرو بن العاص: 
إلا أنهما بغيا على الإمام الحق فقاتلهم علي مقاتلة أهل البغي . وأما أهل النروان 
فهم الشراة( المارقون عن الدين بخبر) اللبی ب . ولقد كان علىٌ رضى الله عنه 
علّی الحق في جميع أحواله. يدور الحق معه حيث دار. 

۲- المشبّهة 

إعلم أن السلف من أصحاب الحديث لما رأوا توغل المعتزلة في علم الكلام 
الكتاب الحكيم» وأخبار النبي الأمين كله 

فاما آحمد) بن حنبل وداود(*) بن على الأصفهانى وجماعة من أئمة السلف 





(۱). الشراة: الخوارج. 

(۲) قال عل عليه السلام: إذا حدئتکم عن رسول الله يك وآله فلئن آخر من السماء أحبٌ إليّ من أن 
أكذب على رسول الله ب وإذا حدثتكم فيها بيننا عن نفسي فإن الحرب خحدعة وإنما أنا رجل محارب» 
سمعت رسول الله ی يقول: «يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الاسنان سفهاء الأحلام قولهم من خير 
أقوال أهل البریف. صلاتهم أكثر من صلاتكم وقراءتهم أكثر من قراءتكم لايجاوز بانیم حناجرهم. 
يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية » فاقتلوهم فان قتلهم آجر لمن قتلهم يوم القيامة». (راجع 
شرح ابن أبي الحديد ۲۰۲:۱). 

(۳) هوزمام الذهب اخنبلي وأحد الائمة الاربعت صاحب السند توفي سنة ۸۲۸۱ /۸۵۵. 

)٤(‏ هو آبو سلیمان اللقب بالظاهري: احد الائمة الجتهدین في الاسلام . تنسب إليه الطائفة الظاهرية 


۱۹۸ 


فجروا على منهاج السلف المتقدمین علیهم من أصحاب الحدیث: مثل مالك(" بن 
أنس؛ ومقاتل) بن سلیمان. وسلکوا طریق السلامة فقالوا: نؤمن بما ورد به 
الکتاب والسئّة» ولا نتعرض للتأویل بعد أن نعلم قطعاً أن الله عز وجل لا يشبه شيا 
من المخلوقات. وأن كل ما تمثل في الوهم فانه خالقه ومقدّره. وکانوا یحترزون عن 
التشبیه(۳ إلى غاية أن قالوا من حرك يده عند قراءة قوله تعالی : لقث دى 4) 
أو آشار باصبعیه عند روايته د«قَلْبُ ینب أضْبْعين ين ابع الرحَن» وجب 
قطع يده وقلع أصبعيه. وقالوا: إنما توقفنا في تفسير الآيات وتأويلها لأمرين : 

أحدهما: المشع الوارد في التنزيل في قوله تعالى : «فَم الّذِينَ في قلوبهم 
ربع یعون ما تشابه منه ابیغاء الْفَةٍ وابیضاء یله وَمَايَعْلَمُ یله إلا الله 
َالرَاسِحُونَ في الملم يَقُولُونَ آمنا به کل من جند ربنا وا یر أولُوا الألبّاب هد“ 
فنحن نحترز عن الزیغ . 





وسمیت بذلك لأخذها بظاهر الکتاب والسئّة واعراضها عن التأویل والرأي والقیاس. وکان داود آول 
من جهر ذا القول . قال ابن خلکان: قيل: كان يحضر مجلسه كل یوم أربع مشة صاحب طیلسان 
أخضر» وفال ثعلب: كان عقل داود آکبر من علمه. له تصانیف آورد ابن الندیم آسیاء‌ها في زهاء 
صفحتين. توفي في بغداد سنة ۰۶۸۸6/۲۷۰ (راجع أنساب السمعاني ۳۷۷ وفهرست ابن النديم 
1۵ 

(1) هو ابو عبد الله . إمام دار الهجرة واحد الائمة الاربعة عند أهل السنة والیه تنسب المالكية. توفي سنة 
۹ . (راجع الوفيات ٤۹ :١‏ والديباج المذهب ص ١‏ ). 

)۳( هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان الازدي بالولاء الخراساني المروزي. اصله من بلخ. كان مشهوراً 
بتفسير كتاب الله العزیز وله التفسير المشهور. ألحذ الحديث عن مجاهد وعطاء وغيرهما من العلیاء. قال 
الشافعي : الناس كلهم عيال على ثلاثة : : على مقاتل بن سليمان في التفسير وعلى زهير بن أبي سلمى 
في الشعر» وعلى أبي حنيفة في الفقه . توفي بالبصرة سنة ۱۵۰ه. (راجع ابن خلكان). 

(۳) تعالى الله عن التشبيه» فالتشبيه يتناف مع الألوهية, لأنه إذا كان له من خلقه شبيه وجب أن يجوز عليه 
من ذلك الوجه ما يجوز على شبيهه. وإذا جاز ذلك عليه لم يستحق اسم الالّه كا لا يستحقه خلفه الذي 
شبه به فیتبین أن اسم الإله والتشبيه لا يجتمعان كيا أن اسم الإلّه ونفي الإبداع عنه لا یاتلفان. (راجع 
الأسهاء والصفات ص 4۷). 

)٤(‏ سورة ص : الآية ه/ا, 

(0) سورة آل عمران: الآية ۷. 


۱۹ 


والثاني : أن التأويل آمر مظنون بالاتفاق. والقول في صفات الباري بالظن غير 
جائزء فربما آولنا الآية على غير مراد الباري تعالی فوقعنا في الزيغ. بل نقول كما 
قال الراسخون في العلم : کل من عند رَبنَاكِ آمنا بظاهره» وصدقنا بباطنه؛ ووكلنا 
علمه إلى الله تعالی ولسنا مکلفین بمعرفة ذلك إذ لیس ذلك من شرائط الایمان 
وأرکانه . واحتاط بعضهم آکثر احتباط حتی لم يقرأ اليد بالفارسية» ولا الوجه 
ولا الاستواء. ولا ما ورد من جنس ذلك» بل إن احتاج في ذکره إلى عبارة عبر عنها 
بما ورد لفظاً بلفظ . فهذا هو طریق السلامة» ولیس هو من التشبیه في شيء. 

غير أن جماعة من الشيعة الخالية. وجماعة من أصحاب الحدیث الحشوية 
صرحوا بالتشبيه مثل: الهشاميين('2 من الشيعة» ومثل مضرء وکهمس()» وأحمد0© 
الهجيمي وغيرهم من الحشوية. قالوا: معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبماض 
إما روحانية, وإما جسمانية ويجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار 
والتمكن . 

فأما مشبهة الشيعة فستأتي مقالاتهم في باب الغلاة. 

وأما مشبهة الحشوية؛ فحكى الأشعري عن محمد بن عيسى أنه حكى عن 
مضرء وكهمس. وأحمد الهجيمي : أنهم أجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة. 
وأن المسلمين المخلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة إذ بلغوا في الرياضة والاجتهاد 
إلى حد الإخلاص والاتحاد المحض. 

وحكى الكعبي عن بعضهم أنه كان يجوز الرؤية في دار الدنياء وأن يزوره 
ویژورهم وحکی عن داود الجواربي أنه قال : إعفوني عن الفرج واللحية واسألوني 





. أصحاب هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي الذي نسج على منواله في التشبیه‎ )١( 

(؟) الظاهر أنه كهمس بن النبال السدوسي أبوعثمان البصري اللؤلؤي وكان قدرياً ضعيفاً م يحدث عنه 
اللقات . (راجع تهذيب التهذيب 40۱:۸). 

(۲) هو أحمد بن عطاء امجيمي البصري . كان داعية إلى القدر متعبداً مغفلاً. (راجع لسان الميزان 
). 


۱۳۰ 


عما وراء ذلك : وقال: إن معبوده جسم 2 ولحم » ودم . وله جوارح وأعضاء من يد 
ورجل. ورس ولسان» وعينين » وأذنين . ومع ذلك جسم لا کالاجسام ولحم 
لا کاللحوم ودم لا کالدمای وكذلك سائر الصفات . وهولا يشبه شيئاً من 
المخلوقات» ولا يشبهه شي ۶. وحکی عله أنه قال: هو أجوف من أعلاه إلى 
صدره ‏ مصمت ما سوی ذلك . وآن له وفرة سوداع وله شعر قطط(۲). 

وأما ما ورد فى التنزيل من الاستوای والوجه والیدین» والجنب» والمجی ء. 
الأجسام . وكذلك ما ورد في الأخبار من الصورة وغيرها في قوله عليه الصلاة 
والسلام : «خلق ادم على صورة الرحمن» وقوله : (حتی يَضْعٌ الْجَبَارٌ ندمه في 
النار» وقوله : قلت الْمَوْمِْنِ ب بين ن ین من آمابع الرحمن» وقوله : (خمر طینة 
آدم بیده ه أربعین صیاحاء وقوله: : «وضع يده م أَوْ كه عَلَى كتفي ) وقوله: ۱ 
وَجَدْتٌ برد آنامله على كتفي ) إلى غير ذلك؛ أجروها على ارت في م سنا 

وزادوا في الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلای 
وأكثرها مقتبسة من الیهود» فان التشبيه فيهم طباع حتى قالوا: اشتكت عيناه فعادته 
الملائکت وبکی على طوفان نوح حتی رمدت عینا وان العرش لتعط۲) من تحته 
كأطيط الرخل( الحديد» وأنه ليفضل من کل جانب أربع أصابع . 

وروی المشبهة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لقيني ري 
ُصَافْحبِي وَكَافْحبِي » روصم يده بين كي حَنَى وَجَدْتُ برد آنمله». 

وزادوا على التشبيه قولهم في القرآن: إن الحروف والأصوات والرقوم 
)0 الشعر القطط: القصير. فيه جعودة. 
و الرحل: ما بجمل على ظهر البعير كالسرج . 


۱۳۱ 


المکتوبة قديمة أزلية, وقالوا: لا یعقل کلام لیس بحروف ولا کلم . واستدلوا 
بأخبان نها ما رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام : «ينايي الله تعالی یوم الْقِيَامَة 
بضوت يسَمَعه لاور وَالآخِرونَ» ورووا أن موسی عليه السلام كان یسمع کلام 
الله کجر السلاسل. قالوا: وأجمعت السلف على أن القرآن کلام الله غير مخلوق» 
ومن قال هو مخلوق فهو کافر بالله» ولا نعرف من القرآن إلا ما هو بين أظهرنا فنبصره 
ونسمعه ونقرژه ونکتبه . 

والمخالفون في ذلك : 

أما المعتزلة فوافقونا على أن هذا الذي في أيدينا کلام الله» وخالونا في 
القدم . وهم محجوجون بإجماع الأمة. 

وأما الأشعرية فوافقونا على أن القرآن قدیم وخالفونا في أن الذي في أيدينا 
كلام الله وهم محجوجون أيضاً بإجماع الامة: أن المشار إليه هو کلام الله فأما 
إثبات كلام هو صفة قائمة بذات الباري تعالى لا نبصرها؛ ولا نكتبها ولا نقرؤهاء 
ولا نسمعها: فهو مخالفة الإجماع من كل وجه. 


فنحن نعتقد أن ما بين الدفتين كلام الله. أنزله على لسان جبريل عليه 
السلام» فهو المكتوب في المصاحف. وهو المكتوب في اللوح المحفوظ 
وهو الذي يسمعه المؤمنون في الجنة من الباري تعالی بغير حجاب ولا واسطت 
وذلك معنی قوله تعالی : وسلام ترا َب رحیم 4() وهو قوله تعالى لموسى 
عليه السلام : یا موشی (ني آنا الله رب الْعَالْمِينَ 6 ومناجاته من غير واسطة 
حتى قال تعالى: ول ال مُوسَى تخليماً” وقال: «ي اصْطَفَيكُكَ عَلَى 
لاس برسالاتي وَبِكَلامِي 74> وروی عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنَّ 





(۱) سورة یس : الاية ۵۸. 

(۲) سور القصص : الاية ۳۰. 
(۲) سورة اللساء: الاية 1١4‏ . ' 
(8) سورة الاعراف: الاية 4 ۱۶. 


۱۳۲ 


الله عَالى کت ترا پیدی ول جن عَذْنٍ پیدی وخلق آم ب ببده» وفي التنزیل : 
ل وتيا لَه في الالواح من کل شيء معط رتفصیلا ِكل شی وه . 

قالوا: فنحن لا نزيد من أنفسنا شیف ولا تشدارك بعقولنا أمرا لم يتعرضى له 
السلف قالوا: ما بين الدفتين كلام الله» قلنا: هو كذلك. واستشهدوا عليه بقوله 
تعالی : ون أَحدُ من الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ نی نع کلام له ومن 
المعلوم أنه ما سمع إلا هذا الذيٍ نقرژه . وقال تعالى : ٤ j‏ اي شاب 
مکنون لآ يمس 1 المطهرون * تشزیل من زب ب الْعَالْمِينَ 4“ وقال : #في صحف 
مُکرمَة مَرفوعة مُطهرَةٍ * ادي سفرو * كرام برر۵4) وقال: «نا ناه في لي 
لقَذر4 وقال: «شْهْر رَمَضَانَ الذي نز ل فيه الَْرآن6) إلى غير ذلك من 
الأیات . 


ومن المشبهة من مال إلى مذهب الحلولية, وقال: يجوز أن یظهر الباري 
تعالى بصورة شخص ۰ كما كان جبریل عليه السلام ينزل في صورة أعرابي وقد 
تمثل لمريم بشراً سوياً وعليه حمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «رَأَيْتَ رَبي 
في اخسن صورة). وفي التوراة عن موسى عليه السلام : شافهت الله تعالى فقال لي 
كذا. 

والغلاة من الشيعة مذهبهم الحلول. 

ثم الحلول قد يكون بجزی وقد يكون بکل؛ على ماسياتي في تفصيل 

مذاهبهم إن شاء الله تعالى . 


(۱) سورة الاعراف: الآية ٠٤١‏ . 
(۲). سورة التوبة: الآية 5. 

(۳) سورة الواقعة: الآيات ۸۰-۷۷ 
)٤(‏ سورة عبس: الآيات ١١ ١۳‏ . 
(*) سورة القدر: الآية .١‏ 

.۱۸٤ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۱۳۳ 


الكرّامية() 
أصحاب أبي عبد الله محمد بن کرام(۲. وإنما عددناه من الصفاتية لأنه كان 
ممن يثبت الصفات إلا أنه ينتهي فيها إلى التجسيم والتشبيه. وقد ذكرنا كيفية 
خروجه وانتسابه إلى أهل السنة فيماقدمنا ذكره. 


وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشرة فرقة. وأصولها ستة: العابدية, 
والتونية» والزرينية» والإإسحاقية؛ والواحدية» وأقربهم الهيصمية"ء ولكل واحدة 
جاهلين لم نفردها مذهباً وأوردنا مذهب صاحب المقالة» وأشرنا إلى ما يتفرع منه. 


نص أبو عبد الله عَلَى أن معبوده عَلَى العرش استقرار وعلى أنه بجهة فوق 
ذاتأ؛ وأطلق عليه اسم الجوهرء فقال في كتابه المسمى عذاب القبر إنه أَحَدِيُ 
الذات. آحدي الجوص وإنه مماس للعرش من الصفحة العلياء وجوز الانتقال 
والتحول» والنزول» ومنهم من قال إنه على بعض أجزاء العرش؛ وقال بعضهم : 
امتلأ العرش به» وصار المتأخرون منهم إلى أنه تعالى بجهة فوق» وأنه محاذ 
للعرش . 
ثم اختلفوا فقالت العابدية : إن بينه وبين العرش من البعد والمسافة ما لو قدر 
مشغولا بالجواهر لاتصلت به» وقال محمد بن الهیصم : إن بينه وبين العرش بعداً 


(۱) راجع في شأن هذه الفرقة. (التبصير ص ۵ والفرق بين الفرق ص ۲۱۵). 

(۲) توفي سنة ۸۱۹/۸۲۵۵م. تقدمت ترجمته . 

(۲) آصحاب محمد بن افیصم. 

(4) محمد بن افیصم. متکلم الکراميت وقد ذهب إلى أنه تعالى ذات موجودة منفردة بنفسها عن سائر 
الوجودات لا تحل شيئاً حلول الأعراض ولا تمازج شيئاً مازجة الاجسام بل هو مباین للمخلوقين ال 
أنه في جهة فوق بینه وبين العرش بعد لا یتناهی . هکذا يكي التکلمون عنه . ول اره في شيء من : 
تصانيفه وأحالوا ذلك لآن ما لا يتناهى لا يكون حصوراً بين حاص تين وأنا أستبعد عنه هذه الحكاة لان 
كان أذكى من أن يذهب عليه فساد هذا القول. (راجع ابن أبي الحديد أول ص ۲۹۱). 


۱ 


لا یتناهی » وإنه مباین للعالم بینونة أزلية» ونفی التحیز والمحاذاق واثبت الفوقية 
والمباينة . 

وأطلق أكثرهم لفظ الجسم عليه والمقاربون منهم قالوا: نعني بکونه جسماً 
أنه فائم بذاته» وهذا هو حد الجسم عندهم وبنوا على هذا أن من حکم القائمین 
بأنفسهما أن يكونا متجاورین أو متباينين» فقضى بعضهم بالتجاور مع العرش. 
وحكم بعضهم بالتباين» وربما قالوا: كل موجودین فاما أن يكون أحدهما بحيث 
الآخر كالعَرَض مع الجوهرء وإما أن يكون بجهة منه. والباري تعالى ليس بعرض 
إذ هو قائم بنفسه فيجب أن يكون بجهة من العالم ثم أعلى الجهات وأشرفها 
جهة فوق. فقلنا هو بجهة فوق بالذات حتى إذا رژي رؤي من تلك الجهة۱). 

ثم لهم اختلافات في النهاية. فمن المجسمة من أثبت النهاية له من ست 
جهات. ومنهم من أثبت النهاية له من جهة تحت» ومنهم من أنكر النهاية لب 
فقال: هو عظيم . 

ولهم في معنى العظمة خلاف» فقال بعضهم : معنى عظمته أنه مع وحدته 
على جميع أجزاء العرش. والعرش تحته. وهو فوق كله عَلَى الوجه هوفوق جزء 
منه» وقال بعضهم : معنى عظمته أنه يلاقي مع وحدته من جهة واحدة أكشر من 
واحد. وهويلاقي جميع أجزاء العرش , وهو العلي العظيم . 

ومن مذهبهم جمیعا: جواز قيام كثير من الحوادث بذات الباري تعالى» ومن 
أصلهم أن ما یحدث في ذاته فإنما یحدث بقدرته, وما يحدث مبايناً لذاته فإنما 
يحدث بواسطة الإحداث . ويعنون بالاحداث: الإيجاد والإعدام الواقعين في ذاته 


(۱) ذكر ابن كرام في كتابه «عذاب القبر» أن الله تعالى ماس لعرشه وأن العرش مكان له وأبدل اصحابه 
لفظ المماسّة بلفظ الملاقاة منه للعرش» وقالوا: لا يصمح وجود جسم بینه وبين العرش إل بان يحيط 
العرش إلى أسفل» وهذا معنى الماسة التي امتنعوا من لفظها. (راجع الفرق بين الفرق ص ۲۱۰ 
والتبصير ص 55),. 


۱۳۵ 


بقدرته من الاقوال والارادات . ویعنون بالمحدث: مابین ذاته من الجواهر 
والاعراض. 

ویفرقون بين الخلق والمخلوق» والایجاد والموجود والموجد. وکذلك بين 
الاعدام والمعدوم. فالمخلوق إنما یقع بالخلق, والخلق إنما یقم في ذاته 
بالقدرة» والمعدوم انما يصير معدوما بالاعدام الواقع في ذاته بالقدرة . 

وزعموا أن في ذاته سبحانه حوادث كثيرة مشل الاخبار عن الأمور الماضية 
والاتية والكتب المنزلة على الرسل عليهم السلام» والقصص والوعد والوعيد 
والأحكام. ومن ذلك المسمعات والمبصرات فیما يجوز أن يسمع ویبصر والایجاد 
والإعدام هو القول والإرادة وذلك قوله: سکن للشيء الذي يريد کونه وإرادته 
لوجود ذلك الشي». وقوله للشيء كن: صورتان. 

وفسر محمد بن الهيصم الإيجاد والاعدام : بالإرادة والایثار. قال: وذلك 
مشروط بالقول شرع إذ ورد في التنزيل : نما فا لش ذا أَرَدْنَاهُ آن تَقُولَ له 
كن فیکونْ 4 وقوله : ما مره اراد یآ يَقوَ لَه كُنْ کون 06». 

وعلی قول الأكثرين منهم : الخلق عبارة عن القول والارادة. ثم اختلفوا 
في التفصیل» فقال بعضهم : لكل موجود ایجاد. ولکل معدوم إعدام. وقال 
بعضهم : إيجاد واحد یصلح لموجودین إذا کانا من جنس واحد. وإذا احتلف 
الجنس تعدد الایجاد. وآلزم بعضهم : لو افتقر کل موجود أو كل جنس إلى إيجادء 
فلیفتقر کل إيجاد إلى قدرة فالتزم تعدد القدرة بتعدد الایجاد . 


(۱) .سورة اللحل : الآية 4١‏ . 

(۲) سورة یس : الاية ۸۲. أي نأمر به مرة واحدة فإذا هو کائن کما قال الشاعر: 
إذا ما اراد الله أمراً فإغا بقول له كن فیکون 
أي أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فیما يأمر به فإنه تعالى لا مانع ولا يخالف لانه الواحد القهّار. (راجع 
ابن کثر ۲ : .)154٩‏ 

(۳) في «الفرق بين الفرق» ص ۲۱۷: سموا قوله للشىء «کن» خلقاً للمخلوق وإحداثاً للمحدث وإعلاماً 
للذي یعدم بعد وجوده. ۱ 


۱۳۹ 


وقال بعضهم أيضاً: تتعدد القدرة بعدد آجناس المحدثات. وأكثرهم على أنها 
تتعدد بعدد أجناس الحوادث التي تحدث في ذاته من الكاف والنون والارادة 
والسمع» والبصر. وهي خمسة أجناس. 

ومنهم من فسر السمع والبصر بالقدرة على التسمم والتبصر. ومنهم من 
آثبت لله تعالی السمع والبصر أزلاء والتسمعات والتبصرات هي ضافة المدرکات 
الیهما . 

وقد أثبتوا لله تعالی مشيئة قديمة متعلقة باصول المحدئات وبالحوادث التي 
تحدث في ذاته» وأثبتوا إرادات حادثة تتعلق بتفاصیل المحدثات . 


واجمعوا على أن الحوادث لا توجب لله تعالی وصفاًء ولا هي صفات له 
فتحدث في ذاته هذه الحوادث من الاقوال والارادات» والتسمعات والتبصرات؛ 
ولا يصير بها قائلا» ولا مريداًء ولا سميعاً. ولا بصيراً. ولا يصير بخلق هذه 
الحوادث محدثاً ولا خالقاً. إنما هو قائل بقائليته» وخالق بخالقيته» ومرید 
بمریدیته(۱) وذلك قدرته على هذه الأشياء. 


ومن اصلهم أن الحوادث التي يحدثها في ذاته واجبة البقاء حتی يستحيل 
عدمها؛ إذ لوجاز عليها العدم لتعاقبت على ذاته الحوادث, ولشارك الجوهر في هذه 
القضية وأيضاً فلو قدّر عدمها فلا يخلو: إما أن يقدر عدمها بالقدرةء أو بإعدام 
يخلقه في ذاته» ولا يجوز أن يكون عدمها بالقدرة» لأنه يؤدي إلى ثبوت المعدوم 


(۱) زعموا أن كل اسم يشتق له من أفعاله» كان ذلك الاسم ثابتاً في الازل مثل اضالق والرازق والمنعم . 
وقالوا إنه كان خالقاً قبل أن خلق, إذ هو الق بخالقيته» ثم طردوا فقالوا عالم بعالمية قادر بقادرية 
لا بعلم ولا بقدرة وإن كان له علم وقدرة وعجب ما ابتدعوه هن قائليه وخالقيه ومريديه فقد أحدثوا 
ألفاظاً م يتكلم بها عربي ولا عجمي والاعجب أن زعيمهم ذكر في كتاب «عذاب القبر» كيفوفية الله 
وليت شعري كيف أطلق الكيف عليه وکأنه أراد أن يخترع لفظة تسایر عقله الضطرب وتدل على 
ضلالته وجهالته. (راجع التبصير ص ۱۷ والفرق بين الفرق ص ۲۱۹ و١77).‏ 


۱۳۷ 


في ذاته, وشرط الموجود والمعدوم أن یکونا مباینین لذاته. ولو جاز وقوع معدوم في 
ذاته بالقدرة من غير واسطة إعدام لجاز حصول سائر المعذومات بالقدرق لم يجب 
طرد ذلك في الموجد» حتى تقدیر عدم ذلك الإعدام. فیسلسل. فارتكبوا لهذا 
التحكم استحالة عدم ما يحدث في ذاته . 
بلا فصل» ولا أثر للاحداث في حال بقائه . 

ومن أصلهم : أن ما يحدث في ذاته من الأمر فمنقسم إلى : 

١‏ سب أمر التکوین» وهو فعل يقع تحته المفعول. 

۲" سس وإلى ماليس أمر التكوين: وذلك ما شخب وإما آمر التكليف. ونهي 
التکلیف. وهي أفعال من حيث دلت على القدرق ولا تقع تحتهسا مفعولات . هذا 
هو تفصیل مذاهبهم محل الحوادث . 


وقد اجتهد ابن الهیصم في إرمام مقالة أبي عبد الله في کل مسألة حتی ردها 
من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين العقلاء مثل التجسيم فإنه قال: أراد 
بالجسم : القائم بالذات. ومثل الفوقية فانه حملها على العلو. وأثبت البينونة غير 
المتناهية» وذلك الخلاء الذي أثبته بعض الفلاسفة. ومشل الاستوای فإنه نفي 
المجاورة والمماسة, والتمكن بالذات غير مسألة محل الحوادث فإنها لم تقبل 
المرمة» فالتزمها كما ذكرنا. وهي من أشنع المحالات عقلاً. 

وعند القوم أن الحوادث تزید على عدد المحدئات بکثیر. فیکون في ذاته 
أكثر من عدد المحدثات عالم من الحوادث. وذلك محال وشنيع . 


ومما أجمعوا عليه من إثبات الصفات قولهم: الباري تعالى عالم بعلم قادر 
بفدرة حي بحیاق شاء بمشیئته ‏ وجمیع هذه الصفات صفات قديمة أزلية قائمة 
0 بذاته . وربما زادوا السمع والبصر كما أثبته الأشعري. وربما زادوا الیدین» 


۷۱۳۸ 


والوجه: صفات. قدیمت قائمة بذاته. وقالوا: له يد لا کالايدي ووجه 
لا کالوجوء(۱) وأثبتوا جواز رژیته من جهة فوق دون سائر الجهات. 

وزعم ابن الهیصم أن الذي أطلقه المشبهة على الله عز وجل من : الهيشت 
والصورةت والجوف. والاستدارةء والوفرة» والمصافحة والمعانقت ونحو ذلك 
لا يشبه سائر ما أطلقه الکرامية من : أنه خلق آدم بیده وأنه استوی على عرشه 
وأنه يجيء يوم القيامة لمحاسبة الخلق وذلك أنا لا نعتقد من ذلك شيئاً على معنى 
فاسد: من جارحتين وعضوین ؛ تفسيراً لليدين» ولا مطابقة للمكان واستقلال العرش 
بالرحمن تفسيراً للاستوای ولا تردداً في الأماكن التي تحيط به تفسيراً للمجيء. 
وإنما ذهبنا في ذلك إلى إطلاق ما أطلقه القرآن فقط من غير تكييف وتشبیه 
وما لم يرد به القرآن والخبر فلا نطلقه كما أطلقه سائر المشبهة والمجسمة. 


وقال الباري تعالى عالم في الأزل بما سيكون على الوجه الذي يكون. وشاء 
لتنفيذ علمه في معلوماته فلا ينقلب علمه جهلا. ومريد لما يخلق في الوقت الذي 
يخلق بإرادة حادثة. وقائل لكل ما يحدث بقوله كن حتى يحدث» وهو الفرق بين 
الاحداث والمحدّث والخلق والمخلوق؟. وقال: نحن نثبت القدر خيره وشره من 


(۱) قال ابن آبي الحديد في أول صفحة ۵ «اطلقت الكرامية عليه سبحانه لفظ الیدین والوجه وقالوا 
لا نتجاوز الإطلاق ولا نفسر ذلك ولا نتأوله وإنما نقتصر على إطلاق ما ورد به النص. وأثبت الأشعري 
اليدين صفة قائمة بالباري سبحانه وكذلك الوجه من غير تجسیم . وقالت المجسمة أن لله تعالى دين 
هما عضوان له وكذلك الوجه والعين وأئبتوا له رجلين قد فصلتا عن عرشه وساقين يكشف عنهما يوم 
القيامة وقدماً يضعها في جهنم فتمتلىء . 
وأثبتوا ذلك معنی لا لفظاً وحقيقة لا محازاً. فأما أحمد بن حنبل فلم يثبت عنه تشبيه ولا تجسيم صلا 
وإنما كان يقول بترك التأويل فقط. ويطلق ما أطلقه الكتاب والستة, ولا يخوض في تاویله. ويقف على 
قوله تعالى : وما يعلم تأويله إلا ال وأكثر المحصلين من أصحابه على هذا القول» . 

(؟) ذهبت الکرامية إلى أن الحسوادث تحل في ذاتسه فإذا أحدث جسياً أحدث معن حالاً في ذاته 
وهو الاحداث. فحدث ذلك الجسم مقارناً لذلك المعنى أوعقيبه. قالوا: وذلك المعنى هوقول كن 
وهوالمسمى خلقاً. والخلق غير المخلوق. قال الله تعالى: ما آشهدتم خلق السموات والارض 
ولا خلق أنفسهم » قالوا : لكنه قد أشهدنا ذواتها تدل على أن خلقها غيرها. 


۱۳۹ 


الله تعالی » وأنه آراد الکائنات كلها خيرها وشرهاء وخلق الموجودات كلها حسنها 
وقبیحها. ونثبت للعبد فعلا بالقدرة الحادثة ویسمی ذلك: كسباً: والقدرة الحادثة 
مؤثرة في إثبات فائدة زائدة على کونه مفعولاً مخلوقاً للباري تعالی» تلك الفائدة هي 
مورد التکلیف. والمورد هو المقابل بالثواب والعقاب. 
۹ دج # 

واتفقوا على أن العقل يحسن ویقبح قبل الشرع. وتجب معرفة الله تعالی 
بالعقل كما قالت المعتزلة» إلا آنهم لم يثبتوا رعاية الصلاح ژالاصلح ژّاللطف عقلاً 
كما قالت المعتزلة وقالوا: الإيمان هو الإقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب» 
ودون ساثر الأعمال. وفرقوا بين تسمية المؤمن مؤمناً فيما برجم إلى أحكام الظاهر 
والتكليف. وفيما يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاء. فالمنافق عندهم: مؤمن في 
الدنیا على الحقيقة» مستحق للعقاب الأبدي في الآخرة. 


وقالوا في الامامة إنها تثبت بإجماع الأمة دون النص والتعيين كما قال أهل 
السنة, إلا أنهم جوزوا عقد البيعة لإمامين في قطرین( وغرضهم إثبات إمامة 
معاوية-في الشام باتفاق جماعة من أصحابه. وإثبات أمير المژمنین عليّ بالمدينة 
والعراقين22 باتفاق جماعة من الصحابة. ورأوا تصويب معاوية فيما استبد به من 


و صرح ابن الهيصم في كتاب القالات بقيام الحوادث بذات الله تعالى فقال إنه إذا أمر أو نهى أو أراد 
شيئا كان أمره ويه وإرادته كائئة بعد أن لم تكن وهي قائمة به لأن قوله منه يسمع وكذلك إرادته منه 
توجد. قال: وليس قيام الحوادث بذاته دليلاً على حدوثه وإنما يدل على الحدوث تعاقب الاضداد التي 
لا بصلح أن یتخطل منها. والباري تعالى لا تتعاقب عليه الأضداد. (راجع ابن أبي الحديد 
لاو ؟).. 

(۱) خاض ابن كرام في باب الإمامة فاجاز کون إمامين في وقت واحد. مع وقوع ابحدال وتعاطي القتال» 
ومع الاختلاف في الأحكام» وأشار في بعض كتبه إلى أن علياً ومعاوية كانا إمامين في وقت واحد» 
ووجب على أتباع كل واحد منیا طاعة صاحبه وإن كان أحدهما عادلاً والآخر باغياً. وقال أتباعه: إن 
علياً كان إماماً على وفق السئّة» وكان معاوية» إماماً على خلاف السنّة وكانت طاعة كل واحد منها 
واجبة على أتباعه» فيا عجباً من طاعة واجبة على حلاف السئّة. (راجع الفرق بين الفرق ص ۲۲۳ 
والتبصير ص ۲۱۱). 

(۲) العراقان: البصرة والكوفة» ويقال لها البصرتان. 


۱۳۰ 





عثمان رضي عنه والسکوت عنه» وذلك عرق تزع( , 


الفصل ارابع 
الخوارج" 
الخوارج(۳ والمرجثة والوعيدية . 





ل 


() 


(۳ 


في الحديث نما هو عرق نزعه. يقال نزع إليه في الشبه إذا آشبهه ویقال للمره إذا أشبه اخواله. نزعه 
إليهم عرق الخال قال الفرزدق : 

أشبهت أمك يا جرير فإها ‏ نزعتك ولام اللليمة تیزم 
راجع خطط المقريزي ۲ :۳۵۲ وما یلیها ومقالات الإسلاميين تحقيق الأستاذ محمد عبد الحميد ١5:1١‏ 
والبدء والتاريخ ١74:6‏ والتبصير ص 7١‏ وما بعدها وكامل البرد ۲۰۵:۲ وما بعدها ط. الخيرية 
والفرق بين الفرق ص ۷۲. 

الخوارج جمع الخارجة وهم الذين نزعوا أيديهم عن طاعة ذي السلطان من أئمة المسلمين. بدعوى 
ضلالة وعدم انتصاره للحق ولهم في ذلك مذاهب ابتدعوها واراء فاسدة اتبعوها. وإلى بعض الخوارج 
أشار الصلتان العبدي بقوله: 

أرى أمة شهرت سيفها وقد زيد في سوطها الأصبحي 
بنجدية وحرورية وازرق يدعو إلى أزرقي 
فمتنا أننا المسلمون على دين صديقنا والنبي 
والسياط التي يعاقب بها السلطان الأصبحية» وتنسب إلى ذي أصبح الحميري وكان ملكا من ملوك 
حمير وهو أول من اتخذها وهو جد مالك بن انس الفقيه . (راجع الكامل وشرحه ۸٩:۷‏ وص .)٠١١١‏ 
والخوارج لا يقون عن عشرين فرقة وهذه أسماؤها: المحكمة الأولى والازارقة والنجدات. والصفريق 
ثم العجاردة الفترقة فرقاً منها: : الخازمية» والشعيبية؛ والعلومية والمجهولية» وأصحاب طاعة لا يراد 
الله تعالى اء والصلتيت والاخنسية. والشبيبيّة؛ والشيبانية» والعبدية؛ والرشهدية, والمكرمية. 
واطحمزیة والشمراخية» والابراهيميت والواقفةء والاباضية. . 

ويقال للخوارج: الشراة والحرورية؛ والنواصب» رالحكمبة» والارقة . فالشراة. بضم الشین سموا 
أنفسهم بهذا الاسم زاعمين أنهم شروا أنفسهم من الله » والحرورية: نسبة إلى حروراء وهي قرية 
أو كورة بظاهر الكوفة. والنواصب» جمع ناصب وناصبي وهو الفالي في بنض علي بن 
آبي طالب . . . رراجع مقالات الاشعري تحقيق الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد .)١6١:1١‏ 


۱۳۱ 


کل من خرج على الامام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه یسمی خارجیاً 
سواء كان الخروج في أيام الصحابة علی الائمة الراشدین ؛ أو کان بعدهم على 
التابعين باحسان» والأئمة في كل زمان. 


والمرجئة صنف آخر تكلموا في الإيمان والعمل. إلا أنهم وافقوا الخوارج في 
بعض المسائل التي تتعلق بالامامة: س 

والوعيدية داخلة في الخوارج. وهم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده 

+ جد عد 

إعلم أن أول من حرج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه جماعة ممن 
كان معه في حرب صفين» و وأشدهم خروجاً عليه ومروقاً من الدین : : الا شعث() بن 
فیس الکندي » ومسعر(؟؟ بن فدكي التميمي » وزيد بن حصين الطائي حين قالوا: 
القوم یدعوننا إلى کتاب الله. وأنت تدعونا إلى السیف! حتی قال: آنا اعلم بما في 
کتاب الله! انفروا إلى بقية الاحزاب! انفروا إلى من يقول: کذب الله ورسوله وأنتم 
تقولون: صدق الله ورسوله , قالوا: لترجعن لش شتر() عن قتال المسلمین» والا 
فعلنا بك مثل ما فعلنا بعثمان. فاضطر إلى رد الأشتر بعد آن هزم الجمع› وولوا 
مدبرين وما بقي منهم إلا شرذمة قليلة فيهم حشاشة قوة . فامتثل الاشتر تر أمره . 

وكان من أمر | لحكمين : أن الخوارج حملوه على الت لتحكيم أولا. وكان يريد 


أن يبعث عبد الله(*» بن عباس رضى الله عه فما رضى الخوارج بذلك. وقالوا 


(۱) تقدمت ترجمته. 

(۲) في الفرق بين الفرق أن اسمه «مسمع بن قدلى» وفي مختصر الفرق كذلك ص 1۸ وأيضاً في التبصير 
ص ۲۷ . وأما هذه الرواية فقد انفرد بها أبو احسن الأشعري في مقالات الإسلاميين. 

۳( هو مالك بن الحارث النخعي الكوفي المعروف الاشتر. أدرك امحاهلية وكان من أصحاب علي وشهد معه 
الجمل وصفین ومشاهده كلها وولآه على مصر . توفي سنة ۳۷ه. (راجع تهذیب التهذیب ۱۰ :۱۱). 

)٤(‏ تقدمت ترجته. 


۱۳۲ 


هومنك. وحملوه على بعث آبي موسى الأشعري“ على أن يحكم بکتاب الله 
تعالی . فجری الأمر على خلاف ما رضي به. فلما لم يرض بذلك خرجت الخوارج 
عليه وقالوا: لم حکمت الرجال؟ لاحکم إلا ش. وهم المارقة الذين اجتمعوا 
بالنهروان. 

وکبار الفرق منهم : المحکمة. والأزارقة» والنجدات» والبيهسية والعجاردة» 
والثعالبة» والاباضية. والصفرية . والباقون فروعهم . 

ویجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهماء ویقدسون ذلك 
على كل طاعة. ولا يصححون المناكحات إلا عَلّى ذلك . ويكفرون أصحاب الکباثر 
ويرون الخروج عَلَى الإمام إذا حالف السئة: حقاً واجباً. 

١‏ -الْحَکمَة الأول 

هم الذين خرجوا عَلَى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حين جرى أمر 
المحكمين. واجتمعوا بحروراء() من ناحية الكوفة» ورأسهم عبد الله بن الکوای 
وعتاب بن الأعور» وعبد .الله( بن وهب الراسبي» وعروة(» بن جريرء 


(۱) هو عبد الله بن فیس من بني الأشعر توفي سنة 11۵/۸46 . 

(۲) بين بغداد وواسط. 

(۲) حروراء: بفتحتين» وسکون الواو. وراء آحری وألف ممدودة: هي قرية بظاهر الكوفة. (معجم 
البلدان ۲ : ۵ع۲). 

)٤(‏ هو أول أمير للخوارج من حين اعتزلوا جيش علي وخرجوا علیه. وه وأحد الذین اختاروا أبا مومی 
الأشعري في قصة التحکیم . (راجم وقعة صفین لنصر بن مزاحم ص ۲۹۵ و۲ ۵۰). 

(ه) هو أول من أمْره الخوارج علیهم أول ما اعتزلوا. بایعوه لعشر بقين من شوال سنة ۸۳۷ وجعلوا أمير 
قتالهم شبث بن ربعي . (الكامل للمبرد ۲ :۱۱7). وکان قد امتشع علیهم وأوما إلى غيره فلم يقنعوا 
إلا به فكان إمام القوم وكان يوصف بالراي وقتل مع أصحابه لسبع خلون من صفر سنة 8/اه. 
(مقالات ۱۹۵۰:۱). 

(7) في الاصل عروة بن جرير» تحريف» وهو عروة بن أديه» وهوعروة بن عمرو بن حدير. وأدية جدته من 
محارب نسب إليها. وقيل بل كانت ظثرا (مرضعة) له» وهومن رؤوس الخوارج وقد ضعفه الجوزجاني 
وهوأول من حكم بصفين وكان له أصحاب وأتباع وشيعة. ظفر بن ابن زياد فأمر به فقطعت يداه 
ورجلاه وصلبه على باب داره. توفي سنة ۵۸ه في خلافة معاوية. (راجع لسان الميزان ٤‏ :۱۹۳ والعقد 
الفريد ص ۲۷۱). 


۱۳۲ 


ویزید) بن أبي عاصم المحاربي وحرقوص بن زهير البجلي المعروف بذي الندية9» ' 
وکانوا يومئذ في إثني عشر آلف رجل أهل صلاة وصيام» آعني يوم النهروان. 

وفيهم قال النبي 6: حمر صَلاةٌ أحَدِكُمْ في جنب صلاتهم وَضَوْمُ حدم 
في جنب صیامهم , لکن لآ يِجَاورٌإِيمَائهُمْ تَراقيهُم». 

فهم المارقة الذين قال فيهم: یر مِنْ ضثضی,۳ هذا الرجُل قَوْم 
َو من این كما یر لاله 

وهم الذین أولهم ذو الخویصرة* وآخرهم ذو الشدية. وانما خروجهم في 
الزمن الأول على أمرين: 

أحدهما : بدعتهم في الإمامة. إذ جوزوا أن تكون الإمامة في غير قریش( 
وكل من نصبوه برأيهم وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل واجتناب الجور كان 
إماما. ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه. وان غير السيرة وعدل عن الحق 
وجب عزله أو قتله. وهم أشد الناس تولا بالقياس. وجوزوا أن لا يكون في العالم 
إمام أصلا. وان احتیج إليه فيجوز أن يكون عبداً أوحراء أو نبطياً أو قرشياً. 


(۱) هومن رژوس الخوارج. ولا خطب علي فقال: الله أكبر كلمة حق يراد بها باطل إن سكتوا عممناهم 
وان تكلموا حجبناهم وان خرجوا علینا قاتلناهم فوئب يزيد بن عاصم الحاربي فقال: الحمد لله غير 
مودع ربناء ولا مستغنى عنه اللهم إنا نعوذ بك من إعطاء الدنية في دیننا فإن إعطاء الدنية في الدين 
ادهان في آمر الله عز وجل. وذل راجع باهله إلى سخط الله يا علي أبا لقتل تخوفناء أما والله إني 
لأرجو أن نضربكم بها عا قليل غير مصفحات» ثم لتعلمن أينا أولى بها صلياًء ثم خرج بقومه 
هو وأحوة له ثلاشة هو رابعهم فأصيبوا مع الخوارج بالتبروان وأصيب أحدهم بعد ذلك بالنخيلة. 
(راجع الطبري .)4١:5‏ 

(0) يختلف العلماء في ضبط هذه الكلمة. (راجع اللسان ث دي والكامل للمبرد ۲ : ۱۳۹ والبدء والتاريخ 
:۳۹۵۰ 


(۳) الضئضیء: الاصل. 


. ط. الحلبي‎ ٩۱۹ :۳ راجع الکامل للمبرد‎ )٤( 
صفة الإمام السذي يلزم العقد له. يجب أن يكون على أوصاف منها: أن يكون قرشياً من الصميمء‎ )5( 


ودليله آمور منها قول النبي و : «الأئمة من قريش ما بقي منم إثنان» . (راجع التمهید ص ۱۸۱). 


۱۳ 


والبدعة الثانية : آنهم قالوا: أخطأ علي في التحکیم إذ حکم الرجال ولا حکم 
إلا لله . وقد کذبوا علّی علىٌ رضي الله عنه من وجهین : 

(أ) أحدهما: في التحكيم» إنه حكم الرجال, وليس ذلك صدتا, لانهم 
هم الذين حملوه عَلَى التحكيم . 

(ب) والثاني: أن تحكيم الرجال جائز؛ فإن القوم هم الحاكمون في هذه 
المسألة» وهم رجال. ولهذا قال عليّ رضي الله عنه: «كلمة حق أريد بها باطل») 
وتخطوا عن هذه التخطئة إلى التكفير. ولعنوا عليا رضي الله عنه فيما,قاتل الناكثين 
والقاسطین ) والمارقين. فقاتل الناكثين واغتنم أموالهم, وماسبی ذراريهم 
ونساءهم. وقتل مقاتلة من القاسطين» وما اغتتم ولا سبى » ثم رضي بالتحکيم 
وقاتل مقاتلة المارقين واغتنم أموالهم» وسبى ذراريهم . 

وطعنوا فى عثمان رضى الله عنه للأحداث التى عدوها عليه. وطعنوا فى 
أصحاب الجمل وأصحاب صفين. 1 ۱ 

فقاتلهم علي رضي الله عنه بالنهروان مقاتلة شديدة» فما انفلت منهم إلا أقل 
من عشرة. وما قتل من المسلمين إلا أقل من عشرة. فانهزم إثنان منهم إلى 
عمان”". وإثئنان إلى کرمان(*؟» وإثنان إلى سجستان(؟۰ وائنان إلى الجزیرة(؟ 


. (۱) إن علياً بينما هو يخطب يوماً إذ قام إليه رجل من الخوارج فقال. يا علي : أشركت في دين الله الرجال 
ولا حكم إلا لله فتنادوا من كل جانب.لا حكم إلا له > لا حكم لا لله. فقال علي: الله أكبر» كلمة 
حق يراد بها باطل اما إن لكم عندنا ثلاثاً: ما صحبتمونا لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه» 
ولا تمنعكم الفيء مادامت أيديكم مع أيديناء ولا نقاتلكم حتى تبدأوناء ثم رجع إلى مكانه الذي 
كان فيه من خطبته . (راجع ابن کثبر ۱۸۱:۷ وابن جریر ۲ :4۱). 

(؟) القاسط : الذي جار وحاد عن الحق. والجمع القاسطون. 

(۲). اسم كورة عربية على ساحل بحر اليمن واهند. (راجع معجم البلدان ١:5‏ 16). 

(4) ولاية بين فارس ومكران وسجستان وخراسان. (راجم معجم البلدان 4 :4 4۵). 

(5) ولاية جنوبي هراة. (راجع معجم البلدان ۳: ۱۹۱). 

(5) هي التي بين دجلة والفرات فيها ديار مضر وبكر. 


۱۳۵ 


وواحد إلى تل موزن”” باليمن. وظهرت يدع الخوارج في هذه السواضع منهم 
وبقيت إلى اليوم . 
وأول من بويع من الخوارج بالإمامة: عبد الله بن وهب الراسبي في منزل 

زيد بن حصين. بايعه عبد الله بن الکوای وعروة بن جريرء ويزيدبن عاصم 
المحاربي وجماعة منهم وكان يمتنع عليهم تحرجاء ويستقبلهم ويومىء إلى 
غيره تحرز, فلم يقنعوا إلا به. وكان يوصف برأي ونجدة. فتبرأ من الحكمين» 
وممن رضي بقولهما وصوب أمرهما. وأكفروا أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه» 
وقالوا: إنه ترك حكم الله. وحكم الرجال. وقيل إن أول من تلفظ بهذا رجل من 
بني سعد بن زيد بن منأة بن تميم» يقال له الحجاج* بن عبيد الله يلقب بالبرك 
وهو الذي ضرب معاوية عَلَى أليته» لما سمع به. فسمعها رجل فقال: طعن والله 
فأنفد! فسموا المحكمة بذلك. ولما سمع أمير المؤمنين على رضي الله عنه هذه 
الكلمة قال: «كلمة عدل أريدٌ بها جورء إنما يقولون لا إمارة ولا بد من إمارة بر 
أو فاجر) . 

ويقال إن أول سيف سل من سيوف الخوارج سیف عروة بن حديرء وذلك أن 
أقبل على الأشعث بن قيس فقال: ما هذه الدنية يا أشعث؟ وما هذا التحكيم؟ أشرط 
أحدكم أوثق من شرط الله تعالى؟ ثم شهر السيف والأشعث مولى فضرب به عجز 
البغلف فشبت البغلة فنفرت اليمانية. فلما رأى ذلك الأحنف مشى هو وأصحابه إلى 
الأشعث فسألوه الصفح ؛ ففعل . 





(۱) في الاصل مورون. تحریف» وتل موزن بفتح الميم وسکون الواو وفتح الزاي وآخره نون هو بلد قدیم 
بين راس عين وسروج؛ يزعم أن جالینوس كان به. «راجع معجم البلدان ؟: 45) وفي بعض 
النسخ : «وواحد إلى تل موزن وإثنان إلى اليمن». 

(؟) من أهل البصرة وهو آحد الثلاثة الذين اتفقوا عل قتل علي ومعاوية وعمروبن العاص في يوم واحد. 
وضمن قتل معاوية فذهب وكمنلهحتى خرج يريد الصلاةء فضربه فأصاب إليته ول يقتله فقبض عليه 
معاوية وقتله. (راججع الكامل للمبرد ۲ :۱۳۲ وابن الأثر ۳: ۱۰۷). 


۱۳۹ 


وعروة بن حدير نجا بعد ذلك من حرب النهروان وبقي إلى أيام معاوية. ثم 
اتی إلى زیاد) بن آبیه وفعه مولی له؛ فسأله زياد عن آبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما فقال فيهما خيراً. وسأله عن عثمان. فقال: كنت أوالي عثمان على أحواله 
في خلافته ست سنین . ثم تبرأت منه بعد ذلك للأحداث التي أحدثهاء وشهد عليه 
بالكفر. وسأله عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» فقال: كنت أتولاه إلى أن 
حكم الحکمین ثم تبرأت منه بعد ذلك» وشهد عليه بالكفر. وسأله عن معاوية 
فسبه سباً قبيحاً. ثم سأله عن نفسه فقال: الك لَرببةء وآخرك لَدِمُوّة وأنت فيما 
بينهما بعد عاص ربك . فأمر زياد بضرب عنقه. ثم دعا مولاه فقال له: صف لي 
أمره وأصدق. فقال: أأطنب أم أختصر؟ فقال: بل اختصر. قال: ما أتيته بطعام في 
نهار قط ولا فرشت له فراشاً بليل قط. هذه معاملته واجتهاده. وذلك خبثه 
واعتقاده . 

۲ الأزارقة9) 

أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق( الذين حرجوا مع نافع من البصرة 
إلى الاهواز. فغلبوا عليها وَعَلَى كورهاء وما وراءها من بلدان فارس وكرمان في أيام 
عبد الله بن الزبيرء وقتلوا عماله بهذه النواحي . 

وکان مع نافع من أمراء الخوارج: عطية9» بن الأسود الحنفي 


(۱) هو زياد بن سمية» الأمير» ویقال: زياد بن عبید فلما استلحقه معاوية قبل زياد بن آبي سفبان. كان 
من شيعة علي وولآه أمرة القدس ثم صار أشدّ الناس على ال علي وشيعته توفي سنة ۵۳ه وهو على أمرة 
العراق لمعاوية . (راجع لسان الميزان ص .)4٩۳‏ 

(؟) راجع في بيان آراء هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۸۲ ومقالات الإسلاميين والتبصیر) . 

(۲) هو رأس الأزارقة وإليه نسبتهم خرج في آخر دولة يزيد بن معاوية وكان يعترض الناس با يحيّر العقل 
واشتدت شوكته وكثرت جموعه فبعث إليه عبذ الله بن الحارث بن مسلم بن عبس بن كريز على رأس 
جيش کثیف فقتل سنة ۰۸۱۸۵/۸۱۵ (راجم الكامل للمبرد ۲ :۱۷۱۰ ورغبة الآمل ۱۰۳:۷ وخحطط 
القريزي ٤:۲‏ ۳۵). 1 

.)٤(‏ من علماء الخوارج وأمرائهم . ولا قال نافع بتکفیر «القعدة» فارقه مع آخرین وانصرف ال «نجدة بن 


۱۳۷ 


وعبد ال(" بن الماحوز وآخواه عثمان والزبین وعمرو(؟) بن عمير العنبري؛ 
وقطری) بن الفجاءة المازني؛ وعبيدة بن هلال اليشكري (* وأخوه محرز بن 
هلال» وصخر بن حبيب التميمي» وصالح( بن مخراق العبدي» وعبد ربه) 
الكبير» وعبد.ربه( الصغير» في زهاء ثلائین ألف فارس ممن یری رآیهم وینخرط 





0) 


ف 


2 


(1) 


(°) 
(1) 
(۳) 


عامر» فبایعه» ثم أنكر على نجدة أنه كان يرى الجهل بالشريعة عذراً لمن خالفها ففارقه مع أبي فديك 
(عبد الله بن ثور) ثم بریء من أبي فديك فانقسم الخوارج إلى فرقتين: «فديكية» تتبع أبا فديك» 
و «عطوية» على مذهب عطية. توفي نحو سنة 0/اه/ نحو 140م. (راجع اور العين ۱۷۰ واللباب 
2-۲ 

عبد الله بن الاحوز وبنو الماحوز هم الزبین وعثمان وعليء وعبد الله » وعبید الله بدو بشیر بن يزيد 
العروف بالاحوز وهم من بني احارث بن سلیط وکلهم من آمراء الأزارقة. (راجع الكامل وشرحه 
, 

هو من رؤوس الخوارج وهو من بني تيم وكان ابنه عطية من فرسان بني تميم وشجعانهم وقد أبل مع 
الغيرة وهو الذي يقول: 

يدعى رجال للعطاء وإنما يدعى عطية للطعان الأجرد 
(راجع الكامل وشرحه .)١7:8‏ 

من رؤساء الأزارقة وأبطالهم . من أهل «قطره قرب البحرين. استفحل أمره في زمن مصعب بن الزبير 
ما ولي العراق نيابة عن أخيه عبد الله. وبقي قطري ثلاث عشرة سنة يقاتل ويسلّم عليه بالخلافة وإمارة 
الزمنین . والحجاج بن يوسف يسير إليه جيشاً بعد جيش وهويردّهم ویظهر عليهم. اختلف المؤرخون 
في مقتله . توفي سنة 1۹۷/۵۷۸م . (راجم وفيات الأعيان "١ : ١‏ والبيان والتبيين ۱ :۳۶۱). 

من رؤساء الأزارقة وشمرائهم وخطبائهم. كان في أول خروجه من القدمين فیهم وأرادوا مبايعته» 
فقال: أدلكم على من هوخير لكم مني : قطري بن الفجاءة. فبايعوا قطرياً وظل عبيدة إلى جانبه زمناً. 
وعندما وقع الخلاف بين الأزارقة فارقه وانحاز إلى حصن مومس (في ذيل جبال طبرستان)» فقتله فيه 
سفيان بن الابرد الكلبي بأمر من الحجاج بن یوسف, توفي سنة لالاه/5945م. (راجع رغبة الامل 
۷۰:۷۲ 

من رؤساء الخوارج . (راجع ابن أبي الحديد 10۱:۱). 

من رژوس الخوارج. كان بائع رمان ومن موالي قيس بن ثعلبة. (راجع شرح الهج ۳۱۶:۱). 

هو أحد موالي فیس بن ثعلبة» من رژوس الخوارج» وكان معلم كتاب وقد بايعته طائفة منبم في حرب 
المهلب. (راجع شرح نبج البلاغة 40۳:۱). 


۱۳۸ 


فانفذ إليهم عبد الله(“ بن الحارث بن نوفل النوفلي بصاحب جیشه 
مسلم ‏ بن عبیس بن كريز بن حبیب. فقتله الخوارج وهزموا أصحابه. فاخرج 
إليهم أيضاً علمان(؟ بن عبيد الله بن معمر التميمي فهزموه. فأخرج إليهم 
حارثة9؟» بن بدر الغداني في جيش كثيف فهزموه. وخشي أهل البصرة عَلَى أنفسهم 
وبلدهم من الخوارج. فاخرج إليهم المهلب” بن أبي صفرة فبقي في حرب 
الأزارقة تسم عشرة سنة إلى أن فرغ من آمرهم في أيام الحجاج. ومات نافع قبل 
وقائع المهلب مع الأزارقة» وبايعوا بعده قطري بن الفجاءة المازني وسموه أمير 
المؤمنين . 

وبدع الأزارقة ثمانية : 

إحداها: أنه أكفر علياً رضي الله عنه» وقال: إن الله أنزل في شأنه: وین 


خی 


الناس مَنْ يُعْجِيكَ قَولهُ في الْحَيَاةٍ الب * ویشهذ ال عَلَى ما في قلبه وم و آلد 


(۱) وال من آشراف قريش من أهل الدينة. أمّه هند آخت معاوية. كانت ترقصه وتسمیه ببة. وکان 
ورعاً. ولاه ابن الزبير على البصرة. ولا قامت فتنة ابن الاشعث خرج إلى عمان هارباً من الحجاج» 
فتوفي فیها سنة ۷۰۳/۸۸۶ . (راجع الإصابة الترجمة 4095 ونسب قريش ص ١‏ 4۳). 

(۲) كان فارساً شجاعاً دين آمر على الجيش فلا نفد من جسر البصرة آقبل على الشاس وقال : إني 
ما خرجت لامتیار ذهب ولا فضة. وإني لاحارب قوماً إن ظفرت بهم فما وراء‌هم الا سیوفهم ورساحهم 
فمن كان من شأنه الجهاد فلينبض ومن أحب الحياة فلیرجع . فرجم نفر يسير ومضى البانون معه. 
فلا صاروا بدولاب حرج إليهم نافع بن الأزرق وقتل في المعركة سنة ١٠ه.‏ (راجع الأغاني تحقيق 
عبد الأمير علي مهنا ط . دار الكتب العلمية ۲ :۱۵۲). 

(۳) قائد من الشجعان من أهل الحجاز نعته المهلب بن أبي صفرة بالعجل الفرط . كان مع آخیه عمر في 
العراق. ولي آخوه البصرة فجهزه منها بجیش من إثني عشر ألفاً لمحاربة الازارقة وهم في سوق الأهواز 
وأميرهم عبيد الله بن بشر (ابن الاحوز) فقتل عثمان في معركة معهم وانبزم آصحابه. توفي نحو سنة 
۲ نحو587م. (راجع رغبة الامل ۱:۸ - ۱5). 

(8) هو حارثة بن بدر بن حصين التميمي الغداني: تابعي من آهل البصرة. أمر على قتال الخوارج في 
العراق فهزموه بنهر تیرا (من نواحي الاهواز) فلا آرهقوه دحل سفينة بمن معه فغرقت مهم توفي سنة 
۸6 (راجع الإصابة ۳۷۱:۱ وابن أبي الحديد ص ۳۸۳). 

(©) أمير خراسان, صاحب الحروب والفتوح. حارب الأزارقة وأباد منهم ألوفاً. توفي سنة ۸۲ه. (راجع 
الشذرات ۰۵:۱ ۰۷۳ .)٩۰‏ 


۱۳۹ 


الخضام ۹ وصوب عبد الرحمن 9) بن ملجم لعنه الله وقال: إن الله تعالی 
آنزل فى شأنه : «ومن الاس من شري نفسه ابتِعَاءً مرضاة اللي“ ۱ 

وقال عمران““ بن حطان» وهو مفتي الخوارج وزاهدها وشاعرها الأكبر» في 
اضرب بن میب نا دپ إلا للم من ذي الْمَرْش رضوانا 


f‏ و ۶ رو 


إني که یس فأخسبهُ آوفی ره عند الله میزانا 

وعلى هذه البدعة مضت الأزارقت وزادوا عليه تکفیر عثمان» وطلحة» 
والزبیر» وعائشة» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم » وسائر المسلمین معهم » 
وتخلیدهم في النار جميعاً. 

والثانية : أنه أكفر القعدة(* وهو آول من أظهر البراءة من القعدة عن القتال 
وان كان موافقاً له على دینه. وأكفر من لم يهاجر إليه. 

والثالغة : إباحته قتل أطفال المخالفین والنسوان معهم . 

والرابعة : إسقاط الرجم عن الزاني إذ ليس في القرآن ذكره. وإسقاط حد 
القذف عمن قذف المحصنین من الرجال» مع وجوب المحد عَلَى قاذف المحصئات 
من النساء . 


(۱) سورة البقرة : الآية 4 ۲۰. 

(۲) فاتك ثائرء آدرك الجاهيلة. قرأ على معاذ بن جبل فکان من القراء وأهل الفقه. كان من شيعة علي ثم 
حرج عليه واتفق مع «البركه و «عمروین بكر» على قتل علي ومعاوية وعمروبن العاص. ولا خرج 
علي من الصلاة ضربه ابن ملجم فاصاب مقدم رأسه فتوفي علي من آثر الجرح. وقتل ابن ملجم سنة 
0/۰ (راجع البرد ۱۳۲:۲). 

(۳) سورة البقرة: الاية ۲۰۷ . 

(4) هو آبو سماك رأس القعدة من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم توفي سنة ۰۸۷۰۳/۸۸۶ (راجع الاصابة 
الترجمة 1۸۷۷) . 

(5) القعدة: الذين قعدوا عن نصرة علي وعن مقاتلته أيضاً. وینسب إليهم فیقال: «قعدي» . 


۱۶۰ 


والخامسة : حکمه بان أطفال المشرکین في النار مع آبائهم . 
والسادسة : أن التقية غير جائزة فى قول ولا عمل . 
والسابعة : تجویزه أن يبعث الله تعالی نبياً یعلم أنه یکفر بعد نبوته أو كان 
كافراً قبل البعثة . والکباثر والصغائر إذا كانت بمثابة عنده وهي کف وفي الأمة من 
جوز الكبائر والصغائر على الأنبياء عليهم السلام » فهي کفر . 
والثامنة : اجتمعت الأزارقة على أن من ارتكب كبيرة من الکباثر كفر كُفْرَ ملق 
حرج به عن الإسلام جملة» ويكون مخلداً في النار مع سائر الكفار. واستدلوا 
بكفر إبليس» وقالوا: ما ارتكب إلا كبيرة حيث أمر بالسجود لآدم عليه السلام 
فامتنع » وإلا فهو عارف بوحدانية الله تعالی . 
ر ل وى الل 
۱ ۳- النجدات() العَاذِريّة 
أصحاب نجدة بن عامر الحنفي 29 وقيل عاصم . وكان من شأنه أنه خرج 
من اليمامة مع عسكره يريد اللحوق بالأزارقة. فاستقبله أبوفديك7"» وعطية بن 
الأسود الحنفي في الطائفة الذين خالفوا نافع بن الأزرق» فأخبروه بما أحدثه نافع 
من الخلاف بتکفیر القعدة عنه ‏ وسائر الأحداث والبدع 25 وبایعوا نجذة وسموه 
أمير المؤمنين › ثم اختلفوا على نجدة فاکفره قوم منهم لأمور نقموها عليه . 
منها أنه بعث ابنه مع جيش إلى أهل القطيف” فقتلوا رجالهم» وسبوا 


(۱) راجع في شأن هذه الفرقة . (الفرق بين الفرق ص ۸۷ والتبصير ص ۳۰ وخطط القريزي ٠٠٤:۲‏ 
ومقالات الاسلامیین ۱ وما بعدها) . 

(۲) نجدة بن عامر اخنفي : استولى على اليمامة والبحرین في سنة 17ه. قتله أصحابه سنة 59ه. (راجع 
العپر ۷:۱). 

(۳) أبو فديك: هو عبد الله بن ثور من بني قيس بن ثعلبة من رؤوس الخوارج ومن أجمع على نجدة بن 
عامر الحنفي . (راجع الطبري ۵۷:۷). 

. ۲۳۷:۷ وتجمم البيان ۹۸:۲ وشرح الکامل‎ ۱۷٥:۳ راجع الکامل‎ )٤( 

)60( هي مدينة بالبحرین. (معجم البلدان ٤‏ :۳۷۸). 


۱:۱ 


نساءهم وقوّموها على آنفسهم وقالوا: إن صارت قیمتهن في حصصنا فذاك» وال 
رددنا الفضل » ونکحوهن قبل القسمة. وأكلوا من الغنيمة قبل القسمة. فلما رجعوا 
إلى نجدة وأخبروه بذلك قال: لم يسعكم مافعلتم؟ قالوا: لم نعلم أن ذلك 
لا يسعناء فعذرهم بجهالتهم . 

" واختلف أصحابه بذلك . فمنهم من وافقه» وعذر) بالجهالات في الحکم 
الاجتهادي . وقالوا: الدین آمران: 

أحدهما: معرفة الله تعالى. ومعرفة رسله علیهم الصلاة والسلام ) وتحریم 
دماء المسلمین. یعنون موافقیهم . والاقرار بما جاء من عند الله جملةء فهذا واجب 
على الجميع » والجهل به لا یعذر فيه . 

والثاني : ما سوی ذلك فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم علیهم الحجة في 
الحلال والحرام . قالوا: ومن جوز العذاب على المجتهد المخطیء في الاحکام 
قبل قیام الحجة عليه فهو کافر. 

واستحل نجدة بن عامر دماء أهل العهد والذمة وأموالهم في حال التقيه» 
وحكم بالبراءة ممن حرمها قال: وأصحاب الحدود من موافقيه. لعل الله تعالى يعفو 
عنهم . وان عذبهم ففي غير النا ثم يدخلهم الجنة. فلا تجوز البراءة عنهم 

قال: ومن نظر نظرة» أو کذب كذبة صغيرة أو کبيرة وأصر علیها فهو مشرك 


(۱) وكان السبب في ذلك أنه بعث ابنه مع جند من عسكره إلى القطيف فأغاروا عليها وسبوا منها النساء 
والذرية وقوموا النساء على أنفسهم ونكحوهن قبل إخراج الخمس من الغنيمة وقالوا: إن دخلت النساء 
في قسمنا فهو مرادنا وان زادت فيهن على نصيبنا من الغنيمة غرمنا الزيادة من أموالناء فلا رجعوا إلى 
نجدة سألوه عا فعلوا من وطء النساء ومن أكل طعام الغنيمة قبل | إخراج الخمس منبا وقبل قسمة أربعة 
أخماسها بين الغامین فقال هم : ۸ يكن لكم ذلك. فقالوا: ل تعلم أن ذلك لايل لا فعذرهم بالجهالة 
ثم قال: إن الدين أمران أحدهما معرفة الله تعالى ومعرفة رسله وتحريم دماء المسلمين» وتحريم غصب 
أموال السلمین» والإقرار با جاء من عند الله تعالى جملة. نهذا واجب معرفته عل كل مكلف. 
وما سواه فالناس معذورون بجهالته حتی يقيم عليه الحجة في الحلال والسرام . فمن استحل باجتهاده 
شيئاً حرماً فهو معذور. ومن خاف العذاب على المجتهد المخطىء قبل قيام الحجة عليه فهو كافر. 
(راجع الفرق بين الفرق ص ۸۸ 84). 


ومن زنی» وشرب» وسرق غير مصر عليه فهو غير مشرك. وغلظ على الناس في حد 
الخمر تغلیظا شدیدا . 

ولما کاتب عبد الملك بن مروان وأعطاه الرضی. نقم عليه آصحابه فيه. 
فاستتابوه فأظهر التوبة فترکوا النقمة عليه والتعرض له وندمت طائفة على هذه 
الاستتابة وقالوا: أخطأنا وما كان لنا أن نستتيب الامام وما كان له أن يتوب باستتابتنا 
إياه. فتابوا من ذلك وأظهروا الخطأ. وقالوا له: تب من توبتكء وإلا نابذناك 
فتاب من توبته . 

وفارقه أبو فديك وعطية. ووثب عليه أبو فديك فقتله ثم بریء آبو فديك من 
عطية» وعطية من أبي فديك وأنفذ عبد الملك بن مروان: عمر بن عبید الله بن 
معمر التميمي مع جيش إلى حرب أبي فديك فحاربه أياماً فقتله, ولحق عطية 
بارض سجستان, ویقال لاصحابه العطوية. ومن أصحابه: عبد الکریم بن عجرد 
زعیم العجاردة. 

وربما قيل للنجدات : العاذرية. لأنهم عذروا بالجهالات في أحكام الفروع . 
وحكى الكعبي عن النجدات: أن التقية جائزة في القول والعمل كله وإن كان في 
قتل النفوس قال: وأجمعت النجدات على أنه لا حاجة للناس إلى إمام قط. وإنما 
عليهم أن يتناصفوا فيما بینهم . فان هم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه 
فأقاموه جاز. 

ثم افترقوا بعد نجدة إلى : عطویة۱ وفديكية")ء وبریء كل واحدٍ منهما 
عن صاحبه بعد قتل نجده! وصارت الدار لأبي فديك إلا من تولى نجدة وأهل 
سجستان وخراسان وكرمان وقهستان من الخوارج على مذهب عطية . 


. نسبة إلى عطية بن الأسود اليمامي الحنفي‎ )١1( 

(۲) نسبة إلى أبي فديك الخارجي أحد بي قيس بن ثعلبة. 

(*) وهم فرقة من النجدات بعدوا عن اليمامة وكانوا بناحية البصرة شكوا فيما حكى من أحداث نجدق 
وتوقفوا في أمره وقالوا: لا ندري هل أحدث تلك الاحداث ام لا فلا نبرأ منه إل باليقين. (راجع 
الفرق بين الفرق ص .)٠١‏ 


۱۳ 


وقیل : كان نجدة بن عامر. ونافع بن الأزرق قد اجتمعا بمکة مع الخوارج 
على ابن الزبير ثم تفرقا عنه . واختلف نافع ونجدة. فصار نافع إلى البصرة» 
ونجدة إلى الیمامة. 


وکان سبب اختلافهما أن نافعاً قال: التقیة( لا تحل. والقعود عن القتال. 
كفر. واحتج بقول الله تصالی : طإِذًا ريق مِنْهُمْ يَحْسَوْنَ الناس كَحَشْيَةٍ الله 
وبقوله تعالی : (ِيُقَاتلُونَ في سیل ال ول يَحافُونَ وم لآم ۳۹ . ۱ 

وخالفه نجدة وقال: التقية جائزة» واحتج بقول الله تعالی : لا أن تا 
هم تفا وبقوله تعالى : 9دَقَالَ رجل مین بن آل. فزعون َم ايان 
وقال : القعود جائز» والجهاد إذا آمکنه أفضل» قال الله تعالی : ظوَفَضلَ الله 
المجامیین عَلَى الْقَاعِدِينَ أخراً عَظيماي . 


وقال نافع: هذا في أصحاب النبي بل حين كانوا مقهورين» وأما في غيرهم 
مع الإمكان فالقعود کف لقول الله تعالى : وعد لین بو الله وَرَسُولَه0©. 
:-البيهسِية 


أصحاب أبي بيهس الهیصم( بن جابر» وهو أحد بني سعد بن ضبيعة» وقد 


(۱) التقية: الاظهار باللسان خلاف ما ينطوي عليه القلب للخوف على النفس. 

(۲) سورة الساء : الآية ۷۷. 

(۳) سور الائدة: الاية ٠٤‏ . 

(4) سورة آل عمران: الاية ۲۸. 

(ه) سور غافر: الآية ۲۸. 

(5) سورة الساء : الایة ٠٠٥‏ . 

(۷) سورة التوبة : الاية .٩۰‏ 

(۸) كان فقيهاً متکلاً من الأزارقة. اعتقله والي الدينة علمان بن حيان المرّي فقتل وصلب بامر من الولید 
الاموي . توفي سنة ٤‏ ٩۷۱۳/۸۹م‏ . (راجع رغبة الامل ۲۱۹:۷). 


۱:۶ 


كان الحجاج طلبه آیام الولید فهرب إلى المدينة» فطلبه بها عثمان"؟ بن حیان 


المزي فظفر به وحبسه. وکان يسامره إلى أن ورد کتاب الولید بأن یقطع يديه 
ورجلیه ثم یقتله» ففعل به ذلك . 


وکفر آبو بیهس : ابراهیم(۲۳ » ومیمون(۳) في اختلافهما في بيع لام 
وکذلك کفر الواقفیة؟؟. وزعم أنه لا يسلم آحد حتی يقر بمعرفة الله تعالی ومعرفة 
رسله ومعرفة ما جاء به النبي يل . والولابة لأولياء الله تعالی» والبراءة من أعداء 
الله . فمن جملة ما ورد به الشرع وحكم به ما حرم الله وجاء به الوعید» فلا يسعه إلا 
معرفته بعينه» وتفسيره والاحتراز عله. ومنه ما ينبغي أن يعرف باسمه ولايضره ألا 
يعرفه بتفسيره حتى يبتلى به. وعليه أن يقف عند مالا يعلم ولايأتي بشيء إلا 
بعلم . وبرىء أبوبيهس عن الواقفية لقولهم: إنا نقف فيمن واقع الحرام 
وهو لا يعلم أحلالاً واقع ام حراماً؟ قال : كان من حقه أن يعلم ذلك . 


والایمان: هو أن د حق وباطل؛ وأن الإيمان هو العلم بالقلب دون 
ٍ هو يمال هو :. 


)١(‏ عثمان بن حيان الري . وفي التقريب بالزاي ونون الزني, أبو الغراء الدمشقي» موی أم الدردای 
استعمله الوليد على الدينة سئة ۸٩۳‏ وعرف بالجور وقد وصفه به عمر بن عبد العزيز. مات سنة 
9ه . (راجع تبذيب التهذيب ۱۱۳:۷ والتقريب ص .)١4١‏ 

(۲) كان من الاباضية. 

(۳) هوميمون بن عمران وكان من الخوارج على مذهب العجاردة ثم خالفهم ورجع إلى مذهب 
القدرية. . ثم اختار من دين الجوس استحلال بنات البنات وبنات البنین وكان ينكر سورة يوسف 
ويقول إنبا ليست من القرآن . (راجع التبصير ص 87). 

(4) الواقفية: هم طائفة من الخوارج الأباضية . وفصتهم أن رجلا من الاباضية اسمه إبراهيم أضاف جماعة 

من أهل مذهبه وكانت له جارية على مذهبه قال ها قدّمي شيئاً فأبطات فحلف ليبيعها من الأعراب 
وكان فیا بینہم رجل اسمه ميمونء من العجاردة فقال له : تبيع جارية مؤمنة من قوم كفار؟ فقال: 
«واحلٌ الله البيع وحرم الربا» وعليه كان أصحابنا. 
وطال الكلام بينهها حتى تبرأ كل واحد منهها من صاحبه وتوقف قوم منهم في كفرهما وكتبوا إلى علمائهم 
فرجع الجواب بجواز ذلك البيع وبوجوب التوبة على ميمون وعلى كل من توقف في نصر إبراهيم فمن 
ههنا افترقوا ثلاث فرق: الإبراهيمية والميمونية والواقفية. (راجع التبصير ص ۳۵). 


۱:0۵ 


القول والعمل. ویحکی عنه أنه قال: الایمان هو الإقرار والعلم. ولیس هو أحد 
الأمرين دون الآخر. 

وعامة البيهسية على أن العلم والإقرار والعمل كله إيمان. وذهب قوم منهم 
إلى أنه لا يحرم سوى ما ورد في قوله تعالی : «قل لآ أَجدُ فیما وج إِلَيّ مُسَرْما 
عَلَى طاعم يَطْعَمُهُ2746 الآية. وما سوى ذلك فكله حلال. 

ومن البيهسية قوم يقال لهم العونیة؟ وهم فرقتان: 

. فرقة تقول: من رجع من دار الهجرة إلى القعود برئنا منه‎ - ١ 

۲ - وفرقة تقول: بل نتولاهم لأنهم رجعوا إلى أمر كان حلالاً لهم . 

والفرقتان اجتمعتا على أن الإمام إذا كفر كفرت الرعية: الغائب منهم» 
والشاهد. 

ومن البيهسية صنف يقال لهم أصحاب التفسیر(۲) زعموا أن من شهد من 
المسلمین شهادة أخذ بتفسیرها وكيفيتها. ۱ ۱ 

وصنف يقال لهم أصحاب( السؤال؛ قالوا: إن الرجل یکون مسلماً إذا شهد 
الشهادتین» وتبر وتولی» وأمن بما جاء من عند الله جملةء وإن لم یعلم فيسأل 
ما افترض الله عليه» ولا یضره أن لا يعلم حتی یبتلی به فيسأل. وان واقع حراماً 
لم یعلم تحریمه فقد کفر. وقالوا في الأطفال بقول الثعلبية: إن آطفال المؤمنين ‏ 


(۱) سورة الأنعام : الآية ٠٤١‏ . 

(۲) في «الفرق بين الفرق» العوفية بالفاء وکذلك في مقالات الاسلامین. 

(۳) جاء في مقالات الإسلاميين ۱۱۷:۱: ومن البيهسية فرقة پسمون أصحاب التفسير. كان صاحب 
بدعتهم رجل يقال له الحكم بن مروان من أهل الکوفة. زعم أنه من شهد على السلمین ل تجز 
شهادتهم الا بتفسير الشهادة كيف هي؟ قالوا: ولو أن أربعة شهدوا على رجل منبم بالزنا ‏ تجز 
شهادتبم حتی یشهدوا كيف هو؟ وهکذا قالوا في سائر الحدود. فبرئت منهم الببهسية على ذلك وسموهم 
أصحاب التفسير, 

)٤(‏ هم أصحاب شبيب النجراني. (المصدر السابق). 


۱:۹ 


موّمنون» واطفال الکافرین کافرون ووافقوا القدرية في القدر. وقالوا: إن الله تعالی 
فوض إلى العباد» فليس لله في أعمال العباد مشيئة» فبرئت منهم عامة البيهسية . 

وقال بعض البيهسية : إن واق قع الرجل حراماً لم يحكم بكفره حتى يرفع أمره 
إلى الإمام الوالي ويحده. وکل ما ليس فيه حد فهو مغفور . 

وقال بعضهم: إن السكر إذا كان من شراب حلال فلا يؤاخذ صاحبه بما قال 
فيه وفعل . 

وقالت العونية: السكر کف ولا يشهدون أنه كفر ما لم ينضم له كبيرة أخرى 


من ترك الصلاة. أو قذف المحصن . 
3# قد زو 


ومن الخوارج : أصحاب صالح) بن مسرح › ولم يسلغنا عنه أنه أحدث قولا 


تميز به عن أصحابی فخرج على بشر() بن مروان» فبعث إليه بشر» الحارث ۵( بن 


عمیر أو الأشعث بن عميرة الهمداني» أنفذه الحجاج لقتاله. فأصابت صالحاً 
جراحة في قصر جلولاء, فاستخلف مکانه شبیب(*؟ بن يزيد بن نعیم الشيباني 


(۱) صالح بن مسرح هو أحد بني امری» القیس وکان احد الخوارج الصفرية وکان ناسكاً وصاحب عبادة 
وله أصحاب يقرئهم القرآن ويفقههم في الدین ویقص علیهم القصص وکان يدعو إلى مجاهدة أئمة 
الضاهل وقد سرح إليه الحجاج أيام بشر بن مروان. الحارث بن عميرة اممذاني فقتل صالح بالدبج 
من أرض الموصل سئة 5لاه. (راجع ابن أبي الحديد ص 1۰٩‏ والطبري ۳۱۷:۷). 

(۲) بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الاموي أمير. كان سمحاً جواداً. ولي إمرة العراقين 
لأخيه عبد اللك سنة ٤ھ‏ . توفي سنة ° (راجع حزانة البغدادي :۱۱۷ وتبذيب 
ابن عساکر )۲٤۸:۳‏ . 

(۲) الحارث بن عميرة الممذاني هو من قواد الأمويين. قتل صالح بن مسرح فکر عليه شبيب» فضارب 
الحارث حتی صرع» واحتمله أصحابه وانهزموا فكان أول جيش هزمه شبيب. (راجع الكامل 
۳ والطبري ۲۲۱:۷). 

(8) شبیب بن يزيد بن نعیم بن قيس الشيباني» آبو الضخاك من الابطال الثاثرین على بني أمية وإليه تنسب 
الفرقة الشبيبية من فرق النواصب. توفي سنة لالاه /547م. (راجع البيان والتبيين ۷۱:۱ والمقريزي 
00:1(. 


۱:۷ 


آربعة وعشرین أمیر كلهم أمراء الجيوش: ثم انهزم إلى الأهواز؛ وغرق في نهر 
الأهواز ومو یقول: ذلك تقهیر اریز للم 4). 

وذکر الیمان٩)‏ أن" الشبيبية یسمون مرجثة الخوارج؛ لما ذهبوا إليه من الوقف 
في آمر صالح . ویحکی عنه أنه بریء منه وفارقه ثم خرج يدعي الامامة لنفسه 
ومذهب شبیب ما ذکرناه من مذاهب البيهسية› إلا أن شوكته وقوته ومقاماته مع 

المخالفین مما لم يكن لخارج من الخوارج» وقصته مذکورة ف في التواریخ . 

۵ - العجاردة 
أصحاب عبد الکریم(*) بن عجرد» وافق النجدات في بدعهم » وقیل : إنه 
كان من صحاب أبي بيهس» ثم خالفه وتفرد بقوله: تجب البراءة عن الطفل حتى 
يدعى إلى الاسلام ويجب دعاؤه إذا بلغ» وأطفال المشركين في النار مع آبائهی 

ولا يرى المال فيئاً حتى يقتل صاحبه وهم يتولون القعدة إذا عرفوهم بالديانة» 

ويرون الهجرة فضيلة لا فريضة» ويكفرون بالكبائر» ويحكى عنهم أنهم ینکرون 

کون سورة يوسف من القرآن» ويزعمون أنها قصة من القصصء قالوا: ولا يجوز أن 

تكون قصة العشق من القرآن. 

(۱) سورة پس : الاية ۳۸. 

2 هو الیمان بن رباب» خراساني . قال الد ارقطتي : ضعیف من اشوارج. وهومن جلتهم ورژوسائهم. 
كان نظاراً متكلياً مصنفاً للكتب . له كتاب التوحيد وكتاب الردٌ على المعتزلة في القدر وغيرها. (راجع 
لسان الميزان ١1:5‏ والفهرست ص ۸۲۵). 

(۳) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ٩۳‏ والتبصير ص ۳۲ ومقالات الإسلاميين 
), 

ر) هو رئيس العجاردةء وكان من أتباع عطية بن أسود اخنفي وقد حبسه السلطان. ولما اختلف من أتباعه 


میمون وشعیب في المشيثة كتب إليه أتباعه وهوفي حبس السلطان في ذلك فكتب في جوابهم : اما نقول 


ما شاء الله كان وما م يشا لم يكن ولا نلحق بالله سوءا فوصل الجواب إليهم بعد موت ابن عجرد وادعى 
میمون أنه قال بقوله لأنه قال: لا نلحق بالله سوءاً . وقال شعيب: بل قال بقولي. لأنه قال: نقول 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . (الفرق بين الفرق ص ٩۵‏ ت4۹ 


۱1:۸ 


ثم إن العجاردة افترقوا أصنافاً» ولکل صنف مذهب على حيالهء إلا آنهم لما 
کانوا من جملة العجاردة أو رددناهم عَلَى حکم التفصیل بالجدول والضلع وهم : 

(أ) الصلتیة): أصحاب عشمان بن أبي الصلت. أو الصلت بن 
أبي الصلت. تفرد عن العجاردة بأن الرجل إذا أسلم توليناه وتبرأنا من أطفاله حتى 
يدركوا فيقبلوا الإسلام . 

ويحكى عن جماعة منهم أنهم قالوا: ليس لأطفال المشركين والمسلمين ولاية 
ولا عداوة حتى يبلغوا فيدعوا إلى الإسلام فيقرواء آوینکروا. 


(ب) الميمونية: أصحاب ميمون بن خالد. كان من جملة العجاردة إلا أنه 
تفرد عنهم بإثبات القدر خيره وشره من العبد. وإثبات الفعل للعبد خلقاً وإبداعاًء 
وإثبات الاستطاعة قبل الفعل» والقول بأن الله تعالى يريد الخير دون الشرء وليس له 
مشيئة في معاصي العباد. وذكر الحسين الکرابيسي") في كتابه الذي حكى فيه 
مقالات الخوارج: أن الميمونية يجيزون نكاح بنات البنات» وبنات آولاد الإخوة 
والاخوات. وقالوا: إن الله تعالى حرم نكاح البنات» وبنات الإخوة والاخوات؛ 
ولم يحرم نكاح البنات» وبنات الاخوة والأخوات, ولم يحرم نكاح أولاد هؤلاء. 


وحكى الكعبي والأشعري عن الميمونية إنكارها کون سورة يوسف من 
القرآن» وقالوا بوجوب قتال السلطان. وحدّه. ومن رضي بحکمه فأما من أنكره 
فلا يجوز قتاله إلا إذا أعان عليه» أوطعن في دين الخوارج» أو صار دليلا 
للسلطان, وأطفال المشركين عندهم في الجنة. 


)١(‏ في التبصير والفرق بين الفرق أنهم أتباع صلت بن عثمان وني الاعتقادات والتعريفات والمقريزي أنهم 
أتباع عثمان بن أبي الصلت. وهم كالعجاردة . وعندهم أن من دخل في مذهبهم فهو مسلم . 

(۲) كان من الجبرة عارفاً بالحديث والفقه وله تصانيف منها كتاب المدلسين في الحديث؛ وكتاب الإمامةء 
وكتابه في القضاء يدل على سعة علمه وتبحره» ويقال إنه من جملة مشايخ البخاري توفي سنة 105ه. 
(راجع لسان الیزان ص ۳۰۳ وفهرست ابن النديم ص 105). 


۱:۹ 


(ج) الْحَمْرِيّة0©: اصحاب حمزة بن أدرك”©. وافقوا الميمونية في القدر 
وفي سائر بدعها. إلا في أطفال مخالفیهم والمشرکین فانهم قالوا: هؤلاء كلهم في 
النار. 

وكان حمزة من أصحاب الحسين بن الرقاد الذي خرج بسجستان من أهل ٠‏ 
أوق» وخالفه خلف الخارجي في القول بالقدرء واستحقاق الرئاسة» فبرىء كل 
واحد منهما عن صاحبه» وجوز حمزة إمامين في عصر واحد» مالم تجتمع 
الکلمت ولم تقهر الأعداء. 

(د) الخلفية: : أصحاب خحلف(۲) الخارجي ؛ ؛ وهم من خوارج کرمان*) 
ومکران(* خالفوا الحمزية في القول بالقدر» وأضافوا القدر خيره وشره إلى الله 
تعالی » وسلکوا في ذلك مسلك أهل الستة وقالوا: الحمزية ناقضوا حیث قالوا: 
لوعذب الله العباد عَلَى أفعال قدّرها عليهم» أو على مالم يفعلوه ه کان ظالماًء 
وقضوا بأن أطفال المشركين في النار» ولا عمل لهم ولا ترك وهذا من أعجب 
ما یعتقد من التناقض . ۱ 

(ه) الأطرافیة): فرقة على مذهب حمزة في القول بالقدر. إلا آنهم عذروا 


(۱) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ٩۸‏ والتبصير ص ۳۳ ومقالات الاسلامیین 
0:۱ 

(۲) حمزة بن أدرك الشامي اخارجي عاش بسجستان وخراسان ومکران وقهستان وکرمان وهزم ابگیوش 
وكان في الأصل من العجاردة الخازمية د ثم خالفهم في باب القدر والاستطاعة فقال فیهیا بقول القدرية 
فأكفرته الخازمية في ذلك ثم زعم أن أطفال الشرکین في النار فأكفرته القدرية في ذلك. كان ظهوره فی. 
أيام هارون الرشيد. (راجع المقريزي ٤‏ : 1۷۹ والفرق بين الفرق ص ۹۸). 

(۳) وهو الذي قاتل حمزة الخارجي . والخلفية لا يرون القتال الا مع إمام منهم . وصارت اللفية إلى قول 
الازارقة في شيء واحدء وهو دعواهم أن أطفال مخالفيهم في النار. (راجع الفرق بين الفرق ص 5 
والاعتقادات ص ۸). 

)٤(‏ كرمان: ولاية مشهورة بين فارس ومكران وسجستان. وخراسان. شرقيّها مكران وغربّيها ارض فارس 
وشماليها مفازة خراسان وجنوبيها بحر فارس . (معجم البلدان ٤: ٤‏ 40). 

(۰) راجع «كرمان» التي تقدّم تحديدها في الامش رقم (8). 

0( سموا بذلك لقولهم إن من لم يعلم أحكام الشريعة من أصحاب أطراف العالم فهو معذور, وقد وافقوا 
أهل السنة في أصولهم . (اعتقادات ص ٤۸‏ وتعریفات ص .)۱٩‏ 


١6 


أصحاب الأطراف في ترك ما لم يعرفوه من الشريعة إذا آنوا بما يعرف لزومه من 
طريق العقل» وأثبتوا واجبات عقلية كما قالت القدرية. ورئيسهم غالب بن شاذك من 
سبجستان» وخالفهم عبد الله السديوري() وتبرأ منهم . 

ومنهم المحمدية أصحاب محمد بن رزق» وكان من أصحاب الحسين بن 
. الرقاد» ثم برىء منه. 

(و) اتید أصحاب شعیب بن محمد وكان مع ميمون من جملة 
العجاردة الا أنه بریء منه حين أظهر القول بالقدر. 

۱ قال شعیب: إن الله تعالی خالق أعمال العباد, والعبد مکتسب لها قدرة 
زإرادة» مشژول عنها خيراً ور مجازي عليها ثواباً وعقاباً» ولا یکون شيء في 
الوجود الا بمشيئة الله تعالی» وهوعلى بدع الخوارج في الامامة والوعید. وعلی 
بدع العجاردة في حکم الأطفال» وحکم القعدة والتولي والتبري . 

رز) الحازمیة(۲۳: أصحاب حازم بن علي» أخذوا بقول شعپب في أن الله 
تعالى خالق أعمال العبادء ولا يكون في سلطانه إلا ما يشاءء وقالوا بالموافاة وأن 
| الله تعالى إنما يتولى العباد على ما علم نهم صائرون إليه في آخر أمرهم من 


(1) في بعض النسخ : عبد الله السرنوي, نسبة إلى سرنو من قرى استراباذ من نواحي طبرستان. (العجم 


۳۰:۹۵ 
( راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۹۵ والتبصير ص ۳۲ ومقالات الاسلامیین 
1 (. 


(۲) في الفرق بين الفرق: الخازمية بالخاء وفي التعريفات: الجازمية بالجيم . 
راجع في شان هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص 46 والتعريفات ص .)5١‏ 
والحازمية هم أكثر عجاردة سجستان» وقد قالوا في باب القدر والاستطاعة والمشيئة بقول أهل الستة: 
أن لا خالق إل الله ولا يكون ال ما شاء الله وأن الاستطاعة مع الفعل. وأکفروا الميمونية الذين قالوا 
في باب القدر والاستطاعة بقول القدرية المعتزلة عن الحق. 
ثم إن الحازمية خالفوا أكثر الخوارج في الولاية والعدوة وقالوا نما صفتان من الله تعالى. .. وفي 
التعريفات الجازمية (بالجيم) هم أصحاب جازم بن عاصم وافقوا الشعيبية. 


۱۹۱ 


الإيمان» ويتبرأ منهم على ما علم آنهم صائرون إليه في آخر آفرهم من الكفر, وأنه 
سبحانه لم يزل محباً لأوليائه مبخضاً لاعداثه . 

ويحكى عنهم أنهم يتوقفون في آمر علي رضي الله عنه» ولا يصرحون 
بالبراءة 217 عنه» ويصرحون بالبراءة في حق غيره. 

5-الشعالبة”) 

أصحاب تعلبة9© بن عامرء كان مع عبد الکریم بن عجرد یدا واحدة إلى أن 
اختلفا في أمر الأطفال فقال ثعلبة: إنا على ولايتهم صغاراً وكباراً حتى نرى منهم 
إنكاراً للحق ورضا بالجواز» فتبرات العجاردة من ثعلبة» ونقل عنه أيضاً أنه قال: 
ليس له حكم في حال الطفولة من ولاية وعداوة» حتى يدركوا ويدعوا. فإن قبلوا 
فذاك وان أنكروا كفروا. وكان يرى أخذ الزكاة من عبيدهم إذا استغنواء وإعطاءهم 
منها إذا افتقروا. 





(۱) غير أن أهل السئّة الزموا الحازمية على قوها بالموافاة أن يكون علي وطلحة والزبير وعشمان من اهل 
الجنة. لأنهم من أهل بيعة الرضوان الذي قال الله تعالى فيهم: «إلقد رضي الله عن المؤمنين 
إذ يبايعونك تحت الشجرة» وقالوا لهم : إذا كان الرضا من الله تعالى عن العبد اما يكون عن علم أنه 
يموت على الإيمان وجب أن يكون البایمون تحت الشجرة على هذه الصفة. وكان علي وطلحة والزبير 
منهم وكان عثمان يومئذٍ أسيراً فبايع له النبي ی وجعل يده بدلا عن يده وصح بهذا بطلان قول 
من أكفر هؤلاء الأربعة. (راجع الفرق بين الفرق ص 44 90). 

(۲) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ٠١١‏ ومقالات الاسلامیین والتبصير ص ۳۳). 

۳۱( سماه عبد القاهر في الفرق بين الفرق: تعلبة بن مشكان.. والاشعري لم يزد عن : «تعلبة». وفي حطط 
القريزي هو كا ذکره الژلف ههنا. 
وروی القريزي وعبد القاهر البغدادي والاسفراييتي سبب اختلاف ثعلبة مع ابن عجرد فقالوا 
ما ملخصه: أن رجلا من العجاردة خطب إلى ثعلبة بنته» فقال له: بين مهرها فارسل الخاطب امرأة 
إلى تلك البنت يساما هل بلغت البنت؟ فان كانت قد بلغت وقبلت الاسلام على الشرط الذي تعتبره 
العجاردة لم يبال كم كان مهرها. فقالت أمّها: هي مسلمة في الولاية بلغت أم لم تبلغ. فأخبر بذلك 
عبد الکریم بن عجرد وثعلبة فاختار عبد الكريم البراءة من الاطفال قبل البلوغ. وقال ثعلبة: نحن على' 
ولايتهم صغارا وكبارا إلى أن يبون لنا منبم إنكار للحق . فلا اختلفا في ذلك برىء كل واحد منهما من 
صاحبه وصار ثعلبة إماماً. 


۱۲ 


( أ ) الأخنسیة(): أصحاب آخنس() بن قيس» من جملة التعالبة» وانفرد 
عنهم بأن قال: أتوقف في جميع من كان في دار التقية من أهل القبلة؛ الا من 
عرف مله إيمان فأتولاه عليه أو كفر فأتبراً مله » وحرموا الاغتیال والقتل › والسرقة 
في السرء ولا يبدأ أحد من أهل القبلة بالقتال حى یدعی إلى الدين» فان امتنع 
فوتل؛ سوى من عرفوه بعينه على خلاف قولهم» وقيل إنهم جوزوا تزویج 
المسلمات من مشركي قومهم أصحاب الكبائر» وهم على أصول الخوارج في سائر 
المسائل . 

(ب) المعبدیة(۳) : أصحاب معبد پن عبد الرحمن. كان من جملة الثعالبة 
تعلبة فيما حكم من أخحل الزكاة من عبيدهم » وقال: إني لأبرأ منه بذلك ولا آدع 
اجتهادي في خلافه وجوزوا أن تصير سهام الصدقة سهماً وَاحدأً في حال التقية. 


(ج) الرَشَيْدِية؟): أصحاب رشيد الطوسي» ويقال لهم العشرية» وَأصلهم 
أن الثعالبة كانوا يوجبون فيما سقى بالانهار وَالقتى نصف العشرء فأخبرهم 
زياد بن عبد الرحمن أن فيه العشرء ولا تجوز البراءة ممن قال فيه نصف العشر 


(۱) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ١١١‏ والتبصير ص ۳۳). 

(۲) في الفرق بين الفرق: سماه عبد القاهر «الاخنس» ول يزد. وقال: كان في بدء أمره على فول الثعالبة في 
موالاة الأطفال» ثم خنس من بيغهم» أي تنحى واستخفى . 

(۳) راجع في شأن هذه الفرقة. (التبصير ص ۳۳ والفرق بين الفرق ص )٠١١‏ حيث قال: «والفرقة الثانية 
مهم معبدية قالت بإمامة رجل منهم بعد ثعلبة اسمه معبد خالف جمهور الثعالبة في أخذ الزكاة من 

(4) في مقالات الإسلاميين أنها تسمى «العشرية» أيضاً. وفي الفرق بين الفرق ص ۱۰۲ : «والفرقة الخامسة 
من الثعالبة يقال لها «رشيدية» نسبوا إلى رجل اسمه رشيد» وانفردوا بان قالوا: فیبا سقي بالعيون 
والانهار الحارية نصف العشرء وافا يجب العشر الكامل فيا سقته السیاء. وخالفهم زياد بن عبد الرهن 
فاوجب فيا سقي بالعيون والأنبار الجارية العشر الکامل» . 

(0) هو رأس الزيادية وقد أكفر أصحابه شيبان بن سلمة الخارجي في قوله بتشبيه الله سبحانه لخلقه . 


۱۰۳ 


٠‏ قبل هذاء فقال رشيد :إن لم تجز البراءة منهم فإنا نعمل بما عملواء فافترقوا في 
ذلك فرقتین . 

(د) الشيبائية ۱): آصنحاب شیبان*) بن سلمة الخارج في أيام مسلم(گ 
وهو المعين له وّلعلي ٩‏ بن. الکرماني على نصز(*). بن سيار» وکان من الثعالبةء 
فلما أعانهما پرئت منه التخوازج. فلما قتل شیبان ذكر قوم توبتهء فقالت الثعالبة : 
لا تصح توبته لأنه قتل الموافقین لناافي المذهب. وأخذ أموالهمء ولا یقبل توبة من 
قتل مسلماً وَأخذ ماله إلا بأن یقتص من نفسه ويرد الأمؤالء أو یوهب له ذلك . 

ومن مذهب شیبان آنه قال بالجبر ووافق جهم بن صفوان في مذهبه إلى 
الجبر. ونفی القدرة الحادثة. وینقل عن زياد بن عبد الرحمن الشيباني أبي خالد أنه 
قال : إن الله تعالی لم یعلم حتن خلق لنفسه علماًء وأن الاشیاء إنما تصیر معلومة له 


.)۳4 راجم في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۱۰۲ والتبصیر ص‎ )١( 

(۲) هو شيبان بن سلمة السدوسي اللحروري. قال المقريزي : «هو أول من أظهر القول بالتشبيه. كان قبيل 
ظهور الدعوة العباسية مقیاً بمرر وثار على نصر بن سيار (والي خراسان من قبل مروان بن محمد)» خرج 
في أيام أبي مسلم الخراساني وأعانه على أعدائه في حروبه» ثم أخفر عهده؛ فأرسل إليه أبومسلم 
یدعوه إلى البيعة» فقال له شيبان أنا أدعوك إلى بيعتي. واختلفا. فسيّر أبومسلم جيشاً لقتاله فقتل 
شیبان على أبواب سرخحس سنة ۸/۸۱۳۰ ۷م. (راجم الطبري ٠٠۲:۹‏ والحبر ص ۲۵۵ والقريزي 
۸ )+ 

 )۳(‏ هوآبو مسلم الجراساني مؤسس الدولة العباسية قتله المنصور سئة ۱۹۸ه. 

)٤(‏ هوعلي بن جدیع الكرساني طابق آبا مسلم على حرب نصر بن سيّار وساعده في دعوته. قتله 
أبو مسلم سنة ۰د. (راجم الطبري 4:9 .)١١‏ 

. (ه) كان شيخ مضر بخراسان ووالي بلخ ثم ولي إمرة خراسان سنة ۱۲۰ه. قویت الدعوة العباسية في 

أيامه فکتب إلى .بني مروان بالشام بجذرهم وینذرهم» وهو صاحب الأبيات التي أرسلها إلى مروان بن 

١ محمد:‎ 

أرى خلل الرماد. وميضص مر ويوشك أن يكون له ضرام 

فان السنار بالعودين تذكى وا الحرب مبدؤها السکلام 
فقلت من التعجب ليت شمري أيقاظ أآميّة أم ينام 

مرض ؛ ومات بساوة سنة ۰۸۷۸/۵۱۳۱ (راجع ابن الأثير ۵ : 44 ١‏ وخزانة البغدادي 077711١‏ , 
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عند حدوثها ووجودها, ونقل عنه أنه تبرأ من شیبان» وأکفره حين نصر الرجلین» 
فوقعت عامة الشيبانية بجرجان() ونساا"» وأرمينية"» والذي تولی شیبان وقال 
بتوبته : عطية الجرجاني وأصحابه. 

(ه) المْكرَييُة): اصحاب مکرم بن عبد الله العجلي» كان من جملة 
الثعالبة وتفرد عنهم بأن قال تارك الصلاة كافرء لا من أجل ترك الصلاة ولکن من 
أجل جهله بالله تعالی . وطرد هذا في دل كبيرة برتکبها الانسان . وقال : إنما يكفر 
لجهله بالله تعالى » وذلك أن العارف بوحدانية الله تعالی » وأنه المطلع على سره 
وعلانیته» المجازي على طاعته ومعصیته. أن یتصور منه الاقدام على المعصی 
والاجتراء على المخالفة ما لم یغفل عن هذه المعرفة» ولا يبالي بالتکلیف منه وعن 
هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «لا يَرْنِي الزاني جين يَرْنِي وهرموژمن 
وَل يَسْرِقُ السار جین يَسْرِقٌ وهو مون الخبر. 

وخالفوا الثعالبة في هذا القول وقالوا: بإيمان الموافاة» والحكم بأن الله تعالى. 
إنما يتولى عباده ويعاديهم على ماهم صائرون إليه من موافاة الموت» لا على 
أعمالهم التي هم فيها؛ فان ذلك ليس بموثوق به إصراراً عليه ما لم يصل المرء إلى 
آخر عمره. ونهاية أجله. فحینثذ إن بقي على ما يعتقده فذلك هو الإيمان فنوالیه 
وان لم يبق فنعاديه. وكذلك في حق الله تعالى : حكم الموالاة والمعاداة عَلَى 
ما علم منه حال الموافاة» وكلهم عَلّى هذا القول. 

(و) المَعلوميّة والمَجهولية(“: كانوا في الأصل حازمية» إلا أن المعلومية 
قالت: من لم يعرف الله تعالى بجميع أسمائه وصفاته فهوجاهل به. حتى يصير 


(۱) مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان. (معجم البلدان ۱۱۹:۲). 

(۲) مدينة وبيثة بخراسان. (معجم البلدان ۲۸۲:۵). 

(۲) اسم لصقع واسع في جهة الشمال وهما کبری وصغری. (معجم البلدان ۱: .)17١‏ 

(4) راجع في شان هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۱۱۰۳ والتبصیر ص ۳4 والقريزي ص ۰۱۸۱ 
(ه) في القريزي والفرق والتبصير أنهم أتباع : «أبي مکرم» وفي الاعتقادات : أتباع «مکرم». 
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عالماً بجمیع ذلك» فیکون مؤمناً. وقالت: الاستطاعة مع الفعل» والفعل مخلوق 
للعبد» فبرئت منهم الحازمية0©. 


وأما المجهولية فإنهم قالوا: من علم بعض أسماء الله تعالى وصفاته وجهل 
بعضهاء فقد عرفه تعالى. وقالت: إن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 


( ز ) البدْعِيّة: أصحاب يحيى بن أصدم. أبدعوا القول بأن نقطع على 
أنفسنا بان من اعتقد اعتقادنا فهو من أهل الجنة» ولا نقول: إن شاء الله. فان ذلك 
شك في الاعتقاد. ومن قال: آنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك. فنحن من أهل الجنة 
فطع من غير شك . 

۷- الإباضِيّة 0 

آصحاب عبد الله بن إباض الذي خرج في أيام مروان(* بن محمد فوجه 
إليه عبد الله بن محمد بن عطیت فقاتله بتبالة(2 وقيل إن عبد الله "© بن یحیی 
الاباضي كان رفيقاً له في جميع أحواله وأقواله. قال: إن مخالفينا من أهل القبلة 
كفار غير مشرکین» ومناكحتهم جائزة, وموارئتهم حلال. وغنيمة أموالهم من السلاح 


(۱) راجع في شأن هاتين الفرقتين. (الفرق بين الفرق ص ٩۷‏ والتبصير ص ۳۳ أما صاحب القالات فقد 
خص كل واحدة منهها بحديث قصير) . 

(۲) في الفرق بين الفرق: «الخازمية» بالخاء. 

(۲) وأكفروا العلومية منهم في هذا الباب. (الفرق بين الفرق ص 97). 

.)۳۶ راجع في شان هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۱۰۳ والتبصیر ص‎ )٤( 

(°) عبد الله بن إباض: هو أحد بني مرة بن عبيد من بني تميم رهط الاحنف بن فیس. وهو رأس الأباضية 
من الخوارج وهم فرقة كبيرة وكان هو فیما قيل رجع عن بدعته فتبرأ منه أصحابه واستمرت نسبتهم 
إليه. رراجع المعارف ص ۲۰۰ ولسان الميزان ۲۸:۳). 

(7) مروان بن محمد: هو آخر خلفاء بني أميّة ويلقب بالحمار قتل سئة ”1ه . (راجع تاريخ الخلفاء 
للسيوطي ص ۱۱۹). 

(۷) تبالة: اسم بلدة من أرض تهامة في طریق الیمن فتحت سنة عشر. (معجم البلدان ۲ : .)٩‏ 

(م) هو عبد الله بن يحيى الكندي الحضرمي » كان داعية الاباضية وقد جرح سنة ۸۱۳۰ وقتل بتبالة, 
(راجع الشذرات ۱۷۷:۱). 


۷۱۹ 


والکراع عند الحرب حلال وماسواه() حرام . وحرام قتلهم وسبیهم في السر 
غيلة» إلا بعد نصب القتال واقامة الحجة. 

وقالوا: إن دار مخالفيهم من أهل الاسلام دار توحید. إلا معسکر السلطان 
فانه دار بغي . وأجازوا شهادة مخالفیهم علی آوليائهم. وقالوا في مرتكبي الکباشر: 
إنهم موحدون لا مؤمنون . 

وحکی الكعبي عنهم : أن الاستطاعة عرض من الأعراض» وهي قبل الفعل 
بها يحصل الفعل وآفعال العباد مخلوقة لله تعالی : إحداثاً وإبداعاً. ومکتسبة للعبد 
حقيقة» لا مجازأًء ولا يسمون إمامهم أمير المؤمنين» ولا أنفسهم مهاجرین وقالوا: 
العالم يفنى كله إذا فني أهل التکلیف . قال: وأجمعوا على أن من ارتكب كبيرة من 
الكبائر کف كفر النعمة, لا كفر الملة» وتوقفوا في أطفال المشركين» وجوزوا 
تعذيبهم على سبيل الانتقام وأجازوا أن يدخلوا الجنة تفضلا وحكى الكعبي عنهم 
أنهم قالوا بطاعة لا يراد بها الله تعالى » كما قال أبو الهذيل . 

ثم اختلفوا في النفاق: سی شركاً أم لا! قالوا: إن المنافقين في عهد 
رسول الله به كانوا موحدين» إلا أنهم ارتكبوا الكبائر» فكفروا بالكبيرة لا بالشرك 
وقالوا : کل شيء آمر الله تعالی به فهوعام ليس بخاص . وقد آمر به المؤمن 
والكافر» ولیس في القرآن خصوص . وقالوا: لا يخلق الله تعالی شيئا إلا دلیلا عَلَى 
وحدانیته ولا بد أن يدل به واحداً . وقال قوم منهم : : يجوز أن یخلق الله تعالی 
رسولا بلا دليل ويكلف العباد بما أوحي إليه . ولا يجب عليه إظهار المعجزت 
ولا يجب علی الله تعالى ذلك |[ إلى أن يخلق دليلاء ويظهر معجزة وهم جماعة 
متفرقون في مذاهبههم292 تفرق التعالبة والعجاردة . 





(۱) في الفرق بين الفرق ص ۱۰۳: «والذي استحلوه الخيل والسلاح فأما الذهب والفضة فإمهم يردونها 
على أصحابههما عند الفنیمة». 

(۲) افترقت الإباضية فیبا بيهم أربع فرق وهي : احفصية. والحارثية» واليزيدية» وأصحاب طاعة لا يراد 
الله بها. (راجع الفرق بين الفرق ص 4 .)١١‏ 


۱۷ 


(1) الحفصیة(۱): هم أصحاب حفص بن أبى المقدام » تمیز عنهم بان 
قال إن بين الشرك والایمان خصلة واحدة. وهي معرفة الله تعالى وحده. فمن عرفه 
ثم كفر بما سواه من رسول أو كتاب أو قيامة أو جنة أو نار» أو ارتكب الكبائر من 
الزنا. والسرقة. وشرب اللخمرء فهو كافر لكنه بريء من الشرك . 

(ب) الحار ۳۱ : أصحاب الحارت(۶) الاباضي . خالف الا باضية في قوله 
بالقدر علی مذهب المعتزلة وفی الا ستطاعة قبل الفعل» وفى إثبات طاعة لا يراد 
بها الله تعالی © . 


(ج) اليَزِيدِيّة"»: أصحاب يزيد" بن أنيسة قال بتولي المحكمة الأولى قبل 
الأزارقة» وتبرأ من بعدهم إلا الإباضية فإنه يتولاهم. وزعم أن الله تعالى سيبعث 
رسولاً من العجم» وینزل عليه كتاباً قد کتب في السماءء وینزل عليه جملة واحدة. 
ویترك شريعة المصطفی محمد عليه الصلاة والسلام» ويكون عَلَى ملة الصابشة 


(۱) راجع بشأن هذه الفرقة. رالفرق بين الفرق ص 4 ۱۰ والتبصیر ص ۳4). 

(۲) هو احد أصحاب عبد الله بن اباض. (راجم القريزي ‏ : ۱۸۰ والتعریفات ص .)5١‏ 

۳( راجع في شان هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق صر د ۰ والتبصبر ص ۳۵). 

)٤(‏ جاء في التبصیر وحده «الحارث بن مزید الاباضي». 

(ه) أكفرهم ساثر الإباضية في قوضم في باب القدر بمثل قول العتزلة لان جمهورهم على قول أهل السنة في 
أن الله تعالى خالق أعمال العباد وفي أن الاستطاعة مع الفعل. وزعمت الحارثية أنهم لم يكن لهم إمام 
بعد المحكمة الأول | إلا عبد الله بن إباض وبعده حارث بن يزيد الإباضي. (راجع الفرق بين الفرق 
ص ۱۰۵ والتعریفات ص ۵۵). 

(") راجم في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۷۹ والتبصیر ص ۸۳ ومقالات الاسلامیین 
۰۱ 

(۷) يزيد بن أنيسة. وفي المحدثين من اسمه زيد بن أبي أنيسةء له ترجمة في ميزان الاعتدال للذهبی 
برقم ۲۹۹۰ وقد يختلط بهذا على بعض الناس. كان يزيد من البصرة ثم انتقل إلى مور من أرض 
فارس وكان على رأي الإباضية من الخوارج ثم حرج عن قول جميع الامة بقوله إن شريعة الإسلام 
تنسخ في آخر الزمان برسول من العجم ينزل عليه كتاب وأتباعه هم الصابثون المذكورون في القرآن. 
(راجع الفرق بين الفرق ص ۲۷۹ والتعريفات ص .)۱۷٤‏ 


١4 


المذكورة ف في القرآن . وليست هي الصابئة الموجودة بحران(۲۲» وواسط؟. ۱ 

وتولى يزيد من شهد لمحمد المصطفى عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب 
بالنبوة وان لم يدخل في دينه وقال إن أصحاب الحدود من موافقيه وغيرهم كفار 
مشركون. وکل ذنب صغير أو كبير» فهو شرك . ۱ 


۳-۸ لد دية 

أصحاب زياد بن الاصفر. خالفوا الأزارقت والنجدات, والاباضية في أمور 
منها: إنهم لم يكفروا القعدة عن القتال» إذا كانوا موافقين في الدين والاعتفاد. 
الثار . وقالوا : التقیه حائزة و فى القول دون العمل . وقالوا : ماكان من الأعمال عليه 
تفت فلا يتعدى ب پاهله الم الذي 4 به الحد كالزناء والسرقةء والقذف. 

وما كان من | الكبائر مما لیس فيه حد لعظم قدره فثل ترك الصلاةء والفرار من 
الزحف» فانه يكفر بذلك. ونقل عن الضحاك*) منهم أنه جوز تزویج المسلمات 
من كفار قومهم في دار التقية دون دار العلانية. ورأى زياد بن الأصفر جمیع 
الصدقات سهماً واحداً فى حال التقية. ويحكى عنه أنه قال: نحن مؤمنون عند 
أنفسناء ولا ندري لعلنا خرجنا من الإيمان عند الله . وقال: الشرك شرکان: شرك 
هوطاعة الشيطان» وشرك هو عبادة الأوثان. والكفر كفران: كفر بانکار النعمت وكفر 





(۱) حران: اسم مدينة مشهورة على طريق الموصل والشام كانت منازل الصابشة وهم الخرانيون. (معجم 
البلدان ؟ ‏ ۳۳۵). 
(۲) واسط : اسم قرية بنواحي الوصل بين مق وعين الرصد وهي غير واسط الحجاج. (معجم البلدان 
:¥( 
(۳) راجع في شان هذه الفرقة . (الفرق بين الفرق ص 4١‏ والتبصير ص ۳۱ ومقالات الإسلاميين) . 
٠‏ والصفرية هم قوم من الحرورية. ش 
)٤(‏ هو الضحاك بن قيس الخارجي الشيباني. 


۱۹ 


بإنكار الربوبية. والبراءة براء‌تان: براءة من أهل الحدود سنةء وبراءة من أهل 
الجحود فریضة (۲). 
# بي 

ولنختتم المذاهب بذکر تتمة رجال الخوارج : 

من المتقدمین : عکرمق وأبو هارون العبدي. وأبو الشعثناء"» واسماعیل بن 
سین 

ومن المتأخرين: اليمان بن رباب: ثعلبي» ثم بيهسي . وعبد الله بن يزيدء 
ومحمد بن حرب» ویحیی بن کامل : إباضية . 

ومن شعرائهم: عمران بن حطان» وحبيب "بن مرة صاحب الضحاك بن 
قيس . ومنهم أيضاً : جهم بن صفوان» وأبومروان غیلان بن مسلم» ومحمد بن 
عيسى برغوث» وأبو الحسين کلشوم بن حبيب المهلبي . وأبوبكر محمد بن 
عبد الله بن شبيب البصري» وعلي بن حرملة» وصالح بن قبة بن صبيح بن عمروء 
ومويس بن عمران البصري» وأبوعبد الله بن مسلمة» وأبوعبد الرحمن بن مسلمةء 
والفضل بن عيسى الرقاشي. وأبو زكريا يحيى بن أصفح . وأبو الحسين محمد بن 
مسلم الصالحي» وأبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن الخالدي» ومحمد بن 
صدقة» وأبو الحسين علي بن زيد الاباضي. وابوعبد الله محمد بن كرامء 
وکلثوم بن حبيب المرادي البصري . ۱ 





(۱) في الفرق بين الفرق أن الصفرية صارت ثلاث فرق: 
© فرقة تزعم أن صاحب کل ذنب مشرك كا قالت الازارقة. 
© والثانية تزعم أن اسم الکفر واقع على صاحب ذنب ليس فيه حد. والحدود في ذنبه خارج عن 
الإيمان وغير داخل في الکفر . 
© والثالثة تزعم أن اسم الکفر بقع على صاحب الذنب إذا حدّه الوالي على ذنبه . 

(۲) آبو الشعثاء: هو جابر بن زيد الازدي تلمیذ ابن عباس توفي سنة 47ه. (راجع تاريخ الاسلام 
للذهبي ص 45 وابن كثير .)٩۳:4٩‏ 

() في نسخة: حبيب بن حدرة. وحبيب بن حدرة هومولى لبني هلال بن عامر ومن شعراء الخوارج. 
(راجع الطبري ۲۹۸:۷ و٩:15).‏ 


۱۹۰ 


والذین اعتزلوا إلى جانب فلم یکونوا مع علي رضي الله عنه في حروبه؛ 
ولا مع خصومه. وقالوا: لا ندغل في غمار الفتة بين الصحابة رضي الله عنهم : 
عبد الله بن عم وسعد) بن أبي وقاص» ومحمد() بن مسلمة الأنصاري › 
وأسامة*) بن زيد بن حارثة الكلبي» مولى رسول الله ككل . 

وقال قيس بن أبي حازم: كنت مع علي رضي الله عنه في جميع أحواله 
وحروبه حتی قال في يوم صفين: «انفروا إلى بقية الأحزاب» انفروا إلى من يقول: 
كذب الله ورسوله وأنتم تقولون: صدق الله ورسوله» فعرفت أي شيء كان يعتقد . 
في الجماعة» فاعتزلت عنه. 


الفصل الخامس 
المرجئة” 
الإرجاء على معنيين : 


أحدهما: بمعنى التأخير كما فى قوله تعالی : ظقَالُوا آرچه وَأَخَاة2©. أي 
آمهله وآخره . ۱ 
والثاني : إعطاء الرجاء. 


(۱) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المتوى سنة ۷۳ه. (راجع ترجته في أسد الغابة 
(TY:‏ . 4 

( هو سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص أسلم قبل أن تفرض الصلاة وهرأحد الذين شهد هم 
رسول الله و بالجنة توفي سنة ۵۵ه. (راجع ترجته في أسد الغابة ۲ : ۲۹۰ والعقد الفريد ص ۵۲). 

(۲) هو محمد بن مسلمة الانصاري الاونبي كان صاحب العمال أيام عمر توفي سنة 1ه. (راجع أسد 
الغابة ٤‏ : ۳۳۰). 

. تقدمت ترجته‎ )٤( 

(۵) هو قيس بن أبي حازم الأحسي البجلي. بصري. كان ثقة کثر العبادة. (راجع لسان الیزان ۲ :۱۸۱ 

(5) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ١4‏ والتبصير ص 9ه ومقالات الإسلاميين تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد ۱۹۷:۱). 

(۷) سورة الاعراف: الآية ۱۱۱. 


۱۹۱ 


آما اطلاق اسم المرجثة ئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحیح . لانهم کانوا 
يؤخرون العمل عن النية والعقد . 

وأما بالمعنی الثاني فظاهر, فإنهم كانوا يقولون: لاتضر مع الإيمان معصية› 
كما لا تنفع مع الكفر طاعة. 

وفیل الارجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى یوم القيامة . فلا يقضي عليه 
بحكم ما في الدنياء من كونه من أهل الجنت أو من أهل النار (۲), فعلی هذا: 
المرجثة. والوعيدية فرقتان متقابلتان. . ۱ 

وقيل الارجاء: تأخير علي رضي الله عنه عن الدرجة الأولى إلى الرابعة. 
فعلی هذا المرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان : 

والمرجثة آربعة أصناف: مرجئة الخوارج» ومرجلة القدرية» ومرجئة الجبرية 

والمرجئة الخالصة. ومحمد بن شبیب ‏ والصالحي › والخالدي من مرجئة القدرية. 

وكذلك الغيلانية أصحاب غيلان الدمشقي» أول من أحدث القول بالقدر والارجای 

ونحن إنما نعد مقالات المرجثة. الخالصة منهم . 

أصحاب يونس ° بن عون النميري» زعم أن الإيمان هوالمعرفة بالل » 

)١(‏ روي عن النبي ككل أنه قال: «لعنت المرجثة على لسان سبعين نبیأه قيل: من الرجثة يا رسول الله؟ 
قال: «الذين يقولون الإيمان كلام» يعني الذين زعموا أن الان هو الإقرار وحده دون غيره. (الفرق 
بين الفرق ص ۲۰۲) . 

(۲) راجع في شان هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۰۲ والتبصير ص 5٠‏ والمقالات ۱۹۸:۱). 

(۳) يونس بن عون النميري وأتباعه اليونسية» وهم غير اليونسية أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي» الذين 
يزعمون أن النصف الاعل لله جوف والادنى مصمت. وهؤلاء من الإمامية. أما أتباع ابن عون فمن 
المرجئة. وابن عون كان يزعم أن الإيمان في القلب واللسان, وأنه هو المعرفة بالله تعالى» والمحبة 
واخضوع له بالقلب. والإقرار باللسان أنه واحد ليس کمثله شيء مالم تقم ححة الرسل عليهم 
السلام » فان قامت علیهم [لزمهم ] التصدیق هم ومعرفة ما جاء من عندهم في الجملة من الایان. 
ولیست معرفة تفصیل ما جاء من عندهم إيماناً ولا من جملته. (الفرق بين الفرق ص ۲۰۳ والتبصیر 
ص 7١‏ والاعتقادات ص 1 ۷). 


ككل 


والخضوع له» وترك الاستكبار عليه والمحبة بالقلب. فمن اجتمعت فيه هذه 

الخصال فهو مؤمن وما سوی ذلك من الطاعة فليس من الایمان ولا يضر ترکها حقيقة 

الایمان. ولا یعذب على ذلك إلا إذا كان الایمان خالصاًء واليقين صادقاً. . 

وزعم أن إبليس كان عارفاً بالله وحده ‏ غير أنه کفر باستكباره عليه «أبى 
وَأسَتَكبْرَ وان من ن الکافرین ) قال: ومن تمكن في قلبه الخضوع للهء والمحبة له 
عَلّى خلوص ويقين لم يخالفه في معصية, وان صدرت منه معصية فلا تضره بيقينه 

واخلاصه . والمؤمن إنما ا الجنة بإخلاصه بی ۷ بعمله وا ۱ 

أصحاب عبيد لس حکی مه عنه 1 قال: مادون الشرك مغفور 
لا محالة» وان العبد إذا مات على توحيده لا يضره ما اقترف من الآثام واجترح من 
الشیثات. وحكى اليمان عن عبيد المکتثب وأصحابه أنهم قالوا: إن علم الله تعالى 

لم يزل شيئاً غيره. وان كلامه لم يزل شيئاً غيره . وكذلك دين اله لم بزل شین غيره. 

دزعم أن الله تعالی عن قولهم - على صورة نان وحل عليه قوله کل : ۳ 

الله حَلَقَ آَم عَلَى صورة الرحمن». 

۳- اس انب 
أصحاب غسان) الكوفي . زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالی وبرسوله 

)۱( سورة البقرة : الآية ۳۶. 

(۲) في «الفصل في الملل والأهواء والنحل ص 2187 أنه عبيد المكبت. وفي «نسخة»: عبید الکتب. وفي 
تهذیب التهذیب 2:۰۷ «هو عبید بن مهران الکتب الكوفي) ء٠‏ روى عن مجاهد والشعبي وغيرتها. 
وفضیل وغیرهم . 

۳( راجم في شان هذه الفرقة . (الفرق بين الفرق ص ۲۰۳ والتبصیر ص .)5١‏ 

(4) هوغسان الكوفي الرجیء. ولیس هو غسان بن أبان الحدث كا وهم بعضهم فان ابن آبان يمامي وذاك 
کوفی . وقد زعم في کتابه أن قوله في هذا الکتاب أن الإيمان يزيد ولا ينقص کقول أبي حنيفة فيه وهذا 
غلط منه عليه لأن آبا حنيفة قال: إن الإيمان هو المعرفة والاقرار بالله تعالى وبرسله وبا جاء من الله 
تعالى ورسله في احملة دون التفصيل وأنه لا یزید ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه وغسان قد قال 
بأنه يزيد ولا ينقص . (راجع ميزان الاعتدال 77١:7‏ والفرق بين الفرق ص ۱4۱). 


۱-۳ 


والاقرار بما أنزل الله» وبما جاء به الرسول في الجملة دون التفصیل. والایمان 
لا يزيد ولا ینقص. وزعم أن قائلاً لوقال: اعلم أن الله تعالی قد حرم أكل الخنزیره 
ولا أدري هل الخنزير الذي حرمه: هذه الشاة أم غيرها؟ كان مؤمناً. ولوقال: أعلم 
أن الله تعالى فرض الحج إلى الكعبة, غير أني لا أدري أين الكعبة؟ ولعلها 
بالهند؛ كان مؤمئاً. ومقصوده أن أمثال هذه الاعتقادات أمور وراء الإيمان» لا أنه 
كان شاكاً في هذه الأمورء فإن عاقلا لا يستجيز من عقله أن يشك في أن الكعبة: 
إلى أي جهة هي؟ وأن الفرق بين الخنزیر والشاة ظاهر. 

ومن العجيب أن غسان كان يحكي عن أبي حنيفة رحمه الله مثل مذهبه 
ريعده من المرجئة؛ ولعله كذب كذلك عليه. لعمري! كان يقال لابي حنيفة 
وأصحابه مرجئة السنة» وعده كثير من أصحاب المقالات من جملة المرجشة ولعل 
السبب فيه أنه لما كان يقول: الإيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ینقص» 
ظنوا أنه يؤخر العمل عن الإيمان. والرجل مع تخريجه في العمل كيف يفتي بترك 
العمل! وله سبب آخرء وهو أنه كان يخالف القدرية. والمعتزلة الذين ظهروا في 
الصدر الأول. والمعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم في القدر مرجثاًء وکذلك 
الوعيدية من الخوارج. فلا يبعد أن اللقب إنما لزمه من فريقي المعتزلة والخوارج» 
والله أعلم .. 

4 - الشوبانية0) 

أصحاب آبي وبان المرجیء الذين زعموا أن الایمان هو المعرفة والاقرار 
بالله تعالى » وپرسله علیهم الصلاة والسلام» وبکل ما لا يجوز في العقل أن يفعلهء 
وما جاز في العقل ترکه فليس من الایمان وأخر العمل كله عن الایمان(؟. 


)2 راجع في شان هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۰ والتبصیر ص ۱ ومقالات الاسلامیین 


۱ 
(۲) فارقوا اليونسية والغسانية بإيجابهم في العقل شيئاً قبل ورود الشرع بوجوبه. (الفرق بين الفرق 
ص ٤‏ ۲۰). 
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ومن القائلین بمقالة آبي وبان هذا: آبومروان غیلان() بن مرژان الدمشقي » 
وأو شمر" ومویس* بن عمران» والفضل الرقاشي؛ محمد بن شبيب» 
والعتابي» وصالح قبة(٩,‏ 

ركان غیلان یقدر بالقدر خیره وشره من العبد. وفي الامامة آنها تصلح في 
غير قريش» وكل من كان قائماً بالكتاب وَالسنة كان مستحقاً لهاء أوأنها لا تغبت إلا 
دفعت الأنصار عن قولهم : منا أمير ومنكم أمير. فقد جمع غياإن خصالاً ثلاثاً: 
القدر» والارجای والخروح . 

والجماعة التي عددناهم اتفقوا على أن الله تعالى لوعفاعن عاص في 
القيامة» عفا عن كل مؤمن عاص هوفي مثل حاله. وإن أخرج من النار واحداً» 
أخرج من هوفي مثل حاله. ومن العجب أنهم لم يجزموا القول بأن المؤمنين من 
أهل التوحيد يخرجون من النار لا محالة . 
والإيمان. وأنه لد يدخل 7 مؤمن . .. والصحيح من التقل عنه: أن المؤمن العاصي 
ربه يعذب يوم القيامة على الصراط وهو على متن جهنم» يصيبه لفح النار وحرها 


(۱) تقدمت ترجته. 

9ع قال عبد القاهر البغدادي ص 7١5‏ : «قال آبوشمر: الإيمان هو العرفة والأقرار با ال وبا جاء 
من عنده ما اجتمعت عليه الأمة كالصلاة والركاة والصيام والحج وتحريم الميتة والدم وخم الخنزير 
ووطء المحارم ونحو ذلك وما عرف لمل من عدل الإيمان وتوحيده ونفي التشبيه». وأبو شمر جمع 
بين الارجاء والقدر من أصحاب النظام » وهو رأس الشمرية, 

(۳) في «نسخة»: موسى بن عمران. 

(4) محمد بن شبيب الدمشقي. وهو غير محمد بن شبيب الزهراني البصري الذي روى عن الشعبي 
والحسن فإنه محدث ثقة. أما الدمشقي فهو من أصحاب النظام ومن جمع بين الإرجاء والقدر. (راجع 
تبليب التهذيب ۲۱۸:۹) . 

(ه)" صالح قبة: : يظهر أنه صالح بن محمد الترمذي وكان مرج جهميأ . (راجم البزاك ۱ :19۹ 


۵ 


ولهیها. فتالم بذلك عَلَى قدر معصیته ثم بدخل الجنة» ومسل ذللك بالحبة عَلَى 
المقلاة المؤججة بالنار. 

ونقل عن بشر بن غياث المريسى ( أنه قال: إذا دحل أصحاب الكبائر النار 
فانهم سیخرجون عنها بعد أن یعذبوا بذنوبهم . وأما التخليد فيها فمحال» وليس 


بعدل . 


وقيل إن أول من قال بالإرجاء : الحسن9© بر بن محمد بن علی بن آبي طالب» 
وكان يكتب فيه الکتب إلى الأمصار. إلا أنه ما آخر العمل عن الإيمان كما قالت 
المرجئة اليونسية» والعبيديّة» لكنه حكم بان صاحب الكبيرة لا يكفر إذ الطاعات 
وترك المعاصي ليست من أصل یمان حتى يزول الإيمان بزوالها. 


0 الشومنيّة© 
أصحاب ٠‏ أبي معاذ التومني» زعم أن الإيمان هو ماعصم من الكفرء 
وهو اسم لخصال إذا تركها كفر» وكذلك لوترك خصلة واحدة منها کفر» ولا يقال 
للخصلة الواحدة منها إيمان»' ولا بعض إيمان» وكل معصية كبيرة أو صغيرة 
لم يجمع عليها المسلمون بأنها كفر لا يقال لصاحبها فاسق» ولكن يقال فَسَقّ 
وَعَصى » قال : وتلك الخصال هي المعرفة والتصديق والمجة. والاخلاص 
والإقرار بما جاء به الرسولء ر تال ومن ترك الصلاة والصیام مستبیلا کفر» ومن 


)١(‏ في حديثه عن المريسية قال عبد الاح البغدادي ص 4 ۰ «هولاء مرجثة بغداد من أتباع ب بشر المريسي 
وكان في الفقه على رأي آبي يؤسف القاضي, غير أنه لما أظهر قوله بخلق القرآن هجره أبو يوسف 
وضللته الصفاتية في ذلك. ولا وافق الضفاتية ‏ في القول بان الله تعالى خمالق أكساب العبادء وفي أن 
الاستطاعة مبع الفعل مد أكفرته العتزلة في ذلك فصار مهجور الصفائية والعتزلة معا 

۳( الحسن بن محمد بن الحنفية اماشمي العلوي . روي أنه صنف كتاباً في الارجاء ثم ندم عليه؛ وکان من ۱ 
عقلاء قومه وعلمائهم . توفي سلة ا ۰ وقيل سنة ٩۹ھ‏ . (الشذرات ۱۲۱:۱). 

۳( راجع في شأن هذه الفرقة. لشرق بين الفرق ص ۲ ۰ والتبصير ص ۱۱ ومقالات الإسلاميين 
ا 

(4) هم فرقة من المرجئة «اجع اليب (AY:‏ . 


ككل 


ترکهما عَلّى نية القضاء لم يكفرء ومن قتل نبياً أولطمه كفرء لامن أجل القتل 
واللطم» ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض. 
وإلى هذا المذهب ميل ابن الراوندي» وبشر المريسي قالا: الایمان 
هو التصديق بالقلب واللسان جميعاء والكفر هو الجحود والإنكارء والسجود للشمس 
والقمر والصنم ليس بكفر في نفسه ولكنه علامة الكفر. 
٦‏ الصالحية 
أصحاب صالح() بن عمر الصالحي» والصالحي. ومحمد بن شبيب» 
وأبوشكرء وغيلان؛ كلهم جمعوا بين القدر والإرجاء» ونحن وان شرطنا أن نورد 
مذاهب المرجئة الخالصة إلا أنه بدا لنا في هژلای لانفرادهم عن المرجئة بأشياء . 
فأما الصالحي فقال: الإيمان هو المعرفة بالله تعالى على الاطلاق. وهو أن 
للعالم صانعاً فقط» والكفر هو الجهل به عَلّى الإطلاق» قال: وقول القائل: ثالث 
ثلاثة» ليس بكفر لکنه لا يظهر إلا من كافرء وزعم أن معرفة الله تعالى هي المحبة 
والخضوع له. ويصح ذلك مع حجة الرسول ويصح في العقل أن يؤمن بالّف 
ولا يؤمن برسوله» غير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال: «مَنْ لا یوین بي 
فیس بموین بالل تَعَالَى) وزعم أن الصلاة ليست بعبادة الله تعالى» وأنه لا عبادة له 
إلا الایمان به» وهو معرفته؛ وهو حصلة واحدة لا يزيد ولا ینقصء وکذلك الکفر 
حصلة واحدة لا يزيد ولا ينقص . ۱ 
وآما آبو شمر المرجیء القدري » فانه زعم أن الایمان هو المعرفة بالله 
عز وجل» والمحبة والخضوع له بالقلب والاقرار به أنه واحد ليس کمثله شي ع 
ما لم تقم عليه حجة الأنبياء علیهم الصلاة والسلام فذا قامت الحجة فالاقرار بهم 
وتصديقهم من الایمان والمعرفة والاقرار بما جاژوا به من عند الله غير داخل في 
(۱) في «الفرق بين الفرق». أنه من شیوخ العتزلة وهو من الواقفية في وعید مرتكبي الکباثر وقد آجاز من 
الله تعالى مخفرة ذنوبیم من غير توبة . 


۱۹۷ 


الایمان الاصلي. ولیست كل خصلة من خصال الایمان إيماناً ولا بعض یمان فإذا 
اجتمعت كانت كلها إيماناً. وشرط في خصال الایمان معرفة العدل» يريد به القدر 
" خيره وشره من العبد من غير أن يضاف إلى الباري تعالى منه شيء. 
الل در ۱ 

وأما غيلان بن مروان من القدرية المرجثة. فإنه زعم أن الإيمان هو المعرفة 
الثانية بالله تعالى» والمحبة والخضوع له والاقرار بما جاء به الرسول وبما جاء من 
عند الله. والمعرفة الأولى فطرية ضرورية. فالمعرفة عَلى أصله نوعان: فطرية» 
وهي علمه بأن للعالم صانعأ ولنفسه محالقء وهذه المعرفة لا تسمی یمان انما 
الایمان هو المعرفة الثانية المكتسبة . 

تتمة رجال المرجثة كما نقل : 

الحسن بن محمد بن عليّ بن أبي طالب, وسعید() بن جبير» وطلق) بن 
حبیب» وعمرو(" بن مرت ومحارب(*) بن زياد» ومقاتل٩)‏ بن سليمان» وذر) 





)١(‏ هو سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الکوفي أبوعبد الله : تابعي . كان أعلمهم على الاطلاق, أخذ العلم 
عن عبد الله بن عباس وابن عمر. كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه» قال: أتسألونني وفيكم 
ابن دهماء؟ يعني سعيدا . ولا خرج عبد الرحمن بن محمد الأشعث على عبد الملك بن مروان كان سعيد 
معه إلى أن قتل عبد الرحمن فذهب سعيد إلى مكة فقبض عليه واليها (خالد القسري) وارسله إلى 
الحجاج فقتله بواسط . توفي سنة وه / ؛ الام . (راجع الأعلام .)٩۳:۳‏ 

(۲) طلق بن حبيب العنزي : من التابعين» صدوق في الحديث, كان يرى الأرجاء. ذكر فيمن مات بين 
التسعين والائة . (تبذيب التهذيب ۳۱:۵). 

(۳) هو عمرو بن مرة المرادي الكوفي الأعمى . كان ثقة» دخل في الأرجاء فتهافت الناس فيه. توفي سنة 
١ه‏ . (تهبذیب التهذیب ۱۱۲:۸). 

(4) والصحيح مارب بن دثار» وهو أبوالمطرف: قاضي الکوفة. كان فقیهاً فاضا . ولي القضاء لخالد بن 
عبد الله القسري. كان من المرجئة في علي وعثمان. وله في ذلك شعر. توفي سنة ۸٠۱۹‏ /٤۷۳م.‏ 
(راجع تهذیب التهذيب 1٩:۱۰‏ والجرح والتعديل: القسم الأول من الجزء الرابع ص .)4١5‏ 

(۵) تقدمت ترجته. 

(1) هو ذر بن عبد الله بسن زرارة الرهبي الحمذاني الکوفی. كان مرجتاً ومن عباد أهل الکوفة ويقص . قتله 
الحجاج سنة ۸۰ه. (راجع تجذیب التهذیب ۲۱۸:۳). 


۱۹۸ 


وعمرو() بن ذر» وحماد) بن أبي سلیمان. وأبو حنيفة» وابویسوسف(۳؟؛ 
ومحمد بن الحسن» وقدید() بن جعفر. ۱ 
وهؤلاء كلهم أئمة الحدیث, لم یکفروا أصحاب الکباثر بالكبيرة ولم یحکموا 
بتخليدهم في النار خلافاً للخوارج والقدرية . 
۱ الفصل السادس 
الشيعة 


۱ الشيعة الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوص. وقالوا بإمامته 
وحلافته نصاً ووصية» إما جلياً. وإما خفياً. واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من 
آولادی وان خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده. وقالوا: ليست الإمامة. 
قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم. بل هي قضية أصولية › 
وهي ركن الدين» لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله واهمالسه 
ولا تفویضه إلى العامة وإرساله . 


يجمعهم القول بوجوب التعيين والتتصيص» وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة 
وجوباً عن الكبائر والصغائر. وَالقول بالتولي والتبري قولاًء وفعلا وَعقدأء إلا في 
حال التقية ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك» ولهم في تعدية الامام كلام وخلاف 
كثير» وعند كل تعدية وتوقف: مقالة» مذهب. وخبط. 


(۱) هوعمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة اممذاني الكوفي. كان يرى الأرجاء. توفي سنة ۱۵۳ه. (راجع 
تبذیب التهذيب )٤ ٤٤:۷‏ . 

(؟) هو فقيه الكوفة كان يرمى بالأرجاء. كان جوادا كرياً. لا يقول بخلق القرآن. توفي سنة ۱۲۰ه. 
(تبذیب التهذيب .)١151:7‏ 

(۳) هو القاضي آبو یوسف يعقوب بن ابراهیم الكوفي صاحب أبي حنيفة توفي سنة ۱۸۲ه. (راجع 
ابن خلکان ۲ : 1۱۰). 

(4) كان فقیهاً من أصحاب الراي. آخذ عن آبي حنيفة وله يد في علم الكلام. (راجع الجواهر المضيئة 
١ 3”:‏ )+ 


۱۹۹ 


هم خمس فرق: كيسانية» وزيديق ومامیق وغلاة» وإسماعيلية» بعضهم 
یمیل في الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السلةء بعضهم إلى التشبيه. 
۱- لکیس اه 
أصحاب کیسان۰۲۳ مولی أمير المؤمنين علي بن أبي طالب کرم الله وجهه 
وقیل تلمذ للسيد محمد بن الحنفية رضي الله عنه» يعتقدون فيه اعتقاداً فوق حده 
ودرجته» من إحاطته بالعلوم كلهاء واقتباسه من السيدين الأسرار بجملتها من علم 
. التأويل والباطن» وَعلم الآفاق» والانفس. 


ویجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل حتى حملهم ذلك على تأويل الأركان 
الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة وَالحج, وغير ذلك على رجال» فحمل بعضهم 
على ترك القضايا الشرعية بعد الوصول إلى طاعة الرجل» وحمل بعضهم على 
ضعف الاعتقاد بالقيامة» وحمل بعضهم على القول بالتناسخ والحلول» والرجعة 
بعد الموت. فمن مقتصر على واحد معتقد أنه لا يموت» ولا يجوز أن يموت حتى 
يرجعء ومن معتقد حقيقة الإمامة إلى غیره» ثم متحسر عليه» متحير فيه» ومن مذع 


حكم الإإمامة وليس من الشجرة. 


وكلهم حيارى متقطعون. ومن اعتقد أن الدين طاعة رجل ولا رجل له فلا دين 
له نعوذ بالله من الحيرة والحور بعد الکور رب اهدنا السبيل . 


(۱) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۳۸ ونسبها إلى الختار بن أبي عبید الثقفي ومروج 
الذهب ۳: ۸۷ ومقالات الاسلامیین ۸٩ : ١‏ وجعلها آحدی عشرة فرقة) . 

(۲) زعم بعضهم أن «الختار» كان يقال له کیسان. 

(۳) تقدمت ترجته . توفي سنة ۸۱ه. 

(4) نعوذ بالله من اور بعد الكور, الحور: النقصان والرجوع, والکور: الزيادة» اخذ من كور العمامة. 
وقيل: الرجوع بعد الاستقامة والنقصان بعد الزيادة. وروي عن النبي ية أنه كان يتعوذ من الحور 
بعد الكور أي من النقصان بعد الزيادة. 


۱۷۰ 


(أ) المختارية: أصحاب المختار(۱) بن أبي عبيد الثقفي > کان خارجی 
ثم صار زبيرياً» ثم صار شيعياً وكيسانياً. قال بإمامة محمد بن الحنفية بعد أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنهما. وقيل لاء بل بعد الحسن والحسين رضي الله 
عنهماء وكان يدعو الناس إليه» وكان يظهر أنه من رجاله ودعاته» ويذكر علوماً 
مزخرفة بترهاته پنوطها به . ۱ 

ولما وقف محمد بن الحنفية على ذلك تبر أ منه» واظهر لأصحابه أنه إنما 
نمس على الخلق ذلك ليتمشى أمره» ويجتمع الناس عليه 

وإنما انتظم له ما.انتظم بأمرين : أحدهما انتسابه إلى محمد بن الحنفية علماً 
ودعوة. والثاني : قيامه بثأر الحسين بن علي رضي الله عنهماء واشتغاله ليل ونهاراً 
بقتال الظلمة الذين اجتمعوا على قتل الحسين . ۱ 

فمن مذهب المختار: أنه يجوز البداء۳) على الله تعالىء والبداء له معاني : 
البداء في العلم وهو أنه يظهر له خلاف ما علم ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد . 


(ا). هو الختار بن أبي.عبيد بن مسعود بن+عمرو الثقفي: الذي خرج يطلب بثار الحسين بن علي» 
وهو الذي + جهّز الجيش رب عبيد الله بن زياد بقيادة إبراهيم بن الأشتر النخعي فكانت بینیم موقعة 
عظيمة قعل فيها ابن مرجانة عبيد الله بن زياد. كان ذلك في عهد عبد الملك بن مروان. وقي سنة 
۷ه . سار مصعب بن الزبير منزل حروراء والتقى بالمختار فكانت بینبم معركة قتل فيها المختار سنة 
۷ (راجع مروج الذهب ۳: ع ۱۰ وأسد الغابة ٤‏ :۳۳۹ ولسان الميزان 51:57). 

(۱) نمس: من الناموس . ولناموس ما ينمس به الرجل من الاحتيال: والناموس المكر والخداع. والتنميس : 
التلبيس . 

(۲) السبب الذي جوزت الكيسانية البداء على الله تعالى أن مصعب بن الزبير بعث إليه عسكراً قوياً فبعث 
الختار إلى قتاهم أحمد بن شميط مع ثلاثة آلاف من القاتلة وقال لحم أوحي إلي أن الظفر يكون لكم 
فهزم ابن شميط فيمن كان معهء فعاد إليه فقال: أين الظفر الذي وعدتنا؟ فقال له المختار: هكذا كان 
قد وعدني ثم بدا فانه سبحانه وتعال قد قال: یحو الله ما يشاء ویثبت وعنده ام الكتاب. والبداء 
ظهور الرأي بعد إن لم يكن. والبدائية هم الذين جوزوا البداء على الله عز وجنل. بان يعتقد شيئاً ثم 
یظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقده وهذا باطل لان علم الله من لوازم ذاته الخصوصة. وماكان 
كذلك كان دخول التغر والتبدل فيه ممالا تعالى الله عن قوم علواً كبيراً. (التبصير ص ۲۰ 
والتعريفات ص ۲۹ وتفسم. الرازي ۲۱۲:۵). 


۱۷۱ 


والبداء فی الارادة وهو آن یظهر له صواب علی حلاف ما راد وحکم . 

والبداء في الأمرء وهو أن يأمر بشيی ثم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف ذلك؛ 
ومن لم يجوز النسخ ظن أن الأوامر المختلفة في الأوقات المختلفة متناسخة. 
وإنما صار المختار إلى اختيار القول بالبداءء لأنه كان يدعي علم ما يحدث 
من الأحوال ما بوحي يوحى إليه» وإما برسالة من قبل الإمام. فکان إذا وعد 
أصحابه بكون شيء وحدوث حادثة » فان وافق كونه قوله» جعله دلیلا على صدق 
دعواه» ون لم یوافق قال: قد بدا لربكم . 

وكان لا یفرق بين النسخ والبدای قال: إذا جاز اللسخ في الأحكام» جاز 

وقد قيل: إن السید محمد بن الحنفية تبرأ من المختار حين وصل ءإليه أنه قد 


لبس على الناس أ نه من دعاته ورجاله وتبرأ من الضلالات التي ابشدعها المختار 
من التأويلات الفاسدة, والمخاريق المموهة . 


فمن مخاريقه : أنه كان عنده كرسي ) قديم قل غشاه بالدیباج» وزینه بأنواع 
الزينة وقال: هذا من ذخائر أمير المؤمنين عليّ كرم الله وجهه وهو عندنا بمنزلة 


(۱) قال ابن الأثير (4 :۱۰۰) في قصة الكرسي هله: «قال الطفيل بن جعدة: أضقنا إضاقة شديدة 
فخرجت يوماً فإذا جار لي زيات عنده كرسي ركبه الوسخ فقلت في نفسي : لوقلت للمختار في هذا 
شيئاً . فاخذته من الزیات وغسلته فخرج عود نضار قد شرب الدهن وهو أبيض» فقلت للمختار: اي 
كنت أكتمك شيئاً وقد بدا لي أن أذكره لك. إن أبي جعدة كان يجلس على كرسي عندنا ويروي أن فيه 
أثراً من عل. قال : سبحان الله » آخرته إلى هذا الوقت؟ إبعث به. فاحضرته عنده وقد غشي فأمر لي 
بإثئي عشر ألفاً. ثم دعا الصلاة جامعة فاجتمع الناس فقال المختار إنه لم يكن في الأمم الخالية أمر الا 
وهو كائن في هذه الأمة مثله» وان كان في بني إسرائيل التابوت وان هذا فينا مثل التابوت فكشفوا عنه 
وقامت السبئية فكبروا ثم لم يلبثوا أن أرسل الختار الجند لقتال ابن زياد وخرج بالكرسي على بغل وقد 
غشي فقتل أهل الشام مقتلة عظيمة فزادهم ذلك فتنة وقد قال أعشى «مدان: 
شهدت عليكم إنكم سبئية وا بكم يا شرطة الشرك عارف 
فأقسمهما كرسيّكم بسكينة وان كان قد لمت عليه اللفائف» 


۱۷۲ 


التابوت لبني إسرائيل» وکان إذا حارب خصومه یضعه في براح الصف ویقول: 
قاتلوا ولکم الظفر والتصرة, وهذا الكرسي محله فيكم محل التابوت في بني 
إسرائيل» وفیه السكينة والبقية» والملائکة من فوقکم ینزلون مدداً لکم» وحدیث 
الحمامات البيض التي ظهرت في الهوای وقد أخبرهم قبل ذلك بأن الملائکة تنزل 
على صورة الحمامات البيض» معروف. والأسجاع ) التي ألفها أبرد تاليف 
هرر ۱ 

وإنما حمله على الانتساب إلى محمد بن الحنفية حسن اعتقاد الناس فيه» 
وامتلاء القلوب بمحبته» والسيد محمد بن الحنفية» كان كثير العلم غزير المعرفة» 
وقاد الفكر» مصيب الخاطر في العواقب» قد أخبره أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه عن أحوال الملاحم وأطلعه على مدارج المعالم. وقد اختار العزلة» فاثر 
الخمول على الشهرق وقد قيل إنه كان مستودعاً علم الإمامة حتى سلم الأمانة إلى 
أهلهاء وما فارق الدنيا إلا وقد أقرها في مستقرها. 


وكان السيد22 الجمی ری » وكير عزة الشاعر من شيعته . قال كثير فيه : 





)١(‏ تحدث ابن الأثير (4 :۷۳ و۱۰۸).عن هذه الأسجاع فقال: «خرج الختار وأصحابه معهم الكرسي 
يحملونه على بغل أشهب وهم يدعون الله بالنصرء فلا رآهم الختار قال: أما ورب الرسلات عرفاء 
لتقتلن بعدُ صفاً صمّاء وبعد ألف قاسطين ألفا. ولا سجن كان يقول: آما ورب البحار» والنخل 
والاشجار» والهامة والقفار» والملائكة الأبرار» والمصطفين الأخيارء لأقتلنَ كل جبّار» بكل لونٍ حظارء 
وبهند بان بجموع الأتصا ليس بثل آغمار» ولا بغرار أشراره حت إذا آقمت عمود الدين. 
وزایلت شعب صدع السلمین؛ وشفیت غلیل صدور المؤمنين» وأدركت ثار النبيين» لم يكبر عل زوال 
الدنیا وم أحفل بالوت إذا آق» . 

:(7) السید الحميري : هو إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري . أبوهاشم أو ابو عامر. 
شاعر إمامي متقدم. كان أبو عبيدة يقول: أشعر الحدئین السيد الحميري وبشار. كان يتعصب لبي 
هاشم وأكثر شعره في مدحهم . توفي سنة 11/7ه/44لام. (راجع الاغاني تحقيق عبد الأمبر علي مهناط 
دار الكتب العلمية .)۲٤۸:۷‏ 

(۲) هو أو صخر عبد الرحمن الزاعي الشاعر المشهور أحد عشاق العرب» وهو صاحب عرّة بنت حميل. 
توفي سئة ۱۰۵ه. (راجع الأغاني تحقيق عبد الأمير علي مهنا :٩‏ 0). 


۱۷۳ 


أ 7 ۳ من فریش 
علي الم« من يليه 


فسبط سبط“ إيمان وبر 


وَسِيْط ) 4 2 م حتی 
7 7 ت” 


نب ری یی ناما 


ولا احق أزنعة واه 
27 لأنباط ين هم نا 
سبط" عبت غَيْبَتِهُ كربلا 
يَقودٌ د الا EE‏ ۱ الا 


پرضوی( م6 عنده عسل وما؛ 


وكان السيد الحميري ایضاً يعتقد فيه أنه لم يمتء وآنه في جبل رضوی بين 
سل ونمر یحفظانی وعنده عينان نضاختان تجریان بماء وعسل. وأنه يعود بعد الغيبة 


فيملذ الأرض عدلاً كما ملعت جورآ وهذا هو أول حكم بالغيبة » والعودة بعد الغيبة . 


00 


+ لو تن 

(ب) الهاشمیة: آتباع أبي هاشم بن محمد بن الحنفية» قالوا بانتقال 
محمد بن الحنفية إلى رحمة الله ورضوانه» وانتقال الامامة منه إلى ابنه آبي هاشم » 
قالوا: فإنه أفضى إليه أسرار العلوم» وأطلعه على مناهج تطبيق الآفاق على 
الأنفس. وتقدير التنزيل على التأويل» وتصوير الظاهر عَلّى الباطن. قالوا: إن لكل 
)۱ الثلاثة من بئیف يعني بهم : محمد بن الحنفية» واخسن؛ واحسین. ا 
)۲ يعني بسبط الایان احسن بن علي . 
(۲) السبط الذي غيبته کربلاء يعني به الحسين بن علي وقد قتل في کربلاء بالعراق. 
(4) السبط الذي لا يذوق الموت (وفي رواية : لا تراه العين) هو محمد بن الحنفية ."مر 
,(0) رضوى: جبل عند ینبم لجهيئة بينه وبين الحوراء. والحوراء: فرضة من فرض البحر ترفا إليها السفن 
0 مصر وهوالجبل الذي يزعم الكيسانية أن محمد بن الحنفية مقيم به. وجبل رضوى على مسيرة يوم من 


ينبع إلى الدينة . (معجم البلدان ۵۱:۳). 
(1) تقدمت ترجمته. 


۱۷ 


حقيقة في ذلك الصالم. والمنتشر في الآفاق من الحکم والأسرار یجتمع في 
الشخص الإنساني» وهو العلم الذي استأثر على رضي الله عنه به ابنه محمد بن 
الحنفية» وهو أفضى ذلك السر إلى ابنه أبي هاشم وكل من اجتمع فيه هذا العلم 
فهو الامام حقاً. 

. واختلف بعد أبي هاشم شيعته حمس فرق: 

١‏ فرقة قالت: إن أبا هاشم مات منصرفاً من الشام بأرض الشراة(۱) 
وأوصى إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وأنجرت في أولاده الوصية حتى 
صارت الخلافة إلى بني العباس» قالوا: ولهم في الخلافة حق لاتصال النسب. وقد . 
توفي رسول الله َة وعمه العباس أولى بالورائة. 

۲ - وفرقة قالت: إن الإمامة بعد موت أبي هاشم لابن أخيه الحسن بن 
علي بن محمد بن الحنفية . 

۳ وفرقة قالت: لاء بل ن آبا هاشم أوصى إلى أخيه علي بن محمد» 
وعلي أوصى إلى ابنه الحسن» فالإمامة عندهم في بني الحنفية لا تخسرج إلى 
غیرهم . 

4 وفرقة قالت: إن أبا هاشم آوصی إلى عبد الله بن عمروبن الکندي» 
ون الامامة حرجت من أبي هاشم إلى عبد الله» وتحولت روح أبي هاشم إليه. 
والرجل ماکان يرجع إلى علم وديانة» فاطلع بعض القوم على خيانته وکذبه» 
فاعرضوا عنه. وقالوا: بإمامة عبد الله(" بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب . 


)١(‏ الشراة: صقع بالشام بين دمشق ومديئة الرسول إل ومن بعض نواحیه القرية المعروفة بالحميمة كان 
يسكنها ولد علي بن عبد الله بن عباس أيام بني مروان. 
(۲) تقدّمت ترجته. 


۱۷۵ 


الشواب والعقاب في هذه الأاشخاص, إما أشخاص بني آدم» وإما أشخاص 
الحيوانات قال: ٠‏ وروح الله تناسخت حتى وصلت إل ليه وحلت فيه وادعى الإلهية 
والنبوة معأ وا نه یعلم الغیب» فعنده الحمقی » وکفروا بالقيامة لاعتقادهم أن 
سح یکون ف ادنيا والشواب والعقاب في هذه الأشخاص؛ وتاول 58 الله 
جميع ما يطعم روصل إلى لكل رب 
وعنه نشأت : الخْرٌميّة والمردكية بالعراق. وهلك عبد الله بخراسان» 
وافترقت أصحابه . فمنهم من قال | نه حي لم يمت ويرجع . 
الأنصاري» وهم الحارثية الذين يبيحون المحرمات ويعيشون عيش من لا تكليف 
عليه . ۱ ۱ 


وبين أصحاب عبد الله بن معاوية» وبين أصحاب محمد بن علي خلاف 
شديد في الإمامة. فإن كل واحد منهما يدعي الوصية من أبي هاشم اب ولم يثبت 
الوصية على قاعدة تعتمد. 

(ج ) لاه ٠:‏ أتباع بیان بن سمعان التميمي . قالوا بانتقال الإمامة من 
أبي هاشم إليه. وهو من الغلاة القائلين بإلهية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. 
قال: حل في علي جزء إلهي » واتحد بجسده. فيه كان يعلم الغيب» إذ أخبر عن 
الملاحم وصح الخبر. وبه كان يحارب الكفار وله النصرة والظفر. وبه قلع باب 


(۱) سورة المائدة: الآية .٩۳‏ 

(۲) راجع في شان هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۳۰ والتبصير ص ۷۲ وشرح المواقف ۳۵۸:۸ 
واعتقادات فرق المسلمين ص ۵۷ وكامل ابن الأثير ۵ :۸۲). 

(۳) تقدمت ترجمته. ظهر بالعراق في أوائل القرن الثاني من ال هجرة . 


۱۷۹ 


خیبر. وعن هذا قال : والله ما قلعت باب حيبر بقوة جسدائية. ولا بحركة غذائية 
ولکن قلعته بقوة رحمانية ملكوتية» بنور ربها مضيئة . فالقوة الملكوتية في نفسه 
كالمصباح في المشکاة والنور الإلهي كالنور في المصباح . قال : وربما یظهر عليّ 
في بعض الأزمان. وقال في تفسیر قوله تعالی : هَل یرون | لا أن اتهم له في 
ظلل مِنَ الْعَمَام 4( أراد به علياً فهو الذي يأتي في الظل» والرعد صوته» والبرق 


3 


لسىمە , 
0 ثم ادعى بيان أنه قد انتقل إليه الجزء الإلهي بنوع من التناسخ» ولذلك 
استحق أن يكون | إماماً وخليفة. وذلك الجزء هو الذي استحق به آدم عليه السلام 
سجود الملائكة . 

وزعم أن معبوده عَلَى صورة إنسان عضواً فعضو وجزءاً فجزءاً . وقال: 
يهلك کله إلا وجهه لقوله تعالى : كَل شيء مَالِكُ لا وَج . 

ومع هذا الخزي الفاحش كتب إلى محمد بن علي بن الحسين الباقر رضي 
الله عنهم ودعاه إلى نفسه. وفي کتابه «أسلم تسلم» ويرتقي من سلم . فإنك 
لا تدري حيث يجعل الله النبوة) 20 فامر الباقر أن يأكل الرسول قرطاسه الذي جاء 
به» فأکله. فمات في الحال وكان اسم ذلك الرسول عمر بن أبي عفیف. 

وقد اجتمعت طائفة علّی بيان بن سمعان. ودانوا به وبمذهبه» فقتله 
خالد(؟ بن عبد الله القسري على ذلك وقيل أحرقه والكوفي المعروف بالمعروف بن 


(۱) سورة البقرة: الآية ۲٠١‏ . 

(؟) سورة القصص: الآية ۸۸ . 

فيه ادعى بیان بعد وفاة أبي هاشم النبوة وكتب إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين یدعوه إلى نفسه 
والاقرار بنبوته ويقول له أسلم تسلم وترتق في سلم وتنجٌ وتغئم فإنك لا تدري أين يجعل الله النبوة 
والرسالة وما على الرسول الا البلاغ وقد أعذر من آنذر. فامر أبوجعفر رسول بيان فاکل قرطاسة الذي 
جاء به. (راجع فرق الشيعة ص 4 ۳). 

43 هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري من بجيلةء أبو الهيثم » أمير العراقين» من أهل دمشق 
ولي مكة سنة «۸٩‏ للولید بن عبد اللك ثم ولاه هشام العرافین سنة ۱۰۵ه فأقام بالکوفة. عزنه هشام 


۱۷۷ 


(د) الرزامیة۱): آتباع رزام بن رزم. سباقوا الامامة من علي إلى ابنه 
محمد. ثم إلى ابنه هاشم . ثم منه إلى علي بن عبد الله بن عباس بالوصية» ثم 
ساقوها إلى محمد بن علي وأوصى محمد إلى ابنه: ابراهيم الامام وهو صاحب 
أبي مسلم الذي دعا إليه وقال بإمامته. وهؤلاء ظهروا بخراسان في أيام أبي مسلم 
حتى قيل إن أبا مسلم كان عَلَى هذا المذهب. لأنهم ساقوا الامامة إلى أبي مسلم 
فقالوا: له حظ في الإمامة وادعوا حلول روح الاله فيه. ولهذا أيده عَلَى بنيي أمية 
حتى قتلهم عن بكرة أبيهم واصطلمهم ). وقالوا بتناسخ الأرواح. 

والمقشع الذي اذعى الإلهية لنفسه عَلَى مخاريق أخرجها كان في الأول عَلَى 





سنة ۸۱۲۲ وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي وأمره أن يحاسبه فسجنه يوسف وعذبه ثم قتله في أيام 
الولید بن يزيد. توفي سنة ۳/۹ ۸۷. (راجع الاغاني ج ۲۲ تحقيق الاستاد سمير جابر ط. دار 
الكتب العلمية ص ۵ وتبذيب ابن عساكر ۵: 1۷). 

(۷) راجم في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۵ ومقالات الإسلاميين ۹۶:۱ والتبصير ۷١‏ وفي 
«تاج العروس» 217:8 ) أنهم طائفة من غلاة الشيعة يقولون بإمامة أبي مسلم الخراساني بعد 
التصور. ومنهم من يدعي الإهية. منهم المقنع الذي أظهر هم القمر في تخشب وعلى رأيه اليوم جماعة 
فيا وراء الثهر. 

(؟) والاصطلام: إذا أبيد قوم من اصلهم قيل اصطلموا. واصطلمهم: استأصلهم. (اللسان مادة صلم) . 

(۳) هوعطاء الساحر. المقنع الخراساني. كان في مبدأ أمره قصاراً من أهل مرو وكان یعرف شيشا من 
السحر والثیرنجات فادعى الربوبية من طريق التناسخ. وكان مشوه الخلق اعور الکن قصيراً. وكان 
لا يسفر عن وجهه بل اتخذ وجهاً من ذهب فتقشم به» فلذلك قيل له القنم. وقد غلب على العقول 
بتمويهاته وسحره» ومن جملة ما أظهر لهم صورة قمر يطلع ويراه الناس من مسافة شهر من موضعه ثم 
يغيب . فعظم اعتقادهم فيه. وقد ذكر المعري هذا القمر في قوله: 
أفق إنما البدر السقسنع رأسه | ضلال وغيّ مشل بدر المقئّع 

وإليه أشار ابن سناء الملك في قوله : 
إليك فا بدر المقتّم طالعاً بأسحر من الحاظ بدر المعئم 

ولا اشتهر آمره ثار عليه الناس وقصدوه في قلعته التي اعتصم بها وحصروه فلما أيقن بالهلاك جمع 
نساءه وسقاهن سيا فمتن منه. ثم تناول شربة من ذلك الس فمات. ودخل السلمون قلعته فقتلوا من 
فيها من أشياعه وأتباعه وذلك في سنة ۳ ه. (راجع ابن خلکان ۱ والذهبي في حوادث سنة 
۱ والعبر ۴۳١:۱‏ ۲4۰). 


۱۷۸ 


هذا المذهب وتابعه مبیْضة() ما وراء اللهر. وهؤلاء صنف من الحخزامبُة) دانوا 
بترك الفرائض وقالوا الدين معرفة الامام فقط . ومنهم من قال: الدین آمران: محرفة 
الامام. وأداء الأمانة. ومن حصل له الأمران فقد وصل إلى الكمال» وارتفع عنه 
التكليف. ومن هؤلاء من ساق الامامة إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس من 
أبي هاشم محمد بن الحنفية وصية إليه» لا من طريق آخر. 

وكان أبو مسلم صاحب الدولة عَلَى مذهب الكيسانية في الأول. واقتبس من 
دعاتهم العلوم التي اختضوا بهاء وأحسن منهم أن هذه العلوم مستودعة فيهم. فكان 
يطلب المستقر فيه» فبعث إلى الصادق جعفر بن محمد رضي الله عنهما: إني قد 
أظهرت الکلمة» ودعوت الناس عن موالاة بني أمية إلى موالاة أهل الببت» فان 
رغبت فیه. فلا مزید عليك . ۱ 

نکتب إليه الصادق رضي الله عنه : ما آنت من رجالي ولا الزمان زماني . 

فحاد أبو مسلم إلى آبي العباس عبد الله بن محمد السفاح» وقلده آمر 
الخلافة . 

۲ - الزيدية ۱ 

آتباع زید() بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. 
ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنهاء ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم» 
الا آنهم جوزوا آن يكون کل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالامامت أن یکون 


(۱) في الفرق بين الفرق ص ۲۵۷ : «وأما القنعية فهم البيّضة بماوراء بر جیحون وکان زعیمهم العروف 
بالقشم . . .». 

(۲) الخرمية: اسم لاصحاب التناسیخ والحلول والاباحة» كانوا في زمن العتصم فقتل شیخهم بابك 
وتشتتوا في البلاد. وقد بقیت مهم في جبال الشام بقية ینسبون إلى بابك الخرمي الطاغية الذي كاد أن 
يستولي على المالك زمن العتصم وکان يرى رأي الزدكية من الجوس الذين خرجوا أيام قباذ وأباحوا 
النساء والحرمات وقتلهم آنو شروان . (راجم التاج ۲۷۲:۸). ۰ 

(۲) هو أبو سین العلوي اماشمي القرشي. يقال له: «زید الشهید» توفي سنة ۷2۱/۸۱۲۲. (تقدمت 


ترجمته) . 


۱۷۹ 


إماماً واجب الطاعة: سواء كان من أولاد الحسن» أو من آولاد الحسین رضي الله 
عنهما. وعن هذا جوز قوم منهم إمامة محمد وإبراهيم الإمامين ابني عبد الله بن 
الحسن بن الحسن اللذين خرجا في أيام المنصور وقتلا علی ذلك. وجوزوا خروج 
إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال» ويكون كل وَاحد منهما واجب الطاعة. 


وزيد بن علي. لما كان مذهبه هذا المذهب, أراد أن يحصل الأصول 
والفروع حتى يتحلى بالعلم» فتلمذ في الأصول لواصل بن عطاء الغزال الألشغ 
رأس المعتزلة ورئيسهم» مع اعتقاد واصل أن جده علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه في حروبه التي جرت بينه وبين أصحاب الجمل وأهل الشام ما كان عَلَى يقين 
من الصواب. وأن أحد الفريقين منهما كان عَلَى الخطأ لا بعينه. فاقتبس منه 
الاعتزال. وصارت أصحابه كلهم معتزلة وكان من مذهبه جواز إمامة المفضول مع 
قيام الأفضل . فقال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الصحابة إلا أن 
الخلافة فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوهاء وقاعدة دينية راعوهاء من تسكين 
نائرة2'0 الفتنة » وتطييب قلوب العامة. فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة 
كان قريباء وسيف أمير المؤمنين علي عن دماء المشركين من قسريش وغيرهم 
لم يجف بعد والضخائن في صدور القوم من طلب الثأر كما هي . فما كانت 
القلوب تميل إليه كل الميل» ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد. 

فكانت المصلحة أن يكون القائم بهذا الشأن مَنْ عرفوه باللین. والتؤدة. والتقدم 
بالسن» والسبق في الإسلام, والقرب من رسول الله يكل . ألا ترى أنه لما أراد في 
مرضه الذي مات فيه تقليد الأمر عمر بن الخطاب زعق الناس وقالوا: لقد وليت 
علينا فظأ غليظاً . فما كانوا يرضون بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب لشدته وصلابته. 
وغلظه في الدين» وفظاظته عَلّى الأعداء حتى سكنهم أبو بكر بقوله: «لوسألني 


)١(‏ يقال: تارت نائرة في الناس : هاجت هائجة . وبقال: نارت بغيرهمز. 


۱۸۰ 


ربسي لقلت: وليت عليهم خيرهم لهم»“ وكذلك يجوز أن يكون المفضول إماماً 
ولما سمعت شيعة الكوفة هذه المقالة من وعرفوا أنه لا یتبرا من الشيخين 
رفضوه حتى اتی قدره عليه فسميت رافضة . 


وجرت بينه وبين أخيه الباقر محمد بن علي مناظرات لا من هذا الوجهء بل 
من حيث كان يتلمذ لواصل بن عطاءء ويقتبس العلم ممن يجوز الخطاأ عَلَى جده 
في قتال الناكثين» والقاسطین والمارقين. ومن حيث يتكلم في القدر عَلَى غير 
ما ذهب إليه أهل البیت: ومن حيث أنه كان يشترط الخروج شرطاً في کون الإمام 
إماماء حتى قال له يوما: على مقتضى مذهبك والدك ليس بإمامء فإنه لم يخرج 
قط ولا تعرض للخروج . 

ولما قتل زید بن علي وصلب"" قام بالامامة بعده يحيى ٩‏ بن زيد» ومضی 
إلى خراسان؛ واجتمعت عليه جماعة كثيرة. وقد وصل إليه الخبر من الصادق . 


(۱) في سيرة عمر لابن الجوزني (ص ٤4‏ واه): «لا حضرت آبا بكر الوفاة» بعث إلى عمر یستخلفه. فقال 
الناس: استخلف علينا فظاً غليظاً لو قد ملكنا كان أفظ واغلظ فماذا تقول لربّك إذا لقيته وقد 
استخلفت علینا عمر؟ فقال آبو بكر أتخوفونني بربي؟! أقول يا رب آمرت عليهم خير أهلك. ثم أمر 
من يحمله إلى النبر فحمدالله وأثنى عليه ثم قال. . .» 

(۲) قسط: جار وحاد عن الحق. 

() كتب عامل العراق يوسف بن عمر الثقفي إلى الحكم بن الصلت وهوفي الكوفة أن يقاتل زيدأء ففعل 
ونشبت معارك انتهت بمقتل زيد في الكوفة وحمل رأسه إلى الشام فنصب على باب دمشق. ثم أرسل إلى 
الدينة فنصب عند قبر النبي إل يوماً وليلة» وحمل إلى مصر فنصب بالجامع؛ فسرقه أهل مصر 
ودفنوه. (راجم الإعلام للزركلي .)۵٩:۳‏ 

205 لا تل زيد بن علي سنة ۱۲۱ھ كان ابنه يحيى لم يزل تفياً في خراسان حتى مات هشام» فظهر أيام 
او ان ی ا ا ل 
بصحبة أصحابه فاطلقهم وأطلق لهم وجهزهم | لى دمشقء فلا کانوا ب ببعض الطریق تسم نصر منه 
غدرا فبعث إليه جيشاً عشرة آلاف مقائل فكسرهم يحيى وكان معه سبعون رجلا وقتل أميرهم 
واستلب منبم أموالاً كثيرة ؟ ثم جاءه جيش آخر فقتل يحبى في المعركة أصابه سهم في صدغه بقرية يقال 
ها رسد ۱۲۰ ودقن سا وقبره مور (ابن كثير ٠١‏ : 5 وشذرات 1517:1). 


۱۸۱ 


جعفر بن محمد بأنه يقتل كما قتل أبوى ويصلب كما صلب أبوى فجری عليه الأمر 
كما أخبر. 


وقد فوض الأمر بعده إلى محمد وإبراهيم الإمامين» وخرجا بالمدينة» ومضى 
إبراهيم إلى البصرق واجتمع عليهماء وقتلا أيضاً. وأخبرهم الصادق بجميع ماتم 
علیهم وعرفهم أن اباءه رضي الله عنهم أخبروه بذلك كله» وأن بني أمية يتطاولون 
عَلَى الناس» حتی لو طاولتهم الجبال لطالوا علیها وهم یستشعرون بخض أهل الییت: 
ولا يجوز أن یخرج واحد من أهل البیت حتی يأذن الله تعالی بزوال ملکهم . وکان 
يشير إلى أبي العباس(؟» وإلى آبي جعفر ابني محمد بن علي بن عبد الله بن ۱ 
العباس . وقال: إنا لا نخوض في الأمر حتى يتلاعب به هذا وأولادهء وأشار إلى 
المنصور. 

فزيد بن علي قتل بکناسة") الكوفة» قتله هشام0© بن عبد الملك. 
ویحیی بن زيد قتل بجوزجان" خراسان» قتله أميرها. ومحمد الامام قتل 
بالمدينة قتله عيسى2 بن ماهان وإبراهيم الإمام قتل بالبصرق أمر بقتلهما 





۷ آبو العباس السقاح عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أول خلفاء بني العباس. 

(۲) الکناسة: : محلة بالكوفة عندها واقع يوسف بن عمر اللقفي زبد بن علي بن الحسين بن علي بن 
آبي طالب وفیها بقول الشاعر: 
يا أپاالسر اكب الغادي لطيته يكم بالقوم أهل البلدة ارم 
أبلغ قبائل عمروإن أتيتهمٌ أوكنتمندارهميومأعللىأمم 
آنا وجدنا قفيراً في بلادكم آهل الكناسة أهل اللؤم والعدم 
أرض تغيّر أحساب الرجال ها كما رسمت بياض الرّيط باشمم 
(راجع معجم البلدان 481:4). 

(۲) من ملوك الدولة الأموية في الشام. بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه يزيد سنة ۵۰ وتو سنة 
۳/۰۵ ۷م . 

(4) جوزجان: اسم كورة واسعة من کُوّر بلخ بخراسان. وهي بين مرو الروذ وبلخ» من مدا الأنبار. 
(راجع معجم البلدان ۱۸۲۰:۲). 

(*) قال ابن الأثير (ص :)١١8:6‏ «الذي آرسله النصور إلى محمد بن عبد الله» هو ابن أخيه عیسی بن 
موسى » فسار إلى المدينة لقتال محمدء فارسل إليه يخبره أن المنصور قد آمنه واهلی فاعاد الجواب: 


NAY 


المنصور(؟. 

ولم ینتظم أمر الزيدية بعد ذلك حتی ظهر بخراسان صاحبهم ناصر 
الاطروش(*) فطلب مکانه لیقتل فاختفی واعتزل الأمرء وصار إلى بلاد الدیلم 
والجبل ولم یتحلوا بدين الاسلام بعد . فدعا الشاس دعوة إلى الاسلام علی مذهب 
زيد بن علي فدانوا بذلك ونشأوا عليه وبقیت الزيدية في تلك البلاد ظاهرین 

وکان يخرج واحد بعد واحد من الأئمة ويلي آمرهم. وخالفوا بني آعمامهم 
من الموسوية في مسائل الأصول. ومالت آکثر الزيدية بعد ذلك عن القول بإمامة 
المفضول. وطعنت في الصحابة طعن الإمامية. وهم أصناف ثلاثة: جارودية 
وسليمانية» وبترية» والصالحية منهم والبترية عَلّى مذهب واحد. 


(1) الجارودیة(۳: أصحاب أبي الجارود؟) زياد بن أبي زياد. زعموا أن 





يا هذاء إن والله ما آنا منصرف عن هذا الأمر حتى ألقي القبض عليه» فقال عیسی ليس بینا وبينه إلا 
القتال. وقد قاتل محمد يومئلٍ قتالاً عظياً فقتل بيده سبعين رجلا ثم اشتد القتال فهزمت أصحاب 
عیبی ثم نشب القتال فطفنه ید بن قحطبة في صدره فصرعه ثم نزل إليه فاذ رأسه وأ به عيسى 
وهو لا يعرف من كثرة الدماءء ولا قتل محمد أقام عيسى بالدينة أياماً ثم سار عنها يريد مكة معتمرا ثم 
استخلف على المدينة كثير بن خضي . 

(۱) هو عبد الله بن محمد بن علي بن العباس أبوجعفر المنصور: ثاني خلفاء بني العباس ولي الخلافة بعد 
آخیه السفاح سنة ۵۱۳۹ . وتوفي سنة ۸١٠د‏ / ١۷۷م‏ . 

(۱) ناصر الاطروش: هو الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين» كان یلقب بالناصر, وقد 
استول على طبرستان سنة ١‏ ٠ه‏ وكان قد دخل الديلم بعد قتل محمد بن زيد. وكان الاطروش زيدي 
المذهب شاعراً مفلقاً ظريفاً علامة إماماً في الفقه والدين كثير الجون حسن النادرة. (راجع ابن الأثير 
۸:۸ 

(۳) قال السید الرتضی في تاج الصروس (۲۱۸:۲): «الجارودية فرقة من الزيدية من الشيعة نسبت إلى 
أبي الجارود زياد بن أبي زياد وأبو الجارود هو الذي سماه الامام الباقر سرحوبا وفسره بانه شیطان 
يسكن البحر». (راجع قي شأن هذه الفرقة : الفرق بين الفرق ص ۳۰). 

(4) في تهذیب التهذیب (۳۸۲:۳): «أبو الجارود زياد بن المنذر الممذاني» ويقال البدي والثقفي الأعمى 
الكوفي» وهو كذاب. ليس بثقة. كان رافضياً يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول الله 236 ويروي 
3 فضائل أهل البيت رضي الله عنم أشياء ما ها اصول» وهو من العدودین من آهل الكوفة الغالين 
وقد ذكره البخاري في فصل من مات من الخمسين ومائة إلى الستين» . 


۱۸۳ 


النبسي ار نص على علي رضي الله عنه بالوصف دون التسمية› وه و الامام بعله . 
والناس قصروا حیث لم یتعرفوا الوصف. ولم یطلبوا الموصوف. وَإنما نصبوا أبا بكر 
باختيارهم فكفروا بذلك. وقد حالف أبو الجارود في هذه المقالة إمامة زيد بن 
علي» فانه لم يعتقد هذا الاعتقاد . 

واحتلفت الجارودية في التوقف والسوق. 

فساق بعضهم الإمامة من عليٌ إلى الحسن» ثم إلى الحسیین. ثم إلى 
علي بن الحسین زین العابدین ثم إلى ابسه زید بن علي» ثم منه إلى الامام 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب. وقالوا بإمامته. 

وكان أبو حنيفة رحمه الله عَلَى بيعته» ومن جملة شيعته حتى رفع الأمر إلى 
المنصورء فحبسه حبس الأبد حتى مات في الحبس27©. وقیل إنه إنما بايع 
محمد بن عبد الله الإمام في أيام المنصور. ولما قتل محمد بالمدينة بقي الإمام 
أبوحنيفة عَلَى تلك البيعة» يعتقد موالاة أهل البيت» فرفع حاله إلى المنصور» فتم 
عليه ما تم . 

والذين قالوا بإمامة محمد بن عبد الله الإمام اختلفوا. فمنهم من قال إنه 
لم يقتل وهو بعد حي» وسيخرج فیملاً الأرض عدلاً . ومنهم من أقر بموته» وساق 
الإمامة إلى محمد" بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي 





(۱) في المناقب للكردي (۱۹:۲): «المعروف أن المنصور أراده أن يتولى القضاء ويخرج القضاة من تحت يده 
إلى جميع الكور فأبى واعتل بعلل. فحلف المنصور أنه إن لم يقبله يجبسه فأصٌ على الإباء فحبسه. 
وكان پرسل إليه في الحبس أنه إن لم يقبله يضربه فابی فأمر أن يخرج ويُضرب كل يوم عشرة اسواط. 
فلا تتابع عليه الضرب في تلك الأيام بكى فأكثر البکاء فلم یثبت إلا يسيراً حتى انتقل إلى جوار الله 
تعالی فأخرجت جنازته وكثر بكاء الناس عليه ودفن في مقابر الخيزران» . 

(؟) هو أبو جعفر وكانت العامة تلقبه الصوفي لانه كان يدمن لبس الثياب من الصوف والأبيض وكان من 
أهل العلم والفقه والدين والزهد. كان يذهب إلى القول بالعدل والتوحيد ويرى رأي الزيدية الجارودية 
حرج في أيام المعتصم بالطالقان فاخذه عبد الله بن طاهر ووجه به إلى المعتصم بعد وقائع كانت پینه 
وبینه سلة ۲۱۹ . فأمر به فحبس في قبة في بستان موسی مع المعتصم في داره فهرب من حبسه وتواری 
آیام العتصم وأيام الوائق. ثم أحذ في أيام الشوکل فحبس حتی مات في حبسه. (راجم مقاتل 
الطالبیین ص ۲۷۰۱). 


۱۸ 


صاحب الطالقان(۲. وقد أسر في أيام المعتصم وحمل إليه نحبسه في داره حتی 
مات. ومنهم من قال بإمامة يحيى 22 بن عمر صاحب الكوفة. فخرج ودعا الناس 
واجتمسع عليه خلق کثیر» وقتل في آیام المستعین(۲) وحمل رأسه إلى محم بن 
عبد الله بن طاهر. حتى قال فيه بعض العلوية : 


لت أَهَرُ من رکب النطايَا وجك آنتلینك في الكلام 


تمر لین أن الماك لا وَفِمابَيْنَنَاخَدٌ الْحْسَم 


وهو بحیی بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي . 
300 

وأما الجارود فكان يسمى سرحوب» سماه بذلك أبوجعفر محمد بن علي 

الباقر. وسرحوب : شيطان أعمى يسكن البحرء قاله الباقر تفسيراً. 


ومن أصحاب أبي الجارود: فضل الرسان. وأبو خالد الواسطي. وهم 
مختلفون في الأحكام والسير. فبعضهم يزعم أن علم ولد الحسن والحسين رضي 
الله عنهما كعلم النبي كلل فيحصل لهم العلم قبل التعلم فطرة وضرورة. وبعضهم 
يزعم أن العلم مشترك فيهم وفي غيرهم. وجائز أن يؤخذ عنهم» وعن غيرهم من 
العامة .. 


(۱) الطالقان: بخراسان بين مرو الروذ وبلخ وهي أكبر مديئة بطخارستان . (راجع العجم). 

(؟) ابو الحسين يحيى بن عمر بن بحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين. خرج أيام المتوكل فرده 
ابن طاهر إليه فحبسه ثم حرج إلى الكوفة فدعا إلى الرضا من آل محمد یاو وأظهر العدل وحسن السيرة ٠‏ 
مها إلى أن قتل . . . وكان قتله سنة ۲۵۰ه. (راجع مقاتل الطالبيين ص 1۱۰ وابن الأثيرص 4۳). 

(۳) المستعين بالله أبو العباس, أحمد بن محمد بن المعتصم بن هارون الرشيد. من خلفاء الدولة العباسية في 
العراق. بويع بسامراء بعد وفاة التصر بن المتوكل سنة ۲4۸ ه. توفي سنة 501ه//857م . 

€( محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي نائب بغداد توفي سنة ۲۵۳ ه. 


۱۸6 


(ب) السلَیمانیة(: أصحاب سليمان بن جرير» وکان یقول إن الإمامة 
شوری فیما بين الخلق. ویصح أن تنعقد بعقد رجلین من خیار المسلمین وانها 
تصح في المفضول. مع وجود الافضل . 

وأثبت إمامة آبي بكر وعمر رضي الله عنهما حقاً باختيار الامة حقاً اجتهادياً. 
وربما كان يقول: إن الأمة أخطأت في البيعة لهما مع وجود علي رضي الله عنه 
خطأ لا يبلغ درجة الفسق. وذلك الخطأ خطاً اجتهادي . غير أنه طعن في عثمان 
رضي الله عنه للأحداث التي أحدثهاء وأكفره بذلك. وأكفر عائشة والزبير وطلحة 
رضي الله عنهم بإقدامهم عَلَى قتال علي رضي الله عنهء ثم إنه طعن في الرافضة» 
فقال: إن أئمة الرافضة قد وضعوا مقالتين لشیعتهم, لا يظهر أحد قط عليهم . 

إحداهما: القول بالبدای فإذا أظهروا قولاً: أنه سيكون لهم قوة وشوكة 
وظهور. ثم لا يكون الأمر علّی ما أظهروه. قالوا: بدا الله تعالى في ذلك . 

والثانية: التقية. فكل ما آرادوا تكلموا به. فإذا قيل لهم في ذلك إنه ليس 
بحق» وظهر لهم البطلان قالوا: إنما قلناه تقية» وفعلناه تقية. 

وتابعه عَلَى القول بجواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل قوم من المعتزلة 
منهم : جعفر بن مبشرء وجعفر بن حرب, وكثيسر”” النوى وهومن أصحاب 
الحديث. قالوا: الإمامة من مصالح الدین ليس يحتاج إليها لمعرفة الله تعالى 
وتوحيده. فإن ذلك حاصل بالعقل» لكنها يحتاج إليها لإقامة الحدود والقضاء بين 
المتحاكمين وولاية اليتامى والأيامى » وحفظ البيضة وإعلاء الكلمة» ونصب القتال 


)١(‏ راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۲ وفيه آنهم السليمانية أو الجسريرية والتبصير 
ص ۱۷ وخطط المقريزي وفيه أنهم الحريرية). 

(۲) كان يقول إن الصحابة تركوا الأصلح بتركهم مبايعة علي لأنه كان أولاهم بها. . . وكفر عثمان بما 
ارتكب من الاحداث فكفره أهل السئة بتكفير عثمان وقد ظهر أيام الخليفة المنصور. (راجع لسان 
الیزان ۳ : ۸۰ والفرق بين الفرق ص 7”) , 

(۲) هوكثير بن إسماعيل ويقال ابن نافع النواء آبو إسماعيل كان غالياً في التشيّع . (التهذيب .)41١١:8‏ 


۱۸۹ 


مع آعداء الدين» وحتی یکون للمسلمین جماعة, ولا یکون الأمر فوضى بين 
العامة . فلا يشترط فیها أن یکون الامام أفضل الامة علماًء وأقدمهم عهدأ واسدهم 
رايا وحکمة. إذ الحاجة تنسد بقيام المفضول مع وجود الفاضل والافضل (. 

وسالت جماعة من أهل السنة إلى ذلك حتى جوزوا أن يكون الإمام غير 
مجتهد. ولا خبير بمواقع الاجتهاد" ولكن يجب أن يكون معه من يكون من أهل 
الاجتهاد فيراجعه في الأحکام , ويستفتي منه في الحلال والحرام. ويجب أن يكون 
في الجملة ذا رأي متين» وبصر في الحوادث نافذ. 

#6 


(ج) الصالحية والبترية": الصالحية أصحاب الحسن”*» بن صالح بن 
حي والبترية: أصحاب کثیر( النوى الابتره وهما متفقان في المذهب وقولهم في 
الامامة كقول السليمانية» إلا أنهم توقفوا في أمر عثمان: أهو مؤمن أم كافر؟ قالوا: 


(۱) قال الاشعري: «یچب أن يكون الامام أفضل زمانه في شروط الإمامة ولا تنعقد الإمامة لأحد مع وجود 
من هو أفضل منه فیها فان عقدها قوم للمفضول كان العقود له من اللوك دون الائمة. . واختار 
أبو العباس القلانسي جواز عقد الإمامة للمفضول إذا كانت فيه شروط الامامة مع وجود الأفضل منه. 
وقال النظام واماحظ إن الإمامة لا يستحقّها إلا الأفضل ولا يجوز صرفها إلى الفضول. واجتمعت 
الروافض على أنه لا يجوز إمامة الفضول الا سليمان بن جرير الزيدي. .». (راجع أصول الدين 
ص ۲۹۳). 

(۲) روي عن ابن حنبل ألفاظ تقتضي اسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل. . . (راجع الأحكام 
السلطانية لابن أبي يعلى ص 4). 

(۳) راجع في شانهیا. (الفرق بين الفرق ص ۳۳) وسمّاهما البترية وقال: «هؤلاء أتباع رجلين: أحدهما 
الحسن بن صالح بن حي والأخير كثير النواء اللقب بالأبتر» ومقالات الإسلاميين ۱۳۹:۱ والتبصير 
ص ۱۷ . 

(4) قال ابن النديم ف الفهرست ص ۲۰۱۷ ط مصر «ولد الحسن بن صالح بن حي سنة مائة» ومات 
متخفيا سنة ۱3۸ه وكان من كبار الشيعة الزيدية وعظمائهم وعلمائهم وكان فقيها متكلا. . . وللحسن 
أخوان: أحدههما علي بن صالح؛ والآخر صالح بن صالح». (راجع الذهبي في العبر ۲٤۹:١‏ 
وتهذیب التهذيب ۲ : ۲۸۵). ویرجح أنه توفي سنة /171ه. 

(4) توفي في حدود سنة 159١ه.‏ 


۱۸۷ 


إذا سمعنا الأخبار الواردة في حقه. وکونه من العشرة() المبشرین بالجنة قلنا يجب 
أن نحكم بصحة إسلامه وإيمانه وکونه من أهل الجنة. وإذا رأينا الأاحداث التي 
أحدثها من استهتاره بتربية بني أمية وبني مروان. واستبداده بأمور لم توافق سيرة 
الصحابت قلنا يجب أن نحكم بكفره. فتحيرنا في أمره وتوقفنا في حاله ووكلناه 
إلى أحكم الحاكمين . 

وآما على فهو أفضل الناس بعد رسول الله یل وأولاهم بالامامت لكنه سلم | 
الأمر لهم راضياء وفوض الأمر إليهم طائعاً وترك حقه راغباًء فنحن راضون 
بما رضي ‏ مسلمون لما سلمء لا يحل لنا غير ذلك . 

ولو لم يرض عليّ بذلك لكان آبو بكر هالكاً. وهم الذين جوزوا إمامة 
المفضول وتأخير الفاضل والأفضل إذا كان الفاضل راضياً بذلك . 

وقالوا: من شهر سيفه من أولاد الحسن والحسين رضي الله عنهماء وكان 
عالماً. زاهداً شجاعاً. فهو الإمام. وشرط بعضهم صباحة الوجه. ولهم خبط عظيم 
في إمامين”؟ وجدت فيهما هذه الشرائط وشهرا سيفيهماء ينظر إلى الأفضل 
والازهد. وإن تساويا ينظر إلى الأمتن رأياً والأحزم أمرأء وان تساويا تقابلا فینقلب 
الأمر عليهم كلا ويعود الطلب جذعاٌ 0 والإمام مأموماً. والأمير مامور ولوكانا في 





(۱) العشرة البشرون بالجئة هم: أبوبكر الصدیق. عمربن الخطاب» عثمان بن عفان» علي بن 
أبي طالب» طلحة بن عبيد الله » الزبيربن العؤام» عبد الرحمن بن عوف. سعد بن أبي وقاص» . 
سعيد بن زید. أبوعبيدة بن الجراح . 

(؟) جاء في أصول الدين ص ۲۷4: «احتلف الموجبون للإمامة في عدد الائمة في كل وقت. فقال أصحابنا 
لا يجوز أن يكون في الوفت الواحد إمامان واجبي الطاعة وإنما تتعقد إمامة واحد في الوقت ويكون 
الباقون تحت رايته وان خرجوا عليه من غير سبب يوجب عزله فهم بغاة الا أن يكون بين البلدين بحر 
مانع من وصول نصرة أهل واحد منهیا إلى الآخرين فيجوز حینثذ لأهل كل واحد منها عقد الإمامة 
.لواحد من أهل ناحيته . وقالت الرافضة لا يجوز أن يكون في الوقت الواحد إمامان ناطقان ویصح أن 
يكون في الوقت إمامان أحدهما ناطق والآخر صامت وزعموا أن الحسين بن علي كان صامتاً في وقت 
الحسن ثم نطق بعد موته. وزعم قوم من الكرامية أنه يجوز أن يكون في وقت واحد إمامان 

(م) عاد الطلب جذعاً: إذا أخذ فيه حديثاً لا قدا . 


NAA 


قطرین : انفرد كل واحد منهما بقطره ویکون واجب الطاعة في قومه» ولو آفتی 
أحدهما بخلاف ما يفتي الآخر كان كل واحد منهما مصيباًء وان اتی باستحلال دم 
الامام الآخر. 

. وأكثرهم في زماننا مقلدون لا يرجعون إلى رأي واجتهاد. أما في الأصول 
فيرون رأي المعتزلة حذو القُذَةِ بالقُذة'». ويعظمون أثمة الاعتزال أكثر من تعظيمهم 
أئمة أهل البيت وأما في الفروع فهم علی مذهب أبي حنيفة إلا في مسائل قليلة 
يوافقون فيها الشافعي رحمه الله والشيعة . 

(د) رجال الزيدية: آبو الجارود زياد بن المنذر العبدي. لعنه 
جعفر(") بن محمد الصادق رضي الله عنه» والحسن بن صالح بن حي» ومقاتل بن 
سليمان» والداعي ناصر الحق الحسن(*؟ بن علي بن الحسن بن زيد بن عمر بن 
الحسين بن علي» والداعي الآحر صاحب طبرستان: الحسن(؟) بن زيد بن 
محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي » ومحمد بن نصر”"» . 

*_الإمامِيّة 

هم القائلون بإمامة عليّ رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام» نصا 
ظاهرأًء وتعييناً صادقاً. من غير تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين. قالوا: 
وما كان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الامام حتى تكون مفارقته الدنيا 





)١(‏ القذة: ريشة السهم. 

(۷) هو زياد بن المنذر الحمذاني الخراساني العبدي الأعمى الکوفي الملقب سرحوب, لقبه به الباقر ويكنى 
أبا الجارود وقد تقدمت ترجمته . 

(۳) تقدمت ترجمته . 

)1( على مذهب الزيدية قيل إن له نحواً من مائة کتاب. (راجع فهرست ابن الندیم ص ۰6۳۷۳ 

(ه) ظهر في طبرستان سنة ۰ ومات با . (فهرست ابن الندیم ص 4 ۰)۲۷ 

(") في بعض النسخ: ومحمد بن منصور» وهو ابو جعفر محمد بن منصور الرادي الزيدي وله من الکتب 

التفسير الكبير وکتاب سيرة الأئمة العادلة وله كتب على تلاوة کب الفقه ورسالة على لسان يعض 

الطالبيين إلى الحسن بن زيد بطبرستان. (فهرست ابن النديم ص 4 ۰)۲۷ 


۱۸۹ 


عَلَى فراغ قلب من أمر الامة. فانه إنما بعث لرفع الخلاف. وتقریر الوفاق» 
فلا يجوز أن يفارق الأمة ویترکهم هملا ۱ یری کل واحد منهم رأياً. ویسلك کل 
واحد منهم طريقاً لا يوافقه في ذلك غيره بل يجب أن یمین شخصاً هو الرجوع 
لیف وينص على واحد هو الموئوق به والمعول عليه . وقد عين علياً رضي الله عنه 
في مواضع تعریضا وفي مواضع تصريحاً. 

آما تعریضاته فمثل أن بعث آبا بكر ليقرأ سورة براءة عَلَى الناس في المشهدء 
ویعث بعده علياً لک ون هو القاری» علیهم» والمبلغ عنه ایهم وقال: نزل عَلَيَ 
جبریل عليه السلام فقال لهج منک أو قَالَ من توت وهو يدل عَلَّى تقدیمه علياً 
عليه ومثل أن كان يوْمّر عَلَى أبيَ بكر وعمر وغیرهما من الصحابة في البعوث» وقد 
أمر عليهما عمرو بن العاص في بعث» وأسامة)بن زيد في بعث» وما أمر على 
علي أحداً قط. 

وأما تصريحاته فمشل ماجرى في نأناة الاسلام حين قال: من الذي 
يعني عَلَى مالِه؟ فبایعته جَمَاعَةٌ . ثم قال : من اي اي على دوج رفزمی 
وَوَلٌِ هذّا لأر من بغيي؟ فَلمْ اد حتی مد مير الموْمِنِينَ علي رضي الله 
عَنْهُ يده یه فبَايِعَهُ عَلَى زوحه وی بذلك» حنى كانت قريش تعیر أبا طالب أنه مر 
عليك ابنك . ومثل ما جرى في كمال الإسلام وانتظام الحال حين نزل قوله تعالى : 
ويا ی ارو بل ما ازل لبك من ریک ون لم تفع فا بلغت رساي 

فلما وصل غدير حم أمر بالدوحات فْقَمِمُن» ونادوا: الصلاة جامعة» ثم قال عليه 


۳( هملا: أي من دون راع برعاهم . 

)( تقدمت ترحته . 

(۳) الناأناة: العجز والضعف. وروی عكرمة عن أبي بكر الصدیق (رضن) أنه قال: طوبی من مات في 
النأنأة مهموزة بمعنى أول الاسلام قبل أن يقوى ویکثر أهله وناصروه والداحلون فيه . ۰ 

. 1۷ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 

(؟) قممن: آزلن. 


۱۹۰ 


الصلاة والسلام وموعلی الرحال: من کنت مولاء فَعَليٌ ولاف الم وال من 
والاف وعاد مَنْ عاداف وانضر مَنْ نصره. واخذل مَنْ خذله وآیر ال مَعَهُ حَيتُ 
اه ألا هَل بَلّعْتُ؟ ثلاثاً» فادعت الامامية أن هذا نص صریح . 

فإننا ننظر من كان النبي او مولى له؟ وبا معنى؟ فنطرد ذلك في حق علي 
رضي الله عنه. وقد فهمت الصحابة من التولية ما فهمناه» حتى قال عمر حين 
استقبل علياً: طوبى لك يا علي ! أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة . 

قالوا: وقول النبي عليه الصلاة والسلام : «أَقْضَاكُمٌ عَلٌِ» نص في الإمامةء 
فان الإمامة لا معنى لها إلا أن يكون أقضى القضاة في كل حادثة» والحاكم على 
المتخاصمين في كل واقعة» وهو معنى قول الله سبحانه وتعالی : أَطِيعُوا الله 
وا الرسُولٌ وَأُولِي الآمر نكم“ قالوا: فأولو الأمرء من إليه القضاء 
والحکم. حتی وفي مسألة الخلافة لما تخاصمت المهاجرون والأنصان كان 
القاضي في ذلك هو أمير المژمنین علي دون غیره. فان النبي ييي كما حکم لكل 
واحد من الصحابة بأخص وصف له فقال: «أقرضكم زيد50), وأقرؤكم آبي( 
وأعرفکم بالحلال والحرام معاذ(*» وکذلك حکم لعلي بأخص وصف له. وهو قوله 
«أقضاكم علی» والقضاء يستدعي كل علم ولیس کل علم يستدعي القضاء. 

ثم إن الإمامية تخطت عن هذه الدرجة إلى الوقيعة في کبار الصحابة طعناً 


(۱) سورة الساء : الآية .۵٩‏ 

(؟) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الانصاري الخزرجي أبوخارجة. كاتب الوحي . كان رأساً بالمدينة في 
الفرائض والفتوى والقراءة. وكان عمر يستخلفه على المديئة إذا سافر توفي سنة ۸1۵ /110. (راجع 
تذكرة الحفاظ ۱۲:۱ وعبذيب التهذیب ۳۹۵:۳). 1 

() هوأبي بن كعب بن قيس بن عبید. من بني النجارء من الخزرج» أبو النذ كان قبل الإسلام حبرا 
من أحبار البهود. كان يكتب ويقرأ على قلّة العارفين بالكتابة في عصره. ولا أسلم كان من كتاب 
الوحي . توفي سنة ١۸۲/١٤٦م‏ . (راجع طبقات ابن سعد ۳ القسم الثاني ص 04). 

)٤(‏ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الفزرجي, أبوعبد الرمن. كان أعلم الأمة بالجلال 
والحسرام. وه وأحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي. توفي سنة 8١ه/19م.‏ (راجع 
طبقات ابن سعد ۳: ۱۲۰ القسم الثاني) . 


۱۹۱ 


وتكفيراًء واقله ظلماً وعدواناً. وقد شهدت نصوص القرآن على علی عدالتهم والرضا عن 
جملتهم . قال الله تعالى: لق“ ری الله عن الوم اد یعون تخت 
الشّجَرّة94" وکانوا إذ ذاك ألفاً وأربعماثة. وقال الله ثناء على المهاجرینوالأنصاره 
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم : : وواشاپقون اون من ن المهاجرین 
والأنْضَارِ لین آتبْعُوهم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ الله 4 عنم ورضوا عَنْهُ6 20 وقال: 3 
تاب اللَّهُ على الي والمهاچرین ژالانضار الْذِينَ اثبع في سَاعَةٍ الْعْسْرَةٍ ”4 وقال قا 
تعالی : طوعَدّ اللّهُ الّذِينَ منوا منکم وَعَمِلُوا الصَالحات تلهم في الارض كما 
اسْتحلت لین من بهم“ وفي ذلك دلیل على عظمة قدرهم عند الله تعالی» 
وکرامتهم ودرجتهم عند الزسول ب . ۱ 


فلیت شعري : كيف يستجيز ذو دين الطعن فيهم: ونسبة الكفر إليهم! وقد 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: : «عشرة َه ین أضْحَابِي في اج أبُو بكر وعتن 


ري م ۳ وعد مه 
وَعْثْمَان وعلي ؛ وطلحت والزبین وَسَعْدُ پن أبي فاص وَسَعِيِدُ بن ید 
ەل اك ۱ .م مه 


وعبد الرحمن بن عوف وب و عبيدة بن جرا » ١‏ إلى غير ذلك من الأخبار الواردة 
في حق كل واحد منهم على الانفراد. وان نقلت هنات من بعضهم . ٠‏ فليتدر التقل» 
فإن أكاذيب الروافض كثيرة. وأحداث المحدئین كثيرة . 


ثم إن الإمامية لم يثبتوا في تعيين الأئمة بعد : الحسن والحسین وعلي بن 


(۱) يعني بيعة الحديبية وتسمى بيعة الرضوان لمذه الآية. ورضاء الله سبحانه عنهم هو إرادته تعظيمهم 
ومثويهم وهذا إخبار منه سبحانه أنه رضي عن المؤمنين إذ بايعوا النبي ول في الحديبية نحت الشجرة 
المعروفة وهي شجرة السمرة» وقد بايعوه على أن لا يفرواء وعلى الموت. وكان أول من بايع 
رسول الله يه بيعة الرضوان آبوسنان الأسدي . وبايع رسول الله ية لعئمان فضرب بإحدى يديه على 
الاخری. قال جابر: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة فقال لنا رسول الله كل : «انتم خير أهل:الأرض». 
وقال: «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة». 0 

(۲) سورة الفتح : الآية ٠۸‏ . 

(۳) (4) سورة التوبة : الأیتان ۱۰۰ و۰۱۱۷ 

(ه) سورة النور: الآية ۵۵. ۱ 


۱۹۲ 


الحسين رضي الله عنهم على رأي واحد, بل اختلافاتهم أكثر من اختلافاث الفرق 
کلها, حتی قال بعضهم إن نَيَْا وسبعين فرقة من الفرق المذکورة في الخبز هوفي 
الشيعة خاصة. ومن عداهم فهم خارجون عن الأمة. وهم متفقون في ٠‏ الامامة 
وسوقها إلى جعضر بن محمد الصادق رضي الله عنه. ومختلفون في التتضوص 
عليه بعده من آولاده. إذ كانت له خمسة أولاد. وقيل ستة: محمد وإسحاقء 
وعبد الله » وموسى » وإسماعيل» وعلىٌ» ومن ادعى منهم النص والتعيين+ :محمد 
وعبد اش وموسى» واسماعیل. ثم منهم من مات ولم یعقب. نهم من مات 
وأعقب. ومنهم من قال بالتوقف, والانتظار, والرجمة. . ومنهم من قال تالسوق 
والتعدية كما سيأتي اختلافاتهم عند ذكر طائفة طا 

وكانوا في الأول على مذهب أئمتهم في الاصول. ثم لما اختلفت ت الرزايات 

عن آئمتهم. وتمادی الزسان: اختارت كل فرفة منهم طريقة. فصارت الإمامية 
بعضها معتزلة : إما وعيدية» وإما تفضيلية. وبعضها إخبارية: ما مشبهة وم اف 
ومن ضل الطریق وتاه لم یبال الله به في أي واد هلك . ۱ 

( أ) البَقِرِيّة"" وَالجَعْفْرِيْةُ لاه :آباع: محمد بن الباقر بن علي زين 
العابدین. وابنه جعفر الصادق. قالوا بإمامتهما وإمامة والدهما زين العابدین : إلا أن 
منهم من توقف على واحد منهماء وما ساق الإمامة إلى أولادهما ٠‏ ومنهم من ساق . 
وإنما ميزنا هذه فرقة دون الأصناف المتشيعة التي نذكرهاء لان من الشيعة من توقف 
على الباقر وقال برجعته كما توقف القائلون بإمامة آبي عبد الله جعفر بن محمد 


. تقدمت ترجمته توفي سنة 144١ه ودفن بالبقيع‎ )١( 

(۲) راجع في شان هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص 4ه والتبصير ص 77). 

(۳) توفي محمد بن الباقر سنة ۱۱6ه. ١‏ 00 

(4) في «الفرق بين الفرق» (ص 4ه :)1١‏ «وقالوا: إن علياً نص على إمامة ابنه الحسن» ونص الحسنٌ 
على إمامة الحسين زين العابدین؛ ونص زین العابدين على إمامة محمد بن علي المعروف بالباقر؛' وزعموا 
أنه هو الهدي المنتظر با روي أن النبي بك قال لجابر بن عبد الله الأنصاري: «إنك تلقاة ففتإقرثه. مني 
السلام» وكان جابر آخر من مات بالدينة من الصحابة وكان قد عمي في آخر عمره» وكان يشي في 


۹۳ 


الصادق » وهو ذو علم غزير في الدین» وأدب کامل في الحكمة. وزهد بالغ في 
الصااق "وورع زر عل ازاف اندین» و أدب کامل في السحكمة» ورش بالغ خم في 


اليا 5 ۲ عن الشهوات . 


وقد ام بالمذينة ملة نید الشيعة المنتمين | إليهء ويفيض على الموالين له 

أسرار اللوم نم ل مرآ ام امد ار ا بط “للا ا 
OE‏ نعل وتان مدة فال لم ی شا ین ی ی 
ور نا یا رليك تفه ایل ات 7 یب لمن تعلي وا 
ات سورد . وقسل: من أنس بالله توحش عن النساس» ومن 


ا ن بفیر الله نهبه 
وهو من جا الات ينب | إلى شجرة البو ومن جانب الأم ينتسب ینتسب إلى 


أبي ځنر« انميق ر 3 في اعدا وف زا عتتا کان بش زا يمنت اا 
یکی رد ری شش ناب امش امم افو 
ا سه پوس خی وخا سم ليرا و و امن | فيل 
باعل طارجم ور والذاء.. یر بروج لی دالتشینی لک كن الشيعة شا ترا 

ات ی ما مل لد قرا كلى أصحابه فشسبه إليه وربطه به. ٠‏ 


والسید بء مر ذلك وم الاعتزال. والقدر أيضا . 
هذا فر نيا وان أ تعالی آراد بنا شيئاً وأراد منا شيئاً. فما إراده با 


15 بد 
طواه عتا وا ارات لد ذا یا ای اھر بوا عتا ارثا مہا أراده بنا 
واد عنا وما أراده منا أظهره لنا. فما بالنا نشتغل ما أرادة تا جما رده مرا 





....... اللینة ويقول:_يلبلقيء_ياباقرء متى ألقاك؟ فمرٌ يوماً في بعض سكك الدينة فناولته جارية صبياً كان في 
ت اخدجزتها فقال نایز طقی.هیل لا رفقالت :ال قللد؟ عسي بخ جن | لحك بز دمر نا للع صبياركاوقيل - 
اجه ميد الث اقا من باسني کلف من وك الله خيقرئ ابن التسلومين ثلمدقالين جا بوم قد لغيسقه إل نضیل, فميابل . 
تلی‌باللیلتم قال : : يا بي جذك له رسول الله يقرئك السلام . ٠‏ ثم قال جابر: قد نعيت إلى نفسي فمات 
ف تاشونفجتهم في هذا أن رسول الله بعث یقریء عليه السلام . فدل على أنه الهدي النتظر» . 
01 ائ ام فر یتیلقا القانم ول وة بار اطع تاو رنه بای .»راما یاه 
ز۱) لت جر ال رن بل ال بكو ونیا مقین_قولی الطمادقبنان نلک ولد مرترن ول رذ بل ریق ول پالشزنیید 
الرشرعي. الرحمن بن أبي بكر وهذا معنى قول الصادق إن آبا بكر ولدني مرتين وفي ذلك يقول الشریف 
لخوننا عتيقاً ره و غاية نضرکم بمولد بنت القاسم بن محمد 
(راجي یله ونیا فة فخضركم ‏ مسولند بسنت السقاسسم بن مد 
(راجم أعيان الشيعة 1:4 ۵). 
۱۹ 
۱۹ 


وهذا قوله في القدر: هو مر بين أمرين ری و 


وهذا قوله في القدر: ا ۳ :لا 


سپ شی زر ميري فی او ۳ لك چا 
E‏ بتك ل إححسا 4 لا حه لک فى إساءة 
کر ااا ون فيه وتعذهم , لا ان فا شياع 


ل على انم تیو الأصنافب | ی ام عبر وروت لاد" سب تفاصیل أشياعه › 
1 9 ا 51 جل بل ۱ ما 9۳ 3 وقيل نسبوا إلى قرية 
ناووسل۳؟) ایوس ان 2 ول او موی شلك “سه اريه 
وتات لمجلا ارام وه جر و هبیط ین آنجین 
وتو زب کین أنه ع لك :لم رأيتم رأسي يده “ علیکم من الجبل 


فلا تصدة ؛ فانی صاحیکم حب السیف . 
زک یامد لوزن ند أن الناووسية زعمت أن علي باق وستنشق الأرض عن 
بو اتکی اه اوا ا الك أن الناووسية زعمت أن علياً باق وستنشق الأرض عنه 


لأر 
(ج( ا لوا : بانتقال الامامة من الصادق إلى ابنه عبد الله 
(ج) الافصجيه الافُصَجيّة0*: قالوا: بانتقال الإمامة من الصادق إلى ابنه عبد الله 


لاحم ا هلا قة. (الفرق بين الفرق ص 5١‏ والتبصير ص ۲۲ ومقالات الإسلاميين 

)١(‏ للإشعرفي لبألاههذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص 5١‏ والتبصير ص ۲۲ ومقالات الإسلاميين 

(۱) فلأفالغريٍ بین /القوق»: «هم أتباع رجل من آهل البصرة كان ینتسب إلى ناووس بها». 

(۲) في «الغوقة بول الأؤقموي ذهو واقبلع رلجلة ةرت على اللماوشكلة لقبواب نارفس فب يقال له عجلان بن 
ناووسومق لهل الالبصرق: «وهذه الفرقة تسمى الناووسية لقبوا برئيس لهم لهم يقال له عجلان بن 
ناررسروالعفي اللووتلمین ص ”157 أنهم: «أتباع رجل يقال له ناووس» وقيل: نسبوا إلى قرية 
ناووسوبوجاء في الحور العين ص ۱۱۲ أنهم: «أتباع رجل يقال له ناووس» وقيل: نسبوا إلى قرية 
ناووسيوفي فرق الشيعة أيضاً ص ١7‏ «الناوسية نسبة إلى عجلان بن ناوس» وهو رئيس لهم من أهل 
البصرة ريق سفيق طلثميالقركْقبالّصطرميّة1. «الناوسية نسبة إلى عجلان بن ناوس. وهر رئيس لهم من أهل 

() لإبهتية ىتا لولچ عن ال ةلالص ىاقرية»بهذا الاسم . 

() لدعناهق ایراجیج الیل علقرية بهذا الاسم . 

(4) يلهاهطعبيدالقاجه فيوالفعق يد الفرق : العمارية, وقال: «هم منسوبون إلى زعيم منهم یسمی عمار 

(5) رهل ميل ىتو اتراق إلفرجيعنين اللفرافق» الم توا ولاز سام ع سولف یدالیم موكانيلكبى ولا 
وكلن بلفطقین لجع »لول مقي االأتباطه الاخعیعینتا .أن الإمام بعده ولده عبد اللهء وكان أكبر أولاده؛ 
وكان آفطح الرجلین, وهذا قيل لأتباعه «الأفطحية» . 

.۱40 
و 


لانیلم وهوأ: خو |سماعیل من أبيه وأمه» وأمهما فاطمة بنت الحسین بن 
الخسين بن الحسن بن علي » وكان أسنٌ أولاد الصادق . 

٠‏ زعموا أنه قال: الإمامة في أكبر أولاد الإمام. وقال: الإمام من يجلس 
مجلسي . وهوالذي جلس مجلسه والامام لا يغسله ولا يصلي عليه ولا يأخذ 
خاتفه ولا یواریه إلا الامام . وهو الذي تولی ذلك كله. ودفع الصادق وديعة إلى 

بعضن أصحابه وأمره أن يدفعها | إلى من یطلبها منه وأن يتخذه إماماً. وما طلبها منه 
أحد إلا عبد الله ومع ذلك ما عاش بعد | بيه إلا سبعين يوماً وماك ولم يعقب ولداً 
ذكراً.' 

5 الشَمَيْطية©: أتباع يحيى بن أبي شميط 20 قالوا إن جعفراً قال : إن 
صاجبكم اسمه اسم نبیکم» وقد قال له والده رضوان الله عليهما: إن ولد لك ولد 
فسمیته باسمي فهو الامام فالامام بعده ابنه محمد(*), 

3 (ه) الاسماعيلية الواقفة»: قالوا إن الامام بعد جعفر إسماعيل نصا عليه 
باتفاق من آولاده, إلا أن نهم اختلفوا في موته في حال حياة أبيه . فمنهم من قال 
لم يمت | إلا أنه أظهر موته تقية من خلفاء بني العباس» وأنه عقد محضراً وأشهد 
عليه عامل المنصور بالمديئة . 

9 لانلح: الرجل إذا اعرجت رجله حتى ينقلب قدمها إلى إنسيها. وقیل : هو أن يكون سيره على ظهر 

03 قلامه . 

(۲) راجع التبصيرص 77 ومقالات الإسلاميين ۱ : 14 والفرق بين الفرق .5١‏ 
(۳)" محيى بن أبي شمیط وني بعض الكتب يحيسى بن أبي سميط (بالسّين)» وني بعضها يحيى بن شميط 

۱ وني بعضها أيضاً يحيى بن شميط الاخسي. وكان قائداً من قواد المختار. (راجع فرق الشيعة 

22 في الفرق بين الفرق : «وأقروا يموت جعفر. . . وزعموا أن المنتظر من ولده» . 
(5) راجع فرق الشيعة ص ۸۱. 
0 وتعتقد فرقة بأنه حي لم يمت وإنما غاب وهو القائم ولا يجوز أن يموت ولا ولد له ظاهر لان الأرض 


١‏ لا تخلو من إمام وللقائم غيبتان وتعتقد أخرى أنه مات وعاش بعد موته وهو اليوم حيّ مستتر لا يظهر 
0 وسيظهر فیملاً الأرض عدلا كا ملكت جوراً . (فرق الشيعة ص .)٩۷‏ 


۱۹۹ 


ومنهم من قال موته صحیح» والنص لا برجع تهقری. والفائدة ف في النص 
بقاء الإمامة في أولاد المنصوص عليه دون غيرهم . فالإمام بعد إسماعيل : محمد بن 
إسماعيل» وهؤلاء يقال لهم المبارکیة۱) . ثم منهم من وقف على محمد بن 
إسماعيل وقال برجعته بعد غيبته . 

ومنهم من ساق الإمامة في المستورين منهم. ثم في الظاهرين القائمين من 
بعدهم » وهم الباطنية» وسنذکر مذاهبهم علی الانفراد» وانما مذهب هذه الفرقة 
الوقف على إسماعيل بن جعفر. أو محمد بن إسماعيل. والاسماعيلية المشهورة في 
الفرق منهم هم الباطنية التعليمية الذين لهم مقالة مفردة. 

(و) الموسُویة) وَالمُفَضْلِيّةاة»: فرقة واحدة قالت بإمامة موسی( بن 
جعفر نصاً عليه بالاسم» حيث قال الصادق رضي الله عنه: سابعكم قائمکم وقيل 
صاحبكم قائمكم » ألا وهو سمي صاحب التوراة. 

ولما رأت الشيعة أن أولاد الصادق على تفرق» فمن ميت في حال حياة أبيه 





(۱) سموا بالمباركية برئيس هم كان يسمى المبارك مولى إسماعيل بن جعفر وهو كوفي. (فرق الشيعة 
ص 1۹) . 

(۲) ذكر أصحاب الانساب في كتبهم أن محمد بن إسماعيل بن جعفر مات و يعقب. (الفرق بين الفرق 
ص 4) . ومد بن إسماعيل بن جعفر هو الذي سأل عمه الإمام آبا الحسن موسى أن يأذن له في 
الخروج ال العراق وان يرضى عنه ويوصيه بوصيّة فأذن له وأوصاه ودفع له ثلاث صرر کل صرة فیها 
ماثة وخمسون ديناراً ثم أعطاه ألفاً وخسمائة درهم فلما وصل إلى العراق دخل على الرشید فقال: : يا أمير 
لژمنین خلیفتان في الأرض مومى بن جعفر بالدينة بجبى له الخراج وانت بالعراق بجبى لك 
الخراج. . . فامر الخليفة له بائة ألف درهم فلما قبضها وحملت إلى منزله آخذته الریح في جوف لیلته 
فمات وحول من الخد الال الذي حمل إليه. (فرق الشيعة 1۸). 

(۳) راجم في شأن هذه الفرقة . (الفرق بين الفرق ص ۱۳ والتبصبر ص ۲۳ ومقالات الاشعري ۱۰۰:۱) 
وسمّاها «الموسائية» ولیس بقیاس والصواب في النسب إلى موسى «موسوية» كا هنا وفيا آشرنا إليه من 
المراجع 

4 ف ابا الفضل بن عمر. (المقريزي .)1١/0:5‏ 

ره هو موسى الكاظم المتوفى سنة ۸۱۷۳ وله مشهد معروف ببغداد. 


۱۹۷ 


رلم يعقب» ومن مختلف في موت ا يسيرة ) ومن میت غير 
ولم یمق ومن مختلف في موته ون الأ و موه مدق يسموقع, يمن ميس ی 
معقب ۰ 1 
رتوا مد هو رترب وزرا ی ,بعك موت اویه رجعوا إليه 
واجتمعوا عليه مثل المفضيل الع ردق رازه : عدّ الآيام 
الهش بن لبك ایا تال وة یریم 
فعدها من.| الأرحد چتي بلغ الست فقال لبه ونور علدت ا فقوالن سب سبعقره فقبال: 
ف بت ات ذا وار إن ونا شر ونور عد ااتکادیر: مور ek‏ يلعي 
يهر سابيكم قائوكم هذا. وأشار إلى ولده موسى الكاظم . «وقال فيه أيضاً: إنه شبيه 
بعیسی علو السلا موسي “لما عرج وأظهر الامامة حمله هارون الرشيد من المدينة فحبسه 
۳۳ موبي لما 2 وأ یجول شای یدای من ا 
۲ 
ل ت دی بن سال اس لی بغراو نحچیې عند ادن شا ملا 
وقبل إن چرپ خاليوربن وا سدي ف رطب فقتله وهو في الحبس» ثم نم ارج 
ودفن رت شوت ن راختلیت لترملا ري ] امات ۲ أم لم يمت! ويقال لهم 
تنم ا 4 پار نوري | نوت ر 
ممطورة.. هم للك علي ني مالقا مر کی 
وین رس fes‏ رة و من توقف عليه رد إن 
2 یدعس وبقال لهم الواقق . 
EA 2‏ عَشري41): إن الذي قطعوا بسوت موسی الکاظم بن جعفر 
3 ۵( الاثنا عشر a‏ إن الذین قطعوا بموت موسی الکاظم بن جعفر 
۰ أمراء العا أخو زبيدة زوج الرشيد توفي سنة ۱۹۲ه. . (الطبري ۱۰ ۳۰ و ۰ 
0 این روز بزح یخشید ثوافي اليتقيك نوكه وكرالطبوي افب(انه وا + ال : فوكلت 
)١(‏ لري بن نونکا نوا رین بیدا دیا اتکی وله فيلكورن البرابكتلاولي تللن رل 
بھووهام غلا کل اننال موی روا ای بغلان تمل نی وتر کیان نرم اقیگوفة نمف لاکن بفظ اليه يلوي 
بهموماً كزلزامكفانعقي الحدحولذ نإف بطاك ايج ندا جشة ا جهشربارتي وة تظافهين وكتاب الرشيد إل 
۳( ومع نص فى على احلا ل نکن فا كمذللك ا لطر انمع ابیه‌شیاروبلیضی دام هذا اللّقب فإذا قيل 
(۲) . [تاصلليم أن عرف یف رلأقلوالتكلاملى خی ریا لطر نهوذرمیهة یبا فازمهم هذا اللّقب فإذا قبل 
(4) إنسعاطورعيقد لوف ]نه الق اتب رمل مكودى رز چللاش(فوق الشیمالضرق ۸۸:)۸1 ۱۰۱ وذکر أوجه 
)٤(‏ لاه نعبولكالةالعير«التطعيبة» رواجع()توذکیرله شت‌ببوي هذه الفرقة ۸۸:۱ ۱۰۱ وذکر آوجه 
الاختلاف ولکنه لم یسمها باسم . (راجع التبصیر ص ۲۳). 
۱۹۸ 
۱۹۸ 





السادق وسموا قطعية ۽ ساقوا الا مسامة بعذه 9 ص فى آولادد فقالسه ا: : الرمام تاکسا ی ۱ 
لصاوف وستووا قطعی راتوا ایبد فيد أرلادمء لیوا ماما مييق 
الکاظم : : ولاه علي الرضاء دم یس 1۹ ثم هی : محم إلتقي . لجواد ایض 


علی‌انن محمید لحفى 4 و مهن هسه نهم + 


روني وتا قرش يعد و یمه ویر 0اد ای بشید ربقو 
دون الحسن یسکره کیره برهن ابن محيد لام المنتظر الذي هوبضر 


رای وهو الثاز > هذا هو طريق الاثنا عشرية زماننا, 
من ۳ إن شاقات الي وفعت في حا كل اي في سس ٠‏ آمژلاء الا شا ا 


والمناز يان رانا ختی ارفا تقو و۳ حا 2 حل و من مزلا ا دا عسي 


والمناز تز التي رات کر اد إخوتهم وبني اعا وجب دک ها یلاع ۱ 


۱ مذهب لم نذکره ومقالة لم نور 5 
أن من هه من ل 0 خمد ن موسي بن جعفر در اجه 


مر فهلمران م الشيعة رمن قال با ناذا روي ساو جعفر ود 
ی الرضاء وين ومن یا ال بعلي : شيك آو یر ۲ إذ مات أبوه 
رفس غير ری ليم ا ا بمناهجه هجهاء ونت قو علي إبايتة 
وإتمتلفوا بعد موته أيضأى فقال قومبیامة مومين بن محملي؛ رغال قوى لخرون بإمامة 
علي بن. ممل وان بن هي العسک ري ٠‏ .وات و اد وب ره ال ال تم ببس 
ی ود ی تم ام مجهار بين يلي علي ؛ «دقاك قمع ابا لن ی 
زلف 
کان لب رض رئيس ال لم علي بن فلا الطاجن وکا من امل :الک لامي قري 
ا بن عار 6 | أمال الناس الیه» وأعانه فارس 0 بن حاتم بن ماهويه؛ 
4 اسم منييتة بخ اسان 3 یی من نيسابور ماه قبر هارون الرشيد وقبر علي بن عومی ال ضا. (عسصدم 
)١(‏ السلوامدهة تخراسان قريبة من نیسابور بها قبر هارؤن الرشید وقبر علي بن موسی البرضا. (معجم 
هق البلدإن ئ۹ #عامراء بالعراق وما ال سردات المشهور. 
)۳( لحیمن ري با رالد روک لس ت آللشهول اه كان في عصر الأب رن. (فرق الشيعة س ۸۷). 
49 اد الن‌خموسی بین جعفلركا كان رکریا اتاق لفو أملوك كان عصت بلاموا. : (فکفن الثليوق صوغلاه) وله 
ره ول -الوضنلین موسی الكاظم ولد سنة "واه وأمه أم ولد" وسمیت بالطاهرة . كان المأمون يعظمه ويجله 
0 قيزفوْجهرالنفهسن ال رضا وابنه تعمد ابن سبع سنين. . (فرق الشيعة مص #4۹ 
(0) قوفي اب اس وقیالر ظطاواينه مد اب کل سین لفق الشيع ةليل مده)حا . (فرق الشيعة ص 48). 
۳( قيل الما زتیلللاچ» من مرا عتكلموى فال الكوفة کان مکی عجاچاین (فرقییالشيلة جرب هیر : 
۷(۰ قال فيكفررق الشيعة /إصن ب۹ )نی وأطانتفامل, فلك ارغاز ہن اقب زب زماهلویهی: القزويني غير أن 
هذه أنكرت إمامة الحسن بن علي وكان فارس هذا فان يفتن الناس ویدعوهم إلى ال البدعة . 
۱۹۹ 
۱۹۹ 


(۳ 





وذلك أن علياً قد مات» وخلف الحسن العسكري» قالوا: امتحنا الحسن فلم نجد 
عنده علما ولقبوا من قال بإمامة الحسن الحماريت وقووا أمر جعفر بعد موت 
الحسن واحتجوا بأن الحسن مات بلا حلف فبطلت إمامته» ولانه لم يعقب» والإمام 
لا یموت الا ویکون له حلف وعقب. 

وحاز جعفر میراث الحسن بعد دعاوی ادعاها عليه أنه فعل ذلك من حبل في 
جواریه وغیرهی وانکشف آمره عند السلطان والرعية وخواص الناس وعوامهی 
وتشتت كلمة من قال بإمامة الحسن وتفرقوا أصنافاً كثيرة» فثبتت هذه الفرقة على 
إمامة جعفر» ورجع إليهم كثير ممن قال بإمامة الحسن, منهم: الحسن” بن 
علي بن فضال» وهومن أجل أصحابهم وفتهائهم كثير الفقه والحديث» ثم قالوا 
بعد جعفر بعلي بن جعفر وفاطمة بنت علي أخت جعفرء وقال قوم بإمامة علي بن 
جعفر دون فاطمة السيدة ثم اختلفوا بعد موت علي وفاطمة اختلافاً كثيراًء وغلا 
بعضهم في الإمامة غلواً کابي الخطاب الأسدي © , 

وأما الذين قالوا بإمامة الحسن فافترقوا بعد موته إحدى عشرة فرقة وليست لهم 
ألقاب مشهورت ولكننا نذكر أقاويلهم . 

الفرقة الأولى : قالت إن الحسن لم يمت» وهو القائم ولا يجوز أن يموت 
ولا ولد له ظاهراً. لان الأزض لاتخلو من إمام؛ وقد ثبت عندنا أن القائم له 
غيبتان» وهذه إحدى الغيبتين » وسيظهر ويعرف ثم يغيب غَيبة أخرى. 

الشانية : قالت إن الحسن مات ولكنه بحيا وهو القائم لان رأينا أن معنى 
القائم هوالقيام بعد الموت. فنقطع بموت الحسن ولا نشك فيهء ولا ولد له 
فيجب أن يحيا بعد الموث . 


(۱) الحسن بن علي بن فضال التيمي الكوفي أبو بكر روى عن موسی بن جعفر وابنه علي وغيرهما. كان 
يقول بإمامة عبد الله بن جعفر ثم رجع إلى إمامة أبي الحسن وكان خصّيصاً بالرضا. وكان من 
مصنفي الشيعة توفي سنة ۲۲۶ه. (لسان الیزان ۲ :۲۲۵). ۱ 

(۲) هوابو الخطاب: محمد بن أبي زینب الاجدع الاسدي ويك أيضاً آبا الظبيان. (فرق الشيعة 
ص ۲). 


۴۰ 


الثالثة : قالت إن الحسن قد مات وأوصی إلى جعفر أخيه» ورجعت الامامة 
إلى جعفر. 

الرابعة: قالت إن الحسن قد مات, والامام جعفرء وانا كنا مخطئين في 
الائتمام به؛ إذ لم يكن إماماًء فلما مات ولا عقب له تبینا أن جعفر كان محقاً في 
دعواه» والحسن مبطلا. 

الخامسة: قالت إن الحسن قد مات» وكنا مخطئين في القول به وان الإمام 
كان محمد بن علي أخا الحسن وجعفر؛ ولما ظهر لنا فسق جعفر وإعلانه به؛ 
وعلمنا أن الحسن كان على مثل حاله إلا أنه كان یتستر» عرفا أنهما لم يكونا 
إمامين » فرجعنا إلى محمد» ووجدنا له عقبأء وعرفنا أنه كان هو الإمام دون أخويه . 

السادسة: قالت إن الحسن كان له ابن» وليس الأمر على ما ذکروا أنه مات 
ولم يعقب» بل ولد له ولد قبل وفاة أبيه بسنتین فاستتر خوفاً من جعفر وغيره من 
الأعداءء واسمه محمد“ وهو الإمام القائم» الحجة المنتظر. 

السابعة : قالت إن له ابثأء ولكنه ولد بعد موته بثمانية أشهرء وقول من ادعى 
أنه مات وله ابن باطل» لأن ذلك لو كان لم يخف, ولا يجوز مكابرة العيان . 

الثامنة : قالت صحت وفاة الحسن» وصح أن لا ولد له» وبطل ما ادعی من 
الحيل في سرية له فثبت أن الإمام بعد الحسن غير موجود» وهوجائز في 
المعقولات أن يرفع الله الحجة عن أهل الأرض لمعاصيهم» وهي فترة وزمان 
لا إمام فيه والأرض اليوم بلا حجة كما كانت الفترة قبل مبعث النبي وَل . 


)001 في فرق الشيعة (ص ۱۰۲): «قالت فرقة: إن للحسن ابناً سماه محمداً ولد سنة ۲۵۵ه. وأمه نرجس 
أو ريحانة أو صقيل» أو سوسن . وکنیته أبو القاسم وألقابه كثيرة: منبا صاحب الزمان» وصاحب الدارء 
والغريم والقائم والمهدي» وافادي» والصاحب. وقد قطعوا على إمامته» وزعموا أنه مستورء وأنها 
إحدى غيباته وله غيبتان إحداهما من يوم وفاة أبيه وهي الصغرى. والثانية الكبرى وابتداؤها من وفاة 
السمري آخر السفراء ولا يعلم انتهاؤها إل الله عز وجل. هذا هواعتقاد الإمامية الإثني عشرية» كا 
جاز أن لا يكون قبل النبي و . (راجع فرق الشيعة ص .)1١١5‏ 


۲۰١ 


التأسعة ` : ےت ان الیحسن قل ماس ژصسح دونسة : وقد اسحتلفب الشاس هذه 
تین الت با الجین قد يري وصح موته وقد اختلف الاس هذه 
الاختلافات ,دا ندري كيف هو روشك نوقيد ولد له اين روا لدی تیل مرت 
يعد ,موته؟ | لا أذ نعلي يقي ن اررض لا تخلو من حجة؛ وهو الخلف الضانب» 


فنحن نتولاه ونتمسك به باسمه يظهر بصورته 
و : قالت نعلي أن امن ا ولا بد للداس من | امام ‏ غلا تسخلو 


الأرض | را ری نم رل مزر را للشاس من إمام» فلا تخلو 


الأرذ سح ولا ندری لده؟ أ 
التحادية عشرة : رق توق ف مدا اا ات : لا ندري على القسطع 


يق اق ملیف ریق رقف فيو ماب التخايط وټ التو لا ندري علي بح 
جقيقية الیحالور_لکنبا نقطيع يفيو لبرضارونشول امد سوب یت 
الشبعة ي فان سیر اس ذلك إلى إن ظهر اله للججة و ويظور یری 


ا ری رد امس ,ولا يجاح إل معجزة وكرامة وی بل سجزته 
اتباع النا غير ما لا مداذ 
ERE 35‏ اس غر از لا بد ا ی كل ٠‏ واحد واحد]. ثم قطعوا على 


لكل باکر فرق الإحدى عشرة قطعرا علي كل واد راحداً ثم قطعوا على 


الكل با ر اجب أنهم قالوا: الغيبة قك امتدت مائتين ويفا وتخمسين ساة. 
ول سا مان تلا زرالغيية قد انیت ليت من بابک وکت مضي 
٠‏ وصاحينا قال ار رحج لقن وقد تون ین في ین فلس بچاحیکم ورس من ندري 
أيه ی انا وف امسو بيرنة فير أربعين بين ردلا سل قرع مد 
الیل کیف_تتصیری؟ قلوین, لس مدا تلم السلإم یمشان_في للدنچا 
بين أل يت با رای طعام دغيراب فلح اجوز لوف جاجد رل 
یت قصل له .هيم e‏ دعري ر رخف 
ادل لسر سکاف وا وااو والإمام.عندكم. امن مكلفب باله اي 


والعدل» والجماعة مكلفون بالاقتداءبه الاستنان بسنته لا كيف يقندى به؟ 
و امت | متمسكين بالعللية a‏ صو وبالمشيهة في 


سود رین تانب ماه تسکی بالمدلة في الاصول: وبالمشبهة في 


وبين الإخبارية منهم والكلامية سيف وتكفير» وكذلك بين التفضيلية والوعيدية 

قتال رین ال یی نمی والكلامية سيف وتكفيرء وكذلك بين التفضيلية والوعيدية 
قتال وتۈ سيار ى عا نا العامة المنتظر مع هذا الاختلاف العظيم الذي بينت ٠‏ 

س وجب أن القائلون بویت الستظررس ,هط دنر ات 

امون نی أسكاع این و تسا عم و ات 

ê‏ 9 سوه لمیر EEE‏ ترا 36 پیب 

عتا كلا جر و المنتظر الذي بر برذ للبه عدم السإعقى یعون شود و بت صقن 

نایم ووا بأحوالناء حین یحاسب الخلق ؛ ؛ إلى تحكمات باردة» وکلمات عن 


اد س ن لك المَعَامِدٍ كلها وسرت طرفي ؛ بين تلك المَعَالِم 

لذ فلج رات انیم کاب فرب وراک تسام 

فلم رال افو دی دحا على ذقن أو تارعا سن نادم 20 
مر الأئمق ال ني عشیرط وم “الخاد ولباقر والصّادق؛ والكاظم» 


نموه ولمع ليان رواد اليا 0 والصّادق» والکاظم. 
والرضي والتقي والنقي » والزكيي والبحجة اتب لمتظر. ١‏ 


هؤلاء هم الذين غلوا في كر ائلته الجخ | أخرجومم من حدود الخليقية› 
ى متلا مع لواب يفيه في حق چت رحني اناا بلج لیا یهت 
کم خیم ارم عام رف رات لیا دا ا 
ْله بت و علب ري الل والتنموس یلو راتت هه شيهاتهم من ایب 
الب ومناهب لصا سخی ۹ ومذاهب واتصاری» ! د إذ اليهود شبهت 


(۱)_سورة ة التوبة : الاية ٠١١‏ . 
(۱) _فیورقیالتوبتلاًعلللية »: ۵ انیا لابی بكر محمد بن باجة العروف بابن الصائغ الأندلسي. وقيل إن 
(۱) اليتوفياشرالاعلانابق ۲4-2 أا لأبي بكر محمد بن باجة المعروف بابن الصائغ الأندلسي. وقيل إن 
۳( البتيرني لألفية علي :ا فنص 14 «عشر فرق كلها كانت ف دولة الإسلام وغرض هيمها القتصد 
5) للم | الفاق بوزتبالغيقالوصانع ۳۵ ) : «عشر فرق كلها كانت في دولة الإسلام وغرض حيعها القتصد 
إلى إفسوان لقيال فوطي الشهكطزلع هر اختصاص شيء بشيء بحيث تكون الإشارة ة إلى أحدهما عين الاشارة 
إلى الا و لولمازل رای امل الي تیان شورله بشيء (تحريفاتكون الا ارة إلى آحدها عبن الإشارة 
0 نالا هبقلو الشلق» في الطويالبوعيار ةس مخز طلفتفيهن (تمننانت صن لت تخلل زمانين بين التعلقون 
)6( شوخ لبلب اتوج اليدب المي ينغت الطفیارقة )ن بدن آخر من غير تخلل زمانين بين التعلقين 
للتعشّق الذاتي بين الروح والحسد. (تعریفات ص 1۷). 
۳ 
۳۰۳ 


الخالق بالخلق. والنصارى شبهت الخلق بالخالق فسرت هذه الشبهات في أذهان 
الشيعة الغلاة» حتى حكمت بأحكام الالهية في حق بعض الأئمة. وكان التشبيه 
بالأصل والوضع في الشيعة» وإنما عادت إلى بعض أهل السة بعد ذلك وتمكن 
الاعتزال فيهم لما رأوا أن ذلك أقرب إلى المعقول» وأبعد من التشبيه والحلول. 

وبدع الغلاة محصورة في أربع : التشبیه والبدای والرجعة, والتناسخء 
ولهم آلقاب وبكل بلد لقب. فيقال لهم باصبهان: الحُرَميّةء والكوؤيّة: وبالري : 
المردكية والسنباذية» وبأذربیجان الدقولية» وبموضع المحمرة. وبما وراء النهر: 
المبيضة . 

وهم أحد عشر صنفاً: 

(أ) السّبّائية(“: أصحاب عبد الله بن سبا الذي قال لعلي کرم الله 
وجهه: أنت. آنت» يعني أنت الإله. فنفاه إلى المدائن زعموا أنه كان يهودياً 
فاسلم وكان في البهودية يقول في يوشسع بن نون وصي موسى عليهما السلام مشل 
ما قال في عليّ رضي الله عنه. وهوأول من أظهر القول بالنص بإمامة علي رضي 
الله عنه ومنه انشعبت أصناف الغلاة , 

زعم أن علياً حي لم يمت" ففيه الجزء الالهي ولا يجوز أن يستولى 
عليه» وهو الذي يجيء في السحاب. والرعد صوته. والبرق تبسمه وأنه سينزل 
إلى الأرض بعد ذلك فیملاً الأرض عدلاً كما ملغت جوراً. 





84:١ راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۳۳ والتبصير ص ۷۱ ومقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)۸۱:۱ وشرح عقيدة السفاريني‎ 

)5( راجع الفرق بين الفرق ص ۲۲ بالحامش والتعريفات للسيد الشريف ابلرجاني ص ۷۹. 

(5) غلا ابن سبأ في عل حتى زعم أنه إله ودعا إلى ذلك قوماً من غواة الكوفة. ورفع خبرهم إلى علي فأمر 
باحراق قوم منهم في حفرتين حتى قال بعض الشعراء في ذلك : 
لترم بي الحوادث حيث شاءت إذا ۸ ترم بي في الحفرتين 

ثم إنه خاف من إحراق الباقين منهم فتفی ابن سب إلى ساباط المدائن فلا ّل علي زعم این سب 

أن المقتول لم يكن علياً وإغا كان شيطاناً تصور للناس في صورة علي وان علياً صعد إلى الساء كا صعد 
إليها عيسى بن مریم عليه السلام وأنه سينزل إلى الدنيا وينتقم من أعدائه. 


١غ‎ 


وانما آظهر ابن سبأ هذه المقالة بعد انتقال علي رضي الله عنه واجتمعت عليه 
جماعت وهم آول فرقة قالت بالتوقف. والغيبة» والرجعت وقالت بتناسخ الجزء 
الالهي في الأئمة بعد علي رضي الله عنه. قال: وهذا المعنی مما كان يعرفه 
الصحابة وان كانوا على خلاف مراده. هذا عمربن الخطاب رضي الله عنه كان 
يقول فيه حين فقأ عين واحد بالحد في الحرم ورفعت القصة إليه: ماذا أقول في يد 
لله فقأت عيناً في حرم الله؟ فأطلق عمر اسم الإلهية عليه لما عرف منه ذلك . 

(ب) الکاملیة(۲: أصحاب أبي کامل() أكفر جميع الصحابة بتركها ببعة 
علي رضي الله عنه» وطعن في علي أيضاً بتركه طلب حقه» ولم يعذره في القعودء 
قال : وكان عليه أن يخرج ويظهر الحق. على أنه غلا في حقه وكان يقول: الإمامة 
نور يتناسخ من شخص إلى شخص. وذلك النور في شخص يكون نبوة» وفي 
شخص يكون إمامة» وربما تتناسخ الإمامة فتصير نبوق وقال بتناسخ الأرواح وقت 
الموت. 

والغلاة على أصنافها كلهم متفقون على التناسخ والحلولء ولقد كان 





وکان ابن سبا مع بعض أتباعه يزعمون أن علياً في السحاب وأن الرعد صوته ومن سمع من 

هؤلاء صوت الرعد قال: عليك السلام يا أمير المؤمنين. وني هذه الطائفة قال إسحاق بن سويد 
العدوي قصيدته التي برىء فيها من الخوارج والروافض والقدرية ومنها: 
برئت من الخوارج لست متهم من الغزال مهم وابن باب 
ومن قوم إذا ذکروا علا برئون السلام على السحاب 
رلکي أب بكل قلبي واعلم أن ذاك من الصواب 
رسول الله والصديق حا به ارجو غداً حسن الشواب 
(راجع الفرق بين الفرق ص ۲۳۳ وما بعدها) . 

(۱) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص 4ه والتبصير ص ۲۱) ول يذكر الأشمري في 
مقالات الإسلاميين الكاملية بين فرق الرافضة. 

)١(‏ هو القائل بتكفير الصحابة بترك نصرة عل وتكفير عل بترك طلب حقه . وفي الشفاء: الكميلية بتصغير 
كامل على کمیّل. ونسبوا إليه حلاف القياس» تصغير تحقير. والكاملية شر الروانض. (التاج 
٠١814‏ ). 


التناسخ مقالة لفرقة في کل ملة تلقوها من المجوس المزدکیة والهند البرهمية» 
بت رنه کیره ب مان قرف ا کرش 
ففلای‌فترپالص , والصابئةع ی ا الك بتك کمک ناطق بکل لسان 
ار شا شرء ودلك 
1 30 و ایی هام شید کل ات رز فهو کاشراق 
الشمر في وب ازمر تدواع در يرن بكل > أما الحلول بجزی فهو كإشراق 
ق ا 
اشر ی بشخص » و شیطان بحيوان . 
. آما الحلول ۰ أو شيطا ۱ 
تا بخ الس وال لمسخ والفضخ. والسرسخ۱ 0 
وسیاتی سر7 اتسين إل یم زر ٩‏ ال 1 دوس ات ساب 
ls‏ ل 3 زار تیا اروا عابو بفصیل ۰۲ وأعلى المراتب 


. مرتبة الملكية أو النبوف وأسفل ول بلاس افر أو الجنية . 
يفو 


واا أبوكامل كان من غير تفصيل مذهبه. 
هذا ابو کا يقول باه ظا 7 تفصيل مذ 
(ج) أ تقو 1 صحات الما اه و اع السدوسی وقال سوم 


هو الاملنتیگ ای اسان یی ته اس م بی قورع 
E ۱‏ وکا یار لیم سب قآ ریو موسر یروا 
سماه يسما إلهاًء كاز يترا يذ محمد كله . وزعم أنه بعث ليدعو إلى علي فدعا إلى 


نفسه ویسمون هذه الفر قة اللميمة. 





دده فيشيم للواقف :444+ أن «النفوس النافصة التي بقي شيء من كمالاتهاء فإنها تسرد في الابدان 

(۱) . الا شانية الوافغقل۲ من بدن إل فرت نحو اهنيا هو كوا ھا مرن لاه ناجنف تن 
الإرندقافيظهرةتغيق| | لمیلی بللا پل حروه بحم .لهذا الاننيق الف لهاك اها من علومها وأخلاقها. فحينكل تبقی 
جرد: موفهلة 3 عرهاالتع أل بل به إن یل هأنية نطلل نم البدن الانساني إلى بدن حيواني یناسبه في 
الا وصافقی(کندن‌بالاسلز للشبراع زنب الجالية فجتل سبيخليدن الانساني إلى بدن حيواني يناسبه في 
الا رصافقیلیند منود تلا رن لباز یی تسا 

وقبل : إلا بای ی این الال نإلة آیض أي رطخا 

(۲) .ل يشرح تل ل یفطل امإراتلبية اكلا ملدخ لاربا نايك عند لفيا عن فرقهم من المجوس . 

۳( ياوا ح عو بالطلل ررقبلغلقاسیخ اللرقعمى| اكراعدالللميّق دوق الترتههم. قو مل زعورا أن علیاً هو الله 

(۲) وشتموا عمل لامر زم الف قار جتن عا رفز ق الإ دام الكفرنعلنبوةتطممد هم شرع( سوا( لك جازم شر ا 
هه ارق ال صیر هذه با رجة عن فرق الإسلام لكفرها بنبوة محمد من الله تعال». (راجع في شان 
هذه الفرقة التبصير ص ۷۵ 

۳۰۹ 

۳۰۹ 


وملهم من قال بإلهيتها جميعاً ويقدمون علياً | في أحكام الإلهية. ويسمونهم 
العنية' د ومنهم من قال ٠‏ بالهیتها جمیع ویقد مرك علا في تکام ١‏ الإلهية : ويسموتهم 


لعينية ومنهم من قال بالهیتهما جمیعا "ویفضلون محمداً في الإلهية ويسمونهم 
1 يومتهم من قال الي لهيتهما جميساء ويفضلون محمدا في الإلهية و يسوسو نهم 


تم من ۳ بالإلهية لجملة آشخاص أصحاب الکساء(۲): : محمد وعلي» 
وفاطمه لکد الست جرف خم چا نام وال تب 


۲ انریا لک شنز تلواح مت تيت لف نون بنج لعج جات 


بان لاد ١‏ ایا مر و : أن يقولوا فاطمة الات ۷ 


نها ر شعرائه 
ني ین ١‏ ا تیا وه ریخا وَفَاطِمَا 


ل پیا. وسسطب سس با وشيشاء وفاطما 
و ۳ لن ۶ بن ؛ سعيد 1 e‏ أدعي أن الامامة 
بعد مطثر) ا ا حاب ,المغورة انس از ی ایر مدعي أن الإمامة 


شار و 1 دور لتقي الركية ین 5 ل الله ین امسن س 
الحسن ؛ الخارت بالمديئة؛ وزعووإنه حی لم 
وكان المغيرة موأ بن بل الله القسري, وادعى الإمامة لنفسه بعد 
اوكان المضية مو لمخالد ی عبد الله القسري. وادعی الإمامة لنفسه بعد 
)عنم سلمف. قالتسجلءت فاطمة إلى النبي ويه تحمل خزيرة لماء فقال : ددعي زوجك وابنيك». 
(۱) فچااب‌سلمةنطقللا: ثجا ألقى:اطليقم الا ليه برقال رند الهم تولا أطدك بي وعلوق افنإلكهب 
غهام لل جبرفططهراهم ثتطللتواً علفقلبتكسيا يسرك الله واتاامنهم تمرم لالم ال وتتجي فاشك 
ال بجاو فان رجف یر يد المالتذهبا نكم الب نأ هله البيلتك ویطلوگم تسه وتنعي : فإنك 
إلى خيروع رق ايل اشندبديري. غ نم کار یش الا قرب وی عل وحسن؛ 
وسین وفاطبقي واخ جرع یداب ۷ فإ قإيشاذزالحقزه المللع یه فا ضهة: في وقي عل «حسن. 
(۲) وا اج فينشنانة هلزوا الفيقةع. الق ابن ردق ما ۸ا العؤالتبللسليصر؛ ۷۲ اونقالات الإسلاميين 1۸:١‏ 
(۲) والجدم ولتار نح مف: البرفتوتارل قبنلا لیر ال والتجوماالواهرفط ۳۸۳بتالات ال سلامیین ۱۸:۱ 
(۳) اللقيوة بتاعي البجیز اف أبواعيدا لین ددبجتال مبندج,پتالاو الزضافد؟) قالوا إنه جمع بين الاحاد 
(۳)_زالیيجیی کا علبي إويفول ليم علي وتكهيرّالصسجابة للم للهمملف. مانا ونر عم انه بيو رامل 
تیا انیم یلد ,لصو نو لبا اون نبتة مه( هي اثالامعم (ناجمم. ان 
الإعد دا٣‏ اللا ر تا لير الا نامیرن مارك :ام لفعل . توفي سنة ۷۳۷/۸۱۱۹ع. زراجع ميزان 
(ع) شانسبن ظبدااشا القلیریخ ماد :لام بن عبد اللك. توفي سنة ١۲٠ه.‏ (ابن خلكان 
)٤(‏ ال )ميد الله القسري : كان أمير العسراقين شام بن عبد اللك. توفي سنة ۸۱۲۲. (ابن خلکان 
(t11‏ 


9 


۳۷ 
۳۰۷ 


الامام محمد وبعد ذلك ادعی النبوة لنفسه» واستحل المحارم. وغلا في حق عليٌ 
رضي الله عنه غلواً لا يعتقده عاقل» وزاد على ذلك قوله بالتشبیه فقال: إن الله 
تعالى صورة وجسم ذو أعضاء على مثال حروف الهجاء(۲. وصورته صورة رجل من 
نور على رأسه تاج من نون وله قلب تنبع منه الحکمة. وزعم أن الله تعالى 
لما أراد خلق العالم تكلم بالاسم الاعظم فطار فوقع على رأسه تاجاً. قال: وذلك 
E‏ و مس م9 و 2 م dlt‏ 

قوله : #سبح اسم ربك الاعلی * الذي خلق فسوی46). 

ثم اطلم على آعمال العباد وقد کتبها على كفه» فغضب من المعاصي 
فعرق» فاجتمع من عرقه بحران: آحدهما مالح, والاخر عذب والمالح مظلی 
والعذب نير» ثم اطلع في البحر النير فأبصر ظله, فانتزع عين ظله فخلق منها 
الشمس والقمرء وآفنی باقي ظله وقال: لا ينبغي أن یکون معي إله غيري . قال: ثم 
خلق الخلق كله من البحرين فخلق المومنون من البحر النير» وخلق الکفار من 
البحر المظلم. وخلق ظلال الناس أول ما خلق. وأول ما خلق هو ظل محمد عليه 
الصلاة والسلام وظل علي قبل خلق ظلال الکل, ثم عرض على السموات والأرض 
والجبال أن يحملن الأمانة» وهي أن یمنعن علي بن أبي طالب من الإمامة» 
فأبين ذلك . 


ذلك وضمن له أن يعينه على الغدر به شرط أن يجعل الخلافة له من بعده 
فقبل منه وأقدما على المنع متظاهرین, فذلك قوله تعالى: وَحَمَلَهَا الانسَان اه 


(۱) فالألف منها مثال قدميه والعين على صورة عینه » وشبّه الهاء بالفرج. (الفرق بين الفرق ص ۲۳۹). 
(؟) سورة الاعل: الآية ۱. 
(۳) قال ابن عباس: أراد بالأمانة الطاعة والفرائض التي فرضها على ۶ عباده. عرضها على السموات والأرض 
والجبال على آنبم إذا أذوها أثابہم وان ضیعوها علّیهم . 
وقال 9 مسعود: الأمانة إداء الصلوات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصدق 
الحديث وقضاء الدّين والعدل وأشدّ من هذا كله الوداشم . . (لباب التأويل ۵ :۲۲۹). 


سر 


۲۰۸ 


الوم جَهُولاً274 وزعم أنه نزل في حق عمر قوله تعالی : فكل الشيْطَانٍ 
ذ ال اسان اکفر* فلا کفر قال اي بري؛ بنف۳4. 

ولما أن قتل المغيرة اختلف أصحابه» فمنهم من قال بانتظاره ورجعته ومنهم 
من قال بانتظار إمامة محمدء كما كان يقول هو بانتظاره» وقد قال المغيرة بإمامة 
أبي جعفر محمد بن عليّ رضي الله عنهماء ثم غلا فيه وقال بإلهيته فتبرأ منه الباقر 
ولعنه. وقد قال المغيرة لأصحابه: انتظروه فإنه يرجعء وجبريل وميكائيل يبايعانه 
بين الركن والمقام وزعم أنه يحيي الموتی . 

(ه) المْصوريّة": أصحاب أبي منصور*) العجلي وهو الذي عزا نفسه 
إلى أبي جعفر محمد بن علي الباقر في الأول» فلما تبرأ منه الباقر وطرده زعم أنه 
هو الإمام» ودعا الناس إلى نفسه» ولما توفي الباقر قال: انتقلت الإمامة ال وتظاهر 
بذلك وخرجت جماعة منهم بالكوفة في بني كندة حتى وقف يوسف بن عمر الثقفي 
والي العراق في أيام هشام بن عبد الملك على قصته وخبث دعوته, فاخذه وصلبه . 

زعم آبو منصور العجلي أن علياً رضي الله عنه هوالكسُفٌ الساقط من 
السماء. وربما قال: الکسَف الساقط من السماء هوالله تعالى. وزعم حين ادعى 





(۱) سورة الأحزاب : الآية ۷۲. 

(۷) سورة الحشر: الآية ٠١‏ . 

() راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۳ وفرق الشيعة ص ۳4 ومقالات الإسلاميين 
١‏ والتيصير ص ۷۳). 

)٤(‏ أبو منصور العجلي: رجل من عبد القيس كان يسكن الكوفة. كان أمياً لا يقرأ ونشأ بالباديت فلا مات 
أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ادّعى أبومنصور هذا أن آبا جعفر فرّض إليه أمره وجعله وصيّة من 
بعده ثم تجاوز ذلك فادعی نفسه أنه نبي ورسول» وأن جبربل يأتيه بالوحي من عند الله وزعم أن 
الله تعالى ارسل مدا کل بالتنزیل» وارسله هو بالتاویل واستمرت فتنة هذا الضال الخرق حتی وقف 
على عوراته يوسف بن مر الثقفي فأخذه وصلبه . ثم قام من بعده اينه الحسين بن أبي منصور فتنبأ 
وادعى مرتبة أبيه فقتله المهدي العباسي مع جماعة من أصحابه وصلبهم . (راجع فرق الشيعة ص ۳۸ 
والفرق بين الفرق ص ۲۳). 1 


۲۳۹ 


الامامة لنفسه آنه عرج به إلى السمای ورأى معبوده فمسح بيده رأسه وقال: 
يا بني» انزل فبلّغ عني . ثم أهبطه إلى الارض. فهو الکسف الساقط من السماء. 

وزعم أيضاً أن الرسل لا تنقطع ابد والرسالة لا تتقطع . وزعم أن الجنة 
رجل أمرنا بموالاته» وهوإمام الوقت. وأن النار رجل أمرنا بمعاداته» وهو خصم 
الإمام . وتأول المحرمات كلها على أسماء رجال اما الله تعالى بمعاداتهم . وتأول 
الفرائض على أسماء رجال أمرنا بموالاتهم. واستحل أصحابه قتل مخالفيهم وأخذ 
أموالهم» واستحلال نسائهم. وهم صنف من الخْرِّية. وإنما مقصودهم من حمل 
الفرائض والمحرمات على أسماء رجال: هو أن من ظفر بذلك الرجل وعرفه فقد 
سقط عنه التکلیف, وارتفع الخطاب إذ قد وصل إلى الجنة وبلغ الکمال . 

ومما آبدعه العجلي أنه قال: إن أول ما خلق الله تعالى هو عیسی ابن مریم 
عليه السلام ؛ ثم علي بن أبي طالب کرم الله وجهه . 

(و) الخطابيّة(9) : أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زینب الأسدي 
الأجدع مولى بني أسد. وهوالذي عزا نفسه إلى أبي عبد الله جعضر بن محمد 
الصادق رضي الله عنه. فلما وقف الصادق على غلوه الباطل في حقه تبرأ منه 
ولعنه, وأمر أصحابه بالبراءة منه. وشدد القول في ذلك» وبالغ في التبري مشه 
واللعن علیه فلما اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه . 

زعم أبو الخطاب أن الأئمة أنبياء ثم آلهة. وقال بإلهية جعفر بن محمد» 
وإلهية آبائه رضي الله عنهم . وهم أبناء الله وأحباؤه. والإلهية نور في النبوق والنبوة 
نور في الإمامة. ولا يخلو العالم من هذه الآثار والانوار. وزعم أن جعفراً هو الاله 


(۱) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۶۷ والتبصير ص ۷۳ ومقالات الإسلاميين ۷۹:۱ 
والحور العين ص ١54‏ ودائرة العارف للبستاني ۸۳:۱ وخطط المقريزي ۳۵۲:۱). 

(؟) يكتى أيضاً ابا إسماعيل وأبا الظبيان. كان يقول إن لكل شيء من العبادات باطناً. قتله عيسى بن موسى 
سنة ۳ع۱ه. (راجع فرق الشيعة ص 4۲). 


۳۹۰ 


في زمانه» ولیس هو المحسوس الذي يرونه. ولكن لما نزل إلى هذا العالم لبس 
تلك الصورة فرأه الناس فيها. 

ولما وقف عیسی بن موسى صاحب المنصور عَلَى خبث دعوته قتله بسبخة 
الكوفة . وافترقت الخطابية بعده فرقاً. 

فزعمت فرقة أن الإمام بعد أبي الخطاب رجل يقال له معمر(ا ودانوا به 
كما دانوابابي الخطاب . وزعموا أن الدنيا لا تفنى» وأن الجنة هي التي تصيب 
واستحلوا الخمر والزناء وسائر الس ودانوا برك الصلاة والفرائض. وتسمى 
هذه الفرقة المعمر ية . 

وزعمت طائفة أن الامام بعد آبي الخطاب: بزيغ)» وکان يزعم أن جعفراً 
هوالإله؛ أي ظهر الإله بصورته للخلق. وزعم أن كل مؤمن یوحی إليه من الله 
وتأول قول الله تعالی : وما كان لنفسٍ أن تومن ۹ ادن لد أي يوحى إليه 
من الله . وكذلك قوله تعالی : #وأوحى ربك ای ال 04 وزعم أن من أصحابه 
من هو أفضل من جبريل وميكائيل . وزعم أن الإنسان إذا بلغ الكمال لا يقال له إنه 
قد مات ولكن الواحد منهم إذا بلغ النهاية قيل جع إلى الملكوت . وادعوا كلهم 
معاينة أمواتهم » وزعموا أنهم يرونهم بكرة وعشية . وتسمی هذه الطائفة البزيغية 9 





)1 هو معمر بن خيثم آبو بشار الشعيري. ادعی الالرهية وقد حرج ابن اللبان يدعو إليه وقال إنه الله 
عز وجل وصل له وصام واحل الشهوات كلها ماحل مها منها وما حرم وزعم أن كل شيء اأحله الله في 
القرآن وحرمه فإنما هو أسماء رجال . (فرق الشيعة ص 41 و44). 

00( هو بزيغ بن موسی الحائك وقد لعنه الصادق ولعن جاعة معه. وقد زعمت فرقته أنه نبي رسول وقد 
أرسله جعفر وشهد لابي الخطاب بالرسالة وبرىء أبو الخطاب وأصحابه من بزيغ كا برىء مله جعفر 
وشهد أنه کافر شیطان . (فرق الشیعة ص 4۳ و15). 

(۳) سورة يونس: الاية ۱۰۰. 

(4) سورة النحل: الآية 1۸ . 


۲۷١ 


وزعمت طالئفة(۱) أن الامام بعد آبي الخطاب: عمیر) پن بیان العجلي» 
وقالوا كما قالت الطائفة الأولى» إلا أنهم اعترفوا بأنهم يموتونء وكانوا قد نصبوا 
خيمة .بکناسة الكوفة يجتمعون فيها على عبادة الصادق رضي الله عنه. فرفع خبرهم 
إلى يزيد" بن عمر بن هبيرة» فاخذ عميراً فصلبه في كناسة الكوفة. وتسمى هذه 
الطائفة العجلية والعميرية أيضاً. 

وزعمت طائفة“ أن الإمام بعد أبي الخطاب مفضل() الصيرفي . وكانوا 
یقولون بربوبية جعفر دون نبوته ورسالته . ونسمی هذه الفرقة المفضلية. 

وتبسرأ من هؤلاء كلهم جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه وطردهم 
ولعنهم » فان القوم كلهم حيارى» ضالون. جاهلون بحال الائمة تائهون. 

( ز) الكيَاليّة: أتباع آحمد() بن الكيال» وكان من دعاة واحد من أهل 
البيت بعد جعفر بن محمد الصادق» وأظنه من الأثمة المستورين. 

ولعله سمع كلمات علمية فخلطها برأيه القائل» وفكره العاطل» وأبدع مقالة 
في كل باب علمي على قاعدة غير مسموعة. ولا معقولة. وربما عاند الحسن في 
بعض المواضع . 


(۱) راجع في شأن هذه الفرقة. (التبصير ص ۷6 ومقالات الإسلاميين ۷۸:۱ والفرق بين الفرق 
ص 54). 

(۲) عمير بن بيان العجلي؛ وقيل: عمروبن بیان العجلي رئيس العمروية وهم من الفرق الخارجة عن فرق 
الإسلام. عبدوا جعفراً وسموه ربا وقالوا بآهيته وبتكذيب الذين قالوا منهم ام لا يموتون وقالوا: نا 
نموت, ولكن لا يزال خلف منا في الارض آئمة أنبياء. (راجع التبصير ص ۷ والفرق بين الفرق 
ص ۲۹). 

(۳) قتله حازم بن خزيمة سنة ۱۳۲ه. (راجع ابن خلكان ۲ :۲۷۷ والمعارف ص ۱4۰). 

(5) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۵۰ والتبصير ص ۷٤‏ والقالات ۷۸:۱). 

(۶) مفضل الصيرفيٍء زعيم المفضلية الذين فالوا باهية جعفر دون نبوته وتبرأوا من أبي الخطاب لبراءة 
جعفر منه . (الفرق بين الفرق ص ۲۵۰). 

(") أحمد الكيال الملحد. وقد كان ضلاً مضلا وقد صف كتاباً في الضلالة والشرهات. (اعتقادات 
ص .)0١‏ 


۳۲ 


ولما وقفوا على بدعته تبرأوا منه ولعنوه وأمروا شیعتهم بمنابذته وترك 
مخالطته . ولما عرف الکیال ذلك منهم صرف الدعوة إلى نفسه. وادعی الإمامة 
وى ثم ادعی أنه القائم ثانياً. 

وکان من مذهبه أن كل من قدر الآفاق عَلَى الأنفس. وأمكنه أن يبين مناهج 
العالمين؛ أعني عالم الآفاق وهو العالم العلوي. وعالم الأنفس؛ وهو العالم 
السفلي» كان هو الإمام» وأن كل من قرر الكل في ذاتهء وأمكنه أن يبين كل كلي 
في شخصه المعين الجزثئي » كان هو القائم قال: ولم يوجد في زمن من الأزمان 
أحد يقرر هذا التقرير إلا أحمد الكيال؛ فكان هو القائم . 

وإنما قتله من انتمى إليه اولاً على بدعته ذلك أنه هو الامام ثم القائم 
وبقيت من مقالته في العالم تصانيف عربية وعجمية» كلها مزخرفة.مردودة شرعا 
وعقلا. 
قال الكيال: العوالم ثلاثئة: العالم الأعلى » والعالم الأدنى» والعالم 
الانساني . 

وأت في العالم الأعلى خمسة أماكن: الأول : مکان الأماكن وهو مکان فارغ 
لا يسكنه موجود. ولا يدبره روحاني» وهو محیط بالکل. قال: والعرش الوارد في 
الشرع عبارة عنه» ودونه : مکان اللفس الاعلی» ودونه: مکان النفس الناطقةء 
ودونه : مکان الِنفس الإنسانية . 

قال: وآرادت النفس الانسانية الصعود إلى عالم النفس الأعلى » فصعدت 
وخرقت المکانین : أعني الحيوانية» والناطقة. فلما قربت من الوصول إلى عالم 
النفس الأعلى : كلت وانحسرت, وتحیرت وتعفنت, واستحالت أجزاؤها نامبطت 
إلى العالم السفلي . ومضت عليها أكوار("© وأدوار"», وهي في تلك الحالة من 





)1( الأكوار جمع كور مأخوذ من تكوير الليل والنهار أن يلحق أحدهها الاخره أويدخل آحدهما على الآخر. 
والعنی تعاقب الأيام والليالي . (راجع اللساث). 

3( أدوار» الفصیح أطوار. والله يقول: وقد خلقكم أطواراً» . معناه ضروباً وأحوالا تلفة . (راجع 
اللسان). 


العفونة والاستحالة» ثم ساحت علیها النفس الاعلی. وأفاضت علیها من آنوارها 
جزءاًء فحدئت التراکیب في هذا العالم» وحدثت السماوات والأرض» والمرکبات 
من المعادن والنبات والحیوان. والانسان ووقعت في بلایا هذه التراكيب تارة 
سرورآ وتارة غماًء وتارة فرح وتارة ترحأ وطوراً سلامة وعافية» وطوراً بلية 
ومحنة حتی يظهر القائم ویردها إلى حال الکمال» وتتحل التراکیب. وتبطل 
المتضادات. ویظهر الروحاني على الجسماني, وما ذلك القاثم إلا آحمد الکیال . 


ثم دل على تعيين ذاته بأضعف ما يتصور. وأوهى مایقد وم و آن اسم 
في مقابلة النفس الناطقة والميم فى مقابلة النفس الحيوانية» والدال في مقابلة 
النفس الإنسانية» قال: والعوالم الأربعة هی المبادىء والبسائط. وأما مكان الأماكن 
فلا وجود فيه البتة . 

ثم أثبت في مقابلة العوالم العلوية: العالم السفلى الجسمانى » قال: فالسماء 
خالیف وهي في مقابلة مكان الأماكن » ودونها الهواء ودونه الأرض» ودونها المای 
وهذه الأربعة في مقابلة العوالم الأربعة . 

ثم قال: الانسان في مقابلة النار» والطاثر فى مقابلة الهواءء والحیوان في 
مقابلة الارض. والحوت في مقابلة الماء وکذلك مافي معناه. فجعل مركز الماء 
آسفل المراكز» والحوت آخس المرکبات . 

ثم قابل العالم الانساني الذي هو أحد الثلائت وهو عالم الأنفس» مع آفاق 
العالمین الأولين : الروحاني والجسماني. قال: الحواس المرکبة فيه خمس : 

فالسمع في مقابلة مکان الأماكن, إذ هو فارغ وفي مقابلة السماء . 

والبصر في مقابلة اللفس الأعلى من الروحاني. وفي مقابلة النار من 
الجسماني ؛ وفیه إنسان العین لأن الانسان مختص بالنار. 
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والشم في مقابلة الناطق من الروحاني» والهواء من الجسماني . والحیوان 
مختص بالأرض» والطعم بالحیوان. ۱ 

واللمس في مقابلة الانساني من الروحاني» والماء من الجسماني » والحوت 
مختص بالماء واللمس بالحوت وربما عبر عن اللمس بالكتابة. 

ثم قال: آحمد هو آلف» وحای وميم » ودال. وهو في مقابلة العالمين . 

آما في مقابلة العالم العلوي الروحاني فقد ذکرناه. 
تدل على الحیوان» والميم على الطائرء والدال على الحوت فالالف من حيث 
استقامة القامة كالإنسان» والحاء كالحيوان لأنه معوح منکوس› ولأن الحيوان من 
ابتداء اسم الحيوان» والمیم تشبه رأس الطاش والدال تشبه ذنب الحوت . 


ثم قال: إن الباري تعالی إنما خلق الانسان على شکل اسم آحمد فالقامة: 
مثل الألف. واليدان مثل الحاء» والبطن مثل الميم» والرجلان مثل الدال. 

ثم من العجب أنه قال: إن الأنبياء هم قادة هل التقلید وأهل التقليد 
عمیان. والقائم قائد أهل البصيرة» وأهل البصيرة أولو الألباب» وإنما يحصلون 
البصائر بمقابلة الآفاق والأنفس . 

والمقابلة كما سمعتها من أخس المقالات؛ وأوهى المقابلات» بحيث 
لا يستجيز عاقل أن يسمعها فكيف يرضى أن یعتقدها؟! . 

وأعجب من هذا كله تأويلاته الفاسدة» ومقابلاته بين الفرائض الشرعية 
والأحكام الدينية. وبين موجودات عالمي الآفاق والأنفس وادعاؤه أنه متفرد بهاء 
وکیف یصح له ذلك؟ وقد سبقه كثير من أهل العلم بتقرير ذلك لا على الوجه 
المزیف الذي قرره الكيال» وحمله المیزان على العالمين» والصراط على نفسه 
والجنة على الوصول إلى علمه من البصائر» والنار على الوصول إلى ما بضاده؟۱. 


۳۹۵ 


ولما كانت أصول علمه ما ذکرناه فانظر كيف یکون حال الفروع؟! . 


(ج) الهشامية : آصحاب الهشامین : هشام(۲) ر بن الحكم صاحب المقالة 
في التشبی وهشام( بن سالم الجواليقي الذي تسج علی منواله في التشبیه . 


وكان هشام ب بن الحكم من متکلمي الشيعة. وجرت بینه وبين بي الهذیل 
مناظرات في علم الکلام» منها في التشبیه ومنها في تعلق علم الباري تعالى . 

حكى ابن الراوندي عن هشام أنه قال: إن بين معبوده وبين الأجسام تشابها 
مك بوجه من الوجوه ولولا ذلك لما دلت عليه . 


وحکی الكعبي عنه أنه قال: هو جسم ذو أبعاضء له قدر من الأقدار ولکن 
لا يشبه شيئاً من المخلوقات ولا يشبهه شيء. 
وجههة مخصوصك وأنه یتحرك» وحرکته فعله» ولیست من مکان إلى مكان. 


وقال : هو متناه بالذات» غير متناه بالقدر . وحکی عنه آبو عیسی الوراق(*) أنه 
العرش شيء عنه . ۱ 


(۱) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص 1۵ ومقالات الإسلاميين ٠٠۲:١‏ ومابعدها 
والتبصیر ص ۲۳) . ۱ 

(۲) هو أبو محمد: متکلم مناظر كان شيخ الامامية في وقته. صنف كتباً منها «الإمامة» و «القدر» توفي نحو 
سنة ۱۹۰ھ / نحو ۵ ۸۸۰. (راجغ منهج المقال ص ۳۵۹ وسفينة البحار ۲ : ۷۱۹). 

(۲) هومول بشر بن مروان كنيته أبو محمد وأبو الحكم كان من سبي الجوزجان روی عن الامامین 
أبي عبد الله وأبي الحسن وهومن شیوخ الرافضة. (راجع فهرست السطوسي ص ١75‏ وابن النديم 
ص ۲۰۵ والانتصار ص )٦‏ . 

(4) هو محمد بن هارون الوراق أبوعيسى. له تصانيف عل دعب العتزلة وكان من نظاريهم شم خلط ول 
بالمنانية ونصر الثنوية ووضع ها الكتب يقوي مذهبها ويؤكد قوها. نفته المعتزلة وطردته عنها. توفي 
سنة ۲۶۷ ۵. (لسان الميزان * :۰ والانتصار ص ١5‏ وما بعدها). 


۳۱۹ 


ومن مذهب هشام أنه قال: لم يزل الباري تعالی عالماً بنفسه» ویعلم الاشیاء 
بعد کونها بعلم» لا يقال فيه إنه محدث أوقديم» لأنه صفت والصفة لا توصف. 
ولا يقال فيه: هو هو أو غيره أو بعضه . 

وليس قوله في القدرة والحياة كقوله في العلم» إلا أنه لا يقول بحدوثهما. 
قال: ویرید الاشیای وإرادته حركة ليست هي عين الله » ولا هي غيره. 

وقال في كلام الباري تعالى : إنه صفة للباري تعالى ولا يجوز أن يقال 
هو مخلوق أوغير مخلوق. 

وقال: الأعراض لا تصلح أن تكون دلالة على الله تعالى» لأن منها ما يثبت 
استدلالاء وما پستدل به على الباري تعالى يجب أن يكون ضروري الوجود 
لا استدلالاً» وقال: الاستطاعة كل مالا يكون الفعل إلا به کالالات» والجوارح؛ 
والوقت» والمکان. ۱ 

وقال هشام بن سالم إنه تعالى على صورة إنسان» اعلاه مجوف» وأسفله 
مصمت . وهو نور ساطع يتلألأء وله حواس خمس» وید ورجلء وأنف. وأذن» 
وف وله وفر(۱) سوداءء هي نور آسود؛ لکنه ليس بلحم ولا دم . وقال هشام بن 
سالم : الاستطاعة بعض المستطیع» وقد نقل عنه أنه أجاز المعصية على الأنبياء 
مع قوله بعصمة الأئمة» ویفرق بینهما بأن اللبي یوحی إليه فینبه على وجه 
الخطأ فيتوب عنه . والامام لا یوحی إليه فتجب عصمته . 

وغلا هشام بن الحکم في حق علي رضي الله عنه حتی قال: انه له واجب 
الطاعة» ومذا هشام بن الحکم صاحب غور في الأصول» لا يجوز أن یغفل عن 


)۱( الوفرة : الشعر المجتمع على الراس وقيل ما سال على الأذنين من الشعر. (راجع اللسان مادة وض . 
)۲ راجع أصول الدین ص ۲۷۷ . 
(۳) أي متعمق النظر فیها. 


۳۷ 


الزاماته على المعتزلة. فان الرجل وراء مایلزم به على الخصم ودون ما یظهره من 
التشبیه. وذلك أنه آلزم العلاف فقال: إنك تقول: الباري تعالی عالم بعلم وعلمه 
ذاته» فیشارك المحدثات في أنه عالم بعلم» ویباینها في أن علمه ذاته» فیکون 
عالماً لا کالعالمین» فلم لا تقول : إنه جسم لا كالأجسام» وصورة لا كالصورء وله 
قدر لا كالأقدار» إلى غير ذلك؟ 
ووافقه زرارة() بن أَعيّن في حدوث علم الله تعالى» وزاد عليه بحندوث 
قدرته وحياته» وسائر صفاته وأنه لم يكن قبل حدوث هذه الصفات : عالماء 
ولا قادر ولاحياً. ولا سميعاً. ولا بصيراً. ولا مريداً ولا متكلماً. 
وكان يقول بإمامة عبد الله بن جعفرء فلما فاوضه في مسائل» ولم يجده بها 
ملياً رجع إلى موسى بن جعفرء وقيل أيضاً إنه لم يقل بإمامته إلا أنه أشار إلى 
المصحف وقال : هذا إمامي » وانه كان قد التوى على عبد الله بن جعفر بعض الالتواء . 


وحكى عن الزرارية”2 أن المعرفة ضرورية. وأنه لا يسع جهل الأئمة. فان 
معارفهم كلها فطرية ضرورية. وكل ما يعرفه غيرهم بالنظر فهو عندهم أُوْليّ ضروري 
وفطرياتهم لا يدركها غيرهم . 

(ط) النغمائية© أو الشيطانيّة: أصحاب محمد بن النعمان أبي جعفر 
الأحول» الملقب بشيطان الطاق. وهم الشيطانية أيضاً. 


)١(‏ هو زرارة بن أعين الشيباني بالولاء أبو الحسن: رأس الفرقة «الزرارية» من غلاة الشيعة ونسبتها إليه. 
كان متکلاً شاعرأ له علم بالأدب . وهومن أهل الكوفة قيل: اسمه «عبد ربه» وزرارة لقبه. من كتبه 
«الاستطاعة واببره . (راجع نباية الارب ص ۲۲4 والحبر ض 1147). 

(۲) راجع في شأن هذه الفرقة . (الفرق بين الفرق ص ۷۰ ومقالات الاسلامیین ۱: ۱۰۰ والتبصیر ص ۲4 
وفهرست ابن الندیم ومنهاج السنة لابن تيمية ۱ :۲۹۸ ط بولاق). 

(۲) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۷۱ وسماها الشيطانية ومقالات الاسلامیین 
۱ والتبصر ص 71). 

)٤(‏ نسب إلى سوق في طاق الحنامل بالكوفة. كان يجلس للصرف بها. ولا بلغ هشام بن الحكم شيخ 
الرافضة أنبم لقبوه شيطان الطاق سماه هوء مؤمن الطاق» ودرجت على ذلك الشيعة. له مع 
أبي حنيفة مناظرات. كان شاعراً لکنه اشتفل بالکلام عن الشعر. له کتب. (راجع لسان الیزان 
۰ وفهرست الطرسي ص ۱۳۱). 


۳۸ 


والشيعة تقول : هو مؤمن الطاق. 
وهو تلميذ الباقر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم . وأفضى إليه 
أسراراً من أحواله وعلومه» وما يحكى عنه من التشبيه فهوغير صحيح . 
یل : وافق هشام بن الحكم في أن الله تعالى لا يعلم شیا حتى يكون . 
[قال شيطان الطاق وكثير من الروافض إن الله عالم في نفسه ليس بجاهل 
أن يعلمها. لا لأنه ليس بعالم» ولكن الشيء لا يكون شليئاً حتى يقدره وينشكه 
بالتقدیر ]۱۱)والتقدیر عند الإرادة» والإرادة فعله تعالی ۰ 
وقال إن الله تعالی نور على صورة إنسان رباني ونفی أن یکون جسماً لکنه 
قال: قد ورد في الخبر «إِنَّ الله دم عَلَى صوزته» و «عَلّى صُورَةٍ الرحمئن»» 
فلا بد من تصدیق الخبر . ویحکی عن مقاتل بن سلیمان مثل مقالته في الصورة 
وكذلك يحكى عن داود الجواربي › ونعیم بن حماد المصري وغیرهما من أصحاب 
الحدیث أنه تعالى ذو صورة وأعضاء. 
ويحكى عن داود أنه قال : اعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عما وراء 
ذلك؛ فإن فى الأخبار ما يقبت ذلك . 
وقد صنف ابن النعمان كتباً جمة للشيعة منها: لِمّ فعلت؟ ومنها: افعل» 
لا تفعل۲)؛ ويذكر فيها أن كبار الفرق أربعة: الفرقة الأولى عنده : القدرية» الفرقة 
الثانية عنده : الخوارج . الفرقة الثالثة عنده: العامة . الفرقة الرابعة عنده: الشیعة . 
ثم عين الشيعة بالنجاة في الآخرة من هذه الفرق . 
(۱) ما بين القوسین نقلداه عن «مقالات الاسلامیین» لأبي الحسن الاشمري )٩۳:۲‏ تحقيق ریترط 
استامبول سنة ۱۹۳۰ وبه يستقيم المع . 


() ما کتاب الرد على العتزلة في إمامة الفصول. وکتاب الجمل في آمر طلحة والزبی؛ وکتاب إثبات 


۳۹۹ 


وذکر عن هشام ب بن سالم» ومحمد بن النعمان أنهما أمسكا عن الکلام في 
الله » ورويا عمن يوجبان تصدیفه أنه سكل عن قول الله تعالى : : «وآن إلى رَبك 
المُنْتَهَى 2224 قال: إذا بلغ الكلام إلى الله تعالى فأمسكراء فأمسكا عن القول في 
الله » والتفكر فيه حتى ماتاء هذا نقل الوراق. 

(ي) یرنه یه : أصحاب يونس بن عبد الرحمن القَمّي مولى آل 
يقطين . زعم أن الملائكة تحمل العرش» والعرش يحمل الرب تغالى» إذ قد ورد 
في الخبر: أن الملائكة تثط أحياناً من وطأة عظمة الله تعالى على العرش. 


وهو من مشبهة الشيعة» وقد صنف لهم کتباً في ذلك . 
ك2 النصَيْرِيّة” * والإسحاقة“: من جملة غلاة الشيعة. ولهم جماعة 
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() راجم في شان هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۷۰ ومقالات الاسلامیین ۱۰:۱ والتبصیر 
ص ۲). 

(۳) هو يونس بن عبد الرحمن موی علي بن يقطين» ابو محمد: فقیه إمامي عراقي. من أصحاب مومی بن 
جعفر. كان علي بن موسى (الرضا) يشبهه بسلمان الفارمي. .ولد أيام هشام بن عبد اللك. له نحو 
ثلائین كتابأ مبا: الدلالة على الخير. والشرائع. وجوامع الآثارء والردٌ على الغلاة. . 
سنة ۰۸۲۳/۸۲۱۸ . (راجع منه .ج المقال ص ۳۷۷ وفهرست الطوسي ص ۱۸۱). 

(4) تكلم النوبختي في کتابه فرق الشيعة عن فرقة من غلاة الشيعة تنتسب إلى محمد بن نصير النميري فقال 
في ص ۷۸: «وقد شدّت فرقة من القائلين بإمامة علي بن محمد في حياته فقالت بنبوة رجل يقال له 
محمد بن نصير النميري» وكان يدعي أنه نبي بعثه أبو الحسن العسكري . وكان يقول بالتناسخ والغلو 
في آبي الحسن ويقول فيه بالربوبية ويقول بالاباحة للمحارم ويحلّل نكاح الرجال بعضهم بعضاً في 
أدبارهم ويزعم أن ذلك من التواضع والتذلل وأنه من الشهوات والطيبات وأن الله عز وجل لم يحرم 
شيئاً من ذلك . وكان يقوي أسباب هذا النميري محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات». (راجع شرح 
ابن آبي الحديد ۲ : ۳۰۹ وتعريفات ص ۱۱۳). 

(ه) هي التي آحدثها (سحاق بن زيد بن الحارث وکان من أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب وكان يقول بالإباحة وإسقاط التكليف ويثبت لعلي شركة مع رسول الله 6 ثم 
صارت الإسحاقية مثل النصيرية فقالوا إن الله حل في علٌ. (راجع ابن أبي الحديد ۳٠۹:۲‏ 
وتعريفات ص ۱۷). . 


۳۳۰ 


ينصرون مذهبهم» ويذبون عن أصحاب مقالاتهم وبينهم خلاف في كيفية اطلاق 
اسم الإلهية على الأئمة من أهل البیت قالوا: ظهور الروحاني بالجسد الجسماني 
أمر لا ينكره عاقل» أما في جانب الخير فكظهور جبريل عليه السلام ببعض 
الاشخاص. والتصور بصورة أعرابي» والتمثل بصورة البشرء وأما في جانب الشر 
فکظهور الشبطان بصورة انسان حتی يعمل الشر بصورته؛ وظهور الجن بصورة بشر 
حتی يتكلم بلسانه» فکذلك نقول: إن الله تعالی ظهر بصورة آشخاص . 


ولما لم يكن بعد رسول الله یلا شخص أفضل من علي رضي الله عنه وبعده 
آولاده المخصوصون, وهم خير البرية» فظهر الحق بصورتهی ونطق بلسانهم» 
وأخذ بایدیهم فعن هذا أطلقنا اسم الإلهية عليهم» وإنما أثبتنا هذا الاختصاص 
لعلي رضي الله عنه دون غيره» لأنه كان مخصوصاً بتأييد إلهي من عند الله تعالى 
فيما يتعلق بباطن الأسرار» قال النبي كلك: «آنا کم بالظامر وال يتولّى ارب 
وعن هذا كان قتال المشركين كين إلى اي ل وقدال المنافقين إلى علي رضي اله 
عنه» وعن هذا شبهه بعیسی ابن مریم عليه السلام . فقال النبي كي : ولول أن یقول 
الاس فيك ما لوا في یی ابن مرم عل للم لت فيك مال . 


وربما أثبتوا له شركة في الرسالةء إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام : «فیکم 
من بقل عَلَى تأویله کما لت عَلَى تنریله, ألا وم حَاصِفُ الفل » فعلم التأويلء 
وقتال المنافقین ومکالمة الجن» وقلع باب خيبر لا بقوة جسدانية من أول الدلیل 
على أن فيه جزءاً إلهياًء وقوة ربانية. ویکون هو الذي ظهر الاله بصورته. وخلق 
بيديه] وامر بلسانه» وعن هذا قالوا: كان موجوداً قبل خلق السموات والأرض . 
قال: كنا أظلة عن يمين العرش فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحناء فتلك الظلال» 
وتلك الصور التي تنبىء عن الظلال: هي حقيقته» وهي مشرفة بنور الرب تعالى 
إشراقاً لا ينفصل عنهاء سواء كانت في هذا العالم» أوفي ذلك العالم. وعن هذا 
قال علي رضي الله عنه: أنا من أحمد كالضوء من الضوی يعني لا فرق بين النورين 


۳۳۱ 


الا أن آحدهما سابق» والثاني لاحق به تال له. قالوا: وهذا يدل على نوع من 
الشركة . 

فالتصيرية أميل إلى تقریر الجزء الالهي . 

والاسحاقية آمیل إلى تقرير الشركة في النبوة. 


ولهم اختلافات كثيرة أخرى لا نذکرها. 
¥ % # 


وقد نجزت الفرق الإسلامية» وما بقيت إلا فرقة الباطنية؛ وقد آوردهم 
أصحاب التصانيف في كتب المقالات. إما حارجة عن الفرق» وإما داخلة فيهاء 
وبالجملة هم قوم يخالفون الاثنتين والسبعين فرقة . 
# ¥ * 
رجال الشيعة ومصنفو كتبهم من المحدئین : 
فمن الزيدية آبو خالد) الواسطي» ومنصور") بن الأسود. وهارون() بن 


سعد العجلی » جارودية . 


ووکیسم(*) بن الجراح» ویحیی(؟ بن اد وعسد الله بن موسی ۰ 





(۱) هو آبوخالد بن عمرو بن خالد الواسطي من مشایخ الشيعة ومتكلمي الزيدية. له کتاب في الفقه 
وأصوله . (فهرست ابن النديم ص ۲۵۳ وص ۳۱۸). 

(۲) يقال اسم أبيه حازم . كان تاجراً كثير الحديث ذكره ابن سعد في الطبقة السادسة. (تهذيب التهذيب 
۰ وفهرست ابن النديم ص ۳۵۲). 

(۲) هارون بن سعد العجلي ويقال الجعفي» الكوفي الأعور» صالح ليس به بأس. ذكره ابن حيان في 
الضعفاء وقال كان غالياً في الرفض . (تبذیب التهذيب .)5:1١١‏ 

)٤(‏ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الکوفي الحافظ. كان مطبوع الحفظ. وكان صديقاً 
حفص بن غياث . وكان يفي بقول أبي حنيفة . (تبذيب التهذيب ۱۲۰:۱۱). 

0 يحيى بن آدم بن سليمان الاموي مولى آل أبي معیط أبوزكريا الكوني. ثقة كثير الحديث. كان 
جامعاً للعلم ثبتاً في الحديث توفي سنة ۳ ۶۰ . (تهذيب التهذيب ۱۷۵:۱۱). 

0( عبید الله بن موسى بن آبي آلختار واسمه باذان العبسي مولاهم الكوفي. صدوق ثقة حسن الحديث 
كان عالاً بالقرآن رأساً فيه مفرطاً في التشیم . توفي سنة ۲۱۳ ه. (تبذیب التهذیب ۵۰:۷). 


۳۳۲ 


وعليَ ”'2 بن صالح» والفضل" بن دكين » وأبو حنیفت بترية . 

وخرج محمد بن عجلان مع محمد الإمام . 

وخرج إبراهيم بن سعيد. وعباد بن عوام» ويزيد"'' بن هارون» 
والعلاء"؟ بن راشد» وهشیم) بن بشيرء والعوام بن حوشب 
وتلم بن سعيد مع إبراهيم الإمام . 

ومن الامامية وساثر أصناف الشيعة» سالم(۱) بن أبي الجعد. وسالم ۱ بن 





(۱) علي بن صالح بن صالح بن حي الهمذاني أبو محمد ویقال أبو الحسن الكوفيء أخو الحسن بن صالح 
وا توأمان. من عباد الكوفة قليل الحديث. مات سنة ٤‏ ۱۵ه. (تهذيب التهذیب ۳۳۲:۷). 

(؟) الفضل بن دكين وهو لقب واسمه عمرو بن ماد التيمي أبو نعيم الملائي الكوفي الأحول. روی عنه 
أبن المبارك وابن حنبل . توفي سنة ۲۱۸ه. (تهذیب التهذيب ۲۷۰:۸). 

(؟) محمد بن عجلان الدني القرشي» أبوعبد الله . كان عابداً ناسكاً فقيهاً وكانت له حلقة في السجد وكان 
يفتي مات سنة ۱6۸ه. (تبذيب التهذيب ۳6۱:۹). 

(4) في ابن الاثر: الذي أجاب إبراهيم » منهم عباد بن العوام» وجماعة من الفقهاء وأهل العلم . (ابن الأثير 
۷:0( . 

(۰) يزيد بن هارون بن وادي ويقال زاذان بن نابت السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي أحد الأعلام 
الحفاظ , صحيح الحديث كثير العبادة کف بصره في آخر عمره توفي سنة ۲۰۲ه. (تهذيب التهذيب 
2-۱ 

)1( هو العلاء بن رزين القلا الثقفي كان يقلي السویق. ثقة. (تهذيب التهذیب ۳:۱۱). 

(۷) هشیم بن بشير السلمي آبو معاوية بن آبي خازم الواسطي . ثقة» حافظاً. توفي سنة ۸۱۸۳ (تهذيب 
التهذیب ۵۹:۱۱). 

(۸) العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني الربعي آبوعیسی الواسطي. ثقة صاحب سنةء ثبت» صالح. 
كان آبوه صاحب شرطة الحجاج . توفي سنة ۱1۸ ه. (تبذیب التهذیب ۱3۳:۸). 

(4) مستلم بن سعید الثقفي الواسطي العابد. ثقة من أهل واسط قلیل الحديث. كان لا یشرب لا في کل 
جمعة» مکث أربعين سنة لا يضع جنبه على الارض . (تهذیب التهذیب 4:۱۰ ۱۰). 

.۸۱۰۰ سام بن آبي الجعد رافع الاشجعي مولاهم الكوني. ثقة تابعي كثير احدیث. توفي سنة‎ )1١( 

| (جذیب التهذیب 8۳۲:۳).. 

۰ سام بن آبي حفصة العجلي أبو يونس الكوفي . قليل الحديث» من عتق الشيعة. توفي قريباً من سنة 
٠۰‏ هھ. (تہذیب التهذیب 1۳۳:۳). 


۳۳۳ 


ابي حفصتة وسلمة) بن کهیل. وثویر") بن آبي فاختة» وحبيب " بن 
آبي ثابت» وأبو المقدام )١‏ . وشعبة (“ والاعمش . وجابر الجعفي © , 
وآبوعبد الله الجدلي ۲ . وأبوإسحاق السبيعي ۴ . والمفیر:("۱ وطاووس ©١‏ 
والشعبيى 2659 وم موم وم موم 


(۱) سلمة بن كهيل الحضرمي التنعي » أبويحيى الكوفيء تابعي. ثقة ثبت في الحديث كثيره. توفي سنة 
1ه . (تبذيب التهذيب ٤‏ :۱۵۵). 

(۲) ثوير بن أبي فاختة سعيد بن علاقة افاشمي آبو الجهم الكوفي» سول أم هانىء وقيل مولى زوجها 
جعدة. كان رافضياً. روى عنه الأعمش والثوري . ضعّفه جاعة. (تهذيب التهذيب 51:7”). 

(۳) حبيب بن أبي ثابت» قيس بن دینار» ويقال قيس بن هند» ويقال قيس بن هند. وقيل إن اسم 
آبي ثابت هند الاسدي مولاهم أبويحيى الكوفي. ثبت في الحديث توفي سنة ۱۱۹ه. (تهذيب 
التهذیب ۲ ۰)۱۷۸۰. 

)٤(‏ هوهشام بن زياد بن أبي زید القرشي آبو القدام البصري أخذ عنه وكيع وابن البارك. ضتفه أحمد 
ویعقوب بن سفیان . (تبذیب التهذیب ۱۱ :۳۸ ومیزان الاعتدال ۲۵۳:۳). 

(6) هو شعبة بن الحجاج العتكي الازدي مولاهم آبو بسطام الواسطي ثم البصري» قال الشافعي : لولا 
شعتبة ما عرف الحديث بالعراق توفي سنة ٠٠١‏ ه. (تہذیب التهذیب ٤‏ :۳۳۸). 

(1) هو سليمان بن مهران الاسدي الکاهلي مولاهم, أبو محمد الكوفي الاعمش. قال العجلي : كان ثقة ثبتاً 
في الحديث وكان محدث أهل الكوفة في زمانه توفي سنة ۱۶۵ه. (تهذيب التهذیب ٤‏ :۲۲۲). 

(۷) هو جابر بن يزيد. الجعفي أبو عبد الله » ويقال آبو زید الكوفي قال شعبة: كان جاير إذا قال حدثنا 
وسمعت فهو من أوثق الناس. قيل إنه كان يؤمن بالرجعة. توفي سنة ۱۲۸ه. (تهذيب التهذیب 
1039 

(۸) آبو عبد الله الجدلي الکوفي اسمه عبد بن عبد وقیل عبد الرهن بن عبد تابعي. ثقة كان شدید 
التشيع. قيل إنه كان على شرطة المختار واخرج محمد بن الحنفية من محبسه: (تهذيب التهذيب 

2-۰۱۲ ۱ 

(9) هو عمرو بن عبد الله بن عبيد ویقال علي ویقال ابن أبي شعيرة أوإسحاق السبيعي الکونی. تابعي» 
ثقة من أثبت الناس مات سنة ۱۳۹ ه. (تهذیب التهذیب 1۳:۸) . 

(١١)هوالمغيرة‏ بن سعيد البجلي» آبو عبد الله الكوفي الرانضي الکذاب . (سبقت ترجمته). 

(۱۱) هو طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرهن الحميري الجندي من أبناء الفرس أحد الاعلام التابعين. 
كان من عباد أهل اليمن مات نيف ومائة. (تبذيب التهذیب ۵ :۸). 

(۱۲) هو عامر بن شراحیل بن عبد وقیل عامر بن عبد الله بن شراحیل الشعبي الحميري آبو عمر الکو من 
شعب همذان . قال الطبري في طبقات الفقهاء كان ذا أدب وفقه وعلم . توفي سنة ۱۰۹ه. (تهذيب 
التهذیب ۵ : 10) . 


لقف 


وعلقمة(۲ » وهبیرة۳) بن بريم» وحبة العرني والحارث ° الأعور. 

ومن مؤلفي کتبهم: هشام“ بن الحكم. وعلي ° بن منصوره 
ویونس ٩‏ بن عبد الرحمن, والشکال ( ۰ والفضل ‏ بن شاذان, 
والحسین( 2١‏ بن إشكاب» ومخمد(۱بن عبد الرحمن بن قبة» وأبوسهل 
النوبختي كي وأحمد بن یحیی Seen‏ 


(۱) هو علقمة بن قيس النخعي الكوفي. ولد في حياة الرسول ييل وكان ثقة من أهل الخف. كان أشبه 
الناس هدياً وسمتاً ودل بابن مسعود. توفي سنة ۲ه . (تبذیب التهذیب ۲۷۱:۷). 

(۲) هبيرة بن بريم الشيباني ويقال الخارنيء أبو الحارث الكوني. قال أحمد: لا بأس بحديثه وكان ختارياً 
توفي سنة 5ه . (تهذيب التهذيب ۲۳:۱۱). 

(۳) حبة بن جوين العرني البجلي أبوقدامة الکوفي كان يتشيّع وليس هو بمتروك ولا ثبت. توفي سنة 
كلاه. (تهبذيب التهذيب ۲ )۱۷١:‏ . 

(4) الحارث بن عبد الله الأعور ال همذاني الخارفي» أبو زهير الكوفي ويقال الحارث بن عبيد الحوي وحوت 
بطن من همدان كان زيفاً كذاباً لا جتج بحدیثه. كان أحسب الناس. توفي سنة 54ه. (تهذيب 
التهذیب ۲ : ۱۵). 

(5) هشام بن الحكم. له کتاب الإمامة؛ وکتاب في الحكمين» وکتاب الردٌ على ارسطو. توفي بعد نكبة 
البرامكة بدة يسيرة وقیل في خلافة الأمون . (فهرست الطوسي ص ۱۷). 

(5) علي بن منصور» من مشایخ الرافضة ومتكلميهم وهو إمامي الذهب ومن نظار الشيعة ومن أصحاب 
هشام بن الحكم . (الانتصار ص 5 و۱۷۸). 

(۷) يونس بن عبد الرحمن . تقدمت ترجته. 

(۸) الشكال» صاحب هشام بن الحكم وخالفه في الأشياء إلا في أصل الإمامة. له كتاب المعرفة وكتاب 
الاستطاعة وكتاب الإمامة وغيرها. (فهرست ابن النديم ص ۲۵۰). 

)٩(‏ الفضل بن شاذان النيسابوري . فقيه متكلم جليل القدر له كتاب الفرائض الكبي و الصغير؛ وکتاب 
الإيمان وغیرها من الکتب الکثيرة توفي سنة ۰ (فهرست الطوسي ص 4 ۱۲). 

)1١(‏ الحسين بن ابراهیم بن الحر بن زعلان العامري آبوعلي البغدادي الب باشکاب. وهروالد محمد 
وعلي ابني أشكاب وهو من أبناء أهل خراسان من أهل نسا. كان يقرىء الحديث والفقه. مات سنة 
5ه في حلافة المأمون. (تاريخ بغداد ۱۷:۸). 

(۱۱) محمد بن قبة الرازي يكنى أيا جعفر من متكلمي الاماميت. له كتب في الإمامة منبا كتاب الانصاف 
وكتاب التعريف على الزيدية وغيرها. (فهرست الطوبي ص ۱۲). 0 

(۱۳) إسماعيل بن علي النوبختي أبو سهل كان شيخ المتكلمين من الشيعة ببغداد صنف كتبأ كثيرة منها کتاب 
الاستيفاء في الإمامة وكتاب الرد على اليهود وكتاب الرد على الغلاة وغيرها كثير. توفي سنة ۸۳۱۱. 
(فهرست الطوسي ص ۱۲). 


۳۳۹۵ 


الراوندي“ . ومن المتأخرین : أبو جعفر الطوسي ) 
هالإسماعيلية 

قد ذكرنا أن الإسماعيلية امتازت عن الموسوية وعن الاثنى عشرية بإثبات 
الإمامة لإسماعيل بن جعفر > وهو ابنه الأكبر المنصوص عليه في بدء الامر ۱ 

قالوا: ولم یتزوج الصادق رضي الله عنه على أمة بواحدة من اللسای 
ولا تسرّى بجارية كسئة رسول الله بلا في حق خديجة رضى الله عنهاء وكسنّة عل 
رضي الله عنه في حق فاطمة رضي الله عنها. ۱ 1 

وقد ذكرنا اختلافاتهم في موته في حال حياة أبيه : 

فمنهم من قال إنه مات وإنما فائلاة النص عليه انتقال الامامة منه إلى أولاده 
خاصة كما نص موسى على هارون عليهما السلام ثم مات هارون في حال حياة 
آخیه وإنما فائدة النص انتقال الإمامة منه إلى أولاده. فان النص لا يرجم قهقرى › 
والقول بالبداء محال. ولا ينص الامام على واحد من أولاده إلا بعد السماع من 
آبائه . والتعيين لا يجوز على الابهام والجهالة. 

ومنهم من قال: إنه لم يمت. ولکنه آظهر موته تقية عليه حتی لا یقصد 
بالقتل» ولهذا القول دلالات : منها أن محمداً كان صغیرا وهو آخوه لامه؛ مضی 
إلى السریر الذي كان إسماعيل نائماً عليه ورفع الملاءة فابصره وقد فتح عینیه فعاد 
إلى أبيه مفزعاً وقال: عاش أخي . عاش أخي . قال والده: إن أولاد الرسول عليه 
الصلاة والسلام كذا تكون حالهم في الآخرة. قالوا: ومنها السبب في الاشهاد على 


۱2 بو الحسين أحمد بن يحبى الراوندي العام المشهور. مناه في عل اكلام له نحو مائة وأربعة عر 
كتاباً منہا: کتاب فضيحة العترلة وکتاب التاج وکتاب الزمرد وغير ذلك توفي سنة ۲10ه. و 
أربعون سنة. (ابن خلکان ص ۳۳). 

0( محمد بن الحسن بن علي أبو جعفر الطوسي فقیه الشيعة آخذ عن ابن النعمان وطبقته. له مصنفات 
كثيرة في الكلام على مذهب الإمامية أحرقت كتبه بمحضر من الاس في رحبة جامع النصر. مات 
بمشهد سنة ۸41۰ . (لسان الميزان ۱۳۵:۵). 


۳۳۹ ۱ 


موته وکتب المحضر عنه ولم نعهد ميتاً سجل على موته. وعن هذا لما رفع إلى 
المنصور أن #سماعیل بن جعفر رؤي بالبصرة وقد مر على مقعد فدعا له فبریء باذن 
الله تعالى» بعث المنصور إلى الصادق أن إسماعيل بن جعفر في الأحياء» وأنه رؤي 
بالبصرة» أنفذ السجل إليه» وعليه شهادة عامله بالمدينة . 


به. ثم ابتدیء منه بالأئمة المستورين الذين كانوا يسيرون فى البلاد سراًء ویظهرون 
الدعاة جهراً. 


باطن مستور» فإذا كان الإمام ظاهراً جاز أن يكون حجته مستوراً. وإذا كان الامام 
وقالوا: إن الائمة تدور أحكامهم على سبعة(١)‏ سبعة كأيام الأسبوع. 
والسموات السبع» والکواکب السبعة . والنقیاء(۲) تدور أحكامهم علی اثنى عشر(؟) . 


(۱) جاء في «عقائد آل محمد» ص ۲۲ ما يلي : «وهذا بلقبون بالسبعية إذ أنهم يذهبون إلى أن آدوار الامامة 
سبعة» ویزعمون أن دور الامامة انتهی إلى (سماعیل بن جعفر إذ كان هو السابعء من محمد وأدوار 
الإمامة سبعة» وأن السابم آخر الدور, وهونبي نسخ بشریعته. شريعة محمد ی والدور انقضی 
بإسماعيل بن جعفر وابتدأ محمد بن إسماعيل الدور الثاني» وذهبوا إلى أن الدور تم بسبعة بعد الناطق 
وهو الرسول ب فابتدأوه بالأساس» وهو وصيةء يعني علي ثم من القائمين بعد الأساس. فمتی 
انقفی هذا الدور تلاه دور آخر» فيه ناطق ناسخ لشريعة من قبله وأساس» وبعده أئمة, ثم كذلك 
إلى ما لا انقضاء له ولا نهاية ودليل الأسابيع عندهم ما قالوا أن السموات سبع, والكواكب السيارة 
سبعة والأرضين سبع والأيام سبعة وأعضاء الإنسان سبعة والنقب في الرأس سبع إلى غير ذلك . . . 
وقالت السبعية أن العام السفلي تدبره الکواکب السبعة». 

(۲) النقیب كالعريف على القوم» القدم علیهم الذي یتصرف أخبارهم وينقب عن أحواهم أي يفتش» 
وكان النبي ی قد جعل ليلة العقبة كل واحد من الجماعة الذين بايعوه بها نقيبأ على قومه وجماعته 
ليأخذوا عليهم الإسلام ويعرفوهم شرائطه. (اللسان مادة نقب). ٠‏ 

(۳) المعروف عند المسلمين أن النقباء الإثني عشر هم : 

, س أسعد بن زرارة بن عدس أبو أمامة‎ ١ 
البراء بن معرور.‎ ۲ 


۳۳۷ 


للا 


قالوا: وعن هذا وقعت الشبهة للامامية القطعية حيث قرروا عدد النقباء 


ثمة . 


ثم بعد الائمة المستورین كان ظهور المهدي باللف والقائم بأمر الل وأولادهم 


نصا بعد نص» على إمام بعد إمام . 


مات ولم يكن في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية . 


ولهم دعوة في كل زمان, ومقالة» جديدة بكل لسان. فنذکر مقالاتهم القديمة 


ونذکر بعدها دعوة صاحب الدعوة الجديدة . وأشهر آلقابهم الباطنية . 


۱2 الب‌اطنی‎ - ٦ 
وانما لزمهم هذا اللقب لحکمهم بان لكل ظاهر باطناً» ولکل تنزيل تأویلا.‎ 
: ولهم آلقاب كثيرة سوی هذه على لسان قوم قوم‎ 


- عبد الله بن عمرو بن حزام . 
س سعد بن عبادة. 
المنذر بن عمرو. 
رافع بن مالك بن عجلان . 
- عبد الله بن رواحة. 
سعد بن الربييع . 
س عبادة بن الصامن من بني عوف بن الخزرج . 
٠‏ - آسید بن خضير. 
١‏ - أبوهيثم بن التيهان, 
۳ — آسعد بن خيثمة . 
(راجع دلائل النبوة للبيهقي» دار الكتب العلمية ۲ :4۸). 
الباطنية والإمامية والغلاة» مختلطة بعضها ببعض . فكل متشيع وغال وخارج عن مج المسلمين. 
نشا مذهبهم في منتصف القرن الثالث» وضعه قوم أسرب في قلوپم بغض الدين وكراهية النبي 
الکریم : من الفلاسفة واللاحدة والجوس واليهود ليصرفوا الئاس عن دين الله وک‌انوا یبعشون دعاتهم 
إلى الآفاق لدعوة اللاس إلى مذهبهم المشؤوم . ومن دعاتبم میسون بن دیصان القداح الثنوي. فظاهر 
مذهبهم الرفض وباطنه الكفر, . .». (راجم عقائد آل محمد ص ۸۲-۳ والتبصیر ص 86). 


۱ 
چ م نا مقر ب ح7 ص 


۳۳/۸ 


فبالعراق یسمون : الباطنية والقرامطف والمزدکية . 

وبخراسان : التعليميت والملحدة. 

وهم يقولون نحن الاسماعیلية لأنا تمیزنا عن" فرق الشيعة بهذا الاسم» وهذا 
الشخص . 

ثم إن الباطنية القديمة قد خلطوا کلامهم ببعض کلام الفلاسفة وصنفوا 
كتبهم على هذا المنهاج» فقالوا في الباري تعالى: إنا لا نقول: هوموجود؛ 
ولا لا موجود» ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز. 


الموجودات في الجهة التي أطلقنا علیه وذلك تشبيه. فلم يكن الحکم بالابات 
المطلق والنفي المطلق بل هو إله المتقابلین وخالق المتخاصمين» والحاكم بين 
المتضادین . ونقلوا في هذا نصا عن محمد بن علي الباقر أنه قال: «لما وهب العلم 
للعالمین قيل هو عالم» ولما وهب القدرة للقادرین قيل هو قادر» فهو عالم فادر بمعنی 
أنه وهب العلم والقدرة؛ لا بمعنی أنه قام به العلم والقدرة» أو وصف بالعلم والقدرة» . 

فقيل فیهم إنهم نفاة الصفات حقيقة» معطلة الذات عن جميع الصفات . 

. قالوا: وکذلك نقول في الم : إنه ليس بقدیم ولا محدث» بل القدیم : آمره» 
وكلمته. والمحدث : خلقه وفطرته. 


أبدع بالأمر العقل الأول الذي هو تام بالفعل» ثم بتوسطه أبدع النفس التالي 
الذي هو غير تام . ونسبة النفس إلى العقل إما نسبة النطفة إلى تمام الخلقة» والبيض 
إلى الطير وإما نسبة الولد إلى الوالد والنتيجة إلى المنتج» وإما نسبة الأنثى إلى 
الذكرء والزوج إلى الزوج. قالوا: ولما اشتاقت النفس إلى كمال العقل احتاجت إلى 
حركة من النقص إلى الکمال واحتاجت الحركة إلى آلة الحرکة» فحدئت الأفلاك 
السماوية وتحركت حركة دورية بتدبير الفس وحدئت الطبائع البسيطة بعدهاء 


۳۳۹ 


وتحرکت حركة استقامة بتدبیر اللفس أيضاًء فترکبت المرکبات من المعادن واللبات» 
والحیوان والانسان» واتصلت النفوس الجزئية بالابدان, وکان نوع الانسان متميزاً عن 
سائر الموجودات بالاستعداد الخاص لفیض تلك الأنوار. وکان عالمه في مقابلة العالم 
كله . 


وفي العالم العلوي عقل. ونفس كلي» فوجب أن یکون في هذا المقام عقل 
مشخص هو كل. وحکمه حکم الشخص الکامل البالغ» ویسمونه الناطق» 
وهو النبي» ونفس مشخصة وهو كل أيضاً؛ وحکمه حکم الطفل الناقص المتوجه إلى 
الکمال. أوحكم النطفة المتوجهة إلى التمام أوحكم الأنثى المزدوجة بالذکس 
ویسمونه الأساس» وهو الوصي . 

قالوا: وکما تحرکت الأفلاك والطبائع بتحريك النفس والعقل كذلك تحرکت 
النفوس والاشخاص بالشرائع بتحريك النبي والوصي في کل زمان دائراً على سبعة 
سبعة حتى ينتهي إلى الدور الأخير, ويدخل زمان القيامة» وترتفع التکالیف 
وتضمحل السنن والشرائع . 


وإنما هذه الحركات الفلكية والسنن الشرعية لتبلغ النفس إلى حال كمالهاء 
وكمالها بلوغها إلى درجة العقل واتحادها به» ووصولها إلى مرتبته فعلاً؛ وذلك 
هو القيامة الكبرى فتنحل تراكيب الأفلاك والعناصر والمركبات» وتنشق السماء وتتناثر 
الکواکب. وتبدل الأرض غير الأرض وتطوى السماء كط السجل للكتاب المرقوم 


وفيه يحاسب الخلق ويتميز الخير من الشرء والمطيع عن العاصي» وتتصل جرئيات ٠١‏ 


الحق بالنفس الكلي وجزئيات الباطل بالشيطان المضل المبطل. فمن وقت الحركة إلى 

ثم قالوا: ما من فريضة وسئة وحكم من الأحكام الشرعية: من بيع وإجارة وهبة 
ونکاح وطلاق وجراح وقصاص ودية إلا وله وزاك من العالم: عدداً فى مقابلة عدد 
وحكماً في مطابقة حکم. فان الشرائع عوالم روحانية آمرية . والعوالم شراشم جسمانية 


۲۳۰ 


ا 


خلقية وکذلك الترکیسات في الحروف والکلمات على وزان التركيبات في الصور 
والأجسام» والحروف المفردة نسبتها إلى المرکبات من الکلمات کالبسائط المجردة إلى 
المركبات من الأجسام . ولكل حرف وزان في العالم» وطبيعة يخصهاء وتأثير من حيث 
تلك الخاصية في النفوس . 
فعن هذا صارت العلوم المستفادة من الكلمات التعليمية غذاء للنفوس» كما 
صارت الأغذية المستفادة من الطباشع الخلقية غذاء للأبدان. وقد قدر الله تعالى أن 
يكون غذاء كل موجود مما خلق منه. فعلى هذا الوزان وصاروا إلى ذكر أعداد 
الكلمات والآيات» وأن التسمية مركبة من سبعة واثني عشر. وأن التهليل مركب من 
أربع كلمات في إحدى الشهادتين» وثلاث كلمات في الشهادة الثانية. وسبع قطع في 
الأولى» وست في الثانية» وائني عشر حرفا في الأولى» وإثني عشر حرفا في الشانية. 
وكذلك في اية أمكنهم استخراج ذلك ممالا يعمل العاقل فكرته فيه إلا ویعجم عن 
ذلك خوفاً من مقابلته بضده. وهذه المقابلات كانت طريقة أسلافهم؛ قد صنفوا فيها 
کتبا ودعوا الناس إلى إمام في كل زمان يعرف موازنات هذه العلوم ويهتدي إلى 
مدارج هذه الأوضاع والرسوم . 
ثم إن أصحاب الدعوة الجديدة تتکبوا هذه الطريقة حين أظهر الحسن( بن 
محمد بن الصباح دعوته» وقصر عَلى الإلزامات كلمته» واستظهر بالرجال» وتحصن 
بالقلاع . 
وکان بدء صعوده على قلعة) الموت في شهر شعبان سنة ثلاث وثمانين 
(۱) قال عنه ابن الأثير (۱۱۸:۱۰): «إنه من كبار الزنادقة» وهو الحسن بن الصباح الاسماعيلي الملقب 
بالعباد صاحب الدعوة النزاریت ومن دهاة العالم. كان رجلا شها عالما باهندسة والحساب والنجوم 
والسحر. وكان الجشن من حملة تلامذة ابن عطاش الطبيب الذي ملك قلعة أصبهان. دحل على 
المستنصر في مصر فأكزمه واعطاه مالاً. كان قوي المشاركة في الفلسفة كثير المكر والحيل بعيد الغور. 


مات سنة ۱۸ ۵ه . رراجم آیضاً لسان الیزان ۲ : وابن الأثير ۱۹۹:۱۰). 


(۲) قلعة الموت: هي من نواحي قزوين. قيل | إن ملكا من ملوك الدیلم كان كثير التصيّد فأرسل يوماً عقابا 
وتبعه فرآه قد سقط على موضع هذه القلعة فوجده موضعاً حصينأ فأمر ببناء قلعة عليه فسماها إله 


۳۳۱ 


فعاد ودعا الناس أول دعوة إلى تعيين إمام صادق فائم في کل زمان. وتمییز الفرقة 
الناجية” 2 عن سائر الفرق بهذه النكتة وهي : أن لهم إماماً» وليس لغيرهم إمام. وإنما 
تعود خلاصة كلامه بعد تردید القول فيه عوداً على بدء بالعربية والعجمية إلى هذا 

الحرف. 

ونحن ننقل ما کتبه با > لعجمية إلى العربیف ولا معاب على الناقل» والموقف من 

فنبداً بالفصول الأربعة التی ابتدأ بها دعوته» وکتبها عجمية فعربتها: 

الأول: قال: للمفتی فى معرفة الله تعالی أحد قولین : ما أن یقول أعرف الباري 
تعالی بمجرد العقل والنظر من احتیاج إلى تعلیم معلم. واما أن یقول: لا طريق إلى 
المعرفة مع العقل والنظر إلا بتعليم معلم. قال: ومن آفتی بالأول فليس له الانکار 
علی عقل غیره ونظره . فانه متی آنکر فقد علم» والانکار تعلیم ودلیل علی آن المنکر 
عليه محتاج إلى غیره. قال: والقسمان ضروریان؛ لأن الانسان إذا آفتی بفتوی. أو قال 

قرلا فإما أن یعتقده من نفسه أو من غیره. 

هذا هو الفصل الأول» وهو كسر”' عَلى أصحاب الرأي والعقل . 

موت ومعناها بلسان الدیلم تعلیم العقاب . ویقال لذلك الوقع وما جاوره طالقان وفیها قلاع حصينة 
آشهرها الوت وکانت هذه النواحي في ضمان شرفشاه الجعفري وقد استثاب فیها رجلا علوياً فيه بله 
وسلامة صدر. وكان الحسن بن الصباح قد اتبمه آبو مسلم صهر نظام اللك بدخول جماعة من دعاة 
الصرین. فهرب منه خوفاً على نفسه فاستقر به الطاف إلى قلعة الوت فلیا رآها واختبر أهل تلك 
النواحي أقام عندهم وطمع في إغوائهم ودعاهم في السر واظهر الزهد ولبس السح فتبعه آکثرهم 
والعلوي قد أحسن الظن به فقربه وأخذ يرك به فلا أحكم الحسن أمره أخترج العلوي من القلعة 
واستولى عليها. (راجع ابن الأثير .)117/:1١‏ 

)١(‏ «إن النبي كي لما ذكر افتراق أمته بعده ثلاث وسبعين فرقة» وأخبر أن فرقة واحدة منها ناجية» سثل عن 
الفرقة الناجية وعن صفتها فأشار إلى الذين هم على ما عليه هو وأصحابه. ولسنا نجد اليوم من فرق 
الامة من هم على موافقة الصحابة رضي الله عنهم غير أهل السنّة والجماعة من فقهاء الأمة. . .». 
(راجع الفرق بين الفرق ص )7”١8‏ . 

(۲) نقول: کسر عليه» وكسر فلان على طرفه: أي خض منه. (اللسان مادة كس . 


۳۳۲ 


وذكر في الفصل الثاني: أنه إذا ثبت الاحتیاج إلى معلم» آفیصلح کل معلم 
على الاطلاق» أم لا بد من معلم صادق؟ قال: ومن قال إنه يصلح كل معلم ما ساع 
له الإنكار على معلم خصمه. وإذا أنكر فقد سلم أنه لا بد من معلم صادق معتمد. 

قيل : وهذا کسر علی أصحاب الحديث. 

وذكر في الفصل الثالث: أنه إذا ثبت الاحتياج إلى معلم صادق» أفلا بد من 
معرفة المعلم أولا والظفر به ثم التعلم منه؟ أم جاز التعلم من كل معلم من غير تعيين 
شخصه. وتبيين صدقه؟ والثاني رجوع إلى الأول. ومن لم يمكنه سلوك الطريق إلا 
بمقدم ورفيق» فالرفيق ثم الطريق» وهو کسر على الشيعة. 

وذكر في الفصل الرابع: أن الناس فرقتان؛ فرقة قالت نحن نحتاج في معرفة 
الباري تعالى إلى معلم صادق» ویجب تعیینه وتشخصیه أو ثم التعلم من وفرقة 
الفرقة الأولى فرئيسهم يجب أن يكون رئيس المحقين» وإذ تبين أن الباطل مع الفرقة 
الثانية فرژساژهم يجب أن يكونوا رؤساء المبطلين. 

قال: وهذه الطريقة هي التي عرفنا بها المحق بالحق معرفة مجملة. ثم نعرف 
بعد ذلك الحق بالمحق معرفة مفصلة حتى لا يلزم دوران المسائل» وإنما علي بالحق 
ههنا: الاحتیاج» وبالمحق : المحتاج الیه» وقال : بالاحتياج عرفا الإمام» وبالامام 
عرفنا مقادیر الاحتياج كما بالجواز عرفنا الوجوب. أي واجب الوجود. وبه عرفنا 
مقادیر الجواز في الجائژات. 

قال : والطریق إلى التوحید کذلك, حذو القذة بالقذة*. 

ثم ذكر فصولا في تقرير مذهبه إما تمهيداً» وإما كسراً على المذاهب, وأكثرها 


(۱) القذة: ريشة السهم وجمعه قذذ. 


۳۳۳ 


منها فصل «الحق والباطل» الصغيرء والکبیر. یذکر أن في العالم حقاً وباطلً. 
ثم يذكر أن علامة الحق هی الوحدق وعلامة الباطل هي الكثرة. وأن الوحدة مع 

التعليم , والكثرة مع الرأي والتعليم مع الجماعة, والجماعة مع الا ما والرأي مع 
الفرق المختلفت وهي مع رؤسائهم . 

وجعل الحق والباطل» والتشابه بینهما من وجه » والتمایز بینهما من وجه 
والتضاد في الطرفين» والترتب فى أحد الطرفين» ميزاناً يزن به جميع ما يتكلم فیه» 
قال: وإثما. أنشأت هذا المیزان من کلمة الشهادة وترکیبها من النفي والإثبات» 
أو النفي والاستكناء . قال : فما هو مستحی ق النفي باطل» وما هو مستحق الا ثبات حق » 
ووزن بذلك الخیر والشر» والصدق والکذب وسائر المتضادات» ونكتته أن يرجع في 
كل مقالة وكلمة إلى إثبات المعلم وأن التوحید هو التوحيد والنبوة معأ حتى یکون 
توحیدل وأن النبوة هي النبوة ة والإمامة معأ حتی تكون نبوق وهذا هو منتهی كلامه . 
سل ی عرف یه الحا عل كل ره 

مج هي الالهیات عن قوله: إن إلهنا إله محمد. وأنتم تقولون: 
إلهنا الهالعقول. أي : ما هدی إليه عقل کل عاقل. فان قيل لواحد منهم: ما تقول في 
الباري تعالی؟ وأنه هل هو واحد أم کتیر؟ عالم أو لا؟ قادر آم لا؟ لم يجب | الا بهذا 
القدر: إن إلهي له محمد ومو اَي ارسل رَسُولَهُ بالهتی ودين الْحَقّ لِمُظْهِرَهُ علی 
لین له رو ره الم کون . 

والرسول هو الهادي إليه. 

وکم قد ناظرت القوم على المقدمات المذکوةفلمبتخطراعن قولهم : ات 
إليك؟ أو نسمع هذا منك؟ أو نتعلم عنك؟ . 





(۱) سورة التوبة: الآية ۳۳. 


۳۳ 


وکم قد ساهلت القوم في الا حتیاج» وقلت: أين المحتاج الیه؟ وأي شي۰ یقرره 
لي في الالهیات؟ وماذا برسم لي في المعقولات؟ إذ المعلم لا يعني لعينه» وانما يعني 
لیعلم . وقد سددتم باب العلم وفتحتم باب التسليم والتقليد» ولیس يرضى عاقل بأن 

يعتقد مذهباً عَلّى غير بصيرة» وأن يسلك طريقاً من غير بيئة. 

وإن كانت مبادىء الكلام تحكيمات» وعواقبها تسلیمات(۱) نلا وربك 
ایو ختی یحو فیا شُجر بم ٭ ثم لا يَجدُوا : في أَنفْسِهِمْ حرجا ما قَضَيْتَ 

وَيُسَلْمُواَسْليماً0©, 

الفصل اسابع 
امل الفروع 
المختلفون في الأحكام الشرعية» والمسائل الاجتهادیة(. 
(أ) اعلم أن اصول الاجتهاد وأركانه أربعة: الكتاب» والسنة والاجماع 

والقياس . وربما تعود إلى إثنين ۱ 

وانما تلقوا صحة هذه الأركان وانحصارها من إجماع الصحابة رضي الله عنهم » 
تلقوا أصل الاجتهاد والقیاس وجوازه منهم أيضاً؛ فان العلم قد حصل بالتواتر أ 
وقعت لهم حادثة شرعية» من حلال آو حرام؛ فزعوا إلى الاجتهاد. وابتدأوا بکتاب الله 

)0 راجع قواعد عقائد آل محمد ص ۰۹۷ 

(۷) سورة النساء: الآية ٠١‏ . 

(۳) الاجتهاد في اللغة عبارة عن استفراغ اغ الوسع في تحقيق مر من الأمور مستلزم للكلفة والشقة. وأما في 
اصطلاح الأصوليين فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب العلم بشيء من الأحكام الشرعية. عل 
وجه بحس من نفسه بالعجز عن الزید فيه وللاجتهاد؛ أحكامه فمنبا الواجب العيني ؛ ومنبا الواجب 
الكفائي . وجب أن تتوفر في المجتهد شروط فمنها العدالة وهذا شرط واز الاعتماد على فتواه ومنها أن 
یکون ملا عالما عارفاً عيطاً مدارك الأحكام الشرعية وأقسامها وطرق إثباتها ووجوه دلالاتها على 
مدلولاتبا واعتلاف مراتبها عارفاً جهات ترجيحها عند تعارضها متمکناً من استشارة الظن بالنظر فيها 


وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخیره عارفاً كيفية استشمار الاحکام منبا قادراً على تحریرها 
وتقريرها. ومدارك الأحكام وأدلتها التفصيلية هي الكتاب والسئة والإجماع والقياس . 


۳۳۹۵ 


تعالی . فان وجدوا فيه نصا أو ظاهراً تمسکوا به. وأجروا حکم الحادثة على مقتضاه. 
وان لم يجدوا فيه نصاً أوظاهراً فزعوا إلى السئة. فإن روى لهم في ذلك خبر أخذوا 
به ونزلوا عَلَى حكمه. وإن لم يجدوا الخبر فزعوا إلى الاجتهاد. فكانت أركان 
الاجتهاد عندهم إثنين أوثلاثة. ولنا بعدهم: أربعة؛ إذ وجب علینا الأخذ بمقتضى 
إجماعهم واتفافهم والجري على مناهج اجتهادهم . 

وربما كان إجماعهم على حادثة إجماعاً اجتهادياً. وربما كان إجماعاً مطلقاً 
لم يصرح فيه باجتهاد. وعلى الوجهين جميعاً. فالإجماع حجة شرعية لإجماعهم على 
التمسك بالإجماع. ونحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم الذين هم الأئمة 
الراشدون لا يجتمعون على ضلال. وقد قال النبي ی : دا تجتمع مي علی 
ضلاله) . 

ولکن الاجماع لا بخلو عن نص خفي آو جلي قد اختصه. لأنا على القطع 
نعلم أن الصدر الأول لا یجمعون على آمر إلا عن تثبت وتوقیف. فاما أن يكون ذلك 
النص في نفس الحادثة التي اتفقوا على حكمها من غير بیان ما يستند إليه حكمهاء 
وإما أن يكون النص في الاجماع حجة» ومخالفة الإجماع بدعة. 

وبالجملة مستند الإجماع نص خفيّ أو جلي لا محالة. وإلا فيؤدي إلى إثبات 
الأحكام المرسلت. ومستند الاجتهاد والقياس هو: الإجماع وهوآيضاً مستند إلى 
نص مخصوص في جواز الاجتهاد. فرجعت الأصول الأربعة في الحقيقة إلى 
إثنين» وربما ترجع إلى واحد. وهو قول الله تعالى. 

وبالجملة نعلم قطعاً ويقياً أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما 
لا یقبل الحصر والعد. وتعلم قطعاً أيضاً أنه لم يرد في كل حادثة نص» ولا يتصور ذلك 
أيضاً. والنصوص إذا كانت متناهية, والوقائع غير متناهية» وما لا يتناهى لا يضبطه 
مایتناهی » علم قطعاً أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة 
اجتهاد. 


۲۳۹ 


ثم لا يجوز أن یکون الاجتهاد مرسلا خارجاً عن ضبط الشرع؛ فإن القياس 
المرسل شرع آخر وإثبات حكم من غير مستند وضع آخر. والشارع هو الواضع 
للأحكام ؛ فيجب على المجتهد أن لا يعدل في اجتهاده عن هذه الأركان. 

(ب) وشرائط الاجتهاد خمسة: معرفة قدر صالح من اللغة بحيث يمكنه فهم 
لغات العرب» والتمییز بين الالفاظ الوضعية والاستعاريق والنص» والظاهرء والعام 
والخاص» والمطلق والمقید. والمجمل والمفصل» وفحوى الخطاب ومفهوم الكلام . 
وما يدل على مفهومه بالمطابقة» وما يدل بالتضمن. وما يدل بالاستباع فان هذه 
المعرفة كالآلة التي بها يحصل الشيء» ومن لم بحكم الآلة والأداة لم يصل إلى تمام 
الصنعة . 

لم معرفة تفسير القرآن؛ خخنصوصاً ما یتعلق بالأحکام؛ وما ورد من الأخبار في 
معاني الآيات» ومارژي من الصحابة المعتبرين: كيف سلكوا مناهجها؟ وأي معنى 
فهموا من مدارجها؟ ولو جهل تفسیر سائر الآيات التي تتعلق بالمواعظ والقصص؛ قيل 
لم يضره ذلك في الاجتهادء فإن من الصحابة من كان لا يدري تلك المواعظ 
ولم يتعلم بعد جميع القرآن» وكان من أهل الاجتهاد. 

ثم معرفة الأخبار بمتونها وأسانيدهاء والإحاطة بأحوال النقلة والرواة: عدولها 
وثقاتهاء ومطعونها ومردودهاء والإحاطة بالوقائع الخاصة فيهاء وما هوعام ورد في 
حادثة خاصت وما هوخاص عُمُمَ في الكل حکمه. ثم الفرق بين الواجب, والندب» 
والاباح والحظ والكراهة؛ حتى لایشذ عنه وجه من هذه الوجوهء ولا يختلط عليه 
باب يباب . 

ثم معرفة مواقع إجماع الصحابة والتابعين» وتابعي التابعين من السلف 
الصالحین, حتی لا يقع اجتهاده في مخالفة الاجماع . 

ثم التهدي إلى مواضع الأقيسة» وكيفية النظر والتردد فيهاء من طلب أصل 
اوق ثم طلب معنی مخیل يستنبط منهء فیعلق الحکم علیه. آوشبه یغلب على الظن 
فیلحق الحکم به , 


۳۳۷ 


فهذه خمسة شرائط لا بد من مراعاتها حتی یکون المجتهد مجتهداً واجب الاتباع 
والتقليد في حق العامي. وإلا فكل حکم لم یستند إلى قياس واجتهاد مشل ما ذكرنا 
فهر مرسل مهمل . 

قالوا: فإذا حصّل المجتهد هذه المعارف ساغ له الاجتهاد. ويكون الحكم الذي 
أدى إليه اجتهاده سائغاً في الشرع» ووجب على العامي تقلیده والأخذ بفتواه وقد 
استفاض الخبر عن النبي إلا أنه لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: «يا معاذء بم تحكم؟ 
قال: بكتاب الله» قال: فان لم تجد. قال: فبسنة رسول ال قال: فإن لم تجد؟ قال: 
اجتهد برأبي . فقال النبي وه : الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما یرضاه»۱). 

وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «لما 
بعثني رسول الله ل قاضياً إلى اليمن قلت: يا رسول الله! كيف أقضي بين الناس وأنا 
حديث السن» فضرب رسول الله ية بيده على صدري وقال: اللهم اهد قلبه وثبت 
لسانه, فما شككت بعد ذلك في قضاء بين إثنين)0©. 


١‏ أحكام المجتهدين في الأصول والفروع 
ثم اختلف آهل الأصول في تصويف المجتهدين في الأصول والفروع . 
فعامة أهل الأصول على أن الناظر في المسائل الأصولية والأحكام العقلية اليقينية 
القطعية يجب أن يكون متعين الاصابة فالمصيب فيها واحد بعينه» ولا يجوز أن 
يختلف المختلفان في حكم عقلي حقيقة الاختلاف بالنفي والإثبات على شرط التقابل 
المذكور. بحيث نفي أحدهما ما يثبته الآخر بعينه من الوجه الذي يثبته» في الوقت 


)١(‏ أي أن النبي ب أقرّ معاذاً على اجتهاد رأيه فيا لم يمد فيه نصاً عن الله ورسوله. (راجع أعلام 
الموقعين 4:1 5) . 

(؟) في أعلام الموقعين ص 140: «ولا كان عل باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام. فقال كل منهم 
هو ابني فاقرع عل بينهم فجعل الولد للقارع وجعل على للرجلين ثلثي الدية فبلغ النبي يله فضحك 


حتى بدت تواجده . 


۳۳۸ 


الذي يثبته إلا وآن یقتسما الصدق والکذب. والحق والباطل سواء كان الاختلاف بين 
أهل الأصول في الاسلام أو بين أهل الإسلام وبين أهل الملل والنحل الخارجة عن 
الإسلام فان المختلف فيه لا يحتمل توارد الصدق والكذب» والصواب والخطأ عليه في 
حالة واحدة» وهو مثل قول أحد المخرین : زيد في هذه الدار في هذه الساعة» وقول 
الثاني : ليس زید في هذه الدار في هذه الساعة, فإنا نعلم قطعاً أن أحد المخرین 
صادق. والآخر کاذب. لأن المخبر عنه لا يحتمل اجتماع الحالتين فيه معأ فيكون زيد 
في الدار» ولا يكون في الدار. 

لعمري! قد يختلف المختلفان في حكم عقلي في مسألة. ويكون محل 
الاختلاف مشتركاً وشرط تقابل القضيتين نافذاً» فحینشذ يمكن أن يصوب المتنازعان 
| ويرتفع النزاع بينهما برفع الاشتراك أو يعود النزاع إلى أحد الطرفين. 


مثال ذلك: المختلفان في مسألة الكلام ليسا يتواردان على معنى واحد بالنفي 
والإثبات فان الذي قال : هومخلوق» أراد به أن الكلام هوالحروف والأصوات فی 
اللسان. والرقوم والكلمات في الکتابة قال: وهذا مخلوق والذي قال: ليس 
پمخلوق» لم يرد به الحروف والرقوم» وإنما أراد به معنى آخر؛ فلم يتواردا بالتنازع في 
الخلق على معنى واحد. 

وكذلك في مسألة الرؤية» فان النافي قال: الرؤية إنما هي اتصال شعاع 
بالمرئي» وهو لا يجوز في حق الباري تعالى» والمثبت قال: الرؤية إدراك أوعلم 
مخصوص ويجوز تعلقه بالباري تعالى » فلم يتوارد النفي والاثبات علی معنی واحد 
إلا إذا رجم الکلام إلى إثبات حقيقة الرژية فیتفقان أولاً على آنها ما هي؟ ثم یتکلمان 
نفياً بات 

وکذلك في مسألة الکلام یرجعان إلى إثبات ماهية الکلام ثم يتكلمان نفياً 
وإثباتاء والا فیمکن أن تصدق القضیتان . 


۲۳۹ 


وقد صار آبو الحسن العنبري() إلى أن کل مجتهد ناظر في الأصول مصیب 
لأنه أدى ما کلف به من المبالغة في تسدید النظر في المنظور فيه» وان كان متعيناً نفياً 
وإثباتاً؛ إلا أنه أصاب من وجه وانما ذکر هذا في الاسلامیین من الفرق» وأما 
الخارجون عن الملة فقد تقررت النصوص والاجماع على کفرهم وخطتهم وکان 
سياق مذهبه يقتضي تصویب کل مجتهد على الاطلاق. إلا أن النصوص والاجماع 
صدته عن تصويب کل ناظر. وتصدیق کل قائل . 

وللأصوليين خلاف في تکفیر أهل الأهواء مع قطعهم بأن المصیب واحد بعینه؛ 
ان التکفیر حکم شرعي» والتصویب حکم عقلي» فمن مبالغ متعصب لمذهبه. کفر 
وضلل مخالفه» ومن متساهل متالف لم یکفر. 

ومن کفر قرن کل مذهب ومقالة بمقالة واحد من أهل الأهواء والملل» کتقرین 
القدرية بالمجوس. وتقرین المشبهة باليهود» وتقرین الرافضة بالتصاری. وأجری حکم 
هژلاء فیهم من المناكحة» وأكل الذبيحة. 

ومن نساهل ولم یکفر قضی بالتضلیل. وحکم بأنهم هلکی في الأخرة. 

واختلفوا في اللعن على حسب اختلافهم في التکفیر والتضلیل . 

وكذلك من حرج على الامام الحق بغياً وعدواناء فان كان صدر خعروجه عن 
تاول وّاجتهاد سمي باغياً مخطتاً ثم لبغي : هل يوجب اللعن . 

فعند أهل السنة: إذا لم يخرج بالبغي عن الایمان لم یستوجب اللعن . 

وعند المعتزلة: یستحق اللعن بحکم فسقه والفاسق خارج عن الایمان وان 
كان صدر خروجه عن البغي والحسد وّالمروق عن الدين فلجماع المسلمین: استحق 
اللعن باللسان والقتل بالسیف والسنان . 

*# عد و 


(۱) هو عبيد الله بن الحسن بن حصين العنبري القاضي كان فقيهاً ثقة محموداً عاقلا توفي سنة ۱۹۸ه. 
(تبذيب التهذيب ۷:۷) . 


۳:۰ 


وأما المجتهدون في الفروع فاختلفوا في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام» 
ومواقع الاختلاف مظان غلبات الظنون. بحيث تصویب کل مجتهد فيهاء وانما ييتتي 
ذلك على أصلء وهو أنا نبحث: هل لله تعالی حکم في کل حادثة أم لا؟ . 

فمن الأصوليين من صار إلى أن لا حكم لله تعالى في الوقائع المجتهد فيها' 
حكماً بعينه قبل الاجتهاد. من جواز وحظرء وحلال وحرام. وإنما حكمه تعالى ما أدى 
إليه اجتهاد المجتهد وأن هذا الحكم منوط بهذا السبب. فما لم يوجد السبب لم یت 
الحكم؛ خصوصاً على مذهب من قال: إن الجواز والحظر لا يرجعان إلى صفات في 
الذات. وإنما هي راجعة إلى أقوال الشارع : افعل» لا تفعل. وعلى هذا المذهب كل 
مجتهد مصيب في الحكم . 

ومن الأصولبين من صار إلى أن الله تعالى في كل حادثة حكماً بعینه» قبل 
الاجتهاد من جواز وحظرء بل وفي كل حركة يتحرك بها الإنسان حكم تكليف من 
تحليل وتحریم. وإنما يرتاده المجتهد بالطلب والاجتهاد. إذ الطلب لا بد له من 
مطلوب. والاجتهاد يجب أن يكون من شيء إلى شيء فالطلب المرسل لا يعقل 
ولهذا يتردد المجتهد بين النصوص والظواهر والعمومات وبين المسائل المجمع 
عليهاء فيطلب الرابطة المعنوية» أو التقريب من حيث الأحكام والصور» حتى يثبت في 
المجتهد فيه مثل ما يلفيه في المتفق عليه» ولولم يكن له مطلوب معين: كيف يصح 
منه الطلب على هذا الوجه؟ فعلى هذا المذهب: المصيب واحد من المجتهدين في 
الحكم المطلوب» وان كان الثاني معذوراً نوع عذر إذ لم يقصر في الاجتهاد. 

ثم : هل يتعين المصیب. أم لا؟ فأكشرهم على أنه لا يتعين» فالمصيب واحد 
لا بعينه. ومن الأصوليين من فصل الأمر فيه فقال: ينظر في المجتهد فیه. فان كانت 
مخالفة النص ظاهرة في واحد من المجتهدین» فهو المخطىء بعينه حمطأ لا يبلغ 
تضليلاً. والمتمسك بالخبر الصحيح والنص الظاهر مصيب بعينه» وان لم تكن مخالفة 
النص ظاهرة فلم يكن مخطثا بعینه. بل كل واحد منهما مصيب في اجتهاده» وأحدهما 
مصيب في الحكم لا بعینه . 


هذه جملة كافية في أحكام المجتهدين في نوعي : الأصول والفروع . والمسألة 
مشكلة والقضية معضلة . 


؟ ‏ حکم الاجتهاد والتقلید. والمجتهد والمقلد 

ثم الاجتهاد من فروض الكفايات, لا من فروض الأعيان» إذا اشتغل بتحصيله 
واحد سقط الفرض عن الجمیع» وان قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه » وأشرفوا على 
خطر عظیم. فان الأحکام الشرعية الاجتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد. ترتب 
السیب على السبب. ولم يوجد السبب: كانت الأحكام عاطلة والآراء كلها قائلةء 
فلا بد إذن من مجتهد . 

وإذا اجتهد المجتهدان. وأدى اجتهاد کل واحد منهما إلى خلاف ما آدی إليه 
اجتهاد الاخر. فلا يجوز لأحدهما تقلید الآخرء وكذلك إذا اجتهد مجتهد واحد في 
حادثة» وأدى اجتهاده إلى جواز آوحظر. ثم حدثت تلك الحادثة بعينه في وقت آخر 
فلا يجوز له أن يأخذ باجتهاده الأول» إذ يجوز أن يبدو له في الاجتهاد الثاني ما أغفله 
فى الاجتهاد الأول. 
وأما العامي فيجب عليه تقليد المجتهد, وإنما مذهبه فيما يسأله: مذهب من 
يسأله عنه. هذا هو الاصل. إلا أن علماء الفريقين لم يجوزوا أن يأخحذ العامي الحنفي 
إلا بمذهب أبي حنيفة والعامي الشافعي إلا بمذهب الشافعي, لأن الحكم بأن 
لامذهب للعامي. وأن مذهبه مذهب المفتي» يؤدي إلى خلط وخبط, فلهذا 
لم يجوزوا ذلك. 

وإذا كان مجتهدان في بلد: اجتهد العامي فيهما حتى يختار الأفضل والأورع 
ويأخذ بفتواه. وإذا أفتى المفتي على مذهبه» وحكم به قاض من القضاة على مقتضى 
فتواه» ثبت الحكم على المذاهب كلها. وكان القضاء إذا اتصل بالفتوی ألزم الحكم 
کالقبض مثلا إذا اتصل بالعقد. ثم العامي بأي شيء يعرف أن الممجتهد قد وصل إلى 
حد الاجتهاد؟ وكذلك المجتهد نفسه متى يعرف أنه قد استكمل شرائط الاجتهاد؟ ففيه 
نظر. ع و 


۳۱:۲ 


ومن أصحاب الظاهر مثل داود الأصفهاني وغيره من لم يجوز القیاس والاجتهاد 
في الأحكام . وقال: الأصول هي : الكتاب والسنة والإجماع فقط؛ ومنع أن يكون 
القياس أصلا من الأصول. وقال: إن أول من قاس إبليس» وظن أن القياس أمر خارج 
عن مضمون الكتاب والسنة. ولم يدر أنه طلب حكم الشرع من مناهج الشرع» 
ولم تنضبط قط شريعة من الشرائع إلا باقتران الاجتهاد بها؛ لأن من ضرورة الانتشار 
في العالم الحكم بأن الاجتهاد معتبر. وقد رأينا الصحابة رضي الله عنهم: كيف 
اجتهدوا وكم قاسوا خصوصا في مسائل المواريث من توريث الاخوة مع الجد وكيفية 
توريث الكلالة('2؛ وذلك مما لا يخفى على المتدبر لأحوالهم . 


۲- أصناف المجتهدين 
أصحاب الحديث» وأصحاب الرأي: 


* أصحاب الحديث: وهم أهل الحجاز» هم أصحاب مالك بن أنس» 
وأصحاب محمد بن إدريس الشافعي وأصحاب سفيان الثوري» وأصحاب 
أحمد بن حنبل» وأصحاب داود بن علي بن محمد الأصفهاني» وإنما سموا أصحاب 
الحدیث لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث ونقل الأخبار وبناء الأحكام على النتصوص» 
ولا يرجعون إلى القياس الجليّ والخفيّ ما وجدوا خبراً أو أثراً. 





(۱) الکلالة اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة. وقد سثل رسول الله يكل عن الكلالة فقال: من مات 
ولیس له ولد ولا والد. 
وعندما سثل ابو بكر عن الكلالة قال: اقول نیها برآيي فان يكن صواباً فمن الله » وان يكن خطأ 
فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. 
وقد اجتهد بعض الصحابة فورثوا الأخوة لام واعتبروهم من الكلالة. 

(؟) هو الامام محمد بن إدريس الشافعي الطلبي القرشي أبو عبد الله كان كثير المداقب جم المفاخر. نشأ 
بمكة وقرأ في بغداد وخرج إلى مصر سنة ۸۱۹۸ ول بزل بها إلى أن توفي في رجب سنة 14١1ه.‏ 
(ابن خلكان ص 0560). 


YEY 


قال الشافعی : إذا وقد وجدتم لي مذهبا؛ ووجدتم خبرا على خلاف مذهبي 


فاعلموا أن مذهبي ذلك الخبر. ومن أصحابه: آبوابراهيم إسماعيل('2 بن یحیی 
المزني» والربيع”») بن سلیمان الجيزي» وحرملة(۲) بن یسحیی النجيبي» 
والربیع*) بن سليمان المرادي» وأبو عقوب البويطي9», والحسن بن محمد بن 
: عف اد . ۰ ی انك 
الصباح الزعفراني 29 ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري»ء وأبو ثور 


(1) 


فق 


للق 


(0 


فيه 


(1 


(¥) 


(A) 


إسماعيل بن يحيى المزني» أبو إبراهيم : من أهل مصر. كان زاهداً عالاً جتهداً محجاجاً. وهوإمام 
الشافعيين وأعرفهم بطرقه وفتاویه . صنف كتباً كثيرة في مذهب الامام الشافعي منها الجامنع الكبير. ثقة 
في الحديث. توفي سنة ۲3ه. (ابن خلکان ص ۸۸). 

الربيسعم بن سليمان الأزدي بالولاء المصري الجيزي , أبو محمد صاحب الامام الشافعي, كان قلیل 
الرواية عنه . روى عن عبد الله ب بن الحكم كثيراً وکان ثقة , توفي سنة ۲۵۲ ه . (ابن خلكان ص ۲۳۰). 
حرملة بن يحبى التجيبي الزميلي الصري. أبو عبد الله : كان أكثر أصحاب الشافعي اعتلافاً إليه 
واقتباساً منه وكان حافظاً للحديث وصنف البسوط والختصر وروی عنه مسلم فأكثر في صحيحه من 
ذكره توفي بمصر سنة ۲6۳ ه. (ابن حلکان ص 04). 

الربيسع بن سليمان المرادي بالولاء المؤذن المصري ابو محمد: وهو الذي روى أكثر کتب الشافعي وكان 
احر من روى عنه بمصر. توفي سنة ۲۷۰ھ . (ابن خلكان ص ۲۲۹). 

هو يوسف بن يحبى الصري البويطي أبويعقوب», صاحب الشافعي وكان واسطة عقد جماعته 
وأظهرهم نجابة . أريد على القول بخلق القرآن في أيام الوائق بالله فامتنع من الإجابة إلى ذلك فحبس 
ببغداد ول يزل في السجن والقيد حتى مات. كان صالحاً متنسكاً. توفي سنة 1 1ه. رابن خلکان 
غ). 

الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» أبوعلي» برع في الفقه واحدیث وصنف فيهما كتباً. لزم 
الشافعي حتى تبحر. وهو أحد رواة الأقوال القديمة عن الشافعي ورواتها أربعة: هو وآبو ثور وأحمد بن 
حنبل والكرابيسي ورواة الأقوال الجديدة ستة: المزني والربيع الجيري» والربيع المرادي» والبويعي» 
وحرملة» ويونس بن عبد الأعلى. توفي الزعفراني سنة ٠75ه‏ . (ابن خلكان .)١٠١١:١‏ 

محمد بن عبد الله بن الحكم الصري. ابو عبد الله: سمع من من ابن وهب وأشهب الالکیین. فلا قدم 
الشافعي مصر صحبه وتفقه به وحمل في المحنة إلى بغداد فلم يجب إلى ما طلب منه فرد إلى مصر حيث 
انتهت إليه الرياسة توفي سنة ۲۲۸ه ودفن بجانب قبر الشافعي . (ابن خلكان ۱ :0۷۸). 

إبراهيم بن خالد أبوثور الكلبي الفقيه البغدادي. كان أجد الفقهاء الأعلام والثقات المأمونين في 
الدين. كان يتفقه أولا بالراي حتى قدم الشافعي ببغداد فاختلف إليه ورجع عن مذهبه. قال الحاكم : 
كان فقيه آهل بغداد ومفتيهم في عصره. توفي سنة ٠4؟ه.‏ (ابن خلكان ۳:۱ وتبذیب التهلیب 
:هال). 


۳: 


إبراهيم بن خالد الكلبي . وهم لا پزیدون على اجتهاده اجتهادا بل یتصرفون فیما نقل 
عنه توجيهاًء واستنباطاً ویصدرون عن رأيه جملت فلا یخالفونه البتة . 


¥ أصحاب الرأي: وهم أهل العراق؛ هم أصحاب أبي حنيفة النعمان بن 


ثابت. ومن أصحابه: : محمل(۲), بن الحسر' ات 9 یعقوب بن إبراهيم بن 
محمد القاضي› وزفر ۳ بن الیل والحسن بن زياد اللؤلؤي ° 3 
وابن سماعة . وعافية ٠‏ القاضي, وأبو مطيع البلخي ۰ وبشر المريسي . 


(1) 


(۳) 


(۳ 


(°) 


(» 


أبي حنيفة سنين» ثم تفقه على أبي يوسف وصنف الكتب الكثيرة النادرة منبا ا لجامع الکبیر» وله في 
مصنفاته المسائل المشكلة. ولاه الرشيد الرقة مات سئة ۱۸۹ه. وقيل إن محمد بن الحسن والكسائي ماتا 
في يوم واحد فقال الرشید : دفنت الفقه والعربية بالري . (ابن خلکان 4:۱ ۵۷). 

القاضي آبویوسف یعقوب بن إبراهيم الأنصاري . كان فقیهاً عالاً وقد جالس آبا حتيفة. وخالفه في 
مواضع كثيرة. سکن بغداد وتولى القضاء بها لشلائة من الخلفاء: الهدي وابنه المادي» ثم هارون 
الرشيد. وکان الرشید یکرمه ويجلّه. بث علم آبي حنيفة في آقطار الأرض. توفي سنة ۱۸۲ه. 
(ابن خلکان ۲ : 1۰۰). 

زفر بن المذيل العنبري البصري, الفقیه الحنفي جسم بين العلم والعبادة وکان من أصحاب الحديث ثم 
غلب عليه الرأي . صاحب آبي حنيفة وکان ثقة في الحديث. توفي بالبصرة سنة ۱۵۸ه. (ابن خلكان 
۱ والجواهر الضية ۱ :۲۳). 

الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوني. صاحب آبي حنيفة. كان محباً للستة وأتباعهاء وکان يختلف إلى زفر 
وأبي يوسف في الفقه. قال السرخسي: الحسن بن زياد مقدم في السؤال والتفریغ. توفي سنة 5١٠ه.‏ 
(الجواهر المضية ١‏ : 154). 

محمد بن سماعة التميمي الكوفي القاضي أبو عبد الله تفقه على أبي يوسف وروى عن الليث بن 
سعد وله مصنفات واختيارات في المذهب وهومن الحفاظ الثقات كتب النوادر وروی الکتب والأمالي 
وولي القضاء ببغداد للمأمون. توفي سنة ۲۳۰ه. (تبذيب التهذيب  .)۲۱4:۹‏ , 

عافية بن يزيد بن قيس الأودي . ولاه الملهدي القضاء ببغداد وکان من أصحاب أبي حنيفة الذين 


: يذاكروئه وكانوا يخوضون في السائل فإن لم يحضر عافية قال أبو حنيفة لا ترفعوا المسألة حتی يحضر عافية 


فإن حضر ووافقهم أثبتوها وان لم يوافقهم قال أبوحنيفة لا تثبتوها. ولي القضاء للرشيد. (تاريخ 
بغداد ۱۲ : ۳۰۷) . 

أبو مطیع البلخي الحكم بن عبد الله بن مسلمة صاحب الامام والقاضي الفقيه. روي کاب الفقه 
الأكبر عن الامام آبي حنيفة. كان ابن البارك یعقلمه. وکان قاضياً پلخ. مات سنة ۸۱۹۷. 
(اخواهر الضية ۲ : ۲۱۵ ). 


۳:۹۵ 


وإنما سموا أصحاب الرأي» لان أكثر عنايتهم بتحصیل وجه القياس» والمعنی 
المستنبط من الأحكام» وبناء الحوادث عليهاء وربما يقدمون القیاس الجلي على آحاد 
الأخبار. وقد قال أبو حنيفة: علمنا هذا رأي أحسن ما قدرنا عليه» فمن قدر على غير 
ذلك فله ما رای ولنا ما رأينا. 

وهؤلاء ربما يزيدون على اجتهاده اجتهاداً. ويخالفونه في الحكم الاجتهادي 
والمسائل التي خالفوه فيها معروفة. 

تفرقة وتذكرة : 

إعلم أن بين الفريقين اختلافات كثيرة في الفروع, ولهم فيها تصانیف. وعليها 
مناظرات» وقد بلغت النهاية في مناهج الظنون» حتى كأنهم قل أشرفوا على القطع 
واليقين» ولیس يلزم من ذلك تکفی ولا تضليل» بل کل مجتهد مصیب كما ذکرنا قبل 


هذا. 


۳:۹ 





أمل الکتاب 


الخارجون عن الملة الحنيفيّة والشريعة الاسلامية ممن يقول بشريعة وأحکام 
وحدود وأعلام . وهم قد انقسموا: 

إلى من له كتاب محقق مثل التوراة والإنجيل» وعن هذا يخاطبهم التتزیل بأهل 
الکتاب . 

والی من له شبهة کتاب مثل المجوس والمانویة۱). فان الصحف التي أنزلت 
على إبراهيم عليه السلام قد رفعت إلى السماء لأحداث أحدثها المجوس. ولهذا يجوز 
عقد العهد والذمام معهم ونی بهم نحو اليهود والنصارى» إذ هم من آهل الكتاب» 
ولکن لا يجوز مناکحتهم» ولا أكل ذبائحهم , فان الکتاب قد رفع عنهم . 

أهل الکتاب والامیون : 

الفرقتان المتقابلتان قبل المبعث هم أهل الکتاب والأميون» والأمي من لا يعرف 
الكتابة . وکانت البهود والنصاری بالمدينة والأمیون بمکة. 


وأهل الکتاب کانوا ینصرون دين الأسباط")» ویذهبون مذهب بني إسرائيل» 
يلل بعد حيس ار مریم عليه ااام وین الكلام عل نف رضم 


)۲ السبط من اليهود: كالقبيلة من العرب رهم الذين يرجعون إلى آب واحد » سمي سبط ليفرق بين 
ولد اسماعیل وولد اسحاق وهعه أسباط . . قال السرجاج: والصحيح أن الأسباط في ولد إسحاق بن 


۱۷ 


والامیون کانوا ینصرون دين القبائل ویذهبون مذهب ب بني |سماعیل» ولما انشعب الثور 
الوارد من آدم عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام» ثم الصادر عنه | إلى شعبتین : شعبة 
في بني إسرائيل» وشعبة في بني إسماعيل» وکان الشور المنحدر منه إلى بني 
إسرائيل ظاهراً» والنور المنحدر منه إلى بني |سماعیل مخفياً؛ كان یستدل على النوز 
الظاهر بظهور الأشخاص وإظهار النبوة في شخص شخص . ویستدل على النور 
المخفي بإبانة المناسك والعلامات» وستر الحال في الأشخاص . ۱ 

وقبلة الفرقة الأولى : بيت المقدس. وقبلة الفرقة الثانية: بيت الله الحرام الذي 
وضع للناس ببكة) مباركاً وهدى للعالمین. وشريعة الأولى : ظواهر الأحكام. 
وشريعة الثانية : رعاية المشاعر الحرام . وخصماء الفريق الأول: الكافرون مثل فرعون 
وهامان. وخصماء الفريق الشاني : المشركون مثل عبدة الأصنام والأوثان. فتقابل . 
الفريقان و وضح التقسيم بهذه التقابلين. 

اليهود والنصارى 

وهاتان الامتان من کبار ۳ أهل الکتاب. والأمة اليهودية أكبر لأن الشريعة كانت 
لموسی عليه السلام» وجمیع بني إسرائيل کانوا متعبدین بذلك» مکلفین بالتزام أحكام 
التوراة. 


إبراهيم بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل عليهم السلام» فولد كل ولد من ولد إسماعيل قبيلة» وولد كل 
ولد من لد إسحاق سیط. وإنما سمي هؤلاء بالأسباط وهؤلاء بالقبائل ليفصل بين ولد إسماعيل وولد 
إسحاق عليها السلام . (راجع اللسان مادة سبط). 

وفي مجمع البيان ۲۱۷:۱. «الأسباط واحدهم سبط وهم أولاد إسرائيل» وهویعقوب بن 
إسحاق وهم اثنا عشر سبط من إثني عشر ابناه. 

(1) إسرائيل» هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام وليس في الأنبياء من له إسمان غیره إلآ. 
نبينا محمد وليل . قال الخليل خمسة من الأنبياء ذوو إسمين محمد وأحمد نبينا اة وعيسى والسیح» 
وإسرائيل ویعقوب. ويونس وذو النون» واليأس وذو الكفل كله . 

وإسرائيل اسم أعجمي ولذلك لم ينصرف وفيه لغات ومعنى إسرائيل عبد الله . قال ابن عباس: 
أسر بالعبرانية هو عبد وایل هو الله . . (راجم القرطبي ۲۸۱:۱). 

(۲) بکة: مكق سمیت بذلك لانبا كانت تبك أعناق اببابرة إذا ألحدوا فيها بظلی وقیل: لأن الناس 

يتباكُون فيها من كل وجه أي يتزاحمون. (اللسان مادة بكك). 


YEA 


والانجیل النازل على المسیح عليه السلام لا یتضمن أحكاماًء ولا یستبطن 
حلالاً ولا حراماً: ولکنه رموز وأمثال» وسواعظ ومزاجرء وما سواها من الشرائم 
والأحکام فمحالة عَلَى التوراة كما سنبين. فکانت الیهود لهذه القضية لم ینقادوا 
لعیسی ابن مریم عليه السلام؛ وادعوا عليه أنه كان مأمورا بمتابعة موسی عليه السلام» 
وموافقة التوراة» فغیر وبدل. وعذوا عليه تلك التغييرات» منها: تغییر السبت إلى 
الأحد. ومنها تغيير أكل لحم الخنزیر وکان حراماً في التوراة. ومنها: الختان 
والخسل» وغیر ذلك . 

والمسلمون قد بینوا أن الأمتين قد آبدلوا وحرفواء وإلا فعیسی عليه السلام كان 
مقررا لما جاء به موسى عليه السلام» وكلاهما مبشران (؟ بمقدم نبینا محمد نبي 
الرحمة صلوات الله عليهم أجمعين. وقد أمرهم أئمتهم وأنبياؤهم وکتابهم بذلك. وانما 
بنى أسلافهم الحصون والقلاع بقرب المدينة لنصرة رسول الله اة نبي آخر الزمان. 
فامروهم بمهاجرة أوطانهم بالشام إلى تلك القلاع والبقاع» حتى إذا ظهر وأعلن الحق 
بفاران!"۲. وهاجر إلى دار هجرته یشرب هجروه وتركوا نصره. وذلك قوله 
تعالى : لرَكَانُوا من قبل يَسْتَفْحُونَ عَلَى الَّذِينَ كفرُوا * لما جاقفم ما عرفوا كَقَرُوا به 


ر)) في کتابه «خطوطات البحر الیت» ص ۱ يقول القس أ. باول دیفز رئيس كنيسة کل القدیسین في 
واشنطن : «إن مخطوطات البحر الیت - وهي أعظم الاکتشافات منذ قرون عديدة ‏ قد تخیر الفهم 
التقليدي للانجیل» وجاء في هذه المخطوطات ما يلي : «ان عیسی كا مسياً المسيحين وأن هناك مسياً آخره 
وكلمة مسياً آرامية وتعني رسول» . [ويعني بقوله مسياً آخر: النبي محمد ل]. 

(9) فاران: بعد الألف رای وآخره نون. كلمة عبرانية معربة: وهي من أسماء مكة ذكرها في التوراة. 
وقیل : هواسم الال مكة , وفي التوراة: جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من فاران» 
محيئه من سيناء تكليمه لموسى عليه السلام؛ واشراقه من ساعير وهي جبال فلسطين» هو إنزاله الإنجيل 
على عيسى عليه السلام . واستعلانه من جبال فاران إنزاله القران على محمد ب قالوا: وفاران: جبال 
مکة. (راجع معجم البلدان 4 : ۲۲۵). 

(۲) قال ابن عباس: «کانت الیهود یستفتحون. أي یستنصرون على الاوس والخزرج قبل مبعثه» فلیا بعشه 
الله من العرب ول يكن من بني إسرائيل کفروا به وجحدوا ما کانوا يقولون فيه فقال لحم معاذ 
وابن البرا*: يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علینا محمد ونحن أهل الشرك 
وتصفونه وتذكرون أنه مبعوث فقال سلام بن مسلم أخو بني النضير: ماجاءنا بشيء نعرفه وما بالذي 


۳:۹ 


َة الله عَلَى الکافرین 4 . 
وإنما الخلاف بين البهود والنصارى ما كان يرتفع الا بحکمه إذ كانت اليهود 
تقول : ليست النَصَارَى عَلَى * شي۱۶) وكانت النصاری تقول: ليمت هود عَلَى 
يو وم ون اب04 وكان البي يل يقول لهم :لتم علَى شَيْء ی 
ينوا توراه وال نجیل 04 وما كان يمكنهم إقامتها إلا بإقامة القرآن الحکیم ۳ 
نبی الرحمة رسول آخر الزمان . فلما آبوا ذلك وکفروا بآیات الله وِصَرِبّتٍ هم له 
لک نو بفضب بن اله + ولك هم کنو مرون یات ي الله الآية . 


الفصل الأول 
اليهود خاضصة 


هاد الرجل: أي رجع وتاب. وإنما لزمهم هذا الاسم لقول موسى عليه السلام : 
- نا هُذْنا إليك ‏ أي رجعنا وتضرعنا. 


وهم أمة موسى عليه السلام » وکتابهم التوراة؛ وه و آول کتاب نزل من السماء؛ 
أعنى أن ما كان ينزل على إبراهيم وغيره من الأنبياء عليه م السلام ما كان يسمى كتاباً؛ 
بل صحفاً. وقد ورد الخر عن النبي و أنه قال: رن الله تعالى خلق دم بيده 
وَخْلقّ جئة عدن بيده » وکتتك التوراة بیده» فأثبنت لھا اختصاصاً آخر سوى سائر الکتب. 


كنا نذكر لكم. فانزل الله هذه الآية: إذ أن اليهود من بني إسرائيل وقد جاء‌هم 'القرآن الذي أنزل على 
نیه محمد يي مصدق لا معهم ما أنزله الله قبله من التورة والإنجيل وغيرهما. وقد كانوا قبل بعثة رسوله 
ونزول كتابه يستنصرون برسوله ويقولون في حروبهم اللهم افتح علينا وانصرنا بحق النبي الأمي 
اللهم انصرنا بحق النبي البصوث إلينا ويقولون لمن نابذهم هذا نبي الله قد اطل زمانه ينصرنا 
عليكم ؛ غير أ: نهم ما لبثوا أن كفروا به حسداً ويغياً وطلباً للرياسة . (مجمع البيان .)١ 68: ١‏ 

.44 سور البقرة: الآية‎ )١( 

(۱) سورة البقرة: الآية ۱۱۳. 

() سورة البقرة: الاية ۱۱۳. 

(4) سورة البقرة: الاية 1۸ . 

(۵) سورة البقرة : الآية ٦١‏ . 


۳0۰ 


وقد اشتمل ذلك على آسفار. فیذکر مبتدا الخلق في السفر الاول. ثم يذكر الاحکام 
والحدود» والأحوال والقصص. والمواعظ والأذكار في سفر سفر . 
وأنزل عليه ایضا الالواح على شبه مختصر ما في التوراة؛ تشتمل على الأقسام 
8 5 2 . سيف | اه ۴ 72 5 ل ره امن 
العلمية والعملية. قال الله تعالی : #وكتبنا له في الالواحم من كل شي مَوْعظة 4( 
5 5 5 3 5 اث 5 > 
إشارة إلى تمام القسم العلمي #وتفصيلا لكل شي 6۶ إشارة إلى تمام القسم 
العملی . 
قالوا: وكان موسى عليه السلام قد أفضى بأسرار التوراة والالواح إلى يوشع بن 
نون وصيه وفتاه القائم بالأمر من بعده ليفضي بها إلى أولاد هارون؛ لأن الأمر كان 
مشتركاً بينه وبين أخيه هارون عليهما السلام. إذ قال تعالى حكاية عن موسى عليه 
السلام في دعائه حين أوحى إليه أولا : #وأشركة في آمري چ“ وکان هو الوصي . فلما 
مات هارون في حال حياة موسى انتقلت الوصية إلى یوشع(*۲ بن نون وديعة ليوصلها 
إلى شبير وشبر(*) ابني هارون قراراً. وَذلك أن الوصية والإمامة بعضها مستقر» وبعضها 
واليهود تدعى أن الشريعة لا تكون إلا واحدة. وهی ابتدأت بموسى عليه السلام 
ولم يجيزوا النسخ أصلاً. قالوا: فلا يكون بعده شريعة أصلا؛ لأن النسخ في 
(۲) سورة الأعراف: الآية ۳۲ . 
(۳) سورة طه: الآية ۳۷. وأشركه في آمري: في النبوة وتبليغ الرسالة. (راجع القرطبي ١14:1١‏ 
(4) يوشع بن نون: من أنبياء بني إسرائيل بعثه الله نبياً فدعا بني إسرائيل وأخبرهم أنه نبي وأن الله قد 
أمره أن يقاتل الجبارين فبايعوه وصدقوه وخرج في الناس يقاتل الجبارين وهزمهم . (الطبري ۰)۳۲۷:۱ 


(ه) قال ابن خالويه: شبر وشبير ومشبرهم أولاد هارون عليه السلام ومعناها بالعربية حسن وحسين 
ومحسن. وفي مسند أحمد مرفوعاً: إن سمیّت ابي باسم ابني هارون؛ شبر وشبير. 


۲۵۱ 


ومسائلهم تدور على جواز النسخ ومنعه . وعلی التشبیه ونفیه» والقول بالقدر, 


والجبر وتجویز الرجعة» واستحالتها. 


أما النسخ فکما ذکرنا. 
وأما التشبيه فلآتهم وجدوا التسوراة. ملكت من المتشابهات مثل الصورت 


والمشافهة ؛ والتكليم جهرآ والنزول على طور سينا انتقالاً. والاستواء على العرش 


استقرارأًء وجواز الرژية فوقاً وغير ذلك . 


وأما القول بالقدر فهم مختلفون فيه حسب اختلاف الفريقين في الإسلام. 


فالربانيون(١)‏ منهم كالمعتزلة فيناء والقراژون() كالمجبرة والمشبهة . 


وأما جواز الرجعة فإنما وقع لهم من أمرين: أحدهما: حديث عزير عليه السلام . 


إذ أماته الله مائة عام ثم بعئه. والثاني : حديث هارون عليه السلام؛ إذ مات في التيه. 
وقد نسبوا موسى إلى قتله۱ بالواحه قالوا: حسله. لأن اليهود كانوا آمیل(*) إليه منهم 


(" 


(۳ 


(۳ 


(1) 


الربانيون ويقال لهم بنو مشتو ومعنی مشتو (الثاني) لانبم یعتبرون آمر البيت الذي بني ثانياً بعد عودهم 
من الجلاية وخربة طيطش» وینزلونه في الاحترام والاکرام والتعظیم منزلة البیت الأول الذي ابتدا 
عمارته داود واه ابنه سلیمان علیهیا السلام وخزبه بختنصر فصار كأنه یقول لهم اصحاب الدعوة 
الثانية. وهذه الفرقة بعيدة عن العمل بالتصوص الإهية» ومن مذهبهم القول بمافي التوراة على معنی 
ما فسره الحكياء من اسلافهم . (راجع القريزي 4 :۳۱۸). 

القراژون. وهم بنو مقرا. ومعنی مقرا: الدعوة وهم لا يعولون على البیت الثاني جملة ودعوتهم إنما هي 
لا كان عليه العمل مدة البيت الأول وکاد يقال لحم اصحاب الدعوة الاوی. وهم يحكمون نصوص 
التوراة ولا يلتفتون إلى قول من خالفها ويقفون مع النص دون تقليد من سلف وهم مع الربانیین من 
العداوة بحيث لا يتناكحون ولا يتجاورون ولا يدجل بعضهم كنيسة بعض . ويقال للقرائين أيضاً المبادية 
لانبم كانوا يعملون مبادي الشهور من الاجتماع الكائن بين الشمس والقمر ويقال لها أيضاً الأسمعيّةء 
لهم براعون العمل بنصوص الوا دون العمل باس رن . (راجع القريزي ٤‏ :۳۹۹). 

في المعجم ۷۰:۱ والتأويل ۲ :1۸ : «أصعد هارون إل جبل عال مرف في قبل البيت القدس مح 
أخيه موسى علیهیا السلام فلم يعد فاتہمت بنو إسرائيل موسی بقتله. فدعا الله حتى أراهم تابوته بين 
الفضاء على رأس ذلك الحبل ثم غاب عنهم كذا يقول اليهود فسمي الجبل طور هارون لذلك. . .» 
كان هارون أكبر من موسی بشلاث سنن وأحب إلى بني إسرائيل من موسى لانه كان لين الغضیب. 
(القرطبي ۲۸۹:۷). 


YoY 


إلى موسی . واختلفوا في حال مونه. فمنهم من قال إنه مات وسيرجع» ومنهم من 
قال: غاب وسیرجم . 

وعلم أن التوراة قد اشتملت بأسرها على دلالات وایات تدل على کون شريعة 
نبینا المصطفی عليه الصلاة والسلام حقاء وکون صاحب الشريعة صادقا؛ بل ما حرفوه 
وغیروه وبدلوه. اما تحریفاً من حيث الكتابة ژالصورة. وإما تحریفاً من حيث التفسیر 
والتاویل . 

وأظهرها ذکر إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل ودعاژه في حقه. وفي حق 
ذریته . وإجابة الرب تعالی ایا إني بارکت علی إسماعيل وأولاده» وجعلت فیهم 
الخير كله» وسأظهرهم على الأمم كلهاء وسأبعث فیهم رسولاً منهم یتلو علیهم آياني . 

والیهود معترفون بهذه القضية, إلا أنهم يقولون: أجابه بالملك دون النبوة 
والرسالة . 

وقد ألزمتهم أن الملك الذي سلمتم آهو ملك بعدل وحق أم لا؟ فإن لم يكن 
بعدل وحق. فكيف یمن على إبراهيم عليه السلام بملك في أولاده وهو جور وظلم؟ 
وان سلمتم العدل والصدق من حيث الملك. فالملك يجب أن يكون صادقاً على الله 
تعالى فيما يدعيه ویقوله وكيف يكون الكاذب على الله تعالى صاحب عدل وحق؟ 
إذلا ظلم أشد من الكذب على الله تعالى. ففي تكذيبه تجویره. وفي التجوير رفع 
المنّة بالنعمف وذلك خلف. 

ومن العجب أن في التوراة: أن الأسباط) من بني إسرائيل کانوا يراجعون 
القبائل من بني إسماعيل؛ ويعلمون أن في ذلك الشعب علماً لدنيا لم تشتمل التوراة 
عليه. وورد في التواريخ أن أولاد إسماعيل عليه السلام كانوا يسمون آل الله» وأهل 
الله » وأولاد إسرائيل: آل یعقوب. وآل موسى » وآل هارون. وذلك کسر" عظيم . 


(۱) هم ولد يعقوب عليه السلام. وهم إثنا عشر ولدأ كما ذكرنا. (راجع القرطبي ۱۲۹:۲ ومجمع البيان 
0۰:۱ 


(۲) کسر عظیم : أي إثم عظیم. 


Yor 


وقد ورد في التوراة أن الله تعالی جاء من طور سیناء۱ وظهر بساعير"» وعلن 
بفاران(۲۳. وساعیر جبال بيت المقدس التي كانت مظهر عیسی عليه السلام. وفاران : 
جبال مكة التي كانت مظهر المصطفی يلد . 

ولما كانت الأسرار الإلهية» والانوار الربانية في الوحي والتنزیل والمناجاق 
والتأویل على مراتب ثلاث: مبد ووسط وکمال. والمجيء آشبه بالمبدأء والظهور 
آشبه بالوسط. والاعلان آشبه بالکمال عبرت التوراة عن طلوع صبح الشريعة 
والتنزيل: بالجيء من طور سیناء. وعن طلوع الشمس بالظهور على ساعیر. وغن 
البلوغ إلى درجة الکمال بالاستواء والاعلان على فاران. وفي هذه الکلمات: إثبات 


نبوة المسیح عليه السلام والمصطفی محمد ي . 

وقد قال المسیح في الإنجيل: ما جئت لابطل التورات» بل جئت لاکملها. قال 
صاحب التوراة: النفس بالنفس. والعين بالعين» والأنف بالأنف. والأذن بالأذن. 
والسن بالسن» والجروح قصاص . وأنا أقول: «إذا لطمك أخوك على خدك الأيمن 
فضع له خدك الأيسر». 

والشريعة الأخيرة وردت بالأمرين جميعاً. أما القصاص ففي فوله تعالی : 
كيب عَلَيكُمُ الْقِصَاصٌ في ای" وأما العفو ففي قوله تعالى : ظوَأَنْ تَعْمُوا 
رب لتفوی»(. 


(۱) سینا: بکسر آوله ویفتح : اسم موضع بالشام يضاف إليه الطور فیقال طور سیناء وهو الجبل الذي 
کلم الله تعال عليه موسی بن عمران عليه السلام ونودي فيه وهو كثير الشجر. (معجم البلدان 
2-۳ 

(؟) ساعیر: في التوراة اسم لحبال فلسطین. وفي التوراة: آشرق من ساعبر إشارة إلى ظهور عیسی واستعلن 
من جبال فاران وهي جبال الحجاز يريد النبي كَل . (معجم البلدان ۱۷۱:۳). 

۳۱ تقدّم تحدیدها قبل قليل وهي كلمة عبرية معربة. من أسماء مكة وقیل : اسم ببال مكة . 

)٤(‏ كتب عليكم القصاص في القتلى. نزلت في حيين من أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية فکانت بينهم قتلى 
وحروب ول يأخذ بعضهم من بعض حتى جاء الإسلام. وقيل نزلت في الأوس والخزرج. (راجع لباب 
التأويل ۱: ۱۲6 ومجمع البيان ۲۹۵:۱). 

(ه) سورة البقرة: الآية ١79/4‏ . 

(1) سورة البقرة : الآية ۲۳۷. 


ففي احکام التوراة: آحکام السياسة الظاهرة العامة . وفي الانجیل : احکام 
السياسة الباطنة الخاصة. وفي القرآن أحكام السياستين جميعاً ووَلَكُمْ في الق اصر 
اه( إشارة إلى تحقيق السياسة الظاهرة. وقوله تعالى: ون توا رب 
للتّمُّوَى4» وقوله: «شْذ افو ور بالُْرْفٍِ ررض عَن الجامیین4() إشارة إلى 
تحقیق السياسة الباطنة» وقد قال عليه الصلاة والسلام + «هو أن تعفر عمن ظلمك 
وتعطي من حرمك» وتصل من تطعك) . 


ومن العجب أن من رأى غيره بصدق ماعنده ويكمله ويرقيه من درجة إلى 
درحف كيف يسوغ له تكذيبه؟ . 


النسخ في الحقيقة لیس ابطالا بل هو تکمیل : 
وفي التوراة أحكام عامة وأحكام خاصة. إما بأشخاص› وإما بازمان واذا انتهی 
الزمان لم ببق ذلك لا محالةء ولا يقال إنه إبطال أو بداء. كذلك ها هنا. 


وأما السبت فلو أن اليهود عرفواء لم ورد التكليف بملازمة السبت. وهويوم أي 
شخص من الاشخاص؟ وفي مقابلة أية حالة من الاحوال؟ وجزئي أي زمان؟ عرفوا أن 
الشريعة الأخيرة حق» وأنها جاءت لتقرير السبت. لا لابطاله وهم الذين عدوا في 
السبت حتى مسخوا قردة خاسئین(). وهم يعترفون بذلك. وبأن موسى عليه السلام 
بنی بيتاً وصور فيه صوراً وأشخاصاًء وبين مراتب الصورء وأشار إلى تلك الرموز ولكن 





(1) سورة البقرة: الآية ۰۱۷۹ 

(؟) سورة الأعراف: الآية 194 . 

(۳) خاستین: في مجمع البيان ۱۲۹:۱: طولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة 
خاستین6 . يخاطب اليهود بأن قد عرفتم الذين اعتدوا منکم في السبت جاوزوا ما أمروا به من ترك 
الصيد يوم السبت. وكانت الحيتان تجتمع في يوم السبت لأمنها فحبسوها فظلموا وتجاوزوا ما حذ لهم 
ان صيدها حبسها ثم أخذوا بصيده فيه فقامت فرقة فنبت وجاهرت بالنبي واعتزلت فلما أتوا ما نموا 
عنه واستحلّوه مسخهم الله تعالى عقوبة لهم قردة وخنازیر». 


۳۵۵ 


لما فقدوا الباب» باب حطة)؛ ولم یمکنهم التسور على سنن اللصوص. تحیروا 
تائهين» وتاهوا متحرین فاختلفوا على إحدى وسبعین فرقة. 

ونحن نذکر منها آشهرها وأظهرها عندهم. ونترك الباقي هملاء والله الموفق . 

۱- المنانية 

نسبوا إلىرجل يقال له عنان") بن داود. رأس الجالوت یخالفون سائر البهود في 
السبت والأعيادء وینهون عن أكل الطیر والظباء والسمك والجراد ویذبحون الحیوان 
على القفاء ویصدقون عیسی عليه السلام في مواعظه واشاراته . ویقولون إنه لم يخالف 
التوراة البتة» بل قررهاء ودعا الناس إليها. وهومن بني إسرائيل المتعبدین بالتوراة ومن 
المستجیبین لموسی عليه السلام إلا آنهم لا یقولون بنبوته ورسالته. 


وس هولاء من يقول: إن عیسی عليه السلام لم يدع أنه نبي مرسل. ولیس من 
بني إسرائيل» وليس هو صاحب شريعة ناسخة لشريعة موسى عليه السلام» بل هومن 
أولياء الله المخلصين العارفين بأحكام التوراة. وليس الإنجيل كتاباً أنزل عليه وحياً من 
الله تعالی» بل هو جمع أحواله من مبدثه إلى كماله. وإنما جمعه أربعة من أصحابه 
الحواريين فکیف يكون كتاباً منزلً؟ . 


(۱) باب حطة: هو من أبواب بيت القدس, وقيل من أبواب أريحا ‏ قرية قرب بيت المقدس ‏ وقال 
مجاهد: باب حطة هو الباب الثامن من بيت القدس. وقيل هو باب القبة التي كان يصلي إليها موسی 
وبنو إسرائيل. وقد أشار إليه الله تعالى في قوله: طإوادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة تغفر لكم 
خطاياكم وسنزيد المحسنين». (راجع جمم البيان ١١8:1١‏ والقرطبي ۳۵۰:۱). 

(۲) في القريزي ۶ : 79" واعتقادات ص ۸۲: «العانانية ينسبون إلى عانان رأس الجالوت الذي قدم من 
المشرق في أيام الخليفة أبي جعفر المنصور ومعه نسخ المشتا الذي كتب من الخط الذي كتب من خط 
النبي موسى . وأنه رأى ما عليه اليهود من الربانيين والقرائین يخالف ما معه فتجرد لخلافهم وطعن 
عليهم في دينهم وازدرى بهم وكان عظیماً عندهم . يرون أنه من ولد داود عليه السلام وعل طريقة 
فاضلة من النسك على مقتفی ملتهم . . . وفي اعتقادات الرازي أنبم العنانية أتباع عنان بن داود 
ولا يذكرون عیسی بسوء بل يقولون إنه كان من أولياء الله تعالى وان لم يكن نبياً وكان قد جاء لتقرير 
شرع موسى عليه السلام والإنجيل ليس بكتاب له بل الإنجيل كتاب جمعه بعض تلاميذه» . 


۳۹ 


قالوا: واليهود ظلموه حیث كذبوه أو ولم يعرفوا بعد دعواه» قتلوه آخحر 
ولم یعلموا بعد محله ومغزاه. وقد ورد في التوراة ذکر المشیحا في مراضع كثيرة› 
وذلك هو المسیح ؛ ولکن لم ترد له النبوة» ولا الشريعة الناسخة. وورد فارقلیط (۲) 
وهوالرجل العالم ؛ وكذلك ورد دکره في الانجیل» فوجب حمله علی ما وجد. وعلی 
من ادعى غير ذلك تحقيقه وحده. 


1-العيسوية" 

نسبوا إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني . وقيل: إن اسمه عوفيد 
ألوهيم أي عابد الله . كان في زمن المنصورء وابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية : 
مروان بن محمد الحمار(" فاتبعه بشر كثير من الیهود. وادّعوا له یات ومعجزات» 
وزعموا أنه لما حورب خط على أصحابه خطأ بمود آس» وقال: آقیموا في هذا الخط 
افليس ينالكم عدو بسلاح. فكان العدو يحملون عليهم حتى إذا بلغوا الخط رجعوا 
عنهم خوفاً من طلسم أوعزيمة ربما وضعها. ثم إن آبا عیسی خرج من الخط وحده 
على فرسه فقاتل وقتل من المسلمين كثيراً. وذهب إلى أصحاب موسى بن عمران 
الذين هم وراء النهر المرمل ليسمعهم كلام الله. وقيل: إنه لماحارب أصحاب 
المنصور بالري قتل وقتل أصحابه. 


. قال يسوع المسيح في الفصل الخامس عشر من إنجيله: إن الفار قليط روح الحق الذي يرسله أبي‎ )١( 
هو يعلمكم كل شيء» وقال يوحنا التلميذ عن السیح : إنه قال لتلاميذه إن كنتم تحبوني فاحفظوا‎ 
وصاياي وأنا اطلب من الاب أن يعطيكم فار قليطاً آخر يثبت معكم إلى الأبد روح الق الذي لم يطق‎ 
العالم أن يقتلوه لأنهم لم يعرفوه ولست أدعكم أياماً لاني سآنيكم عن قريب. . .». (الجواب الصحییح‎ 
(0:4 

(۲) ویقال هم الأصبهانية اصحاب آبي عیسی الاصبهاي. ادعی النبوة وأنه عرج به إلى الساء فمسح 
الرب على راسه وانه رأى محمد ل فامن به. ویزعم يهود أصبهان أنه الدجال وأنه يخرج من ناحيتهم . 
(القريزي ۶ ۲۷۲۰). 

۳ تقدمت ترحمته . 


۳۷ 


خمسة من الرسل یأتون قبله واحداً بعد واحد. وزعم أن الله تعالی کلمه» وکلفه أن 
یخلص بني إسرائيل من يدي الامم العاصین. والملوك الظالمین. وزعم أن المسیح 
أفضل ولد آدم؛ وأنه اعلی منزلة من الأنبياء الماضین. واذ هورسوله فهو أفضل الكل 
آیضا. وكان يوجب تصديق المسيح ؛ ويعظم دعوة الداعي, ویزعم أيضاً أن الداعي 
هو المسیح . 

وحرم في کتابه الذباشح کلها. ونهی عن أكل کل ذي روح على الاطلاق طيرا 
كان أو بهيمة. وأوجب عشر صلوات. وأمر آصحابه باقامتها وذکر أوقاتهاء وخالف البهود 
في كثير من أحكام الشريعة الكثيرة المذكورة في التوراة. 

وتوراة الناس هي التي جمعها ثلاثون حبراً لبعض ملوك الروم حتى لا يتصرف 
فيها كل جاهل بمواضع أحكامهاء والله الموفق . 

۳- الاب (۱) واليوذعانية 

نسبوا إلى یوذعان من همدان: وقیل : كان اسمه يهوذا. كان يحث على الزهدء 
وتکثیر الصلاة, وینهی ۳) عن اللحوم والأنبذة . وفیما نقل عنه تعظیم آمر الداعي . وکان 
يزعم أن للتوراة ظاهرا وباطناء وتنزيلا وتأويلا. وخالف بتأويلاته عامة الیهود» وخالفهم 
في النشبية ومال إلى القدر وأثبت الفعل حقيقة للعبد. وقدر الثواب والعقاب عليه 
وشدد فى ذلك . 

2 الموشکانب‎ - >٤ 

وهم أصحاب موشکان . كان علی مذهب يوذعان غير أنه كان یوجب الخروج 

)١(‏ في اعتقادات الرازي آم المعادية وهم أتباع رجل من همدان وهم في اليهود كالباطنية في المسلمين 
(ص ۸۳) . ۱ 8 
(۲) قال القريزي ۳۷۲:4: ديتابع في هذا فرقة المتقشفين من اليهود وکانوا يمنعون أكثر الأکل وخاصة 
اللحم . کانوا ینظرون في علم النجوم ویعملون بها» . 

(۲) في کتاب السالة اليهودية ص ۲۰ آنهم الشکنم وهي من الفرق البائدة. 


۳۸ 


عن جماعة من الموشكانية أنهم آثبتوا نبوة المصطفی محمد عليه الصلاة والسلام إلى 
العرب وساثر الناس سوی اليهودء لأنهم أهل ملة وکتاب . 

وزعمت فرقة من المقاربة أن الله تعالی خاطف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بواسطة ملك اختاره, وقدمه على جميع الخلائق واستخلفه عليهم . وقالوا: كل ما في 
التوراة وساثر الکتب من وصف الله تعالى » فهو خبر عن ذلك الملك. والا فلا يجوز أن 
یوصف الله تعالی بوصف. 

قالوا: وان الذي کلم سوسی عليه السلام تكليماً هوذلك الملك والشجرة 
المذكورة في التوراة هوذلك الملك. ویتعالی الرب تعالی عن أن يكلم بشراً تكليماً. 
وحمل جمیع ما ورد في التوراة من طلب الرؤية: وشافهت الله > وجاء الله وطلع الله 
في السحاب. وکتب التوراة بيده» واستوی على العرش استقراراء وله صورة أدم» 
وشعر قطط(۲۱. ووفرة سوداء» وأنه بکی على طوفان نوج حتی رمدت عیناه» وأنه 
ضحك الجبار حتی بدت نواجذه» إلى غير ذلك» على ذلك الملك. فال: ویجوز في 
العادة أن يبعث ملكا روحاناً من جملة خواصه, ويلقي عليه اسمه؛ ویقول: هذا 
هو رسولي» ومکانه فيكم مکاني » وقوله قولي وأمره آمري. وظهوره علیکم ظهوري 
کذلك یکون حال ذلك الملك. 

وقیل : إن آرنوس حیث قال في المسیح إنه هو ال وانه صفوة العالم» أحذ 
قوله من هژلاء. وکانوا قبل آرنوس باربعمائة سنة» وهم آصحاب زهد وتقشف. 

وقیل صاحب هذه المقالة هو: بنيامین النهاوندي» فرر لهم هذا المذهب 
واعلمهم أن الآيات المتشابهات في التوراة كلها مؤولة. وأنه تعالی لا يوصف بأوصاف 
الیش ولا يشبه شيئاً من المخلوقات, ولا يشبهه شيء منهاء وأن المراد بهذه الكلمات 
الواردة في التوراة ذلك الملك المعظم . 


(۱) شعر قطط : قصير فيه جعودة. 


وهذا كما يحمل في القران المجيء والإتيان على إتيان ملك من الملائكةء 


وهو كما قال تعالى في حق مریم عليها السلام : «ففْخنا() فيهًا مِنْ روحنا4<©. وفي 


ررم هام 


لها بشراً سوياً ليهب لها غلاماً زكياً9؟» . 


هالسامرة20) 
هؤلاء قوم يسكنون جبال بيت المقدس وقرايا من أعمال مصرء ويتقشفون في 





(۱) 
(۳ 
(۳ 
(1) 


(°) 


أي أجرينا فيها روح المسيح كا يجري المواء بالتفخ والنافخ جبريل. نفخ في جيب درعها فخلق 
الله السیح في رحمها من تلك النفخة بأمر الله تعال . 
سورة الأنبیاء : الآية ۰٩۱‏ 
سورة التحریم : الاية ۱۲. 
إشارة إلى قوله تعالى في سورة مریم : الآيات ۱۸-۱۷ - 14: طفتمثّل لما بشراً سویا * قالت أعوذ 
بال منك إن كنت تقيّا * قال إنما أنا رسول ربك لاهب لك غلاماً زكيّا» . 
في القريزي 594:1 واعتقادات ص ۸۳ والمسألة اليهودية ص ۱۰ وتاريخ الإسرائيليين ص ۱۲۲: 
«السامرة» وبالعبرية كوتيم» وهم ليسوا من بني إسرائيل البتةء وإنما هم قوم قدموا من بلاد المشرق 
وسکنوا بلاد الشام» وتهودوا وكانوا لا يؤمنون بنبي غير موسی وهارون ولا بكتاب غير التوراق 
وما عداهم من اليهود يؤمنون بالتوراة» وغيرها من كتب الله تعالى وهي مس وعشرون كتابا ککتاب 
أشعيا وأرميا وحزقيل. وكان السامرة يطلقون على أنفسهم اسم شومريم أي سامرة من اسم شمرون 
أو بني إسرائيل وكانوا يقولون نهم من أولاد يوسف أو لسکناهم مدينة شمرون. وشمرون هذه هي 
مدينة نايلس وكانوا يتكرون نبوة داود ومن تلاه من الأنبياء وأبوا أن يكون بعد موسى نبي وجعلوا 
رؤساءهم من ولد هارون. 
وذكر المسعودي أن السامرة صنفان متباينان أحدهما يقال له الكوشان والآخر الروشان. أحد 
الصنفين يقول بقدم العالم. والسامرة تزعم أن التوراة التي في أيدي اليهود ليست التوراة التي أوردها 
موسى عليه السلام ويقولمون توراة سوسی حرفت وغیرت وبدّلت وأن التوراة هي ما بأيديهم دون 
وذكر البيروني أن السامرةتعرف بالأمساسية. قال وهم الأبدال الذين بدهم بختنصر بالشام حين 
أسر اليهود وأجلاهم وكانت السامرة أعانوه ودلوه على عورات بني إسرائيل فلم يجاربهيم ول يقتلهم 
و يسبهم وأنزهم فلسطين من تحت يده ومذاهبهم ممتزجة من اليهودية والجوسية وعامتهم يكونون 
بموضع من فلسطين یسمی نابلس وبها كنائسهم. . . ولا يقرون بنبوة من كان بعد مومی عليه السلام 
من أنبياء بني إسرائيل وقد بقي منهم إلى عصرنا الحاضر قرابة ثلائمائة وهم في نابلس في كل سنة 
يصعدون إلى جبل جزيزيم «کزیرم» للعبادة منتظرين مجيء المسيح الموعود به» . 


۳۹۰ 


الطهارة أكثر من تقشف سائر اليهود. أثبتوا نبوة موسی وهارون ویوشع بن نون علیهم 
السلام وأنکروا نبوة من بعدهم من الأنبياء» إلا نبياً واحدأء وقالوا: التوراة ما بشرت إلا 
بنبي واحد يأتي من بعد موسی. يصدق ما بين يديه من التوراة» ويحكم بحكمهاء 
ولا يخالفها البتة. 

وظهر في السامرة رجل يقال له الألفان» ادعى النبوة وزعم أنه هوالذي بشر به 
موسى عليه السلام» وأنه هوالكوكب الدری الذي ورد في التوراة أنه يضي ء ضوء 
القمر» وكان ظهوره قبل المسيح عليه السلام» بقريب من ماثة سنة. 

وافترقت السامرة إلى دوستانية وهم الألفانية» والی کوستانیة۳؟. والدوستانية 
معناها: الفرقة المتفرقة الكاذبة. والكوستانية معناها: الجماعة الصادقة. وهم یقرون 
بالآخرة, والثواب والعقاب فيهاء والدوستانية تزعم أن الثواب والعقاب في الدنیا. وبين 
الفريقين اختلاف في الأحكام والشراشع.. 

وقلة السامرة جبل يقال له كزيريم9» بين بيت المقدس ونابلس› قالوا: إن الله 
عليه السلام . فتحول داود إلى إيلياء < وی البیت نم وخالف الأمر فظلم . والسامرة 
توجهوا إلى تلك القبلة دون سائر البهود. ولختهم(*) غير لغة البهود. وزعموا أن التوراة 
كانت بلسانهم وهي قريبة من العبرانية إلى السريانية . 

فهذه أربع فرق هم الكبار. وانشعبت منهم الفرق إلى إحدى وسبعين فرقة . 

وهم بأسرهم أجمعوا على أن التوراة بشارة بواحد بعد موسى . وإنما افتراقهم إما 
)١(‏ عند المقريزي كما ذكرنا في الامش رقم ٠6‏ (في أ لصفحة السابقة) أن السامرة صنفان : الكوشان والروشان. 
2( کزيريم : جبل بظاهر نابلس اسمه کزیرم وهومذکور في التوراة. وتعتقد الیهود آن الذبح كان عليه 

رعندهم أن الذبیح إسحاق عليه السلام . (معجم ۲۳۳:۸ و۲4۹:۷). 

(۲) اسم مدينة بيت القدس. 


(4) قال ابن حزم ۱۱۷:۱: «وبايدي السامرة توراة غير التوراة التي بايدي ساثر البهود یزعمون أنبا المنزلة 
ویقطعون أن التي بايدي اليهود محرفة مبدلة . والیهود يقولون إن التي بايدي السامرة حرفة مبدلة» . 


۳۹۲۰۱ 


في تعیین ذلك الواحد» أو في الزيادة على ذلك الواحد. وذکر المشیحا وآثاره ظاهر في 
الأسفار» وخروج واحد في آخر الزمان هو الکوکب المضيء الذي تشرق الأرض بنوره 
أيضاً متفق عليه واليهود على انتظاره . و السبت یسوم ذلك الرجل» وهو یوم الاستواء 
بعد الخلق . 
والأرض استوی على عرش ما قفای اوم الأحرى. 
وقالت فرقة منهم إن ستة الأيام التي خلق الله تعالی فيها السموات والارض هي 
ستة آلاف سنة. فان يوماً عند الله کلف سنة مما تعدون» بالسیر القمري. وذلك 
هومامضی من لدن أدم عليه السلام إلى يومنا هذل وبه يد يتم الخلق . .م إذا بلغ 
الخلق إلى النهاية ابتداءالأمر. ومن ابتداء الأمر یکون الااستواء علی العرش. والفراغ 
من الخلق. وليس ذلك أمراً كان ومضی؛ بل هوفي المستقبل إذا عددنا الأيام 
بالألوف . 
الفصل الثاني 
وهو المبعوث حقاً بعد موسى عليه السلام المبشر به في التوراة. وكانت له آيات 
ظاهرة . وبینات زاهرة» ودلائل باهرة مثل إحياء الموتى 29 وإبراء الأكمه“ 
والأبرص(*؟ ونفس وجوده وفطرته آية كاملة على صدفه . وذلك حصوله من غير نطفة 
)1( في اشتقاق هذا الاسم اختلاف. قال ابن عباس هومن ناصرة: قرية كان یسکنها عیسی فنسبوا إليها. 
وقيل سموا بذلك لتناصرهم أي نصرة بعضهم بعضاً. وقيل إنما سموا بذلك لقوله من أنصاري إلى الله 
قال احواریون نحن آنصار الله . (راجع اللسان مادة نصر ومجمع البيان ص .)١55‏ 
(؟) إحياؤه الموق بإذن الله تعالى والمحيي حقيقة هو الله جلّت قدرته لكنه أجرى الإحياء على ید المسيح 
ليكون ذلك آية نبوته ورسالته . 


(۲) الأكمه: الأعمى . يولد عليه الإنسان وربا كان من مرض. 
5( البرص : بیاض يعتري الجلدء وخص هذان بالذكر لأنهها عياءان» تعذر شفاؤهما على يد الأطباء . 


YY 


سابقة . ونطقه البین من غير تعلیم سالف. وجمیع الانبیاء بلاغ وحیهم أربعون سنة. 
وقد آوحی الله تعالى إليه إنطاقاً في المهد» وآوحی إليه إبلاغاً عند الثلاثين. وکانت مدة 
دعوته ثلاث سنين» وثلاثة آشهر, وثلاثة أيام . 

فلما رفع إلى السماء اختلف الحواريون وغيرهم فيه. وإنما اختلافاتهم تعود إلى 
أمرين : 

أحدهما : كيفية نزوله واتصاله بأمه» وتجسد الكلمة. 

والثاني : كيفية صعوده واتصاله بالملائكة وتوحد الكلمة . 

أما الأول فإنهم قضوا بتجسد الكلمة» ولهم في كيفية الاتحاد والجسد كلام : 
فمنهم من قال: أشرق على الجسد إشراق النور على الجسم المشف. ومنهم من قال : 
انطبع فيه انطباع النقش في الشمع ومنهم من قال: ظهر به ظهور الروحاني 
بالجسماني . ومنهم من قال: تدرّع ٠‏ اللاهوت بالناسوت. ومنهم من قال: ما زجت 
الكلمة جسد المسيح ممازجة اللبن المای والماء اللبن» وأثبتوا لله تعالى أقانيم ثلاثة . 
قالوا: الباري تعالى جوهر واحد» يعنون به القائم بالفس» لا التحيز والحجمية . 
فهو واحد بالجوهرية» ثلاثة بالأقنومية» ویعنون بالأقانيم الصفات كالوجود والحياة والعلم 
وسموها: الأب والابن» وروح القدس» وإنما العلم تدرع وتجسد دون سائر الأقانيم . 


وقالوا في الصعود إنه قل وصلب» قتله اليهود حسداً وبغيأء وإنكاراً لنبوته 
ودرجته. ولكن القتل ما ورد على الجزء اللاهوتي . وإنما ورد على الجزء الناسوتي . 
قالوا: وكمال الشخص الإنساني في ثلاثة أشياء: نبوة» واسامت وملكة. وغيره من 
الأنبياء كانوا موصوفين بهذه الصفات الثلاث أو ببعضها. والمسيح عليه السلام درجته 
فوق ذلك لأنه الابن الوحيد فلا نظير له ولا قياس له إلى غيره من الأنییای وهو الذي 
به غفرت زلة آدم عليه السلام» وهو الذي يحاسب الخلق. 





۳۹۳ 


ولهم في النزول اختلاف. فمنهم من يقول: ينزل قبل يوم القيامة كما قال أهل 
الإسلام . ومنهم من يقول: لا نزول له إلا يوم الحساب» وهو بعد أن قتل وصلب نزل 
ورأى شخصه شمعون الصفا!۱>. وكلمه وأوصى إليه» ثم فارق الدنيا وصعد إلى 
السماء. فكان وصيه شمعون الصفا وهو أفضل الحواريين علماً وزهداً وأدباًء غير أن 
فولوس شوش آمره وصير نفسه شریکا له» وغير أوضاع كلامه. وخلطه بكلام الفلاسفة 
ووساوس خاطره. 


ورأيت رسالة فولوس التي کتبها إلى اليونانبين؛ انکم تظنون أن مکان عیسی عليه 
السلام کمکان سائر الأنبياء ولیس کذلك . بل نما مثله مثل «ملکیز داق» وهو ملك 
السلام الذي كان إبراهيم عليه السلام يعطي إليه العشور. وکان یبارك على ابراهیم 
الابن الوحيد» ومن كان وحيدا كيف يمثل بواحد من البشر؟ . 


ثم إن أربعة من الحواريين اجتمعوا وجمع كل واحد منهم جمعا سماه 
الانجیل(؟. وهم : متى 29 nane‏ ع و > و مه هن و موه 


(۱) شمعون الصفا: ابن توما العروف بسمعان القانوني نسبة إلى قانا امحلیل أو جبل الیل بالقرب من 
دمشق. وشمعون من حواريي السیح وکان أستاذ مرقس الماروني صاحب انجیل مرقس» ویقولون أن 
شمعون الذکور هو الذي ألفه ثم محا اسمه من أوله ونسبه إلى تلمیذه مرقس . (ابن حزم ۲:۸ 
وخلاصة تاريخ السيحية ص ۵۸). 

(؟) الاناجیل العتبرة عند النصارى أربعة : انجیل متى وانجیل مرقس وانجیل لوقا وانجیل بوحنا وهي 
عملتهم ومرجعهم وهي التي تعترف بها كنائسهم وتقرها فرفهم, غير أنه كانت في العصور القديمة 
أناجيل أخرى أخذت بها بعض الفرق كإنجيل برنابا وإنجيل مرقيون وإنجيل السبعين وغيرها وهي 
تتخالف مع الأناجيل الأربعة التي لم تعرف قبل أواخر القرن الثاني وكتبت بعد السیح . (محاضرات في 
النصرانية ص ۳۰ وتعليف شكيب أرسلان على ابن خلدون ١:لاه),‏ 

(۳) متى: ویدعی لاوى بن حلفى من قانا الیل وكان من العشارين «جباة العشور» للدولة الرومانية في 
كفر ناحوم من أعمال الحليل بفلسطين وما حوضا وكان اليهود يحقرون تلك الوظيفة لظلم صاحبها 
وحضوعه لدولة أجنبيّة غير أن المسيح اختاره تلمیذاً من تلاميذه ولا صعد المسيح جال للتبشير في بلاد 
كثيرة وقد قتل بأثيوبيا سنة 1۲م وكتب إنجيله بالعبرية . (خلاصة تاريخ المسيحية ص ۵۲). 


۳۹ 


ولوقا(؟ ومرقس 29 ويوحنا”©. وخاتمة إنجيل متى أنه قال: |ني أرسلكم إلى الأمم 


عند الله والله هو کان الكلمةء وکل کان بیده. 


ثم افترقت النصارى اثنتين وسبعين فرقة» وكبار فرقهم ثلائة: الملكانية» 


والنسطورية» واليعقوبية» وانشعبت منها: الإليانية ١‏ والبليارسية(» والمقدانوسیة(» 


(1) 


(۳ 


(۳ 


(1) 


(2) 


(» 


لوقا: ولد في أنطاكية ودرس الطب ومارسه بنجاح ورافق بولس في أسفاره وشركه في أعماله وهو كاتب 


سفر أعمال الرسل قتل في حكم نيرون سنة ١۷م‏ وكتب إنجيله باليونانية . (خلاصة تاريخ السيحية في 
مصر ص 017) . 

مرقس : اسمه يوحناء ومرقس لقبه وهو احد الانجیلیین الأربعة ولم يكن من الإثني عشر تلمیذاء وعل 
يده دخلت الديانة السيحية ديار مصر في الفرن الأول واصله من الیهود وکان من الذين قبلوا دعوة 
السیح فاصطفاه وکان يتردد على بيته وفیه أکل الفصح مع تلاميذه وقد رافق مرقس بولس وبرنابا 
خاله إلى إيطاليا حوالي سنة 4۵ وذهب معهم إلى قبرص ثم بعض جهات في آسیا الصضری ثم قصد 
بمفرده شمال أفريقياء وني منتصف القرن الأول قصد ديار مصر وكتب إنجيله باليونانية وقد سس 
المدرسة اللاهوتية بالإسكندرية وقد قتله الوثنيون سنة ١‏ . (خلاصة تاريخ المسيحية في مصر 
ص ۱۲). ۱ 

يوحنا: ولد في بيت صيدا من أعمال الجليل وكان السیح يحبه وقد لبث يبشر بها حتى توفي شیخا. 
كتب إنجيله ورسائله الثلاث وسفر الرؤيا باللغة اليونانية. (خلاصة تاريخ المسيحية في مصر 
ص 67), 

الأليانية: نسبة إلى آلیان الذي ظهر قبل مجمع نيقيه وقال أن مریم لم تحبل بالمسيح تسعة أشهر وإنما مر 
في بطنها كما یر الماء في الميزاب لأن الكلمة دحلت في أذنها وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعته. 
(محاضرات في النصرائية ص .)١5١‏ 

البليارسية : محرفة عن البابليدوسية شيعة بابلیدومن الذي كان قبل مجمع نيقيه وكان يقول إن السیح 
من الاب بمنزلة شعلة نار انفصلت من شغلة نار فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية. (ماضرات في 
اللصرانية ص ۱۵۰). : 

بعد مجمع نیقیه كان آول فرقة ظهرت فرقة مقدونیوس أنكرت أن يكون روح القدس إفا. وکان 
مقدونیوس بطریرکاً على القسطنطيئية في عهد فسطنطین بن قسطنطين الثاني وکان يقول إن روح القدس 
محلوقة. وقد عقد الأساقفة جسع القسطنطينية سنة ١4اه‏ وحكموا ببطلان مذهبهم. (محاضرات في 
النصرانية ص .)١57‏ 


۳۹۵ 


والسبالية('2 والبوطينوسية(۳) والبولیة(۳ إلى ساثر الفرق . 


۱- الملکانب2*) 
أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولی علیها. ومعظم الروم ملک‌انية. 


قالوا : إن الكلمة اتحدت بجسد المسیح, وتدرعت بناسوته. ویعنون بالکلمة: أقنوم 
العلم . ويعنون بروح القدس: أقنوم الحياة. ولا يسمون العلم قبل تدرعه ابنا بل 
كما يمازج الخمر أو الماء اللبن. 


وصرحت الملكانية بان الجوهر غير الأقانيم » وذلك كالموصوف والصفة وعن 


هذا صرحوا بإثبات التثلیث. وآخبر عنهم القرآن : لِلَقَذ کر لین قالوا 5 الله تالث 
تلاثة4“ وقالت الملكانية: إن المسیح ناسوت كلي لا جزئيّ» وهو قديم آزلي» من 
قديم آزلي . وقد ولدت مریم علیها السلام إلهاً أزلياً. والقتل والصلب وقع على 


(1) 


() 


() 


(1) 
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السبالية أو السابليوسية نسبة إلى سابلیوس من قساوسة مصر في القرن الثالث الذي أظهر عقیدته بان 


لله اعطی الناموس لبني إسرائيل بصفته أباً وصار إنساناً في العهد الجديد بصفته ابناً وحلّ في الرسل 
بصفته روح القدس والذي اتحد بالانسان جزء من الاب كالذي حل بالرسل فقاومه ديوناسيوس 
البطريرك ونفاه ومن تبعه من مصر فذهبوا إلى رومية حيث عقد مجمعها ورفض تعاليمه. (تاریخ 
الكليسة ۱ :۱۷۰). 

النوءتوسية : وقد حرفت إلى البوطینوس نسبة إلى نوء‌توس من قساوسة القرن الثالث من آزمیر. ذهب 
إلى أن الله هو الأب . قد اتحد بالانسان الذي هو المسيح فدعی بالابن وبه ولد وتألم. (تاریخ الكنيسة 
۱ 

البولية أو البولسية نسبة لبولس الشمشاطي أو السميساطي نسبة إلى سمیساط . مدينة على شاطىء 
الفرات في طرف بلاد الروم يسكها الأرمن ويقال للبولية البوليقانيون. وقد ذهب بولس وكان من 
قساوسة القرن الثالث إلى أن الله جوهر قديم وأحد وأقنوم واحد...». (تاريخ الكنيسة ١57:١‏ 
و۱۷۰ وابن حزم 1۸:۱). 

وقيل شا اللكائية نسبة إلى ملك الروم وهم يقولون إن الله اسم لفلاثة معان فهو واحد ثلاثة وثلائة 
واحد. ووقالوا إن اتحاد الله تعالى بعيسى كان باقياً حالة صلبه. (المقريزي ) :0۸ واعتقادات 
ص ۶ 0). 

سورة الائدة : الآية ۷۳. 


۳۹۹ 


الناسوت واللاهوت معا واطلقوا لفظ الأبوة والنبوة على الله عز وجل وعلی المسیح 
لما وجدوا في الانجیل حیث قال: إنك أنت الابن الوحيد» وحیث قال له شمعون 
الصفا : إنك ابن الله حقاً. 

ولعل ذلك من مجاز اللغة. كما يقال لطلاب الدنيا أبناء الدنياء ولطلاب الآخرة 
أبناء الآخرة. وقد قال المسيح عليه السلام للحواریین(۱): «أنا أقول لكمء أحبوا 
أعداءكم وباركوا على لاعنیکم وأحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل من یژذیکم 
لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماءء الذي تشرق شمسه على الصالحين والفجرق 
وينزل قطره على الأبرار والأئمة» وتكونوا تامين كما أن أباكم الذي في السماء تام» 
وقال: «انظروا صدقاتكم فلا تعطوها قدام الناس لتراءوهم فلا يكون لكم أجر عند 
أبيكم الذي في السماء» وقال حين كان يصلب «أذهب إلى أبي وأییکم». 

ولما قال أريوس"“: القديم هو الله والمسيح هو مخلوق» اجتمعت البطارقة 
والمطارنة والأساقفة في بلد قسطنطينية29 بمحضر من ملكهم» وكانوا ثلاثمائة وثمانية 
عشر رجلا واتفقوا على هذه الكلمة اعتقاداً ودعوة» وذلك قولهم : 

«نؤمن بالله الواحد الآب مالك كل شيء» وصانم مايرى وما لا یری» وبالابن 
الواحد يسوع المسیح» ابن الله الواحد, بكر الخلائق كلهاء الذي ولد من أبيه قبل 
العوالم كلهاء وليس بمصنوع له حق من إله حق» من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت 
العوالم» وخلق كل شيء من أجلناء ومن أجل معشر الناس» ومن أجل خلاصناء نزل 
من السماء وتجسد من روح القدس وصار إنساناً» وحبل به وولد من مریم البتول!*ک 


(۱) الحواريون: هم أصحاب عيسى عليه السلام وكانوا إثني عشر رجلا واختلف في تسمیتهم بذلك . 

(۲) آریوس: هو آکبر تلامید مار بطرس بطريك الاسکندرية ومن كهنة الاسکندرية ومن حريجي الدرسة 
اللاهوتية واسم الاطلاع غزير الادة في العلوم الدينية. (ابن خلدون ۱: ۳۲۰ وخلاصة تاريخ 
المسيحية بمصر ص ۰۸۱ 

۳( قسطنطيئيّة : ويقال قسنطينة بإسقاط ياء النسبة عمرها قسطنطين ملك الروم فسميت باسمه ثم صارت 
عاصمة الخلافة العثمانية قبل زوال الافة. 

(4) المنقطعة عن الرجال. 


وقتل وصلب آیام فیلاطوس ودفن» ثم قام في اليوم الثالث. وصعد إلى السماء وجلس 
عن یمین أبيه. وهو مستعد للمجيء تارة أخرى بين الأموات والأحياء» ونژمن بروح 
القدس الواحد روح الحق الذي يخرج من أبيه. وبمعمودية واحدة لغفران الخطایا . 
وبجماعة واحدة قدسية مسيحية جاثلیقیة( وبقيام آبداننا وبالحياة الدائمة أبد 
الآبدين». 

هذا هو الاتفاق الأول على هذه الکلمات. وفيه إشارة إلى حشر الأبدان. 

وفي النصارى من قال بحشر الأرواح دون الأبدان» وقال إن عاقبة الأشرار في 
القيامة غم وحزن الجهل. وعاقبة الأخيار: سرور وفرح العلم. وأنكروا أن يكون في 
الجنة نكاح وأكل وشرب . 

وقال مار (سحاق(") منهم : إن الله تعالى وعد المطيعين وتوعد العاصين . 
ولا يجوز أن يخلف الوعد لأنه لا يليق بالکريم. ولكن يخلف الوعيد» فلا یعذب 
العصاة ويرجع الخلق إلى سرور وسعادة ونعيم. وعمم هذا الكل؛ إذ العقاب الأبدي 
لا يليق بالجواد الحق تعالى . 

۲-النشطورية 

أصحاب سبطور””" الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون» وتصرف في الأناجيل 
بحكم رأيه. وإضافته إليهم إضافة المعتزلة إلى هذه الشريعة. قال: إن الله تعالى 
واحد» ذو أقانيم ثلاثة: الوجودء والعلی والحياة. وهذه الأقانيم ليست زائدة على 


(۱) الجثلقة: الحكمة ومنه الجائليق صاحب الصلاة. ثم صار هو رئيس النصارى في بلاد الاسلام بمدينة 
السلام وهو المعروف الآن بالقنثل كقنفذ . (التاج 5: ۳۰۵). 

(۲) مار سحاق أوإسحاق الكبير ويلقب بالبرني قديس وبطريرك أرمني أصله من الرها ولد ونشأ بأنطاكية 
وقيل بالقسطنطينية أخذ عن زينوب تلميذ أفرام القديس السورياني وقيل عن القديس آفراس نفسه توفي 
سنة 51 ٤ه.‏ (دائرة المعارف للبستاني 40۸:۳). 

(۳) وقيل ام ينسبون إلى نسطوريوس البطرك بالقسطنطينية الذي كان يقول إن مریم لم تلد إهاً وإنما ولدت 
إنساناً وإنما احد به في الشيلة لا في الذات ولیس هو إهاً حفيقة بل بالوهبة . رابن خلدون ۲۲4:۱). 


YA 


الذات ولا هي هو. واتحدت الکلمة بجسد عیسی عليه السلام» لا على طریق 
الامتزاج كما قالت الملكانية» ولا على طریق الظهور به كما قالت اليعقوبية» ولکن 
كإشراق الشمس في كوة على بلورة» وکظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم : 

وأشبه المذاهب بمذهب نسطور في أحوال أبي هاشم() من المعتزلق فانه يثبت 
خبواص مختلفة لشيء واحد. ويعني بقوله واحد. يعني الإله. قال هو واحد بالجوهرء 
أي ليس هومركباً من جنسين بل هو سيط وواحد. ويعني بالحياة والعلم أقنومين 
جوهرین. أي أصلين مبدأين للعالم . ثم فسر العلم بالنطق» والكلمة» ويرجع منتهى 
كلامه إلى إثبات كونه تعالى موجوداًء حيأء ناطقاً كما تقول الفلاسفة في حد الانسان» 
إلا أن هذه المعاني تتغاير في الإنسان لكونه جوهراً مركباًء وهو جوهر بسيط غير 
مركب. 

وبعضهم يثبت لله تعالى صفات أخر بمنزلة القدرة والإرادة ونحوهما. 
ولم يجعلوها أقانيم كما جعلوا الحياة والعلم أقنومين . 

ومنهم من أطلق القول بان کل واحد من الأقانيم الثلائة: حي» ناطقء» له 
وزعم الباقون أن اسم الإله لا يطلق على كل واحد من الأقانيم . 

وزعموا أن الابن لم يزل متولداً من الآب» وإنما تجسد واتحد بجسد المسيح 
حين ولد. والحدوث راجع إلى الجسد والناسوت فهوإله وإنسان اتجداء وهما 
جوهران آقنومان طبيعتان: جوهر قديم» وجوهر محدث. إله تام وإنسان تام. 
ولم یبطل الاتحاد قدم القديم» ولا حدوث المحدث, لکنهما صارا مسيحاً واحداً 
طبيعة واحدة. وربما بدلوا العبارة فوضم مکان الجوهر: الطبيعة» ومکان الأقنوم : 
الشخص. 

وأما قولهم في القتل والصلب فیخالف قول الملكانية واليعقوبية. قالوا إن الفتل 
وقع على المسیح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته لأن الاله لا تحله الالام . 


. أبو هاشم امبائي تقدمت ترجته‎ )١( 


۳۹۹ 


وبوطينوس» وبولس الشمشاطي یقولان: إن الاله واحد. وإن المسیح ابتداً من 
مریم علیها السلام» وانه عبد صالح مخلوق؛ إلا أن الله تعالی شرفه وکرمه لطاعته 
وسماه ابنأ على التبني , لا على الولادة والاتحاد. 

ومن النسطورية قوم يقال لهم المصلين» قالوا في المسيح مثل ما قال نسطورء 
إلا أنهم قالوا: إذا اجتهد الرجل في العبادة» وترك التغذي باللحم. والدسم» ورفض 
الشهوات الحيوانية» والنفسانية » تصفى جوهره حتى يبلغ ملكوت السماوات ويرى الله 
تعالى جهرة. وینکشف له مافي الغيب فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء. ۱ 

ومن التسطورية من ينفي التشبیه؛ ویثبت القول بالقدر. خیره وشره من العبد كما 
قالت القدرية . ۱ 

۳- الیعقوبی۱) 

أصحاب يعقوب. قالوا بالأقانيم الثلاثة كما ذكرناء إلا آنهم قالوا: انقلبت الكلمة 
لحماً ودم فصار الاله هو المسیح . وهو الظاهر بجسده؛ بل هوهو. وعنهم أخبرنا 
القرآن الكريم : لد کنر لین الوا لاله هو المَسِيِحٌ اب مریم 604 . 

فمنهم من قال : إن المسیح هو الله تعالی . 

ومنهم من قال : ظهر اللاهوت بالناسوت. فصار ناسوت المسیح مظهر الجوهر» 
لا على طریق حلول جزء فيه. ولا على سبیل اتحاد الكلمة التي هي في حکم الصفة» 
بل صار هوهو. وهذا كما یقال: ظهر المَلَكُ بصورة إنسان» أوظهر الشیطان بصورة 
حيوان . وکما آخبر التنزيل عن جبريل عليه السلام فمل لھا سرا سوا . 


)١(‏ اليعقوبية ينسبون إلى يعقوب البرذعاني وكان راهباً بالقسطنطينية وقيل إنهم أهل مذهب دیسقورس. قال 
أبن العميد وإنما سمي أهل مذهب ديسقورس يعقوبية لأن اسمه كان في الغلمانية يعقوب . . وفیل بل 
كان له تلميذ اسمه يعقوب فتسبوا إلیه . (ابن خلدون ۲۲۵:۱ وابن حزم .)19:1١‏ 

(۲) سورة المائدة: الآية ۷۲. 

(۳) سورة مریم : الآية ۱۷ . 


۳۷۰ 


وزعم أكثر اليعقوبية أن المسیح جوهر واحد. أقنوم واحد؛ إلا أنه من جوهرین . 
وربما قالوا طبيعة واحدة من طبیعتین . فجوهر الاله القديم ؛ وجوهر الانسان المحدث 
تركباً تركيبا كما ترکبت اللفس والبدن فصارا جوهراً واحداًء أقنوماً واحدأء وهو إنسان 
كله وإله كله. فيقال: الانسان صار إلهاًء ولا ينعكس فلا يقال: الإله صار إنساناً. 
كالفحمة تطرح في النار فيقال: صارت الفحمة ناراًء ولا يقال صارت النار فحمة» وهي 
في الحقيقة لا نار مطلقة» ولا فحمة مطلقة, بل هي جمرة. وزعموا أن الكلمة اتحدت 
بالإنسان الجزئي لا الكلي . وربما عبروا عن الاتحاد بالامتزاج والادراع ۱ والحلول 
كحلول صورة الإنسان في المرآة المجلوة. 

عد 3% 36 

وأجمع أصحاب التثليث كلهم على أن القدیم لا يجوز أن یتحد بالمحدث, إلا 
أن الأقنوم الثاني الذي هو الكلمة اتحدت دون سائر الأقانيم . 

وأجمعوا كلهم على أن المسيح عليه السلام ولد من مریم عليها السلام» وقتل 
وصلب. 

ثم اختلفوا في كيفية ذلك. فقالت الملكانية واليعقوبية : إن الذي ولد من مریم 
هو الإله. فالملكانية لما اعتقدت أن المسیح ناسوت كلي آزلي » قالوا: إن مریم إنسان 
جزئي . والجزئيّ لا يلد الكلي. وانما ولده الأقنوم القدیم . واليعقوبية لما اعتقدت أن 
المسيح هوجوهر من جوهرین؛ وهو ال وهو المولود. قالوا: إن مریم ولدت إلهاًء 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

وكذلك قالوا في القتل والصلب: إنه وقع على الجوهر الذي هومن جوهرین؛ 
قالوا: ولووقع على أحدهما لبطل الاتحاد. 

وزعم بعضهم أنا نثبت وجهين للجوهر القدیم : فالمسيح قديم من وجهء 


محدث من وجه . 


(۱) مأخوذ من قوهم : أدرع فلان الليل» دحل في ظلمته بمعنى أحاطت به. 


۲۷١ 


وزعم قوم من اليعقوبية أن الكلمة لم تأخذ من مریم شيئء ولکنها مرت بها 
كالماء بالميزاب» وما ظهر بها من شخص المسيح في الأعين فهو كالخيال والصورة 
في المرآة وإلا فما كان جسماً متجسماً كثيفاً في الحقيقة. وكذلك القتل والصلب إنما 
وقع على الخيال والحسبان وهؤلاء يقال لهم الإليانيةء وهم قوم بالشام» والیمن 
وأرميئية» قالوا: وإنما صلب الإله من أجلنا حتى یخلصنا. وزعم بعضهم أن الكلمة 
كانت تداخل جسم المسيح عليه السلام أحياناء فتصدر عنه الآيات» من إحياء 
الموتی » وابراء الأكمه والأبرص . وتفارقه في بعض الأوقات فترد عليه الآلام والأوجاع . 

ومنهم بليارس وأصحابه» حكى عنه أنه كان يقول: أذا صار الناس إلى 
الملکوت الأعلى آکلوا آلف سنة؛ وشربوا وناكحواء ثم صاروا إلى النعم التي 
وعدهم آریوس وکلها لذة» وراحة» وسرور وحبور, لا أكل فیها ولا شرب 
ولا نکاح. 

وزعم مقدانیوس() أن الجوهر القدیم أقنومان فحسب: آب. وابن» والروح 
مخلوق. 

وزعم سباليوس أن القدیم جوهر واحد آقنوم واحد» له ثلاث خواص؛ 
واتحد بکلیته بجسد عیسی ابن مریم علیهما السلام . 

وزعم آریوس أن الله واحدء سماه أبأء وأن المسیح كلمة الله وابنه على 
طريق الاصطفای وهو مخلوق قبل خلق العالم» وهو خالق الاشیاء . وزعم أن لله تعالى 
روحأً مخلوقة أكبر من سائر الأرواح وأنها واسطالاب والابن» تؤدي إليه الوحي . 
وزعم أن المسيح ابتدأ جوهر لطيفاًء روحانياء خالصاء غير مركب» ولا ممزوج 
بشيء من الطبائع الاربع» وإنما تدرع بالطبائع الأربع عند الاتحاد بالجسم 
المأحوذ من مریم . 

وهذا آریوس قبل الفرق الثلاث فتبرآوا منه لمخالفتهم یاه في المذهب . 
(۱) هو ممن تأثر بآراء آریوس وقد رقي كرسي البطريركية بالقسطنطينية بعدما نزل بولس بطریرکها؛ الشرعي 


بأمر قسطنطین القیصر وقد ذهب إلى أن الروح القدس أثر ي منتشر في الکون بمتاز عن الله وأن روح 
القدس لوق فهو من يعتنقون التوحيد. (تاريخ الکنيسة ۲٠۳:۱‏ وابن خلدون ۲۲4:۱). 


۳۷۲ 


الباب الثالث 





من له شبهة كناب 


قد بینا كيفية تحقیق الكتاب» ومیزنا بين حقيقة الکتاب وشبهة الکتاب. وأن 
الصحف التي كانت لإبراهيم عليه السلام كانت شبهة کتاب. وفیها مناهج علميةء 


آما العملیات فتقریر كيفية الخلق والابداع وتسوية المخلوقات عَلَى سنة نظام 
وقوام تحصل منها حکمته الأزلية» وتنفذ فیها مشيئته السرمدیة(). ثم تقرير التقدیر 
والهداية عليهاء لیتقدر کل نوع وصنف بقدره المحکوم المحتوم ویقبل هدایته السارية 
في العالم بقدر استعداده المعلوم» والعلم كل العلم لا يعدو هذين النوعين» وذلك قوله 
تعالی : سبح اشم رب الأنخلى * الي حَلَنَ فسوی * واٍْي قَثَر دى“ وقال 
عز وجل خبراً عن إبراهيم عليه السلام : الذي خلقني ین ۱4 وخبراً عن 
موسى عليه السلام . الي أغطى کل شَيْءٍ خلقه نم هَدَى04). ش 

وأما العمليات» فتزكية النفوس عن درن الشبهات. وذكر الله تعالى بإقامة 
العبادات» ورفض الشهوات الدنيوية» وإيثار السعادات الأحروية» ولن يحصل البلوغ 


(۱) السرمدية: الدائمة. 

(۷) سورة الأعلى: الایات ۱ ۳. 
(9) سورة الشعراء : الاية ۷۸. 
)٤(‏ سورة طه : الاپة ٥١‏ . 


۳۷۳ 


إلى كمال المعاد إلا باقامة هذين الرکنین, أعني الطهارة» والشهادة والعمل کل العمل 
لا يعدو هذين النوعين» وذلك قوله تعالى: قد قلح مَنْ تَرَكّى * ودک اسم ره 
َصَلَّى * بل ثرون الْحَيّا الا والاخرة خير وآبقی 2304 . 


بو هم ۹ ۶ 1 f0‏ , 2 لاي ۵ م 2 

ثم قال عز من قائل: إن هذا في الصحف الاولى * صحف [بسراهيم 
زموسی 204 فبین أن الذي اشتملت عليه الصحف هو الذي اشتملت عليه هذه السورة. 
وبالحقيقة هذا هو ال عجاز الحقيقي . 


الجوس(۳) وأصحاب الائنین. والانويف وسائر فرقهم 

المجوسیة: يقال لها الدين الاکبر والملة العظمی إذ كانت دعوة الأنبیاء علیهم 
السلام بعد إبراهيم الخلیل عليه السلام لم تكن في العموم کالدعوة الخليلية» ولم يشت 
لها من القوة والشوکة. والملك. والسیف. مشل الملة الحنيفية. إذ كانت ملوك العجم 
كلها على ملة إبراهيم عليه السلام وجمیم من كان في زمان كل واحد منهم من 
الرعايا في البلاد عَلَى أديان ملوكهم. وكان لملوكهم مرجع هو: «مويذ مویذان8) 
يعني اعلم العلمای وأقدم الحکمای يصدرون عن آمره ولا يخالفونه» ولا يرجعون إلا 
إلى رأيه» ویعظمونه تعظیم السلاطین لخلفاء الوقت. 


وكانت دعوة بنی إسرائيل أكثشرها فی بلاد الشا وما وراءها من المغرت . وة 
ٍ : 8 من 5 


وكانت الفرق في زمان إبراهيم الخليل عليه السلام راجعة إلى صنفين اثنين . 


.١4 - ۱6 سورة الأعلى: الآيات‎ )۲( )١( 

(۳) هم عبدة النيران القائلون إن للعالم أصلين: نور وظلمة. قال قتادة: الأديان حمسة أربعة للشيطان 
وواحد للرحمن. وقيل: الجوس في الأصل النجوس لتدينهم باستعمال النجاسات. والجوس أقدم 
الطوائف وأصلهم من بلاد فارس وقد نبغوا في علم اللجوم. (القرطبي ۲۳:۱۲ وابن خلدون 
۱(. 

. الموبذان: فقيه الفرس وحاكم الجوس كقاضي القضاة باللسبة للمسلمين والموبذ القاضي‎ )٤( 


مف 


آحدهما : الصاییة(۱ والثانی : الحنفاء(۲). 


* فالصابئة : كانت تقول, نا نحتاج في معرفة الله تعالى» ومعرفة طاعته وأوامره 
وأحكامه إلى متوسط, لكن ذلك المتوسط يجب أن يكون روحانياً لا جسمانياً. وذلك 
لزكاء الروحانيات وطهارتهاء وقربها من رب الأرباب. والجسماني بشر مثلنا: یاکل 
مما نأكل» ويشرب مما نشرب» يمائلنا في المادة والصورة. قالوا: وی آطعتم با 
کم کم إذالَحَاِرُونَ04©. 

* والحنفاء: كانت تقول: نا نحتاج في المعرفة والطاعة إلى متوسط من جنس 
البشر تکون درجته في الطهارة والعصمة والتأييد والحكمة فوق الروحانیات یمائلنا من 
حيث البشرية» ویمایزنا من حيث الروحانية. فیتلقی الوحي بطرف الروحانية» ويلقي 
إلى نوع الانسان بطرف البشرية» وذلك قوله تعالى : : قل إنْما آنا بر یلک يوحي 
لیم نما هکم ال واح6ه) وقال عز ذكره: فل بان بي هَل کنت إلا شرا 
سول 4( . 

%# ين و 

ثم لما لم یتطرق للصابئة الاقتصار على الروحانیات البحتة والتقرب إليها 

بأعيانهاء والتلقي عنها بذواتهاء فزعت جماعة إلى هياكلها وهي السيارات السبع © 


(۱) الصابئون: جمع صابىء وهومن اتقل إلى دين آخر. وکل خارج من دين كان عليه إلى آخر غيره 
سمي في اللغة صابشا. كانوا يعبدون النجوم. (راجع مجمع البيان ۱۲:۱ والقرطبي ۳۸۰۰۱ 
وابن خلدون .)١١5:1١‏ 

(5) الحنفاء: جع حنيف. والحنيف السلم. قال أبوعبيدة: في قوله عمز وجل: قل ملة إبراهيم حنيفاً. 
قال: من كان على دين ابراهیم فهو حنيف عند العرب. وكان عبدة الأوثان في الجاهلية يقولون نحن 
حنفاء على دين إبراهيم . فلا جاء الإسلام سموا السلم حنيفاً فمن مال إلى لى دين الحق واعتزل الأصنام 
وعبد الله عز وجل فهو الحنيف . (قاموس ابن خلدون ص .)6١‏ 

(۲) سورة المؤمنون: الآية 4", 

(4) سورة الكهف: الآية .١١١‏ 

(ه) سورة الاسراء: الآية ۹۳. 

(5) السیارات هي الکواکب التي تدور حول الشمس أو حول نفسها کالشمس. وکان عبادها يعبدون 


۳۷۵ 


وبعض الثوابت(. فصابئة النبط والفرس والروم: مفزعها السیارات. وصابثة الهند: 
مفزعها الثوابت . 


وسنذكر مذاهبهم علّی التفصیل, عَلَى قدر الامکان بتوفیق الله تعالی» وربما 
نزلوا عن الهياكل إلى الأشخاص التي لا تسمع ولا تبصرء ولا تغني عنهم شيئاً. 
والفرقة الأولى هم عبدة الكواكب» والثانية هم عبدة الأصنام . 


ولما كان الخليل عليه السلام مكلفاً بكسر المذهبين على الفرقتين» وتقرير 
الحنيفية السمحة السهلت احتج على عبدة الأصنام قولا وفعلاء کسرا من حيث 
القول» وكسراً من حيث الفعل. فقال لأبيه آزر: یانب لم تقد مال بشع 
ولا یر ولا يغبي عنك شینأ) الآيات حتی بلغ طفْجَعَلَهُمْ خذاذا لا كبيراً 
م۱4 وذلك إلزام من حيث الفعل» وافحام من حيث الکسر. قفرغ من ذلك كما 
قال الله تعالی : ولك حجتنا آنیناها إِبْرَاهِيمَ عَلَى فومه نرفع درجَات مُنْ نشاء إن 


رب یم م94 
وابتدا بابطال مذاهب عبدة الکواکب على صيغة الموافقة كما قال تعالی : 
َِكذلِكَ ری میم وت اسمَواتٍ والأرض 4( اي كما آتيناه الحجة کذلك 


السیارات السبم وهي زحل والشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد. ولكن علم الفلك يذهب 
إلى أن الکواکب هي التي تدور حول الشمس وهي ثمانية: نبتون وأورانوس وزحل والشتري والریخ 
والارض والزهرة وعطارد وبين الریخ والشتري سیارات صغيرة كثيرة العدد أطلق علیها اسم 
النجیمات . (بسائط علم الفلك ص 48 وعقائد آل محمد ص ۲۳). 

(۱) الثوابت: هي النجوم؛ وکل نجم منبا شمس کبيرة مثل شمسنا أو آکبر منها مراراً. (بسائط علم الفلك 
ص ۷۲). 

(۲) سورة مریم : الآية ٤١‏ . 

(۳) سورة الأنبیاء : الآية ٥۸‏ . 

(4) سورة الانعام : الآية ۸۳. 

(ه) سور الأنعام : الاية ۷۵ 


۳۷۹ 


نريه المحجة. فساق الالزام على أصحاب الهياكل مساق الموافقة في المبد 
والمخالفة في النهایة» ليكون الالزام أبلغ, والافحام آفری. والا فابراهيم الخلیل عليه 
لسلام لم يكن في قوله : «هنذًا ربّي#() مشركاًء كما لم يكن في قوله : بل فَعَلَهُ 
کبیرهم هلدا كاذباً. وسوق الكلام من جهة الإلزام غير سوقه على جهة الالتزامء 
فلما آظهر الحجة. وبين المحجة وقرر الحنيفية التي هي الملة الكبرى» والشريعة 
العظمى» وذلك هو الدين القیم . 

وکان الأنبياء من آولاده كلهم یقررون الحنيفية» وبالخصوص صاحب شرعنا 
محمد صلوات الله علیه . كان في تقربرها قد بلغ النهاية القصوى» وأصاب المرمی 
وأصمى . ومن العجب أن التوحبد من أخص آرکان الحنيفية» ولهذا يقترن نفي 
الشرك بکل موضع ذکر الحنيفية: حیفاً مسلماً وَمَا كَانَ من المشرکین ۰4 «حتفاء 
له یر مر کین بوچ . 

لم إن التثنية اعتصت بالمجوس حتی ألبتوا أصلين اثنين» مُدَبْرين قديمين» 
يقتسمان الخير والشرء والنفع والضر والصلاح والفساد» يسمون أحدهما: النور 
والاخر الظلمة. وبالفارسية: يزدان» وأهرمن , ولهم في ذلك تفصيل مذهب. 

ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين اثنتين: 

إحداهما: بیان سبب امتزاج النور بالظلمة. 

والثانية: بیان سبب خلاص النور من الظلم وجعلوا الامتزاج مبدأء والخلاص 
معادا , 





.۷١ سورة الأنعام : الآية‎ )1١( 

(۲) سورة الأنبياء : الاية ۱۳. 

(۳) اصمی الرء الصید : رماه فقتله فکان مکانه وهو يراه وأصله من السرعة والخفة . 
)٤(‏ سورة آل عمران: الآية 1۷ . 

ره) سورة الج : الاية ۰۳۱ 
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الفصل اژاول 
الجوس 
أثبتوا أصلين كما ذكرناء الا أن المجوس الاصلية زعموا أن الأصلين لا يجوز أن 
يكونا قديمين أزليين» بل النور أزليٌ» والظلمة محدثة. ثم لهم اختلاف في سبب 
حدوثهاء أمن النور حدثت؟ والنور لا يحدث شرا جزئیا؛ فكيف يحدث أصل الشر؟ أم 
من شيء اخر؟ ولا شيء يشرك النور في الاحداث والقدم؟ وبهذا يظهر خبط 
المجوس. . 
۱ وهؤلاء يقولون: المبدأ الأول من الأشخاص: كيومرث). وربما يقولون زروان 
الكبير» والنبي الثاني : زردشت. والكيومرثية یقولون: کیومرث هو آدم عليه السلام - 
وتفسیر کیومرث هو: الحي الناطق. وقد ورد في تواریخ الهند والعجم أن کیومرث 
هو آدم عليه السلای ویخالفهم ساثر آصحاب التواریخ . 
١-الكبومَرْثِيّة‏ 
أصحاب المقدم الأول كيومرث . أثبتوا أصلين: یزدان وأهرمن . وقالوا: يزدان 
أزلي قديم» وأهرمن محدث مخلوق. وقالوا: إن سبب خلق آهرمن أن يزدان فکر في 
نفسه أنه لوكان لي منازع كيف یکون؟ وهذه الفكرة كانت رديئة غير مناسبة لطبيعة النور 
فحدث الظلام من هذه الفكرة. وسمي : آهرمن. وکان مطبوعاً على الشرء والفتنة 
والفساد» والفسق والضرر والاضرار. فخرج على النور» وخالفه طبيعة وفعلً. وجرت 
محاربة بين عسكر النور» وعسكر الظلمة. ثم إن الملائكة توسطوا فصالحوا على أن 
یکون العالم السفلي خالصاً لأهرمن سبعة آلاف سنة. ثم يخلى العالم ويسلمه إلى 
(1) كيومرث» أوجيومرت: أول من ملك العالم وكان قد سخر الل له جميع الجن والإنس وخصه من عنايته 
بمزيد القوة والشهامة وروعة الجلالة وبهاء المنظر وهو أول من لبس جلود السباع وكان كل يوم يحضر 
الجن والإنس ببابه ويصطفون صفوفاً على رسم الخدمة له. ومعنى كيومرث عند الفرس ابن الطين. 


والفرس كلهم متفقون على أن كيومرث هو آدم الذي هو أول الخليفة. (الشاهنامة ۱۳:۱ وابن خلدون 
و ۹۵ 
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النور. والذین کانوا في الدنيا قبل الصلح أبادهم وأهلكهم . ثم بدأ برجل يقال له 
کیومرث. وحیوان يقال له ثور فتتلهما. فبت من مسقط ذلك الرجل ريباس» وخرج 
من أصل ریباس رجل یسمی : ميشت وامرأة تسمی : ميشانة؛ وهما أبوا البشر» ونبت 
من مسقط الثور: الأنعام , وسائر الحیوانات . 

وزعموا أن النور خيّر الناسء وهم أرواح بلا آجساد, بين أن یسرفعهم عن 
ومحاربة آهرمن. على أن تكون لهم النصرة من عند النور. والظفر بجنود آهرمن» 
وحسن العاقبة . و عنل الظفر به وإهلاك جنوده تكون القيامة . 


- الزّرْوَائية(» 

قالوا: إن النور أبدع أشخاصاً من نور كلها روحانية؛نورانية» ربانية» ولكن 
الشخص الأعظم الذي اسمه زروان شك في شيء من الأشياء» فحدث أهرمن 
الشيطان يعني إبليس من ذلك الشك . 

وقال بعضهم لاء بل إن زروان الكبير قام فزمزم "2 تسعة آلاف وتسعمائة وتسعاً 
وتسعين سنة ليكون له ابن فلم يكن. ثم حدث نفسه وفكرء وقال: لعل هذا العلم ليس 
بشي ۶ فحدث أهرمن من ذلك الهم الواحد. وحدث هرمز من ذلك العلم» فكانا 
' جميعاً في بطن واحد. وكان هرمز أقرب من باب الخروج» فاحتال أهرمن الشيطان 
حتى شق بطن أمه فخرج قبله وأخذ الدنيا. 


)0( في سوسنة سليمان ص ؛ ودائرة المعارف 0۸٠:۸‏ «الرزوانية أصحاب رزوان الكبير هو الزرادشتية 
والشوية أصحاب الإثنين الأزليين. ورزوان كان خصمً لبني اسرائیل أيام سلیمان بن داود عليه 
السلام) . 

(۲) زمزم الشیء: سمع صوته من بعید وله دوي . وزمزم العلوج تراطنوا. . والزمزمة عند الجوس : 
التراطن عند الاکل وهم صموت لا یستعملون اللسان ولا الشفة في کلامهم لکنه صوت تدیره في 

. خیاشیمها وحلوقها فیفهم بعضها عن بعض. (راجع اللسان مادة زمم)‎ ٠ 
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وقیل : إنه لما مثل بين يدي زروان فابصره ورأى ما فيه من الخبث والشرارة(!) 
والفسادء أبغضه ولعنه وطرده» فعضی واستولی على الدنيا. وأما هرمز فبقي زماناً 
لا یله عليه. وهو الذي اتخذه قوم رباً وعبدوه لما وجدوا فيه من الخیر والطهارة 
والصلاح. وحسن الأحلاق . 

وزعم بعض‌الزروانية أنه لم يزل كان مع الله شيء رديء» اما نکرة ردیثة» واما 
عفونة رديئة» وذلك هو مصدر الشیطان. وزعموا أن الدنيا كانت سليمة من الشرور 
والافات والفتن» وکان آهلها في خير محض» ونعيم خالص, فلما حدث أهرمن 
حدثت الشرور وال فات والفتن والمحن. وکان بمعزل عن السماء فاحتال حتی خرق 
السماء وصعد. 

وقال بعضهم : كان هو في السماء والارض خالية عنه» فاحتال حتی خرق السماء 
ونزل إلى الأرض بجنوده كلها فهرب النور بملائکته وأتبعه الشیطان حتی حاصره في 
جنته, وحاربه ثلائة آلاف سنة. لا یصل الشیطان إلى الرب تعالی . ثم توسط الملائكة 
وتصالحا على أن یکون إبليس وجنوده في قرار الأرض تسعة آلاف سنة» بالشلاثة آلاف 
التي قاتله فیها. ثم يخرج إلى موضعه. ورأى الرب تعالى عن قولهم؛ الصلاح في 
احتمال المكروه من إبليس وجنوده» وأن لا ينقض الشرط حتى تنقضي المدة المضروبة 
للصلح . فالناس في البلايا والفتن والخزايا والمحن إلى انقضاء المدة. ثم يعودون إلى 
النعيم الأول» وشرط إبليس عليه أن يمكنه من أشياء يفعلها ويطلقه في أفعال رديئة 
يباشرها. فلما فرغا من الشرط آشهد عليهما عدلين» ورفعا سيفيهما إليهما وقالا لهما: 
من نكث فاقتلاه بهذا السیف. 

ولست أظن عاقلا يعتقد هذا الرأي القائل» ويرى هذا الاعتقاد المضمحل 
الباطل. ولعله كان رمزاً إلى ما يتصوره في العقل. ومن عرف الله سبحانه وتعالى 
بجلاله وكبريائه» لم يسمح بهذه الترهات عقله ولم يسمع مثل هذه الترهات سمعه. 


)١(‏ أي الاتصاف بالشيٌ. 
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وآقرب من هذا ما حکاه آبوحامد الزوزني أن المجوس زعمت أن ابلیس كان 
لم يزل في الظلمة والجو خلاء بمعزل عن سلطان الله» ثم لم يزل یزحف ویقرب بحیله 
حتى رأی النور فوثب وثبة فصار في سلطان الله في النورء وأدخل معه هذه الآفات 
والشرورء فخلق الله تعالى هذا العالم شبكة فوقع فيهاء وصار متعلقاً بها لا يمكنه 
الرجوع إلى سلطانه. فهو محبوس في هذا العالم مضطرب في الحبسم» یرمی 
بالآفات والمحن والفتن إلى خلق الله تعالى. فمن أحياه الله رماه بالموت» ومن أصححه 
رماه بالسقم. ومن سره رماه بالحزن, فلا يزال كذلك إلى يوم القيامة. وفي كل يوم 

ينقص سلطانه حتى لا يبقى له قوة. فإذا كانت القيامة ذهب سلطانه وخمدت نيرانه» 

وزالت قوته» واضمحلت قدرته فيطرحه في الجوء والجو ظلمة ليس لها حدولامنتهی . 

ثم يجمع الله تعالى أهل الأديان فیحاسبهنم ويجازيهم على طاعة الشيطان وعصيانه . 

وأما المسخية فقالت إن النور كان وحده نوراً محضاً. ثم انمسخ بعضه فصار 
ظلمة. وكذلك الخرمدینیة۱). قالوا بأصلين» ولهم ميل إلى التناسخ والحلول» وهم 

لا يقولون بأحكام وحلال وحرام . 

ولقد كان في كل أمة من الأمم قوم مثل الإباحية» والمزدكية» والزنادقة» 
رالقرامطة » كان تشويش ذلك الدين منهم» وفتلة الناس مقصورة عليهم . 
#الزَرْدَشْيِيَة 
آولك أصحاب زردشت بن يورشب الذي ظهر في زمان كشتاسب9© بن 

لهراسب( الملك . وأبوه كان من أذربيجان, وأمه من الري واسمها: دغدوية. 

(1) الخرمدينية: لفظة أعجمية وهي عبارة عا يستلذ ويشتهي وترتاح به الأنفس . وهولقب للمزدكية وهم 
أهل الإباحة من الجوس الذين ظهروا في أيام قباذ وأباحوا النساء وأحلوا كل محظور في الشرائع . 
(عقائد آل محمد ص ۲5). 

(۲) کشتاسب, ويقال کشتاسف. ويقول ابن الأثير بشتاسب بن لهراسب ابتنى بفارس مديئة فسا ورتب 
سبعة من عظیاء أهل علکته مراتب وملك كل واحد منهم مملكته على قدر مرتبته وقد اصطلح مع ملك 
الترك. قتله رستم الشديد بسجستان . (ابن الأثير .)٠١١:١‏ 


(۲) ملك الفرس وكان محمود السيرة. قيل إنه ول انه كشتاسب على اللك وانقطع للعبادة. (ابن خلدوت 
۱ 
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زعموا أن لهم أنبياء وملوكء اولهم کیومرث. وکان أول من ملك الأرض» وکان 
مقامه باصطخر(؟. وبعده أوشهنك ۲ بن فراوك» ونزل أرض الهند. وکانت له دعوة 
ثم وبعده طمهورث "» وظهرت الصابئة في أول سنة من ملکه. وبعده آخوه جي *) 
الملك. ثم بعده أنبياء وملوك منهم منوجهر(* ونزل بابل وأقام بها. وزعموا أن موسی 
عليه السلام ظهر في زمانه. حتی انتهی الملك إلى کشتاسب بن لهراسب. وظهر في 
زمانه زردشت الحکیم . 

وزعموا أن الله عز وجل خلق من وقت ما في الصحف الأولى» والکتاب الاعلی 
من ملکوته خلقاً روحانياً. فلما مضت ثلاثة آلاف سنة آنفذ مشيتته في صورة من نور 
متلألیء على ترکیب صورة الانسان, وأحفٌ به سبعين من الملائكة المكرمين» وخلق 
الشمس والقمر والکواکب والأرض» وبني آدم غير متحركة ثلائة الاف سنة ثم جعل 
روح زردشت في شجرة أنشأها في أعلى علیین. وأحف بها سبعین من الملائكة 
المكرمين » وغرسها في قلة جبل من جبال أذربيجان يعرف باسمو یذخر. 

ثم مازج شبح زردشت بلبن بقرة فشربه أبوزردشت فصار نطفة ثم مضغة في 
رحم أمه» فقصدها الشيطان وعيرهاء فسمعت أمه نداء من السماء فيه دلالة على برئها 
فبرئت» ثم لما ولد ضحك ضحکة تبينها من حضر. فاحتالوا على زردشت حتى 
وضعوه بين مدرجة البقر» ومدرجة الخیل. ومدرجة الذئب» فكان ينهض كل واحد 


)١(‏ اصطخر: بلدة بفارس . قيل: كان أول من أنشأها اصطخر بن طهمورث ملك الفرس. وطهمورث 
عند الفرس بمنزلة آدم . (معجم البلدان ۲۱۱:۱). 

(۲) يلقب ببشداد ومعناه النور. وقيل معناه أول حاكم بالعدل وتزعم الفرس أنه بعد آدم بمائتي سنة وكان 
ملكه أربعين سنة. وتقول الفرس إنه ملك الحئد. (ابن خلدون ۲۲۹:۱). 

(۳) قال ابن الكلبي إنه أول ملوك بابل وكان محموداً في ملکه. رابن خلدون ۲۲۹:۱). ۱ 

(4) جم وهو ججمشيد وجم هو القمز وشيد هوالشعاع. استقام أمره ثم بطر النعمة. (ابن خلدون 
۰۱ ۱ 
(ه) منوجهر: سماه ابن خلدون منوشهر الملك ابن منشحر بن ایرج من نسل آفریدون . ار عليه افراسیاب 

ملك الترك فغلبه على بابل وملکها. (ابن خلدون ۲۳۲). 
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منهم لحمایته من جنسه ونشأ بعد ذلك إلى أن بلغ ثلاثين سنة فبعشه الله تعالی نیا 
ورسولا إلى الخلق» فدعا کشتاسب الملك فاجابه إلى دينه» وکان دينه: عبادة الله 
والکفر بالشیطان. والأمر بالمعروف والتهي عن المنکر» واجتناب الخبائث 

وقال: النور والظلمة أصلان متضادان, وكذلك يزدان وأهرمن» وهما مبداً 
موجودات العالم» وحصلت التراكيب من امتزاجهماء وحدئت الصور من الشراکیب 
المختلفة» والباري تعالى خالق النور والظلمة ومبدعهماء وهو واحد لا شريك له 
ولا ضد ولا ند» ولا يجوز أن ينسب إليه وجود الظلمة. كما قالت الزروانية. لكن 
الخیر والشر والصلاح والفساد. والطهارة» والخبث» نما حصلت من امتزاج النور 
والظلمة» ولو لم یمتزجا لما كان وجود العالم» وهما يتقاومان ویتخالبان إلى أن یغلب 
النور الظلمة والخير الشرء ثم بتخلص الخير إلى عالمه» والشر ينحط إلى عالمه» 
وذلك هو سبب الخلاصء والباري تعالى هو الذي مزجهما وخلطهما لحكمة رها في 
التراكيب» وربما جعل النور أصلاء وقال: وجوده وجود حقيقي» وأما الظلمة فتبع 
كالظل بالنسبة إلى الشخصء فإنه يرى أنه موجودء وليس بموجود حقيقة» فأبدع النور 
وحصل الظلام تبعً. لان من ضرورة الوجود لتضاد. فوجوده ضروري واقع في الخلق 
لا بالقصد الأول كما ذكرنا في الشخص والظل. 

وله كتاب قد صنفه» وقيل إن ذلك أنزل عليه وهو «زند أوستا» يقسم العالم 
فسمين: مينة؛ وكيني ء يعني الروحاني والجسماني» أو الروح والشخص» وكما قسم 
الخلق إلى عالمين» يقول إن ما في العالم ينقسم قسمين: بخشش وكنش» يريد به: 
التقدير والفعل وكل واحد مقدر على الثاني ثم يتكلم في موارد التكليف وهي حركات 
الإنسان» فيقسمها ثلاثة أقسام: منش» وكويش» وکنش, يعني بذلك: الاعتقاد والقول 
والعمل» وبالثلاثة يتم التکلیف. فإذا قصر الإنسان فيها خرج عن الدين والطاعة» وإذا 
جرى في هذه الحركات على مقتضى الأمر والشريعة فاز الفوز الأكبر. 

وتدعى الزردشتية له معجزات كثيرة» منها: دخول قوائم فرس كشتاسب في بطنه 
وكان زردشت في الحبس. فأطلقه فانطلقت قوائم الفرس» ومنها أنه مر على أعمى 
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بالدینور. فقال : خذوا حشيشة» وصفهالهم واعصروا ماءها في عينه فانه يبصرء ففعلوا 
فأبصر الاعمی . 

وهذا من جملة معرفته بخاصية الحشيش» ولیس من المعجزات في شيء. 

ومن المجوس الزردشتية صنف يقال لهم السيسانية» والبهافريدية("» رئیسهم 
رجل يقال له سیسان من رستاق۳) نيسابور» من ناحية يقال لها خواف. خرج في أيام 
آبي مسلم صاحب الدول وكان زمزمی") في الاصل یعبد النيران» ثم ترك ذلك ودعا 
المجوس إلى ترك الزمزمة ورفض عبادة النيران. ووضع لهم كتاباً. وأمرهم فيه بارسال 
الشعور» وحرم عليهم الأمهات والبنات والأحوات» وحرم عليهم الخمرء وأمرهم 
باستقبال الشمس عند السجود على ركبة واحدة وهم يتخذون الرباطات, ويتبادلون 
الأموال» ولا يأكلون الميتةء ولا يذبحون الحيوان حتى يهرم. وهم أعدى خلق الله 
للمجوس الزمازمة. ثم إن موبذ المجوس رفعه إلى أبي مسلم فقتله على باب 
الجامع بنیسابور. وقال أصحابه : إنه صعد إلى السماء على برذون أصفرء وإنه سینزل 
على البرذون فينتقم من أعدائه. وهؤلاء قد أقروا بنبوة زردشت. وعظموا الملوك الذين 
يعظمهم زردشت. 

ومما أخبر به زردشت في كتاب زند أوستا أنه قال: سيظهر في آخر الزمان رجل 
اسمه «آشیزریکا» ومعناه: الرجل العالم. يزين العالم بالدين والعدل» ثم يظهر في 
زمانه «بتياره» فيوقع الآفة في أمره وملكه عشرين سنةء ثم يظهر بعد ذلك أشيزريكا 


)١(‏ نسبة إلى ببافرید وكان قد ظهر في صدر الدولة العباسية وقبل ظهور أبي العباس من قرية يقال لها روى 
من ابرشهر وهو مجوسي كان يصلي الصلوات الخمس بلا سجود متياسر عن القبلة» تكهن ودعا الجوس 
إلى مذهبه فاستجاب له خلق كثير فوجه إليه آبو مسلم شبيب بن داح وعبد الله بن سعيد فعرضا عليه 
الإسلام واسلم ثم لم يقبل إسلامه لتكهنه فقتل وعلى مذهبه بخراسان جماعة إلى هذا الوقت. 
(فهرست ابن النديم ص 4۸۲). 

(۲) رستاق: كلمة معربة» بمعنى الناحية التي هي طرف الإقليم . 

(۲) الزمزمة: صوت المجوس عند الاکل ويكون من الخياشيم . 

زه) موبذ الجوس. كقاضي القضاة عند المسلمين. والوبذ القاضي . 


YA 


على أهل العالم» ويحيي العدل» ويميت الجور. ويرد السنن المغيرة إلى أوضاعها 
الأول» وتنقاد له الملوك وتتیسر له الأمور, وینصر الدین والحق ویحصل فى زمانه 
الأمن والدعة وسكون الفتن وزوال المحن . 
مقالة رردشت ف الادیء(۱) 

وقل أورد الجيهاني إحدى مقالات زردشت في المبادیی وهي : 

إن دين زردشت هو الدعوة إلى دين مارسيان. وأن معبوده أورمزد. والملائكة 
المتوسطون في رسالاته الیه: بهمن » وأرديبهشت» وشهريورء وإسفندارمز» وخرداد» 
ومرداد. وقد راهم زردشت واستفاد منهم العلوم» وجرت مساءلات بینه وبين آورمزد من 
غير توسط . 

أولها: قال زردشت: ما الشيء الذي كان ویکون وهو الآن موجود؟ . 

قال أورمزد: أنا والدین والکلام . أما الدين فعمل أورمزد وكلامه وإيمانه. وأما 
الكلام فكلامه. والدين أفضل من الكلام؛ إذ العمل أفضل من القول. وأول من أبدع 
من الملائكة بهمن» وعلمه الدين» وخصه بموضع الدور مكاناًء وأقنعه بذاته ذاتاً. 
فالمبادىء علی هذا الرأي ثلاثة : 

السؤال الثاني : قال: لم لم تخلق الأشياء كلها في زمان غير متناه؟ إذ قد جعلت 
الزمان نصفين: نصفه متناه» ونصفه غير متناه» فلو خلقتها في زمان غير متناه: كان 
لا يستحيل شيء منها. 

قال آورمزد: فان كان لا يمكن أن تفنى تم آفات الأثيم إبليس . 

السؤال الثالث: قال: مماذا خلقت هذا العالم؟ . 

قال أورمزد: خلقت جميع هذا العالم من نفسي. أما أنفس الأبرار فمن شعر 


(۱) نقلناها عن طبعة محمد فتح الله بدران, حيث أثبت فضيلته أنها ثابتة في خسة خطرطات أصول 
للكتاب. (راجع ص 9017 الطبعة الاول طبعة الأزهر) . 


YA0 


رأسى . وأما السماء فمن أم رأسي . والظفر والمعاضد فمن جبهتي. والشمس فمن 
عيني » والقمر فمن أنفي ‏ والکواکب فمن لساني» وسروس وسائر الملائكة فمن أذني» 
والأرض فمن عصب رجلي . وأريت هذا الدين أولاً كيومرث فشعر به وحفظه من غير 
تعلم ولا مدارسة . 

قال زردشت : فلماذا ريت هذا الدین کیومرث بالوهم؟ وألقيته إليّ بالقول؟ . 

قال آورمزد: لأنلك تحتاج آن تتعلم هذا الدين وتعلمه غيرك. وکیومرث لم یجد 
من یقبله فأ مسك عن التکلم, وهذا خير لك لأني أقول وأنت تسمع؛ وأنت تقول 
والناس یسمعون ویقبلون. 

فقال زردشت لأورمزد: هل أريت هذا الدين أحداً قبلي غير کیومرث؟ . 

قال: بلى ! اریت هذا الدین «جم) حمسي نجماً مخمساً؛ من أجل انکاره 
الضحاك . 

قال: إذا كنت عالماً أنه لا يقبلهء فلماذا أريته؟ قال: لولم أره لما صار إليك وقد 
أريتهأيضاً أفريدون.. وکیکاوس» وکیقباد. وکشتاسب. 

قال زردشت : خلقك العالم» وترويجك الدين لأي شيء؟ . 

قال: لأن فناء العفریت الأثيم لا يمكن إلا بخلق العالم وتسرویج الدین 

فلما أخذ زردشت الدين من أورمزد الوهاب واستحكمه وعمل به وزمزم في 
بيت أبيه علیه. غاظ ذلك کون الأثيم وأقلقه؛ إذ كان شريراً ممتلئاً موتاً وظلمة وبلاء 
ومحنة» فدعا بشياطينه» وأسماؤهم : بري ديوانياخ» ودويهمان زوش» ونومر بفنارديوو 
وأمرهم جميعاً بالمسير إلى زردشت وقتله . فعلم زردشت بذلك» فقرأ وزمزم › وأراق 
الماء على يدي مارسيان. فانهزموا عنه مقهورين. وجرت محاربات أخرى فهزمهم 
زردشت بإحدى وعشرين آية من کتابه أوستاء وتوارت الشياطين عن الناس. 


YA“ 


ولما بلغ زردشت مبلغ الکمال بأربعين سنة» وتمت له المخاطبات في سبع 
عودات إلى أورمزد. أكمل فیها معرفة شرائم دين الله وفرائضه وسننه» آمره الله بالمسیر 
إلى كشتاسب الملك. وإظهار ذكر الله واسمه. فنفذ لأمر الله ودعا ملكين كانا بذلك 
الصقع يقال لهما: فوربماراي» وپیویدست. فدعاهما إلى دين الله والكفر بالشيطان» 
وفعل الخيرء واجتناب الشرء فلم يقبلا قوله. وأخذتهما العزة بالائم. فجاءتهما ريح 
فحملتهما من الأرض» ووقفت بهما في الهواء. واجتمع الناس ينظرون إليهماء 
فغشيهما الطير من كل ناحيةء وأتوا على لحومهماء وسقطت عظامهما على الأرض. 

ولما بلغ كشتاسب لقي منه كل ما أنبأه به أورمزد من الحبس والبلاء. حتى 

ث أمر الفرس الذي دخلت قوائمه في باطن بدنه؛ حتى لم ير أثرها في جسدهء 
واستبهم حاله على الناس وخيروا. وأخرجه كشتاسب من الحبس وسأله الحال» فقال: 
تلك آية من آيات صدقي الذي أخبرني به إلهي وخالقي» وشارطهم على الإيمان به إن 
هو دعا وأخرج قوائم الفرس وشرطواء ودعا باسم الله فخرجت قوائم الفرس كما 
كانت. فامن به كشتاسب. وأمر بجمع علماء أهل زمانه من بابل» وإيران شهرء 
وأمرهم بمحاورة زردشت فناظروه فاعترفوا له بالفضيلة. 

قال: ومما جاء به زردشت المصطفى من دين مارسيان أن إلهه أورمزد لم يزل 
ولم يزل معه شيء سماه: أسنى أسنه. وهوشيء مضيء حوله وهو فوق. وأن إبليس 
لم يزل معه شيء سماه: أستا أستاه. وهو مظلم حوله» وهو أسفل. 
۱ وأول ما خلق الله من الملائكة بهمن» ثم آردیبهشت. ثم شهريور. ثم 
إسفندارمز» ثم حردد. ثم مرداد. وخلق بعضهم من بعض كما يؤخذ السراج من 
السراج من غير أن ینقص من الأول شيء» وفال لهم : من ربكم وخالقکم؟ فقالوا: 
آنت ربنا وخالقنا. وعلم آورمزد أن إبليس سيتحرك من ظلمته, فاعلم بذلك الملائكةء 
وبدأ بإعداد ما پورطه ويدفع شره وأذاه عن عالمه» ويبطل إرادته. فخلق السماء في 
خمسة وأربعين یوم وسمي کاهینازی شورم . . ومعناه: ظهور ضمائر أهل الدنياء إلى 
سائر الکاهینازات المذکورات عندهم» وخلق الأرض في خمسة وأربعين یوم 


YAY 


وأول من ابتعشه آورمزد إلى الأرض: كيومرث» وقد كان یستنشق النسیم ثلاثة 
آلاف سنة» ثم أخرجه في قامة ثلائة رجال . ولسا أن جاء وقت تحريك ابلیس في 
ظلمته. ارتفع ورأی النور. وطمع في الاستیلاء على «أسنى آورمزد» وتصییره مظلما. 
ودخل السماء يكيد ثم لکیومرث ثلائین سنة. وصارت نطفته ثلاثة آقسام : قسم أمر الله 
الأرض أن تحفظه. وقسم آمر سروس الملك أن يحفظه. وثلث اختطفته الشیاطین. 


وأمر أورمزد بسد الثقوب التي صعد منها إبليس» فبقي داخل السماء منقطعاً عن 
أصله وقوته » فانتصب لمنابذة آورمزد» ورام الصعود إلى الجنان فدفعه عن ذلك قدر 
ثلاثة آلاف سنةء ثم أعلمه أنه يسعى في الباطل والخسار» ويروم ما لا يقدر عليه . 
واتفق الأمر بينهما على أن يبقى إبليس وجنوده في قرار الضوء تسعة آلاف سنة» ويروى 
سبعة لاف سنة. ثم يبطلء ويحتمل خلقه الأذى في هذه السنین؛ ويصبرون عليه 
وعلی ما ينالهم من الفقرء والبلاء والموت وسائر الآفات» ليعوضهم منها الحياة الدائمة 
في الجنان . 

واشترط إبليس لنفسه وشیاطینه ثمانية عشر شرطاً: 

الأول منها: أن تصير معيشة خلقه من خلق الله . والشاني : أن یکون ممن خلقه 
على خلق الله . والشالث: أن يسلط خلقه على خلق الله . والرابع: أن يخلط جوهر 
خلقه بجوهر خلق الله . والخامس: أن يصير له السبيل إلى أن يأخذ الطين الذي في 
خلق الله , ۱ 

والسادس: أن يصير له من النور الذي في خلق الله ما يريد. والسابع : أن يصير 
له من الرياح التي في خلق الله حاجته. والثامن: أن يصير له من الرطوبة التي في خلق 
الله . والتاسع: أن يصير له من النار التي في خلق الله. والعاشر: أن يصير له من 
المودة والمصاهرة التي في خلق الله ليخلط الأشرار بالأخيار. والحادي عشر: أن يصير 
له من العقل والبصر الذي في خلق الله ليعرف خلقه مسالك المنافع والمضارء والثاني 
عشر: أن يصير له من العدل الذي في خلق الله ليجعل للأشرار فيه نصيباًء والشالث 


۳۸۸ 


عشر: أن تخفى على الناس معرفة عمل الصالحین والأشرار إلى يوم القيامة 
والحساب. والرابع عشر: أن يصير له السبيل إلى أن ببلخ باهل بيت الشرارة والخبث 
غاية الغنى والدرجات ويصيرهم عند الناس صالحين. والخاس عشر: أن يصير له 
السبيل إلى أن يجعل كذب الأشرار مقبولاً على الأخيار. والسادس عشر: أن يصير له 
السبيل إلى أن يعمر من أهل الدنيا من أراد من خلقه ألف سنة» أوثلاثة آلاف سنة» 
ويصيرهم أغنياء آقویاء قادرين على ما يريدون» وأن يلهم الناس حتى يكونوا بإعطاء 
الأشرار أسخى منهم بإعطاء الأخيار واطيب نفساً. والسابع عشر: أن يصير له السبيل 
إلى إفناء أهل بيت الصالحين» حتی لا يعرف منهم أحد بعد للاثمائة وحمسین سنة» 
والشامن عشر: أن يملك أمر من يحيي الأموات» ويبقي الأخيار؛ وينفي الأشرار إلى 
يوم القيامة . 


فتمت البيعة ژآقاما عليهاء ودفسا سيفيهما إلى عدلين؛ غلی أن يقتلا من رجح 
عن شرطه. وأمر الله تعالى الشمس والقمر والكواكب أن تجري لمعرفة الأيام والشهور 
والأعوام التي جعلها عدة الانظار والإمهال. 

ومما نص عليه زردشت أن للعالم قوة إلهية؛ وهي المدبرة لجميع ما في 
العالی المتتبهة مبادئها إلى كمالاتهاء وهله القوة تسمی مشاسبند وهي على لسان 
الصابثة: المدبر الأقرب» وعلی لسان الفلاسفة: العقل الفحالي . ومنه الفيض ال لهي» 
والعناية الربنية . وعلی لسان المانوية: الأرواح العطيبة» وعلی لسان العرب: الملاتکة» 
وعلى اسان الشرع والكتاب الإلهي : الروح رل ال ولروخ يهاه( . 

وأثبت غيره: منشاه» ومنشاية» ويعني بهما أدم وحواء في العالم الجسماني » 
والعقل والنفس في العالم الروحاني. 


س 
)١(‏ سورة القدر: الآية 4 . 
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الفصل الثاني 
هؤلاء هم أصحاب الاثنين الأزليين: بزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان 
بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام وذكروا سیب حلوئه . 
وهژلاء فالوا بتساویهما في الفدم واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل 
والحيزء والمکان والاجناس والابدان والارواح. 
١‏ المانوية 
أصحاب ماني“ بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور(۳) بن آردشی 
وقدله بهرام7© بن هرمز بن سابور» وذلك بعد عيسى ابن مريم عليه السلام . آحدث ديا 
بين المجوسية والنصرانية» وكان يقول بنبوة المسیح عليه السلام ولا يقول بنبوة موسى 
عليه السلام . 
حکی محم © بن هارون المعروف بأبي عيسى الوراف» وكان في الاصل 
مجوسیاً عارفاً بمذاهب القوم: أن الحکیم ماني زعم أن العالم مصدوع مركب من 
أصلين قديمين. أحدهما نورء والآخر ظلمت وأنهما أزليان لم يزالاء ولن بزالا» وأنكر 
وجود شيء إلا من أصل قدیم وزعم أنهما لم يزالا قويين حساسین. دراكين سميعين 
بصيرين. رهما هم نلك في النفس» والصورة. والفعل» والتدبيرء متضادان» وفي 
وإنما تتبين جواهرهما وأفعالهما في هذا الجدول: 

(۱) ماني بن فسن بابك» الننوي الزنديق صاحب القول بالنور والظلمة ظهر أيام سابور بن أردشير ملك 
الفسرس » فاتبعه قليلا ثم رجم بل الجوسية دين آباله. (راجم ترجه عند ابن خلدون 705:١‏ 
وفهرست ابن التلیم ص 407). 

(۲) ملك بحد آیبه وأقاضض الحطاه . هلك لثلاثين من ملكه. (ابن خلدون ۲۵۳:۱). 

(۳) جرام بن هرمز: ولي بعد آیبه. كان حلا حسن السيرة واقندی پآبائه. هلك رام ثلاث سدين وثلانة 
آشهر من دولته. (ابن خلدون ۲۵۱:۱). 


۵ محمد بن هارون الوراق أبوعيسى: له تصانيف على ملحب العتزلة مات سنة 497 7ه. قال ابن الندیم 
في الفهرست: كان من نظاري العترلة ثم خلط وعنه أخخذ ابن الراوندي. (لسان الیزان ۵ ۰ ۰4 





4۰ 


| ا | سا 
الوهر | جوهره: حسن» فاضل» کرپی صاف تفي |جوهرها: نی ناقص لثم » كدرء خبہٹ»› 
طیب الربح» حسن النظر. ۱ منتن الریح؛ قبيح اللنظر. 


الفس | نفسه: خیرق كرهة» حكيمة, نالعق عالة. . انفسها: شربرةء لليمة؛ سفبهة ضارة جاهلة. 


الفعل | فعله: الي رالصلاح والنشم» والسسرور | فعلها: الث رالفساد. والضرر والخم 
والاتفاق. رالتشویش. والتخب والاختلاف. ۱ 


احير | جهته: جهة فوق. وأكثرهم على أله مرتفم من | جهتها: جهة تحت الا 
ناحية الشمال» وزعم بعضهم أنه پجنپ من ناحدية اللدنوب» وزعم بعضهم أنها يجب 
الظلمة. النور, 


الأجناس | أجداسه خمسة: أربعة مها أبدان والخامس | أجداسها خسة: أربعة ما آبدان رالخامس 
روحه. فالأبدان هي : الدار» والسور» | روجها. فالابدان هي الخريق» والظلمق' 
والسریح والماء. وروحها: النسيم. رهي | السرم والضپاب وروحها الدخان وندهی 
تنسرك في هذه الأبدان. الحامة» رهي تتحرك في هله الاپدان. 


الصفات | حية. حيرت طاهرق زكية. وفال بعضهم: کون أمينة» شربرف نجسف. دنسة. وقال بعضهم: 
الثور لم بزل على مثال هذا العالم: له ارض | كون الظلمة لم ترل على مثال هذا الحالم: لما 
وجو. فارض الدور لم ترل لطيفة على شیر أرض رجر. فارض الظلمة ل ترل كثيفة عل 
صررة هله الأرض» بل هي على صورة جرم ]| غير صورة هل الأرض» بل هي أكثف 
الشمس» وشعاعها كشصاع الشمس. وأصلب ورائستها كرهة. نن الروانح» 
ورائحتها أطيب رائسة وألواها ألوان فوس | «ألوانها ألوان السواد. 
قرح. 

۷ ۷۲ ۷ 
وقال بحضهم: لا شيء إلا الجسم والاجسام على وقال پعضهم؛ لا شيء إلا الجسم والاجسام على 
ثلاله أنواع : أرض النور رهي خسة. وهنك | ثلائة تة أنواع: أرض الظلصة, ٠‏ جسم أخصر 
جسم آخر ألطف مده رهر الإ وهونفس أظلم مله وهو الجبر. وجسم آخر أظلم مله 
السور؛ وجسم أخر وه وألسطف من | وهو السموم. 
وهر الدسيم» وهو روح النور, 
¢ ۷ ۷ 


۳۹۱ 














۱ النسور 





قال 2 ول بزل يولد النور ملائكة وافت وأولیای 
لاعلی سبيل الناكحةء بل كا تتولد الحكمة 


قال: ولم تزل تولد الظلمة شياطين واراکنة6۱, 
وعفاریت. لا على سبيل الناکحت بل کے 





من احکیم» والتطق الطیب من الناطق . تتولد | لحشرات من العفونات القذرة 
قال: وملك ذلك العالم هوروحه وغبمع عاله: قال : وملك ذلك العام هوروحه ويمع عاله : 
لخي والجمك. والنور. الشرء واللميمة» والظلمة. 





ثم اختلفت المانوية في المزاج وسببه» والخلاص وسببه. قال بعضهم: إن النور 
والظلام امتزجا بالخبط والاتفاق» لا بالقصد والاختیار. وقال أكثرهم: إن سبب المزاج 
أن آبدان الظلمة تشاغلت عن روحها بعض التشاغل» فنظرت الروح فرأت الشورء 
فبعثت الأبدان على ممازجة النورء فأجابتها لإسراعها إلى الشرء فلما رأى ذلك ملك 
النور وجه إليها ملكا من ملائكته في خمسة أجناس من أجناسها الخمسة؛ فاختلطت 
الخمسة النورية بالخمسة الظلاميت. فخالط الدخان النسيم. وإنما الحياة والروح في 
هذا العالم من النسيم . والهلاك والآفات من الدخان. وخالط الحريق النارء والشور 
الظلمةء والسموم الريح» والضباب الماء. فما في العالم من منفعة وخير وبركة» فمن 
آجناس النور» وما فيه من مضرة وشر وفسادء فمن أجناس الظلمة . 
فلما رأى ملك النور هذا الامتراج أمر ملكا من ملائکته فخلق هذا العالم على 
هنه الهيثة لتخلص أجناس النور من أجناس الظلمة وإنما سارت الشمس والقمر وساثر 
النجوم والكواكب لاستصفاء أجزاء النور من آجزاء الظلمة فالشمس تستصفي النور 
الذي امتزج بشیاطین الحر» والقمر يستصفي النور الذي امتزج بشیاطین البرد. والنسیم 
: الذي في الأرض لا يزال يرتفع لأن من شأنها الارتفاع إلى عالمها. وکنلك جمیم 
أجزاء النور أبداً في الصعود والارتفاع . وأجزاء الظلمة آبداً في التزول والتسفل حتى 





)۱( الاراکنة: جح آرکون» وهو الرئیس والدهقان المعظم» والكلمة يونانية. 


۱۹۲ 


تتخلص الأجزاء من الأجزاء. ويبطل الامتزاج» وتتحل التراکیب» ویصل کل إلى كله 
وعالمه وذلكث هو القيامة والمعاد. 


تال: ومما يعين في التخلیص والتمییز. ورفع أجزاء النور: التسبيح» 
والتقدیس, والکلام الطیب. وأعمال الب فترتفع پذلك الاجزاء النورية في عمود 
الصبح إلى فلك القمر ولا يزال القمر یقبل ذلك من أوّل الشهر إلى نصفه فیمتلیء 
فيصير بدرً. ثم يؤدي إلى الشمس إلى آخر الشهرء وتدفع الشمس إلى نور فوقهاء 
فيسري ذلك في العالم إلى أن يصل إلى النور الأعلى الخالص. ولا يزال يفعل ذلك 
حتى لا يبقى من أجزاء النور شيء في هذا العالم إلا قدر يسير منعقد. لا تقدر الشمس 
والقمر على استصفائه. فعند ذلك يرتفع الملك الذي يحمل الأرض» ويدع الملك 
الذي يجذب السماوات. فيسقط الأعلى على الأسفل. ثم توقد نار حتى يضطرم 
الأعلى والأسفلء ولا تزال تضطرم حتى يتحلل ما فيها من النور وتكون مدة الاضطرام 
ألفا وأربعمائة وثمانياً وستين سنة . 

وذكر الحكيم ماني في باب الألف من الجبلة الأولى ؛ وفي أول الشابرقان: أن 
ملك عالم النور في كل أرضه لا يخلو منه شيم وأنه ظاهر باطن. وأنه لا نهاية له إلا 
من حيث تنهى أرضه إلى أرض عدوه. وقال آیضا: إن ملك عالم النور في سرة أرضه. 
وذكر أن المزاج القديم هوامتزاج الحرارة» والبرودة والرطوبة؛ واليبوسة. والمزاج 
المحدث هو: الخیر والشر. 

وقد فرض() ماني على أصحابه العشر في الأموال كلهاء والصلوات() الأربع 

في اليوم واللیلة . والدعاء إلى الحق. وترك الکذب, والقتل والسرقت والزنا والبخل 
والسحر» وعبادة الأوثان» وأن يأتي على ذي روح ما يكره أن يؤتى إليه بمثله. 
واعتقاده في الشرائع والأنبياء: أن أول من بعث الله تعالى بالعلم والحكمة: آدم 


)۱ راجع هذه الفرائض في فهرست ابن النديم ص 1۵ . 
(۲) راجع هذه الصلوات في فهرست ابن النديم ص .1۵ . 


۳۹۳ 


أبو البشر. ثم بعث شيئا بعده» ثم نوحاً بعده, ثم إبراهيم بعده علیهم الصلاة والسلام 
ثم بعث بالبددة() إلى أرض الهند» وزردشت إلى أرض فارس» والمسیح كلمة الله 
وروحه إلى أرض الروم والمغرب. وبولس بعد المسيح ا ٠‏ ثم باي حاتم النبيين 
إلى أرض العرب . 
HK ¥ ¥‏ 

وزعم أبو سعيد المانوي“؛ رئيس من رؤسائهم» أن الذي مضى من المزاج 
إلى الوقت الذي هو فيه» وهو سنة إحدى وسبعين ومائتین من الهجرة: أحد عشر ألفا 
وسبعمائة سنة. وأن الذي بقي إلى وقت الخلاص: ثلاثمائة سنة. 

على مذهبه مدة المزاج إثنا عشر ألف سنة» فیکون قد بقي من المدة خمسون 
سنة في زماننا هذا وهو إحدى وعشرون وخمسمائة هجرية. 


فنحن في آخر المزاج وبدء الخلاص. فإلى الخلاص الكلي. وانحلال التراكيب 


۲-المزدكية 
أصحاب مزدك(۳) . ومزدك هوالذي‌ظهر في أيام قباد“ والد أنوشروان» ودعا قباذ 
إلى مذهبه فأجابه . واطلع آنوشروان(*) على خزيه وافترائه فطلبه فوجده فقتله . 


(۱) البددة: جمع بد وقد اختلف انود فيه فزعمت طائفة أنه صورة الباري تعالى وقالت طائفة صورة 
رسوله إليهم . ثم اختلفوا ها هنا أيضاً. ولكل طائفة منبم طريقة في عبادته . (فهرست ابن الندیم ٤۸۷‏ 
ودائرة العارف للبستاني .)15٩‏ 

ص ۲۳؟). 

(۲) مزدك الزنديق كان إباحياً یقول باستبباحة آموال الناس وإنها فيء والأشياء كلها ملك لله مشاع بين 
الناس . (راجع ابن خلدون ۱ :۲۱۳ وفهرست ابن الندیم ص ۲۷۹). 

(4) قباذ بن فیروز ملك بعد أخيه وهلك لشلاث وأربعين من ملکه. (راجع ترجته عند ابن خلدون 
۱ 

() أنو شروان بن قباذ ملك بعد أبيه كان يلي الأصبهبذ وهي الرياسة على الجنود. هلك لثمان وأربعين سنة 
من دولته . (راجع ترجته عند ابن خلدون ۲۱۵:۱). 


4£ 


حکی الوراق أن قول المزدكية کقول کثیر من المانوية في الكونين» والأصلين . 
إلا أن مزدك كان يقول: إن النور يفعل بالقصد والاختیار. والظلمة تفعل عَلَى الخط 
والاتفاق. والنور عالم حساس» والظلام جاهل أعمى. وأن المزاج كان على الاتفاق 
والخبط, لا بالقصد والاختیار. وكذلك الخلاص إنمايقع بالاتفاق دون الاختيار. 

وکان مزدك ینهی الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال. ولما كان أكشر ذلك 
نما بقع بسبب النساء والأموال. أحل النساء وأباح الأموال» وجعل الناس شركة فیهما 
کاشتراکهم في الماء والنار والکلا. وحکی عنه أنه آمر بقتل الأنفس لیخلصها من الشر 
ومزاج الظلمة. 

وسذهبه في الأصول والارکان آنها ثلاثة: الماء والارض والنار. ولما اختلطت 
حدث عنها مدير الخير» ومدبر الشرء فما كان من صفوها فهو مدير الخير» وما كان من 
كدرها فهو مدبر الشر. 

وروی عنه: أن معبوده قاعد على كرسيه في العالم الأعلى» عَلَى هيئة قعوده 
خسرو(۱) في العالم الأسفل. وبين يديه أربع قوى: قوة التمبيزء والفهم والحفظ 
والسرور. كما بين يدي خسرو أربعة أشخاص: موبذ موبذان"» والهربذ) الأكبرء 
والاصبهبذ*» والرامشكر”"». وتلك الأربع يدبرون أمر العالم بسبعة من ورائهم : 
سالار. وبيشكارء وبالون وبراون وكازران» ودستور» وكوذك. وهذه السبعة تدور في 
اثني عشر روحائيين: خواننده. ودهنده وستاننده» وبرنده خورننده» ودونده» 


ولحیزنده» وکشنده» وزننده» وکلنده» وأبنده» وشونده» وباینده . 


وکل انسان اجتمعت له هذه القری الأربع» والسبع» والائنا عشر: صار ربانیا 


(۱) مات لستين سنة من ملکه. (راجع ترجته عند ابن خلدون ۲۳۹:۱). 
(۲) الوبذان: فقیه الفرس وحاکم الجوس كقاضي القضاة عند المسلمين. 
(۳) افرابذة: فارسي معرّب. وهم عظاء الملّة وعلماژها أو خدم نار الجوس. 
)٤(‏ الاصبهبذ : رئيس الحنود. 

(ه) الرامشکر: هو رئيس العبد. 


۳۹۵ 


في العالم السفلي» وارتفم عنه التکلیف. قال: وان خسرو العالم الأعلی [نما یدبر 
بالحروف التي مجموعها الاسم الاعظم . ومن تصور من تلك الحروف شیثاً انفتح له 
السر الأكبر. ومن حرم ذلك بقي في عمى الجهل والنسيان والبلادة والغم في مقابلة 


القوى الأربع الروحانية. 
¥ # * 


وهم فرق: الكوذية» واب و سلمیت(» والماهانیة» والأسبيد خامكية۳) 
والكوذية بنواحي الأهواز)» وفارس» وشهرزور(*). والأخر بنواحي سعد ) سمرقند 
والشاش رف وإیلاق 0 . 

۳- ادص ان یة(٩)‏ 

اصحاب دیصان. أثبتوا اصلین: نور وظلاماً. فالشور یفعل الخیر قصداً 
واختباراً. والظلام یفعل الشر طبعاً واضطرارا . 

فما كان من خير ونفع. وطيب» وحسن؛ فمن النور. وما كان من شر وضررء 
ونتن» وقبح؛ فمن الظلام. وزعموا أن النور: حيء عالم» قادن حساس, دراك 


6 هم أصحاب آبي مسلم الخراساني یعتقدون بإمامته ویقولون إنه حي يرزق. (راجع فهرست 
ابن النديم ص )٤١٥‏ . 
(؟) هم طائفة من المرقيونية يزعمون أن المعدل بين النور والظلمة هو السیح . يخالفون المرقيونية في شيء 
ويوافقهونهم في شيء فما يوافقون الرقيونية في جميع الأحوال الا في النكاح والذبائح ولا يعرف من 
آمرهم غير هذا . (فهرست ابن النديم ص 1۷9). 
(۲) هم عبيد آسبذ. قال طرفة: 
خذوا حذركم أهل الشقّر والصفا عبید اسبذ والقرض يجزي من القرض 
كانوا من أهل البحرين يعبدون البراذين. (نوع من البغال). (المعرب ص ۳۸). 
)٤(‏ بين البصرة وفارس 
)0( شهرزور: بين إريل و«مذان. (معجم البلدان ۳۷۰:۳). 
(1) سغد سمرقند: بین بخاری وسمرقند وقصبتها سمرقند . (معجم البلدان ۲۲۲:۳). 
وسمرقند: بلد مشهور قیل إنه من آبنية ذي القرنین بما وراء البر. (معجم البلدان ۲7:۳ . 1 
(۷) الشاش: وراء العبر متاخة لبلاد الترك. . (معجم البلدان ۳۰۸:۳). 
رم یلاق : مدينة من بلاد الشاش. 
)4( راجع في شأن هذه الفرقة. (فهرست ابن الندیم ص 4 4۷). 
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ومنه تکون الحركة والحياة. والظلام : میت» جاهل» عاجزء جماد. موات لا فعل له 
ولا تمييز وزعموا أن الشر یقع منه طباعاً وخرقاً. وزعموا أن النور جنس واحد. وکذلك 
الظلام جنس واحدء وأن إدراك النور إدراك متفق» فان سمعه وبصره وساثر حواسه 
شيء واحد . فسمعه هو بصره» وبصره هوحواسه. وانما قيل سمیع بصير لاختلاف 
التركيب؛ لا لأنهما في نفسهما شیثان مختلفان. وزعموا أن اللون هو الطعم 
وهو الرائحة» وهو المحسة وإنما وجدوه لوا لأن الظلمة خالطته ضرباً من المخالطت 
ووجده طعماً لأنها خالطته بخلاف ذلك الضرب, وکذلك القول في لون الظلمة 
وطعمها ورائحتها ومحستها. وزعموا أن النور بیاض کله وأن الظلام سواد كلهء 
وزعموا أن النور لم يزل يلقي الطلمة بأسفل صفحة من وأن الظلمة لم تزل تلقاه 
بأعلى صفحة منها. 

واختلفوا في المزاج والخلاص» فزعم بعضهم أن النور داخل الظلمة» والظلمة 
تلقاه بخشونة وغلظ, فتأذى بهاء وأحب أن يرققها ويلينهاء ثم يتخلص منهاء ولیس 
ذلك لاختلاف جنسهماء ولكن كما أن المنشار جنسه حديد» وصفحته لينة» وأسنانه 
خشنة ؛ فاللین في النور» و في الظلمة» وهما جنس واحد فتلطف النور بلينه 

حتى يدخل تلك الفرج» فما آمکنه إلا بتلك الخشونة» فلا بتصور الوصول إلى كمال 
وجود إلا بلين وحشونة. 

وقال بعضهم: بل الظلام لما احتال حتی تشبث بالنور من أسفل صفحته» 
فاجتهد النور حتى يتخلص منه ويدفعه عن نفسه. فاعتمد عليه فلجج فیه وذلك 
بمنزلة الإنسان الذي يريد الخروج من وحل وقع فيه» فيعتمد على رجله ليخرج فيزداد 
لجوجاً فيه» فاحتاج النور إلى زمان ليعالج التخلص منه والتفرد بعالمه . 

وقال بعضهم: | إن الغو إنما دل أجزاء الظلام اختياراً ليصلحها ويستخرج منها 
أجزاء صالحة لعالمه. فلما دحل تشيثت به زماناً نصار يفعل الجور والقبیح اضطراراً 
لا اختياراًء ولو انفرد في عالمه ماكان يحصل منه | إلا الخير المحض» والحسن 
البحت. وفرق بين الفعل الاضطراري» وبين الفعل الاختياري . 


۳۹۷ 


4 - الم رفیونیة) 

أصحاب مرقیون: أثبتوا أصلين قدیمین متضادین: آحدهما: النور» والثاني : 
الظلمة. وأثبنوا اصلا ثالثاً هو المعدل الجامم» وهوسبب المزاج. فان المتنافرين 
المتضادين لا يمتزجان إلا بجامع. وقالوا: إن الجامع دون النور في المرتبة» وفوق 
الظلمة» وحصل من الاجتماع والامتزاج هذا العالم . 

ومنهم من يقول: الامتزاج إنما حصل بين الظلمة والمعدّل, إذ هو أقرب منها. 
فامتزجت به لتطيب به وتلتذ بملاذه» فبعث النور إلى العالع الممتزج روحا مسيحية» 
وهوروح الله وابنی تحنناً على المعدل الجامع السليم الواقع في شبكة الظلام 
الرجيم» حتى يخلصه من حبائل الشياطين» فمن اتبعه فلم يلامس النسای ولم يقرب 
الزهومات(۳) أفلت ونجا. ومن خالفه خسر وهلك . 

قالوا: وإنما أثبتنا المعدل. لأن النور الذي هو الله تعالى لا يجوز عليه مخالطة 
الشياطين» وأيضاً فإن الضدين يتنافران طبعاً. ويتمانعان ذاتاً ونفساًء فكيف يجوز 
اجتماعهما وامتزاجهما؟ فلا بد من معدل يكون بمنزلة دون النور وفوق الظلام فيقع. 
الامتزاج منه» وهذا على خلاف ما قالته المانويةء وان كان ديصان آقدم. وإنما أخحذ 
ماني منه مذهبه وخالفه في المعدل. وهو أيضاً خلاف ما قال زردشت. فانه شت 
التضاد بين النور والىظلمة» ويثبت المعدل كالحاكم على الخصمین؛ الجامع بين 
المتضادين: لا يجوز أن يكون طبعه وجوهره من أحد الضدين» وهو الله عز وجل الذي 
لا ضد له ولا ند. 

وحكى محمد بن شبيل عن الديصانية أنهم زعموا أن المعدل هو الإنسان 
الحساس الدراك. إذ هوليس بنور محض. ولا ظلام محضء وحكى عنهم : أنهم 





)۱ هم أصحاب مرقيون وهم قبل الدیصانيتة طائفة من التصاری. (راجع بشآنها فهرست ابن الشدیم 
ص .)٤۷٤‏ 
(۲) الزهومة: ريح لحم سمين منتن . 


يرون المناكحة وکل ما فيه منفعة لبدنه وروحه حراماً. وبحترزون عن ذبح الحیوان 
لما فيه من الألم. 

وحكى عن قوم من الثنوية أن النور والظلمة لم يزالا حيين» إلا أن النور حساس 
عالم, والظلام جاهل آعمی والنور يتحرك حركة مستوية مستقيمة» والظلام يتحرك 
حركة عجرفية خرقاء معوجة. فبيناهما كذلك إذ هجم بعض هامات الظلام على حاشية 
من حواشي النور» فابتلع النور منه قطعة على الجهل لا على القصد والعلم» وذلك 
كالطفل الذي لا يفصل بين الجمرة والتمرة» وكان ذلك سبب المزاج. ثم إن النور 
الاعظم دبر في الخلاص. فبنی هذا العالم لیستخلص ماامتزج به من النوره 
ولم يمكنه استخلاصه إلا بهذا التدبیر. 

ه - الكينوية والصيامية والتناسخية منهم 

حكى جماعة من المتكلمين أن الكينوية زعموا أن الأصول ثلائة: النارء 
والأرض والماء. وإنما حدثت الموجودات من هذه الأصول دون الأصلين اللذين 
أثبتهما الثنوية. قالوا: والنار بطبعها خيرة» نورانية. والماء ضدها في الطبع» فما كان 
من خير في هذا العالم فمن النار» وما كان من شر فمن الماء. والأرض متوسطة. 
وهؤلاء يتعصبون للنار شديداً من حيث إنها علوية» نورانيةء لطيفة؛ لا وجود إلا بها. 
ولا بقاء إلا بإمدادهاء والماء يخالفها في الطبع فيخالفها في الفعل» والأرض متوسطة 
بينهما. فتركيب العالم من هذه الأصول. 

والصيامية منهم أمسكوا عن طيبات الرزق» وتجردوا لعبادة الله وتوجهوا في 
عباداتهم إلى النيران تعظيماً لها وأمسكوا أيضاً عن النكاح والذبائح . 

والتناسخية منهم : قالوا بتناسخ الأرواح في الأجساد. والانتقال من شخص إلى 
شخص(۱). وما يلقي الإنسان من الراحة؛ والتعب» والدعة» والنصب فمرتب على 
ما أسلفه من قبل» وهو في بدن آخر جزاء على ذلك. والإنسان آبداً في أحد أمرين: 


)۱ راجع بشأئها خاية الارب 5:/ا١٠.‏ 


۳۹۹ 


إما في فعل وإما في جزاء؛ وما هو فيه : فإما مكافأة على عمل قدمه. وإما عمل ینتظر 
المكافأة عليه . والجنة والنار في هذه الأبدان» وأعلى عليين. , درجة النبوة» وأسفل 
السافلين: دركة الحية. فلا وجود أعلى من درجة الرسالة» ولا وجود أسفل من دركة 
الحية . ومنهم من يقول: الدرجة الأعلى درجة الملائكة» والأسفل دركة الشیاطین . 
ويخالفون بهذا المذهب سائر الثنويق فإنهم یعنون بأيام الخلاص. رجوع أجزاء 


النور إلى عالمه الشريف الحمید, وبقاء أجزاء الظلام في عالمه الخسيس الذمیم . 
6د 6د 6د 


وأما بيوت النيران للمجوس : 

فأول بيت بناه آفریدون۲: بيت نار بطوس(» وأخر بمدينة بخارى 2 
هو بردسون(*> وائخذ بهمن بیتا بسجستان (*۲ يدعى كركو(©. ولهم بيت نار آخر في 
نواحی بخاری» يدعى قباذان» وبيت نار يسمى کویسه(» بين فارس وأصبهان. بناه 
كيخسرو”©. وآخر بقوس( یسمی جریر(. وبیت نار يسمى کتکدر(۱)؛ باه 





(۱) هو الذي محا آثار ثمود. ومدّة عمر موسی عليه السلام مائة وعشرون. مہا عشرون في أيام افريدون. 
وهو من ملوك الطبقة الأولى من الفرس . (ابن خلدون ۲۳۱:۱ وص ۱۲۸). 

(۲) طوس: مدينة بخراسان قريبة من نیسابور. (معجم البلدان .)4٩ : ٤‏ 

(۳) بخاری: من أعظم مدن ما وراء النبر كانت قاعدة ملك السامانية. (معجم البلدان ۳۰۳:۱). 

)1( م تل إليها في المراجع التي بين يدينا. وهي في ناية الارب ۱۰۷۰۱ : «بردسورةه . 

(۵) سجستان: قريبة من هراة. (معجم البلدان ۱۹۰:۳). 

"(1) في معجم البلدان ؛ :“01 : كركوية : مدينة من نواحي سجستان فيها بيت نار معظم عند الجوس. 

(۷) في نباية الارب ۱۰۸:۱: وبیت آخر للنار يقال له كوسجة بناه کیخسرو الملك. 

(۸) کیخسرو: تسنم سرير اللك بالفرس فبسط على الناس ظل العدل والاحسان. اشتهر باشروب 
والفتوح ثم ترهب وتزهد في اللك واستخلف مکانه کیهراسف. مات لستین سنة من ملکه . (الشاهنامة 
۱ 

٩)‏ قومس: هي في ذیل جبال طبرستان قصبتها دامغان وهي بين الري ونیسابور. (معجم البلدان 
(ii:‏ 

(۱۰) في نباية الأرب ۱ وقد كان بقومس بيت نار معظم لا يدري من بناه يقال له حريش ویقال إن 
الاسکندر لا غلب علیها ترکها وم یطفتها. 

(۱۱) في نباية الارب ٠١8:1١‏ وبیت نار آخر یسمی کنکدز بناه سیاوش بن كاوس الحبار وذلك في زمن لبثه 
بشرق الصين ما يلي البركة . 


ل ۳۰ 


سیاوش في مشرق الصین» وآخر بارجان 2١7‏ من فارس اتخله آرجان جد كشتاسب؟؛ ‏ 


وهذه البيوت كانت قبل زردشت. 


ثم جدد زردشت بيت نار بنیسابور ۲0 وآخر بنسا *۲۳. وآمر كشتاسب أن يطلب 
ناراً كان يعظمها جم» فوجدها بمدينة خوارزم (؟» فنقلها إلى دار بجرد »)٥(‏ وتسمى 
آذرخره» والمجوس يعظمونها أكثر من غيرهاء وكيخسرو لما خرج إلى غزو 
آفراسیاب() عظمها وسجد لها. ويقال إن آنوشروان هو الذي نقلها إلى كارمان7") 
فتركوا بعضهاء وحملوا بعضها إلى نسا. 

وفي بلاد الروم على أبواب قسطنطينية بيت نار اتخذه سابور بن أردشير» فلم يزل 
كذلك إلى أيام المهدي› وبيت نار بإستينيا )» على قرب مدينة السلام لبوران بنت 
کسری. 

وكذلك بالهند والصین بیوت نيران . 


وأما اليونانيون فكان لهم ثلاثة أبيات ليست فیها نارء وقد ذکرناها. 





(۱) أرجان: قريبة من شيراز وسوق الأهواز. (راجع معجم البلدان 141:1). 

(۲) نيسابور: هي ما بين جيحون إلى القادسية. ومن لري إلى نيسابور ماثة وستون فرسخاً ومنها إلى 
سرحس آربعون فرسخاًء وهي مدينة عظيمة . (معجم البلدان ۵ :۳۳۱). 

(۳) نسا: مديئة بخراسان بينها وبين سرخحس يومان وبينها وبين مرو خمسة أيام وهي وبئة. (معجم البلدان 
0( . 

)٤(‏ خوارزم: هو ليس اسما للمدينة فا هو اسم للناحية بجملتها فأما القصبة العظمى فقد يقال لها 
الجرجانية . (معجم البلدان ۲ : ۳۹۵). 

(۵) دارا بجرد: قرية من كورة اصطخر. (مسالك الابصار ۱ :۲۲۸). 

۰)۲۳۲:۱ ملك من ملوك الترك ثار على منوشهر فغلبه على بابل وملكها. (أبن خلدون‎ )١( 

(۷) کرمان: ولاية مشهورة بين فارس ومکران وسجستان وخراسان . (معجم البلدان ٤‏ : 4 55). 

(۸) في نهاية الارب ۱۰۹:۱: «وبأرض العراق بيت نار بالقرب من مدينة السلام بنته بوران بنت کسری 
أبرويز الملكة بالوضع المعروف باستینیاء . وأستينياء قرية بالكوفة أقطعها عثمان باب بن الأرت». 


۳۰4 


والمجوس نما یعظمون النار لمعان فيهاء منها أنها جوهر شریف علوي» ومنها 
أنها ما أحرقت الخليل إسراهيم عليه السلام» ومنها ظنهم أن التعظيم لها ينجيهم في 


وبالجملة هي قبلة لهم. ووسيلة وإشارة» والله أعلم. 


تم الجزء الأول ويليه الحزاء الثاني 
وأوله: اللاب الأول 
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£ ع 

من الصابئة(')» والفلاسفة» وآراء العرب في الجاهلیة واراء الهند» وهؤلاء 
یقابلون أرباب الديانات تقابل التضاد كما ذكرنا . واعتمادهم على الفطر السليمة 
والعقل الكامل والذهن الصافي . 

فمن معطل بطال؛ لا یرد عليه فكره براد. ولا يهنديه عقله ونظره إلى اعتقاد» 
ولا يرشده فكره وذهنه إلى معاد. قد ألف المحسوس وركن الیه وظنْ أنه لا عالم 
سوی ما هو فيه من مطعم شهي » ومنظر بهي » ولا عالم ؤراء هذا المحسوس. وهؤلاء 

ومن محصل نوع تحصیل » قد ترقی عن المحسوس» وأثبت المعقول» لکنه 
لا يقول بحدود. وأحكام» وشريعة» وإسلام . ویظن أله.إذا حصّل المعقول, وأثبت 
للعالم مبدأ ومعادً؛ وصل إلى الکمال المطلوب من جنسه. فتکون سعادته على قدر 


)١(‏ الصابثة: من عبدة الکواکب والنجومء وهم قلة كانوا يعيشون في حرّان ما بين اللبرین. والناظر في 
ديانتهم يرى مزيجاً غريباً من التوحید ومن عناصر خرافية فیها تيم وسحرء وتعظیم للجن والشياطين 
والکواکب» يوسطونما بينهم وبين الله وقد زعموا أخجم العنیون باسم الصابئة الوارد في القرآن الكريم . 

(1) الدهريون: وهم فرقة كانت منتشرة في زمن النظام المعتزلي لا تزمن بدين ولا تقر بإلهء ولا تؤمن إلا 
بالمحسوس » ولا تعتقد أن وراء هذا العام المادي عالاء فلا معاد ولا ثواب ولا عقاب» ونسبتهم إلى 
الدهر أخذاً من حكاية الله عنبم قوم : وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وت ونحيا وما ييلكنا إلا 
الدهر» (سورة الجائية : الآية ۲6). 


إحاطته وعلمه. وشقاوته بقدر سفاهته وجهله . وعقله هو المستبد بتحصیل هذه 
السعادة» ووضعه هو المستعد لقبول تلك الشقاوة. ومژلاء هم الفلاسفة الالهیون. 
قالوا: الشرائع واصحابها آمور مصلحية عامية. والحدود والأحکام والحلال» 
والحرام آمور وضعية . وأصحاب الشرائم رجال لهم حکم عملية» وربما يؤيدون من 
عند واهب الصور باثبات أحكام» ووضع حلال وحرام مصلحة للعباد. و عمارة 
للبلاد. وما يخبرون عنه من الأمور الكائنة في حال من أحوال عالم الروحانیین من 
الملائكة والعرش» والكرسي» واللوح والقلم فإنما هي أمور معقولة لهم؛ قد عبروا 
عنها بصور خيالية جسمانية . وکذلك ما يخبرون به من أحوال المعاد؛ من الجنة والنار 
مثشل: قصور. وأنهار» وطیور. وثمار في الجنتة. فترغیبات للعوام بماتمیل إليه 
طباعهم . وسلاسل وأغلال» وخزي ونکال في النار» فترهیبات للعوام بما تنزجر عنه 
طباعهم . وإلا ففي العالم العلوي لا یتصور آشکال جسمانية» وصور جرمانية . 

وهذا أحسن ما يعتقدونه في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لست أعني بهم 
الذين أخذوا علومهم من مشکاة() النبوة» وإنما أعني بهؤلاء الذين کانوا في الزمن 
الأول دهرية وحشيشية» وطبیعیة والهيت قد اغتروا بحکمهم. واستقلوا بأهوائهم 
وبدعهم . 

ثم یتلوهم ویقرب منهم قوم یقولون بحدود وأحكام عقلية» وربما آخذوا أصولها 
وقوانینها من مؤيّد بالوحي. إلا آنهم اقتصروا على الأول منهم» وما نفذوا إلى الآخر. 
وهؤلاء هم الصابئة الأولى؛ الذين قالوا بعاذيمون» وهرمس. وهما: شيث وإدريس 
عليهما السلام» ولم يقولوا بغيرهما من الأنبياء عليهم السلام . 

نا و # 


)١(‏ المشكاة: كل كوة ليست بنافذة» وقوله تعالى: «كمشكاة فيها مصباح# قال الزجاج: هي الكوة. 
(لسان العرب مادة شكا) . 
(؟) الطبيعية : نسبة إلى الطبيعيين» وهم ينكرون الإلوهية؛ ويقولون بإثبات الطبائع للأجسام . 


۳۰۹ 


والتقسیم الضابط أن نقول: 

۱ - من‌الناس من لایقول بمحسوس ولا معقول؛ وهم السوفسطائية؟. 

۲ - ومنهم من یقول بالمحسوس, ولا يقول بالمعقول, وهم الطبيعية . 

۳ - ومنهم من یقول بالمحسوس والمعقول. ولا یقول بحدود وأحكام ؛ وهم 
الفلاسفة الدهرية . 

6 - ومنهم من یقول بالمحسوس. والمعقول والحدود. والأحكام . ولا یقول 
بالشريعة والاسلام » وهم الصابئة . 

۵ - ومنهم من یقول بهذه کلها. وبشريعة ماء وإسلام . ولا يقول بشريعة نبینا 
محمد و وهم المجوس, والیهود. والتصاری. 

5 ومنهم من یقول بهذه كلهاء وهم المسلمون. 

¥ ¥ ¥ 

ونحن قد فرغنا عمن يقول بالشرائع والأديان. فنتكلم الآن فيمن لا يقول بهاء 

ويستبد برأيه وهواه» في مقابلتهم . 


الفصل الأول 
الصابئة والحنفاء 


قد ذكرنا فيما تقدم أن الصبوة في مقابلة الحنيفية"“: وفي اللغة: صبأ الرجل : 
إذا مال وزاغ فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق. وزيغهم عن نهج الأنبياء قبل لهم 
الصابئة . 


(۱) السوفسطائية: وهي نزعة تنكر قيمة التفكير البشري وتجعل القيمة للأساليب الخطابية بعكس النزعة 
الماورائية التي تعنى بالریاضیات والعلوم الفلكية والطبيعية . ۱ 

(۲) الحنيفيّة : وجماعتها من المفكرين الموحدين آبوا أن يقبلوا البهودية والنصرانية كما *ماء واكتفوا بعبادة الله 
لا شريك له مع اتباع عادات قومهم واتخذوا لهم إماماً هو إبراهيم الخليل كليم الله وكانوا یکشرون 
من الأسفار إلى ديار النصرانية والاتصال بعلمائها «وقد جعلوا وجهة أكثرهم أعالي الحجاز وبلاد الشام؛ 
وأعالي العراق» أي المواضع التي كانت غالبية أهلها على النصرانية يومئذ» وجعلوا أكثر كلامهم 
وسؤالهم مع الرهبان». (انظر تاريخ العرب قبل الإسلام ٥‏ , 
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وقد يقال: صب الرجل إذا عشق وهوی. 
وهم يقولون: الصبوة هي الانحلال عن قيد الرجال. 
وإنما مدار مذهبهم على التعصب للروحانيين؛ كما أن مدار مذهب الحنفاء 
والصابئة تدعي أن مذهبها هو الاکتساب. والحنفاء تدعي أن مذهبها هو الفطرة. 
فدعوة الصايئة إلى الاکتساب» ودعوة الحنفاء إلى الفطرة . 
أصحاب الروحانیات 
وفي العبارة لغتان : 
روحاني » بالضم. من الروح. وزوحاني, بالفتح» من الروح. 
والروح والروح متقاربان» فکأن الروح جوهر والروح: حالته الخاصة به . 
۱ -مذهب أصحاب الر وحانیات 
ومذهب هؤلاء: أن للعالم صانعاًء فاطرأًء حكيماً. مقدساً عن سمات الحدثان. 
والواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله. وإنما يتقرب إليه بالمتوسطات 
المقربین لدیه» وهم الروحانیون المطهرون المقدسون جوهرا وفعلا؛ وحالة. 
# أما الجوهر: فهم المقدسون عن المواد الجسمانية» المبرّؤون عن القوی 
الجسدية. المنژهون عن الحرکات المک‌انية والتفیرات الزمانيةء قد جبلوا على 
الطهارة» وفطروا على التقدیس والتسبیح: لا يَعْصُونَ ال ما أَمَرَهُمْ وَیعلون 
ما یومرون۱6) وإنما أرشدنا إليهم معلمنا الأول عاذیمون» وهرمس("۲. فنحن نتقرب 
(۱) سورة التحریم: الآية 1 وتمامها قوله تعالی: يا أا الذين آمنوا قوا آنفسکم وأهليكم ناراً وقودها 
الناس وا حجارة علیها ملائكة غلاظ شداد لا بعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما یژمرون 6 . 


(۲) هرمس : نسبت إليه عدة کتابات ورسائل مشكوك في مصادرها وتعود إلى القرنین الثاني والشالث بعد 
الیلاد. والظنون أا آلفت في مديئة الاسکندرية. وتعکس في مجموعها جراً من التلفیق والتوفیق بين 
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إليهم. ونتوکل علیهم . وهم أربابنا وآلهتتا. ووسائلنا وشفعاژنا عند الله» وهورب 
الأرباب. واله الآلهة» رب کل شيء وملیکه. 

فالواجب علینا أن نطهر نفوسنا عن دنس الشهوات الطبيعية» ونهذب اخلاقنا عن 
علائق القوی الشهوانية والغضبية» حتی تحصل مناسبة ما بیننا وبين الروحانيات» 
فحينئذ نسأل حاجاتنا منهم. ونعرض احوالنا عليهم» ونصبو في جمیم آمورنا البهم 
فیشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهم. ورازقنا ورازقهم . وهذا التطهیر والتهذیب لیس 
یحصل إلا باکتسابنا ورياضتناء وفطامنا آنفسنا عن دييات الشهوات باستمداد من جهة 
الروحانیات . والاستمداد هو التضرع والابتهال بالدعوات» ولقامة الصلوات, ویذل 
الزكوات» والصیام عن المطعومات والمشروبات وتقریب القرابین والذبائح وتبخیر 
البخورات. وتعزیم العزائم. فیحصل لنفوسنا استعداد واستمداد من غير واسطة. بل 
يكون حکمنا وحکم من يدعي الوحي على وتيرة واحدة. 

قالوا: والأنبياء أمثالنا في النوع » وآشکالنا في الصورة» يشاركوننا في المسادة 
يأكلون مما نأكل» ويشربون مما نشرب» ويساهموننا في الصورة. أناس بشر مثلناء 
فمن أين لنا طاعتهم؟ وبأية مزية لهم لزمت متابعتهم؟ وَين آطعتم برا كم نکم 
إذا لَخَاسِرُونَ7) مقالتهم . 
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المذاهب الفلسفية والدينية» اليونانية والشرقية المختلفة. وهي معاصرة لمجموعة أخرى من الكتابات 
تسمى «الوحي الكلداني» وبينهها عناصر كونية مشتركة عديدة. 
وقد بقيت لنا في مجموعة «الكتابات الهرمسية» ۱۷ رسالة عنوان الأولى منبا هر ۳۵۱۳۵0۵:65 
راعي الناس. وقد امتد هذا العنوان إلى مجموعة هذه الرسائل كلها بسبب خطأ وقع فيه مرسليو فتشيينو 
الذي ترجمها في سنة ۰۱8۷۱ 
ومن بين الكتابات الهرمسية أيضاً رسالة موجزة بعنوان «لوح الزمرد» tabula Smaragdina‏ 
بقيت لنا منها ترجمة عربية ولاتينية . ( أنظر موسوعة الفلسفة 958:1 ). 
(۱) سورة المؤمئون: الآية ۳۶. 


* وأما الفعل : فقالوا: الروحانیات هم الأسباب المتوسطون في الاختراع 
والایجاد. وتصریف الأمور من حال إلى حال» وتوجیه المخلوقات من مبد| إلى کمال» 
یستمدون القوة من الحضرة القدسية» ویفیضون الفیض علی الموجودات السفلية. 

فمنها مدبرات الکواکب" السبعة السیارة في آفلاکها. وهي هیاکلها. فلکل 
روحاني هيكل. ولکل هیکل فلك. ونسبة الروحاني إلى ذلك الهیکل الذي اختص 
به» نسبة الروح إلى الجسد. فهوربه ومدبره ومدیره. وکانوا یسمون الهیاکل أربابا؛ 
وربما یسمونها آباء. والعناصر: أمهات. ففعل الروحانیات تحریکها على قدر 
مخصوص لیحصل من حرکاتها انفعالات في الطبائم والعناصرء فیحصل من ذلك 
ترکیبات وامتزاجات في المرکبات . فیتبعها قوی جسمانية» وترکب علیها نفوس روحانية 
مثل أنواع النبات» وأنواع الحيوان. ثم قد تکون التأثیرات كلية صادرة عن روحاني 
كلي . وقد تكون جزئية صادرة عن روحاني جزئي . فمع جنس المطر مَلّك» ومع كل 
قطرة ملك . 

ومنها مدبرات الآثار العلوية الظاهرة في الجو: 

مما یصعد من الأرض فینزل مثل : الأمطار» والثلوج» والبرد» والریاح. 

ومما ینزل من السماء مثل الصواعق » والشهب. 

ومما بحدث في الجو: من الرعد» والبرق, والسحاب, والضباب. وقوس قزح 
وذوات الأذناب» والهالة(۱» والمجرن۲). 

ومما يحدث في الارض مثل الزلازل» والمياه. والأبخرة» إلى غير ذلك. 

ومنها متوسطات القوى السارية في جميع الموجودات» ومدبرات الهداية الشائعة 
في جميع الکائنات حتى لا نرى موجودا ما خاليا عن قوة وهداية إذا كان قابلا لهما. 
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(۲) الجرة: شرج السياءء يقال هی بابها وهی كهيئة القبة. وق حديث ابن عباس : المجرّة باب السماء 
یه ۷ داي و بن عباس باب 
وهي البياض العترض في السماء والنسران من جانبیها . (اللسان مادة چرر) . 
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قالوا : 

* وأما الحالة: فاحوال الروحانیات من الروح» والریحان والنعمة واللذة» 
والراحة» والبهجة» والسرور في جوار رب الأرباب: كيف يخفى؟ . 

ثم طعامهم وشرابهم : التسبيح» والتقديس» والتهليل, والتمجید والتحمید. . 
وأنسهم بذکر الله تعالی وطاعته» فمن قائم» ومن راكع» ومن ساجد. ومن قاعد 
لا يزيد تبدیل حالته لما هو فيه من البهجة واللذة» ومن خاشع بصره لا یرفع» ومن 
ناظر لا يغمض» ومن ساکن لا يتحرك» ومن متحرك لا يسكن. ومن كروبي 217 في 
عالم القبض» ومن روحاني في عالم البسط: لآ يَعْصُونَ الله مَاأَمَرَهُمْ وَيَفْعلُونَ 
ما یونرون۹. 

۲ - مناظرات بين الصابئة» والحنفاء 
وقد جرت مناظرات ومحاورات بين الصابثة والحنفاء في المفاضلة بين الروحاني 


المحض. وبين البشرية النبوية . 
ونحن أردنا أن نوردها على شكل سؤال وجواب» وفيها فوائد لا تحصى : 
قالت الصابئة : 


الروحانيات أبدعت إبداعاً لا من شيء. لا ماد ولا هيولى. وهي كلها جوهر) 
واحد على سنخ واحد. وجواهرها أنوار محضة لا ظلام فيهاء وهي من شدة ضيائها 
لا يدركها الحسء ولا ينالها البصر ومن غاية لطافتها يحار فيها العقل» ولا يجول فيها 
الخيال. 


ونوع الانسان مرکب من العناصر الأربعة» مؤلف من مادة» وصورة والعناصر 


(۱) كروبي. من كرب الامر: دنا وقرب . 

(۲) سورة التحریم: الآية "۰ وقد آوردنا الآية بكاملياص ۳۰۸ ح ۱ . 

(۳) الجوهر: كل جوهر مولف من مادة - ویسمیها آرسطو هيولى ‏ وصورة؛ والصورة هي التي تكيّف 
الجوهر. والصورة لا دونهاء ومادة لا فوقها؛ فاللوح صورة بالنسبة إلى الخشب ومادة بالنسبة إلى السریر, 

(4) السنخ: الأصل من کل شيء. 
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متضادة ومزدوجة بطباعهاء اثنان منها مزدوجان واثنان منها متضادان. ومن التضاد 
يصدر الاختلاف والهرح( ومن الازدواج یحصل الفساد والمرج(۳). فما هو مبدع 
لا من شيء. لا یکون کمخترع من شيء. 

والمادة والهیولی سنخ الشر ومنبم الفساد. فالمرکب منها ومن الصورة: كيف 
يكون كمحض الصورة؟ والظلام كيف يساوي النور؟ والمحتاج إلى الازدواج» 
والمضطر في هوة الاحتلاف» كيف يرقى إلى درجة المستغني عنهما؟ . 
أجابت الحنفاء : 

بان قالت: بم عرفتم معاشر الصابئة وجود هذه الروحانيات؟ والحس ما دلكم 
عليهء والدليل ما أرشدكم إليه؟ قالوا: عرفنا وجودهاء وتعرفنا أحوالها من عاذيمون» 
وهرمس : شیث. وإدريس عليهما السلام . 

قالت الحنفاء : لقد ناقضتم وضع مذهبكمء فإن غرضكم في ترجيح الروحاني 
على الجسماني : نفي المتوسط البشري » فصار نفيكم إثباتاء عاد إنكاركم إقراراً. 

ثم من الذي يسلم أن المبدع لا من شيء أشرف من المخترع من شيء؟ بل 
وجانب الروحاني أمر واحد. وجانب الجسماني أمران: 

آحدهما: نفسه وروحه. 

والثاني: حسه وجسده. فهومن حيث الروح مبدع بأمر الله تعالى. ومن حيث 
الجسد مخترع بخلقه. ففيه أثران: أمري» وخلقي : قولي» وفعلي . فساوى الروحاني 
بجهت وفضله بجهةء خصوصاً إذا كانت جهته الخلقية ما نقصت الجهة الأخرى» بل 
كملت وطهرت . 
(1) الحرج: الاختلاط. وفي حديث أشراط الساعة: يكون كذا وكذا ويكثر المحرج. قيل: وما افرج 

يا رسول الله؟ قال: «القتل» . 


0( المرج: القلق ؛ وف التنزیل : «نهم في أمر مريج »؛ أي في ضلال. والرج: الفتثة والفساد. وني 
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وإنما الخطأ عرض لکم من وجهین : 
أحدهما: أنكم فاضلتم بين الروحاني المجرد. والجسماني المجرد. فحکمتم 
بأن الفضل للروحاني وصدقتم . لکن المفاضلة بين الروحاني المجرد. والجسماني 
والروحاني المجتمع. ولا بحکم عاقل بأن الفضل للروحاني المجرد. فإنه بطرف 
ساواه, وَبطرف سبقه. وّالفرض فیما إذا لم یدنس بالمادة ولوازمها, ولم توثر فيه أحكام 
التضاد والازدواج؛ بل كان مستخدما لها بحيث لا تنازعه في شيء بریده ویرضاه» بل 
صارت معینات له على الغرض الذي لاجله حصل التركيب» وعطلت الوحدة 
والبساطة؛ وذلك تخلیص النفوس التي تدنست بالمادة ولوازمها وصارت العلائق 
عوائق . ۱ 
وليت شعري : ماذا يشين اللباس الحسن الشخص الجمیل؟ وکیف يزري اللفظ 
الرائق بالمعنی المستقیم؟ ونعم ما قیل): 
إذا المَْءُ لَمْ نس ین الوم عرضهٌ فکل ر5اء بتییه جمیل 
زان مُوَلَمْ ييل عَلَى الس ها فلس إلى حن الئاه سَبِيلُ 
هذا کمن خایر بين اللفظ المجرد والمعنی المجرد: فاعتار المعنی» قیل له: 
لا بل خاير بين المعنی المجزد؛ والعبارة والمعنی حتی لا يشكل» إذ المعنی اللطیف 
في العبارة الرشيقة آشرف من المعنی المجرد . 
والوجه الثاني: أنكم ما تصورتم من النبوة إلا كمالاً وتماماً فحسب. ولم يقع 
بصرکم على أنها كمال هو مكمّل غیره» ففاضلتم بين كمالين مطلقا, وما حکمتم إلا 
بالتساوي وترجيح جانب الروحاني! ونحن نقول: ما قولكم في كمالين؟ أحدهما 
كامل» والثاني كامل ومكمل عالماًء أيهما أفضل؟ . 
(1) قائل هذين البيتين هو السموال بن عادیاء الأزدي» وهوشاعر جاهلي حكيم من سكان خيبر» كان 
ينتقل بینها وبين حصن له «الابلق». وهو الذي تنسب إليه قصة الوفاء مع امرىء القيس الشاعر. 


متوفى نحو ٥ق‏ ه/ لحو 1۱ ۵م. (الأعلام ۳: ۱۶۰ وانظر معاهد التنصيص ۳۸۸:١‏ وياقوت في 
معجم البلدان ۱ :۸۱). 
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# قالت الصابئة : 
نوع الانسان ليس یخلو من قوتي الشهوة والخضب. وهما ینزعان إلى البهيمية 
والسبعية وینازعان اللفس الانسانية إلى طباعها. فیثور من الشهویة: الحرص والامل. 
ومن الغضبية: الکبر والحسد. إلى غيرهما من الأخلاق الذميمة. فکیف یمائل من هذه 
صفته نوع الملائكة المطهرین عنهما وعن لوازمهما ولواحقهما؟! صافية أوضاعهم عن 
النوازع الحبوانية كلهاء خالية طباعهم عن القواطع البشرية بأسرهاء لم يحملهم 
الغضب على حب الجاه. ولا حملتهم الشهوة على حب المال. بل طباعهم مجبولة 
على المحبة والموافقة وجواهرهم مفطورة على الألفة والاتحاد. 
* أجابت الحنفاء: 
بان هذه المغالطة مشل الأولى حذو النعل بالتصل(۱) فان في طرف البشرية 
نفسين : نفس حيوانية لها قوتان: قوة الغضب. وقوة الشهوة. ونفس إنسانية لها قوتان: 
قوة علمية؛ وقوة عملية. وبتينك القوتين لها أن تجمع وتمنم» وبهاتين القوتين لها أن 
تقسم الأمور وتفصل الأحوال. ثم تعرض الأقسام والأحوال على العقل. فيختار العقل 
الذي هو كالبصر النافذ له» من العقائد: الحق دون الباطل. ومن الأقوال: الصدق دون 
الكذب. ومن الأفعال: الخير دون الشرء ويختار بقوته العملية من لوازم القوة الغضبية : 
الشدةء والشجاعة. والحمية؛ دون الذلة والجبن والنذالة. ويختار بها أيضاً من لوازم 
القوة الشهوية: التالف. والتودّد» والبذاذة 29 دون الشره والمهانةء والخساسة. 
فيكون من أشد الناس حمية على خصمه وعدوه. ومن أرحم الناس تذللاً وتواضعاً لوليّه 
وصديقه. وإذا بلغ هذا الكمال فقد استخدم القوتين» واستعملهما في جانب الخير. 
ثم يترقى منه إلى إرشاد الخلائق في تزكية النفوس عن العلائق. وإطلاقها عن قيد 
الشهوة والغضب. وإبلاغها إلى حد الكمال. 
(۱) الحذو: التقدير والقطم» وني الحديث: لتركبْنَ سنن من كان قبلكم حذو النعل بالتمل» أي تعملون 
مثل أعماهم كا تقطع إحدى النعلين على قدر الأخرى. (انظر لسان العرب مادة حذا). 
(۲) البذاذة: رثاثة اة دفي الحديث عن النبي 55: البذاذة من الإيمان؛ قال الكسائي : البذاذة هو أن 
یکون الرجل متقهلا رث اطیلة . 


لض 


ومن المعلوم أن كل نفس شريفة عالية زكية هذه حالهاء لا تکون کنفس 
لا تنازعها قوة أخرى على خلاف طباعهاء وحكم العنين20 العاجز في امتناعه عن تنفيل 
الشهرة؛ لا يكون كحكم المتصون الزاهد المتورع في إمساكه عن قضاء الوطر("؟ مع 
القدرة عليه. فان الأول مضطر عاجز» والشاني مختار قادر» حسن الاختیار جميل 
التصرف . وليس الکمال‌والشرف في فقدان القوتین ؛ وإنما الكمال كلهفي استخدام القوتين. 

فنفس النبي عليه الصلاة والسلام کنفوس الروحانيين: فطرة» ووضعاً. وبذلك 
الوجه وقعت الشركة. وفضلها وتقدمها باستخدام القوتين اللتين دونها, فلم تستخدمه. 
واستعمالها في جانب الخير والنظام» فلم تستعمله» وهو الكمال. 
# قالت الصابئة : 

الروحانیات صور مجردة عن المواد. وان قدّر لها أشخاص تتعلق بها تصرف 
وتدبيرأً. لا ممازجة ولا مخالطة؛ فأشسخاصها نورانية أو هياكل كما ذكرنا. والفرض أنها 
إذا كانت صوراً مجردة كانت موجودات بالفعل لا بالقوة : كاملة لاناقصة: والمتوسط 
يجب أن يكون كاماد حتى يكمل غيرهء وأما الموجودات البشرية فصور في مواد» وان 
قثر لها نفوس. فنفوسها إما مزاجية» وإما خارجة عن المزاج. والفرض أنها إذا كانت 
صوراً لفي مواد, كانت موجودات بالقوة لا بالفعل, ناقصة لا كاملة» والمخرج من 
القوة إلى الفعل يجب أن يكون آمراً بالفعل"» ويجب أن يكون غير ذات ما يحتاج 
إلى الخروج, فإن ما بالقوة لا يخرج بذاته من القوة إلى الفعل» بل بغیره» والروحانيات 
هي المحتاج إليها حتى تخرج الجسمانيات إلى الفعل» والمحتاج إليه كيف يساوي 
المحتاج؟ . 
را) العنین: العترض بالفضول. ۱ 
(۷)_الوطر: الحاجة والارب. قال الله تعالى: فلیا قضى زید منها وطرأً». قال الخليل: الوطر کل حاجة 

يكون لك فيها همةء فإذا بلغها لا یل : قضى وطره وأربه . 

(۲) لأن الفعل متقدّم على القوة منطقياً وزمانياً. كا أن الصورة متقدّمة على المادة. والسرهان على ذلك أن 


الأزلي متقدّم بالطبع على ما هوزائل. ولا يكون شيء أزلياً بفضل القوة لان ماله قوة الكون له أيضاً 
قرة العدم . 
قوة العدم 


۳10 


* أجابت الحنفاء : 

هذا الحكم الذي ذکرتموه. وهو کون الروحانيات موجودات بالفعل غير مسلم 
على الإطلاق. لأن من الروحانیات ما يكون وجوده بالقوة» أوما هوفيه وجود بالقوة. 
ویحتاج إلى ما وجوده بالفعل. حتى يخرجه من القوة إلى الفعل. فإن النفس لها 
استعداد القبول من العقل عندکم» والعقل له إعداد لكل شيء. وفيض على كل 
شيء واحدهما بالقوق والأخر بالفعل وهذا لضرورة الترتب في الموجودات العلوية» 
فإن من لم يشت الترتب فیها لم نتمش له قاعدة عقلية اصلاء وإذا ثبت الترتب فقد ثبت 
الكمال في جانب» والنقصان في جانب. فليس کل روحاني كاملا من کل وجه 
ولا كل جسماني ناقصاً من کل وجه. فمن الجسمانیات أيضاً ما وجوده کامل بالفعل» 
وساثر الفوس أيضاً محتاجة إليه وذلك أيضاً لضرورة الترتب في الموجودات السفلية» 
وان من لم يثبت الترتب لم تستمر له قاعدة عقلية اصلا. وإذا ثبت الترتب فقد ثبت 
الکمال في جانب. والتقصان في جانب. فلیس کل جسماني ناقصاً من کل وجه. 

قالت: وإذا سلمتم لنا أن هذا العالم الجسماني في مقابلة ذلك العالم 
الروحاني وانما یختلفان من حيث إن ما في هذا العالم من الأعيان فهو آثار ذلك 
العالم» وما في ذلك العالم من الصور فهومشل هذا العالم والعالمان متقابلان 
كالشخص والظل» وإذا أثبتم في ذلك العالم موجوداً ما بالفعل کاملا تامأ حتى تصدر 
عله سائر الموجودات: وجوداًء ووصولاً إلى الكمال. فيجب أن تثبتوا في هذا العالم 
أيضاً موجوداً ما بالفعل كاملا تاما؛ حتى تصدر عنه سائر الموجودات: تعلماً ووصولا 
إلى الكمال. 

قالوا: وإنما طريقنا إلى التعصب للرجال ونيابة الرسل في الصورة البشرية» 
طريقكم في إثبات الأرباب عندكم وهي الروحانيات السماوية, وذلك احتياج كل 
مربوب() إلى رب یدبره. ثم احتياج الأرباب إلى رب الأرباب . 


)١(‏ المربوب: من رب يرب الأمر إذا ساسه وقام بتدبيره» والرب يطلق على الله تبارك وتعالى» ويطلق على 
مالك الشيء » فيقال: رب الدين ورب المال ويستعمل يمعنى السيد والمدبر والقيم وال ملعم» ومنه 


۳۹۹ 


ومن العجب أن عند الصابئة اکثر الروحانیات قابلة منفعلة» وإنما الفاعل الكامل 
واحد» وعن هذا صار بعضهم إلى أن الملائكة إناث وقد أخبر التدزيل عنهم بذلك 
َرَجَعَلُوا الک لین هُمْ باد الرّحْمَنٍ إنَ040©. 

وإذا كان الفاعل الكامل المطلق واحداً» فما سواه قابل محتاج إلى مخرج يخرج 
ما فيه بالقوة إلى الفعل. فكذلك نقول في الموجودات السفلية: النفوس البشرية كلها 
قابلة للوصول إلى الكمال بالعلم والعمل فتحتاج إلى مخرج يخرج ما فيها بالقوة إلى 
الفعل. والمخرج هو النبئي والرسول, وما هومخرج الشيء من القوة إلى الفعل 
لا يجوز أن يكون أمراً بالقوة محتاج فان مالم یتحقق بالفعل وجوداًء لا یخرج غيره 
من القوة إلى الفعل» فالبيض لا يخرج البيض من القوة إلى صورة الطيرء بل الطير 
یخرج البیض . ۱ 

وهذا الجواب یمائل الجواب الأول من وجه. وفیه فائدة أخرى من وجه اخر» 
وهي : أن عند الحنفاء المعقول لا يكون معقولاً حتى يثبت له مشال في المحسوس وإلا 
كان متخيلاً موهوماً. والمحسوس لا یکون محسوساً حتی يثبت له مثال في المعقول 
والا كان سراباً معدوماًء وإذا ثبتت هذه القاعدة» فمن أثبت عالماً روحانياء واثبت فيه 
مدبراً كاملا من جنسه: وجوده بالفعل» وفعله إخراج الموجودات من القوة إلى الفعل 
بفيض الصور عليها على قدر الاستحقاق» فيلزمه ضرورة أن يثبت عالماً جسمانياً 
ویثبت فيه مدبراً کاملا من جنسه: وجوده بالفعل. وفعله إخراج الموجودات من القوة 
إلى الفعل بفيض الصور عليها على قدر الاستحقاق» ويسمى المدبر في ذلك العالم 
«الروح الأول» على مذهب الصابئة والمدبر في هذا العالم «الرسول» على مذهب 
الحنفاء. ثم يكون بين الرسول والروح مناسبة وملاقاة عقلية» فيكون الروح الأول 
مصدراًء والرسول مظهراًء ويكون بين الرسول وسائر البشر مناسبة وملاقاة حسية» 
فيكون الرسول مؤديًء والبشر قابلا. 

ما جاء في حديث أشراط الساعة : وأن تلد الامة رپا, 
(۷) سورة الزخرف: الآية 14 وتمامها قوله عز وجل: طإوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا 

خلقهم ستكتب شهادتهم ويُسألون». 


۳۷ 


# قالت الصابئة : 
الجسمانیات مركبة من مادة وصورة» والمادة لها طبيعة عدمية» وإذا بحثنا عن 


أسباب الشر والفساد, والسفه والجهل» لم نجد لها سبباً سوی المادة والعدم» وهما 
والروحانيات غير مركبة من المادة والصورة؛ بل هي صورة مجردة» والصورة 
لها طبيعة وجودية وإذا بحثنا عن أسباب الخیر والصلاح؛ والحكمة, والعلم 
لم نجد لها سبباً سوى الصورة» وهي منبع الخیر؛ فنقول: ما فيه أصل الخيرء 
أو ما هو أصل الخيرء كيف يماثل ما فيه أصل الشر؟! 
*# أجابت الحنفاء: 
بان ما ذکرتم في المادة آنها سبب الشر فغير مسلم فان من المواد ما هو سبب 
الصور كلها عند قوم » وذلك هو الهیولی الأولى » والعنصر الاول. حتی صار کثیر من 
قدماء الفلاسفة إلى أن وجودها قبل وجود العقل. ثم إن سلم فالم رکب من المادة 
والصورة کالمرکب من الوجوب والجوان عندکم, فإن الجواز له طبيعة عدمية» وما من 
وجود سوی وجود الباري تعالی إلا وجوده جائز بذاته» واجب بغیره» فیجب أن يلازمه 


أصل الشر. 


قالوا: وان سلم لکم أيضاً تلك المقدمة» فعندنا صور اللفوس البشریة 
وحصوصاً صور النفوس النبوية» كانت موجودة قبل وجود المواد؛ وهي المبادی» 
الأولىء حتی صار کثیر من الحکماء إلى إثبات اناس سرمدیین(ا وهي الصورة 
المجردة التي كانت موجودة قبل العقل کالظلال حول العرش طيسَبْحُونَ بِحَمْدٍ 
ربهمْ74 وكانت هي أصل الخير ومد لوجود. ولكن لما ألبست الصور البشرية لباس 


(۱) السرمد: الدائم الذي لاینقطم. والسرمدي ما لا أول له ولا آخر. 
(۲) سورة الزمر: الآية ۰۷۵ وثمامها قوله تعال: «وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد 
ربهم وقضي بينهم باق وفیل الحمد لله رب العالمين6 , 


۳۱۸ 


المادة؛ تشبثت بالطبيعة» وصارت المادة شبكة لهاء فساح علیها الواهب الأول» فبعث 
إليها واحدا من عالمه. وألبسه لباس المادة لیخلص الصور عن الشبکة. لا لیکون 
هو المتشبث بهاء المنغمس فيهاء المتوسخ بأوضارها(۱. المتدنس باثارهاء وإلى هذا 
المعنی آشار حکماء الهند رمزاً بالحمامة المطوقة » والحمامات الواقعة فى الشبکة؟. 

ثم قالوا: معاشر الصابة! أبداً تشنعون علینا بالمادة ولوازمهاء وما لم نفصل 
القول فیها لم ننج من تشنیعکم . 

فتقول: النفوس البشرية وخصوصاً النبوية من حيث إنها نفوس فهي مفارقة 
للمادة, مشاركة لتلك النفوس الروحانية : !سا مشاركة في النوع بحيث يكون التمييز 
بالاعراض والأمور العرضية» وإما مشاركة في الجنس بحيث يكون الفصل بالأمور 
الذاتية» ثم زادت على تلك النفوس باقترانها بالجسد أو بالمادة. والجسد لم یتقص 
منهاء بل كملت هي لوازم الجسد. وكملت بهاء حيث استفادت من الأمور الجسدانية 
ما تجسدت بها في ذلك العالم من العلوم الجزئية؛ والأعمال الخلقية .والروحانيات 
فقدت هذه الأبدان لفقدان هذا الاقتران, فكان الاقتران خيراً لا شر فيه وصلاحاً لا 
فساد معه» ونظاماً لا یج" له» فكيف يلزمنا ما ذكرتموه؟ . 


* قالت الصابئة : 

الروحانيات : نورانية علوية لطيفة. والجسمانيات: ظلمانية» سفلية» كثيفة. 
فكيف یتساویان؟ والاعتبار في الشرف والفضيلة بذوات الأشياء وصفاتهاء ومراكزها 
ومحالها. فعالم الروحانيات: العلو لغاية النور واللطافة*). وعالم الجسمانيات: السفل 


(۱) الأوضارء الواحد وضر: وهووسخ الدسم واللبن وغسالة السقاء. 

(۲) وهي في كتاب كليلة ودمنة. وهي مثل عن إخوان الصفاء كيف یبتدی» تواصلهم ويستمتع بعضهم 
ببعض والعاقل لا يعدل بالاحوان شینا فالإخوان هم الأعوان على الخير كله والژاسون عندما ينوب من 
الکروه. 

(۳) الثبج: الاضطراب والنتوء ورجل ثبج : أي مضطرب الق . 

(4) فالعقول تشهد بان النور اشرف من الظلمت والعلوي خبر من السفلي» واللطیف أكمل من الکثیف. 
هذا كله إشارة إلى المادة» وسبب الشرف الانقیاد لأمر رب العالین. ففي قوله تعالی : طقل الروح من 


۳۹۹ 


لغاية الكثافة والظلمة والصالمان متقابلان. والکمال للعلويِ لا للسفلي» والصفتان 
متقابلتان والفضيلة للنور لا للظلمة . 
# أجابت الحنفاء : 

قالوا: لسنا نوافقكم أولاً على أن الروحانیات كلها نورانية» ولا نساعدکم ثانياً أن 
الشرف للعلی ولا نساهلكم اصلا أن الاعتبار في الشرف بذوات الأشياء . 

وعلينا بيان هذه المقدمات الثلاث» فان فيها فوائد كثيرة . 

أما الأولى فقالوا: حكمتم على الروحانيات حكم التساوي» وما اعتبرتم فيها 
التضاد والترتب. وإذا كانت الموجودات كلهاء روحانيها وجسمانيهاء على قضية التضاد 
والترتب» فلم أغفلتم الحكمين ههنا؟ وذلك أن من قال: الروحاني هسومالیس 
بجسماني ؛ فقد أدخل جواهر الشياطين والأبالسة والاراکنة۱) في جملة الروحانيات» 
وكذلك من أثبت الجن أثبتها روحانية لا جسمانية. ثم من الجن من هومسلم ومنها 
من هو ظالم . ومن قال الروحاني هو المخلوق روحاًء فمن الارواح ما هو خيرء ومنها 
ما هو شریر والأرواح الخبيثة أضداد الأرواح الطيبة» فلا بد إذن من إثبات تضاد بين 
الجنسين» وتنافر بين الطرفين فلم تسلم دعوا كم أنها كلها نورانية . 

بلى : وعندناء معاشر اللحنفاء» الروح هو الحاصل بأمر الباري تعالىء الباقي 
على مقتضى أمره. فمن كان لأمره تعالى أطوع» وبرسالات رسله أصدق: كانت 
الروحانية فيه آکش والروح عليه أغلب. ومن كان لأمره تعالى أنكرء وبشرائعه أكذب: 
كانت الشيطنة عليه أغلب . 


أمر ربي » أي هو أمر عظيم. وشأن كبير من أمر الله تعالى» ترك تفصيله ليعرف الانسان عجزه عن 
علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودهاء وإذا كان الإنسان في معرفة نفسه هكذاء كان بعجزه عن إكراك 
حقيقة الحق أول. وحكمة ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة لوق مجاور له دلالة على أنه عن إدراك 
خالقه أعجز. (انظر الرازي ۱ *" ومجمع البيان 4۳۷:۳). 

(۱) الأراكنة, جمع أركون: وهو العظيم من الدهاقين. 


۳۳۰ 


هذه قاعدتنا في الروحانيات. فلا روحاني أبلغ في الروحانية من نوات الأنبياء 
ّلرسل علیهم الصلاة والسلام. ۱ 

وَأما قولکم : إن الشرف للعلوء إن عنیتم به علو الجهة فلا شرف فيه. فکم من 
عال جهة: سافل رتبة» وعلماًء وذات, وطبيعة. وکم من سافل جهة: عال على الأشياء 
كلها رتبة» وفضیلت وذاتا؛ وطبيعة. 

وأما قولکم : إن الاعتبار في الشرف بذوات الأشیاء وصفانها وسحالها ومراكزهاء 
فليس بحق» وهو مذهب اللعين الاول۱) حيث نظر إلى ذاته وذات ادم عليه السلام 
ففضل ذاته» إذ هي مخلوقة من النار وهي علوية نورانبة. على ذات ادم وهو مخلوق 
من الطین. وهو سفلي ظلماني . ۱ 

بل عندنا الاعتبار في الشرف بالامر وقبوله. فمن كان أقبل لأمره» وأطوع لحکمه 
وأرضی بقدره, فهو آشرف. ومن كان على خحلاف ذلك فهو أبعد وآخس وأخبث» 
فأمر الباري تعالی هو الذي يعطي الروح قل الروخ من مر رٻي 4 وبالروح يحيا 
الإنسان الحياة الحقيقية؛ وبالحياة يستعد للعقل الغريزي: وبالعقل يكتسب الفضائل 
ويجتنب الرذائل» ومن لم يقبل أمر الباري تعالى قلا روح له. ولا حياة, ولا عقل له 
ولا فضيلة له ولا شرف عنده. 
# قالت الصابئة : 

الروحانیات فضلت الجسمانیات بقوتي العلم والعمل. 





(۱) واللعين الأول هو إبليس» وکان فضل النار على الطین. وإلى ذلك آشار بشار بن برد وکان يدين 
الارض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت النار 
(الاغاني ۳: ۱4۵). 

(۲) سورة الاسراء: الآية ۸۵. 

(۲) أما العلم فلاتفاق احکیاء على إحاطة الروحانیات السماوية بالغیبات واطلاعها على مستقبل الامور؛ 


وأما العمل فلانم مواظبون على الخدمة دائياً بسبحون الليل والنبار لا يفترونء لا يلحقهم نوم العیون ‏ = 


۳۳۱ 


أما العلم فلا ینکر إحاطتهم بمغيبات الأمور عناء واطلاعهم على مستقبل 
الاحوال الجارية عليناء ولأن علومهم كلية» وعلوم الجسمانیات جزئیة وعلومهم 
فعلية › وعلوم الجسمانیات انفعالية . وعلومهم فطرية › وعلوم الجسمانیات كسبية. فمن 
هذه الوجوه تحقق لها الشرف على الجسمانيات . 
وأما العمل فلا ينكر أيضاً عكوفهم على العبادةء ودوامهم على الطاعة #يسبحون 
اللیل والنهار لا یفترون(۱) € لا يلحقهم کلال ولا سامت ولا يرهقهم ملال ولا ندامة. 
فتحقق لها الشرف أيضاً بهذا الطرف . وکان أمر الجسمانیات بالخلاف من ذلك . 
* أجابت الحنفاء عن هذا بجوابین : 
أحدهما: التسوية بين الطرفين» وإثبات'زيادة في جانب الأنبياء عليهم السلام . 
والثاني : بيان ثبوت الشرف في غير العلم والعمل . 
أما الأول: فإنهم قالوا: علوم الأنبياء عليهم السلام كلية وجزئية» وفعلية 
وانفعالية» وفطرية وكسبية. فمن حيث تلاحظ عقولهم عالم الغيب منصرفة عن عالم 
الشهادة تحصل لهم العلوم الكلية فطرة ودفعة واحدة. ثم إذا لاحظوا عالم الشهادة 
حصلت لهم العلوم الجزئية اكتساباً بالحواس على ترتيب وتدريج. فكما أن للإنسان 
علوما نظرية هي المعقولات» وعلوما حاصلة بالحواس عن المحسوسات؛ فعالم 
المعقولات بالنسبة إلى الأنبياء كعالم المحسوسات بالنسبة إلى سائر الناس. فنظرياتنا 
ولا سهو العقوك ولا غفلة الأبدان. طعامهم التسبیح وشرابهم التقدیس والتمجید فهم متجردون من 
العلائق البدنية» غير حجوبين بشيء من القوی الشهوانية والغضبية فأين أحد القسمین من الأخر. 
والاعتراض هو أن الواظب على تناول الاغذية اللطيفة لا يلتذ بها كا يلتذ البتلي بالجوع أياماً. 
واللائکة يسبب مواظبتهم على تلك الدرجات العالية لا جدون من اللذة مثل مايجد الب الذین 
یکونون محجوبين بالعلائق الجسمانية واحجب الظلمانية, فهذه الزية من اللذة ها يختص بها الہش 
ولعل هذا هو الراد من قوله تعالى في سورة الأحزاب : الآية ۷۲: نا عرضنا الأمانة على السموات 


والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن متها وحملها الانسان6. (الرازي ۳۰۸:۱). 
)۱( سورة الأنبياء : الآية ۹ 


۳۳۲ 


الجوارح : جوارح الحواس . فأمزجة الأنبياء علیهم السلام أمزجة نفسانية » ونفوسهم نفوس 
عقلیة . وعقولهم عقول آمرية فطرية. ولووقم حجاب في بعض الاوقات فذاك لموافقتنا 
ومشارکتنا كي تزکی هذه العقول وتصفی هذه الأذهان والنفوس» والا فدرجاتهم وراء 
ما بقدر. 

وأما الثاني : فإنهم فالوا: من العجب آنهم لا یعجبون بهذه العلوم» بل ویژثرون 
التسليم على البصيرة» والعجز على القدرق والتبرؤ من الحول والقوة على الاستقلال» 
والفطرة على الاكتساب وما أذري ما یل بي ولا بكم“ على «إنما وة علَى 
عم عنديی). 

ویعلمون أن الملائکة والروحانیات بأسرهاء ون علمت إلى غاية قوة نظرها 
وإدراكهاء ما أحاطت بما احاط به علم الباري تعالی» بل لكل منهم مطرح نظرء 
ومسرح فكر» ومجال عقل» ومنتهى أمل» ومطار وهم وخيال. وأنهم إلى الحد الذي 
انتهى نظرهم إليه مستبصرون» ومن ذلك الحد إلى ما وراءه مما لا يتناهى » مسلمون 
مصدقون. وإنما أكمالهم في التسليم لما لا یعلمون» والتصديق لما يجهلون «ونحن 
بح بمب وس لك274 ليس كمال حالهم بل «سُبْحَانَكَ للم نا إلا 
ما من هو الكمال. 


فمن أين“لكم معاشر الصابئة أن الکمال والشرف في العلم والعمل لا في التسليم 
والتوکل؟ . 

وإذا كانت غاية العلوم هذه الدرجة فجعلت نهاية آقدام الملائکة والر وحانین 
بداية آقدام السالکین من الأنبياء والمرسلین فل لیعلَمْ مَنْ في اسْمنوَاتِ والاژض 
اليب إلا ال7“ فعالم الروحانیات بالسبة إليهم شهادة» وبالنسبة إلينا غیب. وعالم 


(۱) سور الاحقاف: الاية 4. 
(۲) سورة القصص: الاية ۰۷۸ 
(۳) (4) سورة البقرة: الآية ۳۰ و۳۲. 
() سور اللمل: الاية 10. 


۳۲۳ 


البشر الجسمانیات بالنسبة إلينا شهادة» وبالسبة إليهم غیب. والله تعالى هو الذي 

ويلم اسر وی 4« . 

عن أداء الشکر فقد آدی كل الشکر. 

# قالت الصابئة : 

الروحانيات لهم قوة تصريف الأجسام» وتقليب الأجرام؟. والقوة التي لهم 
ليست من جنس القوى المزاجية حتى يعرض لها كلال ولغوب فتتحسر ولكن 
القوى الروحانية بالخواص الجسمانية أشبه. وإنك لترى الخامة اللطیفة*) من النبات 
في بدء نموها تفتق الحجرء وتشق الصخر. وما ذاك إلا لقوة نباتية فاضت عليها من 
القوى السماوية. ولو كانت هي قوى مزاجية لما بلغت إلى هذا المنتهی . فالروحانيات 
تحريك الخفیف. فالرياح تهب بتحريكهاء والسحاب يعرض ويزول بتصريفهاء وكذلك 
الزلازل تقع في الجبال بسبب من جهتهاء وكل هذه وان استندت إلى أسباب جزئية 

فإنها تستند في الآخرة إلى أسباب من جهتها. 

ومثل هله القوة عديم الوجود في الجسمانيات. 

*« أجابت الحئفاء : 

وقالوا: منا يقتبس تفصيل القوی وتجنیسها. 

(۲) وهذه القوة ليست من جنس القوى المزاجية حتی يعرض فا كلال ولغوب» الا ترى أن الخامة اللطيفة 
من الزرع في بده نموها تفتق الحجر وتشق الصخرء وما ذاك إلا لقوة نباتية فاضت عليها من جواهر 
القوى السماوية, فا ظنك بتلك القوی السماوية والروحانيات هي التي تتصرف في الاجسام السفلية 

(۳) اللغوب: التعب والإعياء. 


(4) الخامة اللطيفة: الخضة الرطبة من النبات ولي الحديث: «مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تميلها 
الریج مرة هکذا ومرة هکذا . 


۳۳ 


فإن القوی تنقسم إلى : قوی معدنية» وقوی نباتية» وقوی حيوانية» وفوی 
إنسانية» وقوی ملكية» وقوی روحانية. وقوی نبوية ربانية. والانسان مجمع القوی 
بجملتهاء والإنسانية النبوية تفضلها بقوى ربانية» ومعان إلهية . 

فنذكر أولآء وجه تركيب الإنسان» ووجه ترتيب القوى فیه: ثم نذكر تركيب 
البشرية النبوية» وترتيب القوى فيهاء ثم نخاير بين الوضعين: الروحاني منهماء 
والجسماني. وإليك الاختيار. 

أما شخص الإنسان فمركب من الأركان الأربعة: التراب» والماء» والهوای 
والنارء التي لها الطبائع الأربعة: اليبوسة. والرطوبة؛ والحرارة» والبرودة. ثم مركب 
فيه نفوس ثلاث(۱). إحداها: نفس نباتية تنمو وتتغذى وتولد المثل. والثانية: نفس 
حيوانية تحس. وتتحرك بالإرادة. والثالثة: نفس إنسانية بها يميزء ويفكر» ويعبر عما 

ووجود النفس الأولى من الأركان وطبائعهاء وبقاؤها بها واستمدادها منها. ووجود 
النفس الثانية من الأفلاك وحركاتهاء وبقاؤها بهاء واستمدادها منها. ووجود النفس 
الثالثة من العقول البحتة والروحانيات الصرفت وبقاؤها بهاء واستمدادها منها. 

ثم إن النباتية تطلب الغذاء طبعاًء والحيوانية تطلب الغذاء حسأء والانسانية 
تطلب الغذاء اختياراً وعقلاً. ولكل نفس منها محل . 

فمحل النباتية الكبد. ومنه مبدأ النمو والنشوء» وعن هذا جعل فيه عروق دقاق 
٠‏ ينفذ فيها الغذاء إلى الأطراف . 


)١(‏ النفس كجنس واحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: النباتية وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة 
مايتولد ويربو ويغتذي .والحيوائية وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يدرك الجزئيات 
ويتحرك بالارادة. 

والإنسانية وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يفعل الأفعال الكائنة بالاختيار الفكري 
والاستنباط بالرأي ومن جهة ما يدرك الأمور الكلية . 

وللنفس النباتية قوى ثلاث : غاذية ومنمية ومولدة. والنفس ال حيوائية ها قوتان محركة وسدرکة» 
وها شعبتان: شهوانية وغضبية. وأما النفس الإنسانية فهي عاملة وعالمة. 


۳۳۵ 


ومحل الحيوانية: القلب» ومنه مبدأ تدبیر الحس والحرکة. وعن هذا فتح منه 
عروق إلى الدماغ. فیصعد إلى الدماغ من حرارته ما یعدل تلك البرودة. وینزل منه من 
آثاره ما يدبر به الحركة . 

ومحل الإنسانية تصريفاً وتدبيراً: الدماغ» ومنه مبدأ الفكرء والتعبير عن الفكر 
وعن هذا فتحت إليه أبواب الحواس مما يلي هذا العالم. وفتحت إليه أبواب المشاعر 
مما يلي ذلك العالم وههنا ثلائة أعضاء ممدات لا بد منها: المعدة التي تمد الكبد 
بالغذاء والرئة التي تمد القلب بترويح الهواء . والعروق التي تمد الدماغ بالحرارة. 

فإذن التركيب الإنساني أشرف التراکیب. فان فيه جميع آثار العالم الجسماني 
والروحاني . وتركيب القوى فيه أكمل التراتيب: فهومجمم آثار الکونین والعالمين. 
فكل ما هوفي العالم منتشر ففيه مجتمع . وكل ما هو فيه من خواص الاجتماع» فليس 
للعالم البتة. لأن للاجتماع والتركيب خاصية لا توجد في حال الافتراق والانحلال 
واعتبر فيه حال السكر والخل» وحال السکنجبین(۱» وكذلك الحكم في كل مزاج. 


هذا وجه تركيب البدن. وترتيب القوى الخاصة به. 


وأما وجه اتصال النفس به» وترتيب القوى الخاصة بها مما يلي هذا العالم» 
ومما يلي ذلك العالم ؛ فاعلم آن النفس الانسانية جوهر (۲) هو أصل الفوی المحرکة» 
والمدرکت والحافظة للمزاج: تحرك الشخص بالارادت لا في جهات ميله الطبيعي . 
وتتصرف في أجزائه ) ثم في جملته. وتحفظ مزاجه عن الانحلال» وتدرك بالمشاعر 


۱۱( السکنجیون معرب عن سركا انكبين الفارسي ومعناه: حل وعسل . 

(؟) أخذ في بیان القوی النفسية » وإنها تتقسم إلى مدركة وحرکة. وقدم الدرکت لان الحركة الاختيارية 
لا توجد إلا عند الشعور بطلوب أو مهروب عنه. فیکون التحريك متفرعا عن الادراك متأخرا عن 
الشمور. والادراك أشرف من الحركة لانه قد یکون مطلوباً لذاته كا في الانسان والحركة لا تکون البة 
مطلوبة إلا لغيرهاء وإدراك الشىء هو آن تکون حقيقة متمثلة عند الدرك ينشأ عنها ما به یدرك سواء 
أكانت تلك الحقيقة لا وجود ها في الأعيان الخارجةء مثل كثير من الاشکال المندسية» بل کثر من 
الفروضات. وزما أن تکون حقيقة مرتسمة في ذات الدرك. غير مباين له وهذا مارآه ابن سينا في 
إشاراته . 


۳۳۹ 


المرکوزة فيه» وهي الحواس الخمس . فبالقوة الباصرة تدرك الالوان والاشکال. وبالقوة 
السامعة تدرك الأصوات والکلمات. وبالشوة الشامة تدرك الرواشح . وبالقوة الذائقة 
تدرك المطعومات. وبالقوة اللامسة تدرك الملموسات. وله فروع من فوی منشه في 
أعضاء البدن حتى إذا آحس بشي ء من أعضائه» أو تخیل» أو توهم» أو اشتهی» 
أو غضب. ألفى العلاقة التي بينه وبين تلك الفروع هيئة فيه حتى یفعل» وله إدراك 
وقوة تحريك . 

أما الإدراك فهو أن يكون مثال حقيقة المدرك : متمثلا مرتسماً فى ذات المدرك 
غير مباین له. ثم المثال قد یکون مثال صورة الشيع وقد يكون مشال حقيقته. ومشال 
صورة الشيء هوما یکون محسوساًء فیرتسم في القوة الباصرة وقد غشيته غواشی) 
غريبة عن ماهیته لو آزیلت عنه لم تؤثر في کنه ماهیته» مثل : ین وكيف» ووضع › 
وكم معينة» لوتوهم بدلها غيرها لم يؤثر في ماهية ذلك المدرك» والحس يناله من 
حيث هو مغمور في هذه العوارض التى تلحقه بسبب المادة لا يجردها عنه. ولا يناله 


إلا بعلاقة وضعية بين حسه ومادته . 


ثم الخيال الباطن يتخيله مع تلك العوارض التي لا يقدر على تجريده المطلق 
عنهاء لكنه يجرده عن تلك العلائق الوضعية التي تعلق بها الحس فهو يتمثل صورة مع 
غيبوبة حاملها. وعنده مثال العوارض» لا نفس العوارض. ثم الفکر العقلي يجرده عن 
تلك العوارض. فيعرض ماهيته وحقيقته على العفل» فيرتسم فيه مثال حقيقته حتى كأنه 
عمل بالمحسوس عملاً جعله معقولاً”». وأما ما هو بريء في ذاته عن الشوائب؟» 


(۱) الخواشي. الواحدة غاشية: وهي الغطاء. ومنه قوله تعالى في سورة يس: الآية 4: «فاغشیناهم فهم 
لا یبصرون6 . 

(۲) بعد مافرغ من بيان معنى الإدراك أراد أن ينبه على أنواعه. وأنواع الإدراك أربعة: إحساس وتیل 
وتوهم وتعقل . (إشارات ابن سینا). 

(۳) فزید لا يباين عمراً في [نسانیته, وإنما يباينه في شخصه الادي وما تتلزمه الادة من الاحوال: كالاين 
والکیف وغیرهما. . . 


YY 


الماديق منزه عن العوارض الغریبة. فهو معقول لذاته. ليس يحتاج إلى عمل يعمل به 
بعده فيعقله ما من شأنه أن يعقله2'0 فلا مثال له يتمثل في العقلء ولا ماهية له فيجرد 
له. ولا وصول إليه بالاحاطة والفکرق إلا أن البرهان يدلنا عليه ويرشدنا إليه . 

وكثيراً ما يلاحظ العقل الانساني عالم العقل الفعال فيرتسم فيه من الصور 
المجردة المعقولة ارتساماً بريئاً عن العلائق المادبة والعوارض الغريبةء فيبتدر الخيال 
إلى تمثله» فيمثله في صورة خيالية مما يناسب عالم الحس» فینحدر إلى الحس 
المشترك ذلك المثالء فيبصره كأنه يراه معايناً مشاهداً یناجیه ويشاهده حتى كأن العقل 
عمل بالمعقول عملا جعله محسوساً. وذلك إنما يكون عند اشتغال الحواس كلها عن 
أشغالهاء وسكون المشاعر عن حركاتها في النوم للجماع وفي اليقظة للأبرار. 

يا عجبا كل العجب من تركيب على هذا النمط!! فمن أين لغيره مثله؟؟ . 

ونعود إلى ترتيب القوی. وتعبین محالها . 

أما القوى المتعلقة بالبدن التي ذكرناها آلات ومشاعر للجوهر الإنساني : 

فالأولى منها: الحس المشترك المعروف ببنطاسیا(؟) الذي هو مجمع الحواس» 
ومورد المحسوسات. والتها الروح<© المصبوب في مبادىء عصب الحس» لا سيما في 
مقدم الدماغ . 


ولان الصورة المحسوسة منتزعة نزعاً ناقصاً مشروطاً بحضور المادة. والخيالية منتزعة نزعاً أكثر 

لكنه غير تام والعقلية منتزعة نزعاً تاما. والغواشي الغريبة عن الاهيت هي جميع العوارض المفارقة, 
ولوازم الوجود والماهية ولوازم الماهية كالزوجية للائنین لا تكون غريبة عن الماهية. ولا تكون مثل هذه 
الغواشي عندما يكون الشيء محسوساً فقط بل وعندما يكون معقولاً أيضاً. (شرح الاشارات ۱ :۱۳۸). 

(۱) متى ثبت بان التعقل هو نفس حصول العقول للعاقل فالمانع من کون الشيء معقولاً هو المادة 
وعلائقهاء فإذا كانت الماهية مادية احتاجت إلى العقل في تصيرها معقولة إلى أن يجردها عن المادة وأما 
إذا كانت مجردة لذاتها عن الادة وعن علائقها لم تكن محتاجة إلى أن يعمل ما يصيره معقولاً والمعقول بان 
الانع من العقولات هو الادة. (شرح الإشارات ۱ . 

() بنطاسیا: أي الحس الشترك. وهي قوة مرتبة في آول التجویف القدم من الدماغ تقبل بذاتبا جیع 
الصور النطبعة في الحواس الخمس. 

(۳) قال الشیخ: آلة الشترك هو الروح الصبوب في مبادیء عصب الحس» لان الحس المشترك كرأس عين 


۳۳۸ 


والثنية : الخیال() والمصورة, والتها الروح المصبوب في البطن المقدم من 
الدماغ لا سیما في الجانب الاخر 


والثالثة: الوهم() الذي هو لکثیر من الحيوان وهو ما به تدرك الشاة معنی في 
الذئب فتفر منه. وبه تدرك معنى في النوع فتنفر إليه وتزدوج به. والته الدماغ كله» لكن 
الأخص منه به هو التجويف الأوسط . 

والرابعة: المفكرة"» وهي قوة لها أن تركب وتفصل مايليها من الصور 
المأخوذة عن الحس المشترك, والمعاني الوهمية المدركة بالوهم. فارة تجمع» وتارة 
تفصل» وتارة تلاحظ العقل فتعرض عليه» وتارة تلاحظ الحس فتأخذ منه. وسلطانها 
في الجزء الأول من وسط الدماغ» وكأنها قوة ما للوهم» وتتوسط بين الوهم والعقل . 

والخامسة: القوة الحافظة» وهي التى كالخزانة لهذه المدركات الحسية 
والوهمية والخبالية دون العقلية الصرفة. فإن المعقول البحت لا رتسم في جسم ولا في 
قوة جسم. والحافظة قوة في جسم والتها الروح المصبوب في أول البطن المژخر من 
الدماغ . 


تتشمب مله حمسة أنبار وكان الروح الصبوب في البطن القدم هوآلة للحس الشترك والخيال؛ وإنا 
تتأدى الإدراكات الحسية من الحواس» بواسطة الأرواح الي في الأعصاب إلى التي في مباديها التصلة 
بالروح المصبوب في البطن المقدم . (شرح الإشارات ۱8۵:۱). 

)١(‏ وهي قوة مرتبة في التجويف الأوسط من الدماغ من شأنها أن تركب بعض مافي الخيال مع بعض 
وتفصل بعضه عن بعض بحسب الاختيار. (النجاة ص ۲۱۱). 

(۲) الوهم : والته الدماغ , لكن الأخص به هو التجویف الأوسط . وهذه القوة السماة بالوهم هي الرئيسة 
الحاكمة في الحيوان حك لیس فصلا كالحكم العقلي» ولکن حکیاً تخيلياً مقرونا بالجزئية وبالصورة 
الحسية » وعنه تصدر أكثر الأفعال الحيوانية. (شرح الإشارات ۱4۵:۱). 

(۳) وهي قوة» ها أن تركب وتفصل ومايليها من الصور المأخوذة عن اس والعاني المدركة بالوهم» 
وتركب أيضاً الصور بالعاني وتفصلها عنها. وتسمى عند استعمال العقل مفكرة» وعند استعمال الوهم 
متخيلة . وسلطانبا في ال حزء الأول من التجويف الأوسط. 

(1) وهي قوة مرتبة في التجويف المؤخر من الدماغ تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من المعاني غير المحسوسة 
الموجودة في الحسوسات الجزئية . 


۳۹ 


والسادسة: القوة الذاکرة(۱)؛ وهي التي تستعرض ما في الخزانة على جانب 
العقل آوعلی الخیال والوهم . والتها الروح المصبوب في آخر البطن المؤخر من 
الدماغ. 

وأما المعقول الصرف المبراً عن الشوائب المادية» فلا يحل في قوة جسمانية والة 
جسدانية» حتی يقال ینقسم بانقسامهاء ویتحقق لها وضع ومتال. ولهذا لم يكن القوة 
الحافظة خزانة لهاء بل المصدر الأول الذي آفاض علیها تلك الصورة صار خازناً لهاء 
فحيثما طالعته اللفس الانسانية بقوتها العقلية المناسبة لواهب الصور نوعاً من المنامبة 
فاضت منه علیها تلك الصور المستحفظة له» حتی کانه ذکرها بعد ما نسیت. ووجدها 
بعد ما ضلت عنه. 


وغريزة النفس الصافية تدزع إلى جانب القدس في تذکار الأمور الغائبة عن 

حضرة العقل نزاعاً طبیعیأ فتستحضر ما غاب عنهاء وّلهذا السر آخبر الکتاب الالهي 
م ”رك و ره رام رگ 6 سم م9 رو را سمل یه را ها چ ره 22 

#واذكر ربك إذا نسيت وقل عسی أن یهدین ربي لاقب من هنذا رشداه() حتی 
. صار كثير من الحكماء إلى أن العلوم كلها تذكار» وذلك أن النفوس كانت في البدء 
الأول في عالم الذكرء ثم هبطت إلى الم النسیان فاحتاجت إلى مذكرات لما قد 
نسیت. معيدات إلى ما كانت قد ابتدأت لوَدَكَرْ فَإِنَّ الذَّكْرَى تم المُؤْمِنِينَ” * 
o‏ ع2 2 
وذكرهم بأيام الله . 


)١(‏ الذاكرة. وسلطانها في حيز الروح الذي في التجويف الأخير وهو آلتها. وهي حافظة للمعاني ومعينة 
للوهم باحفظ ويسميها قوم ذاكرة لان الذكر لا يتم إلا بهاء وحفظ المعاني مغاير لاسترجاعها بعد 
زواها. 

والاسترجاع هو طلب تلك الملاحظة بالفکر. فالذاكرة إذاً ليست قوة بسيطة بل مبدأء هي فصل 
يتركب من أفعال فوتين مدركة وحافظة » والسترجعة مبدأ فعل يتركب من أفعال ثلاث قوی: متصرفة 
ومدركة وحافظة . (شرح الإشارات ص .)٠٤١‏ 

(۲) سورة الكهف: الآية ۲۶ . 

(۳) سورة الذاریات : الآية ۵۵. 

.۵ سورة إبراهيم: الآية‎ )٤( 


۳۳۰ 


ثم للنفس الانسانية قوی عقلية لا جسمانیة( وکمالات نفسانية روحانية 
لا جسدانية. فمن قواها ما لها بحسب حاجتها إلى تدبیر البدن, وهي القوة التي تختص 
باسم العقل العملي وذلك أن تستنبط الواجب فیما يجب أن یفعل رلا يفعل . ومن 
قواها مالها بحسب حاجتها إلى تکمیل جوهرها عقلا بالفعل» ولنما یخرج من القوة إلى 
الفعل بمخرج غير ذاتها لا محالة» فیجب أن یکون لها قوة استعدادية تسمی عقلا 
هیولانی حتی یقبل من غیرها ما به یخرجها من الاستعداد إلى الکسال. فأول روج 
لها إلى الفعل حصول قوة أخرى من واهب الصور بحصل لها عند استحضارها 
المعقولات الأول. فيتهياً بها لاکتساب الشواني : اما بالفک وإما بالحدس» فیتدرج 
قلیلا قلبلا إلى أن بحصل لها ما قدر لها من المعقولات» ولکل نفس استعداد إلى 
حد ما لا يتعداه» ولکل عقل حدذ ما لا يتخطاه» فيبلغ إلى کماله المقدر له ویقتصر 
على قوته المرکوزة فيه» ولا يتبين ههنا وجود التضاد بين النفوس والعقول» ووجوب 
الترتب فیها . 

وإنما یعرف مقادیر العقول ومراتب النضوس: الأنبياء والمرسلون الذين اطلعوا 
على الموجودات کلها: روحانياتها وجسمانیاتها معقولاتها ومحسوساتهاء کلیانها 
وجزئياتهاء علویاتها وسفلیاتها. فعرفوا مقادیرها؛ وعینوا موازینها ومعایبرها. 

وکل ما ذکرناه من القوی الانسانية فهي حاصلة لهم. مركبة فبهم. منصرفة كلها 
عن جانب الغرور إلى جانب القدس مستديمة الشروق بنور الحق فیهاء حتی كأن کل 
قوة من القوی الجسدانية والفسانية ملك روحاني موکل بحفظ ما وجه إليه» واستتمام 


(۱) والقوة العقلية لو كانت تعقل بالآلة الجسدانية حتى یکون فعلها الخاص إنما يتم باستعمال تلك الآلة 
الجسدانية لكان يجب أن لا تعقل ذاتها وأن لا تعقل الآلة ولا أن تعقل أنها عقلت» فإنه ليس بينها وبين 
ذاها الق ولیس بينها وبين آلتها ولا بينها وبين أنها عقلت آلة لكنها تعقل ذاتها وآلتها التي تدعى آلتها 
وأنها عقلت فإذاً إغا تعقل بذاتها لا بالآلة. . . الخ . 

ثم أنه أخذ بعد هذا في إيراد براهین على أن تعقل القوة العقلية ليس بالالة الجسدية. (الئجاة 
ص ۲۹۲). 


۳۳۱ 


مارشح له. بل ومجموع جسده ونفسه: مجمع آثار العالمین من الروحانیات 
والجسمانیات. وزيادة أمرين» آحدهما: ما حصل له من فائدة الترکیب والترتیب. كما 
بینا من مثال السکر والخل. والثاني: ما آشرق عليه من الأنوار القدسیة: وحياً وإلهامأًء 
ومناجاة وإكراماً. 

فأين للروحاني هذه الدرجة الرفيعة » والمقام المحمود والکمال الموجود؟ 

بل ومن أين للروحانيات كلها هذا التركيب الذي خص نوع الإنسان به؟. 

وما تعلقوا به من القوة البالغة على تحريك الأجسام» وتصريف الاجرام» فليس 
يقتضي شرفاً. فان ما يثبت لشيء ويثبت لضده مثله لم يتضمن شرفاً. ومن المعلوم أن 
الجن والشياطين قد ثبت لهم من القوة البالغة والقدرة الشاملة ما يعجز كثير من 
الموجودات عن ذلك. وليس ذلك مما يوجب شرفاً وكمالاً. وإنما الشرف في استعمال 

قوة فيما حلقت له» وأمرت به وقدرت عليه . 

* قالت الصايئة : 

الروحانيات لها اختيارات صادرة من الأمر» متوجهة إلى الخير» مقصورة على 
نظام العالم» وقوام الكل. لا يشوبها البتة شائبة الشرء وشائبة الفساد. بخلاف اختيار 
البشر فإنه متردد بين طرفي الخير والشر("© لولا رحمة الله في حق البعض» والا فوضع 
اختيارهم كان ينزع إلى جانب الشر والفساد. إذ كانت الشهوة والغضب المركوزتان 
فيهم يجرانهم إلى جانبهماء وأما الروحانيات فلا ينازع اختيارهم إلا التوجه إلى وجه الله 
تعالی» وطلب رضاه» وامتشال أمره» فلا جرم كل اختيار هذا حاله لا يتعذر عليه 
مايختاره. فكما أراد واختار وجد المراد وحصل المختار. وكل اختيار ذلك حاله تعذر 
عليه ما يختاره؛ فلا يوجد المراد. ولا يحصل المختار. 


)١(‏ هذا الامر يدل على أن الملائكة كالمجبورين على طاعتهم والأنبياء مترددة بين الطرفين, والمختار أفضل 
من الجبور. وهذا ضعیف. لأن التردد مادام يبقى استحال صدور الفعل وإذا حصل الترجيح التحق 
بالوجب. فكان للأنبياء خيرات بالقوة وبواسطة الملائكة تصير خيرات بالفعل» أما الملائكة فهم خيرات 
بالفعل فأين هذا من ذاك. (الرازي ۳۰۹:۱). 


۳۳۲ 


# آجابت الحنفاء بجواپین : 

أحدهما: نيابة عن جنس البشر. والثاني : نيابة عن الأنبياء علیهم السلام. 

أما الأول فنقول: اختيار الروحانيات إذا كان مقصورا عَلَى أحد الطرفين 
محصوراً: كان في وضعه مجبور ولا شرف في الجبر. واختيار البشر تردد بين طرفي 
الخير والشر. فمن جانب يرى آيات الرحمن» ومن طرف يسمع وساوس الشيطان» 
فتمیل به تارة دعوة الحق إلى امتشال الأمر» وتميل به طوراً داعية الشهوة إلى اتباع 
الهوی. فإذا أقر طوعاً وطبعاً بوحدانية الله تعالى» واحتار من غير جبر وإكراه طاعته 
وصیر اختیاره المتردد بين الطرفین مجبوراً تحت آمره تعالی باختيار من جهته من غير 
إجبار: صار هذا الاختیار أفضل وأشرف من الاختيار المجبور فطرق کالمکره فعله: 
كسباًء الممنوع عما لا يجب جبراً. ومن لا شهوة له فلا يميل إلى المشتهی, كيف 
يمدح عليه؟ وإنما المدح كل المدح لمن زین له المشتهى فنهى النفس عن الهوى'ء 
فتبين أن اختيار البشر أفضل من اختيار الروحانیات . 

وأما الثاني: فنقول: إن اختيار الأنبياء عليهم السلام مع ما أنه ليس من جنس 
اختيار البشر من وجه. فهو متوجه إلى الخير» مقصور على الصلاح الذي به نظام العالم 
وقوام الكل» صادر عن الامر. صائر إلى الأمرء' لا يتطرق إلى اختيارهم ميل إلى 
الفساد. بل ودرجتهم فوق ما يبتدر إلى الأوهام» فان العالي لا يريد أمرأ لاجل السافل 
من حيث هو سافل» بل إنما يختار ما يختار لنظام كلي» وأمر أعلى من الجزئي» ثم 
يتضمن ذلك حصول نظام في الجزئي تبعا لا مقصوداء وهذا الاختيار والإرادة على 
جهة سنة الله تعالى في اختياره ومشيئته للکائنات. لأن مشيئته تعالى كلية متعلقة بنظام 
الكل غير معللة بعلةء حتى لا يقال نما اختار هذا لكذاء وإنما فعل هذا لكذا. فلكل 
شيء علة ولا علة لصنعه تعالى» بل لا يريد إلا كما علم» وذلك أيضاً ليس بتعليل» 
لكنه بيان أن إرادته أعلى من أن تتعلق بشيء لعلة دونهاء وإلا لكان ذلك الشيء حاملا 


(۱) هى النفس عن المهوى: زجرها وکثها عن الیل والشهوات» وضبطها بالصبر على إيثار الخيرات» 
ولم يعتد بمتاع الدنياء ولم يغتر بزخارفها وزينتها. 


۳۳۳ 


له على ما يريد. وخالق العلل والمعلولات لا يكون محمولاً على شيء فاختياره 
لا يكون معلل بشيء» واختيار الرسول المبعوث من جهته ينوب عن اختياره. كما أن 
أمره ينوب عن أمره» فيسلك سبل ربه ذللاء ثم يخرج من قضية اختياره نظام حال 
وقوام أمر مختلف آلوانه» فيه شفاء للناس. فمن أين للروحانيات هذه المنزلة؟ وكيف 
يصلون إلى هذه الدرجة؟ . 

كيف! وكل ما يذكرونه فموهوم» وكل ما يذكره النبي فمحقق مشاهدة وعياناً» 
بل وكل ما يحكى عن الروحانيات من كمال علمهم وقدرتهم. ونفوذ اختيارهم 
واستطاعتهم. فإنما آخبرنا بذلك الأنبياء والمرسلون عليهم السلام» وإلا فأي دليل 
أرشدنا إلى ذلك ونحن لم نشاهدهم. ولم نستدل بفعل من أفعالهم على صفاتهم 
وأحوالهم؟ . 
# قالت الصابئة : 

الروحانيون متخصصون بالهياكل العلویة() مشل زحل. والمشتري والمریخ, 
والشمس» والزهرة» وعطاردء والقمر۳» e‏ 





(۱) فالروحانیات مختصة بافیاکل وهي السيارات السبع» وسائر الثوابت والأفلاك كالأبدان؛ والكواكب 
کالقلوب والملائكة کالارواح» فنسبة الارواح إلى الارواح كنسبة الابدان إلى الابدان. ثم انا تعلم أن 
اختلافات آحوفل الافلاك مبادیء حصوا ل الاختلافات في أحوال هذا العالم. فانه حصل من حرکات 
الکواکب اتصالات مختلفة من التسدیس والتثلیث . . وکذا مناطق الافلاك تارة تصبر منطبقة بعضها على 
البعض . وذاك هو الرتق» فحینثذ یبطل عمارة العالم وأخرى ینفصل بعضها عن البعض. فتنقل العمارة 
من جانب من هذا العالم إلى جانب آخر. فإذا رأينا أن هیاکل العالم العلوي مستولية على هیاکیل العالم 
السفلٍء فكذا أرواح العالم العلوي يجب أن تكون مستولية على أرواح العالم السفلی, لا سيا وقد دلت 
المباحث الحكمية والعلوم الفلسفية على أن أرواح هذا العالم معلولات لأرواح العام العلوي وكمالات 
هذه الارواح معلولات لکمالات تلك الارواح . . . الخ . (انظر الرازي ۳۰۹:۱). 

(۷) زحل: کوکب يُرى کفیره من الکواکب نقطة لامعة» ويمتاز عن سائر نجوم السیاء بحلقة عريضة رقيقة 
ملتفة حوله» والعروف حتی الان أن له عشرة آقمار, فهو أكثر السیارات أقماراً. وتظهر الشمس منه 
صغيرة جدأء ویصل إليه من نورها وحرارتها مابمائل جزءاً من تسعين ما یصل إلى الأرض» وهو أبعد 
الکواکب التي عرفها الاقدمون. (بسائط علم الفلك ص 17). 


۳۳۶ 


وهذه السیارات() کالابدان والاشخاص بالسبة إليهاء وکل مايحدث من 
الموجودات ویعرض من الحوادث, فکلها مسببات هذه الاسباب. وآثار هذه 
العلویات فیفیض علی هذه العلويات من الروحانيات تصريفات وتحريكات إلى 
العالم» ويحدث في المرکیات آحوال ومناسبات». فهم الأسباب الأول» والکل 
مسبباتها والمسیب لا يساوي السبب. والجسمانیون متشخصون بالاشخاص 
السفلية» والمتشخص كيف یمائل غير المتشخص؟ . 


0) 


وإنما يجب على الأشخاص في أفعالهم وحركاتهم اقتفاء آثار الروحانيات في 


أما المشتري فهو أكبر السيارات التابعة للنظام الشمسي» وسمي بذلك لأنه اشترى الحسن 
لنفسه» ويسميه الغربیون جوبتر وهو اسم كبر آلهة الرومان» وحجمه ۱۲۵۰ ضعف حجم الأرض. 
ومتوسط بعده عن الشمس 1۷۸ مليون ميل. وهويدور على محوره في نصف المدة التي تدور فيها 
الأرض على محورها. (انظر المصدر السابق ص 4 ۵). 

۱ والشمس مصدر التور واحرارة وركن الحياة والقوة. وهي على عظم ببائها وسنائها ليست إلا 
كوكبا من الکواکب العظمی وتظهر لنا أعظم شأنا ما هي حقيقة بسبب قربها مناء وقد ثبت أن الشمس 
تدور على نفسها وتبلغ العناصر التي ثبت وجودها فیها 40 عنصراً وکلها من العناصر الأرضية. 
(الصدر السابق ص ۳۲۲). 
وأما الزهرة ففلكها داخل فلك الأرض کمطارد. فإذا كانت إلى الجهة الشرقية من الشمس فهي نجمة 
السیاء وتغرب بعد الشمس وإذا كانت في الجهة الغربية من الشمس فهي نجمة الصباح وتطلع قبل 
الشمس. واذا كانت في الاقتران الأسفل فقد تری شامة سوداء على وجه الشمس. وهي تدور على 
نفسها کالأرض وسرعتها مثل سرعة الارض . (الصدر السابق ص ۵۲). 
وأما عطارد فهو آقرب السيارات العروفة إلى الشمس وهو أحمر اللون وهو آصغر السیارات ما عدا 
النجمات» وقطره نحو ثلث قطر الارض . ومدة دورانه على نفسه وحول الشمس نحو ۸۸ يوماً. 
(الصدر السابق ص .)4٩‏ 

والقمر جسم مظلم» أي غير منير لذاته وهو تابع للارض يدور حوضا ویدور على نفسه في الدة 
الي يدور فيها حول الأرض» فلا نرى إلا وجهاً واحداً من وجهيه. وهویدور دورة كاملة حول الارض 
كل ۲۷ يوماً وثلث اليوم . (المصدر السابق ص ۳۸) . 
وقد جمم الشيخ ناصيف اليازجي أساء هذه السيارات حسب ترتيبها من الأبعد إلى الأقرب في قوله : 
تلك الدراري زحل فالمشتري وبعده مريخها في الأثر 
شمس فزهرة عطارد قمر وكلها سائرة على قدر 


۳۳۹ 


أفعالها وحرکاتها حتی يراعي آحوال الهیاکل» وحرکات آفلاکها زماناً ومكاناً» وجوهراً 
وهيئة» ولباس وبخورا وتعزيماء وتنجیم ودعاء» وحاجة خاصة بکل هیکل فیکون 
تقرباً إلى الهیکل : تقرباً إلى الروحاني الخاص بهء فیکون تقرباً إلى رب الأرباب» 
وسبب الأسباب حتی يقضي حاجته» ویتم مسألته. 

وسيأتي تفصیل ما آجملوه من أمر الهیاکل عند ذکر آصحابها إن شاء الله تعالی . 
# أجابت الحنفاء : 

بان قالوا: الان نزلتم عن نيابة الروحانیات الصرفة إلى نيابة هیاکلها. وترکتم 
مذهب الصبوة الصرفة. فان الهیاکل أشخاص الروحانیین» والاشخاص هیاکل الربانیین 
غير أنكم أثبتم لكل روحاني هيكلاً خاصاً. له فعل خاص لا يشاركه فيه غيره. 

ونحن نثبت أشخاصاً رسلا كراماًء تقع أوضاعهم وأشخاصهم في مقابلة كل 
الكون: الروحاني منهم في مقابلة الروحاني منهاء والأشخاص منهم في مقابلة الهياكل 
منهاء وحركاتهم في مقابلة حركات جميع الكواكب والأفلاك» وشرائعهم مراعاة 
حركات استندت إلى تأييد إلهي» ووحي سماوي» موزونة بميزان العدل. مقدرة على 
مقادير الکتاب الأول طلِبَقُومَ الاس بِالْقِسْطِ27#6 ليست مستخرجة بالآراء المظلمة 
ولا مستنبطة بالظنون الکاذبة» إن طابقتها على المعقولات تطابقتاء وان وافقتها 
بالمحسوسات توفقتا. ش 

كيف ونحن ندعي أن الدین الالهي هو الموجود الأول والكائنات تقدرت عليه 
وأن المناهج التقديرية هي الاقدم. ثم المسالك الخلقية والسنن الطبيعية توجهت إلينا 
وله تعالی سنتان في خلقه وأمره. والسنة الأمرية آقدم وأسبق من السنة الخلقية» وقد 
أطلع خواص عباده من البشر على الستتین وَل تجد لِسُنْةٍ الله تحوي ا4 هذا من 
جهة الخلق و جد لس الله تب ۳ هذا من جهة الأمر. 


(۱) سورة الحديد: الاية ۲۵ . 
() (۳) سورة فاطر: الآية 1۳ وتلاوتها: طإفلن تجد لسنة الله تبديلاً * ولن تجد لسئة الله تحويلاً» . 


۳۳۹ 


فالأنبياء عليهم السلام متوسطون في تقرير سنة الأمر. والملائکة متوسطون في 
تقرير سئّة الخلق والأمر أشرف من الخلق. فمتوسط الأمر أشرف من متوسط الخلق» 
فالأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة . 

وهذا عجب حيث صارت الروحانيات الأمرية متوسطات في الخلق. وصارت 
الأشخاص الخلقية متوسطين في الأمرء ليعلم أن الشرف والكمال في التركيب لا في 
البساطة واليد للجسماني لا للروحاني. والتوجه إلى التراب أولى من التوجه إلى 
السمای والسجود لادم عليه السلام أفضل من التسبيح والتهليل والتقديس . 

ولیعلم أن الکمال في إثبات الرجال, لا في تعیین الهیاکل والظلال. وأنهم هم 
الآخرون وجوداً. السابقون فضا وأن آخر العمل أول الفكرة» وأن الفطرة لمن له 
الحجة, وأن المخلوق بيديه لا يكون كالمكون بحرفيه» قال عزوجل: (فوعرتي 
وَجَلالِي ل أَجمل من علقته بيدي کمن قلت له كن فکان)". 
# قالت الصابئة : 

الروحانيات مبادیء الموجودات(" وعالمها معاد الارواح > والمبادیء آشرف ذاتاً 
وأسبق وجوداً. واعلی رتبة ودرجة من سائر الموجودات التي حصلت بتوسطها. وکذلك 
عالمها عالم المعاد والمعاد كمال» فعالمها عالم الکمال. 


فالمبدأ منهاء والمعاد إليهاء والمصدر عنهاء والمرجم إليها پخلاف 
الجسمانیات, وأيضاً فإن الأرواح إنما نزلت من عالمها حتى اتصلت بالابدان 
فتوسخت بأوضار الأجسام. ثم تطهرت عنها بالأخلاق الزكية, والأعمال المرضيف 


(۱) من الأحاديث القدسية. 

(۲) قالوا: الروحانيات الفلكية مبادىء لروحانيات هذا العالم» والبدا أشرف من ذي المبدأ لان كل كمال 
يحصل لذي البدا فهو مستفاد من البدا والمستفيد أقل حالاً من الواهب» وأيضاً فان الأرواح إنما نزلت 
من عالها حتى اتصلت بالأبدان فتوشحت بأوضار الاجسام ثم تطهرت عنها بالاعلاق الزكية والأعمال 
المرضية حتى انفصلت عنها فصعدت إلى عالها الأول فالنزول هو النشأة الأولى والصعود هو النشأة 
الاخری فعرف أن الروحائيات أشرف من الأشخاص البشرية . 


۳۳۲ 


حتی انفصلت عنها. فصعدت إلى عالمها الأول» والنزول هو النشأة الأولى » والصعود 
هو النشأة الأخرى» فعرف آنهم آصحاب الکمال. لا أشخاص الرجال. 
* آجابت الحنفاء: 

قالوا: من أين سلمتم هذا التسلیم: أن المبادیء هي الروحانیات؟ وأي برهان 
آقمتم؟ وقد نقل عن كثير من قدماء الحکماء أن المبادیء هي الجسمانیات على 
اختلاف منهم في الاول. منها أنه نار. آوهوای آومای أو آرض؟ واختلاف آخر: أنه 
مركب أو بسیط. واختلاف اخر: أنه إنسان آوغیره؟ حتی صارت جماعة إلى إثبات 
أناس سرمديين . 

ثم منهم من يقول إنهم كانوا كالظلال حول العرش» ومنهم من يقول: إن الآخر 
وجوداً من حيث الشخص في هذا العالم: هو الأول وجوداً من حيث الروح في ذلك 
العالم وعليه خرج أن أول الموجودات نور محمد عليه الصلاة والسلام فإذا كان شخصه 
هو الآخر من جملة الأشخاص النبوية؛ فروحه هو الأول من جملة الأرواح الربانية 
وإنما حضر هذا العالم لیخلص الأرواح المدنسة بالأوضار الطبيعية فيعيدها إلى مبدثها. 
وإذا كان هو المبدأ فهو المعاد ایضا. فهو النعمة واللعيم وهو الرحمة وهو الرحيم . 

قالوا: ونحن إذا أثبتنا أن الكمال في التركيب لا في البساطة والتحلیل فيجب 
آن يكون المعاد بالاشخاص والأجساد لا بالنفوس والأرواح“. والمعاد كمال 
لا محالة» غير أن الفرق بين المبدأ والمعاد هو أن الأرواح في المبدأ مستورة بالأجسادء 
وأحكام الاجساد غالبة» وأحوالها ظاهرة للحس والأجساد في المعاد مغمورة بالارواح» 


)١(‏ لقد اختلفرا في مسالة ما يعاد من الأجساد والارواح فقال المسلمون واليهود والسامرة بإعادة الأجساد 
والأرواح» ورد الأجساد إلى الأرواح على التعيين برجوع كل روح إلى الحسد الذي كان فيه. وأنكرت 
الحلولية وأكثر النصارى إعادة الأجباد وزعموا أن الشواب والعقاب إنما يكون للأرواح. وزعم أهل 
التناسخ أن الاعادة إا تكون بکرور الأرواح في أجساد مختلفة وذلك كله في الدنياء وان كل روح 
آحسنت في قالبها أعيدت في قالب يتنعم فيه» وكل روح آساءت إلى قالبها أعيدت في قالب يؤذيها. 
(انظر أصول الدين ص ۲۳۵). 


۳۳۸ 


وأحكام الفوس غالبة» وأحوالها ظاهرة للعقل» والا فلو کانت الأجساد تبطل رأساً 
رتضمحل أصلاء وتعود الارواح إلى مبدئها الأول» ما كان للاتصال بالابدان, والعمل 
بالمشاركة فائدة ولبطل تقدیر الشواب والعقاب على فعل العباد. ومن الدلیل القاطع 
على ذلك أن النفوس الانسانية في حال اتصالها بالبدن اکتسبت أخلاقاً نفسانية صارت 
هيئات متمكنة فيها تمكن الملكات» حتى قیل إنها نزلت منزلة الفصول اللازمة التي 
تميزها عن غيرهاء ولولاها لبطل التمييزء وتلك الهيئات إنما حصلت بمشاركات من 
القوى الجسمانیة. بحيث لن يتصور وجودها إلا مع تلك المشارکة وتلك القوى لن 
تتصور إلا في أجسام مزاجية فإذا كانت النفوس لن تتصور إلا معها وهي المعينة 
المخصصتة وتلك لن تتصور إلا مع الأجسام» فلا بد من حشر الاجسام والمعاد 
بالجسام( . 
* قالت الصابئة : 

طريقنا في التوسل إلى حضرة القدس ظاهر, وشرعنا معقول, فان قدماءنا من 
الزمان الأول لما أرادوا الوسيلة عملوا أشخاصاً في مقابلة الهياكل العلوية على نسب 
وإضافات راعوا فيها جوهراً وصورة. وعلى أوقات وأحوال وهیثات أوجبوا على من 
يتقرب بها إلى ما يقابلها من العلويات: تختماً ولباساً وتبخراً ودعاء وتعزيماً: فتقربوا 
إلى الروحانيات» فتقربوا إلى رب الأرباب» ومسبب الأسباب. وُهوطريق مهيع”) 
وشرع مهید(۳. لا يختلف بالأمصار والمدن» ولا بتسخ بالأدوار والأكوار» ونحن تلقينا 


)١(‏ القول في العاد. إما أن يكون هر المعاد امحسماني, وهو قول أكثر التکلمین وإما أن يكون هوالمعاد 
الروحاني وهو قول أكثر الفلاسفة الإلهيين. أركل منییا حق وصدق. وهو قول أكثر المحققين أو الحق 
بطلانه| معا وهو قول القدماء من الفلاسفة الطبيعيين. والحق التوقف وهو اللقول عن جالینوس» 
واعلم أن المعاد الجسماني أنكره أكثر الفلاسفة وجملة أهل الإسلام متفقون على إثباته» إذ هو يتفق 
وما جاء في القرآن الكريم . (انظر الأربعين في أصول الدين للرازي ص ۲۸۷). 

)۲( المهيع : الواضح الواسع الین وجمعه: مهايع؛ وأنشد ابن بري: 
إن الصنيعةلاتكونصنيعة حتى يصاب بها طریق مهيع 
(لسان العرب مادة هيع). 

)۳( المهيد؛ من هاده هیده هید أي حركه وأصلحه (لسان العرب مادة هيد). 


۳۳۹ 


مبدأه من عاذیمون وهرمس العظمیمین, فعکفنا على ذلك دائمین . 


وأنتم معاشر الحنفاء تعصبتم للرجال, وقلتم بأن الوحي والرسالة ینزل علیهم من 
عند الله تعالی بواسطة. أو بغير واسطة. فما الوحي() آولا؟ وهل يجوز أن. يكلم الله 
بشرا؟ وهل يكون كلامه من جنس كلامنا؟ وكيف ينزل ملك من السماء وهو ليس 
بجسماني؟ أبصورته؟ أو بصورة البشر؟ وما معنى تصوره بصورة الغير؟ أفيخلع صورته 
ويلبس لباساً آخر؟ أم يتبدل وضعه وحقيقته؟ ثم ما البرهان أولاً على جواز انبعاث 
الرسل في صورة البشر؟ وما دليل كل مدع منهم؟ أفناخذ بمجرد دعواه؟ أم لا بد من 
دليل خارق للعادة؟ وان أظهر ذلك. أفهو من خواص النفوس؟ أم من خسواص 
الأجسام؟ أم من فعل الباري تعالى؟ ثم ما الكتاب الذي جاء به؟ أفهو كلام الباري 
تعالى؟ وكيف يتصور في حقه كلام؟ أم هو کلام الروحاني؟ ثم هذه الحدود والأحكام 
أكثرها غير معقولة, فكيف يسمح عقل الانسان بقبول أمر لایعقله؟ وكيف تطاوعه 
نفسه بتقليد شخص هومثله؟ أبآن يريد أن يتفضل عليه؟ ولو شَاءَ له لرل مَلائِكَةٌ 
ما سَمِعْنَا بهذا في آبَائنا الأوّلِينَ < , 
# أجابت الحنفاء : 

بأن المتكلمين منا يكفوننا جواب هذا الفصل بطريقين: أحدهما: الالزای 
تعرضا لإبطال مذهبكم . والثاني : الحجة. تعرضا لإثبات مذهبنا. 

أما الإلزام فقالوا: إنكم ناقضتم مذهبكم حيث قلتم بتوسط عاذیمون وهرس 
وأحذتم طريقتكم منهما. ومن أثبت المتوسط في إنكار المتوسط فقد ناقض كلامه. 
وتخلف مرامه . 


(۱) الوحي : الاشارة والکتابة والزسالة والإلهام والکلام الخفي . والوحي : الکتوب والکتاب أيضاً. وني 
حدیث الحرث الاعور: قال علقمة قرات القرآن في سنتين» فقال احرث: القرآن هين والوحي أشدّ 
منه. آراد بالقرآن القراءة وبالوحي الكتابة والخط . «اللسان مادة وحي) . 

(5) سورة المؤمنون: الآية ٠١‏ . 


۳:۰ 


وزادوا هذا تقريراً بأنكم معاشر الصابتة أيضاً متوسطون. یحتاج إليكم في التزام 
مذهبکم إذ من المعلوم أن كل من دب ودرج منكم ليس يعرف طريقتكم» ولا يقف 
على صنعتكم من علم وعمل. أما العلم فالإحاطة بحركات الكواكب والأفلاك» وكيفية 
تصرف الروحانيات فيهاء وأما العمل فصنعة الأشخاص في مقابلة الهياكل على 
النسب. بل قوم مخصوصون أوواحد في كل زمان يحيط بذلك علماً. ویتیسر له 
عملاً. فقد أثبتم متوسطاً عالماً من جنس البشر. وقد ناقض آخر کلامکم آوله. 

وزادوا هذا تقريراً آخر بإلزام الشرك عليهم إما الشرك في أفعال الباري تعالی؛ 
وإما الشرك في أوامره. 

أما الشرك في الأفعال فهو إثبات تأثيرات الهياكل والأفلاك. فإن عندهم الإبداع 
الخاص بالرب تعالى هو اختراع الروحانيات» ثم تفويض أمور العالم العلوي إليهاء 
والفعل الخاص بالروحانيات هو تحريك الهياكل» ثم تفويض أمور العالم السفلي إليها؛ 
کمن يبني معملة, وينصب أركاناً للعمل من: الفاعل» والمادة, والآلة؛ والصورق 
ويفوض العمل إلى التلامذة» فهؤلاء اعتقدوا أن الروحانيات آلهة والهياكل آرباب» 
والأصنام في مقابلة الهياكل باتخاذ وتصنع من كسبهم وفعلهم. فألزم أصحاب . 
الاصنام : أنكم تكلفتم كل التكلف حتى توقعوا حجرأ جماداً في مقابلة هيكل» 
وما بلغت صنعتکم إلى إحداث: حياة فيه» وسمع» وبصرء ونطق» وکلام دون 
من ون الله ما لا کم شَيْئا لا بُضرکم * أف کم ولما عدون من ون الله ألا ' 
تون 4(. أو ليست أوضاعكم الفطرية. وأشخاصكم الخلقية أفضل منها وآشرف؟ 
أو ليست النسب والاضافات النجومية المرعية في خلقتکم آشرف وأکمل مما راعیتموها 
7 في صنعتکم؟ طِأنَعْبُدُونَ ما نون وَاللَهُ حَلَقَكُمْ وم تَعمَلُونَ204 آولستم تحتاجون 
إلى المتوسط المعمول لقضاء حاجة: اما جلب.نفع»آو دفع. ضر. .فهذا العامل 


(۲) سورة الصافات : الآيتان ۶ و . 


۳4١ 


الصانع أقدر» إذ فيه من القوة العلمية والعملية ما یستعمل به الهياكل العلوية» 

ولهذا الإلزام تفطن اللعين فرعون حيث ادعی الا لهية والربويية لنفسه وکان في 
الأصل على مذهب الصابئة فصبا عن ذلك ودعا إلى نفسه فقال: آنا ربكم 
الأعْلّى (۱) «ماعلمت کم ین ن الله + غيري 4 | إذرأى في نفسه قوة الاستعمال 
والاستخدام» واستظهر بوزيره «هامان» وكان صاحب الصنعة. فقال: یا هَامَانُ ابن لي 
صرحا لعل بل لباب * أَسْبَابَ السموات * فَأَطَلِمَ إلى له مُوسَى 4" وکا 
يريد أن يني صرحاً مشل الرصد فیبلغ به إلى حرکات الأفلاك والکواکب» وكيفية 
ترکیبها وهيثاتهاء وكمية آدوارها فلربما يطلع على سر التقدیر في الصنعة 
ومال الأمر في الخلقة والفطرة ومن أي ين له هذه القوة والبصيرة؟ ولكن اعتزاز بنوع فطنة 
وكياسة في جبلته؛ واغترار بضرب إهمال في مهلته. فما تمت لهم الصنعة حتی 
«أغرقوا دلوا ارآ 

1 دا 

فحدث بعده السامري وقد نسج على منواله في الصنعة حتى أحذ قبضة من آثر 
الروحانيٍ اراد أن 5-59 الشخص الجمادي عن درحته إلى درجة ري وا 
من الكلام والهداية 4 یروا ل ا یلا4 ا ر 
حتى كان من الأمر ما کان» وقبل : نة له ثم لتنسفنه في اليم سنا 

ويا عجباً من هذا السر!. 
(۱) سورة النازعات : الاية ۲۶. 
(١‏ سورة القصص : الآية ۳۸ . 
(۳) سورة غافر: الآيتان 75 و۳۷. 
(4) سورة نوح: الآية ۲۵ . 
0( سورة طه : الاية ۰۸۸ 
)١(‏ سورة الأعراف : الاية ٠٤۸‏ . 
(۷) سورة طه: الآية ۹۷. 


۳:۲ 


حیث أغرق فرعون فادخل النار مكافأة على دعوى الالهية لنفسه وأحرق 
العجل. ثم نسف في اليم مكافأة على إثبات الالهية له وما كان للنار والماء على 
الحنفاء يد الاستيلاء قلا يا از كوني برداً وسَلاماً على إبْرَاهِيمَ274©. الق في اليه 
ولا تخافي ولا تَحْرَنِي نا ره للع 0). 

هذه مراتب الشرك في الفعل والخلق . 

ويشبه أن یکون دعوی اللعینین: نمرود» وفرعون آنهما إلهان أرضيان کالالهة 
السماوية الروحانية. دعوی الالهية من حیث الأمر» لا من حيث الفعل والخلق, والا 
ففي زمان كل واحد منهما من هو آکبر منه سنا وأقدم في الوجود عليه» فلما ظهر من 
دعواهما أن الأمر كله لهماء فقد ادعیا الالهية لنفسهما. 

وهذا هو الشرك الذي ألزمه المتكلم على الصابىء. فإنه لما ادعى أنه أثبت في 
الأشخاص ما يقضي به حاجة الخلق, فقد عاد بالتقدير إلى صنعته» ووقف بالتدبير إلى 
معاملته» فكان الأمر بان هذا الفعل واجب الإقدام عليه» وهذا واجب الاحجام عنه» 
أمراً في مقابلة أمر الباري تعالی . والمتوسط فيه متوسط الأمر وكان شركاً إذلم ينزل 
الله به سلطاناًء ولا أقام عليه حجة وبرهاناً. 

كيف وما يتمسك به من الأحكام مرتبة على هيئات فلكية لم تبلغ قوة البشر قط 
إلى مراعاتها؟ ولا يشك أن الفلك كله يتغير لحظة فلحظة بتغير جزء من أجزائه تغير 
الوضع والهیثة. بحيث لم يكن على تلك الهيئة فيما سبق» ولا يرجع إلى تلك الحالة 
فيما یستقبل» ومتى يقف الحاكم على تغيرات الأوضاع حتى تكون صنعته في 
الأشخاص والأصنام مستقيمة» وإذا لم تستقم الصنعة فكيف تكون الحاجة مقضية» 
ومن رفع الحاجة إلى من لا ترفع الحوائج إليه فقد أشرك كل الشرك. 
(۱) سورة الأنبياء : الآية .1٩‏ 
(؟) سورة القصص: الآية ۷. 
(۳) وني درة الغواص. ویقولون في جمع حاجة حوائج فيوهمون فيه كما وهم بعض المحدثين في قوله : 

فسيان بيت العنكبوت وجوسق رفيع إذا لم تقض فيه الحوائج 

والصواب أن يجمع على حاجات في أقل العدد» وفي أكثره على حاج مثل هام وواحدته هامة . 


er 


وأما الطریق الثاني : فاقامة الحجة على |ثبات المذهب. ولمتكلمي آلحنفاء فيه 
مسلکان : 

آحدهما: أن يسلك الطریق نزولا من أمر الباري تعالی إلى سد حاجات الخلق. 

والشاني: أن يسلك الطریق صعوداً من حاجات الخلق إلى إثبات آمر الباري 
تعالی » ثم يخرج الاشکالات علیهما . 

آما الأول فقال المتکلم الحنیف: قد قامت الحجة على أن الباري تعالی خالق 
الخلائق ورازق العباد. وأنه المالك الذي له الملك والملك. والمالك هو آن یکون له 
على عباده آمر وتصریف. وذلك أن حرکات العباد قد انقسمت إلى اختيارية» وغیر 
اختيارية . فما كان منها باختیار من جهتهم فیجب أن یکون للمالك فيها حکم وأمر. 
وما كان منها بلا اختیار فیجب أن یکون له فیها تصریف وتقدیر. ومن المعلوم أن لیس 
كل آحد یعرف حکم الباري تعالی وأمره. فلا بد إذن من واحد يستأثره بتعریف حکمه 
وأمره في عباده(!؟. وذلك الواحد يجب أن یکون من جنس البشر حتی یعرفهم أحکامه 
وأوامره. ويجب أن يكون مخصوصاً من عند الله عز وجل بآيات خلقية هي حركات 
تصريفية وتقديرية » يجريها الله على يده عند التحدي بما یدعیه, تدل تلك الآيات على 
صدقه» نازلة منزلة التصديق بالقول ثم إذا ثبت صدقه وجب اتباعه في جميع ما يقول 
ویفعل ولیس يجب الوقوف على كل ما يأمر به وينهى عنه» إذ ليس كل علم إليه تبلغ 
قوة البشر. 





(۱) لا بد في المعاملة من سئة وعدلء ولا بد للستة والعدل من سان وعادل ولا بد أن يكون هذا بحيث 
يجوز أن يخاطب الناس ويلزمهم السئة» ولا بد من أن-يكون هذا إنساناً؛ ولا يجوز أن تترك الناس 
وآراژهم في ذلك فيختلفون ويرى كل منهم ما له عدلاً وما عليه ظلياً» فالحاجة إلى هذا الإنسان في أن 
يبقي نوع الناس ویتحصل وجوده» ووجود الإنسان الصالح لأن يسن ويعدل مکن ووجوده ضروري 
لتمهيد نظام الخير» وواجب أن يكون إنساناً. وواجب أن يكون له خصوصية ليست لسائر الناس» 
حتى يستشعر الناس فيه أمرأً لا يوجد لهم فيتميز به عنهم. فتكون له المجزات. وإذا وجد وجب أن 
يسن للناس في آمورهم سنناً بأمر الله تعالى وإذنه ووحيه وإنزاله الروح القدس عليه فيكون الأصل فيا 
يشبه تعريفه إياهم أن لهم صانعاً واحداً قادرا وأنه عالم بالسر والعلانية وأنه من حقه أن يطاع أمره. . 
(انظر النجاة ص .)4٩٩‏ 


Ef 


ثم الوحي من عند الله العزیز یمد حرکاته الفکرية والقولية والعملية بالحق في 
الأفكار والصدق في الأقوال» والخير في الافنعال. فبطرف يمائل البشرء وهو طرف 
الصورة» وبطرف يوحى إليه؛ وهوطرف المعنى والحقيقة فل سبح بي هل كنت 
إل بش سول( فبطرف يشابه نوع الانسان» وبطرف یمائل نوع الملائكة» 
وبمجموعهما يفضل النوعين حتى تكون بشريته فوق بشرية النوع مزاجاً واستعدادا 
وملكيته فوق ملكية النوع الآخر قبولاً وأداء» فلا يضل ولا يغوى بطرف البشرية» 
ولا يزيغ ولا يطغى بطرف الروحانية . فيقرر أن أمر الباري تعالى واحد لا كثرة فيه. 
ولا انقسام له «وُمًا رال وَاجِدَة0© غير أنه يلبس تارة عبارة العربية» وتارة عبارة 
العبرية» والمصدر يكون واحداء والمظهر متعددا. 
و ا 


والوحي إلقاء الشيء إلى الشيء بسرعة. فيلقى الروح الأمر إليه دفعة واحدة 
بلا زمان كلمح بابر“ فيتصور في نفسه الصافية صورة الملقى» كما یتمشل في 
المراة المجلوة صورة المقابل فيعبر عله ما بعبارة قد اقترنت بنفس التصورء وذلك هو 
«آياتٌ الکتاب4(*) أو بعبارة نفسه وذلك هو أخبار النبوة» وهذا كله بطرفه الروحاني . 

وقد يتمثل الملك الروحاني له بمثال صورة البشر تمثل المعنى الواحد بالعبارات 
المختلفت أو تمثل الصورة الواحدة في المرايا المتعددق أو الظلال المتكثرة للشخص 
الواحد. فيكالمه مكالمة حسية. ويشاهده مشاهدة عينية؛ ويكون ذلك بطرفه 
الجسماني. وان انقطع الوحي عنه لم ینقطم عنه التأييد والعصمة حتى يقومه في 
أفكارى ويسدده في أقواله» ويوفقه في أفعاله . 


(۱) سورة الإسراء: الآية ۹6. 

(۲) سورة القمر: الآية ۵۰. 

(۳) سورة القمر: الآية ٠١‏ : وتلاوتبا: «وما آمرنا الا واحدة كلمح بالبصر» . 
(4) سورة يونس: الاية ۱. 


۳ 


ولا تستبعدوا معاشر الصابثة تلقي الوحي على الوجه المذکور۰۲ ونزول الملك 
على النسق المعقود. وعندکم أن هرمس العظیم صعد إلى العالم الروحاني فانخرط في 
سلكهم. فإذا تصور صعود البشرء فلم لا يتصور نزول الملك؟ وإذا تحقق أنه خلع 
لباس البشرية» فلم لا يجوز أن يلبس الملك لباس البشرية؟ فالحنيفية إثبات الكمال في 
هذا اللباس؛ أعني لباس الناس . والصبوة إثبات الكمال في خلم كل لباس. ثم 
لا يتطرق ذلك لهم حتى يثبتوا لباس الهياكل أولاً. ثم لباس الأشخاص والأوئان ثانياً. 
ولقد قال لهم رأس الحنفاء متبرئاً عن الهياكل والأشخاص «إني بريء مما تشرکون * 
اي وَجَهْت وهی ِي فطر نوات وَالأَرْضٌ حَنيفاً وما آنا ِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 0©. 
*# + + 
وأما الثاني : فهو الصعود من حاجة الناس إلى إثبات آمر الباري تعالی . قال 
المتكلم الحنيف: لما كان نوع الإنسان محتاجاً إلى اجتماع على نظام. وذلك 
الاجتماع لن يتحقق الا بحدود وأحكام في حركاته ومعاملاته. يقف کل منهم عند حده 
المقدر له لا يتعداه. وجب أن يكون بين الناس شرع يفرضه شارع يبين فيه أحكام الله تعالى 
في الحرکات. وحدوده في المعاملات. فيرتفع به الاختلاف والفرقة» ويحصل به 
الاجتماع والألفة. وهذا الاحتياج لما كان لازماً لنوع الإنسان ضرورة؛ يجب أن يكون 
المحتاج إليه قائما ضرورة» بحيث تكون نسبته إليه نسبة الغني والفقير» والمعطي 
والسائل» والملك والرعية . فإن الناس لوكانوا كلهم ملوكاً لم يكن ملك أصلا ؛ كما لوكانوا 
كلهم رعايا لم تكن رعية أصلا. ثم لا يبقى ذلك الشخص ببقاء الزمان» وعمره 
لا يساوي عمر العالم فینوب منابه علماء آمته» ويرث علمه أمناء شریعته. فتبقى سنته 
(۱) من السلم به أن من النفوس البشرية ما یکون ها من نقا الجوهر باصل الفطرة ما تستصد به من محضص 
الفیض الامي لأن تتصل بالافق الأعلى وتنتهي من الانسانية إلى الذروة العلياء وتشهد من أمر الله 
شهود العيان ما لم يصل غيرها إلى تعقله أو تحسسه بعصا الدليل والبرهان» وتتلقى عن العليم الحكيم 
ما يعلو وضوحاً على ما يتلقاه أحدنا عن أساتذة التعاليم» > ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعليم ما علمت 


ودعوة الناس | إلى ما حملت على إبلاغه إليهم. وأن يكون ذلك سنة لله في كل أمة وفي كل زمان . 
)۲ سورة الانعام : الآيعان ۷۸ و۷۹. 


۳۹ 


ومنهاجه» ويضيء على البرية مدی الدهر سراجه. والعلم بالتوارث» ولیست النبوة 
بالتوارث » والشريعة تركة الأنیای والعلماء ورثة الانیاء(۲). 
# قالت الصابئة : 

الناس متمائلة فى حقيقة الإنسانية والبشرية» ويشملهم حد واحد وهوالحيوان 
الناطق المائت. والنفوس والعقول متساویة فى الجوهرية؛ فحد النفس بالمعنی الذي 
يشترك فيه الانسان والحیوان والنبات أنه كمال جسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة. 
وبالمعنى الذي پشترك فيه الإنسان والملك أنه جوهر غير جسم» هو کمال الجسم» 
محرك له بالاختيار عن مبدأ نطقى » أي عقلى » بالفعل أو بالقوة. فالذي بالفعل 
هو خاصة النفس الملكية . والذي بالقوة هو فصل النفس الإنسانية. 

وأما العقل(۲) فقوة أو هيئة لهذه النفس مستعدة لقبول ماهيات الأشياء مجردة 
عن المواد والناس في ذلك على استواء من القدم. وإنما الاختلاف يرجع إلى أحد 
أمرين . 


(1) وهذا من حديث مطول» عن أبي الدرداء أن النبي بل قال: من سلك طريقاً يطلب فيه علا سهل 
الله له طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بطالب العلمء وان العالم ليستغفر من في 
السموات ومن في الأرض. وفضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» ون 
العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورئوا ديناراً ولا درهماًء وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ 
وافر. وشاهد ورائة العلماء في القرآن الكريم قوله تعالى في سورة فاطر: الآية ۳۲: ثم أورئنا الکتاب 
الذين اصطفینا من عبادنا» . 

(۲) والعقل الذي يذكره أرسطو في كتاب البرهان فإنه إنما يعني به قوة النفس التي بها يمحصل للإنسان 
الیقین. لا عن قياس ولا عن فكرء بل بالفطرة والطبع . 

وأما العقل الذي يذكره في المقالة السادسة من كتاب الأخلاق» فإنه يريد به جزء النفس . 

وأما العقل الذي يذكره في كتاب «النفس» فإنه جعله على أربعة أنحاء: عقل بالقوة, وعقل 
بالفعل» وعقل مستفاد, وعقل فعال. 

وأما العقل الفعال الذي ذكره في «المقالة الثالثة» من «کتاب النفس» هو صورة مفارقة لم تكن في 
مادة ولا تكون اصلا وهو بنوع ما عقل بالفعل قريب الشبه من العقل المستفاد» بل هونوع من العقل 
المستفاد وصور الموجودات هي فيه لم تزل ولا تزال» إلا أن وجودها فيه على غير الترتيب الذي هي 
موجودة عليه في العقل الذي هو بالفعل . (من مقالة للفارابي في العقل) . 


۳۷ 


آحدهما: اضطراري» وذلك من حیث المزاج المستمد لقبول النفس . 

والثاني : اختياري وذلك من حیث الاجتهاد المؤثر في رفع الحجب المادية. 
وتصقیل النفس عن الصدأة المانعة لارتسام الصور المعقولت, حتی لو بلغ الاجتهاد إلى 
غاية الکمال: تساوت الاقدام, وتشابهت الأحكام . فلا یتفضل بشر على بشر بالنبوةء 
ولا یتحکم أحد على أحد بالاستتباع . 
#۷ أجابت الحنفاء : 

بان التماشل والتشابه في الصور البشرية والانسانية مسلم لا مرية فيه. وانما 
التنازع بیننا في النفس. والعقل قائم . فان عندنا النفوس والعقول على التضاد والترتب. 
وعلینا بیان ذلك على مساق حدودکم» ومساق أصولنا. 

فقولکم إن اللفس جوهر غير جسم هو كمال الجسم. محرك له بالاختیار. وذلك 
إذا أطلق النفس على الانسان والملك. وهو كمال جسم طبيعي الي ذي حياة بالقوة. 
وإذا أطلق على الانسان والحیوان فقد جعلتم لفظ النفس من الأسماء المشتركة. 
وميزتم بين النفس الحيواني » واللفس الإنساني» واللفس الملكي . فهلا زدتم فيه قسما 
الث وهو الفس النبوي حتی يتميز عن الملكي» كما تمیز الملكي عن الانساني؟ فإن 
عندکم المبداً النطقي للانسان بالقوةء والمبداً العقلي للملك بالفعل. فقد تغایرا من 
هذا الوجه. ومن حيث إن الموت الطبيعي يطرأ على الانسان ولا يطرأ على الملك. 
وذلك تمييز آخرء فليكن في النفس النبوي مثل هذا الترتيب. 

وأما الكمال الذي تعرضتم له فإنما يكون كمالاً للجسم إذا كان اختيار المحرك 
محموداً. فأما إذا كان اختياره مذموماً من كل وجه صار الكمال نقصاناً. وحینشذ يقع 
التضاد بين النفس الخيرة والنفس الشريرة» حتى تكون إحذاهما في جانب الملكية 
والثانية في جانب الشيطانية» فيحصل التضاد المذكرر» كما حصل الترتب المذكور. 
فان الاختلاف بالقوة والفعل اختلاف بالترتب. والاختلاف بالكمال والنقص والخير 
والشر اختلاف بالتضاد. فبطل التمائل . 

ولاتظئن أن الاختلاف بين النفسین الخيرة والشريرة اختلاف بالعوارضء فان 


۳۸ 


الاختلاف بين اللفس الملكية والشيطانية بالنوع» كما أن الاختلاف بين النفس الانسانية 
والملكية بالنوع. وکیف لا یکون کذلك؟ والاختلاف ههنا بالقوة والفعل والاختلاف» 
ثم بالخير والشر وهذا لسرء وهو أن الخير غريزة هي هيئة متمكنة في اللفس بأصل 
الفطرة. وكذلك الشر طبيعة غريزية. لست أقول فعل الخيرء وفعل الشرء فان الغريزة 
غير الفعل المترتب عليها. فتحقق أن ههنا نفساً محركة للبدن اختياراً نحو الخير عن 
مبد! عقلي ؛ إما بالقوة أو بالفعل» وهو كمال للجسم وليس بجسم. وههنا نفس محركة 
للببدن اختياراً نحو الشر عن مبدإ نطقي » إما بالقوة. أو بالفعل» وهونقص للجسم 
ولیس بجسم . 

ولا ینبونْ طبعسك عن أمثال ما يورد عليك المتكلم الحنیف. فإنما يغترفه من 
بحر» وليس ينحته من صخرء فلربما لا يساعدك عَلَى أن الانسان نوع الانواع وأن 
الاختلاف فيه يقع في العوارض واللوازم» بل يثبت في النفوس الإنسانية اختلافا 
جوهرياً» فيفصل بعضها على بعض بالفصول الذاتية» لا باللوازم العرضية. فكما أن 
الاختلاف بالقوة والفعل في النفس الإنسانية والملكية اختلاف جوهري أوجب اختلاف 
النوع والنوع» وان شملهما اسم النفس الناطقة. والفصل الذاتي هو القوة والفعل ؛ 
كذلك نقول في نفس لها قوة علم خاص» وقوة عمل خحاص. وقوة خير» وقوة شرء 
وكمال مطلق هو أصل الخير» ونقص مطلق هو أصل الشر. 

وأما ماذكره المتكلم الصابي من حد العقل: أنه قوة أوهيئة للنفس مستعدة 
لقبول ماهيات الأشياء المجردة عن المواد. فغير شامل لجميع العقول عنده» ولا عند 
الحنيف. بل هوتعرض للعقل الهيولاني فقط. فأين العقل النظري؟ وحسله: أنه قوة 
للنفس تقبل ماهيات الأمور الكلية من جهة ما هي كلية . وأين العقل العملي؟ وحله: أنه 
قوة للنفس هي مبدأ التحريك للقوة الشوقية إلى ما ينختار من الجزئيات لأجل غاية مظنونة . 
وأين العقل بالملکة؟ وهو استکمال القوة الهیولانیة(۱) حتى تصير قريبة من الفعل. وأين 


(۱) لما كانت صيرورة النفس عالة بالاشیاء بعدمالم تكن كذلك لاجل اتصاها بالعقل الفعال» وهذا 
الاتصال أمر حادث . ولا بد له من علةء فهوهنا يكشف عن علة ذلك الاتصال. والمراد من هذا 


۳:۹ 


= 


العقل بالفعل؟ وهو استکمال النفس بصورة ما أو صورة معقولة. حتی متی شاء عقلها 
وأحضرها بالفعل . وأين العقل المستفاد؟ وهو ماهية مجردة عن المادة» مرتسمة في 
النفس على سبیل الحصول من خارج . وأين العقول المفارقة؟ فانها ماهیات مجردة عن 
المادة. وأين العقل الفعال؟ فإنه من جهة ما هو عقل» فانه جوهر صوري, ذاته ماهية 
مجردة في ذاتها؛ لا بتجریدها غیرها؛ عن المادق وعن علائق المادة» وهي ماهية کل 
موجود» ومن جهة ما هو فعال, فانه جوهر بالصفة المذکورة؛ من شأنه أن یخرج العقل 
الهيولاني من القوة إلى الفعل بإشراقه علیه؟ . 

فقد تعرض لنوع واحد من العقول. ولا حلاف أن هذه العقول قد اختلفت 
حدودها وتباینت فصولها كما سمعت. 

فأخبرني آیها المتکلم الحكيم» من أي عقل تعد عقلك أولاً؟ وهل ترضی أن 
يقال لك: تساوت الأقدام في العقول؟ حتی یکون عقلك بالفعل والافادة کعقل غيرك 
بالقوة والاستعداد» بل واستعداد عقلك لقبول المعقولات کاستعداد عقل غبي غوي 
لا يرد عليه الفکر برادة» ولا ينفك الخیال عن عقله. كما لا ينفك الحس عن خيالهء 
وإذا كانت الاقدام متساوية فما هذا الترتب في الأقسام؟ وإذا آثبت ترتباً في العقول» 
فبالضرورة أن ترتقي في الصعود إلى درجة الاستقلال والافادة وتنزل في الهبوط إلى 
درجة الاستعداد والاستفادة. ثم هل في نوعه ما هوعديم الاستعداد أصلاً حتى يشبه أن 
يكون عقلاء ولیس عقااٌ؟ وما النوع الذي تنبته الشياطين؟ أهومن عداد ما ذكرنا؟ أم 
خارج عن ذلك؟ فانك إذا ذكرت حد الملك. وأنه جوهر بسيط ذوحياة ونطق عقلي 
غير مائت» هو واسطة بين الباري تعالى والأجسام السماوية والأرضية» وعددت أقسامه: 


الاتصال صيرورة النفس مستعدة استعداداً تامأ لقبول تلك العلوم وهذا الاستعداد له علة قابلية وهي 
العقل الهيولاني وعلة كاسبة وهي العقل بالملكة والمعنى بكونها كاسبة أن حدوث ذلك الاستعداد في 
جوهر النفس لأجل حصول تلك العلوم البديبية فيه: وأما كمال الاستعداد فإنه يحصل للنفس إذا 
صارت بحيث متى شاءعت استحضار تلك العلوم فإنها تحضرء وکونبا كذلك إنما يكون بملكة متمكنة 
عن جوهرها وهي المسماة بالعقل بالفعل, فالعقل بالملكة متوسط بين العقل الميولاني والعقل بالفعل 
لابين الحدس والقوة القدسية. (شرح الإشارات .)15١:1‏ 


۳۹۰ 


أن منه ما هوعقلي» وما هو نفسي» ومنه ما هوحسي. فیلزمك من حیث التضاد أن 
تذکر حد الشیطان على الضدّ مما ذکرته من حد الملك. وتعد أقسامه وأنواعه أيضاًء 
ویلزمك من حيث الترتب أن تذکر حد الانسان على التضاد مما ذکرته من حد الملك» 
وتعد أقسامه وأنواعه كذلك حتی یکون من الانسان ما هو محسوس فقط. ومنه ما هو 
مع کونه محسوساً ‏ روحاني نفساني عقلي» وذلك هو درجة النبوة» فمن عقل عمل 
من حس» ومن حس عمل من عقل» ومن نفس مزاجي» ومن مزاج نفسي. ومن روح 
جسماني » ومن جسم روحاني . دع عنك کلام العامة ولا تظنن هذه الطامة. 
# قالت الصابئة : 

لقد حصرتمونا بإبطال تساوي العقول واللفوس. وإثبات الترتب والتضاد فيهما. 
ولاشك أن من سلم الترتب فقد لزمه الاتباع . فأخبرونا ما رتبة الأنبياء بالنسبة إلى نوع 
الإنسان؟ وما رتبتهم بالإضافة إلى الملك والجن) وسائر الموجودات؟ ثم ما مرتبة 
النبي عند الباري تعالى؟ فان عندنا الروحانيات أعلى مرتبة من جميع الموجودات؛ 
وهم المقربون في الحضرة الإلهية» والمكرمون لديه. ونراكم تارة تقولون: إن النبي 
يتعلم من الروحاني ۲٩‏ ونراكم تارة تقولون: إن الروحاني يتعلم من النبي . 





(۱) الملائكة وابحن أجسام لطيفة قادرة على التشكل» وقد امتازت الملائكة بأن أجسامهم نورانية دأبهم 
الطاعات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما یژمرون. هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون وأنهم لآ يغتذون ويتشكلون بأشكال ابر وحدها. 

أما الجن فهم أجسام نارية مستعدون للخير والشر معأ وهم يغتذون ونفوس هؤلاء وسائر الناس 
دون نفوس الأنبياء التي قد تميزت نفوسهم بعقل هاد مهدي هو فوق العقول كلها بالنفحة الربانية 
المدبرة ها المالكة عليها المتصرفة فيها. 

(۲) اتفقت كلمة الأنبياء على أنهم لا ينطقون بشيء من المعارف والعلوم إلا بعد الوحي» فهذا اعتراف بأن 
علومهم مستفادة منبم وقد كان جبريل معلا لمحمد بل بدليل قوله تعالى في سورة النجم: الآية ۵: 
«إعلمه شديد القوی4 والمعلم أعلم من التعلم لا نسلم بذلك فقد اعترفت الملائكة بان آدم أكثر علياً 
منهم بدليل قوله تعالى في سورة البقرة: لایة۳۳: يا آدم أنبئهم بأسمائهم) بعد أن بينم من فضل آدم 
عليه السلام مالم يكن ذلك معلوما هم وذلك بأن علم آدم الاسیاء كلها ثم عرضهم عليهم ليظهر 
بذلك كمال فضله وقصورهم في العلم عنه. ومحمد ية أفضل من آدم عليه السلام وأعلم منه, على أنا 
لو سلمنا مزيد علم الملائكة لكن ذلك لا يقتضي الأفضلية وكثرة الثواب. فإنا نرى الرجل المبتدغ محيطاً 


۳۱ 


# أجابت الحنفاء: 

بأن الکلام في المراتب صعب. ومن لم يصل إلى رتبة من المراتب كيف يمكنه 
أن يستوفي بيانها؟ . 

لكنا نعرف أن رتبته بالنسبة إلينا: رتبتنا بالنسبة إلى من هودوننا في الجنس من 
الحيوان. فكما أنا نعرف أننا في الموجودات ولا یعرنها الحیوان» كذلك هم يعرفون 
خراص الأشیاء وحقائقها. ومنافعها ومضارها ووجوه المصالح في الحرکات» 
وحدودها وأقسامها ونحن لا نعرفها . 

وكما أن نوع الانسان ملك الحيوان بالتسخير» فالأنبياء عليهم الصلاةو والسلام 
ملوك الناس بالتدبير» وكما أن حركات الناس معجزات الحیوان كذلك حركات الأنبياء 
معجزات الناس» لأن الحيوانات لا يمكنها أن تبلغ إلى الحركات الفكرية حتى تميز 
الحق من الباطل ولا أن تبلغ إلى الحركات القولية حتى تميز الصدق من الكذب. 
ولا أن تبلغ إلى الحركات الفعلية حتى تميز الخير من الشر. فلا التمييز العقلي لها 
بالوجود ولا مثل هذه الحرکات لها بالفعل . وکذلك حرکات الأنبياءء لأن منتهی 
فکرهم لا غاية له. وحرکات آفکارهم في مجال القدس مما تعجز عنها قوة البشر حتی 
یسلم لهم : (لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل»» وکذلك 
حرکاتهم القولية والفعلية لا تبلغ إلى غاية انتظامها وجریانها على سنن الفطرة حركة کل 
البشر وهم في الرتبة العلياء والدرجة الأولى من درجات الموجودات کلها. فقد 
أحاطوا علماً بما أطلعهم الرب تعالی على ذلك دون غیرهم من الملائكة والروحانیین . 
ففي الأول تکون حاله حال التعلم علْمَه شَدِيد الْقری4() وفي الاخیر حاله حال 


بكثير من دقائق العلم ولا يستحق شيئاً من الثواب فضلا عن أن یکون ثوابه أكثر وفضله أكبر» فإن 
كثرة الثواب وعظيم الفضل إنما تحصل بحسب الإخلاص في الافعال» ولم نعلم أن إخلاص الملائكة 
أكثر. (الرازي 01:31" ۳۱۰). 

(۱) سورة النجم: الآية ۵. 


۳۳ 


التعليم» وذلك في حق آدم عليه السلام انهم بِأَسْمَائِهِم 274 حين كان الأمر على 
بدء الظهور والكشف فانظر كيف تكون الحال في نهاية الظهور. 

وأما إضافتهم إلى جناب القدس فالعبودية الخاصة طقل إن كان من ولد 
آنا رل الْعَابدِينَ 94" قولوا إنا عباد مربوبون» وقولوا في فضلنا ما شم : أحق الاسماء 
لهم وأخص الأحوال بهم ظعَبْدُهُ َرَو لا جرم كان أخص التعريفات لجلاله تعالى 
باشخاصهم : إله إبراهيم » إله إسماعيل وإسحاق: إله موسى وهرون: إله عيسى : 
له محمد عليهم الصلاة والسلام . فكما أن من العبودية ما هوعام الاضافت ومنها 
ما هوخاص بالإضافة» كذلك التعريف إلى الخلق بالإلهية والربوبية. والتجلي للعباد 
بالخصوصية منه ماله عموم رب العالمين ‏ ومنه ما له خصوص - رب موسى 
وهرود. 

فهذه نهاية مذمبي الصابة والحفای وفي الفصول التي جرت بين الفريقين 
فوائد لا تحصی . 

وکان في الخاطر بعض زوایا نرید نملیهاء وفي القلب خفايا آکاد أخفيهاء 
فعدلت عنها إلى ذکر حکم هرمس العظیم, لا علی أنه من جملة فرق الصابشف 
حاشاه, بل على أن حکمه مما تدل على تقریر مذهب الحنفاء في إثبات الکمال في 
الاشخاص البشرية» وإيجاب القول باتباع النواميس الإلهية» على خلاف مذاهب 
الصابئة . 

حکم هرمس المظیم > 

المحمودة آثارهء المرضية آقواله وأفعاله. الذي يعد من الأنبياء الكبار» ویقال 

هو إدريس النبي عليه السلام . وهو الذي وضع آسماء البروج والکواکب السيارة 





1( سورة البقرة : الآية ۰۳۲ 
و۵ سورة الزخرف: الآية ام 
(۲) انظر ص‌۳۰۸ج۰۲ وفیها حدیث مطول عن هرمس والکتابات التي نسبت إليه . 


ror 


ورتبها في بيوتهاء وأثبت لها الشرف والوبال والأوج والحضیض. والمناظر بالتثلیث 
والتسسديس والتربيع. والمقابلة والمقارنة. والرجعة والاستقامة. وبين تعديل 
الكواكب وتقويمها. وأما الأحكام المنسوبة إلى هذه الاتصالات فغير مبرهن عليها 
عند الجميع . 

ویقال إن عاذیمون وهرمس هما شیث. وادریس علیهما السلام» ونقلت 
الفلاسفة عن عاذیمون أنه قال: المبادیء الأول خمسة: الباري تعالی» والعقل 
والنفس والمکان والخلای وبعدها وجود المر کبات . ولم ينقل هذا عن هرمس . 


قال هرمس : أول ما يجب على المرء الفاضل بطباعه. المحمود بسنخه 
المرضي في عادته» المرجو في عاقبته: تعظيم الله عز وجل» وشكره على معرفته 
وبعد ذلك فللناموس عليه حق الطاعة له والاعتراف بمنزلعه» وللسلطان عليه حق 
المناصحة والانقياد. ولنفسه عليه حق الاجتهادء والدأب في فتح باب السعادة» 
ولخلصائه عليه حق التحلي لهم بالود والتسارع إليهم بالبذل فإذا أحكم هذه 
الأسس لم يبق عليه إلا كف الأذى عن العامة» وحسن المعاشرة» وسهولة الخلق . 

انظروا معاشر الصابئة كيف عظم أمر الرسالت. حتى قرن طاعة الرسول الذي 
عبر عنه بالناموس بمعرفة الله تعالی . ولم يذكر ههنا تعظيم الروحانيات» ولا تعرض 
لها وإن كانت هي من الواجبات . 

وسئل: بماذا يحسن رأي الناس في الإنسان؟ قال: بأن يكون لقاؤه لهم لقاء 
جميلاء ومعاملته إياهم معاملة حسنة . 


وقال: مودة الاخوان أن لا تكون لرجاء منفعة. أولدفع مضرةء ولكن لصلاح 
فيه وطاع له . 


وقال: أفضل ما في الإنسان من الخير العقل. وأجدر الأشياء أن لا يندم عليه 
صاحبه العمل الصالح . وأفضل ما يحتاج إليه في تدبير الأمور الاجتهاد. وأظلم 
الظلمات الجهل وأوثق الإسار الحرص . 

وقال: من أفضل البر ثلاثة: الصدق في الخضب. والجود في العسرة» والعفو 
عند المقدرة. 

وقال: من لم يعرف عيب نفسه» فلا قدر لنفسه عنده. 

وقال: الفصل بين العاقل والجاهل. أن العاقل منطقه له والجاهل منطقه 
عليه . 

وقال: لا ينبغي للعاقل أن يستخف بثلاثة آقوام : السلطان. والعلماءی 

والاخوان» فان من استحّف بالسلطان أفسد عليه عيشه. ومن استخف بالعلماء أفسد 
عليه دينه» ومن استخف بالاخوان أفسد عليه مروءته. 

وقال: الاستخفاف بالموت أحد فضائل النفس. 

وقال: المرء حقيق له أن يطلب الحكمة ويثبتها في نفسه أولاًء بان لا يجزع 
من المصائب التي تعم الأخيار» ولا يأخذه الكبر فيما يبلغه من الشرف» ولا يعير 
أحداً بما هوفيه» ولا يغيره الغنى والسلطان وأن يعدل بين نيته وقوله حتى 
لا یتفاوت» وتكون سنته ما لا عيب فیه» وديئه ما لا يختلف فیه. وحجته ما لا ينتقض . 

وقال: أنفع الأمور للناس القناعة والرضی . وأضرها الشره والسخط. وإنما 
يكون كل السرور بالقناعة والرضى » وكل الحزن بالشره والسخط . 

ويحكى عنه فيما كتبه: أن أصل الضلال والهلكة, لأهلهء أن يعد مافي 
العالم من الخير من عطية الله عز وجل ومواهبه. ولا يعد ما فيه من الشر والفساد من 
عمل الشيطان ومكايده. ومن افترى على أخيه فرية لم يخلص من تبعتها حتى 
يجازى بها. فكيف يخلص من أعظم الفرية على الله عز وجل أن يجعله سبياً 
للشرور وهو معدن الخير؟ 
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الخیر إليه وعلی یدیه» والویل لمن جری وصول الشر إليه وعلی یدیه. 

وقال : الاخاء الدائم الذي لا يقطعه شي ء إثنان : آحدهما : محبة المرء نفسه في أمر 
معادی وتهذیبه إياها في العلم الصحیح والعمل الصالح . والاخر: مودته لأخیه في 
دين الحق. فإن ذلك مصاحب آخاه فى الدنیا بجسده » وفى الآخرة بروحه . 

وقال: الغضب سلطان الفظاظة۱) والحرص سلطان الفاقة. وهما منشا كل 
سيئة» ومفسدا کل جسد ومهلكا كل روح. 

وقال: كل شيء یطاق تغييره إلا الطباع» وكل شيء يقدر على إصلاحه غير 
الخلق السوی وكل شي ء 0 يستطاع دفعه إلا القضاء . 

وقال: الجهل والحمق للنفس بمنزلة الجوع والعطش للبدن. لأن هذين خلاء 
اللفس» وهذين خلاء البدن . 

وقال : أحمد الأشياء عند أهل السماء والأرض : لسان صادق ناطق بالعدل 

وقال: أدحض الناس حجة من شهد على نفسه بدحوض) حجته . 

وقال: من كان دینه السلامة والرحمة والكف عن الأذى قدینه دين الله عز وجل 
وخصمه شاهد له بفلج ۳) حجته» ومن کان دینه الاهلاك والفظاظة والأذى» فديله 
دين الشیطان وهو یدحض حجته شاهد على نفسه. 

وقال: الملوك تحتمل الاشیاء كلها إلا ثلائة: قدح في الملك وافشاء للسرء 
وتعرض للحرمة . 
(۱) الفظاظة : الخشونة والغلظة . 
(؟) الدحوض, من دحضت حجته دحوضاً: اي بطلت» ومنه قوله تعالى في سورة الشوری: الابة 4۲ : 

«والذين يحاجون في الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم ». ۱ 


مادة فلج) . 
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وقال : لا تكن أيها الانسان كالصبي إذا جاع ضغلا». ولا كالعبد إذا شبح 
طفى ولا کالجاهل إذا ملك بغى2©9. 

وقال: لا تشیرن على عدو ولا صديق إلا بالنصيحة. فأما الصدیق فتقضي 
بذلك من واجب وأما العدو فانه إذا عرف نصیحتك إياه هابك وحسد. وان صح 
عقله استحی منك وراجعك . 


وقال: يدل على غريزة الجود السماحة عند العسرة. وعلی غريزة الورع 
الصدق عند الشره» وعلى غريزة الحلم العفو عند الغضب . 

وقال: من سره مودة الناس له. ومعونتهم إياه. وحسن القول منهم فيه حقيق 
بأن يكون على مثل ذلك لهم . 

وقال: لا يستطيع أحد أن يحوز الخير والحكمة. ولا أن يخلص نفسه من 
المعايب إلا أن يكون له ثلاثة أشياء: وزير» وولي» وصديق. فوزيره عقله. ووليه 

وقال: كل إنسان موکل بإصلاح قدر باع من الأرضء فإنه إذا أصلح قدر 
ذلك الباع صلحت له أموره كلهاء وإذا أضاعه أضاع الجميع » وقدر ذلك نفسه. 
لا يكمل عقله. 


(1) ضفا: صوّت وصاح» وني حديث حليفة في قصة قوم لوط: فألوى بها حتى سمع أهل السیاء ضغاء 
كلا هم» وفي رواية: حتى سمعت الملائكة ضواغي كلابهم» أي.صیاحها . (اللسان مادة ضفا) . 

(۲) البغي : الظلم والفساد والتعدي وبغى الرجل علينا إذا عدل عن الحق واستطال» وفلان يبغي على 
الناس أي يظلمهم ويطلب آذاهم وياتي معهم الجور. 

(۲) الباع: مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما. وفي الحديث: إذا تقرّب العبد مني بوعا أتيته هرولة؛ والبوع 
والباع سوای وهو قدر مد اليدين وما بينهما من البدن» وهو ههنا مثل لقرب الطاف الله من العبد إذا 
تقرّب إليه بالإخلاص والطاعة . (لسان العرب مادة بوع). 
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وقال: من أفضل آعمال العلماء ثلاثة آشیاء: أن يبدلوا العدو صديقاًء 
والجاهل عالماً» والفاجر براً. 

وقال : الصالح من خيره خير لكل أحد. ومن يعد خير كل أحد لنفسه خيراً. 

وقال: ليس بحكيم مالم يُعَاد الجهل . ولا بنور مالم يمحق الظلمة. 
ولا بطيب مالم يدفع النتن» ولا بصدق مالم يدحض الكذب» ولا بصالح 
مالم يخالف الطالح . 

الفصل الثالث 
أصحاب المياكل والأشخاص 

وهؤلاء من فرق الصابئة. وقد أدرجنا مقالتهم في المناظرات جملة. ونذكرها 

ههنا تفصیل . 
۱- أصحاب المياكل 

إعلم أن أصحاب الروحانيات لما عرفوا أن لا بد للإنسان من متوسط, ولا بد 
للمتوسط من أن يرى فیتوجه إليه» ويتقرب به» ويستفاد منه؛ فزعو( إلى الهياكل 
التي هي السيارات السبعء فتعرفوا أولاً : بيوتها ومنازلها. 

وثانياً: مطالعها ومغاربها. 

وثالثاً: اتصالاتها على أشكال الموافقة والمخالفة مرتبة على طبائعها. 

ورابعاً: تقسيم الأيام والليالي والساعات علیها. 

وخامساً: تقدير الصور والأشخاص والأقاليم والأمصار علیها. 

فعملوا الخواتيم» وتعلموا العزائم والدعوات, وعينوا ليوم زحل مثلا يوم 





(۱) فزعوا إلى افیاکل : لاوا الیها؛ وف حديث الكسوف: فافزعوا إلى الصلاة, أي استعینوا بها على دفع 
الأمر الحادث . 
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السبب» وراعوا فيه ساعته الاولى » وبحتموا بحاتمه المعمول على صورته وهیئته 
وصنعته ولبسوا اللباس الخاص به» وتبخروا ببخوره الخاص. ودعوا بدعواته 
الخاصة به. وسألوا حاجتهم منه : الحاجة التي تستدعي من زحل» من آفعاله وآثاره 
الخاصة به» فکان يقضي حاجتهم ویحصل في الأكثر مرامهم وکذلك رفع الحاجة 
التي تختص بالمشتري في يومه وساعته. وجميع الإضافات التي ذكرنا إليه» 
وكذلك سائر الحاجات إلى الكواكب, وكانوا يسمونها أرباباً آلهة؛ وال تعالى 
هو رب الأرباب» وإله الآلهة. ومنهم من جعل الشمس إله الالهت ورب الأرباب. 

وكانوا يتقربون إلى الهياكل تقرباً إلى الروحانيات» ويتقربون إلى الروحانيات 
تقرباً إلى الباري تعالى, لاعتقادهم بان الهياكل أبدان الروحانيات» ونسبتها إلى 
الروحانيات نسبة أجسادنا إلى أرواحناء فهم الأحياء الناطقون بحياة الروحانیات 
وهي تتصرف في أبدانها تدبیر وتصريفاًء وتحريكاً كما نتصرف في أبدانناء 
ولا شك أن من تقرب إلى شخص فقد تقرب إلى روحه . 

ثم استخرجوا من عجائب الحیل المرتبة على عمل الکواکب ما كان يقضي 
منهم العجب. وهذه الطلسمات() المذکورة في الکتب والسحر, والكهانة؛ 
والتنجيم » والتعزیم والخواتيم » والصور") كلها من علومهم . 


(۱) الطلسمات : : علم باحوال تمزيج ح القوی الفعالة السماوية بالقوی النفعلة الأرضية لأجل التمکن من 
إظهار ما خالف العادة آو النع ما یوافقها. وهو قريب الأغذ بالنسبة إلى السحر لکون مبادثه وأسبابه 
معلومة. وأما منفعته فظاهرتة لکن طرق تحصيله شديدة العناء. 

(۲) السحر: هو علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفيةء وهو علم 
خفي سببه» صعب استنباطه لأكثر العقول» وحقيقته كل ما انقادت النفوس إليه بخدعةفتميل, إلى 
إصغاء الأقوال والأفعال الصادرة عن الساحر: فعلى هذا التقدير هو علم يبحث عن معرفة الأحوال 
الفلكية وأوضاع الكواكب وعن ارتباط كل ما مع الأمور الأرضية. 

أما الكهانة فهي علم مناسبة الأرواح البشرية مع الأرواح المجردة أي الجن والشياطين 
والاستعلام بهم عن أحوال الجزئية الحادثة في عالم الكون والفساد المخصوصة بالمستقبل. وقد كان في 
العرب كهنة کش وسطيح وغيرهماء فمنبم من كان يزعم أن له تابعاً من الجن ورئيَاً يلقي إليه 
الأخبار» ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من 
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۲ - آصحاب الأشخاص 

وأما أصحاب الأشخاص فقالوا: إذا كان لا بد من متوسط یتوسل به» وشفیع 
یتشضع إليه؛ والروحانیات وان كانت هي الوسائل. لکنا إذا لم نرها بالابصار 
ولم نخاطبها بالالسن. لم یتحقق التقرب إليها إلا بهياكلها. ولکن الهیاکل قد تری 
في وقت. ولا تری في وقت» لان لها طلوعاً وأفولاً» وظهوراً بالليل» وخفاء بالنهار, 
فلم يصف لنا التقرب بها والتوجه إليها. فلا بد لنا من صور وأشخاص موجودة قائمة 
منصوبة نصب أعينناء نعكف علیها. ونتوسل بها إلى الهیاکل فنتقرب بها إلى 
الروحانیات ونتقرب بالروحانیات إلى الله سبحانه وتعالی؛ فنعبدهم روا إلى 
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يسأله أو فمله أو حاله. وفي الحديث: من أى کاهناً أوعرّافاً نقد کفر با آنزل على محمد. (انظر لسان 
العرب مادة کهن ففيه معلومات تفي بالغرض الطلوب) . 

وأما التتجیم فهو علم يعرف به الاستدلال على حوادث عالم الكون والفساد وبالتشکیلات 
الفلكية وهي أوضاع الأفلاك والکواکب. وهوعند الاطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حسابيات 
وطبيعيات ووهمیات, أما الحسابيات فيقينية » وأما الطبيعيات فليست بردودة شرع وأما الوهميات 
فلا استناد ها إلى أصل شرعي كا قال عليه الصلاة والسلام: «من آمن بالنجوم فقد کفر». (مفتاح 
السعادة 587:١‏ وكشف الظنون ۲ : .)۱٩۹۳۱‏ 

أما التعزيم فمأخوذ من العزم وتصميم الرأي والانطواء على الأمر والنية فیه. وني الاصطلاح: 
الا جاب والتشديد والتغليط على الجن والشياطين ما يبدو للحائم حوله المتعرض لهم به» وكلما تلبظ 
بقوله عزمت علیکم فقد أوجب علیهم الطاعة والاذعان والتسخیر وذلك من المکن الجائز عقلا 
وشرعاًء ومن أنكرهما لم یعبا به لأنه يفضي إلى انکار قدرة الله سبحانه وتعالى لان التسخير والتذلیل إليه 
وانقيادهم للانس من بديع صنعه» وسثل آصف بن برخيا: هل يطيع الجن والشياطين الإنس بعد 
سليمان؟ فقال: يطيعونهم ما دام العالم ياقياً. 

أما الخواتيم» وهو علم الخواص أيضاً: وهوعلم باحث عن الخواص المترتبة على قراءة آسیاء الله 
تعالى وكتبه المنزلة وعلى قراءة الأدعية . 

وأما علم الصور فبواسطته ضبطوا من الكواكب الثوابت ألفاً وإثنين وعشرين كوكباً وعرفوا 
مواضعها في الطول والعرض وجعلوا كل جملة منها متساوية القدار تقریباً ورتبوها في ست مراتب أولاها 
أعظمها وعلى هذا القیاس . (مفتاح السعادة ۱: ۳۱۹). 

.۳ سورة الزمر: الآية‎ )١( 
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فاتخذوا أصناماً اشخاصاً على مشال الهیاکل السبعة» کل شخص في مقابلة 
هیکل وراعوا في ذلك جوهر الهیکل. أعني الجوهر الخاص به من الحدید وغيسره. 
وصوروه بصورته على الهيثة التي تصدر أفعاله عنه. وراعوا في ذلك الزمان والوقت 
والساعة والدرجة والدقيقة» وجميع الاضافات النجومية من اتصال محمود يؤثر في 
نجاح المطالب التي تستدعی منه فتقربوا إليه في يومه وساعته» وتبخروا بالبخور 
الخاص به. وتختموا بخاتمه . ولبسوا لباسه وتضرعوا بدعائه. وعزموا بعزائمه 
وسألوا حاجتهم منه. فیقولون : إنه كان يقضي حوائجهم بعد رعاية هذه الإضافات 
كلها. وذلك هو الذي آخبر التنزیل عنهم آنهم عبدة الکواکب والأوثان. 

فأصحاب الهیاکل هم عبدة الکواکب۱) إذ قالوا بالهیتها كما شرحنا. 
وأصحاب الأشخاص هم عبدة الأوثان”)» إذ سموها الهة في مقابلة الآلهة 
السماوية» وقالوا غولاء عاونا عند اللي . 


(۱) وهؤلاء اشتغلوا بعبادة الکواکب وتعظيمهاء ثم آنبم لما رأوا هذه الکواکب قد تغيب عن الابصار في 
أكثر الأوقات اتخذوا لكل كوكب صناً من الجوهر المنسوب إليه فاتخذوا صنم الشمس من الذهب وزينوه 
بالاحجار المنسوبة إلى الشمس» وهي الياقوت والالماس» واتخذوا صنم القمر من الفضة» وعلى هذا 
القياس سائر الکواکب. ثم أقبلوا على عبادة هذه الأصنام وغرضهم من عبادتبا هوعبادة تلك 
الکواکب. 
والذین اتخذوا الاوثان آفت. كان مبدأ آمرهم متی مات منهم رجل کبیر یعتقد أنه مجاب الدعوة مقبول 
الشفاعة عند الله تعالى اتغذوا صا على صورته يعبدونه على اعتقاد أن ذلك الإنسان يكون شفيعاً هم 
يوم القيامة عند الله تعالى . 

ويحكى أن إسماعيل بن إبراهيم يم لما سكن مكة وولد له بها أولاد كثير حتى ملأوا مكة ونفوا من 
کان بها من العماليق» ساقت عليهم مكة ووقعت بيهم الحروب والعداوات وأخرج بعضهم بعضاًء 
فتفسحوا في البلاد والتماس المعاش . 

وكان الذي سلخ هم إلى عبادة الاوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل 
معه حجرأ من حجارة الحرم » تعظيا للحرم وصبابة بمكة. فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به کطوافهم 
بالكعبة تیمناً منم بها وصبابة بالحرم وحبأ له. وهم بعد یعظمون الکعبة ومكة» ويحجون ویعتمرون 
على إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. ثم سلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا 
ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره. فعبدوا الأوثان. وصاروا إلى ما كانت عليه 
الأمم من قبلهم . (كتاب الأصنام ص 8). 
(۳) سورة يونس: الآية ۰۱۸ 
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سر 


۳۹۱ 


۳ مناظرات إبراهيم الخليل للفريقين 

وقد ناظر الخليل عليه السلام هؤلاء الفريقين. 

فابتداً بکسر مذاهب أصحاب الاشخاص . وذلك قوله تعالی : «رتلك حجتنا 
آتيتاها زبراهیم عَلَى قَومه ترفغ رجات مَنْ نَشَاهُ إن نك حَكِيمٌ عَِيم ۹ وتلك 
الحجة أن کسرهم قولاً بقوله : «أََعْبُدُونَ ما تنحتون وال کم وَمَا تَعْمَلُونَ04©. 

ولما كان آبوه آزر" هو آعلم القوم بعمل الأشخاص والأصنام» ورعاية 
الاضافات النجومية فیها حق الرعاية» ولهذا کانوا يشترون منه الأصنام لا من غیره 
كان أكتر الحجج معه وأقوى الالزامات علیه؛ إذ قال عليه السلام لأبيه آزر 
تخد أَصْناماً آلِهَةَ اي أَرَاكَ وََوْمَكَ في ضلالر مبین)04). وقال: يا أَبْتِلِمَ 
عد مالآ يسْمَعُ وا ينصِرْوَلا يني عنك شَيْئا4© لانك جهدت كل الجهدء 
واستعملت كل العلم حتى عملت أصناماً في مقابلة الأجرام السماوية؛ فما بلغت 
قوتك العلمية والعملية إلى أن تحدث فيها سمعاً وبصراً. وأن تغني عنك» وتضر 
وتنفع . فأنت بفطرتك وخلقتك أشرف درجة منهاء لأنك خلقت سميعاً بصيراً. 
نافعاً. ضاراً. والآثار السماوية فيك أظهر منها في هذا المتخذ تكلفاً والمعمول 
تصنعاً. فيا لها من حيرة! إذ صار المصنوع بيديك معبوداً لك» والصانم أشرف من 
المصنوع! يا بت لا تب الشَبْطَانَ إن الشْيْطانَ كان للرّحْمن عَصِياً * يا بت ني 
آخاف أَنْ يَمَسّكَ عَذَّابٌ من الرخمنن4. 


(۱) سورة الأنعام : الآية ۸۳. 

(؟) سورة الصافات : الآيتان ٩۰‏ و95. 
قال اسمه ثارخ. قال الزجاج لا خلاف بين النسابين على أن اسمه تارخ من الملاحدة من جعل هذا 
طعناً في القرآن الكريم . 

(4) سورة الأنعام : الآية ۷4. 

(۵) سورة‌مريم : الآية ٤۲‏ . 

(1) سورة مریم : الایتان ٤٤‏ وه٤‏ . 


۳۹۲ 


ثم دعاه إلى الحنيفية الحقة. قال: جات ی قد جاغني من العلم مَالمْ 
ی اتبعني مر راطا سَوياً77©. قال أَرَاغِبٌ آنت عَنْ آلهتي يا إِبرَاهِيمم چ 
فلم تقبل حجته القولية . فعدل عليه السلام عن القول إلى الکسر للاصنام بالفعل 
قحلم جُذَاذاً الا یر ۹ واوا من فعل هنذا بالا * قال بل َل 
برهم هذا انالوم إِنْ کانوا يُنْطفُونَ 0 * فَرَجَعُوا إلى آفیهم الوا إنكم أنتم 
الطَّالِمُونَ© * ثم نُكسُوا عَلَى ژوسهم لَقَدْ عَلِمْتَ ما هنولاء ینطونع»0 تنس 
بالفعل حيث آحال الفعل على کبیرهم كما آفحمهم حيث آحال الفعل منهم. وکل 
ذلك على طریق الالزام عليهم» ولا فما كان الخلیل كاذبا قط . 

نم عدل إلى کسر مذاهب آصحاب الهیاکل» وکما أراه الله تعالی الحجة على 
قومه قال: ظوَكَذْلِك ثری راهيم مَلَكَوت السَّمَواتِ ژالارض ولیک ون من 
المُوقنِينَ 4 . فاطلعه على ملکوت الکونین والعالمین: تشريفاً له على 
الروحانیات وهياكلهاء وترجيحاً لمذهب الحنفاء على مذهب الصابئة» وتقريراً أن 
الكمال في الرجال. فاقبل على إبطال مذهب أصحاب الهياكل ظقَلْمَا جن عَلَيْه 
الیل رآی کوکباً قَالَ هنذا رَبَي به على ميزان إلزامه على أصحاب الأصنام بل 


بو و و 


فَعَلَهُ يرهم هلدا“ والا فما كان الخلیل عليه السلام كاذباً في هذا القول» 
ولا مشركاً في تلك الا شارة. 


(۱) سورة مريم: الآية ٤۳‏ . 
(۲) سورة مريم: الاية 45. 
(۲) سورة الاأنبیاء: الاية ۵۸. 
(4) سورة الأنبياء: الآية .۵٩‏ 
(ه) سورة الانبیاء: الآية ۰۱۲ 
(5) سورة الانبیاء: الآية 16 . 
(۷) سورة الأنبياء: الآية ۰1۵ 
(۸) سورة الأنعام: الآية ۷١‏ . 
)٩(‏ سورة الانعام: الآية ۰۷۲ 
(۱۰) سورة الأنبیاء : الآية ۱۳. 


۳۹۳ 


ثم استدل بالأفول: الزوال والتغير والانتقال؛ على أنه لا يصلح أن یکون 
ربا إلهاً. فان الإله القديم لا يتغير» وإذا تغير احتاج إلى مغيرء هذا لو اعتقدتموه ربا 
قديماً» وإلهاً أزلياً. ولو اعتقدتموه واسطة, وقبلة» وشفيعاًء ووسيلة. فان الأفول» 
الزوال» يخرجه أيضاً عن حدٌ الكمال. وعن هذا ما استدل عليهم بالطلوع» وان 
كان الطلوع أقرب إلى الحدوث من الأفول. فإنهم إنما انتقلوا إلى عمل الأشخاص 
لما عراهم من التحير بالأفول. فأتاهم الخليل عليه السلام من حيث تحيرهمء 
فاستدل عليهم بما اعترفوا بصحته وذلك أبلغ في الاحتجاج. 

ثم لما برای الْقَمْرَ بازغاً قال هذًا ربني * فَلْمًا أفل ال ین هني ري 

اون بن الوم الضَائَينَ4”© فيا عجباً ممن لا يعرف ربا. كيف يقول: لین 
َم هني رَبّي لاکونن بن الوم الضَالينَ»4 رؤية الهداية من الرب تعالی غاية 
التوحید. ونهاية المعرفة. والواصل إلى الغاية والنهاية» كيف یکون في مدارج ؛ 
البداية؟! . 

دع هذا كله خلف قاف( "© وارجع ب بنا إلى ما هو شاف كاف . فان الموافقة 
في العبارة على طریق لازام على الخصم من بخ لحجج. وارضح المناهج» 
وعن هذا قال ما رَأى امس بَاذِغَة قال هنذًا ربّي * نذا أَكبَ رکه 0" لاعتقاد 
القوم أن الشمس ملك الفلك» وهو رب الأرباب» الذي یقتبسون منه الأنوار. 
ویقبلون منه الآثار هفَلَما أَقَلَتْ ال با رم اي بري؛ مما تشرکون * اي وَجَهْتُ 
َجهِيَ للّذِي فطر السملوات وّالاض حنیفاً وما تا من الم کین 6). 





)0( سورة الأنعام : الآية ۷۷. 

(۲) قاف مذكور في القرآن في قوله تعالى: طق والقرآن المجيد» وقد ذهب الفسرون إلى أنه الجبل المحيط 
بالارض. قالوا: وهو من زبرجدة خضراء وان خضرة السیاء من خحضرته. (انظر معجم البلدان 
¥( 

(۳) سورة الانعام : الآية ۷۸. ۱ 

43 سورة الأنعام : الاپتان ۷۸ و٩۷‏ . 


¢ 


قرر مذهب الحنفای وأبطل مذاهب الصابشت وبيّن أن الفطرة هي الحنيفية» 
وأن الطهارة فيهاء وأن الشهادة بالتوحید مقصورة عليهاء وآن النجاة والخلاض 
متعلقة بهاء وأن الشرائع والأحكام مشارع ومناهج إليها. وأن الأنبياء والرسل 
مبعوئون لتقريرها وتقديرهاء وأن الفاتحة والخاتمة, والمبدأ والکمال منوطة 
بتحصیلها وتحريرها «ذلك اللینْ الق 4« والصراط المستقيم» والمنهج 
الواضح. والمسلك اللائح . قال الله تعالی لنبيه المصطفی یاو : «فاقم وجهك 
للدّین خبیفاً نطرة الله الى فطر الئاس عَلَيْهَا * لآ تبدیل للق الله * ذلك الذين 
ليم وَلکن کر الناس لآ يَعْلَمُونَ * منبین لیه واتقوه وَأَقِيمُوا الصلا: ولا تکونوا 

ر وه 2 ل r,‏ ون ر د ر o, 8 e‏ < مه و 
من المشرکین * من الذین فرقوا ينهم وکانوا شيعا کل جزب بمالدیهم 

4 

الفصل الراب 
ا حرنانية9) ومقالا تم 

وهم جماعة من الصابئة. قالوا : إن الصانع المعبود واحد وكثير. أما واحد 
ففی الذات والأولء والاصل. والأزل. وأما كثير فلأنه يتكسر بالأشخاص في رأي 
العین » وهی المدبرات السبعة والأشخاص الارضية الخيرة» العالمت الفاضلة . فانه 
یظهر بها. ویتشخص باشخاصها. ولا تبطل وحدته في ذاته . 

وقالوا: هوأبدع الفلك وجميسع ما فيه من الاجرام والکواکب» وجعلها 
(۱) سور الروم : الاية "۳. 

(۲) سورة الروم : الایات ۲۰ و۳۱ و۳۲. 

(۲) وهم جاعة من صابثة الکلدانیین أجمعوا على أن للعالم علة لم يزل واحداً لا یتکش لا یلحقه صفة شيء 
من العلومات, کلف أهل التمییز من خلقه الإقرار بربوبیته وأوضح لحم السبیل وبعث رسلا 
للدلالة وتثبيتاً للحجة آمرهم أن یدعوا إلى رضوانه وذروا من غضبه» ووعدوا من أطاع نعياً لا 
يزول» وأوعدوا من عصی عذاباً واقتصاصاً بقدر استحقاقه . ومن مشهوریهم عاذهون وهرمس» وذکر 


بعضهم سولون . وافترضوا من الصلاة ثلاثاً كل يوم ولا صلاة إلا على طهور» وصیامهم ثلاثون يوماء 
وهم قربان يتقربون به. 


۳10 


مدبرات هذا العالی وهم الاباء. والعناصر آمهات. والمرکبات مواليد. والاباء 
أحياء ناطقون. يؤدون الاثار إلى العناصر. فتقبلها العناصر في أرحامهاء فیحصل من 
ذلك الموالید. ثم من الموالید قد يتفق شخص مركب من صفوها دون کدرها. 
ویحصل له مزاج کامل الاستعداد» فیتشخص الاله به في العالم . 

ثم إن طبيعة الكل تحدث في کل إقليم من الأقاليم المسکونة عَلّى رأس کل 
ستة وثلاثين ألف سنة وأربعمائة وخمس وعشرین سنة: زوجین من کل نوع من 
آجناس الحيوانات ذکرا وأنثى ؛ من الإنسان وغيره. فيبقى ذلك النوع تلك المدة ثم 
إذا انقضی الدور بتمامه انقطعت الأنواع : نسلهاء وتوالدهاء فيبتدىء دور آخرء 
ويحدث قرن آخر من الإنسان» والحیوان. والنبات» وكذلك أبد الدهر. قالوا: 
وهذه هي القيامة الموعودة على لسان الأنبياء عليهم السلامی وإلا فلا دار سوى هذه 
الدار وما نا إل ار ولا يتصور إحياء الموتى وبعث من في القبور 
يدك آلکم دا متم وَكُكُمْ يُرَابا وَعِظَاماً أنَكُمْ مُخْرَجُونَ؟ مَيْهَاتَ مَيْهَاتَ لِمَا 
تُوعَدُونَ 2# . 

وهم الذين أخبر التنزيل عنهم بهذه المقالة. 

۱- القول بالتناسخ والحلول 

وانما نشأ أصل التناسخ والحلول من هؤلاء القوم . 

فإن التناسخ هو أن تتكرر الأکوار والأدوار إلى ما لا نهاية له. ویحدث في کل 
دور مثل ما حدث في الاول. والثواب والعقاب في هذه الدار؛ لا في دار أخرى 
لا عمل فیها. 

والاعمال التي نحن فيها إنما هي أجزية على أعمال سلفت منا في الأدوار 
الماضية . فالراحة والسرور» والفرح والدعة التي نجدها هي مرتبة على أعمال البر 


)١(‏ سورة الحاثية: الآية 4؟. 
(۲) سورةالمؤمنون :الآيتان ۳۵ وا . 


۳۹ 


التي سلفت منا في الأدوار الماضية. والغم والحزن والضنك( والكلفة التي 
نجدها هي مرتبة على أعمال الفجور التي سبقت منا. 

وكذا كان في الأول» وكذا يكون في الأخر. والانصرام من كل وجه غير 
متصور من الحكيم . 

وأما الحلول فهو التشخص الذي ذكرناهء وربما يكون ذلك بحلول ذاته 

وربما يكون بحلول جزء من ذاته ؛ على قدر استعداد مزاج الشخص . 

. _وربما قالوا نما تشخص بالهياكل السماوية كلهاء وهو واحدء وإنما يظهر فعله 

في واحد واحد بقدر آثاره فيه» وتشخصه به. 

فكأن الهياكل السبعة أعضاؤها السبعة. وکان أعضاءنا السبعة هياكله السبعة 
فيها يظهر فینطق بلسانناء ويبصر بأعينناء ويسمع بأذاننا» ويقبض ويبسط بأيديناء 

ويجيء ويذهب بأرجلناء ويفعل بجوارحنا. 

۲ - مزاعم الحرنانية 
وزعموا أن الله تعالی أجل من أن يخلق الشرور والقبائح والأقذار والخنافس 
والحيات والعقارب. بل هي كلها واقعة ضرورة عن اتصالات الكواكب سعادة 

ونحوسة» واجتماعات العناصر صفوة وكدورة. فما كان من سعد وخير وصفو. 

فهو المقصود من الفطرة. فينسب إلى الباري تعالى. وما كان من نحوسة» وشرء 

وکدر. فهو الواقع ضرورة فلا ينسب إليه» بل هي إما اتفاقيات وضروريات. وإما 

مستندة إلى أصل الشرور والاتصال المذموم. 

والحرنانية يسبون مقالتهم إلى عاذیمون. وهرمس. وأعياناء وأواذي9 © , 

أربعة أنبياء . 

(1) الضنك: الضيق من كل شيء. وفي التنزيل العزيز: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً» 
أي غير حلال؛ قال أبوإسحاق: الضنك أصله في اللغة الضيق والشدة ومعناه أن هذه المعيشة 
الضنك في نار جهنم قال : وأكثر ما جاء في التفسير أنه عذاب القبر. (لسان العرب مادة ضئك) . 

(۷) آوافي: وني نسخة «أواري»» وفي القفطي «آورین» وفي الفهرست «أراني». 


۳۹۷ 


ومنهم من ینتسب إلى سولون(۱) جد آفلاطون لامه. ویزعم أنه كان نبياً. 
وزعموا أن أواذي حرم علیهم البصل والکراث والباقلا. 
¥ ¥ # 
والصابئون كلهم يصلون ثلاث صلوات» ويغتسلون من الجنابة» ومن مس 
الميت. وحرموا أكل الجزورء والخنزیر(۳» والكلب. ومن الطير كل ما له مخلب» 
والحمام . 


ونهوا عن السکر في الشرابت وعن الاختتان . وأمروا بالترويج بولي وشهود. 
ولا يجوّزون الطلاق(۳) إلا بحكم حاکم» ولا يجمعون بين امرأتين. 
3F‏ ¥ # 
وأما الهياكل التي بناها الصابئة على أسماء الجواهر العقلية الروحانية وأشكال 
الکواکب السماوية فمنها: 


هیکل العلة الأولى » ودونها هیکل العقل » وهیکل السياست وهیکل الصورة 
وهيكل النفس» مدورات الشکل . 

وهیکل زحل مسدس» وهیکل المشتري مثلث» وهیکل المسریخ مربع 
مستطیل » وهیکل الشمس مربع» وهیکل الزهرة مثلث في جوف مربع» وهیکل 


(۱) سولون: هو جد افلاطون لامه. ومن مشترعي أثينا وأحد حكماء الیونان السبعة. خف وطاة الضرالب 
على الفقرای وسن لبلاده قوانين تحررية؛ متو نحو ۵۵۱ ق. م. 

2( كان لحم في كل سنة يوم يضحون فيه بالخنازير ويقربونها لافتهم وكانوا يأكلرن في ذلك اليوم كل 
ما وقع في أيديهم من لحوم الخنازير. (الفهرست ص 4 45). 

(۳) وفي المصدر السابق: لا طلاق إلا بحجة بينة عن فاحشة ظاهرة ولا يراجع المطلقة ولا يجمع بين 
امرأتين ولا يطأهن إلا لطلب الولد . 


۳۸ 





الفلاسفة 
الفلسفة۱) باليونانية: محبة الحكمة. والفيلسوف هو: فيلاوسوفا. وفيلا 
هو المحب. وسوفا: الحکمة أي هو محب الحكمة. 
والحكمة قولية وفعلية . 
آما الحكمة القولية» وهي العقلية أيضاً. فهي کل ما يعقله العاقل بالحد 
وما يجري مجراه مثل الرسم. والبرهان وما يجري مجراه مشل الاستقراء» فیعبر عنه 
بهما. 


(۱) كلمة فلسفة مكونة من مقطعین «فیلوس» ومعناها في اليونانية محب «وسوفياء ومعناها الحكمة» فمعنی 

فیلسوف حب الحكمة» ومعنی فيلسوفي حب الحكمة وقد عربها العرب بفلسفة وفیلسوف . 

والفلسفة وليدة نظرة العقل البشري إلى الوجود في أصله وجوهره ومصیره. وتطلم العقل إلى 
إدراك البادیء الأولى فيه . 

بدأت الفلسفة فطرية ساذجة تستند إلى الحس والظاهر القريب ثم راحت تحکم العقل والمنطق 
لتصبح محاولات متجددة باستمرار. 

قال إخوان الصفاء: «الفلسفة أولما محبة العلوم» وأوسطها معرفة حقائق الوجودات بحسب 
الطاقة الإنسائية» وآخرها القول والعمل با يوافق العلم». 

هكذا يتجلى لنا أن الفلسفة علم بأصول نتعرف به إلى الوجود ونستخلص من معرفتنا خطة نسير 
عليها نحو ال هدف الاعل. أما العلم فهو معرفة الكائن با هو كائن والوصول إلى البادیء الأولى 
والغايات الأخيرة» وأما المدف الأعلى فهو السعادة الناتجة عن الكمال. 

وللفلسفة غايتان أساسيتان لا يستطيع العلم تحقیقها: غاية نظرية» تهدف إلى معرفة ما في 
الكون وتفسیره, وغاية عملية تهدف إلى معرفة الخير وتحديد السلوك الإنساني وفقاً لمقتضياته . 


۳۹۹ 


وآما الحكمة الفعلية فكل ما یفعله الحکیم لغاية كمالية. 

فالاول الازلي لما كان هو الخاية والكمال» فلا يفعل فعلا لغاية دون ذاته» والا 
فیکون الغاية والکمال هو الحامل والاول محمول. وذلك محال . 

فالحکمة في فعله وقعت تبعاً لکمال ذاته» وذلك هو الکمال المطلق في 
الحكمة» وفي فعل غیره من المتوسطات وقعت مقصوداً للكمال المطلوب» وکذلك 
فى أفعالنا. 

ثم إن الفلاسفة اختلفوا في الحكمة القولية العقلية اختلافاً لا يحصى كثرة. 
والمتأخرون منهم خالفوا الأوائل في أكثر المسائل)» وكانت مسائل الأولين 
محصورة في الطبيعيات › والإلهيات. وذلك هو الكلام في الباري تعالى والعالم . ثم 

وقالوا: العلم ينقسم إلى ثلائة أقسام: علم ماء وعلم كيف» وعلم كم . 
فالعلم الذي يطلب فيه ماهیات الاشیاء هو العلم الالهي . والعلم الذي يطلب فيه 
الرياضي ؛ سواء كانت الکمیات مجردة عن المادت أو كانت مخالطة بعد؛ فاحدث 
بعدهم آرسطوطالیس۲) الحکیم علم المنطق وسماه تعلیمات ؛ وانما هو جرده من 


(۱) مرت الفلسفة اليونائية بأربع مراحل: 
- المرحلة الأولى: من طاليس إلى سقراط وهي مرحلة العمل الكوسمولوجي الذي اهتم فيه الحكماء 
لنشأة العام وتكوينه وعناصره . 
- الرحلة الثانية: سقراط آفلاطون. أرسطو وهي مرحلة العمل الطبيعي السيكولوجي الذي لا يخلر 
من نظرات ما ورائية. 
المرحلة الثالثة : من وفاة آرسطو إلى نشأة الأفلاطونية الحديثة وهي مرحلة العمل الخلقي الأدبي . 
- المرحلة الرابعة : الأفلاطونية الحديثة» وهي مرحلة العمل الديني الصوني. 

(۲) أرسطرطاليس: هو أعظم فيلسوف جامم لكل فروع العرفة الإنسانية في تاريخ البشرية كلها. يمشاز 
على أستاذه أفلاطون بدقة المتهبج واستقامة البراهين والاستناد إلى التجربة الواقعية. وهو واضع علم 
المنطق كله تقريباً. من هنا لقب ب «المعلم الاول» و «صاحب المنطق». 


۳۷۰ 


کلام القدماء. ولا فلم تخل الحکمة عن قوانین المنطق قط. وربما عدها آلة 
العلوم لا من جملة العلوم» فقال: 

الموضوع في العلم الالهي: هو الوجود المطلق. ومسائله: البحث عن 
أحوال الوجود من حيث هو وجود. 

والموضوع في العلم الطبيعي: هو الجسم . ومسائله: البحث عن أحوال 
الجسم من حيث هو جسم . 

والموضوع في العلم الرياضي. هو الأبعاد والمقادير. وبالجملة: الکمية من 
حيث إنها مجردة عن المادة. ومسائله : البحث عن أحوال الکمية من حيث هي 

والموضوع في العلم المنطقي : هو المعاني التي في ذهن الإنسان من حيث 
يتأدى بها إلى غيرها من العلوم. ومسائله: البحث عن أحوال تلك المعاني من حيث 

قالت الفلاسفة: ولما كانت السعادة هي المطلوبة لذاتهاء وإنما يكدح 
الانسان لنيلها والوصول إليهاء وهي لا تنال إلا بالحكمة. فالحكمة تطلب إما ليعمل 
بهاء وإما لتعلم فقط . فانقسمت الحكمة إلى قسمين: عملي» وعلمي . 

ثم منهم من قدم العملي على العلمي . ومنهم من آخر كما سيأتي . فالقسم 
العملي هوعمل الخيرء والقسم العلمي هوعلم الحق. قالوا: وهذان القسمان 
مما يوصل إليه بالعقل الکامل» والرأي الراجح؛ غير أن الاستعانة في القسم 
العملي منه بغيره أكثرء والأنبياء عليهم السلام أيدوا بأمداد روحانية تقريراً للقسم 


ومؤلفات أرسطو عديدة بحيث تولف دائرة معارف عصرهاء وقد ذكر لنا بطليموس الغريب ۸۲ 
منها تتألف من ۵۰ه مقالة. وهذه المؤلفات تقسم إلى قمسين: كتب منشورة يقصد بها إلى عامة 
الجمهور» وكتب مستورة ويقصد بها إلى خاصة التلاميذ والختصین. وفيها الغرض الشامل لذهبه . وقد 
ضاع قسم كبير منها وهو في معظمه يتسب إلى النوع الأول. وقد توفي أرسطو طاليس سنة ۳۲۲ق. م. 
(انظر موسوعة الفلسفة ۱ : .)4٩‏ 


۴۷١ 


العملي » ولطرف ما من القسم العلمي . والحکماء تعرضوا لأمداد عقلية تقريراً 
للقسم العلمي ولطرف مامن القسم العملي . فخاية الحكيم هو أن یتجلی لعقله 
كل الکون ویتشبه بالإله الحق تعالی وتقدس بغاية الامکان وغاية النبي أن یتجلی له 
نظام لکون. فیقدر على ذلك مصالح العامة حتى يبقى نظام العالم وتتظم مصالح 
العباد؛ وذلك لا يتأتى إلا بترغيب وترهيب. وتشكيل وتخييل . 

فكل ما ورد به صحاب الشرائع والملل مقدر على ماذكرناه عند الفلاسفة 
إلا من أخذ علمه من مشكاة النبوة؛ فإنه ربما بلغ إلى حد التعظيم لهم. وحسن 


الاعتقاد فى كمال درجتهو(2. 
oF‏ ¥ و 
فمن الفلاسفة : 


حكماء الهند من البراهمة لا يقولون بالنبوات أصلا. 

ومنهم : حکماء العرب وهم شرذمة قلیلون, لأن آکشر حکمهم فلتات الطبع 
وخطرات الفکر وربما قالوا بالنبوات. 

ومنهم حكماء الروم وهم منقسمون إلى القدماء الذين هم أساطين الحكمةء 
وإلى المتأحرین وهم المشاءون”» sesane‏ 


(۱) بذلك يكشف الشهرستاني الصلة بين الدين والفلسفة» وما من تشابه بين غاية الذين وغاية الفلسفة, 
فكلاهما يرمي إلى تحقيق السعادة عن طريق الاعتقاد الحق وعمل الخير» وقد أشار الفارابي في كتابه 
«تحصیل السعادة» إلى تقارب موضوعات الفلسفة لموضوعات الدين. وإنها تكاد تكون واحدة فقال: 
«الملة محاكية للفلسفة عندهم وشا تشتملان على موضوعات باعیانها, وكلاهما تعطي البادیء القصوی 
للموجودات. فانبا يعطيان علم المبدأ الأول والسبب الأول للموجودات» وتعطيان الغاية القصوی التي 
لأجلها کون الانسان وهي السعادة القصوی والغاية القصوی في كل واحد من الوجودات الاخر» وکل 
ما تعطني الفلسفة فيه البراهين اليقينية فان الملة تعطي فيه الاقناعات . والفلسفة تتقدم بالزمان الملة». 

(۲) المشاءون: هم أتباع أرسطو طاليس لا عاد إلى أثينا في أواخر سنة ۵ م. واستقر بها وفتح مدرسة 
بالقرب من معبد أبولون اللوقيوني» ومن هنا سميت هذه المدرسة باسم «اللوقيون». وكان من عادته أن 
يلقي الدروس على تلامذته وهویتمشی وهم يسيرون حوله فلقب هو وأتباعه «بالشائین» وراحت هذه 
المدرسة تنافس أكاديية أفلاطون التي صار على رأسها آنذاك زميله القديم أكسينو قراط وظل أرسطو 
يدرس في مدرسته هذه مدة اثنتي عشرة سنة» ويقوم بالأبحاث الفلكية والتشريحية والجوية والبيولوجية. 
(انظر موسوعة الفلسفة 44:١‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية ص ۱۱۳). 


YY 


وأصحاب الرواق27, وأصحاب آرسطوطالیس» والی فلاسفة الاسلام الذین هم 
حكماء العجم, وإلآ فلم ينقل عن العجم قبل الاسلام مقالة في الفلسفة»› 
إذ جكمهم كلها كانت متلقاة من النبوات» إما من الملة القديمة» وإما من 
سائر الملل. 


غير أن الصابئة كانوا يخلطون الحكمة بالصبوة. 
*# و 


الذي نقل في کتبهم. نعقب ذلك بذکر ساثر الحکماء إن شاء الله تعالئٌ . 


فان الأصل في الفلسفة والمبد] في الحكمة للروم؛ وغیرهم کالعیال لهم . 
الفصل الأول 
الحكماء 
الذين هم أساطين الحكمة من الملطیة() وسامیا("ک وأثينة» وهي بلادهم . 


)١(‏ الرواق: نسبة إلى الرواقية الواضحة التأثر بالنزعات الشرقيةء خصوصاً إذا لاحظنا أن رؤساء هذا 


(۳ 


فق 


الذهب قد صدروا عن بلدان تقع في آسیا الصغرى أوفي الجزر الشرقية من الأرخبيل أوفي بلاد 
لوصو على الحدود مباشرة بين بلاد فارس وبين البلاد اليونانية› فكأنهم قد نشأوا حميعاً في بيئة كان 
ثر فيها بالعناصر الشرقية واضحاً كل الوضوح. وإذا كانت أئينا قد اشرت مع ذلك مدة طويلة 
2 الرئيسي للحركة الفكرية في بلاد اليونان» فإنه يلاحظ كذلك أن رؤساء هذه الدرسة ون علموا 
في أثيناء فان بلادهم الاصلية كانت آقرب ما تکون إلى الشرق» والذین كانوا أثينيين حقاً کانوا أتباعاً 
وني مركز ثانوي بالسبة إلى رژساء الدرسة. 
والرواقية لها أتباع یونانیون وآخرون رومانیون؛ وفذا انقسمت إلى دورین کبیرین : دور الرواقية 
اليونائية ویثلها مزسس مذهب الرواقية زینون الرواقي» ثم تلميذه کلیانتس, وأخيراً کریسیفوس. 
ودور الرواقية الرومانية ويمثلها شخصیات رومانية ثلاث هي : أبكتاتوس ثم سینکائم مارکس 
آورلیوس . (موسوعة الفلسفة ۵۲۸:۱). 
الملطية : وهي بلدة من بلاد الروم تتاخم الشام وهي من بناء الاسکندر. وقد فتحها الدمستق وهدم 
سورها وقصورها. (معجم البلدان ۵: ۱۹۲ و۱۹۳). 
سامیا: هي جزيرة ساموس أو سیسام موقمها إلى الغرب من آسیا الصغرى» وهي من أجمل مدن البلاد 
اليونائية وکانت آولاً ملوكية ثم صارت جمهورية إلى أن استولى علیها بولیکرانس سنة 0۳۵ق. م. 
(دائرة العارف للبستاني .)4۱۱:٩‏ 


۳۷۳ 


وأما آسماژهم فهي : تالیس الملطي. وآأنکساغورس. وأنکسیم‌انس؛ 

وأنباذ قلیس وفیثاغورس» وسقراط وأفلاطون . 

وتبعهم جماعة من الحكماء مثل فلوطرخیس وبقتراط ودیمقریطیس» 

والشعراء( والنساك . 

وانما يدور کلامهم فى الفلسفة علی ذکر وحدانية الباري تعالی » واحاطته 

علماً بالكائنات» كيف هي؟ وفي الابداع. وتکوین العالم. وأن المبادیء الاول: 

ما هي؟ وكم هي؟ وأن المعاد: ما هو؟ ومتى هو؟ وربما تكلموا في الباري تعالى 

وقد أغفل المتأخرون من فلاسفة الإسلام ذكرهم. وذكر مقالاتهم رأساً إلا 

نكتة شاذة نادرة» ربما اعترت على أبصارهم وأفكارهم» وأشاروا إليها تزييفاً. 

ونحن تتبعناها وتعقبناها نقداً. وألقينا زمام الاختيار إليك في المطالعة 

والمناظرة بين كلام الأوائل والآواخر. 

وهو أول من تفلسف في ملطية. قال: إن للعالم مبدعاً لا تدرك صفته العقول 
من جهه هویته . وانما يدرك من جهة آثارى وهو الذي لا یعرف اسمه فضلا عن 
هويته. إلا من نحو آفاعیله وابداعه وتکوینه الاشیاء. فلسنا ندرك له اسماً من نحو 

ذاته» بل من نحو ذاتنا . 

(۱) ومن آشهرهم هومیروس ۰ وقصائده افوميرية آقدم ما وصل إلينا من شواهد الفكر اليوناني وهي تؤلف 
قصتين كبيرتين هما: الإلياذة والأوذيسي, وتنظم القصتان أفكاراً ف الطبيعة والآلهة والا نسان والاخلاق. 
والشاعر هزيود وكان يجهر في شعره بأحكام الضمير الانساني القدست ويتكلم عن الدین والاخلاق. 
ا لفلسفة ايونانية ص )| 

حکیاء الیونان, واول من ام ليحت الظري المجرد. قيل إنه ارتحل إلى مصر وعنها اد مد 


اطندسة الذي جعل منه علياً نظرياء وقد ذهب إلى أن الاء هو العنصر الاساسي ومصدر ساثر العناص 
متوفى نحو ددق. م. 


۳۷ 


ثم قال : إن القول الذي لا مرد له هو أن المبدع كان ولا شيء مبدع» فابدع 
الذي أبدع ولا صورة له عنده في الذات. لأن قبل الابداع إنما هو فقط. وإذا كان 
هو فقط فليس يقال حينئذ جهة» وجهة حتى يكون هو وصورة» أوحيث وحيث حتى 
یکون هو وذو صورة. والوحدة الخالصة تنافي هذین الوجهین. ۱ 

والإبداع هو تأييس ما ليس بایس(۲ وَإذا كان هو مؤيس الایسیات, والتأييس 
لا من شيء متقادم. فمؤيس الأشياء لا يحتاج إلى أن يكون عنده صورة الأيس 
بالأيسية وإلا فقد لزمه إن كانت الصورة عنده أن يكون منفرداً عن الصورة التي عنده 
فيكون هو وصورة» وقد بینا أنه قبل الإبداع نما هو فقط . 

وأيضاً: فلو كانت الصورة عنده أكانت مطابقة للموجود الخارج؟ أم غير 
مطابقة؟ فان كانت مطابقة فلتتعدد الصور بعدد الموجودات, ولتكن كلياتها مطابقة 
للكليات» وجزئياتها مطابقة للجزئيات. ولتتغير بتغيرها كما تكثرت بتكثرها. وكل 
ذلك محال. لأنه ينافي الوحدة الخالصة. وإن لم تطابق الموجود الخارج فليست 
إذن صورة عنه» بل إنما هي شيء آخر. 

وقال: لكنه أبدع العنصر الذي فيه صور الموجودات والمعلومات كلها . 
فانبعث من كل صورة موجود في العالم على المثال الذي في العنصر الأول. فمحل 
الصور ومنبع الموجودات كلها هوذات العنصر. 

وما من موجود في العالم العقلي والعالم الحسي إلا وفي ذات العنصر صورة 
له ومثال عنه . 


قال: ومن كمال ذات الأول الحق أنه أبدع مثل هذا العنصرء فما يتصوره 
العامة في ذاته تعالى أن فيها الصور» يعني صور المعلومات فهوفي مبدعه 





(ا) تايس ماليس بایس: إيجاد ماليس بوجود. قال الخليل: إن العرب تقول جيء به من حيث أيس 
وليس» و تستعمل ایس إلا في هذه الکلمت واغا معناها كمعنى حيث هو في حال الكينونة والوجد. 


۳۷۵ 


ويتعالى الأول الحق بوحدانيته وهويته عن أن یوصف بمايوصف به مبدعه. ومن 
العجب أنه نقل عنه أن المبدع الأول هو الماء0'». قال: الماء قابل لكل صوره 
ومنه أبدع الجواهر كلها من السماء والأرض. وما بينهماء وهوعلة كل مبدع. وعلة 
كل مركب من العنصر الجسماني . فذكر أن من جمود الماء تكونت الأرض» ومن 
انحلاله تكون الهواء ومن صفوة الهواء تكونت النار. ومن الدخان والابخرة تكونت 
السماء. ومن الاشتعال الحاصل من الأثير تكونت الکواکب. فدارت حول المركز 
دوران المسبب على سببه بالشوق الحاصل إليهء قال: والماء ذكرء والأرض آنثی» 
وهما يكونان سفلا. والنار ذکر» والهواء أنثى وهما يكونان علواً. 


وكان يقول: إن هذا العنصر الذي هوأول وهوآخر أي هوالمبداً 
وهو الکمال هو عنصر الجسمانيات والجرميات, لا أنه عنصر الروحانیات البسیطت 
ثم إن هذا العنصر له صفو وکدر. فما كان من صفوه فإنه یکون جسماًء وما كان من 
كدره فإنه یکون جرماً فالجرم يدثرء والجسم لا یدش والجرم كثيف ظاهرء والجسم 
لطیف باطن» وفي النشأة الثانية یظهر الجسم ويدثر الجرم» ویکون الجسم اللطیف 
ظاهرا والجرم الکثیف داثراً. 


وکان یقول: إن فوق السماء عوالم مبدعة لا یقدر المنطق أن یصف تلك 
الأنوار ولايقدر العقل أن يقف على [دراك ذلك الحس والبهای وهي مبدعۀ من 
عنصر لا يدرك غوره ولا يبصر نوره. والمنطق والنفس والطبيعة نحته ودونه 





(۱) الاء عند طاليس هو الادة الأول والجوهر الاوحد الذي تتکون منه الأشياءء وعنه صدرت الک‌ائنات 
وإليه تعود» وقد ملا عليه الماء شعاب فکره حتی خيل إليه أن الارض قرص متجمد یسبح فوق لمج 
مائية» ليس لأبعادها جاية. وقد دعم رأيه بالدلیل فقال : إن النبات والحيوان يختذي بالرطوبة, ومبدا 
الرطوية الای فا منه يغتذي الشيء فهويتكون منه بالضرورة ثم إن النبات والحيوان يولد من 
الرطوبةء فان الجرائيم الحية رطبة» وما منه يولد الشيء فهر مكون منه. (قصة الفلسفة اليونانية ص ۲۱ 
وانظر الرازي 7 :۱۱۵). 


۳۷۳۹ 


وهو الدهر المحض من نحو آخره لا من نحو اوله. والیه تشتاق العقول والأنفس» 
وهو الذي سمیناه الدیمومة والسرمد. والبقاء في حد النشاة الثانیة(). 

فظهر بهذه الاشارات أنه إنما آراد بقوله : الماء هو المبذع الاول. أي هو مبداً 
التركيبات الجسمانية لا المبدأ الأول في الموجودات العلوية» لكنه لما اعتقد أن 
العنصر الأول هو قابل كل صورة أي منبع الصور كلهاء فاثبت في العالم 
الجسماني له مثالاً يوازيه في قبول الصور كلهاء ولم يجد عنصراً على هذا النهج 
مثل الماء. فجعله المبدّع الأول في المركبات, وأنشاً منه الأجسام والأجرام 
السماوية والارضية. 

وقال في التوراة في السفر الأول منها أن مبدا الخلق هو جوهر خلقه الله 
تعالی » ثم نظر إليه نظرة الهيبة فذابت أجزاؤه فصارت ماع ثم ار من الماء بخار 

مثل الدخان. فخلق منه السموات» وظهر على وجه الماء زبد مثل زبد البحر فخلق 

منه الأرض ثم أرساها بالجبال. وكأن تاليس الملطي إنما تلقى مذهبه من هذه 
المشكاة النبوية. 

والذي أثبته من العنصر الأول الذي هومنبع الصور شديد الشبه باللوح 
المحفوظ المذكور في الكتب الإلهية؛ إذ فيه جميع أحكام المعلومات» وصور 
جميع الموجودات. والخبر عن الكائنات . 

والماء على القول الثاني شديد الشبه بالماء الذي عليه العرش وان عرشه 


عَلَى الْمَاءِ»ه0 . 


(۱) وكان أول من قال من الروم أن الأرواح غير فانية بل هي أزلية باقية. وقد دحل عليه رجل من ال 
مليطية وساله : هل يمكن أن تخفى أسرارنا على الآلمة؟ فقال له طاليس : لا تظن هذا آبدا لأن جيم 
الأسرار الخفية لا تخفى على الاله الحكيم. وكان يزعم أن الموت والحياة مستويان دائياً نسئل: لأي 
سبب لم تقتل نفسك؟ فأجاب بقوله: حيث كان الوت والحياة مستويين فما يحملني على إيثار اموت على 
الحياة. وكان يقول: إن الذي یسلینا عند حلول المصيبة من أحد علمنا بان الذي آذانا مها هو أشقى منا 
وأسوأ حالاً منا. (ترجمة مشاهير قدماء الفلاسفة ص ۵) . 

(۲) سورة هود؛ الآية ۷. 


۳۷۷ 


۲ -رأي آنکساغوزس< 
وهو أيضاً من آهل ملطية» رأی في الوحدانية مثل ما رأى تاليس» وخالفه في 


المبدأ الأول. . قال إن مبداً الموجودات هو جسم أول متشابه الأجزاء. وهي أجزاء 
لطيفة لا يدركها الحس. ولا ينالها العقل. منها کون الكون كله العلوي منه 
والسفلي . لأن المركبات مسبوقة بالبسائط. والمختلفات أيضاً مسبوقة بالمشابهات» 
أليست المركبات كلها إنما امتزجت وتركبت من العناصر» وهي بسائط متشابهة 
الأجزاء؟ وأليس الحيوان والنبات وكل ما يغتذي فإنما يغتذي من أجزاء متشابهة 
أوغير متشابهة» فتجتمع في المعدة فتصير متشابهة ثم تجري في العروق 
ر ال الدم» ا 9 


غير أنه خالفهم في 5 إن الأول الحق 00 ساكن ر وسنشرح القول 


)ع( 


وحکی فرفوریوس) عنه أنه قال : إن أصل الأشياء جسم واحد موضوع 


أنكساغورس : كان تلميذاً لطالیس, وکان آول من أدخل الفلسفة إلى أثينا لکنه حالف آستاذه في کون 


الاء اصل الوجود. فمهما بلغ الاء من الرونة وقابلية التشکل فهوذو صفات معروفة معينة تستطيع أن 
تميزه بها عن الواد الأخرى. ومعنی ذلك أنثمت صفات تناقض صفات الای لانك لا تدرك الصفة إلا 
إذا آدرکت نقیضها. فلا تفهم الحرارة الا إذا اقترنت في ذهنك بالبرودة. فإذا انعدم هذا التقابل 
انعدمت كذلك الخصائص والصفات. وما دام الامر كذلك فلا يعقل أن تكون الخلوقات جميعاً على 
تناقض صفانها مشتقة من اصل واحد ذي صفة معينة معروفة. ولفا اصل الکون مادة لا شکل ها 
ولا نهاية ولا حدود + 

وفي اعتقاده أن الاشیاء متباينة في الحقيقة كما تبدو لنا وأن قسمة الاجسام بالغة ما بلغت تنتهي دائيا إلى 
أجزاء مجانسة للکل» تنتهي إلى م في اللحم وعظم في العظم. وهويزعم أن كل جسم مركب من 
أجزاء صغيرة ة متجانسة, فالدم مشلا مركب من اجزاء صغيرة من الدم» والاء من أجزاء صغيرة من 
الاء . وهکذا ساثر الاشیاء . (نارییخ الفلسفة اليونانية ص 4۱). 

فرفریوس : هو ملخوس السوري اللقب بفرفریوس آظهر تلامیذ أفلوطين ومن آتباع الأفلاطونية 
الجديدة. وقد شرح محاورات آفلاطون الكبرى» وشرح من کتب آرسطو القولات والاخلاق وال طبيمة 
والامیات. وبعد وفاة أفلوطين جمع رسائله وکانت أربعاً وخسین وقدم لما ترجمة لحياة آفلوطین ووزعها 


۳۷۸ 


الکل لا نهاية له. ولم نبين ما ذلك الجسم, آهومن العناصر؟ أم خارج عن ذلك؟ 
قال : ومنه تخرج جمیع الأجسام والقوة الجسمانية والأنواع والأصناف . 

وهو آول من قال بالکمون والظهور. حيث قدر الاشیاء كلها كامنة في الجسم 
الأول وانما الوجود ظهورها من ذلك الجسم نوعاً وصنفاً ومقداراً وشکلا وتكائفاً 
وتخلخلا. كما تظهر السنبلة من الحبة الواحدة, والنخلة الباسقة من النواة الصغیرق 
والانسان الکامل الصورة من النطفة المهينة. والطیر من البيض» فكل ذلك ظهور 
عن کمون. وفعل عن قوة» وصورة عن استعداد مادة, وانما الابداع واحد» 
ولم يكن بشيء آخر سوی ذلك الجسم الأول. 

وحكي عنه أنه قال: كانت الاشباء ساكنة» ثم إن العقل رتبها ترتيباً على 
أحسن نظام» فوضعها مواضعها من عال. ومن سافل» ومن متوسط. ثم من 
متحرك» ومن ساكن» ومن مستقيم في الحركةء ومن دائر. ومن أفلاك متحركة على 
الدوران» ومن عناصر متحركة على الاستقامة. وهذه كلها بهذا الترتيب مظهرات لما 
في الجسم الأول من الموجودات . 

ويحكى عنه أن المرّب هو الطبيعة؛ وربما يقول: المرئب هو الباري تعالى» 
وإذا كان المبدأ الأول عنده ذلك الجسمء فمقتضي Ù‏ مذهبه أن يكون المعاد إلى ذلك 
الجسم . وإذا كانت النشأة الأولى هي الظهورء فيقتضي أن تكون النشأة الشانية هي 
الکمون 3 قريب من مذهب من يقول بالهيولى الأولى التي حدثت فيها 
الصور, إلا أنه أثبت جسماً غير متناه بالفعل هو متشابه الاجزای وأصحاب الهیولی 
وه ی المتاحرون في |ثبانه جسماً مطلقاً 
لم يعين له صورة سماوية أوعنصرية» وفي نفيه النهاية عنه» وفي قوله بالکمون 


على ستة اقسام في كل قسم تسم رسائل فسمیت ب «التاسوعات» وکتب ایضاً ضد التصرانية ودافع 
عن السحر والعرافة والتنجیم» وکانت الکنيسة ارپا . متوق نحو ۳۰۵ ق . م (الفهرست لابن 
النديم ص 6 ۳۵). 


۳۷۹ 


والظهور» وفي بیانه سبب الترتیب وتعیینه المرتب. وإنما عقب مذهبه برأي تالیس» 
لأنهما من أهل ملطية» ومتقاربان في إثبات العنصر الأول» والصور فيه متمثلت 
والجسم الأول والموجودات فيه كامنة . 

وحكى أرسطو طاليس عنه: أن الجسم الذي تكون منه الأشياء غير قابل 
للكثرة . قال: وآوماً إلى أن الكثرة جاءت من قبل الباري تعالى وتقدس . 

۳- رأي أنكسيمانس7) 

وهو من الملطيين المعروف بالحكمةء المذكور بالخير عندهم. قال: إن 
الباري تعالى أزلي لا أول له ولا آخر. 

هو مبدأ الأشياء ولا بدء له. هوالمدرك من خلقه أنه هو فقط وأنه لا هوية 
تشبهه. وكل هوية فمبدعة منه» هو الواحد ليس كواحد الأعداد. لأن واحد الأعداد 
يتكثر وهو لا يتكثرء وکل مبدّع ظهرت صورته في حد الإبداع فقد كانت صورته في 
علمه الأول والصور عنده بلا نهاية . 

قال: ولا يجوز في الباري تعالى إلا أحد قولين: اما أن نقول إنه أبدع ما في 
علمه» وإما أن نقول إنما أبدع أشياء لا يعلمهاء وهذا من القول المستشنع. وإن 
قلنا أبدع ما في علمه فالصورة أزلية بأزليته» وليس تتكثر ذاته بتكثر المعلومات 
ولا تتغير بتغيرها. قال: أبدع بوحدانيته صورة العنصر. ثم صورة العقل انبعث عنها 
ببدعة الباري تعالى. فرتب العنصر في العقل ألوان الصور على قدر ما فيها من 
طبقات الأنوار وأصناف الآثار» وصارت تلك الطبقات صوراً كثيرة دفعة واحدة. كما 
تحدث الصور في المرآة الصقيلة بلا زمان» ولا ترتيب بعض عَلَى بعض. غير أن 


(۱) آنکسیمانس: وقد ظهر قبل العام 4 م. ورأى أن اطواء هو العنصر الاساسي لانه أكثر قابلية من 
الماء للتغیر واتضاذ الاشکال الختلفة بل ویتغلغل في الاشیاء والاحباه مهما دقت. أليست الحياة في 
صمیمها آنفاساً من اهواء تتردد في الصدر شهيقاً وزفیرً؛ إذن فهو الجوهر الأول الذي صدرت عنه 
جميع الکائنات . توفي سنة ۲6 ٠ق‏ . م . (قصة الفلسفة اليونانية ص ۲۹). 


۳۸۰ 


الهیولی لا تحمل القبول دفعة واحدة إلا بترتیب وزمان فحدئت تلك الصور فیها على 
الترتیب . ولم يزل الأمر كذلك في العالم بعد العالم على قدر طبقات تلك العوالم؛ 
حتی قلت آنوار الصور في الهیولی » وقلت الهيولى » وصارت منها هذه الصورة 
الرذلة الكثيفة التي لم تقبل نفساً روحانية» ولا نفساً حيوانية» ولا نباتية . 

وكل ما هو على قبول حياة وحس فهو يعد في آثار تلك الأنوار. 

وكان يقول: إن هذا العالم يدثر ويدخله الفساد والعدم من أجل أنه سفل 
تلك العوالم وثقلها. ونسبتها إليه نسبة اللب إلى القشرء والقشر يرمى. قال: وإنما 
ثبات هذا العالم بقدر ما فيه من قليل نور ذلك العالم» والا لما ثبت طَرّفَة عین. 
ويبقى ثباته إلى أن يصفي العقل جزأه الممتزج به» وإلى أن تصفي النفس جزأها 
المختلط فيه. فإذا صفى الجزآن عنه دثرت أجزاء هذا العالم وفسدت وبقيت مظلمة 
قد عدمت ذلك القليل من النور فيهاء وبقيت الأنفس الدنسة الخثة فى هذه الظلمة 
بلا نور ولا سرورء ولا روح ولا راحة» ولا سكون ولا سلوة . 


ونقل عنه أيضاً أن أول الأوائل من المبذعات هو الهواء( ومنه تكون جميع 
ما تکون في العالم من الأجرام العلوية والسفلية. 


قال: ما کون من صفو الهواء المحض لطيف روحاني لا يدثر ولا يدخل عليه 
الفساد. ولا يقبل الدنس والخبث» وما کون من كدر الهواء كثيف جسماني یدثر 
رَيدخله الفساد ويقبل الدنس والخبث. فما فوق الهواء من العوالم فهومن صفوه 
وذلك عالم الروحانیات. وما دون الهواء من العوالم فهومن كدرهء وذلك عالم 


(۱) إذا كان الاء الذي فرضه طاليس اصلاً للكون لم یصادف من العقل اطمئناناً لأنه ليس من الشمول 
بحيث يسم الکون بأسره» وإذا كانت مادة انکسیماندریس التي ليس فا شکل ولا حدود لم تسلم من 
النقد. فقد ہض أنكسيمانس واختار مادة ثالثة فيها الشمول الذي ينقص الاء وفيها الصفات التي تعوز 
مادة آنکسیمادریس» الا وهي اطواء فهو ذو صفات معروفة لا تتک وهوفي نفس الوقت يشيع في كل 
أنحاء الوجود يغلف الأرض ويلا في نظره جوانب السياء . 


FAY 


الجسمانیات وهو کثیر الاوساخ والأوضار» یتشبث به من سکن إليه فيمنعه من أن 
یرتفع علواً. ویتخلص منه من لم یسکن إليه. فیصعد إلى عالم كثير اللطافة دائم 
السرور. ولعله جعل الهواء أول الأوائل لموجودات العالم الجسماني. كما جعل 
العنصر آول الأوائل لموجودات العالم الروحاني . 
وهو على مثال مذهب تالیس إذ آثبت العنصر والماء في مقابلته» وهو قد آثبت 

العنصر والهواء في مقابلته. ونزل العنصر منزلة القلم الأول» والعقل منزلة اللوح 
القابل لنقش الصور. ورتب الموجودات على ذلك الترتيب» وهو أيضاً من مشكاة 
النبوة اقتبس» وبعبارات القوم التبس . 


٤‏ رأي أَنْبَادُقليس() 

وهو من الكبار عند الجماعة, دقيق النظر في العلوم» رقيق الحال في 
الاعمال» وكان في زمن داود النبي عليه السلام مضى إليه وتلقى منه العلم 
واختلف إلى لقمان الحكيم» واقتبس منه الحکمة ثم عاد إلى يونان وأفاد. قال: 
إن الباري تعالى لم تزل هويته فقط, وهو العلم المحض» وهو الإرادة المحضت 
وهو الجود والعزت والقدرة» والعدل والخير والحقء لا أن هناك قوى مسماة بهذه 
الاسمای بل هي : هوء وهو:هذه‌کلها. مبدع فقط لا أنه أبدع من شيء» ولا أن شيئاً 
کان معه »فأبدع الشيء البسيط الذي هو أولالبسائط المعقول» وهو العنصر الأول» ثم كسر 


0 أنبادقليس : نشا في مدينة أكراجاس أو اجریجنتم في جزيرة صقلية واشترك في سياستهاء ويقال إنه كان 
زعا للحزب الديقراطي فيها. ویروی الكثير من الأخبار عن قيامه بأعمال السحر والمعجزات. من 
ذلك ما رواه ذیوجانس اللاترسي من أنه حدث يوماً أن هبت الریح الاتيزية هبوباً شديداً جداً لدرجة 
أنبا انتزعت الثمار من الاشجار. فجاء امبادقلیس بحمير وسلخ جلودها ونشرها على الروابي وقمم 
الجبال لوقف هبوب الریاح . فتوقفت الریاح فعلاء وغذا سمي «واقف الریاح» . 

آما عن موته فهناك حکایات طريفة غريبة» من آشهرها أنه آلقی نفسه في فوهة برکان (هحاظ) 
ليظن الناس أنه مف إلى السماء فيعبدوه بوصفه إاً. لکن لسنوء حظه ترك إحدى 
نعليه على حافة الفوهةء ولا كان قد اعتاد لبس نعال من البرونز» فقد أمكن التعرف على فردة نعله 
بسهولة . توفي انبادقلیس سنة ۳۱۹ق. م. (موسوعة الفلسفة ١:1؟1).‏ 


TAY 


الأشياء المبسوطةمنذلك المبدع البسيط الواحد الاو ثم کون المرکبات من المبسوطات . 


وهو مبدع الشيء واللاشيء: العقلي» والفكري» والوهمي. أي مبدع 
المتضادات والمتقابلات : المعقولة والخيالية والحسية. وقال: إن الباري تعالى أبدع 
الصور لا بنوع إرادة مستأنفت بل بنوع أنه علة فقط. وهو العلم والإرادة. فإذا كان 
المبدع إنما أبدع الصور بنوع أنه علة لها. فالعلة ولا معلول. وإلا فالمعلول مع 
العلة معية بالذات. فان جاز أن يقال إن معلولاً مع العلة؛ فالمعلول حينئذ ليس 
هوغير العلة» وأن يكون المعلول ليس أولى بكونه معلولاً من العلة» ولاالعلة بكونها 
علة أولى من المعلول.ه فالمعلول إذن تحت العلة وبعدها. والعلة علة العلل كلهاء 
أي علة كل معلول تحتهاء فلا محالة أن المعلول لم يكن مع العلة بجهة من 
الجهات البتة» وإلا فقد بطل اسم العلة والمعلول. فالمعلول الأول هو العنصرء 
والمعلول الثاني هوبتوسطه العقل. والشالث بتوسطهما النفس» وهذه بسائط 
ومتوسطات, وما بعدها مركبات . 

وذكر أن المنطق لا يعبر عما عند العقل, لأن العقل أكبر من المنطق من أجل 
أنه بسیط والمنطق مركب. والمنطق يتجزأ والعقل يتحد ويحد فيجمع 
المتجزئات . فليس للمنطق إذن أن يصف الباري تعالى إلا صفة واحدة» وذلك آنه 
هوولا شيء من هذه العوالم بسيط ولا مرکب. فإذا كان هوولا شيء» فقد كان 
الشيء واللاشيء مبدعين . 

ثم قال آنبادقلیس : العنصر الأول بسيط من نحو ذات العقل الذي هودونه. 
وليس هو بسيطاً مطلقاً. أي واحداً بحتاً من نحو ذات العلة» فلا معلول إلا 
وهو مركب تركيباً عقلياً أوحسياً. فالعنصر في ذاته مركب من المحبة والغلبة() 





(۱) قرىء على إبي سليمان محمد بن طاهر السجستاني من كلام انبادقلیس: إذا استولت المحبة على 
الأجسام التي منبا تركيب العام كان منها العام الكري؛ وإذا استولت الغلبة كان منبا الاستقصات 
والعالم الكائن الفاسدء فقال مفسراً إنه آراد باستيلاء الحبة على العالم استیلاء القوة العقلية فإنها هي 
التي تحيط بجميع الموجودات إحاطة كلية وتؤلف بينها تأليفاً نظامياً موفقاً بين جميع أجزائهاء وهذا 
الفعل منها شبيه بتأليف الأكر بعضها مع بعض وإحاطة بعضها ببعض حتى لا يتخللها شيء آخر. قال 


۳۸۳ 


وعنهما آبدعت الجواهر البسيطة الروحانيق والجواهر المرکبة الجسمانية» فصارت 
المحبة والغلبة صفتین أو صورتین للعنصر مبدأين لجمیع الموجودات فانطبعت 
الروحانیات كلها على المحبة الخالصق والجسمانیات كلها على الغلبة والمرکبات 
منهما على طبيعتي المحبة والغلبة والازدواج والتضاد. وبمقدارهما في المرکبات 
تعرف مقادیر الروحانیات في الجسمانیات . قال: ولهذا المعنی ائتلفت المزدوجات 
بعضها ببعض نوعاً بنوع» وصنفاً بصنف. واختلفت المتضادات فتنافر بعضها عن 
بعض نوعاً عن نوع » وصنفاً عن صنف . 

فما كان فيها من الائتلاف والمحبة فمن الروحانیات. وما كان فیها من 
الاختلاف والغلبة فمن الجسمانیات وقد یجتمصان في نفس واحدة بإضافتين 

وربما آضاف المحبة إلى المشتري والزهرة والغلبة إلى زحل والمریخ» 
فكانهما تشخصتا بالسعدین والنحسين . 

ولکلام آنبادقلیس مساق آخر. قال: إن اللفس النامية قشر للنفس البهيمية 
الحيوانية » والنفس الحيوانية قشر للنفس المنطقیت والمنطقية قشر للعقلية. وکل 
ماهو أسفل فهو قشر لما هو أعلى» والأعلى لبه. وربما يعبر عن القشر واللب 
بالجسد والروحء فيجعل النفس النامية جسداً للنفس الحيوانية» وهذه روحاً لهاء 
وعلى ذلك حتى ينتهي إلى العقل . 


قال: لما صور العنصر الأول في العتل ماعنده من الصور المعقولة 
الروحانية » وصور العقل في النفس ما استفاد من العنصرء صورت النفس الكلية في 


ومعنی قوله إذا استولت الغلبة حدث منبا الاستقصات التباعدة الأقطار المتميز بعضها من بعض الباین 
کل واحد منها غيرهاء وهذا تشبیه بالقوی الحسية التشذبة الفارق بعضها بعضاً فيم پخصها من 
الاکدادات مع مایقم فیها من الخطأ والغلط والزبادة والنقصان. وهذه صفة الاشیاء التخالبة 
والتنافرة . (القابسات ص ۲۸۲). 


At 


الطبيعة الكلية ما استفادت من العقل. فحصلت قشور في الطبيعة لا تشبههاء 
ولا هي شبيهة بالعقل الروحاني اللطیف. فلما نظر العقل إليها وأبصر الأرواح 
واللبوب في الأجسام والقشور: ساح علیها من الصور الحسنة الشريفة البهية؛ وهي 
صور النفوس المشاكلة للصور العقلية اللطيفة الروحانية» حتی یدبرها ویتصرف فيها 
بالتمییز بين القشور واللبوب. فیصعد باللبوب إلى عالمهاء فکانت النفوس الجزئية 
أجزاء للنفس الكلية کاجزاء الشمس المشرقة على منافذ البيت» والطبيعة الكلية 
معلولة للنفس . وفرق بين الجزء وبين الطبيعة» فالجزء غير المعلول. 

ثم قال: وخاصية اللفس الكلية: المحبة لأنها لما نظرت إلى العقل وحسنه 
وبهائه أحبته حب وامق) عاشق لمعشوقه» فطلبت الاتحاد به وتحرکت نحوه. 

وخاصية الطبيعة الكلية: الغلبة» لأنها لما توحدت لم يكن لها نظر وبصر 
تدرك بهما النفس والعقل وتعشقهما؛ بل انبجست منهما قوی متضادة» أما في 
بسائطها فمتضادات الأركان؛ وآما في مرکباتها فمتضادات القوی المزاجية 
والطبيعية. والنباتية» والحیوانية. والطبيعية تمردت علیها لبعدها من العلة بکونها 
معلولة عن كلياتهاء وطاوعتها الأجزاء اللفسانية مغترة بعالمها الغرار الغدان فرکنت 
إلى لذات حسیة: من مطعم مري» ومشرب هني» وملبس طري» ومنکح شهي» 
ونسیت ما قد طبعت عليه من ذلك البهاء والحسن والکمال الروحاني النفساني 
العقلي فلما رأت النفس الكلية تمردها واغترارها أهبطت إليها جزءاً من أجزائهاء 
هو آزکی وألطف وأشرف من هاتين النفسين البهيمية والنباتية. ومن تلك النفوس 
المغترة بهما. فيكسر النفسين عن تمردهماء ويحبب إلى النفوس المغترة عالمهاء 
ويذكرها بما نسیت» ويعلمها ما جهلت» ويطهرها مما تدنست فيه. ويزكيها عما 
تنجست به. وذلك الجزء الشريف هو النبي المبعوث في كل دور من الأدوارء 


)١(‏ الوامق: الحب. والتومّق: التود. وني الحديث: أنه اطلّع من وافد قوم على كذبة فقال: لولا سخاء 
فيك ومقك الله عليه لشردت بك. أي أحبك الله عليه. 


۳۸۹ ۱ 


فيجري على سنن العقل والعنصر الأول من رعاية المحبة والغلبة(۱) فیتألف بعض 
النفوس بالحکمة والموعظة الحسنة» ویشدد على بعضها بالقهر والغلبة . 

فتارة يدعو باللسان من جهة المحبة لطفاًء وتارة يدعو بالسیف من جهة 
الغلبة عنفاً. فيخلص النفوس الجزئية الشريفة التي اغترت بتمویهات النفسین 
المزاجیتین عن التمویه الباطل» والتسویل الزائل الفاشل. وربما یکسو النفسین 
السافلتین كسوة النفس الشريفة. فتنقلب الصفة الشهوية إلى المحبة. فتغلب محبة 
الخیر والحق والصدق. وتنقلب الصفة الغضبية إلى الغلبة فتغلب الشر والباطل 
والكذب» فتصعد النفس الجزئية الشريفة إلى عالم الروحانیین بهما جميعاً » فكانتا 
جسداً لها في ذلك العالم» كما كانتا جسداً لها في هذا العالم . وقد قیل: إذا كانت 
الدولة والجد لأحد أحبه آشکاله فیغلب بمحبتهم له أضداده. 

ومما نقل عن أنبادقليس أنه قال: العالم مركب من الأسطقسات 
الأربعة('2, فانه ليس وراءها شيء أبسط منها. وأن الأشياء کامنة بعضها في بعض . 


(۱) أما فيا یتصل بنشأة العالم» فيلاحظ أن أنبادقليس قال بأن مبدأي الحركة والتغير في الوجود هما أزليان 
آبدیان. يتناوبان السيادة في الكون: فتارة تکون السيادة للمحبة وتارة تكون السيادة للكراهية» وطوراً 
تأي حالة بين بينء يكون فيها هذان المبدآن سائدين معاً أومتشازعين. وعلى هذا الأساس توجد في 
العام دورات . وکل دورة من هذه الدورات منقسمة إلى أربعة آقسام : ففي القسم الآول تكون ثمت 
سيادة مطلقة لبدا الحبة. وفي القسم الثاني یکون هناك انتقال من سيادة ميدأ المحبة إلى سيادة مبدا 
الكراهيةء ويأتي بعد هذا القسم الثالث وفیه تکون السيادة الطلقة لبدا الکراهيت ويلي ذلك القسم 
الراببع والأخير وفیه يكون الانتقال من سيادة مبدأ الكراهية إلى سيادة مبدا الحبة من جدید. وتتوال 
الاقسام على هذا النحو باستمرار. (موسوعة الفلسفة ۲۲۸:۱). 

(۲) الأسطقس في اليونانية کالعنصر في العربية» وهو الاصل الذي تتألف منه الاجسام الختلفة الطبائع . 
والأسطقسات أربعة وهي : النار واشواء والماء والشراب؛ وهي تسمی بأربعة آسیاء: العناصر 
والأسطقسات والارکان واصول الکون والفساد. فهي من حيث تنركب منها المركبات تسمی 
اسطقسات. ومن حيث أنها تتحل إليه الرکبات تسمی عناصر. وقد لوحظ في إطلاق لفظ الأسطقس 
معنی الکون» وني إطلاق العنصر معنی الفساد. ومن حيث أنها اجزاء الرکبات تسمی أركاناًء ومن 
حيث أنه ینقلب کل مها إلى الآخر تسمی اصول الکون والفساد. والعنصر خفيف وثقیل فالخفيف 
مطلق وهو النار ولا فخفیف بالاضافة وهو اهواء. والثقيل» ما كانت حرکته إلى الأسفل» فإن كان 
جميع حركته إليه فثقيل مطلق وهو التراب. وإلا فثقيل بالإضافة وهو الاء. 


۳۸۹ 


وابطل الکون والاستحالة والنموء وقال: الهواء لا يستحيل نار ولا الماء هواء ولکن 
ذلك بتكائف وتخلخل. وبکمون وظهور وترکب وتحلل. وإنما الترکب في 
الم رکبات بالمحبة یکون والتحلل في المتحللات بالغلبة یکون). 

ومما نقل عنه أيضاً: أنه تكلم في الباري تعالی بنوع حركة وسکون, فقال: 
إنه متحرك بنوع سکون. لأن العقل والعنصر متحرکان بنوع سكون» وهو مبدعهما 
ولا محالة أن المبدع أكبر» لأنه علة كل متحرك وساکن وشايعه على هذا الرأي 
فيشاغورس ومن بعده من الحكماء إلى أفلاطون. وأما زینون الاکبر؛ ودیمقریط 
والشاعريون فصاروا إلى أنه تعالى متحرك. وقد سبق النقل عن أنكساغورس أنه 
قال: هو ساکن لا يتحرك لان الحركة لا تكون إلا محدثة. ثم قال: إلا أن تقولوا إن 
تلك الحركة فوق هذه الحركة كما إن ذلك السكون فوق هذا السكون. 

وهؤلاء ما عنوا بالحركة والسكون النقلة عن مكان واللبث في مكان» 
ولا بالحركة التغير والاستحالة» ولا بالسكون ثبات الجوهر والدوام على حالة 
واحدة فان الأزلية والقدم تنافي هذه المعاني كلها. 

ومن يحترز ذلك الاحتراز عن التکثر. فكيف يجازف هذه المجازفة في 
التغير؟ فأما الحركة والسكون في العقل والنفس» فإنما عنوا بهما الفعل والانفعال» 
وذلك أن العقل لما كان موجوداً كاملا بالفعل قالوا: هوساكن واحد مستغن عن 
حركة يصير بها فاعلاً والنفس لما كانت ناقصة متوجهة إلى الکمال قالوا: هي 


)ع2 العام عند مبادقليس سائر في حلقة متصلة يبدأ من حيث ينتهي وينتهي من حيث بیدا وهويصوره لنا 
في صورة الکرة؛ لانه في الكرة لا يوجد تنازع بل كلها استواء في استواء . وعن هذا الخليط ينشا 
الوجود» وذلك بدخول ميدأ الكراهية في هذا الخليط السائدة فيه المحبة وحدها وذلك لانه لكي يتم 
الوجود لا بد أن يأتي زمان ینتقل فيه الکون؛ الذي هوا محبة إلى الحركة التي توجد فیها الکراهية أو تتم 
عن طريقها الكراهية. وأول ما يتم ذلك بأن باي مبدأ الكراهية وبدحل في هذا الخليط الأول وحدث 
انفصالاً تاماً بين جميع ابمزئیات, ثم ياي جزء من مبدا المحبة أو ميدأ المحبة نفسه فیدخل جزءا من 
الخليط المشتت وبدخوله يحدث تجمعاً بين الحزئيات المنفصلة ويتم هذا التجمع على شکل دوامة» وبعد 
هذا ينغا الوجود من هذه الدوامة الاول . (موسوعة الفلسفة ۱ :۲۳۸). 


FAY 


متحركة طالبة درجة العقل - ثم قتالوا : العقل ساكن بنوع حركة» أي هو في ذانسه 
کامل بالفعل» فاعل یخرج النفس من القوة إلى الفسل. والفعل نوع حركة في 
سکون. والکمال نوع سکون في حركة» أي هو کامل ومکمل غیره. فعلی هذا 
المعنی يجوز على قضية مذهبهم إضافة الحركة والسکون إلى الباري تعالی . 

ومن العجب أن مثل هذا الاختلاف قد وجد في آرباب الملل حتی صار 
بعض إلى أنه تعالی مستقر في مكان» ومستو على مکان. وذلك إشارة إلى 
السكون. وصار بعض إلى أنه يجيء ویذهب. وينزل ویصعد. وذلك عبارة عن 
الحركة. إلا أن يحمل على معنى صحيح لائق بجناب القدس حقيق بجلال 
الحق . 

ومما نقل عن أنباد قليس في أمر المعاد أنه قال: يبقى هذا العالم على الوجه 
الذي عهدناه من النفوس التي تشبثت بالطبائع» والأرواح التي تعلقت بالشباك حتى 
تستغيث في آخر الأمر إلى النفس الكلية التي هي كلهاء فتتضرع النفس إلى العقل 
ويتضرع العقل إلى الباري تعالى » فيسيح الباري تعالى على العقل» ويسيح العقل 
على النفس وتسيح النفس على هذا العالم بكل نورها فتستضيء الأنفس الجزئیقف 
وتشرق الأرض بنور ربها حتى تعاين الجزئيات كلياتهاء فتتخلص من الشبكة فتتصل 
بكلياتهاء وتستقر في عالمها مسرورة محبورة ونم ْمل الله نوراَهَمَا لَه مِنْ 
نور4(). 

۱ ه-رأي فیتاغورّس ٩<‏ 

ابن منسارخس من أهل سامیا(۳). وکان في زمان سلیمان النبي ابن داود 
علیهما السلام» قد أخذ الحكمة من معدن النبوةء وهو الحکیم الفاضل ذو الرأي 
(۱) سورة النور: الآية ٤٠‏ . 
(۲) روى بعض المؤرخين أن فيتاغورس من أصل فينيقي ومن مواليد صورء إلا أن أكثر الروايات تجصل 

مولده في جزيرة ساموس وتثبت أنه هجر وطنه حوالي سنة ۵۳۲ق. م. واستوطن صقلية حيث تحلق 
حوله طلاب الحكمة يذهبون مذهبه في الامتناع عن أكل اللحوم وبعض الحبوب. وعن اتخاذ الالبسة 


(۳) انظر ص 0 جح ۲. 


۳۸۸ 


المتين» والعقل الرصین. يدعي أنه شاهد العوالم العلوية بحسه وحدسه. وبلغ في 
الرياضة إلى أن سمع حفیف الفلك» ووصل إلى مقام الملك وقال: ما سمعت 
شيئاً قط آلذ من حركاتهاء ولا رأیت أبهى من صورها وهیئاتها . 
* قوله في الالهیات : 

قال : إن الباري تعالی واحد لا کالاأحاد۷) ولا يدخل في العدد ولا يدرك 
من جهة العقل ولا من جهة النفس» فلا الفکر العقلي یدرکه ولا المنطق النفسي 
یصفه. فهو فوق الصفات الروحانية. غير مدرك من نحو ذاته وانما يدرك بآثاره 
وصنائعه وآفعاله وکل عالم من العوالم يدركه بقدر الآثار التي تظهر فيه صنعته 
فینعته ویصفه بذلك القدر الذي يخصه من صنعته. فالموجودات في العالم 
الروحاني قد حصت باثار خاصة روحانية فتنعته من حیث تلك الآثار» والموجودات في 
المالم الجسماني قدخصت با خاصة حسمانية فتنعته من حیث‌تلك‌الا ثار» ولا نشك أن 
هداية الحیوان مقدرة على الآثار التي جبل الحیوان علیها وهداية الانسان مقدرة 
على الآثار التي فطر الانسان علیها. فكل يصفه من نحو ذاته» ویقدسه عن 
خصائص صفانه . 


ثم قال: الوحدة تنقسم إلى وحدة غير مستفادة من الغيرء وهي وحدة الباري 
تعالی وحدة الاحاطة بكل شيء وحدة الحکم على كل شيء وحدة تصدر عنها 
الاحاد في الموجودات والکثرة فيهاء والی وحدة مستفادة من الغیر» وذلك وحدة 
المخلوقات . 


(۱) وقد جاء في تاريخ الفلسفة الیونانیة: «لم تصل إلينا نصوص صريحة عن عقيدة الفيتاغوريين؛ ف 
الألوهية » آما ما يذكر من أنهم کانوا يضعون الواحد فوق الأعداد والوجودات ويجعلونه مصدرها جميعاً 
فتاويل أفلاطوني . وكل ما يمكن أن يقال آنهم طهروا الشرك من آدرانه. ونزهوا الآلهة عا ألحقت بهم 
الخلة العامة من نقائص» وذلك بتاویل الاساطير ناوبلا مجازياً. وفي ترجمة مشاهير الفلاسفة, أن 
فيتاغورس كان يحث تلامذته عملی التمسك بطاعة الإله وعبادته كما ينبغي». (انظر تاريخ الفلسفة 
اليونانية ص ۲) . 


۳۸۹ 


وربما يقول: الوحدة على الاطلاق تنقسم إلى وحدة قبل الدهر. ووحدة مع 
الدهر» ووحدة بعد الدهر وقبل الزمان» ووحدة مع الزمان. فالوحدة التي هي قبل 
الدهر هي وحدة الباري تعالى. والوحدة التي هي مع الدهر هي وحد: العفل 
الأول. والوحدة التي هي بعد الدهر وقبل الزمان هي وحدة النفس . والوحدة التي 
هي مع الزمان هي وحدة العناصر والمركبات . 

وربما یقسم الوحدة قسمة آخری فيقول: الوحدة تنقسم إلى وحدة بالذات» 
والی وحدة بالعرض. فالوحدة بالذات ليست الا للمبدع للکل الذي منه تصدر 
الوحدانیات في العدد والمعدود والوحدة بالعرض تنقسم إلى ما هو مبدأ العدد ولیس 
داخلا في العدد وإلى ما هومبدأ للعدد وهو داخل فيه» فالأود کالواحدية للعقل 
الفعالء لأنه لا یدخل في العدد والمعدود. والثاني ينقسم إلى ما یدخل فيه کالجزء 
له» فان الاثنين نما هو مركب من واحدين» وکذلك کل عدد فهو مركب من احاد 
لا محالة» وحیثما ارتقی العدد إلى أكشر نزلت نسبة الوحدة إليه إلى أقل» وإلى 
ما يدخل فيه کاللازم له لا کالجزء فيه وذلك لان کل عدد أو معدود لن یخلو قط 
عن وحدة تلازمهء فان الائئین والشلائة في کونهما اثنين وثلاثة واحدة وکذلك 
المعدودات من المرکبات والبسائط واحدة اما في الجنس. أو في النوع. أو في 
الشخص. کالجوهر في أنه جوهر على الاطلاق. والانسان في أنه انسان 
والشخص المعين مثل زيد في أنه ذلك الشخص بعينه واحد. فلم تنفك الوحدة من 
الموجودات قط. وهذه وحدة مستفادة من وحدة الباري تعالى تلزم الموجودات 
كلهاء وإن كانت في ذواتها متكثرة. وإنما شرف كل موجود بغلبة الوحدة فيه. فكل 
ما هو أبعد من الكثرة فهو أشرف وأکمل. 
رأبه في العدد والمعدود: 

ثم إن لفيشاغورس رأياً في العدد والمعدود قد خالف فيه جميع الحكماء 
قبله» وخالفه فيه من بعده» وهو أنه جرد العدد عن المعدود تجريد الصورة عن 
المادة» وتصوره موجوداً محققاًء وجرد الصورة وتحققهاء وقال: مبدأ الموجودات 


۳۹۰ 


هو العدد(۱) وهو ول مبدع آبدعه الباري تعالی ؛ فأول العدد هو الواحد وله 
اعتلاف رأي في أنه هل یدخل في العدد آم لا كما سبق» ومیله الأکثر إلى أنه 
لا يدخل في العدد فيبتدىء العدد من انين . 

ویقول هو منقسم إلى زوج وفرد. فالعدد البسیط الأول اثنان. والزوج البسیط 
الأول أربعة» وهو المنقسم بمتساويين» ولم يجعل الاثنين زوجأ فإنه لوانقسم لكان 
إلى واحدين» وكان الواحد داخلاً في العدد. ونحن ابتدأنا في العدد من اثنين» 
والزوج قسم من أقسامه. فكيف يكون نفسه؟ والفرد البسيط الأول ثلاثة. قال: وتتم 
القسمة بذلك» وما وراءه فهو قسمة القسمة» فالأربعة هي نهاية العدد. وهي 
الكمال» وعن هذا كان يقسم بالرباعية «لا» وحق الرباعية التي هي تدبر أنفسناء 
التي هي أصل الكمال» وما وراء ذلك فهوزوج الفرد» وزوج الزوج» وزوج الزوج 
والفرد. 

ويسمي الخمسة عدداً دائراً؛ فإنها إذا ضربتها في نفسها أبداً عادت الخمسة 
من الرأس . 

ويسمي الستة عدداً تاماً؛ فإن أجزاءها مساوية لجملتها. 

والسبعة عدداً كاملاً» فإنها مجموع الزوج والفرد. وهي نهاية أخرى. 

والثمانية مبتدأه» مركبة من زوجین . 

والتسعة من ثلاثة أفراد. وهي نهاية أخرى . 


)١(‏ رأى فيتاغورس أن الحقيقة التي لا حقيقة بعدها قائمة في العدد مبدأ جميع الموجودات» فهو جوهر 
الوجود تزول الأشياء وهو لا يزول» والكائنات متفرعة كالعدد من الواحد إلى الكثرة العددية» والكثرة 
العددية عائدة إلى الواحد الذي هو مبدؤهاونقطة تفرعها. وقد حاول الفيتاغوريون أن يطبقوا فلسفتهم 
العددية على الحماليات والسياسة والأخلاق والتربية» ووجدوا علاقات خفية بين الأعداد العشرة الأولى 
وجیع الکائنات المادية والروحية؛ وهكذا فالشلاثة تطابق المكان بأبعاده الشلاثة» والخمسة تطابق 
الصفة. والستة الرطوبة والسبعة العقل والنور والصحة. والثمانية الحب والصداقة» والتسعة الروية؛ 
أما العشرة - وهي عدد يحتوي على هذه الاعداد کلها - فإنها ذات طبيعة إهية» وتطابق ترکیب الکون 
الذي بجتوي جمیع الاشیاء. 


۳۹۱ 


والعشرة من مجموع العدد من الواحد إلى الأربعة» وهي نهاية أخرى. 

فللعدد أربع نهایات : أربعة» وسبعة» وتسعة» وعشرة, ثم یعود إلى الواحد 
فیقول : أحد عشر. . . ویعد» والترکیبات فیما وراء الأربعة على آنحاء ست : 

فالخمسة على مذهب من لا یری الواحد داخلاً في العدد فهي مركبة من عدد 
وفرد. وعلی مذهب من یری ذلك فهي مرکبة من فرد وزوجین . 

وكذلك الستة على الأول فمركبة من فردين» أو عدد وزوج» وعلی الثاني 
فمركبة من ثلاثة آزواج. 

والسبعة على الأول فمركبة من فرد وزوج. وعلی الثاني فمركبة من فرد وثلاثة 
أزواج. 

والثمانية على الأول فمركبة من زوجين. وعلى الثاني فمركبة من أربعة 
زواج. 

والتسعة على الأول فمركبة من ثلاثة أفراد. وعلى الثاني فمركبة من فرد 
وأربعة أزواج. 

والعشرة على الأول فمركبة من عدد وزوجين» أوزوج وفردين» وعلى الثاني 
فما يحسب من الؤاحد إلى الأربعت وهو النهاية والكمال. ثم الأعداد الأحری 
فقياسها هذا القياس . قال: وهذه هي أصول الموجودات . 

ثم إنه ركب العدد على المعدود. والمقدار على المقدورء فقال: المعدود 
الذي فيه اثنينية وهو أصل المعدودات ومبدؤها هو العقل باعتبار أن فيه اعتبارين: 


1 


اعتباراً من حيث ذاته» وأنه ممکن الوجود بذاته» واعتباراً من حيث مبدعه وأنه 
واجب الوجود به» فقابله الائنان. والمعدود الذي فيه ثلاثية هو اللفس. إذ زاد على 
الاعتبارین اعتباراً ثالثاً والمعدود الذي فيه آربعية هو الطبيعة إذ زاد على الثلاثة 
رابعاً. وثم النهاية» أعني نهاية المبادىء» وما بعدها المرکبات. فما من موجود 
مركب إلا وفيه من العناصر والنفس والعقل شيء» اما عين أو أثر حتى ينتهي إلى 
السبعة فيقدر المعدودات على ذلك وينتهي إلى العشرة» ویعد العقل والنفوس 


۳۹۲ 


التسعة بافلاکها التي هي آبدانها وعقولها المفارقة کالجوهر وتسعة أعراض. 
وبالجملة نما یتعرف حال الموجودات من العدد والمقادیر الأول ویقول: الباري 
تعالی عالم بجمیم المعلومات على طریق الاحاطة بالأسباب التي هي الأعداد 
والمقادی وهي لا تختلف» فعلمه لا يختلف. 


وربما یقول : المقابل للواحد هو العنصر الأول كما قال أنکسیمانس ویسمیه 
الهیولی) الأولى » وذلك هو الواحد المستفاد. لا الواحد الذي هوکالاحاد؛ 
وهو واحد. كل تصدر عنه كل كثرة» وتستفيد الكثرة منه الوحدة التي تلازم 
الموجودات ولا تفارقها البتة كما قررنا. وذكر أن العنصر انفرد بوحدته ثم أفاضها 
على الموجودات. فلا يوجد موجود الا وفيه من وحدته حظ على قدر استعداده. ثم 
من هداية العقل حظ على قدر قبوله. ثم من قوة النفس حظ على قدر تهيئه. وعلى 
ذلك آثار المبادىء في المرکبات» فان كل مركب لا يخلو عن مزاج ما. وكل مزاج 
لا یعری عن اعتدال ما وکل اعتدال عن كمال أو قوة کمال : إما طبيعي آلي وهو مبدأ 
الحرکة. واما عن كمال نفساني هومبداً الحس. فاذا بلغ المزاج الانساني إلى حد 
قبول هذا الکمال أفاض عليه العنصر وحدته. والعقل هدايته» والفس نطقه 
وحکمته . 


قال : ولما كانت التألیفات الهندسية مرتبة على المعادلات العددية عددناها 
أيضاً من المبادیء. فصارت طائفة من الفيئاغوريين إلى أن المبادیء هی التألیفات 
الهندسية علی مناسیات عددیف ولهذا صارت المتحرکات السماوية ذات حرکات 


)١(‏ اميو في عرف الحكماء هي الجوهر القابل للاتصال والانفصال» وهي عل للصورتين أي الحسمية 
والنوعية وهي الميولى الأولى وأما الميولى الثانية فهي جسم تركب منه جسم آخخر. والهيوى لفظ يوناني 
معناه الأصل والادة. وفي القابسات. ما الحيول؟ والجواب: هي قوة موضوعة تجعل الصور منفعلة. 
وقال ابن سينا في الرسالة الرابعة: «أما ال هيولى المطلقة فهي جوهر ووجوده بالفعل إنما يحصل بقبول 
الصورة الجسمية لقوة فيه قابلة للصور. وليس له في ذاته صورة تخصه., إلا معنى القوة. . .». 


۳۹۳ 


متناسبة لحنیة(۱) هي أشرف الحرکات, وألطف التألیفات. ثم تعدوا من ذلك إلى 
الأقوال حتی صارت طائفة منهم إلى أن المبادیء هي الحروف والحدود المجردة 
عن المادة» وأوقعوا الألف في مقابلة الواحد. والباء في مقابلة الائنین» إلى غير 
ذلك من المقابلات . 

ولست آدري : على أي لسان ولغة قدروها؟ فان الألسن تختلف باختلاف 
الامصار والمدن أوعلى أي وجه من الترکیب؟ فان الشرکیبات أيضاً مختلفة» 
فالبسائط من الحروف مختلف فيهاء والمرکبات كذلك. ولا كذلك العدد فانه 
لا یختلف اصلا. 

وصارت جماعة منهم إلى أن مبدأ الجسم هو الأبعاد الثلاثة» والجسم مركب 
عنها. وأوقعوا النقطة في مقابلة الواحد والخط في مقابلة الاثنين» والسطح في 
مقابلة الثلاثةء والجسم في مقابلة الأربعة. وراعوا هذه المقابلات في تراكيب 
الأجسام , وتضاعيف الأعداد. 

ومما ينقل عن فيثاغورس أن الطبائع أربعةء والنفوس التي فينا أيضاً أربعة: 
العقل والعلم؛ والرأي؛ والحواس. ثم ركب فيه العدد على المعدود. والروحاني 
على الجسماني . 

قال الرئيس أبو علي الحسين بن سينا'»: وأمثل ما يحمل عليه هذا القول أن 


(۱) من المأثور عن الفيثاغوريين قولهم إن لحركات الأفلاك نغمات» وحجتهم في ذلك أن الجسم إذا تحرك 
بسرعة أحدث صرتاً هو صوت اهتزاز المواء أو الاثیب فلا بد أن يكون لحركات الأفلاك في الأثير 
العلوي آصوات. ولا بد أن یکون في الساء ألحان» وان كنا لا نشعر بهاء ولا یبعد أنهم کانوا يخرجون 
من هذا القول إلى مثل ما خرج إليه |خوان الصفاء حيث قالوا: إعلم يا أخي أنه لولم يكن لحركات 
أشخاص الأفلاك أصوات ولا نغمات لم يكن لأهلها فائدة من القوة السامعة الموجودة فيهم. (انظر 
تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۲۰ ورسائل إخوان الصفا ۱ :۰۱۵۲ ۱۹۸ وموسوعة الفلسفة ٠۸١:۲‏ _ 
۸۳ 

(۲) ظهر ابن سينا في عصر اضطربت فيه أحوال الدولة العباسية وانهار سلطانها وکان مولده في سئة 
“لاه / ١8م‏ بحسب رواية القفطي وابن خلکان. أما ابن أبي أصيبعة فيجعل سنة ۳۷۵ه مولد 


الشيخ الرئيس. 


۳۹٤ 


يقال : کون الشيء واحداً غير کونه موجوداً أو إنساناً. وهوفي ذاته آقدم منهماء 
فالحیوان الواحد لا یحصل واحداً الا وقد تقدمه معنی الوحدة الذي صار به واحداًء 
ولولاه لم يصح وجوده. فإذن هو الأشرف الابسط الأول وهذه صورة العقل» 
فالعقل يجب أن یکون الواحد من هذه الجهة. والعلم دون ذلك في الرتبة» لأنه 
بالعقل ومن العقل . فهو كالاثنين الذي يفتقر إلى الواحد ویصدر منه. وکذلك العلم 
يؤول إلى العقل . ومعنی الظن والرأي عدد السطح والحس عدد الصمت: أن 
السطح لکونه ذا ثلاث جهات هو طبيعة الظن الذي هو آعم من العلم مرتبة» وذلك 
لأن العلم یتعلق بمعلوم معین. والظن والراي ینجذب إلى الشيء ونقیضه. والحس 
آعم من الظن» فهو المصمت أي الجسم له أربع جهات. 
ومما نقل عن فیثاغورس أن العالم إنما ألف من اللحون البسيطة الروحانية. 
ویذکر أن الأعداد الروحانية غير منقطعة. بل أعداد متحدة تتجزأ من نحو العقل» 
ولا تتجزأ من نحو الحواس . وعد عوالم كثيرة. فمنه عالم هوسرور محض في أصل 
الإبداع ٠‏ وابتهاج وروح في وضع الفطرةء ومنه عالم هودونه. ومنطقها ليس مثل 
منطق العوالم العالية» فإن المنطق قد يكون باللحون الروحانية البسيطة» وقد يكون 
باللحون الروحانية المركبة. 
والأول يكون سرورها دائماً غير منقطم» ومن اللحون ما هو بعد ناقص في 
التركيب لأن المنطق بعد لم يخرج إلى لى الفعل. فلا يكون السرور بغاية الکمال؛ لأن 
اللحن ليس بغاية الاتفاق . 0 
بدأ حياة الإنتاج في سن مبكرة فترك لنا التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات. وقد 
تكلم في أشياء من الإلهيات والنبويات والمعاد والشرائع لم يتكلم بسا سلفه. ولا وصلت إليها عقوطم 
ولا بلغتها علومهم ؛ فإنه استفادها من المسلمين. صنف ابن سينا نحومئة كتاب ونظم الشعر 
الفلسفي , ودرس اللغة حتى بار کبار المنشئين. توفي سنة ۸4۲۸ /۸۱۱۳۷. وأشهر كتبه «القانون» في 
الطب» ويسميه علیاء الفرنج (Canonmedicina)‏ » وقد ترجم إلى عدة لغات وبقي 
يعمل به مدة ستة قرون. ومن تصانيفه أيضاً «المعاد» و«الشفاء» و«السياسة» و«أسرار الحكمة 


الشرقیة). (تاریخ حکاء الاسلام ص ۲۷ د ۷۲ وانظر وفیات الاعیان ۱۰۵۹۳۱ ودائرة العمارف 
الإسلامية ۲۰۳:۱). 


وکل عالم فهو دون الأول بالرتبة» وتتفاضل العوالم بالحسن والبهاء والرتبة» 
والاخیر نقل العوالم وثفلها وسفلهاء ولذلك لم يجتمع کل الاجتماع؛ ولم تتحد 
الصورة بالمادة كل الاتحاد. وجاز على کل جزء منه الانفکاك عن الجزء الاخره إلا 
أن فيه نوراً قلیلا من النور الأول» فلذلك النور وجد فيه نوع ثبات» ولولا ذلك 
لم يثبت طرفة عين. وذلك النور القليل: جسم الفس والعقل الحامل لهما في 
هذا العالم . 


وذکر أن الانسان بحکم الفطرة واقع في مقابلة العالم کله. وهو عالم صغیر 
والعالم إنسان كبير» ولذلك صار حظه من النفس والعقل آوفر. فمن أحسن تقویم 
نفسه وتهذیب أخلاقه وتزكية آحواله أمكنه أن يصل إلى معرفة العالم وكيفية تأليفه» 
ومن ضيع نفسه ولم يقم بمصالحها من التهذیب والتقویم خرج من عداد العدد 
والمعدود» وانحل عن رباط القدر والمقدور» وصار ضیاعا هملا . 

وربما یقول: النفس الانسانیة۱) تأليفات عددية أو لحنية» ولهذا ناست 
النفس مناسبات الالحان. والتذت بسماعها وطاشت. وتواجدت باستماعها 
وجاشت. ولقد كانت قبل اتصالها بالابدان قد آبدعت من تلك التالیفات العددية 
الاولی ثم اتصلت بالأبدان فإن كانت التهذیبات الخلقية على تناسب الفطرةء 
وتجردت النفوس عن المناسبات الخارجة اتصلت بعالمها وانخرطت في سلکها 


(۱) وصل إلينا أقوال متباينة عن النفس عند الفیثاغوریین, فنحن نجد عند افلاطون رأياً لبعضهم یقول: 
إن النفس نوع من النغم, والنغم توافق الاضداد وتناسبها بحیث تدوم الحياة ما دام هذا النغم وتنعدم 
بانعدامه , 

فإذا كانت النفس نغاً لزم من جهة أن ليس ها وجود ذاتي. والفیثاغورية تؤمن بالخلود. ولزم من 
جهة أخرى أن لیس ها وجود سابق على عناصر البدنء والفيثاغورية تؤمن بالتناسخ . على أن أرسطو 
إذ يذكر هذه النظرية لا یعزوها للفيئاغوريين ولكنه يضيف إليهم قولين: الاول. أن النفس هي هذه 
الذرات المتطايرة في افوای والي تدق عن إدراك الحواس. ویذهب الآخر إلى أن النفس هي البدا 
الذي تتحرك به هذه الذرات» وهو قول يخيل إلينا أن رأييم الحق بحيث تکون النفس عندهم مبدأ 
أوعلة توافق الاضداد في البدن وعلة حركته جميعاً. (تارييخ الفلسفة اليونانية ص 77). 


۳۹۹ 


على هيئة أجمل وأکمل من الأول» فان التألیفات الاولی قد كانت ناقصة من وجه 
حيث كانت بالقوة وبالرياضة والمجاهدة في هذا العالم بلغت إلى حد الکمال 
خارجة من حد القوة إلى حد الفعل قال: والشرائع التي وردت بمقادير الصلوات 
والزكوا ات وسائر العبادات. هي لإيقاع هذه المناسبات في مقابلة تلك التأليفات 
الروحانية» وربما يبالغ في تقرير التأليف حتى يكاد يقول: ليس في العالم سوى 
التألیف والأجسام والأعراض تأليفات » والنفوس والعقول تأليفات. 

ویعسر کل العسر تقربر ذلك! نعم! تقدیر التأليف على المولف. والتقدیر 
على المقدر أمر یهتدی إليه» ویعول عليه . 

وکان خرینوس وزینون() الشاعر متابعین لفیثاغورس على رأيه في المبدع 
والمبدع إلا أنهما قالا: الباري تعالى أبدع النفس والعقل دفعة واحدة. ثم آبدع 
جميع ما تحتهما بتوسطهماء وفي بدء ما أبدعهما أبدعهما لایموتان ولا يجوز 
عليهما الدثور والفناء» وذكرا أن النفس إذا كانت طاهرة زكية من كل دنس صارت 
في العالم الأعلى إلى مسكنها الذي يشاكلها ويجانسهاء وكان الجسم الذي هومن 
النار والهواء جسمها في ذلك العالم مهذباً من كل ثقل وكدر. 

فأما الجرم الذي من الماء والارض فان ذلك يدثر ویفنی لأنه غير مشاكل 
للجسم السماوي» لأن الجسم السماوي لطيف لا وزن له ولا يلمس» فالجسم في 
هذا العالم مستبطن في الجرم لأنه أشد روحانية. وهذا العالم لا يشاكل الجسم بل 
الجرم يشاكله. 

فكل ما هو مركب والأجزاء النارية والهوائية عليه آغلب. كانت الجسمية 
أغلب. وكل ما هو مركب والأجزاء المائية والأرضية عليه أغلب كانت الجرمية 


(۱) زینون: فيلسوف يوناني: ولد في قبرص» وهو مؤسس المذهب الرواقي» وعلى الرغم من المؤلفات التي 
كتبهاء لم يبق لنا من آثاره شيء اللهم إلا شذرات ضثيلة» وكذلك الحال بالنسبة إلى بقية الرواقيين 
المونانيين وإلى زيون ينسبون القول المأثور: شا العيش هو العيش مع الطبيعة متوفى حوالي 
ی م 


۳۹۷ 


أغلب» وهذا العالم عالم الجرم» وذلك العالم عالم الجسم. فالنفس في ذلك 
العالم تحشر في بدن جسماني() لا جرماني دائسأ؛ لا يجوز عليه الفناء والدثور, 
ولذته تکون دائمة لا تملها الطباع والنفوس . 

وقیل لفیثاغورس : لم قلت بابطال العالم؟ قال: لانه يبلغ العلة التي من 
أجلها كان فإذا بلغها سكنت حرکته» وأكثر اللذات العلوية هي التألیفات اللحنية 
وذلك كما یقال: التسبیح و التقدیس غذاء الروحانیین؛ وغذاء کل موجود 
هو مما خلق منه ذلك الموجود. 

وأما هیراقلیطس) وآباسیس فقد کانا من الفیشاغوریین وقالا: إن مبدا 
الموجودات هو النار» فما تکائف منها وتحجر فهو الأرض. وما تحلل من الأرض 
بالنار صار ماء» وما تخلخل من الماء بالنار صار هواء. وما تخلخل من الهواء بحرارة 
النار صار ناراً» فالنار مبدأء وبعدها الأرض» وبعدها الما وبعدها الهواع» وبعدها 


النارء والنار هی المد“ والیها المنتهی » فمنها التکون» والیها الفساد . 
وأما آبیقورس الذي تفلسف في أيام ديمقريطيس فکان یری أن مبادیء 


(۱) الفيثاغورية» كما أوردناء تؤمن بالتناسخ. وهذا ما علّمه فیشاغورس وکان یقول بأن الارواح لا تفنى 
وهي تنتقل في عالم الکائنات الحية من حي إلى آخر. وأن کل کائن بظهر ویتلاشی يعود إلى الظهور في 
دورة معلومة مدنها ثلاثة الاف سنة. وهكذا فلا جدید تحت الشمس» وهکذا فكل مولود حي حلقة من 
سلسلة الاسرة الواحدة الشاملة . (تاريخ الفلسفة الیونائیف بتصرف). 

(۲) ظهر هیراقلیطس في أفسسء ورأى أن السلطان في الکون للصيرورة الدائمة التحولء فكل شىء يسيل 
ويتغيره ورای أن النار هي العنصر الأساسي لانها أخف العناصر واسرعها حركة؛ وفي النار قوة دائمة 
النشاط» واضطرام ينتج عنه العراك الستمر الذي نشهده في الوجود. وقال أيضاً بذهب امتزاج 
الأضداد. وان الواحد متالف من جميع الاشیاء وجیع الاشیاء صادرة عن الواحدء وقد توفي سنة 
۰ م. (قصة الفلسفة اليونانية ص *۵). 

(۲) كان هیراقلیطس يزعم أن النار هي الاصل الأول لجميع الأشياءء وکان يقول إن عنصر النار يتغير 
بالتكائف حتی يصير هواءء وهذا الهواء يتغير أيضاً بالتكائف حتى يصير ماءء وکذلك عنصر الاء يصير 
بالتكائف تراب ثم ينعكس التغير. . وكان يقول إن هذا العالم نشأ وتركب من النار» فليست هذه 
الحياة التي تدب في الأحياء وهذا النشاط العقلي الذي ييز الانسان إلا قبساً من تلك النار» فكلما كثرت 
النار في جسم ازدادت حيويته واشتد نشاطه, وكلما أظلم الشيء أي قل ما فيه من نارء كان أقرب إلى 
الموت وأدخل في عام اللاوجود. (ترجمة مشاهير قدماء الفلاسفة ص 1۳) . 
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الموجودات() أجسام تدرك عقلاء وهي كانت نتحرك من الخلاء في الخلاء. وزعم 
أن الخلاء لا نهاية له وکذك الاجسام لا نهاية لهاء الا أن لها ثلاثة آشیاء: 
الشکل والعظی والثقل . 

ودیمقریطیس( كان یری أن لها شیئین : الشکل والعظم فقط . وذکر أن تلك 
الأجسام لا تتجزأء أي لا تتفعل ولا تتکش وهي معقولة أو متوهمة غير محسوست 
فاصطكت تلك الأجزاء في حركاتها اضطراراً واتفاقاًء فحصل من اصطکاکها صور 
هذا العالم وأشكالهاء وتحركت على أنحاء من جهات التحركء, وذلك هو الذي 
يحكى عنهم أنهم قالوا بالاتفاق» فلم يثبتوا لها صانعاً أوجب الاصطکاك وأوجيد 
هذه الصور وهؤلاء قد أثبتوا الصانع» وأثبتوا سبب حركات تلك الجواهر, وأما 
اصطكاكها فقد قالوا فيها بالاتفاق فلزمهم حصول العالم بالاتفاق والخبط۱. 


(۱) اتفق الفلاسفة على أنه لا يصدر موجود عن معدوم ولا يؤول موجود إلى العدم لما قد صح بالتجربة أذ 
الاجسام يتكون بعضها من آثار بعض» فینتج من هذا أن لها سببأء وهذا السبب هو الذي يسمونه, 
مادة أولی واختلفوا في بيان هذه الادة الاولية فزعم آبیفررس أنبها الذرات» وزعم أن ساثر الاجسام 
تترکب منهاء وذهب أيضاً إلى اصل ثان» وهو الفراغ ولکن لم يجعله اصلا لتركيب الاجسام, وإنغا 
كان یقول إنه أصل لرکانها. 

(۲) ولد يمقريطس في آبدیرا نحو 47۰ق. م. ويقال إنه عاش قرناً كاملاً وانه كان تلميذاً للوكيسوس 
المالطي . وقد جمعت مؤلفات المفكرين» بعد وفاة ديمقريطس. في مجموعة تعد موسوعة للمعارف 
الإنسانية في ذلك العصرء وتدل على عمق في التفكير وسعة في المعارف قل نظیرهما. 

ويعد لوكيبوس وديمقريطس واضعي أسس المذهب الذري» وخلاصة آرائه) أن الكائن مركب 
من عدد لا اية له من العناصر البسيطة الثابتة الصلبة» وأن تلك العناصر والذرات ذات صفات 
أساسية ثلاث هي : الشكل والتركيب والوضم. والذرات الأزلية منتشرة في الفراغ اللامتناهي انتشاراً 
يتعادل وذلك الفراغ . والتركيبات التي تحصل عن اتحاد الذرات عارضة. والعوالم غير التناهية تنشأ 
وتزول إلى ما لا اية له . 

(۲) كان أبيقورس يزعم أن هلاك الدنبا وزوالها يحصل بسبب من أسباب عديدة اما بواسطة نار كا ذا 
دنت الشمس جداً من الارض فاحرقتها, وإما بهزة مهولة تقلب جميع الاشیاء. . . ولکن من آثار 
هلاکها تتركب دنیا أحرى» والدنیا التي نحن بها الآن هي اجتماع آثار ما بقي من حوادث مهولة وقعت 
في سالف الازمان ويشهد لذلك ما يشاهد في البحار من الهاوي التي لا قاع ها وسلاسل الجبال 
الشاغة. والانبر التي تحت الارض والبحیرات الکامنة فیها» والمغارات والکهوف. . . الخ. (ترجمة 
مشاهیر قدماء الفلاسفة ص ۲ ۰)۱۷. 
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وکان لفیثاغورس تلمیذان رشیدان: 

یدعی آحدهما: فلنکس» ویعرف بمرزنوش؛ قد دخل فارس ودعا الناس إلى 
حكمة فيثاغورس» وأضاف حکمنه إلى مجوسية القوم. ویدعی الآخر قلانوس 
دخل الهند. ودعا الناس إلى حكمة فیثاغورس أيضاًء واضاف حکمته إلى برهمية 
القوم . الا أن المجوس كما يقال أخذوا جسمانية قوله والهند أخذوا روحانية قوله. 


ومما آخبر عنه فیثاغورس وأوصى به : 

قال: إني عاینت هذه العوالم العلوية بالحس بعد الرياضة البالغة)» 
وارتفعت عن عالم الطبائم إلى عالم النفس وعالم العقل» فنظرت إلى ما فیها من 
الصور المجردة» ومالها من الحسن والبهاء والنور» وسمعت ما لها من اللحون 
الشريفة» والأصوات الشجية الروحانية . 


وقال: إن ما في هذا العالم یشتمل على مقدار یسیر من الحسن, لکونه 
معلول الطبيعة وما فوقه من العوالم آبهی وأشرف وأحسن. إلى أن يصل الوصف إلى 
عالم النفس والعقل فیقف. فلا يمكن المنطق وصف ما فيها من الشرف والکرم 
والحسن والبهاء. فلیکن حرصکم واجتهادکم على الاتصال بذلك العالم» حتی 
یکون بقاژکم ودوامکم طویلا بعد ما نالکم من الفساد والدثور» وتصیرون إلى عالم 
هو حسن کله. وبهاء کله» وسرور كله وعز وحق کله. ویکون سرورکم ولذتکم 
دائمة غير منقطعة . 
وقال : من كانت الوسائط بینه وبين مولاه آکثر فهو في رتبة العبودية أنقص. 
وإذا كان البدن مفتقرا في مصالحه إلى تدبیر الطبيعة» وکانت الطبيعة مفتقرة في 
تأدية أفعالها إلى تدبير النفس» وكانت النفس مفتقرة في اختیارها الأفضل إلى إرشاد 
(۱) نصح الفيثاغوريون بالرياضة للحصول على مأربهم » وكان فیثاغورس يذهب في فلسفته. إلى أن يحول 
الناس عن الامتلاء إلى التقليل لأنه الأولى بهم والاحسن لا يترتب عليه من الصحة وعدم شغل البال 
والفكر فيتفرغ العقل لوظائفه. وضرب الثل بنفسه فكان لا يشرب إلا القراح. ولا يتجاوز في غذائه 
العيش والعسل والفاكهة والخضر. 


العقل ولم يكن فوق العقل فانح | إلا الهداية الإلهية » فبالحري أن یکون المستعین 
بصريح العقل في كافة المصارف مشهوداً له بفطنة الاكتفاء بمولاف ؛ وأن یکون 
التابع لشهوة البدنء المنقاد لدواعي الطبيعة. المواتي لهوى النفس بعيداً من 
مولاه » ناقصاً في رتبته . 


٩‏ رأي سقر اط(۱) 
سقراط بن سروس الحكيم الفاضل الزاهد من أهل أثينية» وكان قد 
اقتبس الحكمة من فیثاغورس() وأرسالاوس» واقتصر من أصنافها على ال لهنیات 
والأحلاقيات» واشتغل بالزهد ورياضة الفس وتهذيب الأخلاق» وأعرض عن 
ملذات الدنياء واعتزل إلى الجبل وأقام في غاربه . 


ونهی الرؤساء الذين كانوا فى زمانه عن الشرك وعبادة الأوثان» فثوروا عليه 
الفاغة۳ والجتوا ملکهم إلى قتله . فحبسه الملك ثم سقاه السم؛ وقضیته 


معروفة. 


)١(‏ ولد سقراط في أثينا نحو سنة 479ق. م. وتوفي نحو ۳۹۹ق. م. . وحن نكاد لا نعرف عن حياته شيئاً 
لولا بعض ما رواه خحصومه والعجبون به. وقد اشتهر بنزاهته ورسوخ عقیدته . کا اشتهر بتجرعه السم 
في سبيل تلك العقيدة. وهو يعد من المثل الإنسانية العلياء ومن النفوس السامية التي قلا يجود التاریخ 

ليس لدينا من آثاره ثيء لأنه لم ينصرف إلى التدوين بل قضی حياته اثر افکان وباذر آرای 
ومبشراً استحق اللقب الشهير «أبو الفلسفة». 

(۲) ما ذهب إليه الشهرستاني من أن سقراط اقتبس الحكمة من فیثاغورس, وما ذهب إليه القفطي من أنه 
كان من تلاميذ فيثاغورس» يظهر منه أنه عاصر فيئاغورس» واخذ منهء ولكن الواقم أن فيثاغورس 
توفي نحو ۹۷٤ف‏ . م. وسقراط ولد نحو 1۹٤ق.‏ م. 

والظاهر أنه لا كان لسقراط وصايا شريفة وآداب فاضلةء وحكم مشهورة ومذاهب في الصفات 
قريبة من مذاهب فيئاغورس» فقد ذهب الشهرستاني إلى أن حكمته مقتبسة منه» كيا ذهب القفطي أنه 
من تلاميذه , 

() الغاغة: الغوغاء. واصل الغوغاء الجراد حين يخف للطيران ثم استعير للسفلة من الناس والمتسرعين إلى 

الشر. 
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قال سقراط : إن الباري تعالی لم يزل هوية فقط وهو جوهر فقط . وإذا رجعنا 
إلى حقيقة الوصف والقول فيه وجدنا المنطق والعقل قاصرین عن اکتناه وصفه()» 
وحقیقته. وتسمیته. وادراکه, لأن الحقائق كلها من تلقاء جوهره. فهو المدرك حقاًء 
والواصف لكل شيء وصفاً» والمسي لكل موجود.إسماً. فکیف یقدر المسمی أن 
يسميه اسماً؟ وکیف يقدر المحاط أن يحيط به وصفاً؟ فنرجم فنصفه من جهة آثاره 
وأفعاله. وهي آسماء وصفات. إلا أنها ليست من الأسماء الواقعة على الجوهر» 
المخبرة عن حقيقته. وذلك مثل فولنا إله» أي واضع كل شيء. وخالق أي مقدر 
كل شيء. وعزيز أي ممتنم أن يضام . وحكيم أي محکم أفعاله على النظام 
وكذلك سائر الصفات . 

وقال: إن علمه» وقدرته. وجوده» وحكمته بلا نهاية. ولا يبلغ العقل أن 
يصفها. ولو وصفها لكانت متناهية. فألزم عليه: إنك تقول إنها بلا نهاية ولا غايةء 
وقد نرى الموجودات متناهية! فقال: نما تناهيها بحسب احتمال القوابل» لا بحسب 
القدرة» والحكمةء والجود. ولما كانت المادة لم تحتمل صوراً بلا نهاية» فتنامت 
الصور لا من جهة بخل في الواهب؛ بل لقصور في المادة. وعن هذا اقتضت 
الحكمة الإلهية أنها وان تناهت ذاتاً وصورة» وحيزاً ومكاناًء إلا آنها لا تتناهى زماناً 
في آخرها إلا من نحو أولهاء وإن لم يتصور بقاء شخص؛ فاقتضت الحكمة استبقاء 
الأشخاص ببقاء الأنواع . وذلك بتجدد أمثالهاء ليستحفظ الشخص ببقاء النوع, 
ويستبقي النوع بتجدد الأشخاص. فلا تبلغ القدرة إلى حد النهايق ولا الحكمة 
تقف على غاية . 

ثم إن من مذهب سقراط أن أخص ما يوصف به الباري تعالى هو كونه حياً 
قيوماً » لأن العلم والقدرة » والجود . والحكمة تندرج تحت كونه حياً . والحياة 





(۱) يؤمن سقراط بان للعام إا واحدأًء لا يمكن للعقل أن يدركه» ولا تنطبق المعرفة اليقينية عليه» فهو أزلي 
أبدي » وتطبيق الزمان والمكان عليه يجعله حادثاء فعرفاننا به اما يكون باثاره وأفعاله. ى) أنه يعتقد أن 
هناك حياة ثانية , وهذه العقيدة وجد فیها شفاء من القلق ونجاة من الشك وصيانة من الظلم . 
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صفة جامعة للکل . والبقای والسرمد. والدوای وحفظ النظام في العالم تندرج 
تحت کونه قيوماً. والقيومية صفة جامعة للکل . وربما یقول: هوحي ناطق من 
جوهره. أي من ذاته. وحياتنا ونطقنا لا من جوهرنا. ولهذا یتطرق إلى حیاتنا ونطقنا 
العدم والدئور والفساد» ولا یتطرق إلى حياته ونطقه تعالی وتقدس . 


وحکی فلوطرخیس(۱) في المبادیء أنه قال : أصول الأشياء ثلاثة وهي : العلة 
الفاعلة» والعنصر. والصورة. فالله تعالی هو الفاعل» والعنصر هو الموضوع الأول 
للکون والفساد. والصورة جوهر لا جسم . وقال: الطبيعة أمة للنفس والنفس أمة 
للعقل. والعقل أمة للمبدع الأول» من أجل أن آول مبدع آبدعه المبدع الأول صورة 
العقل . وقال: المبدع لا غاية له ولا نهاية. وما ليس له نهاية ليس له شخص 
وصورة. وقال : اللانهاية في ساثر الموجودات لو تحققت لكان لها صورة واقعة. 
ووضع وترتیب. وما تحقق له صورة ووضع وترتیب صار متناهياً. فالموجودات 
ليست بلا نهاية. والمبدع الأول لیس بذي نهاية» لیس على أنه ذاهب في الجهات 
بلا نهاية كما یتخیله الخیال والوهم, بل لا يرتقي إليه الخيال حتی یصفه بنهاية 
ولا نهاية . فلا نهاية له من جهة العقل إذ لیس يحده. ولا من جهة الحسء فليس 
یحده. فهولیس له نهاية» فليس له شخص وصورة خيالية أو وجودية حسية 
أو عقلية» تعالی وتقدس؟. 


ومن مذهب سقراط أن النفوس الإنسانية كانت موجودة قبل وجود الأبدان علی 





(۱) كان فیلسوفاً مذکوراً في عصره. وله تصانیف مذكورة بين فرق الحكماء منبا کتاب «الأراء الطبيعية) 
ويحتوي علی آراء الفلاسفة في الأمور الطبيعية وکتاب «الرياضة» وکتاب في علم النفس. (القفطي 
ص ۱۷). 

(۲) كان سقراط یژمن بالقدر. فلم يكن یری أنه خير فيا يفعل» بل كان يعتقد أنه مسبر بوحي يلي عليه 
ما يقول» ويرسم له طريق المسير» ويطلعه على نتائج الأعمال قبل حدوثها» وهوإنما يؤدي رسالة 
فرضتها عليه الآهة ليس له عن آدائها من حيص. وقد روى أفلاطون في أحد فصوله حدیثا عما حدث 
لسقراط من وحي . أيقن سقراط من خلاله أنه أحكم أهل زمانه حقاًء وأيقن أنه مسير لا تخير. (انظر 
الحديث بتوسع في قصة الفلسفة اليونانية ص ۱۱۲). 
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نحو من آنحاء الوجود. إما متصلة بکلها. وإما متمايزة بذواتها وخواصها. فاتصلت 
بالابدان استكمالاً واستدامة» والابدان قوالبها وآلاتها. فتبطل الابدان. وترجع 
النفوس إلى كليتها. وعن هذا وکان یخوف بالملك الذي حبسه أنه يريد قتله» قال: 
إن سقراط في حب والملك لا یقدر إلا على كسر الحب. فالحب یکسر 
ويرجع الماء إلى البحر. 

ولسقراط أقاويل في مسائل الحكمة العلمية والعملية. 

ومما اختلف فيه فیشاغورس وسقراط: أن الحكمة قبل الحق. أم الحق قبل 
الحكمة؟ وأوضح القول فيه بان الحق أعم من الحكمة, إلا أنه قد يكون جلياًء 
وقد يكون خفياً. وأما الحكمة فهي أخص من الحق؟ إلا آنها لا تكون إلا جلية. 
فإذن: الحق مبسوط في العالم» مشتمل على الحكمة المستفيضة في العالم 
والحكمة موضحة للحق المبسوط في العالمء والحق ما به الشيء» والحكمة 
ما لأجله الشيء. 


ولسقراط أيضاً آلغاز ورموز ألقاها إلى تلميذه أرسجانس. وجلها في كتاب 
«فاذن» ونحن نوردها مرسلة معقودة : 

منها قوله : عندما فتشت عن علة الحياة ألفيت الموت. وعندما وجدت الموت 
ألفيت الحياة الدائمة. 


ومنها: اسكت عن الضوضاء التي في الهوای وتكلم بالليالي حيث لا تکون 
آعشاش الخفافیش. واسدد الخمس الکوی ليضي ء مسکن العلة . واملاً الوعاء 
طيباًء وافرغ الحوض المثلث من القلال الفارغة, واحبس على باب الكلام 
وامسك مع الحضرة اللجام الرخو لكلا تغضب. فتری نظام الکواکب. ولا تؤكل 


(۱). الحب: الحرة الضخمة والخابية والدن. 


الأسود الذئب. ولا تجاوز الميزان» ولا تشوطنٌ() النار بالسكين» ولا تجلس على 
المکیال ولا تشم االتفاحة» وأمت الحي تحبا بموته. وکن قاتله بالسکینْ(۳ 
المزينة لوالدیه واحذر الأسود ذا الاربع ومن جهة العلة كن أرنباًء وعند الموت 
لاتکن نملة» وعندما تذکر دوران الحياة آمت المیت لتکون ذاکرا وکن صديقاً 
مفضضاً» ولا تكن صدیق شرطي. ولا تكن مع أصدقائك قوساًء ولا تتعس على 
أبواب آعدائك» واثبت على ینبوع واحد متکناً على يمينك. وينبفي أن تعلم أنه 
لیس زمان من الأزمنة یفقد فيه زمان الربیع. وافحص عن ثلاث سبل. فإذا 
لم تجدها فارض بأن تنام لها نوم المستغرق» واضرب الأترجة“ بالرمانة واقتل 
العقرب بالصوم وان آحببت أن تکون ملكا فكن حمار وحش» ولیست السبعة 
بأكمل من الواحد. وبالائئی عشر اقتن انی عشرء وازرع بالأسود. واحصد 
بالأبيض» ولا تسلبن الاکلیل ولا تهتکه ولا تقفن راضياً بعدمك للخیر وأنت 
موجود؛ ذلك لك فى أربعة وعشرین مكاناً. وان سالك سائل أن تعطيه من هذا 
الغذاء فمیزه ‏ وان كان مستحقا للغذاء المريء فاعطه . وان احتاج إلى غذاء يمينك 
فاصنعه لأن اللون الذي يطلب كذلك من كمال الغذاءء فهو للبالغين. 


وقال له رجل : من أين لك أن هذا المشار إليه واحد؟ فقال: إني لأعلم أن 
الواحد بالإطلاق غير محتاج إلى الثاني فمتى فرضته قريناً للواحد كنت كواضع 
ما لا يحتاج إليه البتة إلى جانب ما لا بد منه البتة. 


)١(‏ تسوطن: من سَوّط؛ والسّوط: خلط الشيء بعضه ببعض» ومنه سمي المسواط. وفي حديث سودة: أنه 
نظر إليها وهي تنظر في ركوة فيها ماء فنباها وقال: إني أخاف عليكم منه السوط. يعني الشيطان. 
(انظر لسان العرب مادة سوط). 

(۷) السّكين: هو الحمار افیف السریع, والأتان إذا كانت کذلك سكينة؛ وبه سميت الجارية الخفيفة 
الروح سكينة» (لسان العرب مادة سكن) . 

(۲) الأترجة: لعله وعاء الطيب. وني الحديث: هى عن لبس القسي المترّج» وهو المصبوغ بالحمرة صبغاً 
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وقال: الانسان له مرتبة واحدة من جهة حده وثلاث مراتب من جهة هيئته . 

وقال: للقلب افتان: الغم والهم. فالغم یعرض منه النوم والهم یعرض منه 
السهر . 

وقال: الحکمة إذا أقبلت خدمت الشهوات والعقول. وإذا آدبرت خدمت 
العقول الشهوات. 

وقال: لا تكرهوا آولادکم على آثارکم فانهم مخلوقون لزمان غير زمانکم . 

وقال: ينبغي أن تختم بالحياة» وتفرح بالموت, لأنا نحيا لنموت» ونموت 
لنحيا 


وقال: قلوب المغرقين في المعرفة بالحقائق منابر الملائکت وبطون المتلذذين 
بالشهوات قبور الحيوانات الهالكة . 

وقال: للحياة حدان: أحدهما الامل والثاني: الأجل. فبالأول بقاؤهاء 
وبالآخر فناژها . 

وقال: النفس الناطقة جوهر بسيط ذو سبع قوی یتحرك بها حركة مفردة 
وحرکات مختلفة . 

فأما حرکتها المفردة فاذا تحركت نحو ذاتها ونحو العقل . وآما حرکاتها 
المختلفة فإذا تحرکت نحو الحواس الخمس. 

والیونانیون بنوا ثلاثة أبيات على طوالع مقبولة. 

آحدها: بيت بأنطاكية على جبلها. وکانوا یعظمونه ویقربون القرابین فيه» وقد 
خرب . 

والشاني: من جملة الأهرام التي بمصرء بيت كانت فيه أصنام تعبد» وهي 
التي نهاهم سقراط عن عبادتها. 

والثالث: بيت المقدس الذي بناه داود وأتمه سليمان عليهما السلام. ويقال 
إن سليمان هو الذي بنا والمجوس يقولون إن الضحاك بناه. وقد عظمه الیونانیون 
تعظيم أهل الكتاب إياه. 
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۷- رأي آفلاطون الای۱) 
أفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس من أثيئية ) وهو آخر المتقدمین الأواشل 


الأساطين» معروف بالتوحيد والحكمة. ولد فى زمان أردشير بن دارا في سنة ست 
عشرة من ملكه. وفي سنة ست وعشرين من ملكه كان حدثاً متعلماً يتلمذ لسقراط. 
ولما اغتيل سقراط بالسم ومات قام مقامه وجلس على كرسيه . 


وقد أخمل العلم من سقراط وطیماوس ‏ والغریبین : غريب أثينية» وغریب 


الناطس وضم إليه العلوم الطبيعية والریاضیة"). 


وحکی عنه قوم ممن شاهده وتلمدذ له مثل آرسطوطالیس» وطيماوس » 


وثاوفرسطیس) أنه قال: إن للعالم محدثا مبدعا أزلی*), واجا بذانه. عالما 


(1) 


(۳) 


(۳ 


(6) 


ولد أفلاطون في أثينا عام ۲۷ ق. م وثقف ثقافة تنسجم وأصله الکریم . وعندما بلغ العشرین من 


عمره اتصل بسقراط ولزمه مدة ثماني عشرة سنة. وعندما أدرك سقراط الأجل راح أفلاطون يضرب في 
الآفاق من كريت إلى جنوبي إيطاليا إلى صقلية فمصر. وني عام ۳۸۷ق. م. عاد إلى أثيناء وانشأ عل 
أبواها أكاديميته الشهيرة التي أمّها طلاب المعرفة من كل صوب. وراح يعلم الحكمة ويعدٌ رجالا 
یستطیعون أن پدیروا شژون المديئة وفاقاً لمقتضيات العقل . 

وقد ترك أفلاطون التعلیم مرتین وسافر إلى سیراکوزا عله يطبق فیها آراءه السياسية وینشیء دولة 
تخضم لسلطان الفلسفة . ولکنه عاد في كل مرة بالإخفاق والفشل . وتوفي سنة ۸٤۳ق.‏ م. 
لقد أخذ آفلاطون عن فلاسفة عديدين» وخاصة بعد موت سقراط وقد رحل إلى القیروان وتعلم فیها 
العلوم المندسية على تیودورس» وتوجه إلى إيطاليا لیسمم_الفیشاغوریین, وأزمع الرحیل إلى مصر 
ليتلقى عن علمائها وحکمائها وكان معتزماً الذهاب إلى اند ليأخذ عن حكمائهاء لولا حروب في 
آسیا. (انظر ترحمة مشاهير الفلاسفة ص 15). 
ثاوفر سطيس: هو ابن أخ أرسطو طالیس وی الفهرست لابن النديم أنه ابن أخته رفي تاريخ 
الفلسفة أنه صدیقه. هذا وقد كان أحد تلاميله الا حذین الحكمة عنه. وله تصاليف جليلة منها: كتاب 
الآثار العلوية» وكتاب النفس» وكتاب الأدب . (أخبار العلياء ص ۷۰ وانظر الفهرست. لابن النديم 
ص ۳۵۳). 
فإله أفلاطون هو الصانع الذي أبدع نظام هذا الکون, فقد كانت المادة تتحرك حركة مشوهة مضطربة 
على غير نظام فنظمها الصانع ورتبها. وأبدع العام من لا نظام إلى نظام فوق هذا العام الحسوس 
عالم آخر هوعالم الصور المجردة. وإن الإنسانية مشلا هي إحدى هذه الصور» وهي خالدة لا تبدل 
ولا تتف أما الإنسان الذي نراه ونشير إليه فهو ني كل يوم على حال . 
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بجمیم معلومانه على نعت الاسباب الكلية . كان في الأزل ولم يكن في الوجود 
رسم ولا طلل إلا مثالا عند الباري تعالی» ربما يعبر عنه بالهیولی؛ وربماً يعبر عله 
بالعنصر. ولعله يشير إلى صور المعلوسات في علمه تعالی» قال: فأبدع العقل 
الأول» وبتوسطه النهس الكلية» وقد انبعث عن العفل انبعاث الصورة في المرأة؛ 
وبتوسطهما العنصر. 

ويحكى عنه: أن الهيولى التي هي موضوع الصور الحسية غير ذلك العنصر. 

ويحكى عله: أنه أدرج الزمان في المبادىء. وهو الدهرء وأئبت لكل موجود 
مشخص في العالم الحسي مثالا غير مشخص في العالم العقلي» ويسمي ذلك: 
المشل الأفلاطونیة(). فالمبادىء الأول بسائط. والمثل مبسوطات. والأشخاص 
مرکبات. فالانسان المركب المحسوس جزئي ذلك الإنسان المبسوط المعقول؛ 
وكذلك كل نوع من الحيوان والنبات والمعادن . 

قال: والموجودات في هذا العالم آثار الموجودات في ذلك العالم ولا بد 
لكل آثر من مؤثر يشابهه نوعاً من المشابهة. قال: ولما كان العقل الانساني من ذلك 
العالم أدرك من المحسوس مثالا منتزعاً من المادة معقولاًء يطابق المشال الذي في 
عالم العقل بكليته» ويطابق الموجود الذي في عالم الحس بجزئيته» ولولا ذلك لما 


)١(‏ إن نظرية المثل الأفلاطونية تكون نقطة الانطلاق وحجر الزاوية لفلسفة أفلاطون بجملتها. وهي ناتجة 

عن استخدام الاستقراء السقراطي والجدل الأفلاطون. 

تل هذه النظرية في الجمهورية الكان الأول إلى جنب الآراء السياسية بل تعد أشهر أجزاء 
الجمهورية وأبعدها أثراً , 

والمثل عنده هي الحقائق الخالدة» والصور المجردة في عام الإله» وهي لا تدثر ولا تفسد ولکنبا 
أزلية أبدية » والذي يفسد ويدثر فا هو هذا الكائن المحسوس. 

والثال هو الوضوع الحقيقي للمعرفة» فمعرفة الفرس مثلا لا تقوم على معرفة ما يختص به أضراد 
جنسه من سن وحجم ولون» إذ أن هذه صفات تختلف باختلاف الأفراد. بل على الفهرم الشترك بين 
جميع أفراد انس والذي لا يولد مع ولادة الفرد ولا يفنى بفنائه» بل هو شيء أبدي» تشاركه جميع 
الأفراد في طبيعته . 


۰.۸ 


كان لما يدركه العقل مطابقاً مقابلاً من خارج. فما یکون مدرکاً لشيء یوافق إدراكه 
حقيقة المدرك . 

قال : والعالم عالمان: عالم العقل وفيه المثل العقلية والصور الروحانية وعالم 
الحس وفيه الأشخاص الحسية والصور الجسمانية» كالمراة المجلوة التي تنطبع 
فيها صور الحسوسات. فان الصور فيها مثل الأشخاص» وكذلك العنصر في ذلك 
العالم مرأة لجميع صور هذا العالم يتمثل فيه جميع الصور كلهاء غير أن الفرق 
المنطبع في المرأة الحسية صور خيالية يرى أنها موجودة تتحرك بحركة الشخص 
وليس في الحقيقة کذلك. وأن المتمثل في المراة العقلية صور حقيقية روحانية هي 
موجودة بالفعل تحرك الأشخاص ولا تتحرك فنسبة الأشخاص إليها كنسبة الصور 
في المرآة إلى الاشخاص. فلها الوجود الدائم ولها الثبات القائم» وهي تتمايز في 
حقائقها تمايز الأشخاص في ذواتها. قال: وإنما كانت هذه الصور موجودة كلية 
دائمة باقية» لأن کل مبدع ظهرت صورته في حد الإبداع فقد كانت صورته في علم 
الأول الحق. والصور عنده بلا نهاية» ولولم تكن الصور معه في أزليته» في علمه 
لم تكن لتبقى» ولولم تكن دائمة بدوامها لکانت تدثر بدثور الهيولى » ولو كانت 
تدثر مع دلور الهیولی لما كانت على رجاء ولا خوف. ولکن لما صارت الصور 
الحسية على رجاء وخوف استدل به على بقائها. وانما تبقی إذا كانت لها صور 
عقلية في ذلك العالم(۱) ترجو اللحوق بهاء وتخاف التخلف عنها. 


(۱) ذلك أن آفلاطون في کثبر من اقاویله يومىء إلى أن للموجودات صوراً مجردة في عالم الاله» وربا یسمیها 
ا مل الإلهية . 
ويوضح أفلاطون ذلك بقوله: [ننا حيث نجد عدداً من الافراد يشتركون في الاسم. فإن لهم 
مثالا مشتركاً أيضاً. فإننا ندرك عدداً كبيراً من الأسرّة. وليس ها كلها إلا مثال واحد. وكا أن انعكاس 
السرير في المرآة هو مظهر فقط. وليس «بالحقيقي» فكذلك الأسرة الكثيرة الجزئية ليست بالحقيقة؛ 
وما هي سوى نسسخ عن «الثال» الذي هو السرير الحقيقي الوحيد. 
وتصور هذا الثال هو «المعرفة» وأما الإدراك احسي للأسرة فهو جرد «الراي». 


۹ 


قال : وإذا اتفقت العقلاء على أن هناك حساً ومحسوساً» وعقلا ومعقولاًء 
وشاهدن بالحس جمیع المحسوسات» وهي محدودة ومحصورة بالزمان والمکان» 

فیجب أن نشاهد بالعقل + جمیع المعقولات وهي غير محدودة ومحصورة بالزمان 
والمكان» فتكون مثالا عقلية .. 

ومما يثبته أفلاطون موجودات محققة بهذا التقسيم! قال: إنا نجد النفس 
تدرك أمور البسائط والمرکبات ومن المركبات آنواعها وأشخاصهاء ومن البسائط 
ماهي هیولانیة. وهي التي تعرى عن الموضوع. وهي رسوم الجزئیات. مثل: 
النقطت والخط والسطح والجسم التعليمي . 

قال : وهذه الأشیاء آشیاء موجودة بذواتهاء وكذلك توابع الجسم مفردة مشل 
الحركة» والزمان. والمکان والأشکال؛ فإنا نلحظها بأذهاننا بسائط مرة» ومركبة 
مرة آخری» ولها حقائق في ذواتها من غير حوامل ولا موضوعات. ومن البسائط 
ما ليست هي هيولانية مثل : الوجود. والوحدة والجوهر. والعقل يدرك القسمین 
جميعاً متطابقین عالمین متقابلین : عالم العقل وفیه المثل العقلية التي تطابقها 
الاشخاص الحسية . وعالم الحس وفيه المتمثلات الحسية التي تطابقها المشل 
العقلية : فأعيان ذلك العالم آثار في هذا العالی وأعيان هذا العالم آثار في ذلك 
العالم» وعليه وضع الفطرة والتقديرء ولهذا الفصل شرح وتقرير. 

وجماعة المشائين وأرسطوطاليس لا يخالفونه في إثبات هذا المعنى الكلي» 
إلا آنهم يقولون: هو معنى في العقل موجود في الذهن والكلي من حيث هو كلي 
لا وجود له في الخارج عن الذهن. إذ لا یتصور أن يكون شيء واحد ينطبق على 
زيد وعلى عمروء وهو في نفسه واحد. 

وأفلاطون يقول ذلك المعنى الذي أثبته في العقل يجب أن يكون له شيء 
يطابقه في الخارج فينطبق عليه. وذلك هو المثال الذي في العقل. وهوجوهر 
لا عرض» إذ تصور وجوده لا في موضوع. وهو متقدم على الأشخاص الجزئية تقدم 
العقل على الحس» وهو تقدم ذاتي وشرفي معا 


۰ 


وتلك المثل هي مبادیء الموجودات الحسيق منها بدأت» والیها تعود . 

ویتفرع على ذلك أن النفوس الانسانية التي هي متصلة بالأبدان اتصال تدبیر 
وتصرف كانت موجودة قبل وجود الأبدان. وکان لها نحو من آنحاء الوجود العقلي» 
وتمایز بعضها عن بعض تمایز الصور المجردة عن المادة بعضها عن بعض» وخالفه 
في ذلك تلمیذه آرسطوطالیس ومن بعده من الحکمای وقالوا: إن النفوس حدثت 
مع حدوث الأبدان. 

وقد رأيت في كلام أرسطوطاليس كما سيأتي في حكايته أنه ربما يميل إلى 
مذهب أفلاطون في کون النفس موجودة قبل وجود الأبدان؟ إلا أن نقل 
المتأخرين ما قدمنا ذكره. 

وخالفه أيضاً في حدوث العالم : إن أفلاطون يحيل وجود حوادث لا أول لهاء 
لأنك إذا قلت حادث فقد أثبت سبق الأزلية لكل واحدء وما ثبت لكل واحد يجب 
أن يثبت للکل . قال: وإن صورها لا بد وأن تكون حادثة؛ لكن الكلام في هيولاها 
وعنصرها. فأثبت عنصرا قبل وجودها. فظن بعض العقلاء أنه حكم عليه بالأزلية 
والقدم. وهو إذ أثبت واجب الوجود لذاته» وأطلق لفظ الإبداع على العنصر فقد 
أخرجه عن الأزلية بذاته» بل يكون وجوده بوجود واجب الوجود كسائر المبادىء التي 
ليست زمانية ولا وجودها ولا حدوثها حدوث زماني . فالبسائط حدوثها إبداعي غير 
زماني . والمرکبات حدوئها بوسائط البسائط حدوث زماني . 

وقال : إن العالم لا يفسد فساداً كلياً. ویحکی عنه في سژاله عن طیماوس : 

ما الشيء الذي لا حدوث له؟ وما الشيء الحادث ولیس بباق؟ وما الشيء 
الموجود بالفعل وهو أبداً بحال واحدة؟ وانما يعني بالأول: وجود الباري تعالی . 


)۱ وقد أحذ آفلاطون عن فیثاغورس فکرة وجود النفس قبل اخسد» ولا نستطيع التاکید هل آمن بده 
الحقيقة أم لا. آما ما لا یقبل الشك فهو اعتقاده بخلود هذه النفس وله على هذا الخلود براهين متعددة 
نجد أهمها في حوار «فیدون» الذي وصف فيه سقراط قبيل تجرعه السم القاتل . 


داع 


وبالثاني : وجود الکائنات الفاسدات التي لا تثبت على حالة واحدة. وبالثالث: 
وجود المبادیء والبسائط التي لا تتغير. ومن أسئلته: ما الشيء الکائن ولا وجود له؟ 
وما الشيء الموجود ولا کون له؟ . 

وانما يعني بالأول الحركة المکانية والزمان لأنه لم يؤهله لاسم الوجود. 
ويعني بالثاني الجواهر العقلية التي هي فوق الزمان والحركة والطبيعة وحق لها اسم 
الوجود. إذ لها السرمد والبقاء والدهر. 

ويحكى عنه أنه قال: إن الأسطقسات( لم تزل تتحرك حركة مشوهة 
مضطربة غير ذات نظام » وأن الباري تعالى نظمها ورتبها فكان هذا العالم. وربما 
عبر عن الأسطقسات بالأجزاء اللطيف وقيل إنه عنى بها الهيولى الأزلية العارية عن 
الصور حتى اتصلت الصور والأشكال بها فترتبت وانتظمت. 

ورأيت في راموز) له أنه قال: إن النفوس كانت في عالم الذكر مغتبطة 
مبتهجة بعالمها وما فيه من الروح والبهجة والسرور» فأهبطت إلى هذا العالم حتى 
تدرك الجزئيات وتستفيد ما ليس لها بذاتها بواسطة القوى الحسية. فسقطت رياشها 
قبل الهبوط» فهبطت حتى يستوي ريشها وتطير إلى عالمها بأجنحة مستفادة من هذا 
العالم . 

وحكى أرسطوطاليس عنه أنه أثبت المبادىء خمسة أجناس: الجوهن 
والاتفاق» والاختلاف, والحركة. والسكون. ثم فسر كلامه فقال: أما الجوهر فنعني 
به الوجود. وأما الاتفاق فلأن الأشياء متفقة بأنها من الله تعالى. وأما الاختلاف 
فلأنها مختلفة في صورها. وأما الحركة فلان لكل شيء من الأشياء فعلل خاصاً . 


(۱) الاسطتسات. الواحد أسطقس: وهو الجسم الاول. الذي باجتماعه إلى أجسام أولى مخالفة له في النوع 
يقال له أسطقس شاه فلذلك قيل إنه آخر ما ينتهي إليه تحليل الاجسام فلا توجد فيه قسمة إلا إلى 
أجزاء متناهية , 

وني التعريفات للجرجاي: هو لفظ يرناني بمعنى الأصل» وتسمى العناصر الأربعة (الماء والأرض 
والهواء والنار) أسطقسات . 
(۲) الراموز: البحر العظيم لتموجه وقد استعمله المولدون في الاصل والنموذج . 


۹۲ 


وذلك نوع من الحركة, لا حركة النقلة؛ وإذا تحرك نحو الفعل وفعل فله 
سکون بعد ذلك لا محالة . قال: وأثبت البخت ایضاً مبدأ سادساً وهو نطق عقلي» 
وناموس لطبيعة الكل» وقال جرجیس(۱): إنه قوة روحانية مدبرة للكل» وبعض 
الناس يسميه جداً . وزعم الرواقيونأنه نظام لعلل الاشیای وللأشياء المعلولة . 

وزعم بعضهم أن علل الأشياء ثلاثة: المشتري» والطبيعة» والبخت. 

وقال أفلاطون: إن في العالم طبيعة عامة تجمع الکل» وفي کل واحد من 
المركبات طبيعة خاصة وحد الطبيعة بأنها مبدأ الحركة والسكون في الأشیای أي 
مبدأ التغير» وهي قوة سارية في الموجودات كلها تكون السكنات والحركات بهاء 
فطبيعة الكل محركة للكل» والمحرك الأول يجب أن يكون ساكناء والا تسلسل 
القول فيه إلى ما لا نهاية له. 

وحكى أرسطوطاليس في مقالة الألف الكبرى من كتاب «ما بعد الطبيعة» أن 
أفلاطون كان يختلف في حدائته إلى أقراطيلوس» فكتب عنه ماروى عن 
هرقليطس”©: أن جمیع الأشياء المحسوسة فاسدة» وأن العلم لا يحيط بها. ثم 
اختلف بعده إلى سقراط وكان من مذهبه طلب الحدود دون النظر في طبائع 
المحسوسات وغيرهاء فظن أفلاطون أن نظر سقراط في غير الأشياءالمحسوسة» لأن 
الحدود ليست للمحسوسات,. لأنها إنما تقع على أشياء دائمة كلية» أعني 
9 والأنواع , فعند ذلك سمی آفلاطون الأشياء الكلية صور لأنها واحدة» 

أن المحسوسات لا تکون إلا بمشاركة الصور. إذن كانت الصور رسوماً 





)١(‏ جرجیس: هو جورجياس الفيلسوف السوفسطائي» الذي كان يعلم البلاغة وعلم السياسة. وکان 
يستعير منهج زینون من قبله في احدل» ويعتمد على برمنيدز في آرائه في أصل الكون. وقد وضع كتاباً 
عنوانه «الطبيعة» أو اللاوجود. 

0( آفراطیلوس : فیلسوف تتلمد فرقلیطس وکان احد آتباعه وقد أحذ عنه آنلاطون» وقد انتهی 
أقراطيلوس إلى تحريم الکلام» وكان يقتصر على تحريك اصبعه. 

(۳) هيرقليطس: ولد نحو 6۱ هق. م. وتوفي سنة ٤۷٥‏ ق. م. (انظر ص‌۳۹۸ج۲ من هذا الکتاب) . 


۳ 


وشالات لها متقدمة عليهاء وانما وضع سقراط الحدود مطلقاًء لا باعتبار 
المحسوس وغير المحسوس» وأفلاطون ظن أنه وضعها لغير المحسوسات. فأئیتها 
مثلا عامة . 

وقال أفلاطون في کتاب «النوامیس»: إن الأشياء التي لا ينبغي للانسان أن 
يجهلهاء منها: أن له صانع وأن صانعه يعلم آفعاله. وذكر أن الله تعالى إنما يعرف 
بالسلب» أي لا شبيه له ولا مثال» وأنه أبدع العالم من لا نظام إلى نظام وان كل 
مركب فهو إلى الانحلال» وأنه لم يسبق العالم زمان» ولم يبدع عن شيء. 

اختلاف الأوائل في الابداع والبدع والإرادة 

ثم إن الأوائل اختلفوا في الابداع والمبدع: هل هما عبارتان عن معبر 
واحد؟ أم للإبداع نسبة إلى المبدع؟ وكذلك الإرادة: نها المراد. أم المرید؟ على 
حسب اختلاف متكلمي الاسلام في الخلق. والمخلوق والإرادة: إنها حلق 
أم مخلوقة؟ أم صفة في الخالق؟ . 

قال أنكساغورس بمذهب فلوطرخيس: إن الإرادة ليست هي غير المرادء 
ولا غير المرید» وكذلك الفعل لأنهما لا صورة لهما ذاتية» وإنما يقومان بغيرهماء 
فالارادة مرة تکون مستبطنة في المريدء ومرة ظاهرة في المراد. وکذلك الفعل . ۱ 

وأما آفلاطون وآرسطوطالیس فلا یقبلان هذا القولء وقالا: إن صورة الارادة 
وصورة الفعل قائمتان وهما أبسط من صورة المراد کالقاطم للشيء هو المؤثرء 
وا ه في الشيء والمقطوع هو المؤثر فيه القابل للأثر. 

فالاثر ليس هبو المؤثر ولا الموثر فيه» والا انعکس حتی یکون الموثر هو 
الاثر. والمؤثر فيه هوالأثرء وهو محال. فصورة المبدع فاعلة. وصورة المبدّع 
مفعولة. وصورة الإبداع متوسطة بين الفاعل والمفعول. 

فللفعل صورة وأثر. فصورته من جهة المبدع. وأثره من جهة المبدّع. 
والصورة من جهة المبدع في حق الباري تعالى ليست زائدة على ذاته حتى يقال 
صورة إرادة» وصورة باري مفترقتان. بل هي حقيقة واحدة. 


۰ 


وأما برمنیدس الأصغر) فانه أجاز قولهم في الارادة ولم يجزه في الفعل 
وقال: إن الارادة تکون بلا توسط من الباري تعالی » فجائز ما وصفوه. وأما الفعل 
فيكون بتوسط منه, ولیس ما هو بلا توسط كالذي يكون بتوسطء بل الفعل قط لن 
يتحقق إلا بتوسط الإرادة» ولا ينعكس . 

وأما الأولون مثل تاليس» وأنبدقليس فقد قالوا: الإرادة من جهة المبدع هي 
المبدع ومن جهة المبدّع هي المبدّع . وفسروا هذا بأن الإرادة من جهة الصورة هي 
المبدع» ومن جهة الأثر هي المبدع . ولا يجوز أن يقال إنها من جهة الصورة هي 
المبدع» لأن صورة الإرادة عند المبدع قبل أن يبدعء فغير جائز أن تکون ذات 
صورة الشيء الفاعل هي المفعول» بل من جهة آثر ذات الصورة هي المفعول. 
ومذهب أفلاطون وآرسطوطالیس هذا بعینه» وفي الفصل انخلاق. 


الفصل الثاني 
حكماءالأصول 
حكماء الأصول الذين هم من القدماء إلا أنا لم نجد لهم رايا في المسائل 
المذكورة غير حكم مرسلة عملية أوردناها ثثلا تشذ مذاهبهم عن القسمة» ولا يخلو 
الکتاب عن تلك الفوائد. 


فمنهم الشعراء: الذين يستدلون بشعرهمء وليس شعرهم على وزن وفافیت 
ولا الوزن والقافية ركن في الشعر عندهم» بل الركن في الشعر عندهم إيراد 
المقدمات المخيلة فحسب. ثم قد يكون الوزن والقافية معينين في التخيل . فإن كانت 


(1) برمنيدس الأصغر: كان تلميذاً لسقراط الصغيرء وقد سأل استاذه. هل هناك مشل للشعر والأقذار؟ 
فانکر سقراط في جوابه أن يكون لمثل هذه الأشياء الوضيعة مثل. وقد ذهب في فلسفته إلى أن الحقيقة 
لا يمكن أن يصل إليها الانسان الا بطریق العقل وحده, لان الحواس غاشة خادعة. (قصة الفلسقة 
اليونانية ص ١55‏ و۲۱۳). 


المقدمة التي توردها في القیاس الشعري مخيلة فقط تمحض القیاس شعرياًء وان 
انضم إليها قول إقناعي ترکبت المقدمة من معنیین : شعري واقناعي . وان كان 
الضمیم إليه قول يقينياً تركبت المقدمة من شعري وبرهاني . 


ومنهم النساك: ونسکهم وعبادتهم عقلية لا شرعية. ویقتصر ذلك على تهذیب 
النفس عن الأخلاق الذميمة » وسياسة المدينة الفاضلة التي هي الجنة الانسانية. 


وربما وجدنا لبعضهم رأياً في بعضص المسائل المذکورةت أعني المبدع 
والإبداع » وأنه عالم» وأن أول ما أبدعه ماذا؟ وأن المبادیء کم هي؟ وأن المعاد 


كيف يكون؟ وصاحب الرأي الموافق للاوائل المذكورين أوردنا اسمهع وذكرنا 
مقالته» وإن كانت کالمکررة نبتدىء بهم » ونجعل فلوطرخيس مبدأ آخر. 


١‏ - رأي فلوطرخیس» 
قيل إنه أول من شهر بالفلسفت ونسبت إليه الحکمت تفلسف بمصر. ثم سار 


)١(‏ فلوطرخيس: مفكر ومؤرخ فلسفة ومؤرخ سياسي يوناني» ولد في خيرونيه حوالي سنة 47م وتوفي نحو 

۷ 

تعلم الفلسفة على يد آمونیوس في أثينا وصار من أتباع الافلاطونية. وني الاسكندرية أتقن 
مناهج الفيلولوجياء وزار روما مرتين على الأقل. لكنه أمفى معظم حياته في مسقط رأسه. حيث توی 
بعض الوظائف الحلية. وحوالي سنة 40م صار كاهناً مدى الحياة في معبد «دلف» . 

والؤلفاته المنسوبة إليه تربو على مائتي كتاب أو رسالة» وتأتي أهميتها من كونها حفظت مواد 
مأخوذة عن مؤلفات مفقودة لكتاب قدماء . 

أما من الناحية الفلسفية والدينية ء فقد كان فلوطرخيس خصياً للخرافات والأساطير وتولى الدفاع 
عن العبادات الوثنية بتأويلها تاویلا فلسفياً. وكان خصباً للرواقية والأبيقورية على السواء. والنزعة 
الغالبة عليه هي الافلاطونيت لكنيه مع ذلك تاثر ببعض آراء أرسطو والفیثاغورین. واهتم بمشكلة 
الشرء فوجد الاصل فيه راجعاً إلى المادة. وأقر بوجود الجن وبتدخلهم فيءهشؤون العالم والناس. وأهم 
مژلفانه هي : جني سقرط (ءاaإ٥S0‏ وتمعوء6) و «الاراء الطبيعية التي يرضى بها 
الفلاسفة» وقد ترجمه إلى العربية قسطا بن لوقا. (انظر موسوعة الفلسفة ۲ :۹۵). 


ab 


قال: إن الباري تعالی لم يزل بالازلية التي هي أزلية الأزليات» وهو مبدع 
فقط . وکل مبدّع ظهرت صورته في حد الابداع فقد كانت صورته عنده. أي كانت 
معلومة له فالصور عنده بلا نهاية» أي المعلومات بلا نهاية. قال: ولولم تكن الصور 
عنده ومعه لما كان إبداع» ولا بقاء للمبدع . ولو لم تكن باقيةدائمة لکانت تدثر بدئور 
الهیولی » ولو كان ذلك كذلك لارتفع الرجاء والخوف. ولکن لما كانت الصور باقية 
دائمة» ولها الرجاء والخوف : كان ذلك دلیلا على آنها لا تدثر» ولما عدل عنها 
الدئور ولم يكن له قوة عليها كان ذلك دلیلاً على أن الصورة آزلية في علمه تعالی؛ 
قال : ولا وجه إل القول باحد الاقوال: إما أن يقال الباري تعالی لا یعلم شيثاً البتة» 
وهذا من المحال الشنیم. وإما أن يقال یعلم بعض الصور دون بعض. وهذا من 
النقص الذي لا یلیق بکمال الجلال وإما أن يقال: یعلم جميع الصور 
والمعلومات وهذا هو الرأي الصحیح . 

ثم قال: إن أصل المرکبات هو الماء؛ فانه إذا تخلخل صافياً وجد نار وإذا 
تخلخل وفیه بعض الثقل صار هوای وإذا تکاثف تکائفاً مبسوطاً بالغاً صار أرضاً. 


وجوهر البخت هو نطق عقلي ینفذ في الجوهر الكلي؛ والله سبحانه وتعالی أعلم . 


۲-رأي أکسَنوفانس۱) 
كان یقول: إن المبدع الأول هو آنية أزلية دائمة دیمومة القدم لا تدرك بنوع 


(۱) أكسنوفانس: ولد سنة 0۷۰ق. م. في قولون بالقرب من آفسوس. ویرجح أن غزو الفرس لبلاده حمله 
على مغادرتها نضرب في مناکب الارض یطوف في أنحاء العالم اليوناني ينشد الشعر في الحافل والاعیاد؛ 
ولم يزل يجول ویطوف حتی أوفى على التسعين. ۱ 
كان أكسنوفانس شريف اللفس. حر الفکر؛ مر النقد قال ساخرا من تكريم الناس 
للمصارعين: إن حكمتنا خير وأبقى من قوة الرجال والخيل. وقال متهكياً من فيشاغورس لاعتقاده 
بالتناسخ : أنه مر ذات يوم برجل يضرب کلباً فأخذته الشفقة فصاح وهو ينتحب: أمسك عن ضربه 
يا هذا! إنها نفس صدیق لي» لقد عرفته من صوته . 


۸¥ 


صفة منطقية ولا عقلية مبدع صور كل صفة. وکل نعت منطقي وعقلي» فإذا كان 
هذا هكذاء فقولنا إن صور ما في هذه العوالم المبدعة لم تكن عنده أو کانت» 
أو كيف أبدع ولم آبدع؟ محال. لأن العقل مبذع. والمبدّع مسبوق بالمبع 
والمسبوق لا يدرك السابق بدا فلا يجوز أن يصف المسبوق السابق. بل نقول: إن 
المبدع أبدع كيفما أحب. وكيفما شاء. فهو هو ولا شيء معه. قال: وهذه الكلمة 
أعني هو ولا شيء بسيطاً ولا مرکباً معه» وهو مجمع کل ما نطلبه من العلم لأنك 
إذا قلت ولا شيء معف فقدنفیت عنه أزلية الصورة والهیولی» وکل مبدع من صورة 
وهیولی » وکل مبدع من صورة فقط . 

ومن قال إن الصور آزلية مع آنیته فليس هو فقط. بل هو وأشياء كثيرة. فليس 
هو مبدع للصور؛ بل كل صورة إنما أظهرت ذاتها. فعند إظهارها ذاتها ظهرت هذه 
العوالم وهذا أشنع ما يكون من القول. 

وكان هرمس وعاذيمون يقولان: ليست أوائل البتة» ولا معقول قبل المحسوس 
بحال. بل مشل بدعة الأشياء مثل الذي يفرخ من ذاته بلا حدث ولا فعل ظهرء 
فلا يزال يخرجه من القوة إلى الفعل حتى يوجد» فیکمل. فيحسه ويدركه. ولیس 
شيء بمعقول البتة والعالم دائم لا یزول. ولا یفنی . فان المبدع لا يجوز أن يفعل 
فعلا يدثر إلا هو داثر مع دثور فعله وذلك محال. 


۳ -رأي زيئون الأکبر۱) 
زينون الأكبر ابن ماوس من أهل قنطس » كان يقول: إن المبدع الأول كان في 


وقد بت في ثنايا أشعاره آراءه في الدين والفلسفة, وهو بالإصلاح الديني أشد صلة منه 
بالفلسفة. فقد هاجم الیونان في دينهم هجوماً عنیفاً زعزع العقائد وزلزل الآلهة التي التخذها الیونان. 
والتي صدروها في الأساطير والاشعار القديمة في صورة الشرء فهي کر وتغذع وتسرق. . . وقد سخر 
أكسنوفانس من هژلاء الذين استباحت عقوطم أن تسيخ آفة تولد وقوت وتضطرب مع البشر» 
وهو ينحو باللائمة المرة على هومر. وهزیود. اللذین ساقا في شعرهما تلك الصور الشائئة للاطة. توفي 
أكسنوفانس نحو 4۸۰ق. م . (تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۲۷ وقصة الفلسفة ص .)4٠‏ 
(۱) زینون الأكبر: ولد في ایلیا سنة 446ق. م. وهو تلميذ برمنيدس وكان رجلا منطقياً ذا قدرة عظيمة على = 


ماع 


علمه صورة [بداع کل جوهر» وصورة دثور کل جوهر. فان علمه غير متناف والصور 
التي فيه من حيث الإبداع غير متناهية» وكذلك صور الدئور غير متناهية› فالعوالم 
تتجدد في كل حين وفي کل دهر» فما کان منها مشاکلا لنا أدركنا حدود وجوده 
ودثوره بالحواس والعقل» وما كان غير مشاكل لنا لم ندركه. إلا أنه ذكر وجه التجدد 
فقال: إن الموجودات باقية داثرة. أما بقاؤها فبتجدد صورهاء وأما دثورها فبدثور 
الصورة الاولی عند تجدد الأحرى» وذكر أن الدثور قد يلزم الصورة والهیولی معا 


وقال أيضاً: إن الشمس والقمر والكواكب تستمد القوة من جوهر السماء . فإذا 


تغيرت السماء تغيرت النجوم أيضاًء ثم هذه الصور كلها بقاؤهاء ودثورها في علم 
الباري تعالى » والعلم يقتضي بقاءها داثماً وكذلك الحكمة تقتضي ذلك؛ لان بقاءها 
على هذه الحال أفضلء والباري تعالى قادر على أن يفني العوالم يوماً ما إن أرادء 
وهذا الرأي قد مال إليه الحكماء المنطقيون الجدليون دون الالهیین(). 


الحجاج» فبرع كل البراعة ف الدفاع عن مذهب أستاذف حتى أنه | يخالفه في مُيء۰ وحتی ف الجزء 


0) 


الخاص بالطی‌عیات. 

آراد زينون أن يدافع عن مذهب الوجود الواحد الثابت فلجا إلى طريقة غير مباشرة» فبینا كان 
أستاذه يستخرج خصائص الوجود من ماهية الوجود نفسه استخلاصاً استدلالياًء نرى زينون على 
العکس يحاول الدفاع عن مذهب پرمنیدس مستعملاً طريقة غير مباشرة» وذلك بان يقول إن المذاهب 
الضادة لذهب الوجود عند برمنيدس تفضي قطماً إلى تناقض» ومعنى إفضائها إلى تناقض أنها غير 
صحيحة» وما دامت غير صحيحة فالذاهب المضادة لها صحيحة. توفي زينون سنة ۳۰ءق. م. (انظر 
موسوعة الفلسفة ۳۷۳-۳۷۱:۱). 
ذهب مذهب أستاذه برمنیدس في أنه لم يلتمس علة الكون في ماء ولا هواء ما يُرى بالعين ويحس 
بالید, ول يلتمسه في العدد الذي يتصل بالأشياء الحسوسة صلة وثيقة» بل أنكر الأشياء جميعاً واعتبرها 
في حكم العدم» واعترف بحقيقة واحدة ۸ نصل إليها بطريق الحواس» بل بالعقل الحر الحالص» أعني 
بها الكيئونة إلى الوجود. إذ أنه نظر إلى الأشياء فأدرك أنه إنما يمحس منبا صفاتباء وهذه الصفات متغيرة 
فانية إلا شيئا واحدا هو الوجود. 

ومذهب برمنيدس في الوجود يقوم على أصلين رئيسيين هما الوحدة والثبات, لذا كان على زینون أن يدافع 
عن هذا المذهب فيا يتصل بهذین الأصلين. ومن أجل هذا تنقسم حججه إلى قسمين رئيسيين: قسم 
حاص بالتعدد وقسم خاص بالحركة. وني كل من هذين القسمين توجد حجج أربع تصل إلى غاية 
واحدة هي : وحدانية الوجود وعدم تعدده . (انظر موسوعة الفلسفة ۲۷۲:۱ و۲۷۳). 
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وحکی فلوطرخیس أن زینون كان يزعم أن الأصول هي الله عز وجسل 

والعنصر فقط . فالله هو العلة الفاعلة» والعنصر هو المنفعل . 
وصایاه وحکمه 

قال: أكثروا من الاخحوان؛ فان بقاء اللفوس ببقاء الاخوان. كما أن شفاء 
الأبدان بالأدوية . 

وقیل : رأى زينون فتى على شاطىء البحر محزوناً يتلهف على الدنیا فقال له: 
يا فتى ! ما يلهفك على الدنيا؟ لو كنت في غاية الغنى وأنت راكب لجة البحر قد 
انكسرت السفينة وأشرفت على الغرق. كانت غاية مطلوبك النجاة وتفوت كل ما في 
يديك؟ قال: نعم قال: لو كنت ملكا على الدنيا وأحاط بك من يريد قتلك. كان 
مرادك النجاه من يده وتفوت كل ملكك؟ قال: نعم. قال: فأنت الغني» وأنت 
الملك الان. فتسلى الفتى . 


وقال لتلميذه: كن بما تأتي من الخير مسروراًء وبما تجتنب من الشر 
محبوراً. 
غضبه وشهوته . 

وسئل بعد أن هرم: ما حالك؟ قال: هوذا أموت قليلاً قليلا على مهل. وقيل 
له: إذا مت» من یدفنك؟ قال: من يؤذيه نتن جيفتى . 

وسئل : ما الذي يهرم؟ قال: الغضب والحسد» وأبلغ منهما الغم . وقال: 
الفلك تحت تدبيري . 

ونعي إليه ابنه فقال: ماذهب ذلك علی » إنما ولدت ولداً يموت » وما ولدت 


کش 


له : لم قلت خف موت النفس. والنفس الناطقة عندك لا تموت؟ فقال: إذا انتقلت 
النفس الناطقة من حد النطق إلى حد البهيمية ‏ وان كان جوهرها لا يسطل - فقد 
ماتت من العيش العقلى . 

وقال: أعط الحق من نفسك. فان الحق يخصمك إن لم تعطه حقه . 

وقال: محبة المال وتد الشر» لأن سائر الآفات تتعلق بها. ومحبة الشهوات 
وند العیوب » لأن سائر العیوب متعلقة بها . 

وقال : أحسن مجاورة النعم فتنعم بهاء ولا تسيء بها فتسيء بك . 

وقال: إذا آدرکت الدنیا الهارب منها جرحته وإذا آدرکها الطالب لها قتلته . 

وفیل له وكان لا يقتني إلا قوت يومه: إن الملك يبغضك» فقال: وهل 
يحب الملك من هو آغنی منه؟ . 

وسئل : باي شيء یخالف الناس في هذا الزمان البهائم؟ قال: بالشرور. 

قال : وما رآینا العقل قط إلا خادماً للجهل . وفي رواية للسجزي : إلا خادماً 
للجَدٌء والفرق بینهما ظاهر.- فان الطبيعة ولوازمها إذا كانت مستولية على العقل 
است‌خد مه الجهل وإذا كان ما قسم للانسان من الخیر والشر فوق تدبیره العقلي : 
كان الجد مستخدماً للعقل. ویعظم جد الانسان مايعقل» ولیس يعظم العقل 
أصم خرس لا بفقه ولا ینقه . وانما هوریح تهب وبرق یلمع » ونار تلوح» 
وصحو يعرض » وحلم یمتح » وهذا اللفظ أولى فإنه عمم الحكم فقال: مارأينا 
العقل قط وقد يعرض للعقل أن يرى ولا يستخدمه الجهل» وذلك هو الأكثر. 

وقال زینون : في الجرادة خلقة سبعة جبابرة : رأسها رأس فرس» وعنقها علق 
ٹور» وصدرها صدر أسد وجناحاها جناحا نسر» ورجلاها رجلا جمل, وبطنها بطن 
عقرب» وذنبها ذنب حية. هکذا ذکره زینون. 
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4 - رأي دیقریطیس(۱) وشیعته 

كان يقول في المبدع الأول: إنه ليس هو العنصر فقط . ولا العقل فقط. بل 
الأخلاط الأربعة وهی الأسطقسات(۳): أوائل الموجودات كلهاء ومنها أبدعت 
الأشياء البسيطة كلها دفعة واحدة. وأما المركبة فإنها كونت دائمة داثرة إلا أن 
ديمومتها بنوعء ودثورها بنوع. ثم إن العالم بجملته باق غير داثر» لأنه ذكر أن هذا 
العالم متصل بذلك العالم الاعلی كما أن عناصر هذه الأشياء متصلة بلطيف 
أرواحها الساكنة فيها. والعناصر وإن كانت تدثر في الظاهر فإن صفوها من الروح 
البسيط الذي فيهاء فإذا كان كذلك فليس يدثر إلا من جهة الحواس . فأما من نحو 
العقل فإنه ليس يدثرء فلا يدثر هذا العالم إذا كان صفوها فيه» وصفوه متصل 
بالعوالم البسيطةء وإنما شنع عليه الحكماء من جهة قوله: إن أول مبدع هو 
العناصر. وبعدها أبدعت البسائط الروحانية. فهو يرتقي من الأسفل إلى الأعلى, 
ومن الأكدر إلى الأصفی(؟ . 

ومن شيعته : فليوخوس. إلا أنه خالفه في المبدع الأول» وقال بقول سائر 
الحكماء غير أنه قال: إن المبدع الأول هو مبدع الصورة فقط دون الهیولی ‏ فإنها 
لم تزل مسع المبدع . 


)١(‏ انظر ص 749ح7 من هذا الكتاب فقد أوردنا فيها ترجمة كافية لدیقریطس. 

(۲) انظر أيضاً ص4۱۲ ۱2. 

(۳) الحركة عند دیمقریطس آزلية أبدية وهي نوعان : نوع خاص بحركة الذرات في الخلاءء ونوع آخر خاص 
بحركة الذرات من أجل تکوین العالم. آما الحركة الأولى فهي افقية. فیها اصطدمت الذرات بعضها 
ببعض فتکونت عنها حركة ثانية داثرية آو على شکل دوامة. وهذه الحركة الداثرية هي التي نشأ عنبا 
الوجود. ذلك أرجح الاراء فيا یتصل بحرکات الذرات» وهنا راي آخر یقول إن الذرات كانت 
متحركة أولاً في الخلاء اللامتناهي ثم سقطت عن طريق ثقلها إلى أسفل فلما سقطت اختلفت أوضاعها 
من حيث ان بعض الذرات أثقل من بعض› كما أن البعض عنها اجتمع مع البعض الآخرء وتکون 
من هذا مركب» وعن هذا المركب نشأت حركة الدوامة» وعن هذا كله بدأ الوجود. وهذا الرأي 
الآخير هو رأي أتسلر. ولكن الرأي الأول لا يزال حتى اليوم أرجح الآراء. (انظر موسوعة الفلسفة 
۱ و۰۹٩‏ ففيها فكرة وافية عن مذهب الذريين ونظرتهم إلى نشأة الوجود) . 
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فأنکروا عليه وقالوا: إن الهیولی لو کانت أزلية قديمة لما قبلت الصور 
ولما تغیرت من حال إلى حال. ولما قبلت فعل غيرهاء إذ الازلي لا يتغيرء وهذا 
الراي مما كان یعزی إلى آفلاطون الالهي» والرأي في نفسه مزیف. والعزوة إليه 
غير صحيحة. ومما نقل عن دیمقریطیس وزینون الأكبر» وفیشاغورس آنهم كانوا 
یقولون : إن الباري تعالی متحرك بحركة فوق هذه الحرکة الزمانية وقد آشرنا إلى 
المذهبین وبینا المراد باضافة الحركة والسکون إلى الله تعالی» ونزیده شرحاً من 
احتجاج کل فریق على صاحبه . 


قال أصحاب السکون: إن الحركة لا تکون أبداً إلا ضد السکون والحرکة 
لا تکون إلا بنوع زمان [ما ماض» وإما مستقبل والحرکة لا تکون إلا مکانية» ما 
منتقلة وإما مستوية . ومن المستوية تکون الحركة المستقيمة» والحرکة المعوجة. 
والمكانية تکون مع الزمان» فلو كان الباري تعالی متحركاً لكان داخلاً في الدهر 
والزمان . 

قال أصحاب الحرکة: إن حرکته أعلى من جمیع ماذکرتموه؛ وهو مبدع 
الدهر والمكان» وإبداعه ذلك هو الذي يعني بالحركة والله أعلم . 


ه-رأي فلاسفة آقادیا(۱) 
كانوا يقولون: إن كل مركب ينحل» ولا يجوز أن يكون مركباً من جوهرين 
متفقين في جميع الجهات» وإلا فليس بمرکب. فإذا كان هذا هكذاء فلا محالة أنه 
إذا انحل المركب رحل كل جوهر فاتصل بالأصل الذي كان منه» فما كان منها 
بسيطاً روحانياً لحق بعالمه الروحاني البسیط, والعالم الروحاني باق غير داشر» 


)١(‏ أقاديما: أو أكاديية أفلاطون وقد أنشأها عام ۳۸۷ق. م. عندما عاد إلى أثيناء وانشا على أبوابباء مقابل 
بستان أكاديموس» أكادييته الشهيرة التي أمها طلاب العرفة من كل صوب» وراح يعلّم الحكمة ويعدٌ 
رجالاً یستطیعون أن يديروا شؤون المديئة وفاقاً مقتضيات العقل . 
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وما كان منها جاسيا'2 غليظاً لحق بعالمه أيضاًء وکل جاس إذا انحل فإنما برجم 
حتى يصل إلى ألطف من كل لطيف فإذا لم يبق من اللطافة شيء اتحد باللطيف 
الأول المتجد به» فيكونان متحدين إلى الأبدء وإذا اتحدت الأواخر بالاوائل وكان 
الأول هوأول مبدع ليس بينه وبين مبدعه جوهر آخر متوسط. فلا محالة أن ذلك 
المبدع الأول متعلق بنور مبدعه, فيبقى خالداً دهر الدهور. وهذا الفصل أيضاً قد 
نقل عنهم وهويتعلق بالمعاد لا بالمبدا. وهؤلاء يسمون مشائي أقاديما. وأما 
المشاءون المطلق فهم أهل لوقيون» وكان أفلاطون يلقن الحكمة ماشياً تعظیماً لها. 
وتابعه عَلَى ذلك أرسطو طاليس» ويسمى هو وأصحابه المشائين. وأصحاب 
الرواق» هم أهل المظال. وكان لأفلاطون تعليمان: تعليم كليس“ ؛ 
وهو الروحاني الذي لا يدرك بالبصر ولكن بالفكرة اللطيفة» وتعليم طالیس 
وهو الهيولانيات. 
١‏ -رأي هرفل الحكيه؟) 

كان يقول: إن الباري تعالى هو النور الحق الذي لا يدرك من جهة عقولنا؛ 
لأنها أبدعت من ذلك النور الأول الحق. وهو اسم الله حقاً وهو اسم الله باليونانية 
حقا. 

إنها تدل علیه إنه مبدع للكل» وهذا الاسم عندهم شريف جدا. 

وکان يقول: إن بدء الخلق» وأول شيء آبدع والذي هو أول لهذه العوالی 
هو المحبة والمنازعة, ووافق في هذا الرأي أنبادقليس حيث قال: الأول الذي آبدع 
هو المحبة والغقبة. 


(1) الجاسي: اللطیف. ويد جاسية: يابسة العظام قليلة اللحم . (اللسان مادة جسا). 

(۲) الشاءون وأصحاب الرواق. (انظر ص ۰ ج ۲ و۲ من الکتاب). 

(۲) لافلاطون کتب كثيرة جعلها أقوالاً يحكيها عن قوم, ويسمي كل کتاب منها باسم الصنف له» ویظهر 
أن كليس » محرفة عن تااجيس» وهو کتاب في الفلسفة. (الفهرست لابن الندیم ص ۳46). 

)٤(‏ هرقل. أو یرقلیس الحادي : من حكماء الیونان» ومن عني في نفع الناس واجتهد في ذلك. (عیون 
الانباء ۱ :۰)۱۸. 
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وقال هرقل : السماء كرة متحرکة من ذاتها. والارض مستديرة ساکنة جامدة 
بذاتها. والشمس حللت کل ما فیها من الرطوية فاجتمعت فيهاء فصار البحر 
والذي حجرت الشمس ونفذت فيه حتی لم تذر فيه شیثاً من الرطوبة صار منه : 
الحصى » والحجارة» والجبل, وما لم تنفذ فيه الشمس أكثرء ولم تنزع عنه الرطوبة 
كلهاء فهو التراب . 

وكان يقول: إن السماء في النشأة الأخرى تصير بلا کواکب لأن الكواكب 
تهبط سفلا حتى تحيط بالارض وتلتهب» فيصير متصلا بعضها بہعض» حتى تكون 
كالدائرة حول الارض. وإنما يهبط منها ما كان من أجزائها ناراً محضة» ويصعد منها 
ما كان نوراً محضاًء فتبقى النفوس الشريرة الدنسة الخبيثة في هذا العالم الذي 
أحاط به النار إلى الأبد في عقاب السرمد. وتصعد النفوس الشريفة الخالصة الطيبة 
إلى العالم الذي تمحض نوراً وبهاء وحسئاً في ثواب السرمد» وهناك: الصور 
الحسان لذات للبصر والألحان الشجية لذات للسمع؛ ولأنها أبدعت بلا توسط 
مادة وتركب أسطقسات فهي جواهر شريفة روحانية نورانية» وقال: إن الباري تعالى 
پمسح تلك الأنفس في كل دهر مسحة فيتجلى لها حتى تنظر إلى نوره المحض 
الخارج من جوهره الحق. فحینثذ پشتد عشقها وشوقها ونورها ومجدهاء فلا تزال 
كذلك دائماً أبد الأبد. 

۷- رأي أبیفوزس() 
حالف الأوائل في الأوائل . قال: المبادیء إثنان"“: الخلاءء والصورة. آما 


(۱) ولد أبيقور في شامس سلة 174١‏ ۳4۲ق. م. وتربی تربية ذاتية ‏ وهو يفخر بپلا كثيرأء ولو ائنا 
لا نستطيع أن نصدق هذا القول على علاته؛ ولكنه استطاع أن يتثقف بنفسه؛ ويعرف كثيراً من 
اللماهب السابقة بالقدر الذي يقضي به منطق فلسفته» والغاية من الفلسفة عنده. ثم انتقل إلى أثيناء 
وهناك أقام مدرسة في حديقته الشهورة باسم «حديقة أبيقور» وظل يدرس فيها حوالي ست وثلاشين سنة 
وتوفي سنة ٠/الاق.‏ م. أما أتباعه فليسوا مشهورین لأنهم جیعاً لم يفعلوا شیثاً يعتد به في إقامة الفلسفة 
الابپفورية . والشخصية التي تستحق الذكر من بين هؤلاء الأبيقوريين هو الشاعر اللائيني الشهور 
لوكريتوس , (موسوعة الفلسفة ۱ :۸۲-۸۱). 

(۲) رای أبيقور أن المبادىء أو المادة الأولية هي الذرات التي تترکب منها ساشر الأجسام» واصل ثان 
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الخلاء فمكان فارغ. وأما الصورة فهي فوق المکان والخلای ومنها آبد ‌ 
الموجودات وكل ما کون منها فإنه ينحل إليهاء فمنها المبدأء وإليها المعاد. 

وربما يقول: الكل یفسل وليس بعد الفراق حساب ولا قضاء ولا مكافأة 
ولا جزای بل كلها تضمحل وتدثر» والإنسان كالحيوان مرسل مهمل في هذا 
العالم . 

والحالات التي ترد على الأنفس في هذا العالم كلها من تلقائها على قدر 
حركاتها وأفاعيلهاء فان فعلت خيراً وحسناً فيرد عليها سرور وفرح» وإن فعلت شرا 
وقبيحا فيرد عليها حزن وترح» وإنما سرور كل نفس بالأنفس الأخری. وكذا حزنها 
مع الأنفس الأخرى بقدر ما يظهر لها من أفاعيلها . 

وتبعه جماعة من التناسخية على هذا الرأي . 

۸- حکم سُولون الشاعر۱) 

وكان عند الفلاسفة من الأنبياء العظام بعل هرمس وقبل سقراطى وأجمعوا 
على تقديمه والقول بفضائله . 

قال سولون لتلميذه : ترود من الخير وأنت مقبل» خير لك من أن تتزود منه 
وأنت مدبر. 


هو الفراغ أو الخلاء. لكن لم يجعله أصلاً لتركيب الأجسام» وإغا يقول إنه أصل لحركاتها لأنه لولم يكن 
للفراغ أو الخلاء انتشار في جميع الاجسام م يمكن تحرك شيء» بل كانت أجرام المادة متلاصقة بعضها 
ببعضن کالصخرة الواحدة فلا يتولد عنها شيء. 

(۱) ولد سولون في أثينا سنة ٠14ق.‏ م. سافر في صباه إلى مصرء وكانت میداناً للعلی > فتعلم عن 
حكمائهاء وأم بما يلزم من الشرانع » ثم عاد | إلى أثينا فاصبح من أصحاب العز واشاه وتسنم أرفع 
المناصب» وكان شاعراً ماهراً وخطيباً مفوهاًء وفقيهاً ما القواین. وقد أمضى حياته في الدفاع عن 
وطنه وحریته. لما سمع بطاليس رحل إليه وأخذ عنه. وقد رحل إلى مدينة تيليقيا وبنی مديئة عظيمة 
سمّاها باسمه . وقد أدركه الموت بجزيرة قبرص سنة 57هق. م. وأقام له الأثينيون شالا من الذهب 
وهويمسك بيده كتاب القانون الذي وضعه. وأقام له أهل سلامینا تمثال خطيب. (انظر ترجمة مشاهبر 
قدماء الفلاسفة ص 4). 


وقال : من فعل خيراً فلیجتنب ما خالفه» والاادعي شريراً. 

وقال: إن آمور الدنیا: حقء وقضاء. فمن أسلف فلیقض. ومن قضی فقد 
وفی . 

وقال: إذا عرضت لك فكرة سوء فادفعها عن نفسك» ولا ترجع باللائمة على 
غيرك؛ لكن لُمْ رأيك بما أحدث عليك. 

وقال: إن فعل الجاهل في خطابه أن يذم غيره» وفعل طالب الأدب أن يذم 
نفسه» وفعل الأديب أن لا يذم نفسه ولا غيره. 

وقال: إذا انكب الدَّنْء وأريق الشراب, وانکسر الإناءء فلا تفتم» بل قل : 
الموجودات. فائفٍ الغم والخسارة عنك» فإن لكل ثمناً؛ وليس يجيء بالمجان. 

وسئل : أيما أحمد في الصّبا: الحياء أم الخوف؟ قال: الحیای لأن الحياء 
يدل على العقل» والخوف يدل على المقة والشهوة . 

وقال لابنه : دع المزاح فان المزاح لقاح الضغائن. 


عليه . 
وسثل: أي شىء أصعب على الإنسان؟ قال: أن يعرف عيب نفسه وأن 
يمسك عما لا ينبغي أن يتكلم به. 


ورأى رجلا عثر فقال له : لأن تعثر برجلك خير من أن تعثر بلسانك. 
وسئل : ما الكرم؟ فقال: النزاهة عن المساویء. 

وسئل : ما الحياة؟ فقال: التمسك بأمر الله تعالی . 

وسئل : ما النوم؟ فقال: النوم موتة حفيفة» والموت نومة طويلة . 
وقال: ليكن اختيارك من الأشياء حديثهاء. ومن الإخوان أقدمهم . 


۳۷ 


وقال: أنفع العلم ما أصابته الفكرة» وأقله نفعاً ما قلته بلسانك . 

وقال: ينبغي أن یکون المرء خسن الشکل في صغره» وعفيفاً عند إدراكه» 
وعدلاً في شبابه. وذا رأي في كهولته» وحافظاً للستر عند الفناء» حتی لا تلحقه 
الندامة , 

وقال: ينبغي للشاب أن يستعد لشيخوخته مثل ما يستعد الإنسان للشتاء من 
البرد الذي يهجم عليه. 

وقال: يا بني : احفظ الأمانة تحفظك» وصنها حتى تصان. 

وقال: جوعوا إلى الحكمة» واعطشوا إلى عبادة الله تعالى قبل أن يأتيكم 
المانع منهما. 

وقال لتلامذته : لا تکرموا الجاهل فيستخف بكم ولا تتصلوا بالأشرار فتعدوا 
فيهی ولا تعتمدوا الغنی إن کنتم تلامذة الصدق. ولا تهملوا آمر آنفسکم في آیامکم 
ولیالیکم» ولا تستخفوا بالمساکین في جميع آوقاتکم . 

وکتب إليه بعض الحکماء یستوصفه آمر عالمي العقل والحس» فقال: آما 
عالم العقل فدار ثبات وئواب . وأما عالم الحس فدار بوار وغرور. 

وسئل : ما فضل علمك على علم غیرك؟ فقال: معرفتي بأن علمي قليل. 

وقال: آخلاق محمودة وجدتها في الناس؛ إلا آنها انما توجد في قلیل: 
صدیق يحب صدیقه غائباً کمحبته حاضرً(۱) وکریم یکرم الفقراء كما یکرم 
الاغنیای ومقر بعیوبه إذا ذکرت وذاکر یوم نعيمه في یوم بؤسه» ویوم بؤسه في یوم 
نعیمه » وحافظ لسانه عند غضبه» وآمز بالمعروف دائماً. 


© حکم آومیر وس الشاعر‎ - ٩ 
وهو من كبار القدمای الذي یجریه آفلاطون» وأرسطوطاليس في أعلى‎ 


(۱) قيل لسولون: كيف تتخل الأصدقاء؟ فقال: أن يكرموا إذا حضرواء ويحسن ذكرهم إذا غابوا. 
(۲) هوميروس : هو الشاعر الملحمي اليوناني الكبير. ولد في أسيا الصغرى وعاش ما بين القرنين الاشر 
والحادي عشر قبل الميلاد» قيل إنه كان أعمى . نسب إليه المؤلفون اليونان أشعار «الإلياذة» 


Y۸ 


المراتب ویستدل بشعره لما كان یجمم فيه من إتقان المعرفة. ومتانة الحکمق 
وجودة الراي» وجزالة اللفظ . فمن ذلك قوله: لا خير في كثرة الرژساء. وهذه كلمة 
وجيزة تحتها معان شريفة» لما في كشرة الرژساء من الاختلاف الذي يأتي على 
حكمة الرئاسة بالإبطال» ويستدل بها أيضاً في التوحيد لما في كثرة الآلهة من 
المخالفات التي تعكر على حقيقة الإلهية بالإفساد. وفي الحكمة: لوكان أهل بلد 
كلهم رؤساء لما كان رئيس البتة. ولو كان أهل بلد كلهم رعية لما كانت رعية البتة . 
ومن حكمه: قال: إني لاعجب من الناس! إذ كان يمكنهم الاقتداء بالله 
تعالى فيدّعون ذلك إلى الاقتداء بالبهائم“! قال له تلميذه: لعل هذا إنما يكون 
لانهم قد رأوا أنهم يموتون كما تموت البهائم . فقال له: بهذا السبب يكثر تعجبي 
منهم! من قبل أنهم يحسون بأنهم لابسون بدناً ميتاً ولا يحسبون أن في ذلك البدن 


نفساً غير ميتة . 
وقال: من يعلم أن الحياة لنا مستعبدة والموت معتق مطلق؛ آثر الموت على 
الحياة . 


وقال: العقل نحوان: طبيعي وتجريبي . وهما مثل الماء والأرض. وكما أن 
النار تذیب کل صامت وتخلصه وتمكن من العمل فيه كذلك العقل يذيب الأمور 
ويخلصها ويفصلها ويعدها للعمل. ومن لم يكن لهذین النحوین فيه موضع فان 


خير أموره له قصر العمر. 
وقال: إن الإنسان الخير أفضل من جميع ما على الأرض. والإنسان الشرير 


و «الأوذيسة» و «الأغاني الموميرية» التي أثرت تأثيراً عميقاً على مستقبل الشعر اليوناني . (تاريخ الفلسفة 


الیونانية ص ۲). 
(۱) وفي «الکلم الروحانية» وقال: إني لاعجب من الناس أن مکنهم الله من الاقتداء بالملائكة فیدعون ذلك 
ويميلون للاقتداء بالبهائم . 


۹ 


وقال: لِنْ تنبل» واحلم تعز» ولا تكن معجباً متهن" واقهر شهوتك فان 
الفقیر من انحط إلى شهواته . 

وقال: الدنیا دار تجارة والویل لمن تزود عنها بالخسارة . 

وقال: الأمراض ثلائة أشياء : الزيادة, والنقصان في 1 لطبائع الأربع, 
وما تهيجه الأحزان. فشفاء الزائد والناقص في الطبائع : الأدوية» وشفاء ما تهيجه 

وقال: العمى خير من الجهل. لأن أصعب ما يخاف من العمى التهور في بثر 
ينهد منه الجسد» والجهل يتوقع منه هلاك الأبد. 

وقال: مقدمة المحمودات الحیای ومقدمه المذمومات القحة . 

وقال إيراقليطس : إن أومير وس الشاعر لما رأى تضاد الموجودات دون فلك 
القمر قال : ياليته هلك التضاد من هذا العالم ومن الناس والسادة يعني النجوم 
واختلاف طبائعها وأراد بذلك أن يبطل التضاد والاختلاف حتى يكون هذا العالم 
المتحرك المنتقل داخلاً في العالم الساكن الدائم الباقي . 

ومن مذهبه: أن بهرام يعني الريح. واقع الزهرة فتولدت من بینهما طبيعة 
هذا العالم . 

وقال: إن الزهرة علة التوحيد والاجتماع › وبهرام علة التفرق والاختلاف. 
والتوحد ضد التفرق . فلذلك صارت الطبيعة ضداً: تركب وتنقص» وتوحد وتفرق . 

وقال: الحظ شی ۶ أظهره العقل بوساطة العلم, فلما قابل النفس عشقته 
بالعنصر. هذه حكمه . 

وأما مقطعات أشعاره فمنها: قال: ينبغي للإنسان أن يفهم الأمور الإنسانية. 
إن الأدب للإنسان ذخر لا يسلب. ارفع من عمرك ما یحزنك. إن أمور العالم 


=( وف ولباب الآداب»: لن تنل » واحلم تنبل › ولا تكن معجباً فتمتهن . 
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تعلمك العلم» إن كنت ميتاً فلا تحقر عداوة من لا يموت» کل ما یمتار في وقته 
يفرح به. إن الزمان يبين الحق وينيره. اذکر نفسك أبداً أنك إنسان. إن كنت إنساتاً 
فافهم كيف تضبط غضبك. إذا نالتك مضرة فاعلم أنك كنت أهلهاء اطلب رضاء 
كل أحد. لارضاء نفسك فقط. إن الضحك في غير وقته هو ابن عم البکای إن 
الارض تلد كل شيء ثم تسترده» إن الرأي من الجبان جبان انتقم من الأعداء نقمة 
لا تضرك كن حسن الجرأة ولا تكن متهوراًء إن كنت ميتاً فلا تذهب مذهب من 
لا يموت» إن أردت أن تحيا فلا تعمل عملا يوجب الموت, إن الطبيعة كونت 
الأشياء بإرادة الرب تعالی . من لا يفعل شيئاً من الشر فهوللهي آمن بالله فإنه 
يوفقك في آمورك إن مساعدة الأشرار على أفعالهم كفر بالله. إن المغلوب من قاتل 
الله والبخت. اعرف الله » واعقل الأمور الانسانيت. إذا أراد الله خلاصك عبرت 
البحر على البادية» إن العقل الذي يناطق الله لشریف. إن قوام السنة بالرئيس» إن 
لفيف الناس وان كانت لهم قوة فليس لهم عقل. إن السنة توجب كرامة الوالدين 
مثل كرامة الاله. رأيي أن والديك آلهة لك إن الأب هومن رَبَى لا من ولد. إن 
الكلام في غير وقته يفسد العمر کل إذا حضر البخت تمت الأمورء إن سنن 
الطبيعة لا تتعلم. إن اليد تغسل اليد والأصبع الأصبع . ليكن فرحك بما تدخره 
لنفسك دون ما تدخره لغيرك» يعني بالمدخر لنفسه: العلم والحکمة وبالمدخر 
لغيره: المال. 

وقال: الكرم يحمل ثلاثة عناقيد: عنقود الالتذاذ. وعنقود الشکر وعنقود 
الشيم» خير أمور العالم الحسي أوساطهاء وخير أمور العالم العقلي أفضلها. 

وقبل: إن وجود الشعر في أمة يونان كان قبل الفلسفة. وانما آبدعه 
أوميروس» وتاليس كان بعده بثلاثمائة وائنتین وثمانين سنة» وأول فيلسوف كان منهم 
في سنة تسعمائة واحدی وخمسین من وفاة موسی عليه السلام وهذا ما آخبر به 
كورفس في کتابه» وذکر فورفوریوس أن تالیس ظهر في سنة ثلاث وعشرین ومائة من 
ملك بختنصر. 


E۹ 


١‏ حكم بقراط(۱) 
بقراط واضع الطب الذي قال بفضله الأوائل والأواحر» وكان أكثر حکمته في 
الطب وشهرته به» فبلغ خبره إلى بهمن بن اسفنديار بن کشتاسب. فكتب إلى 
فيلاطس ملك قوه» وهو بلد من بلاد البونانيين؛ يأمر بتوجيه بقراط إليه» وأمر له 
بقناطير من الذهب فابی ذلك» وتأبى عن الضروج إليه ضناً بوطنه وقومه» وكان 
لا يأخذ على المعالجة أجرة من الفقراء وأوساط الناس. وقد شرط أن يأخذ من 

الأغنياء أحد ثلاثة أشياء : طوقاًء أو اکلیلا» أو سواراً من ذهب . 

فمن حكمه أن قال: استهينوا بالموت فان مرارته في خوفه. 
وقيل له : أي العيش خیر؟ قال: الأمن مع الفقر خير من الغنی مع الخوف. 
وقال: الحيطان والبروج لا تحفظ المدن ولكن تحفظها آراء الرجال وتدبير 

الحكماء . 

وقال: يداوى كل عليل بعقاقير أرضه. فان الطبيعة متطلعة إلى هوائها 
ونازعة إلى غذائها). 

ولما حضرته الوفاة قال: خذوا جامع العلم مني : من کشر نومه ولانت 
طبیعته» وندیت جلدته طال عمره. 

وقال : الاقلال من الضار خير من الاکثار من النافع . 

وقال : لو خلق الانسان من طبيعة واحدة لما مرض. لأنه لم يكن هناك شيء 

بضادها فيمرض . 

(1) بقراط: ولد في جزيرة كوس اليونانية نحو ١4ق.‏ م. وهو أشهر الأطباء الأقدمين» جعل للأمراض 
مصدرین : اطواء والغذاء. دعاه أرتحششتا لمعالجة الوباء اللفشي في بلاده فأبى أن يخدم أعداء وطنه . 
نقلت بعض مصنفاته إلى العربية ومنها: «تقدمة العرفة» و «طبيعة الإنسان» ومن كتبه أيضا «کتاب 
الأجنة» و «كتاب الأهوية والمياه والبلدان» وقد توفي سنة ۳۷۷ق. م. (عیوین الأنباء ص ۲6). 


(۲) وفي «الكلم الروحانية»: ليداو كل مريض بعقاقير آرضه فان الطبيعة تتطلع فوائها. وتنزع إلى 
غذائها, وقال: غذاء الطبيعة من أنجع أدويتها. 


4۲ 


ودخل على علیل فقال له: أناء والعلة» وأنت؛ فان آعنتني علیها بالقبول 
لما تسمع مني صرنا اثنين» وانفردت العلة فقوینا عليهاء والائنان إذا اجتمعا على 
واحد غلباه . 

وسئل : ما بال الانسان أثور ما یکون بدنه إذا شرب الدواء۹؟ قال: مثل ذلك 
مثل البیت آکثر ما يكون غباراً إذا كنس . 

وحديث ابن الملك : أنه غشق جارية من حظايا أبيه فنهك بدنه؛ واشتدت 
علته, فاحضر بقراط فجس نبضه ونظر إلى تفسرته فلم ير أثر علة. فذاكره حديث 
العشق فرآه يهش لذلك ويطرب. فاستخبر الحال من حاضتته فلم يكن عندها خبر 
وقالت: ما خحرج قط من الدار فقال بقراط للملك: مر رئيس الخصيان بطاعتيء 
فأمره بذلك فقال: أخرج علي النسای فخرجن وبقراط واضع أصبعه على نبض 
الفتى » فلما خرجت الحظية اضطرب عرقه» وطار قلبه» وحار طبعه. فعلم بقراط 
أنها المعينة لهواه. فصار بقراط إلى الملك وقال له: ابن الملك قد عشق من 
الوصول إليها صعب . قال الملك: ومن ذاك؟ قال: هويحب حليلتي. قال: أنزل 
عنها ولك عنها بدل. فتخازن بقراط ووجم وقال: هل رأيت أحداً كلف أحداً 
طلاق امرأته ولا سيما الملك في عدله ونصفته يأمرني بمفارقة حليلتي» ومفارقتها 
مفارقة روحي؟ قال الملك: إني أوثر ولدي عليك» وأعوضك من هو أحسن منهاء 
فامتنم حتى بلغ الأمر إلى التهديد بالسيف. قال بقراط: إن الملك لا يسمى عدلا 
حتی ينتصف من نفسه ما ينتصف من غيره» أرأيت لو كانت العشيقة حظية الملك؟ . 

قال: يا بقراط! عقلك أتم من معرفتك! ونزل عنها لابنه. وبریء الفتى من 
مرضه ذلك . 


وقال بقراط : إياك أن تأكل إلا ما تستمرىء. وأما ما لا تستمرىء فإنه يأكلك . 


)2 أثور: أهيج . 


۳۳ 


وقیل لبقراط : لم يثقل المیّت؟ قال : لأنه كان اثنين: أحدهما خفيف رافع 
والآخر ثقیل واضم. فلما انصرف آحدهما وهو الخفیف الرافع ثقل الثقیل 
الواضع 
وقال: الجسد يعالج جملة على خمسة أضرب: مافي الرأس بالغرغرة» 
وما في المعدة بالقيء وما في البدن بإسهال البطن. وما بين الجلدين بالعرق» 
وما في العمق وداحل العروق بإرسال الدم . 
وقال: الصفراء بيتها المرارة وسلطانها في الكبد. والبلغم بینه المعدة 
وسلطانه في الصدر. والسوداء بيتها في الطحال, وسلطانها في القلب. والدم بيته 
القلب» وسلطانه في الرأس 
وقال لتلميذ له: ليكن أفضل وسيلتك إلى الناس محبتك لهم والتفقد 
لأمورهم ومعرفة حالهم » واصطناع المعروف إليهم . 
ويحكى عن بقراط قوله المعروف: العمر قصی والصناعة طويلة» والوقت 
ضيق» والزمان جديد, والتجربة خطرء والقضاء عسو۱). 
وقال لتلاميذه: أقسموا الليل والنهار ثشلاثة أقسام: فاطلبوا في القسم الأول 
العقل الفاضل» واعملوا في القسم الثاني بما أحرزتم من ذلك العقل, ثم عاملوا 
في القسم الثالث من لا عقل له وانهزموا من الشر ما استطعتم(). 1 
وكان له ابن لا يقبل الأدبء فقالت له امرأته : إن ابنك هو منك فأدبه. فقال 
لها: هو مني طبعاً. ومن غيري نفساء فما أصنع به؟. 
(۱) وجاء في «الکلم الروحانية؛ ص 44: المسر قصير والصناعة طويلة والوقت ضيق والتجربة حطر 
والقضاء عسر. 
(1) ومن حكمه أيضاً: من صحب السلطان فلا يمزع من قسوته كما لا يمزع الضواص من ملوحة البحر, 


من كثر آدبه شرف وإن كان وضیعای وساد وان كان غریب وكثرت الحاجة إليه وإن كان فقيراً. (انظر 
لباب الآداب) . 
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وقال: ما كان كثيراً فهر مضاد للطبیعت فلتکن الا طعمة والاشربة والنوم 
والجماع والتعب قصداً . 

وقال : إن صحة البدن إذا كانت في الغاية كان آشد خطراً. 

وقال: إن الطب هو حفظ الصحة بما يوافق الاصحای ودفع المرض بما 
يضاده . 

وقال: من سقی السم من الأطای وألقی الجنین » ومنع الحبل. واجتراً على 
المریض فليس من شيعتي . وله أيمان معروفة على هذه الشرائط وکتب معروفة 
كثيرة في الطب . 

وقال في الطبيعة: إنها القوة التي تدذبر الجسم من الانسان» فتصوره من 
النطفة إلى تمام الخلقة» خدمة للنفس في إتمام هیکلها. ولا تزال هى المدبرة له 
غذاء من الثدي وبعده مما به فوامه من الأغذية. ولها ثلاث فوی: المولدق 
والمربیت والیحافظه . ویخدم الثلاث آربع قوى: الجاذبت والماسکت والهاضمت 
والدافعة . 


١‏ حكم ديمفريطيس 

وهو من الحكماء المعتبرين في زمان بهمن بن اسفنديار وهو وبقراط كانا في 
زمان واحد قبل أفلاطون. وله آراء في الفلسفة وحصوصا في مبادىء الكون 
والفساد. وكان أرسطو طالیس يؤشر قوله على قول أستاذه أفلاطون الالهي 
وما أنصفف. 

قال ديمقريطيس: إن الجمال الظاهر يشبه به المصورون بالأصباغ. ولكن 
الجمال الباطن لا يشبه به إلا من هو له بالحقيقة» وهو مخترعه ومنشئه. 

وقال: ليس ينبغي أن تعذ نفسك من الناس مادام الغيظ يفسد رأيك ويتبع 
شهوتك . 


۳۵ 


وقال: لیس ينبغي أن یمتحن الناس في وقت ذلتهم. بل في وقت عزتهم 
وملکهم . وکما آن الكير یمتح به الذهب. كذلك الملك یمتحن به الانسان فیتبین 
خيره وشره . 

وقال: ينبغي أن تأخذ في العلوم بعد أن تنفي عن نفسك العیوب وتعودها 
الفضائل. فانك إن لم تفعل هذا لم تنتفع بشيء من العلوم . ۱ 

وقال: من آعطی أخاه المال فقد آعطاه خزائنه ومن أعطاه علمه وتصیحته 

وقال: لا ينبغي أن تعد النفع الذي فيه الضرر العظيم نفعاً. ولا الضرر الذي 
فيه النفع العظيم ضرراً ولا الحياة التي لا تحمد أن تعد حياة. 

وقال: مثل من قنع بالاسم كمثل من قنع عن الطعام بالرائحة . 

وقال: عالم معاند خير من جاهل منصف . 

وقال: ثمرة الغرة التواني» وثمرة التواني الشقاء» وثمرة الشقاء ظهور البطالف 
وثمرة البطالة السفه والعبث والندامة والحزن. 
من أنواع الخبث. 

وقال: لا تطمع أحداً أن يطأ عقبك الیوم فيطأك غداً. 


وقال: ذنب الکلب یکسب له الطعام» وفمه یکسب له الضرب(؟) . 


)١(‏ وقيل لديموقريطس: لم اخترت امرأة دميمة» قبيحة الوجه وأنت وسيم جسیم؟ فال : اخترت من الشر 
أقله . (الكلم الروحانية ص .)١١5‏ 


هد 


وکان بأثينية نقاش غير حاذق فأتى دیمقریطیس وقال: جصص بيتك فأصوره. 
قال : صوره أولا حتی أجصصه. 

وقال: مثل العلم مع من لا یقبل وإن قبل لا یعمل؛ كمثل دواء مع سقیم 
وهو لا یداوی به . 

وقیل له : لا تنظ فغمض عینیه . قيل له: لا تسمع؛ فسد أذنيه. قیل له 
لا تتكلم. فوضع يده على شفتيه» فیل له: لا تعلمء قال: لا آقدن وإنما آراد به 
أن البواطن لا تندرج تحت الاختيار» فأشار إلى ضرورة السرء واختيار الظاهر. 

ولما كان الإنسان مضطر الحدوث كان معزول الولاية عن قلبه» وهو بقلبه أكبر 
منه بسائر جوارحه» فلهذا لم يستطع أن يتصرف في أصله لاستحالة أن يكون 
فاعل أصله» ولهذا الكلام شرح آخرء وهو أنه أراد التمييز بين العقل والحسن» فإن 
الإدراك العقلي لا يتصور الانفكاك عنه وإذا حصل لن یتصور نسيانه بالاختيار 
والإعراض عنه» بخلاف الإدراك الحسي, وهذا يدل على أن العقل ليس من جنس 
الحس. ولا النفس من حيز البدن. 

وقد قيل : إن الاختيار في الانسان مركب من انفعالين: أحدهما: انفعال 
نقيصة» والثاني : انفعال تکامل وهو إلى الانفعال الأول أميل بحكم الطبيعة 
والمزاج» والآخر ضعيف فيه إلا إذا وصل إليه مدد من جهة العقل والتمييز والنطق 
فينشىء الرأي الثاقب. ويحدث الحزم الصائب. فيحب الحق. ويكره الباطل» 
فمتى وقف هذا المدد من القوة الاختيارية كانت الغلبة للانفعال الاخر» ولولا تركب 
الاختيار عن هذين الانفعالین أو انقسامه إلى هذين الوجهين لتأتى للإنسان جميع 
مايقصله بالاختیان بلا مهلة ولا ترجح. ولا هنية ولا تریح ولا استشارة 
ولا استخارة. 

وهذا الرأي الذي رآه هذا الحکیم لم اجد احداً آبه له ولاعثر علیه 
أو حكم به» أو أومأ إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


LY 


۲ حکم آوقلیدس۱) 
وهو أول من تكلم في الرياضيات وأفرده علماً نافعاً في العلوم » منقحا 
للخاط ملقَحاً لافکی وكتابه معروف باسمه. وكذلك حكمته. 
وقد وجدنا له حكماً متفرقة فأوردناها على سوق مرامناء وطرد کلامنا. فمن 
ذلك قوله : الخط هندسة روحانية ظهرت بالة جسمانية . 
وقال له رجل يتهدده : اي لد آلو جهداً في فى أن أفقدك حياتك» قال آوقلیدس : 
وأنا لا آلو جهداً في أ ن أفقدك عضيك. 
وقال: كل أمر تصرفنا فيه وكانت النفس الناطقة هي المقدرة له فهو داخل في 
الأفعال الانسانية وما لم تقدره النفس الناطقة فهو داخل فى الأفعال البهيمية . 
وقال: من أراد أن يكون محبوبه محبوبك وافقك على ما تحب. فإذا اتفقتما 
وقال: افزع إلى ما يشبه الرأي العام التدبيري العقلي » واتهم ما سواه . 
وقال: كل ما استطيعَ خلعه ولم يضطر إلى لزومه المرء فلم الإقامة على 
مکروهه؟ . 
وقال: الأمور جنسان: أحدهما يستطاع خلعه والمصیر إلى غیره» والاعر 
توجبه الضرورة الو الانتقال عنه والاغتمام والأسف على كل واحد منهما 
غير سائغ في الرأي 
)۱ أوقليدس: حكيم يوناني ندیم العهد شامي الدا قيل إنه ولد في الإإسكندرية وأن أباه دمشقي 
الوطن . ویبدو من آخباره أنه استوطن آغريقية قبل الیلاد بثلائمائة سنة. فتح في الاسکندرية مدرسة 
لتعليم الریاضیات فصارت في وفت قصير آول مدرسة في مصر. 
وکان أوقليدس لطیف العشرة» حسن القیام على عمله. ألف في الریاضیات تاليف عدة ضاع 


أكثرهاء ومن آشهرها: كتابه العروف بأصول آوقلیدس, وکتاب الفروضات. وکتاب تألیف اللحون 
وغیرها. (معارف البستاني 4 .)٩۱:‏ 


E۸ 


وقال: إن كانت الكائنات من المضطرة فما الاهتمام بالمضطر لد لا بد منه؟ 
وان كانت غير مضطرة فلم الهم فیما يجوز انتقال عنه؟ . 

وقال : الصواب إذا كان عاماً كان آفضل. لأن الخاص يقع بالتحري وتلقاء 
آمر ما. 

وقال: العمل على الانصاف ترك الاقامة على المکروه. 

وقال : إذا لم يضطرك إلى الاقامة عليه شيء فان أقمت رجعت باللائمة عليك . 

وقال: الحزم هو العمل على أن لا تثق بالأمور التي في الإمكان عسرها 
ويسرها. 

وقال: کل فائت وجدت في الأمور منه عوضاً أو أمكنك اكتساب مثله, فما 
الأسف على فوته؟ وان لم يكن منه عوض ولا يصاب له مثل؛ فما الأسف على 
ما لا سبيل إلى مثله ولا إمكان في دفعه . 

وقال: لما علم العاقل أنه لا ثقة بشيء من أمر الدنيا ألقى منها مامنه بد 
واقتصر على مالا بد منه» وعمل فيما يوثق به بأبلغ ما قدر عليه . 

وقال: إذا كان الأمر ممكناً فيه التصرف فوقع بحال ما تحب فاعتده ربحأ 
وان وقع بحال ما تكره فلا تحزن. فإنك قد كنت عجلت فيه على غير ثقة بوقوعه 
على ما تحب. 

وقال: لم ار أحداً إلا ذاماً للدنيا وأمورهاء إذ هي على ما هي من التغير 
والتنقل. فالمستكثر منها يلحقه أن يكون أشد اتصالاً بما یذم وإنما ینم الانسان 
مايكره. والمستقل منها مستقل مما یکره وإذا استقل مما يكره كان ذلك أقرب إلى 
ما يحب . 

وقال: أسوأ الناس حالاً من لا یثق بأحد لسوء ظنه, ولا يثق به أحد لسوء 
فعله . 


۳۹ 


وقال : الجشع بين شرین. فالاعدام یخرجه إلى السفه والجدة تخرجه إلى 
الاشر. 
وقال: لا تعن أخاك على أخيك في خصومة فانهما بصطلحان عن قلیل» 
وتکتسب المذمة. 
۳ سیک بطلیه (۱) 
وهو صاحب المجسطي الذي تكلم فی هيئات الفلك وأخرج علم الهندسة 
من القوة إلى الفعل . 
فمن حکمه أنه قال: ما أحسن الانسان أن يصبر عما يشتهي » وأحسن منه أن 
لا يشتهي إلا ما ينبغي . 
وقال: الحلیم الذي إذا صدق صبر. لا الذي إذا فذف کظم . 
وفال : من يغلي الناس ويسأل آشبه بالملوك ممن يستغني بغیره ویسأل . 
وقال: لأن يستغني الإنسان عن الملك أكرم له من أن یستغنی به . 
الحمار. 
وسمع جماعة من أصحايه وهم حول سرادفة یقعون فيه ویئلبونه فهز رمحا 
كان بين يديه لیعلموا أنهم بمسمع منهء وأن يتباعدوا عنه قِيدّ رمح » ثم يقولوا 
(۱) بطلیموس: من مشاهير علياء اليونانء ولد في بیلوسیرم ونشأ في الإسكندرية» وقد انتهی عليه علم 
حرکات النجوم ومعرفة آسرار الفلك. وعنده اجتمم ماکان متفرقاً من هذه الصناعة بأيدي اليونانيين 
والروم وغيرهم . وهو صاحب كتاب «المجسطي » الذي تتاوله كثيرون بالشرح والتبيين کالفضل بن 
آبي حاتم التبريزي » ومحمد بن جابر التباني» والبيروني. 
وبطلیموس آول من عمل الاسطرلاب والالات النجومية والمقاييس والأرصاد, ومن كتبه: كتاب 


الوالید. وکتاب احرب والقتال وکتاب استضراج السهام وغیرها. وقد اشتهر أيضاً بفن الوسیقی 
وبالآليات والتاریخ والتنجیم . (الفهرست ابن الندیم ص ۳۷۶) . 
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وقال : العلم في موطنه کالذمب في معدنه. لا يستنبط إلا بالدژوب والتعب؛ 
والکد والنصب. ثم يجب تخلیصه بالفکر كما یخلص الذهب بالثار. 

وقال بطلیموس: دلالة القمر في الأيام آفوی ودلالة الشمس والزهرة في 
الشهور آقوی. ودلالة المشتري وزحل في السنین آقوی . 

ومما نقل عنه أنه قال: نحن کائنون في الزمن الذي ياتي بعد. وهذا رمز إلى 
المعاد. إذ الکون والوجود الحقيقي : ذلك الکون والوجود في ذلك العالم . 

٤‏ حکم أهل الظالْ(۱) 

ومنهم : خروسیبس وزينون» وقولهما الخالص: إن الباري تعالی المبدع 
الأول واحد محض. هو هو إن فقط آبدع العقل والنفس دفعة واحدة» ثم أبدع 
جميع ما تحتهما بتوسطهما. وفي بدء ما أبدعهماء آبدعهما جوهرین لا يجوز 
علیهما الدثور والفناء. 

وذکروا أن للنفس جرمین : جرم من النار والهواء» وجرم من الماء والأرض؛ 
فالنفس متحدة بالجرم الذي من النار والهواءء والجرم الذي من النار والهواء متحد 
بالجرم الذي من الماء والأرض» واللفس تظهر آفاعیلها في ذلك الجرم وذلك 
الجرم ليس له طول ولا عرض» ولا قدر مكاني» وباصطلاحنا سمیناه جسماًء 
وأفاعيل اللفس فيه نيرة بهية» ومن الجسم إلى الجرم ینحدر النور» والحسن؛ 
والبهاء» ولما ظهرت آفاعیل النفس عندنا بمتوسطین كانت آظلم. ولم يكن لها نور 
شدید . 

وذکروا أن النفس إذا كانت طاهرة زكية استخصت الأجزاء النارية والهوائية» 
وهي جسمهاء واستصحبت في ذلك العالم جسماً روحانیل نورانياً علوياً» طاهرا 


(۱) يظهر أن الشهرستاني وغيره لم یدگروا عن أهل المظال إلا القليل لأن التاريخ لم يحفظ لنا مما كتبه 
الفلاسفة الرواقيون في القرون الثلائة الأولى من حياة مدرستهم سرى أجزاء قليلة متناثرة» على كشرة 
ما سطرت أقلامهم » حتى قيل عن أحدهم كريسبس إنه أف وحده نحو سبعمائة كتاب مناقضة لفلسفة 
سقراط وأفلاطون وأرسطو مما نأى بالكتاب الإسلاميين عن العناية بهم وبفلسفتهم. (الفلسفة الرواقية 
ص ۳۱). 


4١ 


مهذباً من کل ثقل وکدر؛ وأما الجرم الذي من الماء والارض فیدثر ویفنی » لأنه غير 
مشاکل للجسم السماوي: لأن ذلك الجسم خفیف لطیف لا وزن له ولا یلمس» 
وانما يدرك من البصر فقط كما تدرك الاشیاء الروحانية من العقل فألطف ما يدرك 
الحس البصري من الجواهر هي النفانيت, وآلطف ما يدرك من إبداع الباري تعالی 
الآثار التي عند العقل . 

وذکروا أن النفس إنما هي مستطيعة ما خلاها الباري تعالى أن تفعل» وإذا 
ربطها فليست بمستطيعة كالحوان الذي إذا خلاه مدبره؛ أعني الإنسان. كان 
مستطيعاً في كل ما دعی الیه وتحرك إليه» وإذا ربطه لم يقدر حينئذ أن يكون 

وذكروا أن دنس النفس وأوساخ الجسد إنما تكون لازمة للإنسان من جهة 
الأجزاء وأما التطهير والتهذيب فمن جهة الکل لأنه إذا انفصلت النفس الكلية إلى 
النفس الجزئية. والعقل الجزئي من العقل الكلي غلظت وصارت من حيز الجرم 
لأنها كلما سفلت اتحدت بالجرم» والجرم من حيز الماء والأرض» وهما ثقيلان 
يذهبان سفلا. وكلما اتصلت النفس الجزئية بالنفس الكلية» والعقل الجزئي بالعقل 
الكلي ذهبت علواً. لأنها تتحد بالجسم والجسم من حيز النار والهوای وکلاهما 
لطيفان یذهبان علواً. وهذان الجرمان مرکبان. وكل واحد منهما من جوهرین 
واجتماع هذين الجرمين يوجب الاتحاد شيئاً واحداً عند الحس البصري. فأما عند 
الحواس الباطتة. وعند العقل فليست شيئا واحداء فالجسم في هذا العالم مستبطن 
في الجرم» لانه أشد روحانية» ولأن هذا العالم ليس مشاکلا له ولا مجانساً له 
والجرم مشاكل ومجانس لهذا العالم» فصار الجرم أظهر من الجسم لمجانسة هذا 
العالم وترکیه وصار الجسم مستبطناً في الجرم» لان هذا العالم غير مشاكل له 
وغير مجانس له. فأما في ذلك العالم فالجسم ظاهر على الجرم لأن ذلك العالم 
عالم الجسم لأنه مجانس ومشاكل له ويكون لطيف الجرم الذي هومن لطيف 
الماء والأرض المشاكل لجوهر النار والهوای مستنبطاً في الجسم كما كان الجسم 


۲ 


مستبطناً في هذا العالم في الجرم فاذا كان هذا فیما ذکروا هکذا كان ذلك الجسم 
باقياً دائماً لا يجوز عليه الدثور ولا الفناء» ولذته دائمة لا تملها النفوس ولا العقول» 
ولا ينفد ذلك السرور والحبور. 
ونقلوا عن أفلاطون أستاذهم: لما كان الواحد لا بدء له» صار نهاية كل 
متناه وإثما صار الواحد لا نهاية له لأنه لا بدء له لا أنه لا بدء له لأنه لا نهاية له , 
وقال: ينبغي للمرء أن ینظر کل يوم إلى وجهه في المرآة» فإن كان قبيحاً 
وقال: إنك لن تجد الناس إلا أحد رجلين : إما مؤخراً فى نفسه قدّمه حظی 
أو مقدماً في نفسه آخره دهره» فارض بما أنت فيه اختياراً» وإلا رضيت اضطراراً. 
الفصل الثالك 
متأخر و حكماء اليونان 
وهم الحكماء الذين تلوهم في الزمان» وخالفوهم في الرأي مثل 
أرسطو طاليس ومن تابعه على رأيه مثل : الا سکندر الرومي والشیخ اليوناني» 
بها عن القدماء . 
ونحن نذكر من آرائه ما يتعلق بغرضنا من المسائل التي شرع فيها الأوائل 
وخالفهم المتأحرون» ونحصرها في ست عشرة مسألة» وبالله التوفيق . 
۱-رأي آرسطوطالیس ۳ بن نیقوماخوس 
من أهل أسطاخراء وهو المقدم المشهور. والمعلم الأول» والحکیم المطلق 
)١(‏ أرسطو طاليس: ولد أسطو طاليس سنة 84”اق. م. في مديئة أسطاغيراء وهي مديئة أيونية وسرفا من 
بلاد مقدونيا على بحر إيجة وكان أبوه نيقوماخوس طبيباً للملك المقدوني أمنتاس الثاني جد الاسکندر؛ 


وقد مات أبوه وهو فتى» التحق بأكاديمية أفلاطون في الثامنة عشرة من عمره فلزمها عشرين سنة إلى أن 
توفي مؤسسهاء وقد اتهمه بعضهم بکفران نعمة استاذه, كان يقول: أحب الق وأحب آفلاطون وأوثر 


A 


عندهم . وكان مولده فى أول سنة من ملك أردشير بن دارات. فلما آتت عليه سبع 

عشرة سنة أسلمه أبوه إلى المؤدب أفلاطون فمكث عنده نيفاً وعشرين سنة. وإنما 

سموه المعلم الأول؛ لأنه واضع التعاليم المنطقية ومخرجها من القوة إلى الفعل» 

وحکمه حکم واضع النحو وواصع العروض, فان نسبة المنطق إلى المعاني التي 

في الذهن كنسية النحو إلى الکلام ؛ والعروض إلى الشعر» وهو واضع لا بمعنی أنه 
لم تكن المعاني مقومة بالمنطق قبله فقومهاء بل بمعنی أنه جرد آلته عن المادة 
فقومها تقريباً إلى أذهان المتعلمين حتى يكون كالميزان عندهم يرجعون إليه عند 

اشتباه الصواب بالخطأء والحق بالباطل. إلا أنه أجمل القول فيه إجمال الممهدين. 

وفصله المتأخرون تفصيل الشارحين . وله حق السبق وفضيلة التمهيد. وكتبه في 

الطبیعیات. والالهیات, والأخلاق معروفة» ولها شروح كثيرة . 

ونحن اخترنا في نقل مذهبه شرح «امسطیوس» الذي اعتمده مقدم المتأخرين 
ورئیسهم : أبوعلي بن سيناء وأردنا نكتاً من كلامه في الإلهيات» وأحلها باقي 
مقالاته في المسائل على نقل المتأخرين» إذ لم يخالفوه في رأي» ولا ناژعوه في 

إليةه . 

* المسألة الأولى: 

في إثبات واجب الوجود الذي هر المحرك الأول فال فی كتاب «أثولوجيا) 
الحق على آفلاطون. وقد روي أنه ألف قرابة أربعمائة کتاب» وقد فقد معظمهاء ومن حسن الحظ أن 
ما بقي منها هو آهم ما كتب. (انظر تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۲۱۱). 

)۱( وقد قرر أن المحرك الأول واهب الوجود. وهو غير متحرك اصلا بالذات» ولا بالعرض» فيرى أن الله 
حيط بالعالم ولكن التماس غير ضروري ليحرك الله العام كعلة فاعلية, والله غير جسمي » إذ أنه لبس 
له مكان؛ وقد ذهب إلى أنه إذا كان الفاعل يماس المنفعل دائ, فالعكس لا يصدق على الفاعل غير 
الادي بحيث يكفي أن يماس الله العالم دون أن يماسه العالمء فكيف يماس اللامادي المادي, 
فالله علة غائية لحركة العا وال منزه عن الحركةء لأنه إذا كان متحركاً وجب أن یفتقر إلى محرك» 
وهذا المحرك هو بدوره مفتقر إلى حرك» فيستقر الامر بان لحركة العالم علة أولى ثابتة غير متحركة . 
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محرك فإما أن يكون المحرك متحركاً؛ فيتسلسل القول فيه ولا يتحصل » والا 
فیستند إلى محرك غير متحركث, ولا يجوز أن یکون فيه معنی ما بالقوة فانه یحتاج إلى 
شيء آخر يخرجه من القوة إلى الفعل؛ إذ هولا يتحرك من ذاته من القوة إلى 
الفعل» فالفمل إذن آقدم من القوة» وما بالفعل آقدم على ما بالقوة» وکل جائز 
وجوده ففي طبیعته معنی مابالقوة وهو الامکان والجواز فیحتاج إلى واجب به 
یجبا وکذلك کل متحرك فيحتاج إلى محرك فواجب الوجود بذاته : ذات وجودها 
غير مستفاد من وجود غیره. وکل موجود فوجوده مستفاد عنه بالفعل . وجائز الوجود 
له في نفسه وذاته الامکان, وذلك إذا آخذته بلا شرط» وإذا آخذته بشرط علته فله 
الوجوب. وإذا أخذته بشرط لا علية فله الامتناع . 


* المسألة الثانية : 

في أن واجب الوجود واحد)ء أخذ أرسطوطاليس يوضح أن المبدأ الأول 
واحد من حيث أن العالم واحدء ويقول: إن الكثرة بعد الاتفاق في الحد ليست إلا 
في كثرة العنص وأما ما هو بالآنية الأولى فليس له عنصرء لأنه تمام قائم بالفعل» 
لا يخالط القوة فإذن المحرك الأول واحد بالكلمة والعدد. أي بالاسم والذات» 
قال: فمحرك العالم واحد. لأن العالم واحد» هذا نقل امسطیوس, وأخذ من نصر 
مذهبه یوضح أن المبدأ الأول واحد من حيث إنه واجب الوجود لذاته» قال: - 
ولو كان کشیراً لحمل واجب الوجود عليه وعلی غيره بالتواطؤ فيشملها جنساًء 
وينفصل آحدهما عن الآخر نوعاً؛ فترکب ذاته من جنس وفصل. فتسبق أجزاء 


(۱) فارسطو یکشف في مذهبه عن وجود إله واحد یدبر هذا الکون. وقد ذکر الفارابي في کتابه «الجمع 
بين رأيي الحكيمين» بان آرسطو بین في کتاب «اوئولوجیا» أن الواحد موجود في کل کثرة. لأن کل كثرة 
لا يوجد فيها الواحد لا تتناهی أبدأ» وبرهن على ذلك ببراهين جلية واضحة. 


40 


المرکب على المرکب سبقاً بالذات» فلا يكون واجباً بذاته» ولانه لولم يكن 
هو بعینه واجب الوجود لذاته لا لشيء عنه» بل لأمر خارج عنه واجب بذاته لكان 
واجب الوجود بذلك الأمر الخارج» فلم يكن واجباً بذاته. هذا خلف. 
* المسألة الثالثة : 

في أن واجب الوجود لذاته: عقل لذاته وعاقل ومعقول لذاته عقل من 
غیره. أولم يعقل. 

أما أنه عقل فلأنه مجرد عن المادق منزه عن اللوازم الماديةء فلا تحتجب 
ذاته عن ذاته. 

وأما أنه عاقل لذاته. فلانه مجرد لذاته . 

وأما أنه معقول لذاته» فلأنه غير محجوب عن ذاته بذاته أو بغيره. 

قال: الأول يعقل ذاتهء ثم من ذاته يعقل كل شيء. فهو يعقل العالم العقلي 
دفعة واحدة من غير احتياج إلى انتقال وتردد من معقول إلى معقول. وأنه ليس يعقل 
الأشياء على أنها أمور خارجة عنه فيعقلها منها كحالنا عند المحسوسات» بل 
يعقلها من ذاته» وليس كونه عاقلا وعقلا بسبب وجود الأشياء المعقولة حتى يكون 
وجودها قد جعله عقلاء بل الأمر بالعکس, أي عقله للأشياء جعلها موجودة» وليس 
للأول شيء یکمله. فهو الكامل لذاته. المكمل لغيره» فلا يستفيد وجوده من وجود 
كمالاً وأيضاً فإنه لوكان یعقل الأشياء من الاشیای لكان وجودها متقدماً على 


)ع0 يقول: وإذ قد ثبت واجب الوجود. فنقول إنه بذاته عقل وعاقل ومعقول, أما إنه معقول الماهية فلانك 
تعرف أن طبيعة الوجود با هي طبيعة آقسام الوجود با هي كذلك» غير ممتنع عليها أن تعقل إنما 
يعرض ها أن لا تعقل إذا كانت في الادة» أو مكنوفة بعوارضر الادة» فإنها من حيث هي كذلك 
محسوسة أو متخيلةء والوجود إذا جرد عن هذا العائق. كان وجوداً وماهيته معقولة. وكل ماهو بذاته 
مجرد عن المادة والعوارض. فهو بذاته معقول. والأول الواجب الوجود جرد عن المادة وعوارضي الادت 
فهر با هو هوية مجردة عقل وا يعتبر له أن هوية المجردة لذاته فهو معقول لذاته. وبما يعتبر له أن ذاته 
ها هوية مجردة هوعاقل ذاته» ومن نکر قليلاً علم أن العاقل يقتضي شيثاً معقولاًء وهذا الاقتضاء 
لا يتضمن أن ذلك الثيء آخرء أو هو هو. (انظر النجاة ص ۳۹۸). 
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وجوده» ویکون جوهره في نفسه وفي قوامه» وفي طباعه أن یقبل معقولات الأشياء 
من الأشياء» فیکون في طباعه ما هو بالقوة من حيث یکمل بما هوخارج عنه. حتی 
یقال : لولا ما هو خارج عنه لم يكن له ذلك المعنی. وکان فيه عدمهاء فیکون الذي 
له في طباع نفسه» وباعتبار نفسه من غير (ضافة إلى غیره أن یکون عادماً 
للمعقولات. ومن شأنه أن يكون له ذلك» فيكون باعتبار نفسه مخالطاً للإمكان 
والقوة» وإذ فرضنا أنه لم يزل ولا يزال موجوداً بالفعل» فيجب أن يكون له من ذاته 
الأمر الأكمل الأفضل لا من غيره. 

قال: وإذا عقل ذاته عقل ما يلزمها لذاتها بالفعل» وعقل كونه مبدأء وعقل 
كل ما يصدر عنه على ترتيب الصدور عنه. وإلا فلم يعقل ذاته بكنهها. قال: وإن 
كان ليس يعقل بالفعل. فما الشيء الكريم الذي له وهو الكون الناقص كماله؟ 
فيكون حاله كحال النائم» ون كان يعقل الأشياء من الأشياء فتكون الأشياء متقدمة 
عليه بتقدم ما يقبله ذاته» وان كان يعقل الأشياء من ذاته فهو المرام والمطلب. وقد 
يعبر عن هذا الغرض بعبارة آخری تؤدي قريباً من هذا المعنی؛ فيقول: إن كان 
جوهره العقل ون یعقل فإما أن يعقل ذاته. آوغیره. فان كان يعقل شيعا آخر 
فما هو في حد ذاته غير مضاف إلى ما يعقله؟ وهل لهذا المعتبر بنفسه فضل وجلال 
مناسب لأن يعقل» بأن يكون بعض الأحوال أن يعقل له أفضل من أن لا يعقل؟ 
أو بان لا يعقل يكون له أفضل من أن يعقل؟ فانه لا يمكن القسم الاخر: وهو أن 
يكون يعقل الشيء الآخر أفضل من الذي له في ذاته» من حيث هو في ذاته» شيء 
يلزمه أن یعقل» فيكون فضله وكماله بغيره. وهذا محال. 
# المسألة الرابعة: 
في أن واجب الوجود لا يعتريه تغير وتأثر من غیره» بأن يبدع أو يعقل» قال: 


الباري تعالى عظيم الرتب۱) جداً غير محتاج إلى غيره» ولا متغير بسبب من غيرهء 


, انظر كتاب الانصاف شرح كتاب اللام لابن سينا‎ )١( 
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سواء كان التغير زمانیل أو کان تغيراً بان ذاته تقبل من غیره أثراً وان كان دائماً في 
الزمان وانما لا يجوز له أن يتغير کیفما کان» لأن انتقاله إنما یکون إلى الشر لا إلى 
الخيرء لأن کل رتبة غير رتبته فهي دون رتبته» وکل شيء یناله ويوصف به فهو دود 
نفسه . ولا یکون أيضاً مناسباً للحركة» خصوصاً إن كانت بعدية زمانية. وهذا معنی 
قوله : إن التغیر إلى الشيء الذي هو شر. 

وقد آلزم على كلامه: : آنه إذا كان الأول يعقل أبداً ذانه فانه یتعب ویکل 
ويتغير ويتأئر. وأجاب ثامسطيوس عن هذا بأنه إنما لا يتعب لأنه يعقل ذاته وكما 
لا يتعب من أن يحب ذاته فإنه لا يتعب من أن يعقل ذاته. 

قال أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا: ليست العلة أنه لذاته يعقل؛ 
أو لذاته يحب بل لانه لیس مضاداً لشيء ذ فى الجوهر العاقل . فان التعب هو آذی 
يعرض لسبب خروج عن الطبيعة» وإنما يكون ذلك إذا كانت الحرکات التي تتوالی 
مضادة لمطلوب الطبيعة. فأما الشيء الملائم واللذيذ المحض الذي ليس فيه منافاة 
بوجه» فلم يجب أن يكون تكرره متعباً 


* المسألة الخامسة : 

في أن واجب الوجود حى بذاتهء باق بذاته(". أي كامل في أن يكون بالفعل 
مدرکاً لكل شي نافل الأمر في كل شيء. 

وقال: إن الحياة التي عندنا يقترن بها من إدراك خسيس › وتحريك خسيس »2 
وأما هناك فالمشار إليه بلفظ الحياة هو کون العقل التام بالفعل الذي يتعقل من ذاته 


(۱) يقول أرسطو: وهي حياة؛ أي حي بذاته, أي كامل في أن يكون بالفعل مدركاً لكل شيء نافذ الأمر في 
كل ثيءء فإن الحياة التي عندنا اما تسمى حياة لما يقترن بها من إدراك خسيس وتحريك خسیس» وأما 
هناك فالشار إليه لفظ الحياة هو کون العقل التام بالفعل وذلك هو العقل» وخصوصاً العقل الذي من 
ذاته یتعقل کل شيء من ذاته» ثم قال : فإذن هر حياة وبصر متصل أزليء أي حي بذاته» باق بذاته. 
فان هذا هو الاله . (الصدر السابق) . 
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کل شيء. وهو باق الدهر أزلي» فهوحي بذاته» باق بذاته» عالم بذاته. وانما 
ترجع جميمع صفاته إلى ما ذکرنا من غير تکثر ولا تغير في ذاته. 
# المسألة السادسة: 
في أنه لا يصدر عن الواحد لا واحد) 

قال: الصادر الأول هو العقل الفعال, لأن الحرکات إذا كانت كثيرة» ولکل 
متحرك محرك فیجب أن یکون عدد المحرکات بحسب عدد المتحرکات» 
فلو كانت المحرکات والمتحرکات تنسب إليه لا على ترتیب أول وثان. بل جملة 
واحدة» لتکثرت جهات ذاته بالسبة إلى محرك محرك ومتحرك متحرك فتتکشر 
ذاته» وقد آقمنا البرهان على أنه واحد من کل وجه. فلن یصدر عن الواحد من كل 
وجه الا واحد وهو العقل الفعال. وله في ذاته. وباعتبار ذاته» امکان الوجود. 
وباعتبار علته وجوب الوجود. فتکثر ذاته لا من جهة علته. فیصدر عنه شیثان . ثم 
يزيد التکثر في الأسباب فتتکثر المسیبات, والکل ینسب الیه . 


# المسألة السابعة : 
في علد المفارقات _ 60 


قال : إذا كان عدد المتحركات مترتباً على عدد المحرکات فتكون الجواهر 
المفارقة كثيرة على ترد تیب أول وثان . فلكل كرة متحركة محرك مفارق غير متناهي 


)١(‏ المبدأ الأول واحد وإنه يحرك الحركة الأولى الدائمة الأزلية» وبعد ذلك البدا جواهر كثيرة حالها هذه 
الحال» والقياس يوجب ذلك والحس شهد عليهء وكل متحرك فحركته من محرك» فالعلة الأولى يجب 
أن تكون ضرورة واحدة غير متحركة» وأما الجواهر المحركة للأجسام التي بعدها فيجب ضرورة أن 
تكون كثيرة بحسب الأجسام التحركة. وأن تكون في ذاتها غير متحركة لكن تتحرك بالعرض كما أوجبه 
القول في أمر النفس وان تكون أزليةء إلا أن الوقرف على كثرة القوى يقصد إلى تعرفه من علم 
النجوم ويجب أن يكون عدد القوى المحركة بحسب عدد الأجسام امتحركة . 

(۲) ثم إن أرسطو أخذ يبحث» هل المحرك الفارق الذي ليس بجسم واحداً أو أكثر من واحد» فیقول: إذا 
كانت الحركات كثيرة» والمتحرك الواحد عركه واحدء فيجب أن يكون عدد الحركات الفارقة كثيرة» 
بحسب عدد المحركات الأزلية. (انظر ذلك في كتاب الإنصاف شرح كتاب اللام لابن سينا) . 
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القوة يحرك كما يحرك المشتهي والمعشوق. ومحرك آخر مزاول للحركة» فیکون 
صورة للجرم السماوي. فالاول عقل مفارق. والثاني نفس مزاول . فالمحرکات 
المفارقة تحرك على أنها مشتهاة معشوفة. والمحرکات المزاولة تحرك على آنها 
مشتهية عاشقة. ثم يطلب عدد المحرکات من عدد حرکات الأكر. وذلك شيء 
لم يكن ظاهرا في زمانه» وإنما ظهر بعد. 

والأكر تسع. لما دل الرصد علیها. فالعقول المفارقة عشرة: تسعة منها 
مدبرات النفوس التسعة المزاولة» وواحد هو العقل الفعال. 
# المسألة الثامنة: 

في أن الأول مبتهج بذاته(۱). 

قال أرسطوطاليس : اللذة في المحسوسات هوالشعور بالملائم» وفي 
المعقولات الشعور بالكمال الواصل إليه من حيث يشعر به. فالأول مغتبط بذاته 
ملتذ بهاء لأنه يعقل ذاته على كمال حقيقتها وشرفها وإن جل عن أن ينسب إليه لذة 
انفعالية» بل يجب أن يسمى ذلك بهجة وعلاءء وبهاء. كيف ونحن نلتذ بإدراك 
الحق ‏ ونحن مصروفون عنه» مردودون في قضاء حاجات خارجة عمایناسب 
حقيقتنا التي نحن بها ناس وذلك لضعف عقولناء وقصورنا في المعقولات» 


(۱) قال أرسطو: والطبيعة لنا كحال صالحة» وما بعده يشير بهذا إلى أنه مثل هذا المبدأ الذي يعقل ذاته 
ويعقل كمال حقيقته وشرفهاء فهو مغتبط بذاته» ملتذ بهاء وان جل عن أن تنسب إليه اللذة 
الانفعالية» بل يجب أن تسمى مهجة أو شيئاً آخر, فإنه لا حالة له بہاء ذاته» وعلاء ذاته» وهو مدرك لها 
وليس العنی الذي يسمى في المحسوسات لذة الأنفس الشعور باللائم والكمال الواصل من حيث يشعر 
به» ومن حيث هو کذلك. فكيف الإدراك الأول للكمال الخفي بالغاية وكيف ونحن نلتذ بإدراك 
الحق ونحن مصروفون عنه مرددون في قضاء حاجات خارجية ع) یناسب حقيقتنا التي پا نحن 
ناس . فنقول إنا مع ضعف تصورنا للمعقولات القوية وانغماسنا في الطبيعة البدنية قد نتوصل عل 
سبيل الاختلاس فيظهر لنا اتصال بالق الأول فتكون كسعادة عجيبة في زمان قليل جداء وهذا الحال 
له أبدأء وهو لنا غير مكن لأننا بدنيون ولا يمكننا أن نشیم تلك البارقة الإلحية إلا حطفة وخلسة. (انظر 
المصدر السابق). ش 
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وانغماسنا في الطبيعة البدنية» لکنا نتوصل على سبیل الاختلاس فيظهر لنا اتصال 
بالحق الأول» فیکون کسعادة عجيبة في زمان قلیل جداًء وهذه الحال له آبد 
وهولنا غير ممکن لأنا مذنبون ولا یمکننا أن نشیم تلك البارقة الالهية الا خطفة 
وخلسة. 
# المسألة التاسعة : 

في صدور نظام الکل» وترتیبه عنه(, 

قال: قد بینا أن الجوهر يقال على ثلاثة أضرب : إثنان طبیعیان وواحد غير 
متحرك وقد بينا القول في الواحد غير المتحرك؛ وأما الائنان الطبيعيان فهما: 
الهيولى. والصورة أو العنصر والصورق. وهما مبدأ الأجسام الطبيعية» وأما العدم 
فيعد من المبادىء بالعرض لا بالذات» فالهيولى جوهر قابل للصورة» والصورة معنى 
ما يقترن بالجوهر فيصير به نوعاً كالجزء المقوم له لا كالعرض الحال فيه» والعدم 
ما يقابل الصورة. فإنا متى توهمنا أن الصورة لم تكن فيجب أن يكون في الهيولى 
عدم الصورةء والعدم المطلق مقابل للصورة المطلقة» والعدم الخاص مقابل 
للصورة الخاصة . 

قال: وأول الصورة التي تسبق إلى الهيولى هي الأبعاد الثلائة فتصير جرماً ذا 
طول» وعرض. وعمق, وهي الهيولى الثانية» وليست بذات كيفية. ثم تلحقها 
الكيفيات الأربع التي هي الحرارة والبرودة الفاعلتان؛ والرطوبة واليبوسة المنفعلتان» 
فتصير الأركان والأسطقسات الأربعة التي هي النار والهواء والماء والأرض» وهي 
الهيولى الثالثة. ثم تتكون منها المركبات التي تلحقها الأعراض والكون والفساد 
ويكون بعضها هيولى بعض . 


)۱( وقد أخحذ أرسطو يوضح الحال في ترتيب الكل من حيث الانضل والأحسن ومن حيث النظام 
والعدل. 
لزید من الاطلاع يجب النظر في کتاب الانصاف شرح کتاب اللام لابن سینا. 
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قال : وإنما رتبنا هذا الترتیب في العقل والوهم خاصة دون الحس» وذلك أن 
الهيولى عندنا لم تكن معراة عن الصورة قط. فلم نقدر في الوجود جوهراً مطلقاً 
قابلاً للأبعاد ثم لحقته الأبعاد» ولا جسماً عارياً عن هذه الكيفيات» ثم عرض له 
ذلك. وإنما هو عند نظرنا فیما هو آقدم بالطبع» وأبسط في الوهم والعقل . 

ثم أثبت طبيعة خامسة وراء هذه الطبائع لا تقبل الکون والفساد» ولا يطرأ 
عليها الاستحالة والتغير» وهي طبيعة السماءء وليس يعني بالخامسة طبيعة من جنس 
هذه الطبائع بل معنى ذلك أن طبائعها خارجة عن هذه. ثم هي لها على تركيبات 
يختص كل تركيب خاص بطبيعة خاصة, ويتحرك بحركة خاصة» ولكل متحرك 
محرك مزاول ومحرك مفارق» والمتحركات أحياء ناطقون» والحيوانية والناطقية لها 
بمعنى آخر. وإنما يحمل ذلك عليها وعلى الإنسان بالاشتراك؛ فترتيب العالم كله 
علويه وسفليه على نظام واحد» وصار النظام في الكل محفوظاً بعناية المبدأ الأول 
على أحسن ترتيب وأحكم قوام» متوجهاً إلى الخیرء وترتيب الموجودات كلها في 
طباع الكل على نوع نوع ليس على ترتيب المساواق. فليس حال السباع كحال 
الطیر. ولا حالها كحال النبات» ولا حال النبات كحال الحيوان. 

قال: وليس مع هذا التفاوت منقطعاً بعضها عن بعض بحيث لا ينسب بعضها 
إلى بعض» بل هناك مع الاختلاف اتصال وإضافة جامعة للکل» تجمع الكل إلى 
الأصل الأول الذي هو المبدأ لفيض الجود والنظام في الوجود على ما يمكن في 
طباع الكل أن يترتب عنه. قال: وترتيب الطباع في الكل كترتيب المنزل الواحد من 
الأرباب . والأحرار» والعبید» والبهائم والسباع. فقد جمعهم صاحب المنزل» 
ورتب لكل واحد منهم مکاناً خاصاً. وقدر له عمل خاصاً. ليس قد أطلق لهم أن 
يعملوا ما شاءوا وأحبواء فان ذلك يؤدي إلى تشويش النظام. فهم وان اختلفوا في 
مراتبهم » وانفصل بعضهم عن بعض بأشكالهم وصورهم» منتسبون إلى مبدأ واحدء 
صادرون عن رأيه وأمره مصرفون تحت حكمه وقدره» فكذلك تجري الحال في 
العالم» بان يكون هناك أجزاء أول مفردة متقدمة لها أفعال مخصوصتة مثل 
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السماوات» ا ومدبراتهاء وما قبلها من العقل الفعال. وأجزاء مركبة 
متأخرة تجري أ کثر آمورها علی الاتفاق المخلوط بالطبع والارادة والجبر الممزوج 
بالاختیار. ثم ينسب الكل إلى عناية الباري جلت عظمته . 
* المسألة العاشرة: 

في أن النظام فو فى الكل متوجه إلى الخير(2, والشر واقع في القذر بالعرض. 

قال: لما اقتضت الحكمة الا لهية نظام ۳ على أحسن إحكام واتقان» 
لا لإرادة وقصد إلى أمر في السافل حتى يقال: | نما أبدع العقل مثلا لغرض في 
السافل» حتى يفيض مثلا على السافل فيضاًء لأمر أعلى من ذلك» وهو أن ذاته 
أبدع ما أبدع لذاته لا لعلة ولا لغرض» فوجدت الموجودات كاللوازم واللواحق. ثم 
توجهت إلى الخيرء لأنها صادرة عن أصل الخير» وكان المصير في كل حال إلى 
رأس واحد. 

20 ریما يقع شر وفساد من مصادمات في الأسباب السافلة 7 العالية التي 
عجوز» إن يح كان لك و مرش ات بشع 
العالم لا تقتضي الحكمة أن لا يوجد خير كلي» > فان فقدان المطر أصلا شر كلي» 


(۱) قال ابن سينا في کتاب النجاة: وکل واجب الوجود بذاته فانه خير عض» وکمال محض. والخير بالجملة 
هو ما یتشوقه کل شيء ویتم به وجوده والشر لا ذات له بل هو ما عدم جوهر و عدم صلاح حال 
الجوهر, فالوجود خيرية وکمال الوجود خيرية الوجود. والوجود الذي لا يقارنه عدم عدم جوهر 
ولا عدم ثيء للجوهر بل هودائم بالفعل» فهو خير عض» والمکن الوجود بذاته ليس خيراً حضأ؛ 
لان ذاته بذاته لا يجب له الوجود فذاته بذاته تحتمل العدم وما احتمل العدم بوجه ما فليس من جميع 
جهاته بريئاً من الشر والنقص . فإذن ليس الخير المحض | إلا الواجب الوجود بذاته» والواجب الوجود 
يجب أن يكون لذاته مفيداً لكل وجود. ولكل كمال وجودء فهو من هذه الحهة خير أيضاً لا بدخله 
نقص ولا شرء والشرور أمور إضافية مقيسة إلى أفراد شخصية معينة» وأما في نفسها وبالنسبة إلى 
ما يجب أن يكون عليه الكل من النظام فلا شر أصلاء وني النجاة: «فالخير مقتضى بالذات, والشر 
مقتضى بالعرضء وكل بقدر» . (النجاة ص ۳۷۳ وء 1۷). 
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وتخريب بيت عجوز شر جزئي والعالم للنظام الكلي لا للجزئي. فالشر إذن واقع 
في القدر بالعرض . 

وقال: إن الهیولی قد لبست الصور على درجات ومراتب. وانما یکون لكل 
درجة ماتحتمله في نفسها دون أن یکون في الفیض الاعلی إمساك عن بعض 
وإفاضة على بعض . فالدرجة الأولی احتمالها على نحو أفضل» دون ذلك. والذي 
عندنا من العناصر دون الجمیم لأن كل ماهية من ماهیات هذه الأشياء إنما تحتمل 
ما تستطیع أن تلبس من الفیض على النحو الذي هيئت له ولذلك تقع العاهات 
والتشویهات في الابدان . لما یلزم من ضرورة المادة الناقصة التي لا تقبل الصورة 
على کمالها الأول والشاني . فال: إن لم نجر الأمور على هذا المنهاج آلجاتتا 
الضرورة إلى أن نقع في محالات وقع فیها من قبلنا كالثنوية وغیرهم . 
# المسألة الحادية عشرة : 

في کون الحرکات سرمدية وآن الحوادث لم تزل(). 

قال: إن صدور الفعل عن الحق الأول إنما يتأخر لا بزمان» بل بحسب 
الذات والفعل ليس مسبوقاً بعدم. بل هو مسبوق بذات الفاعل فقط. ولکن القدماء 
لما آرادوا أن یعبروا عن العلية افتقروا إلى ذکر القبلية. وکانت القبلية في اللفظ 
تتناول الزمان وكذلك في المعنى عند من لم يتدرب. فأوهمت عباراتهم أن فعل 
الأول الحق فعل زماني» وأن تقدمه تقدم زماني . قال: ونحن آثبتنا أن الحركات 
تحتاج إلى محرك غير متحرك. 


)١(‏ ویذهب في هذا أن الحركة أو الصيرورة التي هي ظاهرة وجوده هي سرسدية قديمة مثله, إلا أنه يعتقد 
أن هذه الحركة لا تحمل في ثنيتها علة وجودهاء لان المشاهد أن هذه الحركة أثر لتلك العلةء فلا يكن 
أن ينتظم الأثر ا مؤثر» ويحمله في ثئیته. ولا يمكن أن يكون الوثر جزءاً من أثره» فيجب إذن أن نبحث 
عن العلة الأولى لجميع المعلولات والحسركات وهي العلة التي تؤثر ولا تتأثر وتخضع الحركات 
لتاموسهاء ولا تخضع هي لتلك الحركات» وهو المحرك الأول الذي لا يتغيرء ولا يتحرك والذي تنزه 
عن الزمان والمكان والصيرورة. والمحرك الأول هو واجب الوجود وهو الله عز وجل. 
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ثم نقول : الحرکات لا تخلو اما أن تکون لم تزل» أو تکون قد حدئت بعد أن 
لم تکن وقد كان المحرك لها موجوداً بالفعل قادرا ليس یمانعه مانع من أن تکون 
عنه, ولا حدث حادث في حال ما أحدثها فرغبه وحمله على الفعل. إذن كان 
جميع ما يحدث إنما يحدث عنه وليس شيء غيره يعوقه أو یرغبه ولا يمكن أن 
يقال: قد كان لا يقدر أن يكون عنه مقدور فقدر. أو لم يرد فاراد؛ أولم يعلم فعلم . 
فان ذلك كله يوجب الاستحالة. ويوجب أن يكون شيء آخر غيره هو الذي أحاله. 
وإن قلنا إنه منعه مانع يلزم أن يكون السبب المانع أقوى» والاستحالة والتغير عن 
المانم حركة أخرى استدعت محركاء وبالجملة: كل سبب ينسب إليه الحادث في 
زمان حدوثه بعد جوازه في زمان قبله وبعده. فان ذلك السبب جزئي خخاص أوجب 
حدوث تلك الحادثة التي لم تكن قبل ذلك ولا فالإرادة الكلية» والقدرة الشاملف 
والعلم الواسع العام ليس يختص بزمان دون زمان» بل نسبته إلى الأزمان كلها نسبة 
واحدة» فلا بد لكل حادث من سبب حادث» ويتعالى عنه الواحد الحق الذي 
لا يجوز عليه التغيير والااستحالة . 

قال: وإذا كان لا بد من محرك للمحركات» ومن حامل للحركات» تبين أن 
المحرك سرمدي», والحركات سرمدية» فالمتحركات سرمدية. فإن قيل: إن حامل 
الحركة؛ وهو الجسم» لم یحدث لكنه تحرك عن سكون» وجب أن يعشر على 
السبب الذي يغير من السكون إلى الحركة, فان قلنا إن ذلك الجسم حدث, فقد 
تقدم حدوث الجسم حدوث الحركة, فقد بان أن الحرکتة والمتحرك والزمان 
الذي هو عاذ للحركة : أزلية سرمدية. 

والحركات إما مستقيمة وإما مستديرة» والاتصال لا يكون إلا للمستديرة» لأن 
المستقيم ينقطعء والاتصال أمر ضروري للأشياء الأزلية. فإن الذي يسكن ليس 
بأزلي. والزمان متصل» لانه لا يمكن أن يكون قطعاً مبتورة» فيجب من ذلك أن 
تكون الحركة متصلة. وإذا كانت المستديرة هي وحدها متصلة» فيجب أن تكون 


هى أزلية» فيجب أن يكون محرك هذه الحركة المستديرة أيضاً آزلیا؛ إذلا يكون 


2 


116 


ما هو آخس علة لما هو أفضل» ولا فائدة في محرکات ساكنة غير متحركة کالصور 
الأفلاطونية» فلا ينبغي أن يضع هذه الطبيعة بلا فعل فتکون متعطلة غير قادرة أن 
تحيل وتحرك. 
* المسألة الثانية عشرة: 

في كيفية تركب العناصر(؟. 

حكى فرفريوس عنه أنه قال: كل موجود ففعله مثل طبيعته. فما كانت طبیعته 
بسيطة ففعله بسيط . والله تعالى واحد بسیط. ففعل الله تعالى واحد بسیط وكذلك 
فعله الاجتلاب إلى الوجود. فإنه موجود. لكن الجوهر لما كان وجوده بالحركة كان 
بقاؤه أيضاً بالحركة . وذلك أنه ليس للجوهر أن يكون موجوداً من ذاته بمنزلة الوجود 
الأول الحق. لكن من التشبه بذلك الأول الحق. وكل حركة تكون إما أن تكون 
مستقيمة أو مستديرة» فالحركة المستقيمة يجب أن تكون متناهية. والجوهر يتحرك 
في الأقطار الثلائة التي هي : الطول. والعرض والعمق على خطوط مستقيمة حركة 
متناهية فيصير بذلك جسماً. وبقي عليه أن يتحرك بالاستدارة على الجهة التي يمكن 
فيها حركة بلا نهاية» ولا يسكن في وقت من الأوقات» إلا أنه ليس يمكن أن يتحرك 
بأجمعه حركة على الاستدارة وذلك أن الدائر يحتاج إلى شيء ساكن في وسط منه 
كالنقطة. فانقسم الجوهرء فتحرك بعضه على الاستدارة وهو الفلك» وسكن بعضه 
في الوسط . 

قال: وکل جسم يتحرك فيماسٌ جسماً ساکناً وفي طبیعته قبول التأثیر منه» 
آحدث سخونة فیه» وإذا سخن لطف وانحل وحف. فکانت طبيعة النار تلي تلك 
الفلك المتحرك والجسم الذي يلي النار یبعد عن الفلك ویتحرك بحركة النار؛ 


)01( وقد ورد في ذلك آراء كثيرة» فمن الفلاسفة من يزعم أن جميع العناصر من مادة واحدةق ومنهم من 
یری أنه يوجد أكثر من عنص واحد وقد ذهب أرسطو إلى أنه يوجد مادة ما للأجسام المحسة منبا يأتي 
ما یسمی بالعناصر. (انظر ذلك بتوسع في کتاب الکون والفساد ص ۲ ۲۱). 
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فتکرن حرکته آقل, فلا یتحرك بأجمعه لکن جزء منه» فیسخن دون سخونة النار 
وهو الهواء» والجسم الذي يلي الهواء لا يتحرك لبعده عن المحرك له فهو بارد 
لسکونه. ورطب لمجاورة الهواء الحار الرطب. ولذلك انحل قلیلا» وهر الماء. 
والجسم الذي في الوسط فإنه بعد في الغاية عن الفلك» ولم یستفد من حرکته 
شيئاًء ولا قبل منه تأثيراً» فيبس» وبرد» وهو الارض . 

ولذا كانت هذه الأجسام تقبل التأثیر بعضها من بعض» وتختلط . يتولد عنها 
أجسام مرکبة» وهي المرکبات المحسوسات التي هي المعادن والنبات والحیوان 
والانسان. ثم يختص بكل نوع طبيعة خاصة تقبل فيضاً خاصاً على ما قدره الباري 
جلت قدرته . 
# المسألة الثالثة عشرة: 

في الآثار العلویة) . 

قال أرسطوطاليس: الذي يتصاعد من الأجسام السفلية إلى الجو پنقسم 
قسمين: أحدهما: أدخنة نارية بإسخان الشمس وغيرها. والثاني : أبخرة مائية 
فتصعد إلى الجو وقد صحبتها أجزاء أرضية»› فتتكائف وتجتمع بسبب ريح 
أوغيرهاء فتصير ضباباً أو سحاباً» فتصادفها برودة فتعصر ماء وثلجاً ورد فتنزل 
إلى مركز الماء وذلك لاستحالة الأركان بعضها إلى بعض. فكما أن الماء يستحيل 
هواء فیصعد. كذلك الهواء يستحيل ماء فينزل» ثم الرياح والأدخنة |ذااحتقنت في 
خلال السحاب واندفعت مرة سمع لها صوت وهو الرعدء ويلمع من اصطكاكها 
وشدة صدمتها ضياء وهو البرق. وقد يكون من الأدخنة ما تكون الدهنية على مادتها 
أغلب فيشتعل فيصير شهاباً ثاقبأء وهي الشهب. ومنها ما يحترق في الهواء فيتحجر 
(۱) ينقسم العال» عند آرسطی بالنسبة لفلك القمر إلى قسمين: 

١‏ ما تحت فلك القمر» وهو الأرض وما حولماء ويسوده الكون والفساد. 
۲ - ما فوق فلك القمر, أو العا الأعلى» وهو عالم الکواکب. ویتاز بان لا يوجد فيه کون 
وفساد. (أرسطو ص ۲۲۱). 
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فینزل حديداً أوحجراً. ومنها ما یحترق اراً فيدفعها دافع فینزل صاعقة» ومن 
المشتعلات ما یبقی فيه الاشتعال» ووقف تحت کوکب. ودارت به النار الداثرة بدوران 
الفلك, فکان ذنباً له. وربما كان عريضاً فرئي کانه لحية کوکب. وربما وقع على 
صقیل الظاهر من السحاب صور النیرات وأضواژها كما يقع على المرئي والجدران 
الصقيلة فیری ذلك على أحوال مختلفة» بحسب اختلاف بعدها من الثیر وقربهاء 
وصفائها وكدورتها. فيرى هالة وقوس قزح» وشموس» وشهب. والمجرة. وذكر 
أسباب كل واحد من هذه في كتابه المعروف بالآثار العلوية» والسماء والعالم» 
وغيرهما. 


# المسألة الرابعة عشرة: 

في النفس الانسانية الناطقة. واتصالها بالبدن() . 

قال : النفس الانسانية ليست بجسم ولا قوة في جسم وله في إثباتها ماحذ: 
منها الاستدلال على وجودها بالحرکات الاختيارية. ومنها الاستدلال علیها 
پالتصورات العلمية . 

آما الأول فقال: لا نشك أن الحیوان يتحرك إلى جهات مختلفة حركة 
اختيارية» إذ لو كانت حرکاته طبيعية أو قسرية. لتحرك إلى جهة واحدة لا تختلف 
البتة» فلما تحرکت إلى جهات متضادة علم أن حرکاته اختيارية» والانسان مع أنه 
مختار في حرکاته كالحيوان» الا أنه یتحرك لمصالح عقلية يراها في عاقبة کل أمرء 
فلا تصدر عنه حرکاته إلا إلى غرض وكمال» وهوفي معرفته في عاقبة كل حال» 


)١(‏ يرى أرسطو أن النفس هي الصورة الأولى للجسم الطبيعي الرکب الذي ینحه الحياة والقدرت فالنفس 
في رأيه هي العلة التصويرية والغائية للجسم» وهي بعيدة عن أن تکون نانجة عنه» لأن علة وجود 
الشيء ليست بعضه . ومع ذلك» فمن حيث أن الصورة عند أرسطو لا يكن أن تستقل بنفسها في 
الخارج . فحياة اللفس بعيدة عن الجسم في نظره. وهو لهذا یقول: إن الروح لا تصرف فا وجوداً بغیر 
الجسم فهي وان لم تكن جسم إلا انها صورة للجسم . 


£0۸ 


والحیوان ليست حرکاته بطبعه على هذا النهىج» فیجب أن يتميز الانسان بنفس 
خاص. كما تمیز الحیوان على سائر الموجودات بنفس خاص . 

وأما الثاني : وهو المعول عليه قال: انا لا نشك أن نعقل ونتصور أمراً معقولا 
صرفاً مثل المتصور من الانسان أنه إنسان كلي يعم جميع أشخاص النوع» ومحل 
هذا المعقول جوهر لیس بجسم ولا قوة في جسم أو صورة لجسم فانه ان كان 
جسماً فاما أن یکون محل الصورة المعقولة منه طرفاً منه لا ينقسمء أوجملته 
المنقسمة. وبطل أن يكون طرفاً منه غير منقسم ؛ فانه لو كان كذلك لكان المحل 
كالنقطة التي لا تمیز لها في الوضع عن الخط. فان الطرف نهاية الخط. والنهاية 
لا یکون لها نهاية أخرىء والا تسلسل القول فيه» فتکون النقط متشافعة ولکل 
نهاية» وذلك محال» وان كان محل المعقول من الجسم شيئاً ينقسم» فیجب أن 
ینقسم المعقول بانقسام محله» ومن المعقولات مالا ینقسم البتة» فان ما ینقسم 
يجب أن یکون شیثا کالشکل والمقدار. والانسانية الكلية المتصورة في الذهن 
ليست کشکل قابل للقطع» ولا کمقدار قابل للفصل . فتبين أن اللفس ليست 
بجسم ولا قوة في جسم » ولا صورة في جسم . 
# المسألة الخامسة عشرة: 

في وقت اتصالها بالبدن ووجه اتصالها«؟. 

قال: إذا تحقق آنها ليست بجسم لم تتصل بالبدن اتصال انطباع فیه 
ولا حلول فيه» بل اتصلت به اتصال تدبیر وتصرف. وإنما حدئت مع حدوث البدن 
لا قبله ولا بعده. قال: لأنها لو كانت موجودة قبل وجرد الابدان لکانت إما متکشرة 
بذواتهاء وإما متحدة. وبطل الأول؛ فان المتکشر إما أن یکون بالماهية والصورق 
وقد فرضناها متفقة في النوع لا احتلاف فيهاء فلا تکثر ولا تحایز, وإما أن تکون 
(1) فالنفس شيء عقلي جرد الذات عن المادة» وقد صارت له صورة شوق إلى العالم الحسي فيما صارت له 

هذه الصورة ‏ وبها تتصل بالعالم الحسبي ‏ تكون نفساً. وإنها إفا هي نفس لانها كمال نفس طبيعي 

ال . 


۰۹ 


متکثرة من جهة النسبة إلى العنصر والمادة المتکثرة بالأمكنة والأزمنت وهذا محال 
أيضاً. فإنا إذا فرضناها قبل البدن ماهية مجردة لا نسبة لها إلى مادة دون مادة» وهي 
من حيث [نها ماهية لا احتلاف فيهاء وأن الاشیاء التي ذواتها معان تتکشر تنوعاتها 
بالحوامل والقوابل والمنفعلات عنها وإذا كانت مجردة فمحال أن یکون بینها مخايرة 
ومکاثرة. 

ولعمري إنها تبقی بعد البدن متکثرة, فان الأنفس قد وجد کل منها ذاتاً منفردة 
باختلاف مواذها التي كانت» وباختلاف أزمنة حدوثها, وباختلاف هيئات وملکات 
حصلت عند الاتصال بالبدن. فهي حادثة مع حدوث البدن» تصيره نوعاً کساشر 
الفصول الذاتية» وباقية بعد مفارقة البدن بعوارض معينة له لم توجد تلك العوارض 
قبل اتصالها بالبدن وبهذا الدلیل فارق أستاذهء وفارق قدماءه. 

وجد في أثناء کلامه ما يدل على أنه یعتقد أن اللفس كانت موجودة قبل وجود 
الأبدان. فحمل بعض مفسري كلامه قوله ذلك على أنه أراد به الفيض والصور 
الموجودة بالقوة في واهب الصور؛ كما يقال إن النار موجودة في الحجر والشجرء 
أو الانسان موجود في النطفةء والنخلة موجودة في النواة» والضياء موجود في 
الشمس. ومنهم من أجراه على ظاهره وحكم بالتمييز بين النفوس بالخواص التي 
لها. وقال: اختصت كل نفس إنسانية بخاصية لم يشاركهافيها غیرها(۱). فليست متفقة 
بالنوع. أعني النوع الأخیر» ومنهم من حكم بالتمييز بالعوارض التي هي مهيأة 
نحوهاء وكما أنها تتمايز بعد الاتصال بالبدن بانها كانت متمايزة في المادة, كذلك 
تتمايز بأنها ستكون متمايزة بالأبدان والصنائع والأفعال» واستعداد كل نفس لصنعة 
خاصة» وعلم خاص فتنهض هذه فصولا ذاتية» أو عوارض لازمة لوجودها. 
* المسألة السادسة عشرة: 

في بقائها بعد البدن. وسعادتها في العالم العقلي . 


(۱) فالنفس النقية الطاهرة لم تددنس ول تتسخ بأوساخ البدن. فإنها ذا فارقت البدن رجعت إلى عالمها 


۰ 


قال: إن اللفوس الانسانية إذا استکملت قوتي العلم والعمل تشبهت بالاله 
سبحانه وتعالی » ووصلت إلى كمالهاء وانما هذا التشبه بقدر الطاقة یکون ما 
بحسب الاستعداد. وإما بحسب الاجتهاد. فاذا فارق البدن اتصل بالروحانیین 
وانخرط في سلك الملائكة المقربين» ويتم له الالتذاذ والابتهاج. ولیس كل 
لذة فهي جسمانية» فان تلك اللذات لذات نفسانية عقلية» وهذه اللذة 
الجسمانية تنتهي إلى حد» ويعرض للمتلذ سامة وكلال وضعف وقصور إن تعدى 
عن الحد المحدودء بخلاف اللذات العقلية فإنها حيثما ازدادت ازداد الشوق 
والحرص والعشق إليها. 
وكذلك القول في الالام النفسانية» فإنها تقع بالضد مما ذکرنا. ولم يحقق 
المعاد إلا للأنفس» ولم يثبت حشرأ ولا نشرأء ولا انحلالاً لهذا الرباط المحسوس 
من العالم» ولا إبطالاً لنظامه كما ذكره القدماء. 
 # #‏ 
فهذه نكت کلامه استخرجناها من مواضع مختلفة. واکثرها من شرح 
ٹامسطيوس وكلام الشيخ آبي علي بن سينا الذي یتعصب له وینصر مذهبه. 
ولا يقول من القدمای إلا به. 
وسنذكر طريقة ابن سينا عند ذكر فلاسفة الإسلام إن شاء الله تعالى . 
ونحن الآن ننقل كلمات حكمية لأصحاب أرسطوطاليس ومن نسج على 
منواله بعده دون الآراء العلمية» إذ لا خلاف بینهم في الآراء والعقائد. 
چا 


ووجدت کلمات وفصولاً للحكيم أرسطوطاليس من کتب متفرقة» فنقلتها على 
الوجه الذي وجدت. وان كان في بعضها ما یدل على أن رأيه على خلاف ما نقله 
امسطیوس واعتمده ابن سينا . 


بأهون سعي» وسبيلها أن تجعل البدن والآلات البدنية مكاسب يكتسب بواسطتها الكمال الخاص بها. 
(انظر تفسير كتاب أثولوجيا الإنصاف لابن سینا). 


اكع 


منها في حدوث العالم. قال: الأشياء المحمولة أعني الصور المتضادة فليس 
يكون أحدهما من صاحيه. بل يجب أن يكون بعد صاحبه فيتعاقبان على المادة 
فقد بان أن الصورة تدثر وتبطل. وإذا دثر معنى وجب أن يكون له بدی لأن الدثور 
غاية. وهوأحد الجانبين يدل على أن جائياً جاء به نقد صح أن الكون حادث 
لا من شيء. وأن الحامل لها غير ممتشع الذات من قبولها وحمله إياهاء وهي ذات 
بدء وغايةء يدل على أن حاملها ذو بدء وغايت وأنه حادث لا من شيء. ويدل على 
محدث لا بدء له ولا غاية: لأن الدثور اخ والآخر ما كان له أول. فلو كانت 
الجواهر والصور لم يزالا فغير جائز استحالتهماء لأن الاستحالة دثور الصورة التي 
بها كان الشيء. 

وحروج الشيء من حد إلى حدء ومن حال إلى حال يوجب دثور الكيفية 
وتردد المستحيل في الكون والفساد يدل على دثوره» وحدوث أحواله يدل على 
ابتدائه » وابتداء جزئه يدل على بدء كله. وواجب إن قبل بعض ما في العالم الكون 
والفساد أن يكون كل العالم قابلا له. وكان له بدء يقبل الفساد. وآخمر يستحيل إلى 
کون فالبدء والغاية يدلان على مبدع . 

وقد سأل بعض الدهرية أرسطوطاليس وقال: إذا كان لم يزل ولا شيء غيره ثم 
أحدث العالم فلم أحدثه؟ فقال له: «لم» غير جائزة علیه. لان «لم» تقتضي علة. 
والعلة محمولة فيما هي علة له من معل فوقه» ولا علة فوقه. وليس بمركب فتحمل 
ذاته العلل . فلم عنه منتفية, فإنما فعل ما فعل. لأنه جواد. فقيل: فيجب أن يكون 
فاعلا لم يزل لاله جواد لم يزل. قال: معنی «لم یزل» أن لا أول . وفعل يقتضي 
أولا. واجتماع مالا أول له. وذو أول في القول والذات محال متناقض. قيل له: 
فهل يبطل هذا العالم؟ فال: نعم. قيل: فإذا آبطله بطل الجود؟ قال: سيبطله 
لیصوغه الصيغة التي لا تحتمل الفساد لان هذه الصيغة تحتمل الفساد. تم کلامه . 

ویمزی هذا الفصل إلى سفراطيس» قاله لبقراطيس. وهو یکلام القدماء 


أشيه . 


۲ 


ومما نقل عن آرسطوطالیس تحدیده العناصر الأربعة» قال: الحار ما حلط 
بعض ذوات الجنس ببعض . وفرق بين بعض ذوات الجنس من بعض . 

وقال: البارد ما جمع بين ذوات الجنس وغیر ذوات الجنس, لأن البرودة إذا 
جمدت الماء حتی يصير جليداً اشتملت على الأجناس المختلفة من الماء والنبات 
وغیرهما . 

قال: والرطب العسیر الانحصار من ذاته. الیسیر الانحصار من ذات غیره 
والیابس : الیسیر الانحصار من ذاته» والعسیر الانحصار من ذات غیره. والحذان 
الأولان بدلان على الفعل والاخران یدلان على الانفعال. ونقل آرسطوطالیس عن 
جماعة من الفلاسفة أن مبادیء الأشياء هي العناصر الأربعة. وعن بعضهم : أن 
المبدأ الأول هو ظلمة وهاوية. وفسره بفضاء وخلاء وعماية . وقد أثبت قوم من 
النصاری تلك الظلمة وسموها : الظلمة الخارجة. 


ومما خالف أرسطوطاليس أستاذه أفلاطون : أن أفلاطون قال : من الناس من 
يكون طبعه مهيأ لشيء لا يتعداهء فخالفه وقال: إذا كان الطبم سليماً صلح لكل 
لا يتعداه. وأرسطوطاليس يعتقد أن النفوس الانسانية نوع واحدء وإذا تھا صنئف 
لشيء تهيأ له كل النوع» والله الموفق. 
۲ -حکم الاسکندر الرومی۱) 
وهو ذو القرنین الملك ولیس هو المذکور في القران» بل هو ابن فیلبوس 
الملك . وکان مولده في السنة الثالثة عشرة من ملك دارا الأكبر. سلمه آبوه إلى 


(۱) هو ابن فیلبس القدوني ولد سنة "۳۵ق. م . تعهد بتربیته لیسماخوس اليوناني» ولا بلغ الثالثة عشرة 
من عمره» قرأ على أرسطو طاليس ولا بلغ العشرین جلس على عرش أبيه. وقد بنی الإسكندرية 
وتزوج بابنة ملك «مذان. مات سنة ۳۲۳ق. م. ول يعين خلفاً له. وقد انتشرت الآداب اليونانية في 
كافة البلدان التي أخضعها لسلطانه . (دائرة المعارف للبستاني ۳: ۵40). 


لد 


آرسطوطالیس الحکیم المقیم بمدينة إينياس» فأقام عنده خمس سنین یتعلم منه 
الحكمة والادب حتی بلغ أحسن المبالغ. ونال من الفلسفة مالم ينله سائر 
تلاميذه» فاسترده والده حين استشعر من نفسه علة خاف منها. فلما وصل إليه جدد 
العهد لب وأقبل علیه. واستولت عليه العلة فتوفي»؛ واستقل الإسكندر يأعباء 
الملك . 

فمن حكمه: أنه سأله معلمه وهو في المکتب: ان أفضى إليك هذا الأمر یوم 
ما فأين تضعني؟ قال: بحيث تضعك طاعتك في ذلك الوقت. 

وقيل له: إنك تعظم مؤدبك أكثر من تعظيمك والدك! قال: لان أبي كان 
سیب حياتي الفانية» ومؤدبي هو سبب حياتي الباقية. وفي رواية: لأن أبي كان 
سبب حياتي » وموّدبي سبب تجوید حياتي . وفي رواية : لأن أبي كان سبب كوني» 
ومودبي كان سبب نطقي . 

وقال آبو زکریا الصيمري: لوقيل لي هذا لقلت: لان أبي كان قضی وطراً 
بالطبيعة التي اختلفت بالكون والفساد. ومؤدبي آفادني العقل الذي به انطلقت إلى 
ما ليس فيه كون ولا فساد. 

وجلس الاسکندر يوماً فلم يسأله أحد حاجت فقال لأصحابه: والله ما أعدّ هذا 
اليوم من أيام عمري في ملكي . قيل: ولم أيها الملك؟ قال: لأن الملك لا يوجد 
التلذذ به إلا بالجود على السائل. واغائة الملهوف» ومكافأة المحسن وإلا بإنالة 
الراغب» وإسعاف الطالب. 


وكتب إليه أرسطوطاليس في كلام طویل(): اجمع في سياستك بين بذار 


(۱) وما كتبه إلى الإسكندر: أن أملك الرعية بالاحسان إليها تظفر بالمحبة منهاء فان طلبك ذلك متها 
بإحسانك هو أدوم بقاء منه باعتسافك. واعلم أنك إنما تملك الأبدان» فاحمم فا القلوب يالمحبة» 
واعلم أن الرعية إذا قدرت على أن تقول قدرت على أن تفعل» فاجتهد ألا تقول تسلم من أن تفعل. 
(العقد الفريد ۲۸:۱ وه۱). 


لا حذة فيه» وريث لا غفلة معه . وامزج كل شکل بشکله حتی بزداد قرة وعزة عن 
ضده حتی یتمیز لك بصورته. وصن وعدك عن الخلف فانه شين» وشب وعيدك 
بالعفو فانه زین. وکن عبدا للحق» فان عبد الحق حر. ولیکن وكدك الاحسان إلى 
جميع الخلق» ومن الإحسان وضع الاساءة في موضعها . 

وأظهر لأهلك أنك منهم ولأصحابك أنك بهم. ولرعيتك انك لهم . 

وتشاور الحكماء في أن يسجدوا له إجلالاً وتعظيماً» فقال: لا سجود لغير 
باريء الكل» بل يحق له السجود على من كساه بهجة الفضائل . 

وأغلظ له رجل من أهل أثينية فقام إليه بعض قواده ليقابله بالواجب» فقال له 
الاسکندر: دعه لا تنحط إلى دناءته» ولكن ارفعه إلى شرفك. 

وقال الاسکندر: من كنت تحب الحياة لأجله فلا تستعظم الموت بسببه. 

وقيل له: إن «روشنك» امرأتك بنت دارا الملك» وهي من أجمل النسای 
فلوقربتها إلى نفسك! قال: أكره أن يقال: غلب الاسکندر دارا» وغلبت روشنك 
الاسکندر(). 

وقال: من الواجب على آهل الحکمة أن یسرعوا إلى قبول اعتذار المذنبين» 
وأن يبطئوا عن العقوبة . 

وقال: سلطان العقل على باطن العاقل أشد تحكماً من سلطان السيف على 
ظاهر الأحمق . 


(۱) لا استولى الإسكندر على ملك داراء ملك الفرس» وصفت له بناته» فرغب أن يراهن ثم قال: يقبح 
أن نغلب رجالا مقاتلة» فتغلبنا نساء في حالة أسر. 
ودخل عليه بطارقته فقالوا: قد بسط الله ملکك. فأكثر من النساء ليكثر ولدك. فقال: لا بحسن 
بن غلب الرجال أن تغلب عليه النساء. وحاصر بعض المدن. فتأهب النساء لحاربته. فكف عن 
الحرب وقال: هذا جيش إن غلبناه لم يكن لنا فيه فخرء وان غلبنا كانت الفضيحة إلى انعر الدهر. 
(الكلم الروحانية ص .)٩۱‏ 
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وقال: ليس الموت بألم للنفس بل للجسد. 

وقال: الذي يريد أن ينظر إلى أفعال الله عر وجل مجردة, قليف عن 
الشهوات . 

وقال: إن نظم جميع ما في الارض شبيهة بالنظم السماوي. لأنها أمثال له 

وقال: العقل لا يألم في طلب معرفة الأشياء» بل الجسد يألم ويسأم . 

وقال: النظر في المراة يرى رسم الوجه» وفي أقاويل الحكماء يرى رسم 
النفس . 

ووجدت في عضده صحيفة فيها: قلة الاسترسال إلى الدنيا أسلم, والاتكال 
على القدر أروح . وعند حسن الظن تقر العين» ولا ينفع مما هوواقع التوقي . 

وقال بعضهم عنه: إنه أخذ يوماً تفاحة فقال: ما ألطف قبول هذه الهيولى 
الشخصية لصورتهاء وانفعالها لما تؤثر الطبيعة فيها من الأوضاع الروحانية: من 
تركيب بسیط وبسط مركب» حسب تمثيل النفس لها. كل ذلك دليل على إبداع 
مبدع الكل وإله الكل. ولوقيل: وألطف منها قبول هذه النفس الإنسانية لصورتها 
العقليةء وانفعالها لما تؤشر النفس الكلية فيها من العلوم الروحانية: من تركيب 
بسیط وبسط مركب حسب تمثيل العقل لها. وكل ذلك دليل على إبداع مبدع 
الکل» وإله الکل . 

وسأله آطوسایس الكلبي أن یعطیه ثلاث حبات . فقال الاسکندر: ليست هذه 
عطية ملك . فقال الكلبي : أعطني مائة رطل من الذهب. فقال: ولا هذه مسألة 
کلبي. 

وقال بعضهم : كنا عند شیر المنجم إذ وصل إلينا الإسكندر الملك فاقامنا في 
جوف الليل. وأدخلنا بستاناً له ليرينا النجوم . فجعل شبر يشير إليها بيده ویسیر حتى 
سقط في بثر فقال: من تعاطى علم ما فوقه بلي بجهل ما تحته. 


۹ 


وقال: السعید من لا یعرفنا ولا نعرفه» لأثا إذا عرفناه أطلنا يومه» وأطرنا نومه . 

وقال: استقلل کثیر ما تعطي, واستکثر قلیل ما تأخذء فان قرة عين الکریم 
فيما يعطي » ومسرة اللثيم فیما يأخذ. ولا تجعل الشحیح أميناًء ولا الکذاب صفياًء 
فانه لا عفة مع شحء ولا آمانة مع كذب. 

وقال: الظفر بالحزم» والحزم بإجالة الرأي» وإجالة الرأي بتحصین 
الاسرار). 

ولما توفي الإسكندر برومية المدائن وضعوه في تابوت من ذهب وحملوه 
إلى الإسكندرية وکان قد عاش اثنتين وثلائین سنف. وملك اثنتى عشرة سنة» وندب 
جماعة من الحكماء لندبته . 

فقال بلیموس : هذا يوم عظيم العبرة» أقبل من شره ما كان مدبرأ» وأدبر من 
خيره ما كان مقبلاء فمن کان باكيا على من قد زال ملكه فلیبکه . 

وقال میلاطوس : خرجنا إلى الدنيا جاهلين» وأقمنا فيها غافلين» وفارقناها 
كارهين . 

وقال زینون الأصغر: يا عظيم الشان! ما كنت إلا ظل سحاب اضمحلٌ لما 
أظلّء فما تحص لملكك أثرأًء ولا تعرف له خبراً. 

وقال أفلاطن الثاني : أيها الساعي المغتصب» جمعت ما حذلك؛ وتوليت 
ما تولى عنك. فلزمتك آوزاره. وعاد على غيرك مهنؤه وثماره. 

وقال فوطس : ألا تتعجبون ممن لم يعظنا اختياراً حتى وعظنا بنفسه اضطراراً . 

وقال مسطورس : قد كنا بالأمس نقدر على الاستماع ولا نقدر على القول» 
واليوم نقدر على القول. فهل نقدر على الاستماع؟ . 


(۱) ویروی أنه آتاه جاسوس له فاخبره بوفرة العسکر الذين جهزوا إليه فقال: إن الذئب وان كان واحداً 
لا تهوله الاغنام الکثیرة . وقیل له: إن الجيش الذي عباه دارا فيه ثلائون ألف مقاتل, فقال: القصاب 
وان كان واحداً لا تبوله الاغنام وان كانت کثيرة. 


LY 


وقال ثاون: انظروا إلى حلم النائم كيف انقضی؟ وإلى ظل الغمام كيف 
انجلی . 

وقال سوس : کم قد آمات هذا الشخص للا يموت فمات» فکیف لم یدفع 
الموت عن نفسه بالموت؟ . 

وقال حکیم : طوى الأرض العريضة فلم يقنع حتی طوي منها في ذراعین . 

وقال اخر: ما سافر الاسکندر سفراً بلا أعوان, ولاآلة ولا عدة غير سفره هذا. 

وقال آخر: ما آرغبنا فیما فارقت» وآغفلنا عما عاینت. 

وقال آخر: لم یژدبنا بكلامه كما آدبنا بسكوته . 

وقال آخر: من ير هذا الشخص فليتق » وليعلم أن الديون هكذا قضاؤها. 

وقال آخر: قد كان بالأمس طلعته علينا حياةء واليوم النظر إليهم سقم . 

وقال آخر: قد كان يسأل عما قبله» ولا یسال عما بعده. 

وقال آخر: من شدة حرصه على الارتفاع انحط كله. 

وقال آخر: الآن تضطرب الأقاليم لان مُسَكتَها قد سكن . 

وقال آخر: الآن وقت الانصراف. لأن الأشخاص يتوجهون من دار إلى دار 
والله تعالى يبقى ولا يفنى . 

۳ - حکم دیوجانس الكلبي۱) 

وکان حكيماً فاضلا متقشفاً لا يقتتي شین ولا يأوي إلى منزل. وکأنه من 

قدرية الفلاسفة لما يوجد في مدارج کلامه من المیل إلى القدر. قال: ليس الله 





(۱) دیوجانس الكلبي : ولد بمدينة سینوب سنة ۱۳اق. م. وكان یلقب بالكلبي . كان آبوه صيرفياًء وقد 
اعم بصناعة الدراهم الخارجية فقبض عليه إلى أن مات في سجنه. آما الابن فقد فر إلى أثينا حيث 
تتلمذ لاتبینوس . 

وقد أولع بعلوم الادب وزهد بالعلوم الاحری, وکان يذم أرباب الوسیقی والا ان وارباب 
الرياضة على تسليهم برصد الشمس والقمر والکواکب. وقد أضيفت إليه أقاصيص وحکاییات تکشف 
عن شخصیتین متمایزتین: إحداهما لشخص ملحد مستهترء والثانية لفاضل جلیل . وقد مات بدينة 
قورنته سنة ۳1۸ ق. م. (ترجمة مشاهير قدماء الفلاسفة ص ۱۲۳). 


L۸ 


وسأله الاسکندر يوماً فقال: بأي شيء يكتسب الشواب؟ قال: بافعال 
الخیرات . وانك لتقدر آیها الملك أن تکتسب في يوم واحد ما لا تقدر الرعية أن 
تکسبه في دهرها . 

وسأله عصبة من أهل الجهل : ما غذاؤك؟ قال: ما غفتم» يعني الحکمة. 

قالوا: فما عفت؟ قال : ما استطبتم» يعني : الجهل . قالوا: كم عبذاً لك؟ 

قال: آربابکم يعني : الخضب. والشهوة والأخلاق الرديئة الناشئة منهما. 


وقالوا له يوماً : ما أقبح صورتك! قال: لم أملك الخلقة الذميمة فالام عليهاء 
ولا ملكتم الخلقة الحسنة فتحمدوا عليها. وأما ما صار في ملكي وأتى عليه تدبيري 
فقد استكملت تزيينه وتحسينه بغاية الطوق» وقاصية الجهد.. واستكملتم شين ما في 
ملككم . قالوا: فما الذي في الملك من التزيين والتهجين؟ قال: أما التزيين فعمارة 
الذهن بالحكمة» وجلاء العقل بالأدب وقمع الشهوة بالعفاف» وردع الغضب 
العلیات » وهجر الدنیات . ومن التهجین : تعطیل الذهن من الحکمة, ونوسیج 
العقل بضیاع الأدب وإثارة الشهوة باتباع الهوى. واضرام الغضب بالانتقام» 
وإمداد الحرص بالطلب. 

وقدم إليه رجل طعاماً وقال له: استکثر منه. فقال : عليك بتقدیم الأکل 


وقال: زمام العافية بيد البلای ورأس السلامة تحت جناح العطب . وباب 
الأمن مستور بالخوف» فلا تكونن في حال من هذه الثلاث غير متوقع لضدها. 
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عام 


وقيل له : مالك لا تغضب؟ قال: آما غضب الإنسانية فقد أغضبه» وأما غضب 
البهيمية فقد تركته لترك الشهوة البهيمية . 

واستدعاه الملك الإسكندر يوماً إلى مجلسه. فقال للرسول: قل له إن الذي 

وعابته أمرأة يونانية بقبح الوجه ودمامة الصورة» فقال: منظر الرجال بعد 

ووقف عليه الإسكندر يوماً فقال له: ما تخافني؟ قال: أنت خير أم شرير؟ 
قال: بل خيرء قال: فما لخوفي من الخير معنى» بل يجب علي رجاؤه . 

وكان لأهل مدينة من بلاد يونان صاحب جيش جبان, وطبيب لم يعالج أحداً 
إلا قتله. فظهر عليهم عدوء ففزعوا إليه فقال: اجعلوا طبيبكم صاحب لقاء العدی 
واجعلوا صاحب جيشكم طبيبكم . 

وقال: اعلم آنك ميت لا محالة» فاجتهد أن تكون حياً بعد موتك لثلا تكون 
لميتتك ميتة ثانية . 
الذنوب عند الانسان في حال الغضب.. 

وسئل عن العشق» فقال: هو اختیار صادف نفساً فارغة . 

ورأى غلاماً معه سراج فقال له : تعلم من أين تجيء هذه النار؟ فقال له 
الغلام : إن أخبرتني إلى أين تذهب» أخبرتك من أين تجي ۶ فأعياه وأفحمه بعد أن 


لم يكن يقوى عليه أحد. 
ورأی امرأة قد حملها الماء فقال: على هذا المعنى جرى المثل» دع الشر 
يغسله الشر. 


ورأى امرأة تحمل نارا فقال : نار على نار وحامل شر من محمول . 

ورأى امرأة متزينة في ملعب فقال: لم تخرجٌ لتری ولکن لتری. 

ورأى نساء يتشاورن فقال: على هذا جرى المثل هوذا الثعبان يستفرض من 
الأفاعي سماً. 

ورأى جارية تتعلم الكتابة فقال: ینف هذا السَهُم سم لیرمی به يوماً ما. 

ورأى امرأة ضاحكة فقال: لو كنت تدرين الموت لما كنت ضاحكة أبداً. 

4 حكم الشيخ الیونانی(۱) 

وله رموز وأمثال. منها قوله: إن أمك رؤوم لكنها فقيرة رعناء. وان أباك 
لحدث لكنه جواد مقدر. يعني بالام الهیولی » وبالأب الصورة. وبالرژوم انقیادها 
وبالفقر احتياجها إلى الصورة. وبالرعونة قلة ثباتها على ما تحصل علیه. وأما حداثة 
الصورة أي هي مشرقة لك بملابسة الهيولى . 

وأما وجودها: أي النقص لا يعتريها من قبل ذاتهاء فإنها جوادء لكن من قبل 
قبول الهیولی » فإنها إنما تقبل على تقديرهاء وهذا مافسربه رمزه ولغزه. 

وحمل الام على الهیولی صحیح مطابق للمعنى » ولیس حمل الأب على 


)١(‏ الشيخ اليوناني : هو أفلوطين» وأول المعلمين الإسكندريين الذين حاولوا التوفيق بين تعاليم آرسطو 
وافلاطون. ولد سنة 6١٠1م‏ في أسيوط تلقف على أستاذ كان يعلم القراءة والكتابة والحساب ويشرح 
شعر الشعراء. وفي الثامنة والعشرين قصد إلى الإسكندرية واخذ يختلف إلى أساتذتهاء وقد لزم أحدهم 
(آمونیوس) طيلة إحدى عشرة سنةء ثم سافر مع الحملة التي آخرجها الامبراطور جورديان لمحارية 
الفرس رجاء أن يتعلم الفلسفة الفارسية والهندية من أصوطماء ولكن هزيمة اليش ألجأته إلى إنطاكية» 
ثم رحل إلى روما حيث استقر بها وأسس مدرسته التي قام عليها حتى وفاته سنة ١۲۷م.‏ (قصة الفلسفة 
اليونانية ص ۳۳۲). 


AA 


الصورة بذلك الوضوح» بل حمله علی العقل الفعال الجواد» الواهب للصور علی 
قدر استعدادات القوابل آظهر . 

وقال: لك نسبان: نسب إلى أبيك» ونسب إلى أمك. أنت بأحدهما آشرف» 
وبالاخر وضع فانتسب فی ظاهرك وباطنك إلى من أنت به أشرف» وتبرأ في 
آبای وذلك دلیل على دخل العرق وفساد المحتد. قيل: آراد بذلك الهیولی 
والصورقة أو البدن والنفس. أو الهیولی والعقل الفعال . 

وقال : قد ارتفم إليك خصمان منك یتنازعان فيك, آحدهما محق» والآخر 
مبطل » فاحذر أن تقضي بینهما بغير الحق فتهلك أنت. 

والخصمان أحدهما: العقل, والثاني الطبيعة, 


الخالية من الأدب يحس نقصها بالكلام والأفعال. 


وقال: الغائب المطلوب في طي الشاهد الحاضر. 

وقال أبو سليمان السجزي ”“: مفهوم هذا الاطلاق أن كل ما هو عندنا بالحس 
ههناء فهو بالعقل لنا هناك. إلا أن الذي عندنا ظل ذاك؛ ولأن من شأن الظل أنه 
كما يريك الشيء الذي هو ظله مرة فاضللً عما هوعليه» ومرة قالصاً عما هوبی 
ومرة على قدره» عرض الحسبان والتوهم وصارا مزاحمین لليقين والتحقیق» فينبغي 


(۱) هو محمد بن طاهر بن بپرام أبو سليمان الشجزي النطقي. نزيل بغداد. قرأ على متى بن يونس 
وأمثاله: قصد الرؤساء والاجلاء, وكان منزله مقيلاً لأهل العلوم القدية» وله أخبار وحکایات. وكان 
عضد الدولة فناخسرو شاهنشاه يكرمه ويفخمه» وله كتب منها: رسالة في مراتب قوى الانسان؛ 
ورسائل عدة إلى عضد الدولة في فنون مختلفة من الحكمة وشرح كتاب أرسطو طاليس. وترجح وفاته 
حوالي سنة ۸۳۸۰. (أخبار العلاء ص ۱۸۵). 


"لاع 


أن تکون عنايتنا بطلب البقاء الأبدي» والوجود السرمدي أتم و آظهر وأبقى وابلغ . 
فبالحق ما كان الغائب طي الشاهد. وبتصفح هذا الشاهد يصح ذلك الغائب. 


وقال الشیخ اليوناني : النفس جوهر كريم شریف(۱)؛ يشبه داثرة قد دارت 
على مرکزها غير آنها داثرة لا بعد لهاء ومرکزها هو العقل وكذلك العقل 
هو كدائرةو قد استدارت على مرکزها. وهو الخیر الأول المحض()» غير أن النفس 
والعقل وان كانا داثرتین؛ لكل دائرة العقل لا تتحرك أبدأء بل هي ساكنة ذاتیف 
شبيهة بمركزهاء وأما دائرة النفس فإنها تتحرك على مركزها وهو العقل حركة 
الاستکمال على أن دائرة العقل وان كانت دائرة شبيهة بمركزها لكنها تتحرك حركة 
الاشتیاق لأنها تشتاق إلى مركزها وهو الخير الأول. وأما دائرة العالم السفلي فإنها 
تدور حول النفس» وإليها تشتاق. وإنما تتحرك بهذه الحركة الذاتية شوقاً إلى النفس 
كشوق النفس إلى العقل» وشوق العقل إلى الخبر المحض الأول» ولأن دائرة هذ 
العالم جرم» والجرم يشتاق إلى الشيء الخارج منه ویحرص على أن يصير إليه 
فيعانقه . فلذلك يتحرك الجرم الأقصى الشريف حركة مستديرة لأنه يطلب النفس من 
جميع النواحي لينالها فيستريح إليها ويسكن عندها. 

وقال: ليس للمبدع الأول تعالى صورة ولا حلیة" مثل صور الأشياء العاليةء 


00( وبر أفلوطين أن النفس جوهر شريف جلف عن الجسم» وهومن عنصر أسمى من عنصر الجسم 
هبط إليه من العالم الأعلى ليتخذه ه مقرأ له ردحاً من الزمن ثم يغادره إلى عالمه الآخرء وهو بهذا تخالف 
أرسطر الذي يرى أن النفس ليست | إلا صورة بسيطة للجسم بدون عقل ولا إرادة ولا حساسية إلا 
وهي فيه» ويخالف كذلك الاستونیسین الذین یقولون بان النفس مكونة من عنصر النار الذي تتکون 
منه كل العناصر الاخحری. 

۳( یری آفلوطین أن ول شيء البق من الواحد هو العقل» والعقل له وظیفتان : وظيفة التفكير في الله 
ووظيفة التفكير في نفسه . وقد خلم أفلوطين على هذا العقل شيئاً من خصائص الال الذي شرحه 
أفلاطون. (انظر قصة الفلسفة اليونائية ص >" , 

)۳( فهو قل رفع الإله المبدع الأول عن عدم استحدائه للعام» وعن جهله به. ونزهه عن مرادفته الطبيعية 
وحلولية الجزئية» وأحاطه بسياج من التعظيم والتقديس» فقال: هو الوحدة المطلقة» وهو الإله الذي 
يستحيل وصفه کا يستحيل حده. 


"لاع 


ولا مثل صور الأشیاء السافلة. ولا له قوة مثل قواهاء لکنه فوق کل صورة وحلية 
وقوف لأنه میدعها بتوسط العقل . 

وقال: المبدع الحق ليس شيئاً من الاشیای وهو جمیع الاشیای لأن الأشياء 
منه. وقد صدق الأفاضل الأوائل في قولهم: مالك الأشياء كلهاء هو الأشياء كلهاء 
إذ هو علة کونها بانیته فقط» وعلة شوقها اٍلیه, وهوخلاف الأشياء كلهاء ولیس فيه 
شيء مما أبدعه. ولا يشبه شيئاً منه. ولو كان كذلك لما كان علة الاشیاء كلهاء وإذا 
كان العقل واحداً من الأشياء فليس فيه عقل» ولا صورة» ولا حلية . 

أبدع الأشياء بانیته فقط. وبانيته يعلمها ويحفظهاء ويدبرهاء لا بصفة من 
الصفضات. وإنما وصفناه بالحسنات والفضائل لأنه علتهاء وأنه الذي جعلها في 
الصورء فهو مبدعها. 

قال: وإنما تفاضلت الجواهر العالية العقليةء لاختلاف قبولها من النور الأول 
جل وعز؛ فلذلك صارت ذوات مراتب شتی . فمنها ما هوأول في المرتبة» ومنها 
ما هو ثان ومنها ما هو ثالث. فاختلفت الأشياء بالمراتب والفصول» لا بالمواضع 
والأماکن» وكذلك الحواس تختلف بأماكنها على آنها القوى الحاستة فإنها مما 
لا يفترق بمفارقة الآلة. 

وقال: المبدع ليس بمتنای لا كانه جثة بسيطة» وإنما عظم جوهره بالقوة 
والقدرة» لا بالكمية والمقدار؛ فليس للأول صورة ولا حلية ولا شكل؛ فلذلك صار 
محبوباً معشوقاً تشتاقه الصور العالية والسافلة؛ وإنما اشتاقت إليه صور جميع 
الأشياء. لأنه أبدعها وكساها من وجوده حلية الوجود. 


وهو قديم دائم على حاله لا يتغير» والعاشق يحرص على أن يصير الیه 
ويكون معه. وللمعشوق الأول عثباق كثيرون» وقد يفيض عليهم كلهم من نوره من 
غير أن ينقص منه شيء, لأنه ثابت» قائم بذاته لا بتحرك. 


LY 


الأول إلى المبدع الأول آشد من شوق سائر الأشياءء لأن الأشياء كلها تحته وإذا 
اشتاق إليه العقل لم يقل للعقل لم صرت مشتاقاً إلى الأول؟ إذ العشق لا علة له. 

وأما المنطق الذي يختص بالنفس فيفحص عن ذلك ويقول: إن الأول 
هوالمبدع الحق» وهو الذي لا صورة له. وهومبدع الصور. فالصور كلها تحتاج 
إليه» وتشتاق إليه وذلك أن كل صورة تطلب مصورها وتحن إليه. 

وقال: إن الفاعل الأول أبدع الأشياء كلها بغاية الحکمة لا يقدر أحد أن ينال 
علل كونهاء ولم كانت على الحال التي هي الآن عليها؟ ولا أن يعرفها كنه معرفتهاء 
ولم صارت الأرض في الوسط؟ ولم كانت مستديرة ولم تكن مستطيلة ولا منحرفة؟ 
إلا أن يقول: إن الباري صيرها کذلك. وإنما كانت بغاية الحكمة الواسعة لكل 
حكمة . 

وكل فاعل يفعل بروية وفكرةء لا بأنيته فقط بل يفصل فيهء فلذلك يكون فعله 
لا بغاية الثقافة والإحكام. والفاعل الأول لا يحتاج في إبداع الأشياء إلى روية 
وفکن وذلك أنه ينال العلل بلا قياس» بل يبدع الأشياء ويعلم عللها قبل الروية 
والفكر. والعلل والبرهان والعلم والقنوع وسائر ما أشبه ذلك» إنما كانت أجزای 
وهو الذي أبدعهاء وكيف يستعين بها وهي لم تكن بعد؟! 

ه جکم اوفرسطیس(۱) 

كان هذا الرجل من کبار تلامذة آرسطوطالیس وکبار أصحابه» واستخلفه على 
كرسي حکمته بعد وفاته. وکانت المتفلسفة في عهده تختلف إليه وتقتبس منه. وله 
کتب الشروح الكثيرة والتصانیف المعتبرة» وبالخصوص في الموسیقات . 


(۱) اوفرسطیس: فیلسوف يوناني» ولد في آفسس حوالي سنة ۳۷۲ق. م. أخذ العلم في أثينا عن آفلاطون 
وارسطو. ظل يعلم تلاميذه إلى أن وضع سرفکلس قانواً هنع الفلاسفة من تعلیم الفلسفة دون آمر 
من الحكومة» ومن خالف فعقابه الوت . ولا ألغي هذا القانون عاد إلى سيرته الأولى. وقد آلف في 
السياسة والشريعة والقضاء والخطابة. وتوفي سنة ۲۸۷ق. م . (دائرة المعارف للبستاني 5:5 94). 


۷۹ 


فمما یوثر عله أنه قال: الالهية لا تتحرك ومعناه لا تتغير ولا تتبدل لا في 
الذات. ولا في سنة الافعال . 

وقال: السماء مسکن الکواکب. والأرض مسکن الناس على آنهم مشل وشبه 
لما في السماء» فهم الاباء والمدبرون» ولهم نفوس وعقول مميزة ليس لها آنفس 
نباتية » فلذلك لا تقبل الزيادة ولا النقصان. 

وقال : الغنلء فضيلة في المنطق أشكلت على النفس وقصرت عن تبيين کنهها 
فأبرزتها لحوناًء وأثارت بها شجون وأضمرت في عرضها فنوناً وفتوناً. 

وقال: الغناء شيء يخص النفس دون الجسد فيشغلها عن مصالحهاء كما أن 
لذة المأكول والمشروب شيء يخص الجسم دون النفس. 

وقال: إن النفوس إلى اللحون. إذا كانت محجبة. أشد إصغاء منها إلى ما قد 
تبين لهاء وظهر معناه عندها . 

وقال: إن العقل نحوان : أحدهما مطبوع › والاخر مسموع . فالمطبوع مله 
كالأرض والمسموع منه كالبذر والماء» فلا يخلص للعقل المطبوع عمل دون أن يرد 
عليه العقل المسموع فينبهه من نومه ويطلقه من وثاقه» ويقلقله من مكانه. كما 
یستخرج البذر والماء ما في قعر الأرض . 

وقال: الحكمة غنى النفس. والمال غنى البدن» وطلب غنى النفس آولی» 
لأنها إذا غنيت بقيت. والبدن إذا غني فني» وغنى النفس ممدود» وغنى البدن 
محدود . 

وقال: ينبغي للعاقل أن يداري الزمان مداراة رجل لا يسبح في الماء الجاري 
إذا وقع . 

وقال: لا يغبطن بسلطان من غير عدل» ولا بغنی من غير حسن تدبین 
ولا ببلاغة من غير صدق منطق, ولا بجود في غير إصابة موضع. ولا بأدب من غير 
أصالة رأي ولا بحسن عمل في غير حینه . 


اح 


1 - شبه برس( في قم العالم 
إن القول في قدم العالم وازلية الحرکات بعد إثبات الصانع؛ والقول بالعلة 
الاولی إنما شهر بعد آرسطوطالیس. لانه خالف القدماء صريحاً» وأبدع هذه المقالة 
على قیاسات ظنها حجة وبرهانأ, فنسج على منواله من كان من تلامذنه وصرحوا 
القول فيه مثل الإسكندر الافروديسي » وامسطیوس › وفورفوریوس . 
وصنف برقلس المنتسب إلى آفلاطون فى هذه المسالة كتاباً وآورد فيه هذه 
الشبه(۲۳. ولا فالقدماء إنما أبدوا فيه ما نقلناه سالفا 
الشبهة الأولى : قال : إن الباري تعالی جواد بذاته» وعلة وجود العالم جوده» 
وجوده قديم لم یزل» فیلزم أن یکون وجود العالم قديماً لم يزل. 
قال : ولا يجوز أن يكون مرة جوادا ومرة غير جواد» فإنه يوجب التغير في 
ذاته فهو جواد لذاته» لم یزل . قال : ولا مانع من فیضص جوده » إذ لو كان مانع لما 
كان من ذاته بل من غیره» ولیس لواجب الوجود لذاته حامل على شيع ولا مانع 
من شيء. 
الشبهة الثنية : قال: ليس یخلو الصانم من أن یکون لم يزل صانعاً بالفعل» 
آو لم یزل صانعاً بالقوة, أي يقدر أن یفسل ولا یفعل . فإن كان الأول فالمصنوع 
معلول لم يزل.*وإن كان الثاني فما بالقوة لا یخرج إلى الفعل إلا بمخرج » ومخرج 
(۱) برقلس أو بروكلوس فيلسوف يوناني أفلاطوني. ولد في القسطنطيئية سنة 4۱۲م. أقام في الإسكندرية 
ياخذ العلم عن أشهر الدرسین. ثم رحل إلى أثينا وخلف سريانوس في مدرستها بعد وفاتة وقسك 
بمذهب التزهد الذي كان شائعاً في الدرسة الافلاطونية وامتنع عن الأطعمة الحيوانية» ورفض الزواج» 
وصرف أمواله في الأعمال الخيرية» كان مشهوراً في الرياضيات والعلوم اللغوية » وتأليفه الباقية أكثرها 
شروح وبخاصة شروحه على كتب أفلاطون» ومن تآليفه كتاب بعنوان «إثنين وعشرين برهاناً ضد 
المسيحية» حاول فيه أن يثبت أبدية الكون. توفي بأثينا سنة ٤۸٥‏ م . (دائرة المعارف للبستاني ۰ :۳۹۳). 
(؟) يضاف إلى هذا الكتاب كتاب آخر في العناية وني الغدرء وكتاب في الشرور وقيامها بأنفسهاء وهذه 
الكتب الثلائة ضاعت أصوها اليونانية» ول يبق سوى ترجمتها اللاتينية. (تاريخ الفلسفة اليونانية 
ص ۰)۲۹۹. 


EY 


الشي ء من القوة إلى الفعل غير ذات الشيء فیجب أن یکون له مخرج من حارج 
یژثر فيه » وذلك ينافي کونه صانعاً مطلقاً لا يتغير ولا يتأثر. 

الشبهة الثالثة: قال : كل علة لا يجوز علیها التحرك والاستحالة فإنما تکون 
علة من جهة ذاتها لا من جهة الانتقال من غير فعل إلى فعل» وکل علة من جهة 
ذاتها فمعلولها من جهة ذاتهاء وإذا كانت ذاتها لم تزل فمعلولها لم يزل. 

الشبهة الرابعة : قال إن الزمان لا یکون موجوداً إلا مع الفلك» ولا الفلك إلا 
مع الزمان, لان الزمان هو العادٌ لحرکات الفلك» ثم لا يجوز أن يقال متى وقبل إلا 
حين یکون الزمان» ومتی وقبل أبديّ فالزمان بدي. فحرکات الفلك أبدية» فالفلك 
أبدي . 

الشبهة الخامسة : قال: إن العالم حسن النظام کامل القوام» وصانعه جواد 
خيرء ولا ينقض الجید الحسن الا شریر. وصانعه لیس بشرير» ولیس یقدر على 
نقضه غیره» فلیس ینتقض أبداً» وما لا ینتقض أبداً كان سرمدا. 

الشبهة السادسة : قال: لما كان الکائن لا یفسد الا بشيء غريب یعرض له 
ولم يكن شيء غريب عن العالم خارجاً منه يجوز أن يعرض فیفسد: ثبت أنه 
لا يفسد» وما لا يتطرق إليه الفساد لا يتطرق إليه الكون والحدوث, فان كل كائن 
فاسد. 

الشبهة السابعة: قال: إن الأشياء التي هي في المكان الطبيعي لا نتخیر 
ولا تتكون» ولا تفسد» وإنما تتغير وتتكون وتفسد إذا كانت في أماكن غريبة 
فتتجاذب إلى أماكنها كالنار التى فى أجسادنا تحاول الانفصال إلى مركزهاء فینصل 
الرباط فيفسد إذ الكون والفساد إنما يتطرق إلى المرکبات, لا إلى البسائط التي هي 
أركان في أماكنهاء ولكنها هي بحالة واحدةء وما هو بحال واحدة فهو أزلي . 

الشبهة الشامنة: قال: العقل والنفس والأفلاك تتحرك على الاستدارت 
والطبائع تتحرك إما عن الوسط. وإما إلى الوسط على الاستقامت وإذا كان كذلك 


VA 


كان التفاسد في العناصر نما هو لتضاد حرکاتها. والحركة الدورية لا ضد لها 
فلم يقع فیها فساد. فال: وکلیات العناصر نما تتحرك على استدارة وان كانت 
أن يفسد العالم لم يجز أن يتكون. 

وهذه الشبهات هي التي يمكن أن يقال عنها فتنقض» وفي كل واحدة منها 
نوع مغالطة وأكثرها تحكمات. وقد أفردت لها كتاباً أوردت فيه شبهات 
آرسطوطالیس» وهذه وتقریرات أبي علي بن سيناء ونقضتها على قوانین منطقیة 
فلیطلب ذلك . 


ومن المتعصبین لبرقلس من مهد له عذراً في ذکر هذه الشبهات() وقال: انه 
كان یناطق الناس منطقین أحدهما: روحاني بسیط والآخر: جسماني مرکب. وکان 
أهل زمانه الذين یناطقونه جسمانبین . وإنما دعاه إلى ذکر هذه الأقوال مقاومتهم 
إياه» فخرج من طریق الحكمة والفلسفة من هذه الجهتة. لأن من الواجب على 
الحکیم أن یظهر العلم على طرق كثيرة» یتصرف فیها کل ناظر بحسب نظره 
ویستفید منها بحسب فکره واستعداده. فلا یجدوا على قوله مسلخاء ولا يصيبوا 
مقالاً ولا مطعناً. لأن برقلس لما كان یقول بدهر هذا العالم» وأنه باق لا یدش 
وضع كتاباً في هذا المعنى, فطالعه من لم یعرف طريقته» ففهموا مله جسمانية قوله 
دون روحانيته » فنقضوه على مذهب الدهرية وفي هذا الکتاب یقول: «لما اتصلت 
العوالم بعضها ببعض» وحدثت القوی الواصلة فيهاء وحدثت المرکبات من 
العناصر. حدثت قشورء واستبطنت لبوب فالقشور داثرة واللبوب قائمة دائمة لا يجوز 
الفساد عليهاء لانها بسيطة وحيدة القوی. فانقسم العالم الى عالمین: عالم الصفوة 


(۱) فهو بشبهانه يذهب با یذکره فیها من ادلة إلى قدم العالم» ويدلل عليه با یذکره مازجاً آدلته بعقيدة 
وجود الخالق عز وجل. وهذا ما تأباه طبيعة الدین وما ينطبق به القرآن الکریم من الایات التي تثبت 
الاختيار لله سبحانه وتعالى . 


۷۹ 


واللب» وعالم الکدورة والقشر. فاتصل بعضه ببعض. وکان آخر هذا العالم من بدء 
ذلك العالم. فمن وجه لم يكن بینهما نرق فلم يكن هذا العالم داثراًء إذ كان 
متصلاً بما ليس يدثر. ومن وجه: دثرت القشورء وزالت الكدرة. وكيف تكون 
القشور غير داثرة ولا مضمحلة؟ وما لم تزل القشور باقية كانت اللبوب خافية» وأيضاً 
فان هذا العالم مرکب. والعالم الأعلى بسيط» وكل مركب ینحل حتى يرجع إلى 
البسيط الذي تركب منه» وكل بسيط باق دائما غير مضمحل ولا متغير». 


قال الذي يذبٌ عن برقلس : هذا الذي نقل عنه هو المنقول عن مثله. بل 
الذي أضاف إليه هذا القول الأول لا یخلو من احد آمرین: إما أنه لم يقف على 
مرامه للعلة التي ذكرنا فيما سلف وإما لأنه كان محسوداً عند أهل زمانه» لكونه 
بسيط الفكر» واسع النظرء ساير القوى. وكانوا أولئك أصحاب أوهام وخيالات. 
فإنه يقول في موضع من كتابه: إن الأوائل منها تكونت العوالم وهي باقية لا تدثر 
ولا تضمحل» وهي لازمة الدهر» ماسكة لب إلا أنها من أول واحدء لا يوصف 
بصفة» ولا يدرك بنعت ونطق. لأن صور الأشياء كلها منه وتحته. وهي الغاية 
والمنتهى التي ليس فوقها جوهر هو أعظم منها إلا الأول الواحد. وهو الأحد الذي 
قوته أخحرجت هذه الأوائل » وقدرته آبدعت هذه المبادیء. 

وقال أيضاً: إن الحق لا يحتاج إلى أن يعرف ذاته» لأنه حق حقاً بلا حق» 
وكل حق حقاً فهو تحته؛ إنما هوحق حقاً إذ حققه الموجب له الحق . فالحق 
هو الجوهر الممد للطباع الحياة والبقاءء وهو أفاد هذا العالم بداء وبقاء بعد دثور 
قشوره . وزکی البسيط الباطن من الدنس الذي كان فيه قد علق به . 


وقال: إن هذا العالم إذا اضمحلت قشوره وذهب دنسه» وصار بسيطاً روحانياً 
بقي بما فيه من الجواهر الصافية النورانية في حد المراتب الروحانية» مثل العوالم 


#۰ 


العلوية التي بلا نهاية» وکان هذا واحداً منها(۲۱. وبقي جوهر کل قشر ودنس وحبت 
ویکون له أهل يلبسه» لانه غير جائز أن تکون الأنفس الطاهرة التي لا تلبس الأدناس 
والقشورء مع الأنفس الكثيرة القشور في عالم واحد. وإنما يذهب من هذا العالم 
ما ليس من جهة المتوسطات الروحانية» وما كان القشر والدنس عليه أغلب. فأما 
ما كان من الباري تعالى بلا متوسط» أو كان من متوسط بلا قشر» فإنه لا یضمحل 
قال: وإنما يدخل القشر على الشيء من غير المتوسطات فيدخل عليه بالعرض 
لا بالذات وذلك إذا كثرت المتوسطات. وبعد الشيء عن الابداع الأول لانه 
حیثما قلت المتوسطات في الشيء كان آنور» وأقل قشوراً ودنساً. وكلما قلت 
القشور والدنس كانت الجواهر آصفی. والأشياء أبقى . 

ومما ينقل عن برقلس أنه قال: إن الباري تعالى عالم بالأشياء كلها : أجناسهاء 
وأنواعهاء وأشخاصها. وخالف بذلك آرسطوطالیس. فإنه قال يعلم أجناسها وأنواعها 
دون أشخاصها الكائنة الفاسدة فان علمه يتعلق بالكليات دون الجزئیات كما 
ذکرنا. 

ومما ینقل عنه في قدم العالم قوله: لن يتوهم حدوث العالم إلا بعد أن یتوهم 
أنه لم يكن فأبدعه الباري تعالى في الحالة التي لم يكن. وفي الحالة التي لم يكن 
لا یخلو من حالات ثلاث: 

۱ - إما أن الباري لم يكن قادراً نصار قادراً. وذلك محال لانه قادر 


لم یزل . 


۲ - واما أنه لم يرد فاراد. وذلك محال أيضاً لانه مريد لم يزل. 


(۱) فهويرى أن هذا العالم مآله وآخر أمره إلى الصفاء والخيرية شبيهاً بالعالم الروحاني» فالشر ليس أبدياًء 
بل هو عارض » فبرأ الأول وهو البسيط الباطن من دنس العالم المنتشر فيه والعالق بهء إذ أن العالم إذا 
ماتغيرت قشوره وذهب دنسه ورجسه لحن بعالمه وصار بسيطأ روحانياً تشع فيه اشسواهر الصافية 


النورانية» إذا ما تسنم المنزلة الروحية كعاله الأعلى الذي هوبلا نهاية» وكان هذا العالم و احداً منهاء 


2:۸۱ 


۳ ل وإما أنه لم تقتض الحكمة وجوده. وذلك محال أيضاًء لأن الوجود 
أشرف من العدم على الاطلاق . 

فإذا بطلت هذه الجهات الثلاث تشابهاً في الصفة الخاصة؛ وهي القدم على 
أصل المتكلم . وكان القدم بالذات له دون غيره» وان كانا معا في الوجود. والله 
الموفق . 

۷- رأي امسطیوس(۱) 

وهو الشارح لکلام الحکیم آرسطوطالیس وانما یعتمد شرحه إذ كان أهدى 
القوم إلى إشاراته ورموزه. وهوعلی رأي آرسطوطالیس في جمیع ما ذکرنامن 
إثبات العلة الأولى » واختار من المذاهب في المبادیء قول من قال: إن المبادىء 
ثلائة: الصورة» والهیولی » والعدم» وفرق بين العدم المطلق والعدم الخاصء فان 
عدم صورة بعینها عن مادة تقبلها مثل عدم السيفية عن الحدید لیس كعدم السيفية 
عن الصوف. فان هذه المادة لا تقبل هذه الصورة أصلا. 

وقال : إن الأفلاك حصلت من العناصر الاربعت لا أن العناصر حصلت من 
الأفلاك ففیها نارية؛ وهوائية» ومائيةء. وأرضية, إلا أن الخالب على الأفلاك 
هو النارية» كما أن الغالب على المركبات السفلية هو الارضية» والكواكب نيران 
مشتعلة حصلت تراكيبها على وجه لا يتطرق إليها الانحلالء لأنها لا تقبل الكون 
والفساد والتغير والاستحالة. وإلا فالطبائع واحدة» والفر ق يرجم إلى ما ذكرنا. 

ونقل ثامسطيوس عن أرسطوطاليس. وثاون وأفلاطون» وثاوفرسطيس. 
وفرفوريوس» وفلوطرخيس» وهو رأيه: إن في العالم أجمع طبيعة واحدة عامة» 


(۱) ولد تامسطیوس سنة ۳۱۷م. وقد تثقف بالقسطنطينية فأصاب شهرة واسعة» ونال حظوة كبيرة لدى 
الأباطرة السیحیین وخاصة عند قسطنطین وتيودوس . 
أما مؤلفاته فقد ضاع الكثى منہاء وقد فسر وشرح مؤلفات لاسطو ول يبق من هذه الشروح 


LAY 


وکل نوع من آنواع النبات والحیوان مختص بطبيعة خحاصة» وحدُوا الطبيعة العامة 
بأنها مدا الحرکات في الأشياء والسکون فیها على الأمر الأول من ذواتهاء وهي علة 
الحركة في المتحرکات. وعلة السکون في الساکنات» وزعموا أن الطبيعة هي التي 
تدبر الأشياء كلها في العالم : حيوانه ونباته ومواته. تدبيراً طبیعیل ولیست هي حية 
ولا قادرة» ولا مختارة. ولكن لا تفعل إلا حكمة وصوابا وعلى نظم صحيح 
وترئيب 

قال امسطیوس : قال أرسطوطاليس في مقالة اللام «إن الطبيعة تفعل ما تفعل 
من الحكمة والصواب» وان لم تكن حيواناً. لأنها ألهمت من سبب هو أكرم منهاء 
وأوما إلى أن السبب هو الله عز وجل» وقال أيضاً: إن الطبيعة طبيعتان: طبيعة هي 
مستعلية على الكون والفساد بكليتها وجزئيتهاء يعني الفلك والنهيرات وطبيعة يلحق 
جزئیاتها الكون والفساد لا كلياتهاء يريد بالجزئيات الأشخاصء وبالكليات 
الأسطقسات. 

۸ رأي الإسكندر الأفْرُوديسى< 

وهو من كبار الحكماء رأياً وعلماًء وكلامه أمتن» ومقالته أرصن» وافق 
آرسطوطالیس في جمیع آرائی وزاد عليه في الاحتجاج على أن الباري تعالى عالم 
بالأشياء كلها كلياتها وجزئياتها("» على نسق واحد. وهوعالم بما كان وبما سيكون. 
ولا يتغير علمه بتغير المعلوم» ولا يتكثر بتکثره. 


(۱) ولد في أفردوسيا من آعمال آسیا الصغرى» وتفقه في الفلسفة على أساتذة آرسطوطالیین آشهرهم 
آرسطو قلیس؛ وکان آشهر شراح آرسطو حتی لقبه خلفاژه بارسطو الثاني» فقصد في شروحه إلى تفسیر 
آراء أرسطو وتبريرها أمام الدارس الاخری وبخاصة الرواقية. ومن مصنفاته کتاب السماع الطبيعي 
والكون والفساد والآثار العلوية» وله كتاب النفس والعناية في الفرق بين الهيولى والجنس وغيرها. 
(تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۳۰۲). 

(۲) ويتفق رأيه هذا وما جاء به الدين من أن الله يعلم الجزثيات المتغيرة علمه بالأمور الكلية. فالعلم 
بالجزئيات جاء علم الله بها صراحة في القرآن الكريم «وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم 
ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبین4 . 


LAY 


ومما انفرد به أن قال: كل کوکب ذو نفس وطبع وحركة من جهة نفسه 
وطبعه› ولا یقبل التحريك من غیره اصلا بل إنما يتحرك بطبعه واختیاره إلا أن 
حركاته لا تختلف آبد لأنها دورية . 

وقال: لما كان الفلك محيطاً بما دونه وكان الزمان جارياً عليه؛ لان الزمان 
هو العاد تلحر کات أو هو عدد الحركات» ولمالم يكن يحيط بالفلك شيء آخرء 
ولا كان الزمان جاریاً عليه لم يجز أن یفسد الفلك ویکون. فلم يكن قابلا للكون 
والفساد وما لم یقبل الکون والفساد كان قديماً أزلياً. 

وقال في كتابه «في النفس»: إن الصناعة تتقبل الطبيعة» وان الطبيعة لا تتقبل 


الصناعة . 
وقال: للطبيعة لطف وقوة» وان أفعالها تفوق في البراعة واللطف كل أعجوبة 
يتلطف فيها بصناعة من الصناعات . 


وقال في ذلك الکتاب: لا فعل للنفس دون مشاركة البدن حتى التصور بالعقل 
فإنه مشترك بينهما. وأوماً إلى أنه لا يبقى للنفس بعد مفارقتها قوة اصلا حتى القوى 
العقلية وخالف بذلك أستاذه أرسطوطاليسء فانه قال: الذي يبقى مع النفس من 
جميع مالها من القوى هي القوة العقلية. فقط. ولذاتها في ذلك العالم مقصورة 
على اللذات العقلية فقطء إذلا قوة لها دون ذلك فتحس وتلتذ بها. والمتأخرون 
يثبتون بقاءها على هيئات أخلاقية » استفادتها من مشاركة البدن لتستعد بها لقبول 
هيئات ملكية في ذلك العالم . 


ع ۶و۶ 


٩‏ رأي فرفريوس 
وهو أيضا على رأي أرسطوط اليس في جميع ماذهب الیه وهو الشارح ۱ 
لكلام أرسطوطاليس أيضاًء وإنما يعتمد شرحه إذ كان أهدى القوم إلى إشارته 
وجميع ماذهب إليه . 
ويسدعي أن الذي يحكى عن أفلاطون من القول بحدوث العالم غير 


امع 


صحیح(۲. قال في رسالته إلى آبانوا: وأما ما قذف به آفلاطون عندکم من آنه 
يضع للعالم ابتداء زمانياً فدعوى کاذبة» وذلك أن أفلاطون ليس يرى أن للعالم 
ابتداء زمانیل لكن ابتداء على جهة العلف ويزعم أن علة كونه ابتداؤه. 

وقد أرى أن المتوهم عليه في قوله: إن العالم مخلوق» وإنه حدث من 
لا شيء» وانه حرج من لا نظام إلى نظام فقد أخطأ وغلط وذلك أنه لا يصح 
دائماً أن كل عدم أقدم من الوجود فيما علة وجود شيء آخر غیره. ولا کل سوء نظام 
أقدم من النظام . وإنمًا يعني أفلاطون أن الخالق أظهر العالم من العدم إلى الوجود 
وان وجد أنه لم يكن من ذاته لكن سبب وجوده من الخالق. قال: وقال في 
الهیولی : إنها أمر قابل للصور وهي كبيرة وصغيرة. وهما في الموضوع والحد 
واحد. ولم يبين العدم كما ذكره أرسطوطاليس إلا أنه قال: الهيولى لا صورة لهاء 
فقد علم أن عدم الصورة في الهیولی . وقال: إن المركبات كلها إنما تتکون بالصور 
على سبيل التغير» وتفسد بخلو الصور عنها. 

وزعم فرفريوس أن من الأصول الثلاثة التي هي الهيولى والصورة والعدم: أن 
كل جسم ما ساكن وإما متحرك» وههنا شيء يكون ما يتكون» ويحرك الأجسام 
وکل ما كان واحداً بسیطاً ففعله واحد بسيط. وکل ما كان كثيراً مركباً فأفعاله كثيرة 
مركبة. وكل موجود ففعله مثل طبيعته. ففعل الله بذاته فعل واحد بسیط, وباقي 
أفعاله يفعلها بمتوسط مركب. قال: وكل ما كان موجوداً فله فعل من الأفعال مطابق 
لطبيعته. ولما كان الباري تعالى موجودا ففعله الخاص هو الاجتلاب إلى الوجود» 
ففعل فعلا واحداً وحرك حركة واحدة, وهو الاجتلاب إلى شبههء يعني الوجود. ثم 
إما أن يقال: كان المفعول معدوماً يمكن أن يوجد» وذلك هو طبيعة الهيولى بعينهاء 





(1) ففرفريوس يدافع عن فكرة قدم العالم وأن ليس له بداية زمنية. كما كافح بشدة نقد فلوطرخيس لمذه 
الفكرةء وبپذا الكفاح انضم إلى أكزنيوقراطيس مع آخرین فيا نقلوه من فهم لأفلاطون في كتابه 
طیمایس حول العالم. آقدیم هو ام حادث . وقد اختلف الشراح في فهم غاية آفلاطون آييخي القدم أم 
الحدوث للعالم؛ وقد آشرنا آنفا إلى راي الفارابي في أن آفلاطون لا یعتقد قدم العام وما جاء في قوله 
كان على سبيل التمثيل لا العقيدة. 1 


۸۵ 


فیجب أن یسبق الوجود طبيعة ما قابلة للوجود. واما أن بقال: لم يكن معدوماً يمكن 
أن یوجد بل أوجده عن لا شيء وأبدع وجوده من غير توهم شيء سبقه» 
وهو ما یقوله الموحدون. 

قال : فاول فعل فعله هو الجوهر إلا أن کونه جوهراً وقع بالحركة فوجب أن 
یکون بقاژه جوهراً بالحركة» وذلك أنه ليس للجوهر أن یکون بذاته بمنزلة الوجود 
الأول لکن من التشبه بذلك الأول» وکل حركة تکون فإما أن تکون على خط مستقیم 
وإما على الاستدارة» فتحرك الجوهر بهاتین الحرکتین. ولما كان وجود الجوهر 
بالحرکة وجب أن يتحرك الجوهر في جمیع الجهات التي یمکن فیها الحركة. 
فیتحرك جمیم الجوهر في جميع الجهات حركة مستقيمة على جمیع الخطوط 
وهي ثلاثة: الطول والعرض. والعمق إلا أنه لم يكن له أن یتحرك على هذه 
الخطوط بلا نهاية» إذ ليس يمكن فيما هو بالفعل أن يكون بلا نهاية» فتحرك الجوهر 
في هذه الاقطار الثلاثة حركة متناهية على خطوط مستفيمة» وصار بذلك جسماًء 
وبقي عليه أن يتحرك بالاستدارة على الجهة التي يمكن فيها أن يتحرك بأجمعه 
حركة على الاستدارةء لأن الدائر يحتاج إلى شيء ساكن في وسط منه. فعند ذلك 
انقسم الجوهر فتحرك بعضه على الاستدارة وسكن بعضه في الوسط. قال: وكل 
جسم يتحرك فيماس جسماً ساكناً في طبيعته قبول التأثير منه حركه معه. وإذا حركه 
آسخن. وإذا سخن لطف وانحل وخف» فكانت النار تلي الفلك. والجسم الذي 
يلي النار يبعد عن الفلك ويتحرك بحركة النار فتكون حركته أقل. فلا يتحرك لذلك 
بأجمعه لكن جزء منه. فيسخن دون سخونة النار» وهو الهواءء والجسم الذي يلي 
الهواء لا يتحرك لبعده عن المحرك. فهو بارد لسکونه. وحار حرارة يسيرة بمجاورته 
الهواء» ولذلك انحل قليلاء وهوالماء. وأما الجسم الذي يلي الماء في الوسط 
فلأنه بعد في الغاية عن الفلك» ولم يستفد من حركته شيشأء ولا قبل منه تأثيراً: 
سكن وبردء وهذه هي الأرض. وإذا كانت هذه الأجسام تقبل التأثير بعضها من 
بعض اختلطت. وتولد عنها أجسام مرکبة» وهذه هي الأجسام المحسوسة. 


كمع 


وقال : الطبيعة تفعل بغیر فکر ولا عقل ولا إرادة. ولکنها ليست تفعل بالبخت 
والاتفاق والخبط, بل لا تفعل إلا ما له نظم وترتیب وحکمة. وقد تفعل شيثاً من 
أجل شي كما تفعل ابر لغذاء الانسان» وتهییء أعضاءه لما یصلح له . 


وقد قسم فرفريوس مقالة أرسطوطاليس في الطبيعة خمسة آقسام آحدها:" 


العنصر. والثاني : الصورة. والثالث: المجتمع منها كالإنسان. والرابع: الحركة 
الجاذبة في الشيء بمنزلة حركة النار الكائنة الموجودة فيها إلى فوق. والخامس: 
الطبيعة العامة للکل. لأن الجزئيات لا يتحقق وجودها إلا عق کل يشملها. ثم 
اختلفوا في مركزها: فمن الحكماء من صار إلى أنها فوق الكل وقال آخرون: إنها 
دون الفلك. قالوا: والدليل على وجودها أفعالها وقواها المنبشة في العالم الموجبة 
للحركات والأفعال ؛ كذهاب النار والهواء إلى فوق» وذهاب الماء والأرض إلى 
تحت؛ فعلم يقيناً أنه لولا قوى فيها أوجبت تلك الحركات» وكانت مبدأ لها 
لم توجد فيها. وكذلك ما يوجد في النبات والحيوان من قوة الغذاء» وقوة النمو 
والنشوء. 
الفصل الرابع 
المتأخر ون من فلاسفة الاسلام 


مشل يعقوب بن إسحق الکنديی(۱). وحنین بن اسحاق(۲۲» ویحیی 


(۱) أبو یوسف یعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي فیلسوف العرب والاسلام في عصره واحد أبناء 
الملوك من کندة, نشأ في البصرة وانتقل إلى بغداد فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والوسیقی واغندسة 
والفلك؛ وألف وترجم وشرح كتباً كثيرة يزيد عددها على ثلائمائة ومنبا: رسالة في التنجیم واختیارات 
الأيام وإلهيات أرسطو ورسالة في الوسیقی . متوفى نحو ۲۹۰ھ /۸۷۳م. (طبقات الاطباء ۱ :۲۰۹ س 
٤‏ وتاریخ آطباء الاسلام للبيهقي ص ۱ ولسان الیزان ۳۰۵:۲). 

(۲) أبو زيد حنین بن إسحاق العبادي طبیب مرخ ومترجم من أهل الحيرة. سافر إلى البصرة وأخذ العربية 
عن الخليل بن امد وانتقل إلى بغداد فأخل الطب عن يوحنا بن ماسویه وغیره؛ وغکن من اللغات 
اليونانية والسريانية والفارسية. اتصل بالمأمون فجعله رئيساً لديوان الترجة» وخص كثيراً من كتب 


۸۷ 


اللحوي(؟ وأبي الفرج المفسر(؟ وأبي سلیمان السجزي. وأبي سلیمان 
محمل بن معشر المقدسي © وأبي بكر ثابت بن قرة الحراني 27 وأبي تمام 
یسوسف بن محمد الليسابوري» وأبي زيدأحمد بن سهل 


أبقراط وجالينوس وأوضح معانیها. له کتبا ومترجات کثیرة ومنها: تاريخ العالم والبداً وغیرها 


(۱) 


(1) 


(۳ 


(0 


(°) 


(0 


كثير. متو سنة ۰٦۸۷۳/۲م‏ . (ابن خلکان 19:1 وفهرست ابن النديم: الفن الثالث من المقالة 
السابعة وطبقات الأطباء ۱۸4:۱). 

بحيى النحوي. الملقب بالبطریق, والمنسوب إلى الديلم المصري الإسكندري من قدماء الحكياء. كان 
أسقفا ني كنيسة الإسكندرية بمصرء ويعتقد مذهب النصارى اليعقوبية. ثم رجع عما يعتقده النصارى 
في التثليث لما قرأ كتب الحكمة. حضر فتح عمروبن العاص مصر والإسكندرية. ودخل على عمر 
ذأكرمه ورأى له موضعاً وسمع كلامه في إبطال التثليث. صنف في شرح كتب أرسطو طاليس شروحاً. 
وشرح كتاب الكلام على أنولوطيقا الثاني وهو البرهان» وفسّر بارمینیاس وهو العبارة وأنولوطيقا الأول 
وهو تحليل القياس والسماع الطبيعي. (انظر آخبار العلياء ص ۲۳۲ وعيون الأنباء .)١١ 4: ١‏ 

أبو الفرج عبد الله بن الطيب» طبيب عراقي » واسع العلمء خبير بالفلسفة كان كاتب «الجائليق» 
وعلم الطب في البيمارستان العضدي وعالج الرضی فيه. وكان معاصرا للرئيس ابن سینا. له تصانيف 
كثيرة منها: مقالات أرسطو وشرح أربع رسائل من كتب جاليشوس وهي : الفرق والصناعة الصغيرة 
وكتاب النبض الصغير وکتاب جالينوس إلى آغلوقن. متوفی سنة 60؟4ه/47 ١1م.‏ (انظر طبقات 
الأطباء ۲۳۹:۱ وابن العبري ص ۳۳۰ و۳۳۱). 

أبو سلیمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني عالم بالحكمة والفلسفة والنطق. سکن بخداد وأقبل 
العلياء والحكماء عليه . وکان عضد الدولة فناخسرو شاهنشاه یکرمه ویفخمه. له تصانيف منپا: رسالة 
في مراتب قوی الانسان ورسالة في الحرك الأول وکتاب صوان الحكمة. متوفی نحو ۸۳۸۰ /4۹۱م. 
(تاريخ حكاء الاسلام للبيهقي ص ۱۵ و۸۲ وأخبار الحكماء للقفطي ص ۱۸۵). 

أبو سلیمان محمد بن معشر البيستي» ویعرف بالمقدسي» واحد من حکماء إحوان الصفا الذین اجتمعوا 
وصنفوا رسائل اخوان الصفا. وقد عاش القدسي في القرن الرابم اللهجري . (انظر الامتاع والوانسة 
۲ سب ۱۵). 

أبو الجن ثابت بن قرة بن زهرون الحراني طبیب وفیلسوف ولد ونشأ بحران حدثت له مع أهل مذهبه 
الصابئة آشیاء آنکروها عليه فحرم عليه رئیسهم دخول الميكل» فخرج من حران وقصد بغداد فاشتغل 
بالفلسفة والطب فبرع واتصل بالعتضد فکانت له منزلة رفيعة عنده وصنف عدداً كبيراً من الکتب 
منها: الذخيرة في علم الطب والباني افندسية وترکیب الأفلاك وطباشع الکواکب وغیرها. متوفی سنة 
۸ . (انظر طبقات الاطباء ۱: ۲۱6 - ۲۲۰ وحکماء الاسلام ص ۲۰). 

آپو تمام یوسف بن محمد النيسابوري. من فلاسفة القرن الرابع » وهومن حاول الکید للشريعة بذهابه 
إلى أن الفلسفة مقاودة للشريعة» والشريعة مشاكلة للفلسفت. وکان له تأویلات لآيات القرآن. (انظر 
الامتاع والوانسة ۲ : ۱6). 


LAA 


البلخی(۱)؛ وأبى محارب الحسن بن سهل(۲۲ وابن محارب القمی ۰۲۳۱ وأحمد بن الطیب 
السرخسی (*) » وطلحة بن محمد النسفی » وأبى حامد أحمد بن محمد 


الاسفزاري(“ > وعیسی بن علي بن عیسی ال وزی() 3 وأبي علي أحمد بن 
محمد بن مسکویه(۲) 3 وأبى زکریا يحيى بن عدي 


(1) 


(0 


(۳ 
(1) 


اليك 


0 


(Y) 


آبو زيد أحمد بن سهل البلخي أحد الكبار الأفذاذ من علاء الاسلام جمع بين الشريعة والفلسفة 


والادب والفنون. ولد في إحدى فری بلخ وقد علت شهرته فعرض عليه حاکم تخوم بلخ وزارته 
فأباها وذكر له الكتابة فرضيهاء فكان يعيش منها إلى أن مات. ومن تصانيفه كتاب صور الأقاليم 
الاسلامية وأقسام العلوم وشرائع الأديان وكتاب السياسة الكبير وغيرها. متوفی سنة ۳۲۲/٤۹۳م‏ . 
(الأعلام ۱ :۱۳6 ومعجم الادباء ۳: 64" ۸٦‏ وحكراء الإسلام ص ۲۲ ولسان الميزان ١‏ :۱۸۳). 

آبو محارب الحسن بن سهل» فیلسوف حکیم من فلاسفة القرن الرابع . وقد ذکر أبوحيان من حکمه 
في کتاب الامتاع والمؤانسة قوله : أشياء تذهب هباء : دين بلا عقل» ومال بلا بذل» وعشق بلا وصل. 
ابن محارب القمي » فیلسوف حکیم. وکان مع حکمته وفلسفته شاعراً أديباً. (المقابسات ص ۲۹۷). 
أحمد بن محمد بن مروان بن الطیب السرخسی, أحد العلاء الفهماء الفصحاء البلغاء. له في علم الاثر 
الباع الواسع, وني علوم الحكماء الذهن الشاقب, وهو أحد فلاسفة الإسلام. تتلمذ ليعقوب بن 
إسحاق الكندي وكان أحد المتفئئين في علوم الفلسفة وله تاليف جليلة في الموسيقى والمنطق ومن 
تصائيفه كتاب مختصر قاطيغورياس وکتاب الاعشاب وصناعة الحسبة الكبيرة وكتاب اللهو والملاهي في 
الغناء والمغنيين وغيرها. متو سنة ۸۲۸١‏ /٠٠4م.‏ (انظر معجم الأدباء 158:١‏ وأخبار اللحكماء 
ص 55 وعيون الأنباء ۱ :۲۱6 والفهرست ص ۳۱۵). 

أبو حامد أحمد بن إسحاق الاسفزاري. أحد الحكاء الأتقياء والفلاسفة المبرزين. له تصانیف في 
الرياضيات والمعقولات» ومن كلماته: أحق ما صبر عليه المرء ما ليس إلى تخييره سبيل. (معجم 
البلدان ۲۲۹:۱). 

أبو القاسم عیسی بن علي بن عیسی بن داود بن الجراح» كان آوحد أهل زمانه في المنطق والعلوم 
القدية. سمع الحديث ورواه وحضر مجلس روايته أجلاء الناس وكان قير بعلم الأوائل. قرأ النطق 
على يحيى بن عدي وأكثر الاخذ عنه. قال أبو حيان في الإمتاع والمؤانسة: وأما عيسى بن علي فله الذرع 
الواسع والصدر الرحيب في العبارةء حجة في النقل والترجمة. توفي ببغداد سنة ۸۱۳۰۱/۵۳۹۱. 
(انظر أخبار الحكياء ص ۱۱۳ والإمتاع والمؤانسة ۳۹:۱ وتاريخ بغداد ۰)۱۷۹:۱۱ 

أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه, مرخ بحاث, أصله من الري» اشتغل بالفلسفة والكيمياء 
والنطق ثم أولع بالتاريخ والادب والانشای وكان قي على خزانة كتب ابن العميد» ثم كتب عضد 
الدولة بن بويه» فلقب بالخازن. ألف كتباً نافعة منبا: تجارب الأمم وتعاقب اهمم وله تجذیب الأخلاق 
وتطهير الأعراق وطهارة النفس وغيرها. متوفى سنة ١47ه/0١١1م.-‏ (انظر إرشاد الأريب ۲ : 1٩‏ 
والإمتاع والمؤانسة ۳۲:۱ و"۱۳). 


۸۳۹ 


الصیمری۱) ۰ وأبى الحسن محمد بن يوسف 'العامري9) 3 وأبى نصر 
محمد بن محمد بن طرخان الفارابي ۲ وغیرهم . 


وإنما علامة القوم: أبوعلي الحسين بن عبد الله بن سينا“ . قد سلكوا 
كلهم طريقة آرسطوطالیس() في جميع ما ذهب إليه وانفرد به» سوى كلمات يسيرة 
ربما رأوا فيها رأي أفلاطون والمتقدمين ولما كانت طريقة ابن سينا أدق عند 
الجماعة. ونظره في الحقائق أغوص؛ اخترت نقل طريقته من كتبه على إيجاز 
واختصار, كأنها عيون كلامه» ومتون مرامه» وأعرضت عن نقل طرق الباقين» 
ودكل الصید في جوف الفرا» . 

١‏ ابن سينا: كلامه في المنطق 

قال أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا: العلم إما تصورء وإما تصديق أما 

التصور فهو العلم الأول» وهو أن تدرك أمراً ساذجاً من غير أن تحكم عليه بنفي 


(۱) أبو زكريا بجیی بن عدي بن حميد بن زكريا فيلسوف حكيم» انتهت إليه الرياسة في علم المنطق في 
عصره. انتقل إلى بغداد وقرأ على الفارابي وترجم عن السريانية کثیراً إلى العربية. من كتبه: تبذیب 
الأخلاق وشرح مقالة الإسكندر ومقالة في الموجودات . توفي في بغداد سنة 758ه/1/6وم. (أخبار 
الحكاء للقفطي ص ۲۳۰ - ۲۳۸ وحکیاء الإسلام ص 47 والامتاع والمؤانسة ۱: ۲۷). 

(۲) آبو الحسن محمد بن یوسف العامري النيساپوري عام بالنطق والفلسفة الیونانية . من أهل خراسان. آقام 
بالري خس سنین واتصل بابن العمید. له شروح على کتب أرسطو وجموعة تشتمل عل : إنقاذ البشر 
من ابر والقدر والتقریر لاوجه التقدیر والنسك العقلي وغیرها. متو سنة ۶۹۹۱/۸۳۸۱ (ارشاد 
الأريب ۱ :2۱۱ والامتاع والژانسة ۱ :۳۱). 

(۳) أبو نصر الفارابي. محمد بن محمد بن طرخان بن آوزلغ» ویعرف بالعلم الثاني أكبر فلاسفة 
السلمین. ولد في فاراب وانتقل إلى بغداد فنشأ فيهاء والف بها أكثر كتبه» رحل إلى مصر والشام 
واتصل بسیف الدولة وکان محسن اليونانية واکثر اللضات الشرقية العروفة في عصره. وعرف بالعلم 
الثاني لشرحه مولفات آرسطو «العلم الاول). له کتب كثيرة منها: الفصوص واحصاء العلوم والتعریف 
باغراضها وآراء أهل المدينة الفاضلة . متوق سنة ۰۹۵۰/۸۳۳۹ (وفیات الأعيان ۷۰:۲ وطبقات 
الاطباء ۲ :۱۳۶ - ۱4۰). 

. انظر الترجة الكاملة ص ۳۹ ح ۲ من الکتاب‎ )٤( 

. 3 7۳۷۰ انظر ترجمته ص‎ )٩( 


۹۰ 


أو إلبات» مثل تصورنا ماهية الانسان. وأما التصدیق فهو أن تدرك آمراً وأمكنك أن 
تحکم عليه بنفي أو إثبات مثل تصدیقنا بان للكل مبدأ. وکل واحد من القسمین منه 
ماهوآولي. ومنه ما هومکتسب. فالتصور المکتسب نما یستحصل بالحد 
وما يجري مجراه. والتصدیق المکتسب ]نما یستحصل بالقیاس وما يجري مجراه. 
فالحد والقیاس التان بهما تحصل المعلومات التي لم تكن خاصلة فتصیر معلومة 
بالرویة( وکل واحد منهما منه ما هموحقيقي ومنه ما هو دون الحقيقي, ولکنه 
نافع منفعته بحسبه . ومنه ما هو باطل مشتبه بالحقيقي . والفطرة الانسانية غير كافية 
في التمییز بين هذه الأصناف إلا أن تکون مؤيدة من عند الله عز وجل. فلا بد إذن 
للناظر من آلة قانونية تعصمه مراعاتها عن ,أن يضل في فكره. وذلك هو الغرض من 
المنطق . 

ثم إن كل واحد من الحد والقیاس فمولف من معانٍ معقولة بتأليف محدود. 
فیکون لها مادة منها ألفت» وصورة بها التأليف. والفساد قد یعرض من إحدى 
الجهتين» وقد یعرض من جهتیهما معاً. فالمنطق هو الذي نعرف به: من أي المواد 
والصور يكون الحد الصحيح والقياس السديد الذي يوقع يقيناً. ومن أيها ما يوقع 
عقداً شبيهاً باليقين. ومن أيها ما یوقم ظناً غالبا ومن أيها ما یوقع مغالطة وجهل. 
وهذه فائدة المنطق. ثم لما كانت المخاطبات النظرية بألفاظ مسموعة والأفكار 
العقلية بأقوال عقلية؛ فتلك المعاني التي في الذهن من حيث يتأدى بها إلى غيرها 
كانت موضوعات المنطق. ومعرفة أحوال تلك المعاني مسائل علم المنطق وكان 
المنطق بالنسبة إلى المعقولات على مثال النحو بالنسبة إلى الكلام» والعروض إلى 
الشعر», فوجب على المنطقي أن يتكلم في الألفاظ أيضاً من حيث تدل على 
المعاني . 
(۱) يفهم من قرله بالروبة أن من العلومات بالطبع لا بالطلب والاكتساب كعلمنا بأوائل المعقولات 

والمحسوسات وكعلم الأوليات وسائر المعاني المعلومة . 


(؟) لكن الفطرة السليمة والذوق السلیم ریا استغنیا عن تعلم النحو والعروض» ولیس شيء من الفطرة 
الانسانية بمستغن في استعمال الروية عن التقدم باعداد هذه الآلة إلا أن يكون مؤيدا من عند الله . 


2۹۱ 


واللفظ يدل على المعنی من ثلاثة آوجه آحدها: بالمطابقة. والشاني : 
بالتضمن » والثالث بالالتزام . وهو ينقسم إلى : مفرد» ومرکب. فالمفرد ما يدل على 
معتى وجزء من آجزائه لا يدل على جزء من أجزاء ذلك المعنی بالذات» أي حين 
هو جزء له“ والمرکب هو الذي يدل على معنی وله آجزاء منها یلتئم مسموعه ومن 
معانیها يلتئم معنی الجملة (). 

والمفرد ینقسم إلى كلي وجزئي . والكلي هو الذي يدل على کثیزین(" بمعنی 
واحد متفق» ولا یمنع نفس مفهومه عن الشركة فیه . والجزئي هومایمنع نفس 
مفهومه(*) من ذلك ثم الكلي ینقسم إلى ذاتي» وعرضي . والذاتي هو الذي یقوم 
ماهية ما يقال علیه. والعرضي هو الذي لا يقوم ماهيته سواء كان غير مفارق في 
الوجود والوهم» أو مفارقاً بين الوجود. أو غير بين الوجود له. ثم الذاتي ينقسم إلى 
ماهو مقول في جواب: ماهو؟ وهو اللفظ المفرد الذي يتضمن جميع المعاني 
الذاتية“ التي يقوم الشيء بها. وفرق بين المقول في جواب ما هوء وبين الداخل 
في جواب ما هو. وإلى ما هومقول في جواب أي شيء هو؟ وهو الذي يدل على 
معنى يتميز به الشيء عن أشياء مشتركة في معنى واحد تميزاً ذاتی وأما العرضي 


(۱) فقولنا «إنسان» يدل على معنى لا حالةء وجزآه «إن وسان» إما أن لا يدل بها على معنى لا محالت. أو أن 
يدلا على معنیین ليس جزأي معنى الإنسان. 

(؟) والرکب. ما تام وهو الذي يصح السكوت عليه (الطفل نائم) وغير تام وهو ما لا يصح السكوت 
عليه » وهو الرکب الناقص كقولك (الطفل النائم . . .) أو (سافرت إلى...). 

(۳, الكلي هو اللفظ الذي لا ینم مفهومه أن يشترك في معناه كثيرون: إما في الوجود كالإنسانء وإما في 
جواز التوهم کالشمس. 

)٤(‏ كقولنا (زيد المشار إليه) فان معنی زيد إذا أخذ معنى واحدا هوذات زيد الواحدة فهو لا في الوجود 
ولا في التوهم يمكن أن يكون لغير ذات زيد الواحدة إذ الإشارة عنم من ذلك» فإنك إذا قلت (هذه 
الشمس أو هذا الإنسان) تمع من أن يشترك فيه غيره» فالإشارة هذا والجزئي لا تعینه إلا الاشارة 
الحسية وأما عند العقل فلا يتعين ابلزئي . 

() وذلك مثل قولنا (الإنسان لزید. وعمرو) فإنه يشتمل على كل معنى مفرد ذاتي له مثل: الجوهرية 
والتجسم والتغذي والنمو والتوليد. . . وغير ذلك فلا يشذ عنه تما هوذاتي لزيد شيء. 


۹۲ 


فقد يكون ملازماً في الوجود والوهم. وبه يقع تمییز أيضاً لا ذاتياً. وقد يكون مفارقاً 
وفرق بين العرضي والعرض الذي هو قسيم الجوهر. 

وأما رسوم الألفاظ الكلية الخمسة() التي هی : الجنس والنوع والفصل. 
والخاصة. والعرض العام : فالجنس يرسم بأنه المقول على كثيرين مختلفين بالصور 
بالعدد في جواب : ما هو؟ إذا كان نوع الأنواع ؛ وإذا كان نوعاً متوسطاً فهو المقول 
على كثيرين مختلفين في جواب: ماهو؟ ويقال عليه قول آخر في جسواب 
ما هو بالشركة. وينتهي الإرتقاء إلى جنس لا جنس فوقه. وإن قدر فوق الجنس أمر 
أعم منه. فيكون العموم بالتشكيك والنزول إلى نوع لا نوع تحتهء وان قدر دون 
النوع صنف أخص فيكون الخصوص بالعوارض”©2؛ ويرسم الفصل بأنه الكلي 
الذاتي الذي يقال به على نوع تحت جنسه بأنه أي شيء9© هو منه؟ ویرسم 
الخاصة بأنه هو الكلي الذاتي الدال على نوع واحد في جواب أي شيء هوء 

لا بالذات بل بالعرض(*). ويرسم العرض العام بأنه الكلي المفرد الغير الذاتي؛ 

ويشترك في معناه كثيرون“. ووقوع العرض على هذا وعلى الذي هو قسیم 

الجوهر. وقوع بمعنيين مختلفين. 

)١(‏ العلة في کون الكليات خمساً أن كل ما يدل عليه باللفظ إما موصوف واما صفةء والصفات إما علل 
ومباد وإما عوارض ولوازم» فالاول الذاتي والثاني العرضي » والذاتيات إما مشتركة وما ميزة, والمشتركة 
الاجناس والمميزة الفصول والعرضيات ما أن تعم الموصوف وإما أن تخصه. فالاول العرض العام 
والثاني اخاصة وأما الوصوف فهو النوع . . 

)۲ وقد یکون الشيء نوعاً لجنس مشل الحيوان للجسم في الفس» ر وقد يكون الشيء جنساً لا نوع مشل 
الحيوان للانسان والفرس. وينتهي الارتفاء إلى جس لا جنس فوقه ویسمی (جنس الاجناس) 

(5) کالناطق للانسان, فيه يجاب حين يسال أي حیوان هو» والفرق بين الشاطق والانسان أن الانسان 
حيوان له نطق, والناطق شيء مالم يعلم أي شيء هو له نطق» والنطق فصل مفرد والناطق فصل 
مرکب. وهو الفصل المنطقي . 

(4) وهوإما نوع هو جنس كتساوي الزوايا من الثلث» وإما نوع ليس هو بجنس مثل الضاحك للإنسان, 

(5) كالسواد للیل والغراب. 


۳ 


في الم رکبات : 

الشيء ما عين موجودق وإما صورة مأخوذة عنه في الذهن ولا یختلفان في 
النواحي والأمم . وإما لفظة تدل على الصورة التي في الذهن معبرة» وإما کتابة دالة 
على اللفظ ويختلفان في الأمم» فالكتابة دالة على اللفظ واللفظ دال على 
الصورة في الذهن» وتلك الصورة دالة على الأعيان الموجودة. ومبادىء القول 
والكلام : ما اس وإما کلمت وإما أداة. فالاسم لفظ مفرد يدل على معنى من غير 
أن يدل على زمان وجود ذلك المعنى7(©. والكلمة لفظ مفرد يدل على معنى وعلى 
الزمان الذي فيه ذلك المعنى لموضوع ماغير معین(" والآداة لفظ مفرد إنما يدل 
على معنى يصح أن يوضع أو يحمل بعد أن يقرن باسم أو کلمت وإذا ركيت اللفظ 
ترکیبا يؤدي إلى معنى فحينئذ يسمى قولاء ووجوه الترکیبات مختلفة» وإنما يحتاج 
المنطقي إلى تركيب خاص. وهو أن يكون بحيث يتطرق إليه التصديق أو التکذیب 
فالقضية هي : كل قول فيه نسبة بين شيئين بحيث يتبعه حكم صدق أوكذب» 
والحملية منها: كل قضية فيها النسبة المذكورة بين شيئين ليس في كل منهما هذه 
النسبة إلا بحيث يمكن أن يدل على كل واحد منها بلفظ مفرد . 

والشرطية منها: كل قضية فيها هذه النسبة بين شيئين فيهما هذه النسبة من 
حيث هي منفصلة(* والمتصلة من الشرطية: هي التي توجب أو تسلب لزوم قضية 
لأخرى من القضايا الشرطية . 


(۱) فمنه محصل كقولنا زید. ومنه غير حصل رن فيه لفظ السلف كقولنا لا انسان. نما اللاإنسان لفظ 
مفرد من جهته دلالة بالمطابقة على عين واحدة وأما من جزاي المفهوم فإغا هو مؤلف . 

(۲) كقولنا (ركض) فإنه يدل على ركض الراكض غير معين في زمان قد مضى . 

(۳) كقولنا: الإنسان حيوان» أو قولنا: الحيوان الضاحك ينتقل من مكان إلى مكان بوضع قدم ورفع 
آخحری. فكانك قلت : الانسان يمني . 

(4) كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنبار موجود» فان فصلت هذه النسبة أصبح کل واحد مهما قضية 
وهذه تسمى التصلة الوجبة. ومنبا التصلة السالبة كقولنا: ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل 
موجود. أما الشرطية التصلة كقولنا: هذا العدد ما أن يكون زوجاًء وإما أن يكون فرداً. 


۹ 


والمنفصلة منها : ما توجب أو تسلب عناد قضية لأخرى من القضایا الشرطية . 

والایجاب هو إيقاع هذه النسبة وإيجادهاء وفي الحملية هو الحکم بوجود 
محمول لموضوع» والسلب هو رفع هذه النسبة الوجودية بين شیئین. وفي الحملية 
هو الحکم بلا وجود محمول لموضوع. والمحمول هو المحکوم به» والموضوع 
هو المحکوم عليه والمخصوصة قضية حملية موضوعها شيء جزئي» والمهملة 
قضية حملية موضوعها كلي » ولکن لم يبين أن الحکم في كله أو في بعضه ولا بد 
أنه في البعض. وشك أنه في الكل فحكمه حكم الجزئي . 

والمحصورة هي التي حكمها كلي؛ والحكم عليه مبين أنه في كله أو بعضه 
وقد تكون موجبة وسالبة 5©. 

والسور هو اللفظ الذي يدل على مقدار الحصرء ککل, ولا واحد» وبعض» 
ولا كل. والقضيتان المتقابلتان هما اللتان تختلفان بالسلب والإيجاب» وموضوعهما 
ومحمولهما واحد في المعنى» والاضافة والقوة والفعل» والجزء» والكل› 
والمکان» والزمان, والشرط. والتناقض هوالتقابل بين قضيتين في الایجاب 
والسلب تقابلا يجب عنه لذاته أن يقتسما الصدق والکذب ويجب أن يراعى فيه 
الشرائط المذكورة. 

والقضية البسيطة هي التي موضوعها ومحمولها اسم محصل ؛ والمعدولة هي 
التي موضوعها أو محمولها غير محصل» کقولنا زيد هو غير بصير. 

والعدمية هي التي محمولها أخس المتقابلين» أي دل على عدم شيء من 
شأنه أن يكون للشيء أو لنوعه أو لجنسه مثل قولنا: زيد جائر. 


(۱) بان شيئاً آخر موجود له أو ليس مموجود له مثال الوضوع قولنا زيد من قولنا زيد كاتب» ومثال المحمول 
قولنا کانب من قولنا زيد كاتب. 

(۲) والموجبة الكلية كقولنا: كل إنسان حيوان. والسالبة الكلية کقولنا: ليس ولا واحد من الناس بحجر. 
والوجبة الحزئية كقولنا: بعض الناس كاتب. والسالبة الجزئية كقولنا: ليس بعض الناس بكاتب. 
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ومادة القضایا هي حالة للمحمول بالقیاس إلى الموضوع يجب بها لا محالة 
أن یکون له دائماً في کل وقت في ایجاب ٠‏ أو سلب» أوغير دائم له في إيجاب 
ولا سلب“ . وجهات القضایا ثلاث : واجب ویدل على دوام الوجود. وممتنع 
ویدل على دوام العدم» وممکن ویدل على لا دوام وجود ولا عدم . 

والفرق بين الجهة والمادة: أن الجهة لفظ مصرح بها تدل على أحد هذه 
المعاني . والمادة حالة للقضية في ذاتها غير مصرح بها. وربما تخالفا کقولك زيد 
یمکن أن یکون حیوانا. فالمادة واجبة» والجهة ممکنة . 

والممکن یطلق على معنیین . أحدهما: ما لیس بممتنع وعلی هذا الشيء إما 
ممكن واما ممتنع وهو الممکن العامي۳). والثاني ما لیس بضروري في الحالتين» 
آعني الوجود والعدم . وعلی هذا: الشيء إما واجب. وإما ممتنع» وإما ممكن. 
وهو الممکن الخاصي © . 

ثم ن الواجب والممتنع بینهما غاية الخلاف. مع اتفاقهما في معنی 
الضرورة . فان الواجب هو ضروري الوجود بحیث لو قدر عدمه لزم منه محال؛ 
والممتنع ضروري العدم بحيث لوقدر وجوده لزم منه محال» والممکن الخاصي 
هوما ليس بضروري الوجود والعدم. والحمل الضروري على آوجه ستة تشترك كلها 
في الدوام . 





)١(‏ والادة لا تکون إلا صادقة الحكم لانها من الوجود؛ وأما الجهة فقد تکون کاذبة وصادقة لانبا حکم 
إخباري » فالجهة تدل على ما للأمر في نفسه . والادة حالة للأمر في نفسه . 

(۲) وهذا في الادة للمکنة. کحالة الکاتب عند الانسان دوقيل :01 المکن هو الذي حکمه غير موجود في 
وقت ما أي في الالء ثم له حکم في الستقبل یفرد به عما له حکم في الحال بالضرورة. 

(۳) اا العامة فیعنون بقوطم ممكن. ما لیس بمتنم من غير أن پشترطوا فيه أنه واجب أو لا واجب» 
ویکون معنی قوفم ليس بمکن أنه ليس ليس جمتنم» فیکون معناه المتنع» فإذن المکن العامي 
ما لیس بمتنع» وغير المکن ما هو متنم . 

. وهو ما تفهمه الخاصة فإنهم وجدوا معنى ليس بواجب ولا متنع؛ ول يكن عند العامة لهذا العنی اسم‎ )٤( 


۹۹ 


الأول: أن یکون الحمل دائماً لم يزل ولا بزال(). 

والثاني : أن يكون الحمل دائماً ما دامت ذات الموضوع موجودة لم تفسدلا"ک 
وهذان هما المستعملان والمرادان إذا قيل ایجاب أو سلب ضروري . 

والثالث: أن يكون الحمل دائماً ما دامت ذات الموضوع موصوفة بالصفة التي 
جعلت موضوعة معها(؟). 

والرابع : أن یکون الحمل موجوداًء ولیس له ضرورة بلا هذا الشرط. 

والخامس : آن تکون الضرورة وقتاً ما معیناً لا بد منه٩).‏ 

والسادس : آن تکون الضرورة وقتاً ما غير معي . 

ثم إن ذوات الجهة قد تتلازم طرداً وعکسا وقد لا تتلازم» فواجب أن یوجد؛ 
پلزمه ممتنع أن لا يوجد. وليس يمكن بالمعنى العامى أن لا پوجد» ونقائض هذه 
متعاكسة» وقس عليه سائر الطبقات» وكل قضية فإما ضرورية. واما ممکنت وإما 

فالضرورية مثل قولنا: کل ب ١‏ بالضرورة؛ أي کل واحد وأحد مما يوصف 
بأنه بت دائم أو غير دائم فذلك الشىء دائماً ما دامت عين ذاته موجودة یوصف 
بأنه |, 

والممكنة : فهي التي حكمها من إيجاب أو سلب غير ضروري . 

والمطلقة فيها رأيان» أحدهما: آنها التي لم يذكر فيها جهة ضرورة للحكم 


(۱) كقولنا: الله تعالى حي . 

(۲) کقولنا: کل إنسان پالضرورة حیوان . ۱ ۱ 

۳۱( کقولنا : إن زیدا بالضرورة ماش ما دام ماشياء إذ ليس بممكن أن لا یکون ماشیا وهو يشي . 
3 كقولنا: إن القمر ینکسف بالضرورة ولکن لیس دائيا بل وقتا بعينه معنياً. 

20١‏ کقولنا: کل إنسان فإنه بالضرورة یتتفس أي وقتاً وليس دائأ ولا وقتاً بعينه. 


۹۷۲ 


أو إمكان للحكم» بل أطلق إطلاقاً. والثاني : ما یکون الحکم فیها موجوداً لا دائماً 
بل وقتاً ماء وذلك الوقت إما مادام الموضوع موصوفاً بما وصف به آو ما دام 
المحمول محكوماً به أو في وقت معين ضروري(۲» أو في وقت ضروري غير 
معین(؟» وأما العکس فهو تصییر الموضوع محمولا والمحمول موضوعاً مع بقاء 
السلب والایجاب بحاله والصدق والکذب بحاله . 

والسالبة الكلية تنعكس مثل نفسهاء وأما السالبة الجزئية فلا تنعکس(۳). 

والمرجبة الكلية تنعکس موجبة جزئیت والموجبة الجزئية تنعکس مثشل 
ره پا“ , 


۱6 4۲ ¥ 


في القیاس ومبادئه وأشكاله ونتائجه: 

المقدمة قول يوجب شيئاً لشيء» آویسلب شيئاً عن شيء: جعلت جزء 
قياس . والحد ما تنحل إليه المقدمة من جهة ما هي مقدمة. والقیاس: هوقول 
مولف من آقوال إذا وضعت لزم عنها بذاتها قول آخر غیرها اضطراراً» وإذا كان بين 
لزومه یسمی قياساً كاملاء وإذا احتاج إلى بيان فهو غير کامل. والقياس ینقسم إلى 
اقتراني» واستثنائي والاقتراني أن یکون مایلزمه ليس هو ولا نقیضه مقولاً فيه 
بالفعل بوجه ماء والاستثنائي أن یکون ما یلزمه هو أو نقیضه مقولاً فيه بالفهل"). 


(۱) کالکسوف للقمرء والکون في الرحم لكل انسان . 

(۲) کالتشی للحیوان. 

() سواء آکانت سالبة جزئية مطلقة, فليس [ذا صح قولنا ليس کل إنسان كاتباً وصدق» يجب أن يصدق 
لیس بعض الکاتب بانسان. ام سالبة جزئية ضرورية لانك تقول بالضرورة لیس كل حبوان إنساناً 
ولا تقول بالضرورة لیس كل إنسان بحیوان. 

. وبيانها الحقيقي على مثال بیان الوجبة الکلية, کقولنا: بعض الناس کاتب» وبعض الكاتب [نسان‎ )٤( 

(ه) فالاقتراني كقولنا: كل جسم مؤلف» وكل مؤلف حدث. فكل جسم محدث. والاستثنائي کفولنا: إن 
كانت النفس فا فعل بذاتها فهي قائمة بذاتها. 


£۸ 


والاقتراني إنما یکون عن مقدمتین یشترکان في حد. ویفترقان في حدين» فتکون 
الحدود ثلاثة» ومن شأن المشترك فيه أن یزول عن الوسط ويربط ما بين الحدین 
الآخرين» فيكون ذلك هو اللازم() ويسمى نتيجة. فالمكرر يسمى حداً أوسط» 
والباقيان طرفين» والذي يريد أن يصير محمول اللازم يسمى الطرف الأکبر» والذي 
يريد أن يكون موضوع اللازم يسمى الطرف الأصغر. والمقدمة التي فيها الطرف 
الأكبر تسمى الكبرى» والتي فيها الطرف الأصغر تسمى الصغری, وتأليف الصغرى 
والکبری يسمى قرينة. وهيئة الاقتران تسمى شکلاء والقرينة التي يلزم عنها لذاتها 
قول آخر تسمى قياساً. واللازم ما دام لم يلزم بعد بل يساق إليه القياس يسمى 
مطلوباً. وإذا لزم يسمى نتيجة. والحد الأوسط إن كان محمولاً في مقدمةء 
وموضوعاً في الأخرى يسمى ذلك الاقتران شکلا أولاً. وان كان محمولاً فيهما 
يسمى شکلا ثانياً. وان كان موضوعاً فيهما يسمى شكلاً ثالثاً. وتشترك الأشكال كلها 
'في أنه لا قياس عن جزئیتین . وتشترك ما خلا الكائنة عن الممكنات في أنه لا قياس 
عن سالبتين» ولا عن صغرى سالبة كبراها جزئية» والنتيجة نتبع أخس المقدمتين 
في الكم والكيف» وشريطة الشكل الأول أن تكون كبراه كلية» وصغراه موجبة. 
وشريطة الشكل الثاني أن تكون الكبرى فيه كلية. وإحدى المقدمتين مخالفة 
للأخرى في الكيف» ولا ينتج إذا كانت المقدمتان ممكنتين أو مطلقتين الإطلاق 
الذي لا ينعكس على نفسه كلتيهماء وشريطة الشكل الثالث أن تكون الصغرى 


ع كقولنا: كل جسم مؤلف» وكل مؤلف محدث» فكل جسم محدث. والحدود الثلاثة: جسم ومؤلف 
وحدث . والمؤلف مكرر متوسطء والجسم والحدث لم يتكرراء واللازم هو مجتمع منببا. 

(۲) وقرائنه أربع. النوع الأول من كليتين موجبتين ينتج كلية موجبة مثال: كل جسم مؤلف» وكل مؤلف 
حدث. فكل جسم محدث. والنوع الثاني من كلية موجبة صغرى وكلية موجبة کبری, وينتج كلية 
سالبة ومثاله : کل جسم مولف. ولا شیء ما هو مژلف بقدیم» ينتج أنه لا شيء من الأجسام بقدیم» 
والنوع الثالث من موجبتين وصغرى جزئية ينتج جزئية موجبة ومثاله: بعض الفصول الابعاد. وكل 
بعدكم فبعض الفصول کم . والنوع الرابع من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة صغرى ينتج سالبة 
جرثية ومثاله : بعض الفصول الكمء ولا شيء ما هو کم بکیف» فلا كل فصل بكيف. 
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موجبة» ثم لا بد من كلية في کل شکل. ولیرجع في المختلطات إلى تصانیفه. 
وأما القیاسات الشرطية بقضایاها. فاعلم أن الایجاب والسلب لیس یختص 
بالحملیات. بل وفي الاتصال والانفصال. فإنه كما أن الدلالة على وجود الحمل 
إيجاب في الحمل. كذلك الدلالة على وجود الاتصال إيجاب في المتصل› 
والدلالة على وجود الانفصال إيجاب في المنفصل وكذلك السلب”0©, وكل سلب 
فهو إبطال الإيجاب ورفعه. وكذلك يجري فيهما الحصر والاهمال. وقد تكون 
القضايا كثيرة والمقدمة واحدة(۳ والاقتران من المتصلات أن يجعل مقدم أحدهما 
تالي الآخرء فيشتركان في التالي» أو يشتركان في المقدم. وذلك على قياس 
الأشكال الحملية » والشرائط فيها واحدة والنتيجة شرطية تحصل من اجتماع 
المقدم والتالي اللذين هما كالطرفين» والاقترانيات من المنفصلات فلا تكون في 
جزء تام بل تكون في جزء غير تام وهو جزء تال أو مقدم والاستثنائية مؤلفة من 
مقدمتين. إحداهما: شرطية» والأخرى وضع أورفع لأحد جزأيهاء ويجوز أن 
تكون حملية. وشرطیة*. وتسمى المستثناة. والمستثناة من قياس فيه شرطية 
متصلة إن كان الاستثناء من المقدم فيجب أن يكون عين المقام لينتج عين 
التالي. وان كان من التالي فيجب أن يكون نقيضه لینتج نقيض المقدم9», 


,(۱) وقرائئه ست (۱) من كليتين موجبتين ينتج جزئية موجبة (۲) من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة 
جزثية (۳) من جزئية موجبة صغرى وكلية موجبة كبرى ينتج موجبة (4) من صغرى موجبة كلية 
وكبرى موجبة جزئية» ينتج جزثية موجبة (0) من كلية موجبة صغرى وجزئية سالبة كبرى ينتج جزئية 
سالبة (1) من صغرى جزئية موجبة وكبرى كلية سالبة يتبين بعكس الصغری والنتيجة جزئية سالبة. 

(۲) ففي الاجاب. كقولنا: ما أن یکون كذا وإما أن یکون كذاء وفي السلب كقولنا: ليس إما أن يكون 
كذا وإما أن يكون كذا. 

(8» ومثاله: إذا كان هذا الإنسان به حى لازمة وسعال يابس وضيق نفس فيه ذات الجنب. . فهذه مقدمة 
واحدة» فإن قلنا إن كان هذا الإنسان به ذات الجنب فبه كذا وكذا صارت مقدمات كثيرة . 

)٤(‏ ومثاله: إن كان متى طلعت الشمس وجد النهار» فوجود النبار تابع لطلوع الشمس لكن متى طلعت 
الشمس وجد النهار فوجود النهار إذن تابع لطلوع الشمس. 

(۰) كقولنا: إن كان فلان يعدو فهو يحرك قدمیه, ولکنه يعدو فهو إذن يحرك قدميه. 

(1) كقولنا: لكنه ليس يحرك قدميه ينتج فإذن ليس يعدو. 
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واستثناء نقیض المقدم وعين التالي لا ينتج شیتا وأما إذا كانت الشرطية منفصلة 
فإن كانت ذات جزآین فقط موجبتین فأيهما استثنيت عينه آنتج نقیض الباقي 
وأيهما استثنيت نقیضه أنتج عين الباقي(6. 

وأما القياسات المركبة فهي ما إذا حللت إلى أفرادها كان ما ينتج كل واحد 
منها شيئا آخرء إلا أن نتائج بعضها مقدمات لبعض. وكل نتيجة فإنها تستتبع 
عكسهاء وعكس نقيضهاء وجزآها وعكس جزثهاء إن كان لها عکس. والمقدمات 
الصادقة تنتج نتيجة صادقة ولا ينعكس. فقد تننج المقدمات الكاذبة نتيجة 
صادقة۳). والدور أن تأخذ النتيجة وعكس إحدى المقدمتين فتنتج المقدمة الثانية» 
وإنما يمكن إذا كانت الحدود في المقدمات متعاكسة متساویة۳). وعكس القياس 
هو أن تأخذ مقابل النتيجة بالضد أو النقيض وتضيفه إلى إحدى المقدمتين فینشج 
مقابل النتيجة الأخرى احتيالاً في الجدل وقياس الخلف هو الذي يبين فيه المطلوب 
من جهة تکذیب نقيضه» فيكون هو بالحقيقة مركباً من قياس اقتراني» وقياس 
استثنائي » والمصادرة على المطلوب الأول هوأن يجعل المطلوب نفسه مقدمة في 
قياس يراد فيه إنتاجه» وربما تكون في قياس واحد» وربما تبين في قیاسات» 
وحیثما كان أبعد كان من القبول أقرب. والاستقراء هو حكم على كلي لوجود ذلك 
الحكم في جزئيات ذلك الكلي» إما كلهاء وإما أكثرها. والتمثيل هو الحکم على 


(۱) ومثاله: هذا العدد إما زوج وإما فرد. ولكنه زوج فليس بفردء ولكنه فرد فليس بزوج. ولكنه ليس 
بزوج فهو فرد. ولكنه ليس بفرد فهو زوج . 

(۲) فإذا قلت: كل سريز خشب, وکل خشب شجر انتج كل سرير شجر. 

() ومثاله أن نقول: كل إنسان متفكر وكل متفكر ضحاك؛ فكل إنسان ضحاك. ثم نقول: كل إنسان 
ضحاك » وکل ضحاك متفكر » فكل إنسان متفكر » وكل متفکر ضحاك » وكل ضحاك 
إنسان فكل متفکر إنسان . وكل متفكر إنسان وكل إنسان ضحاك فكل متفكر ضحاك. وكل ضحاك 
إنسان وكل اسان متفكر» فكل ضحاك متفکر. وكل ضحاك متفكر وكل متفكر إنسان» فكل ضحاك 
إنسان . 

(4) کمن يقول: إن كل إنسان بش وكل بشر میت فكل إنسان میت والکبری ههناء والنتيجة شيء 
واحد. ولكن أبدل الاسم احتيالاً ليوهم المخالفة . 
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كلي على المتشابه فيه . فيكون المحكوم عليه هو المطلوب والمنقول میه الحکم 
هو المثال» والمعنی المتشابه فيه هو الجامم . وحكم الرأي مقدمة محمودة كلية في 
أن كذا كائن أو غير کائن» وصواب أم خطأ. والدليل: قياس إضماري حده الأوسط 
شىء إذا وجد اللأصغر تبعه وجود شىء آخر للأصغر دائماً كيف ,كان ذلك التبع . 
والقياس الفراسي شبيه بالدليل من وجه» وبالتمثيل من وجه. 

۱ في مقدمات القياس من جهة ذواتها. وشرائط البرهان : 

المخسوسات: هي آمور أوقع التصدیق بها الحس. والمجربات: هي أمور 
قول من يوثق بصدقه فيما يقول» ما لأمر سماوي يختص بهء أو لرأي وفکر قوي 
نمیر به۲۱۱) والوهمیات(۲) آراء أوجب اعتقادها فوة الوهم التابعة للحس والذائعات : 
آراء مشهورة محمودة أوجب التصديق بها شهادة الكل“ والمظنونات آراء یقشع 
إليها آمیل ٩‏ والمتخيلات هي مقدمات ليست تقال لیصدق بهاء بل لتخیل شيئاً 
على أنه شيء آخر على سبیل المحاکاة(*. والأوليات هي قضایا تحدث في الانسان 
من جهة قوته العقلية من غير سبب أوجب التصديق بها. والبرهان: قياس مؤلف من 


(۱) کاعتقادنا بامور قبلناها عن أئمة الشرائع كالرسل والأنبياء عليهم السلام . 

(۲) الوهمیات: قضایا كاذبة يحكم بها الوهم في آمور غير حسوسة. 

(۳) اما شهادة الكل مثل: إن العدل جميل» وإما شهادة الأكثر وإما شهادة العلماء أو شهادة أكثرهم 
أوالأفاضل منبم فيا لا يخالف فيه الجمهور. 

(4) كقولنا: نور القمر مستفاد من نور الشمس. فإن ۸ يخطر إمكان نقيضها بالال وكان إذا عرض نقيضه 
على الذهن لم يقبله الذهن ولم يمكنه فليس بمظنون صرف بل هو معتقد. 

(۰) ويتبعه في الأكثرية تنفير للنفس عن شيء أو ترغيبها فيه» وبالجملة قبض أو بسط مشل تشبيهنا العسل 
بالرة فينفر عنه الطبع وكتشبيهنا التهور بالشجاعة أو الجبن بالاحتياط فيرغب فيه الطبع . 
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والیقینیات : اما أوليات وما جمع منها. وإما تجريبات» وإما محسوسات؛ 
وبرهان الم : هو الذي يعطيك علة اجتماع طرفي النتيجة في الوجود والذهن جميعاً 
وبرهان الان: هو الذي يعطيك علة اجتماع طرفي النتيجة عند الذهن والتصدیق 
به(. والمطالب أربعة: هل مطلقا هوتعرف حال الشيء في الوجود أو العدم 
مطلقاً. وهل مقيداًء وهو تعرف وجود الشيء على حال مّاء أوليس ما: يعرف 
التصور» وهوإما بحسب الاسمء أي ما المراد باسم كذا؟ وهذا يتقدم كل مطلب» 
وإما بحسب الذات» أي ما الشيء في وجوده؟ وهويعرف حقيقة الذات ويتقدمه 
«الهل المطلق) لم : يعرف العلة بجواب. هل: وهوإما علة التصديق فقط. وإما 
علة نفس الوجود. وأما أي فهو بالقوة داخحل في «الهل المقيد» وإنما يطلب التمييز 
إما بالصفات الذاتية» وإما بالخواص . 

والأمور التي يلتئم منها أمر البراهين ثلاثة: موضوعات ومسائل» ومقدمات» 
فالموضوعات يبرهن فيها والمسائل يبرهن عليها. والمقدمات يبرهن بهاء ويجب أن 
تكون صادقة يقينية ذاتية» وتنتهي إلى مقدمات أولية مقولة على الکل. كلية» وقد 
تكون ضرورية إلا على الأمور المتغيرة التي هي في الأكثر على حكم ماء فتكون 
أكثرية وتكون عللا لوجود النتيجة» فتكون مناسبة . 

الحمل الذاتي يقال على وجهین, أحدهما: أن يكون المحمول مأخوذاً في 
حد الموضوع . 

والثاني : أن يكون الموضوع ماخوذاً في حد المحمول؟. 

والمقدمة الأولية على وجهین أحدهما: أن التصديق بها حاصل في أول 


(۱) كقولنا: زيد محموم» وكل محموم متعفن الأخلاط. ينتج زيد متعفن الأخلاطء فان الحمى ليست علة 
لشبوت تعفن الأخلاط في الخارج بل الواقع العكس. 

(۲) فمثال ما إذا كان المحمول ماخوذاً في حد الموضوع : الحيوان في حد الإنسان. ومثال ما إذا كان المحمول 
مأخوذاً في حده الموضوع أو جنسه مثل الفطوسة التي يؤخذ في حدها الأنف. 
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العقل. والشاني: من جهة أن الایجاب والسلب لا يقال على ماه وعم من 
الموضوع قولا كليا. 
والمناسب للعلم هو أن لا تكون المقدمات فيه من علم غريب2©. 
والموضوعات : هي التي توضع في العلوم فيبرهن على أعراضها الذاتية . 


والمسائل: هي القضايا الخاصة بعلم علمء المشكوك فيهاء المطلوب برهانها 
وموضوعاتها". والبرهان يعطي حكم اليقين الدائم وليس في شيء من الفاسدات 
عقد دائم» فلا برهان عليهاء ولا برهان أيضاً على الحد لأنه لا بد حينئذ من حد 
أوسط مساو للطرقين» لأن الحد والمحدود متساويان» وذلك الأوسط لا يخلو: إما 
أن يكون حداً آخرء أويكون رسماًء أوخاصة. فأما الحد الآخر فان السؤال في 
اكتسابه ثابت. فان اكتسب بحد ثالث فالأمر ذاهب إلى غير نهاية. وان اكتسب 
بالحد الأول فذلك دور. وان اكتسب بوجه آخر غير البرهان فلم لا يكتسب به هذا 
الحد؟ على أنه لا يجوز أن يكون لشيء واحد حذان تامان على ما سنوضح بعد» 
وان كانت الواسطة غير حد؛ فكيف صار ما ليس بحد أعرف وجوداً للمحدود من 
الأمر الذاتي المقوم له وهو الحد؟ وأيضاً فان الحد لا يكتسب بالقسمة. فان القسمة 
تضع أقساماً, ولا تحمل من الأقسام شيشا بعينه إلا أن يوضع وضعاً من غير أن 
يكون للقسمة فيه مدخل . وأما استثناء نقيض قسم ليبقى القسم الداخل في الحد» 
فهو إبانة الشيء بما هو مله أو أخفى منه. فإنك إذا قلت: لكن ليس الإنسان غير 


(۱) کمن يستعمل مقدمات افندسة في الطب. بل يكون من ذلك العلم بعينه؛ أو من علم يناسبه. فإذا 
قال الطبيب: إن اجرح المستدير لا يندمل إلا أبطأ من المستقيم لأن الدائرة أوسع الاشکال لم يكن 
برهن من الطب. 

(0) اا موضوع العلم نفسه كقولنا: كل مقدار إما مشارك وإما مباين» وأما موضوعه مع عرض ذاتي له 
كقولنا: كل مقدار وسط في النسبة فهو ضلع ما بحيط به الطرفان؛ وأما نوع من موضوعه مع عرض 
كقولنا: كل خط قام على حط فإن الزاويتين كذا. 
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فإن الحد لا یکتسب من حد الضد فليس لكل محدود ضد. ولا أيضاً حد أحد 
الضدین أولى بذلك من حد الضد الاخر. والاستقراء لا يفيد علماً كلياًء فکیف يفيد 
الحد» لکن الحد یقتتص بالترکیب. وذلك بأن تعمد إلى الأشخاص التي لا تنقسم, 
وتنظر من أي جنس هي من العشرة, فتأخذ جمیع المحمولات المقومة لها التي في 
ذلك الجنس» وتجمع العدة منها بعد أن تعرف آیها الأول. وأيها الشاني . فإذا 
جمعنا هذه المحمولات ووجدنا منها شيشا مساویا للمحدود من وجهین فهو الحد ؛ 
آحدهما: المساواة في الحمل(۱) والثاني : المساواة في المعنى)» وهو أن یکون 
دالا على كمال حقيقة ذاته لا يذ منه شيء, فان كثيراً مما يميز الذات یکون قد 
أخل ببعض الأجناس أو ببعض الفصول. فيكون مساوياً في الحمل ولا يكون مساوياً 
في المعنى» وبالعکس. ولا يلتفت في الحد إلى أن يكون وجيزاً بل ينبغي أن تضع 
الجنس القريب فيه باسمه أوبحده.ء ثم تأتي بجميع الفصول الذاتية. فانك إذا 
تركت بعض الفصول فقد تركت بعض الذات . 

والحد عنوان للذات وبيان لها. فيجب أن يقوم في النفس صورة معقولة 
مساوية للصورة الموجودة بتمامها. فحينئذ يعرض أن يتميز أيضاً المحدود» ولا حد 
في الحقيقة لما لا وجود له. وإنما ذلك قول يشرح الاسم . فالحد إذن قول دال على 
الماهية» والقسمة معينة في الحد خصوصا إذا كانت بالذاتيات. ولا يجوز تعريف 
الشيء بما هو أخفى منهء ولا بما هو مثله في الجلاء والخفاءء ولا بما لا يعرف 
الشيء إلا به. 


.ناطق» فهو إذن ناطق: لم تكن أخذت في الاستئناء شيئاً أعرف من النتيجة وأيضاً 


(۱) المقصود أن يكون كل ما يحمل عليه المحدود يحمل عليه هذا القول» وكل ما يحمل عليه هذا القول 
حمل عليه المحدود. 

(۲) كقولنا في حد الإنسان: إنه جسم ناطق ميت مشل. فان هذا ليس بحد حقيقي بل هوناقص. لان 
الجنس القريب غير موضوع فيه» وكقولنا في حد الحيوان إنه جسم ذو نفس حساس من غير أن نقول 
«ومتحرك بالارادة» فان هذا مساو في الحمل وناقص في المعنى . 
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في الأجناس العشرة(۲: 

الجوهر : هو کل ما وجود في ذاته لیس في موضوع. أي في محل قریب» قد 
قام بنفسه دونه بالفعل لا بتقویمه . 

الکم : هو آلذي یقبل لذاته المساواة واللامساواة والتجزژ. وهوإما أن یکون 
متصلا إذ یوجد لأجزائه بالقوة حد مشترك تتلاقی عنده وتتحد به كالنقطة للخط . 
واما أن یکون منفصلا لا يوجد لأجزائه ذلك بالقوة ولا بالفعل کالعدد. والمتصل قد 
یکون ذا وضع وقد يكون عدیم الوضع. وذو الوضع هوءالذي یوجد لاجزائه 
اتصال وثبات وإمكان أن يشار إلى كل واحد منها: أنه أين هومن الاخر؟ فمن ذلك 
ما يقبل القسمة في جهة واحدة» وهوالخط. ومنه ما يقبل في جهتين متقاطعتين 
على قوائم وهو السطح . ومنه ما يقبل في ثلاث جهات قائم بعضها على بعضء 
وهو الجسم . والمكان أيضاً ذووضع. لأنه السطح الباطن من الحاوي. وأما 
الزمان فهو مقدار للحركة إلا أنه ليس له وضم. إذ لا توجد أجزاؤه معأً وان كان له 
اتصال. إذ ماضيه ومستقبله يتحدان بطرف الآن وأما العدد فهو بالحقيقة الكم 
المنفصل . 

ومن المقولات العشر: 

الإضافة. وهي المعنى الذي وجوده بالقياس إلى شيء آخرء وليس له وجود 
غيره. مثل الأبوة بالقياس إلى البنوة. لا کالاب فان له وجوداً بخصه كالإنسانية . 

وأما الکیف. فهو كل هيئة قارة في جسم لا يوجب اعتبار وجودها فيه نسبة 
للجسم إلى خارج. ولا نسبة واقعة في أجزائه ولا لجملته اعتباراً يكون به ذا جزء . 
مثل البياض والسواد. وهو إما أن يكون مختصا بالكم من جهة ما هو کم کالتربیع , 
بالسطح» والاستقامة بالخط والفردية بالعدد. وإما أن لا يكون مختصاً به. 


الجوهر الكم كيف والمضاف متى آینن ووضع له أن یسمل فعلا 
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وغير المختص به: إما أن یکون محسوساً تتفعل عنه الحواس ویوجد بانفعال 
الممتزجات فالراسخ منه مثل صفرة الذهب. وحلاوة العسل یسمی کیفیات 
انفعالیات . وسريع الزوال منه ون كان كيفية بالحقيقة فلا یسمی كيفية)» بل 
انفعالات لسرعة استبدالها مثل حمرة الخجل وصفرة الوجل . ومنه ما لا یکون 
محسوساً. فإما أن يكون استعدادات |نما تتصور في اللفس بالقیاس إلى کمالات» 
فإن كان استعداداً للمقاومة» وإباء للانفعال سمي قوة طبيعية کالمصحاحية 
والصلابة . وان كان استعداداً لسرعة الاذعان والانفعال سمي : لا قوة طبيعية مشل 
الممراضية واللین وإما أن تکون في آنفسها کمالات لا یتصور آنها استعدادات 
لکمالات أخرى» وتکون مع ذلك غير محسوسة بذاتها. فما كان ثابتاً منها یسمی 
ملكة» مثل العلم والصحة. وما كان سريم الزوال سمي حلاً مشل غضب الحلیم 
وسرض المصحاح. وفرق بين الصحة والمصحاحية, فإن المصحاح قد لا يكون 
صحیحا, والممراض قد یکون صحیحا. 

ومن جملة العشرة: 

الأين» وهو کون الجوهر في مکانه الذي یکون فيه: ککون زيد في السوق. 
و «متی» وهو کون الجوهر في زمانه الذي يكون فیه. مثل کون هذا الأمر آمس. 

و «الوضع» وهوكون الجسم بحيث يكون لأجزائه بعضها إلى بعض نسبة في 
|الانحراف والمؤازرة بالقياس إلى الجهات وأجزاء المكان إن كان في مكان؛ مثل 
القيام والقعود. وهو في المعنى غير الوضع المذكور في باب الكم. , 

و «الملك» ولست أحصله» ويشبه أن يكون: کون الجوهر في جوهر يشمله 
وينتقل بانتقاله» مثل التلبس والتسلح . 

و «الفعل» وهو نسبة الجوهر إلى أمر موجود منه في غيره» غیر.قاز الذات» بل 
لا يزال یتجدد وينصرم » كالتسخين والتبريد. 


)١(‏ أما قولنا: فلا تسمى كيفية. . . الخ ففيه تأويل» ولعله يريد أنه لا يكاد ألا يكون كيفية وأن يكون 
وسطاً بين الكيف والانفعال وإن كان عند التحقيق الدقیق كيفاً إلا أنه من اضعف أقسام الكيفيات. 
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و «الانفعال» وهو نسبة الجوهر إلى حالة فيه بهذه الصفة مثل التقطع 
والتسخ . 

والعلل آربع : يقال علة للفاعل ومبدأ الحركة مثل النجار للکرسي . ویقال 
علة للمادة وما یحتاج أن یکون حتی تکون ماهية الشيء مثل الخشب. ویقال علة 
للصورة في كل شيء یکون فانه ما لم تقترن الصورة بالمادة لم يتكون» ویقال علة 
للغاية والشيء الذي نحوه ولأجله الشی ء. مثل الکن للبیت . وکل واحدة من هذه 
إما قريبة» وإما بعيدة('“وإما بالقوة » وإما بالفعل. وإما بالذات» وإما بالعرض. وإما 
خاصهة واما عامة۲) . والعلل الأربع قل تفع حدودا وسطی في البراهین» لانتاج 
قضايا محمولاتها أعراض ذاتية. وأما العلتان الفاعلية والقابلية فلا يجب من وضعهما 

الظن : الحق أنه رای في شيء أنه كذاء ویمکن أن لا یکون كذا.. 

والعلم : اعتقاد بأن الشیء كذاء وأنه لا يمكن أن لا یکون کذا بواسطة 
توجبه . والشي ء کذلك في ذانه . وقد يقال : (علم» لتصور الماهية پتحدید . ۱ 

والعقل : اعتقاد بأن الشیء كذاء وأنه لا يمكن أن لا يكون كذا طبعاً 
بلا واسطت كاعتقاد المبادىء الأولى للبراهين. وقد يقال «عقل» لتصور الماهية 


(۱) وأما القريبة كالعفونة للحمی والبعيدة کالسدة. 

(؟) وأما الخاصة کالبناء للبيت» وأما العامة کالصانع له. 

(۲) مثل اقتران انفعال الأفيون عن الحرارة الغريزية التى في الأبدان بالقوة البردة التى فيه» فإنه حينئذ يجب 
عن قوته التبسريد وذلك في كثير من المواد. ولكن كثيراً من الأمور الطبيعية يلزم عن اقتران موادها 
بفواعلها أن يوجد المعلول ضرورة بل هذا في كلها وني كثير منها لا يوجد مادتها على الطباع التي يجب 
ألا يوجد الكائن كنطفة الإنسان. 
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والذهن : قوة للنفس معدة نحو اکتساب العلم . 

والذکاء : قوة استعداد للحدس . 

والحدس : حركة اللفس إلى إصابة الحد الأوسط إذا وضع المطلوب؛ 
أو (صابة الحد الأكبر إذا أصيب الأوسط. وبالجملة سرعة انتقال الذهن من معلوم 
إلى مجهول(). 

والحس : إنما يدرك الجزئيات الشخصية . 


والذكر والخيال: يحفظان ما يؤديه الحس على شخصيته. أما الخيال فيحفظ 
الصورة وأما الذكر فبحفظ المعنى المأخوذ. وإذا تكرر الحس صار ذكراً. وإذا تكرر 
الذكر كان تجربة . 


والفكر: حركة ذهن الإنسان نحو المبادىء ليصير منها إلى المطالب. 


والصناعة : ملكة نفسانية تصدر عنها أفعال إرادية بغير روية. 


والحكمة: خروج النفس الإنساني إلى كماله الممكن في جزأي العلم 
والعمل. أما في جانب العلم فان يكون متصورا للموجودات كما هي ومصدقا 
للقضايا كما هي . وأما في جانب العمل فأن يكون قد حصل له الخلق الذي يسمى 
العدالة والملكة الفاضلة . والفكر العقلي ينال الكليات مجردة. والحس والخيال 
والذكر تنال الجزئيات. فالحس يعرض على الخيال أموراً مختلطة, والخيال على 
العقل. ثم العقل يمعل التمييز» ولكل واحد من هذه المعاني معونة في صواحبهاء 
في قسمي التصور والتصديق . 


)١(‏ وذلك کمن يرى تشكل استنارة القمر عند أحوال قربه وبعده عن الشمس» فيحدس أنه يستدير من 
الشمس. 
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۲ في الا یات 

يجب أن نحصر المسائل التي تختص بهذا العلم في عشر مسائل : 

المسألة الأولى منها: في موضوع هذا العلم وجملة ما ينظر فيه» والتنبيه 
على الوجود وأقسامه . 

إن لكل علم موضوعاً ينظر فيه فيبحث عن أحواله» وموضوع العلم الالهي 
هو الوجود المطلق ولواحقه التي له بذاته ومبادشه(۱ وينتهي في التفصيل إلى حيث 
تبتدیء منه سائر العلوم» وفیه بیان مبادئهاء وجملة ما ینظر فيه هذا العلم هو أقسام 
وهي : الواحد» والکثیر ولواحقهما(۳؟. والعلة والمعلول والقدیم والحادث والتام 
والناقص. والفعل والقوة. وتحقیق المقولات العشر. ویشبه أن یکون انقسام الوجود 
إلى المقولات انقساماً بالفصول. وانقسامه إلى الوحدة والکثرة وأحواتها انقساماً 
بالأعراض» والوجود يشمل الكل شمولاً بالتشكيك لا بالتواطز. ولهذا لم یصلح أن 
یکون جنساًء فانه في بعضها أولى وأول» وفي بعضها لا أولى ولا آول؛ وهو آشهر 
من أن يحد أو يرسم . ولا يمكن أن یشرح بغير الاسم لأنه مدا وأول لكل شيء 
فلا شرح له» بل صورته تقوم في النفس بلا توسط شيء» وينقسم نوعاً من القسمة 
إلى واجب بذاته» وممكن بذاته. والواجب بذاته ما إذا اعتبر ذاته فقد وجب وجوده. 
والممكن بذاته ما إذا اعتبر لذاته لم يجب وجوده» والممكن بذاته ما إذا اعتبر ذاته 
فقد وجب وجوده وإذا فرض غير موجود لم يلزم منه بحال» ثم إذا عرض على 
القسمين عرضاً حملياً الواحد والكثير كان الواحد أولى بالواجب. والكثير أولى 
بالجائز. وكذلك العلة والمعلول. والقديم والحادث. والتام والناقصء والفعل 
والقوة» والغنى والفقر» كان أحسن الأسماء أولى بالواجب بذاته. ولما لم تتطرق 


(۱) إنه لا مبدأ للموجود المطلق أصلاء وإلا كان مبدأ نفسه. وبخاصة أن الوجوب کالامکان نسبة من 
نسب الحق الأقدس. 

(۲) لواحق الواحد: الساواة والمشابية والمطابقة والجانسة والمشاكلة» واموهو. ولواحق الكشير: الغيرية 
والمقابلة واللامشاة واللامساواة واللامجانسة واللامشاكلة . 
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إليه الكثرة بوجه لم یتطرق إليه التقسيم» بل توجه إلى الممکن بذاته فانقسم إلى 
جوهر وعرض . وقد عرفناهما برسميهماء وأما نسبة أحدهما إلى الآخر فهوأن 
الجوهر محل مستغن في قوامه عن الحال فيه» والعرض حال فيه غير مستغن في 
قوامه عنه. فكل ذات لم تكن في موضوع ولا قوامها به فهو جوهر» وکل ذات قوامها 
في موضوع فهو عرض . وقد يكون الشيء في المحل ويكون مع ذلك جوهراً لا في 
موضوع إذا كان المحل القريب الذي هو فيه متقوماً به وليس متقوماً بذاته ثم مقوماً له 
ونسميه صورة» وهذا هو الفرق بينهما وبين العرض. وكل جوهر ليس في موضوع 
فلا يخلو: إما أن يكون في محل أصلاء أو يكون في محل لا يستغنى في القوام عنه 
ذلك المحل. فان كان في محل بهذه الصفة. فإنا نسميه صورة مادية. وان لم يكن 
في محل اصلاً فإما أن يكون محلا بنفسه لا تركيب فیه» أو لا يكون. فإن كان محلا 
بنفسه لا تركيب فيه فإنا نسميه الهيولي المطلقة. وان لم يكن فإما أن يكون مركباً 
مثل أجسامنا المركبة من مادة وصورة جسميةء وإما أن لا یکون() وما ليس بمركب 
فلا يخلو: إما أن يكون له تعلق ما بالاجسام أولم يكن له تعلق. فما له تعلق 
نسميه نفساً. وما ليس له تعلق فنسميه عقلا وأما أقسام العرض فقد ذكرناهاء 
' وحصرها بالقسمة الضرورية متعذر. 

المسألة الثانية: في تحقيق الجوهر الجسماني وما يتركب منه وأن المادة 
الجسمانية لا تتعرى عن الصورة وأن الصورة متقدمة على المادة في مرتبة الوجود. 

إعلم أن الجسم الموجود ليس جسماً بأن فيه أبعاداً ثلائة بالفعل» فإنه ليس 
يجب أن يكون في كل جسم نقط أو خطوط بالفعل» وأنت تعلم أن الكرة لا قطع 


(۱) أي أن لا يكون مركباًء ونسميه صورة مفارقة كالعقل والنفس» وأما إذا كان الشيء في حل هو موضوع 
نسميه عرضاً ومادة الصورة الجسمية لا تخلو عن الصورة الجسمية» ولو كانت خلواً عن الأقطار لكانت 
حينئذ غيركم البتة» وكانت غير متجزئة الذات متأبية عليه» أي ول يكن في قونه أن يتجزأ ذاته حتى 
يكون جوهراً مفارقاً فما كان يمكن أن يحلها مقدار لان غير التجزیء لا يطابق التجزؤ وهذا مبدا 
للطبیعیات . 
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فیها بالفعل . والنقط والخطوط قطوع . بل الجسم نما هو جسم لانه بحيث یصلح 
أن یفرض فيه آبعاد ثلائة کل واحد منها قائم على الاخر؛ ولا یمکن أن تکون فوق 
ثلاثة؛ فالذي یفرض فيه أولاً هو الطول. والقائم عليه العرضء والقائم عليهما في 
الحد المشترك هو العمق. وهذا المعنی منه صورة الجسمية. وأما الأبعاد المحدودة 
التي تقع فيه فليست صورة له بل هي من باب الکم وهي لواحق لا مقومات› 
ولا يجب أن يثبت شيء منها له بل مع كل تشكيل يتجدد عليه يبطل كل بعد 
متحدد كان فيهء وربما اتفق في بعض الأجسام أن تكون هذه الأبعاد لازمة له 
لا تفارق ملازمة أشكالهاء وکما أن الشکل لاحق فکذلك ما یتحدد بالشکل . وكما 
أن الشکل لا یدخل في تحدید جسمیته نکذلك الأبعاد المتحددة فالصورة الجسمية 
موضوعة لصناعة الطبيعيين أو داخلة فیها. والأبعاد المتحددة موضوعة لصناعة 
التعاليميين أو داخلة فيها ثم الصورة الجسمية طبيعية وراء الاتصال يلزمها الاتصال» 
وهي بعينها قابلة للانفصال. ومن المعلوم أن قابل الاتصال والانفصال أمر وراء 
الاتصال والانفصال فان القابل یقی بطريان أحدهماء والاتصال لا يبقى بعد طريان 
الانفصال, وظاهر أن ههنا جوهراً غير الصورة الجسمية هو الهیولی التي یعرض لها 
الانفصال والاتصال معاً. وهي تقارن الصورة الجسمية» فهي التي تقبل الاتحاد 
بالصورة الجسمية فتصیر جسماً واحداً بما يقومهاء وذلك هو الهیولی أو المادة(. 

والمادة لا يجوز أن تفارق الصورة الجسمية وتقوم موجودة بالفعل, والدليل 
عليه من وجهین : 

آحدهما: أن لو قدرناها مجردة لا وضع لها ولا حیزء ولا آنها تقبل الانقسام» 
فإن هذه كلها صور. ثم قدرنا أن الصورة صادفتها. فإما أن تکون صادفتها دفعة» 


(۱) لأنبا إن فارقتها فإما أن يكون ها وضع وحيّز في الوجود الذي لما حينئذ أولا يكون. فان كان فا 
وضع وحيز» وكان يكن أن تنقسم فهي لا محالة ذات مقدار وقد فرضت لا مقدار اء وان لم يمكن. أن 
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آعني المقدار المحصل يحل فيها دفعة لاعلی تدرج» أو تحرك إليها المقدار 
والاتصال على تدرج. فان حل فيها دفعة ففي انضیاف المقدار إليها یکون قد 
صادفها حيث انضاف إليهاء فیکون لا محالة صادفها وهو في الحیز الذي هوفیه؛ 
فیکون ذلك الجوهر متحیزاً, وقد فرض غير متحیز البتة» وهذا خلف. ولا يجوز أن 
یکون التحیز قد حصل له دفعة واحدة مع قبول المقدار لأن المقدار یوافیه في حيز 
مخصوص. ون حل فيها المقدار والاتصال على انبساط وتدریج وکل مامن شأنه 
أن ینبسط فله جهات. وکل ماله جهات فهوذو وضع . فیکون ذلك الجوهر 
ذا وضع وقد فرض غير ذي وضع البتة. وهذا خلف . فتعين أن المادة لن تتصری 
عن الصورة قط وأن الفصل بینهما فصل بالعقل فقط . 
والدليل الثاني : آنا لو قدرنا للمادة وجوداً خاصاً متقوماً غير ذي کم ولا جزء 
باعتبار نفسه. ثم يعرض عليه الكم فيكون ماهومتقوم بأنه لا جزء له ولا کم 
يعرض أن يبطل عنه ما يتقوم به بالفعل لورود عارض عليه . فيكون حینشذ للمادة 
صورة عارضة بها تكون واحدة بالقوة والفعل. وصورة أخرى بها تكون غير واحدة 
بالفعل فيكون بين الأمرين شيء مشترك هو القابل للأمرين من شأنه أن يصير مرة 
ليس في قوته أن ينقسم» ومرة في قوته أن ينقسم. ولنفرض الآن أن هذا الجوهر قد 
صار بالفعل اثنين» ثم صارا شيئاً واحداً بان خلعا صورة الإثنينية» فلا يخلو: ما إن 
اتحدا وكل واحد منهما موجود فهما اثنان لا واحد. وإن اتحدا وأحدهما معدوم 
والآخر موجود؛ فالمعدوم كيف یتحد بالموجود؟ وان عدما جميعاً بالاتحاد وحدث 
شيء واحد ثالث فهما غير متحدین بل فاسدین» وبینهما وبين الثالث مادة مشتركة. 
وکلامنا في نفس المادة لا في شي ء ذي مادة . فالمادة(۱) الجسمية لا توجد مفارقة 
(1) أخذ ابن سينا يبدا يثبت التخلخل والتکاثف. إذ أن هذا الجوهر صار كأ بمقدار حله فليس بكم ذاته, 
فليس يجب أن يحتص داته بقبول قطر بعينه دون قطرء وقدر دون قدر» ونسبة ما هوغير متجزیء في 
ذانه بل هو إنما يتج.! بغيره إلى أي. مقدار يجوز وجوده له نسبة واحدة والا فله مقدار في ذواته يطابق 
ما يساويه دون ما يفعل علبه وهو في الكل والحزء واحدء لأنه حال أن يكون جزءا منه يطابق جزءا من 
المقدار وليس له في دأ ری فبين من هذا أنه يمكن أن تصغر المادة بالتكائف وتکبر بالتخلخل . 
۱ 
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للصورة. وانها [نما تقوم بالفعل بالصورة. ولا يجوز أن يقال: إن الصورة بنفسها 
موجودة بالقوة» و|نما تصير بالفعل بالمادة. لأن جوهر الصورة هو الفعل. وما بالقوة 
محله المادة. والصورة وان كانت لا تفارق الهیسولی فلیست تتقوم بالهیولی» بل 
بالعلة المفيدة إياها تلهیولی . وکیف یتصور أن تقوم الصورة بالهیولی وقد آثبت آنها 
علتها والعلة لا تتقوم بالمعلول. وضرق بين الذي يتقوم به الشيء وبين الذي 
لا يفارقه . فإن المعلول لا یفارق العلة ولیس علة لها فما یقوم الصورة أمر مباین لها 
مفيد الوجود. وما یقوم الهیولی آمر ملاق لها وهو الصورة. وأول, الموجودات") في 
استحقاق الوجود الجوهر المفارق الغیر المجسم الذي يعطي صورة الجسم وصورة 
كل موجود. ثم الصورة, ثم الجسم. ثم الهیولی» وهي وان كانت سبباً للجسم 
فانها ليست بسبب يعطي الوجود بل. سبب یقبل الوجود فانه محل لنیل الوجود. 
وللجسم وجودهاء وزيادة وجود الصورة فيه التي هي آکمل منها. ثم العرض آولی 
بالوجود. فان آولی الأشياء بالوجود هو الجوهر» ثم الأعراض» وفي الأعراض ترتیب 
في الوجود آیضا . 

المسألة الثالثة: في آقسام العلل. وأحوالهاء وفي القوة والفعل. وفي إثبات 
الکیفیات في الكمية» وآن الکیفیات أعراض لا جواهر. 

قد بینا في المنطق أن العلل أربع . وتحقیق وجودها ههنا أن نقول: المبدا 
والعلة يقال لكل ما يكون قد استتم له وجوده في نفسه. ثم حصل منه وجود شيء 
آخر يتقوم به. ثم لا یخلو ذلك : إما أن يكون كالجزء لما هومعلول له وهذا على 


را) أخذ ابن سينا في ترتيب الموجودات ٠‏ فأولى الأشياء بالوجود هي الجواهر ثم الأعراض» والجواهر التي 
ليست باجسام أولى الجواهر بالوجود إلا امیولی. لأن هذه الجواهر ثلاث: هيولى وصورة ومفارق 
لا جسم ولا جزء جسمء ولا بد من وجوده. لأن الجسم وأجزاءه معلولة وينتهي إلى جوهر هوعلة غير 
مقارنة بل مفارقة البتة. فأول الموجودات في استحقاق الوجود الجوهر الفارق الغير المجسمء. ثم 
الصورةء ثم الجسمء ثم افیول, وهي وان كانت سبباً للجسم فإنها ليست بسبب يعطي الوجود» بل 
هي محل لنيل الوجود وللجسم وجودها وزيادة وجود الصورة فيه التي هي أكمل ما ثم العرض وف 
كل طبقة من هذه الطبقات جملة موجودات تتفاوت في الوجود. 
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وجهین : ما أن یکون جزءاً لیس يجب عن حصوله بالفعل أن یکون ما هو معلول له 
موجوداً بالفعل» وهذا هو العنصر, ومثاله الخشب للسریر, فإنك تتوهم الخشب 
موجوداً ولا یلزم من وجوده وحده أن يحصل السریر بالفعل» بل المعلول موجود فيه 
بالقوة. وزما أن یکون‌جزءا يجب عن حصوله بالفعل وجود المعلول له بالفعل وهذا 
هو الصورة ومثاله الشکل والتالیف للسریر. وان لم يكن کالجزء لما هو معلول له؛ 
فإما أن یکون مبايناً أو ملاقياً لذات المعلول؛ والملاقي؛ فإما أن ينعت به المعلول 
وإما أن ينعت بالمعلول» وهذان هما في حكم الصورة والهیولی). وان كان 
مبايناً: فإما أن يكون الذي منه الوجود وليس الوجود لأجله وهو الفاعل. وإما أن 
لا يكون منه الوجود بل لأجله الوجود وهو الغاية . والغاية تتأحر في حصول الموجود 
عن المعلول وتتقدم سائر العلل في السببية. وفرق بين السببية والوجود في الأعيان» 
فان المعنى له وجود في الأعيان» ووجود في النفس» وأمر مشترك وذلك الأمر 
المشترك هو السببية» والغاية بما هي سبب فإنها تتقدم سائر العلل» وهي علة العلل 
في أنها علل وبما هي موجودة في الأعيان قد تتأخر» وإذا لم تكن العلة الفاعلية 
هي بعينها الغاية كان الفاعل متأخراً في السببية عن الغایة(). ويشبه أن يكون 
الحاصل عند التمییز هو أن الفاعل الأول والمحرك الأول في كل شيء هو الغاية"» 
وان كانت العلة الفاعلية هي الغاية بعينها استغنى عن تحريك الغاية» فكان نفس 
ما هو فاعل نفس ما هو محرك من غير توسط . 

وأما سائر العلل فان الفاعل والقابل قد يتقدمان المعلول بالزمان» وأما 
الصورة فلا تتقدم بالزمان البتة بل بالرتبة والشرف. لان القابل بدا مستفيدء والفاعل 


)١(‏ فان كان ملاقياًء ونعت المعلول به » فهو كالصورة للهيولى» وإن نعت بالعلول فهو کالوضوع للعرض. 

(9) وذلك لان سائر العللء ما تصير عللا بالفعل لاجل الغاية» وليست هي لاجل شيء آخرء وهي توجد 
أولاً نوعاً من الوجود فتصير علدلا عللا بالفعل . 

(۳) فان الطبيب يفعل لأجل البری وصورة البرء هي الصناعة الطبية التي في النفس» وهي المحركة لإرادته 
إلى العمل . 
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مفید. وقد تکون العلة علة للشيء بالذات. وقد تکون بالعرض(). وقد تکون علة 
قريبة وقد تکون علة بعيدة» وقد تکون علة لوجود الشيء فقط. وقد تکون علة 
لوجوده. ولدوام وجوده. فإنه إنما یحتاج إلى الفاعل لوجوده وفي حال وجوده 
لا لعدمه السابق وفي حال عدمه. فیکون الموجد الذي هو موجد للوجود والموجود 
هو الذي یوصف بأنه موجد؛ فکما أنه في حال ما هو موجود یوصف بأنه موجد 
كذلك الحال في كل حال» فكل موجد محتاج إلى ,موجد مقيم لوجوده لولاه لعدم . 
وأما القوة والفعل. فالقوة) تقال لمبدأ التغير في آنحر من حيث إنه آخرء 
وهوإما في المنفعل وهي القوة الانفعالية» وإما في الفاعل وهي القوة الفعلية؛ وقوة 
المنفعل قد تكون محدودة نحو شيء واحد كقوة الماء على قبول الشكل دون قوة 
الحفظ . وفي الشمم قوة علیهما جميعاً؛ وفي الهیولی الأولی قوة الجميع» ولکن 
بتوسط شيء دون شيء وقوة الفاعل قد تکون محدودة نحو شيء واحد كقوة النار 
على الإحراق فقط. وقد تکون على أشياء كثيرة کقوة المختارین . وقد يكون في 
الشيء قوة على كل شيء ولكن بتوسط شيء دون شيء والقوة الفعلية المحدودة 
إذا لاقت القوة المنفعلة حصل منها الفعل ضرورة وليس كذلك في غيرها مما يستوي 


)١(‏ والعلة تكون علة الثيء بالذات» مثل الطبيب للعلاج. وقد تكون علة بالعرض. إما لأنه لمعنى غير 
الذي وضع صار علةء كا يقال إن الكاتب یمالج وذلك لانه يعالج لا من حيث هو کاتب بل لمعنى 
آخر غيره وهو أنه طبيب» وأما لأنه بالذات يفعل فعلا لكنه قد يتبع فعله فعل آخر. مثل مزيل 
الدعامة عن الحائط. فانه علة لسقوط الحائط بالعرض. لأنه لما أزال المانع لزم فعله الفعل الطبيعي 
وهو انحدار الثقل بالطبم . 

(؟) القوة هي استعداد وجود الشيء الحاصل مع عدم حصوله. والفعل کون الشيء حاصلً. ويبطل هذه 
القوة عند الفعل. وقد يقال القوة ويعنى بها شيء آخر» وقد عرف بأن ما به يصير الشيء بحيث يصح 
أن يصدر عنه فعل أويصدر عنه انفعال. وهذه القوة تجتمع مع الفعل والانفعال وتعم الصور 
الجوهرية التي يثبتها المشاءون والاعراض أيضاً. فان صدور الحرق من الحديدة الحامية نا كان باعتبار 
الحرارة» وقبول الماء بسهولة التشكل والترك للميعان لا للصورة المائية فإنها محاصلة عند الجمود بل على 
قاعدة القوم : مقتضی صورة المائية الجمود. والاء يبرد الأشياء بمعاونة برودته فان الماء الحسار يسخن 
ولا يبرد. 
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فيه الأضداد» وهله القوة ليست هي التي يقابلها لما بالفعل» فإن هذه تبقی موجودة 
عند ما یفعل . والثانية إنما تكون موجودة مع عدم الفعل» وكل جسم صدر عنه فعل 
ليس بالعرض ولا بالقسر فإنه يفعل بقوة ما فيه. أما الذي بالإرادة والاختيار فظاهرء 
وأما الذي ليس بالإرائة والاختيار فلا یخلو: إما أن يصدر عن ذاته بما هوذاته » أوعن قوة 
في ذاته» أوعنءشيء مباین. فإن صدر عن ذاته ہما هو جسم فيجب أن تشاركه 
سائر الأجسامء وإذا تميز عنها بصدور ذلك الفعل عنه فلمعنى في ذاته زائد عن 
الجسمية» وان صذر عن شيء مباين فلا يخلو إما أن يكون جسم أ وغير جسم . . فان 
كان جسماً فالفعل:عنه يقسر لا محالة وقد فرض بلا قسرء :هذا خلف . وان لم يكن 
جسماً فاثر الجنم عن ذلك المضارق | ما أذ يكون لكونه جسم نا له 
ولا يجوز أن يكون بكونه جسماً وقد أبطلناه . فتعين أنه لقوة فيه هي مبدأ صدور 
ذلك الفعل.عشةء وذلك هو الذي نسميه القوة الطبيعية» وهي التي تصدر عنه 
الأفاعيل الجسنأنية : من التحيزات الطبيعية إلى أماكنها والتشكيلات الطبيعية وإذا 
خلیت وطباعها لم یجز أن يحدث منها زوایا مختلفة بل لا زاوية» فیجب أن تكون 
كرة» ولذااصح وجود الكرة صح وجود الدائرة. ۱ 

المسألة النرابعة: في المتقدم والمتأخمرء والقديم» والحادث .. وإثبات(© 
المادة لكل متكون .7 

التقدم قدد يقال بالطبع» وهو أن يوجد الشيء وليس الآخر بمونخود. ولا يوجد 
الآخر إلا وهو موجود كالواحد والاثنين. وقد يقال بالزمان كتقدم الأب على الابن. 
ویقال بالرتبة وهمو الأقرب إلى المبد| الذي هوعين كالمتقدم في الصف الأول أن 


)1( اوجود ينقسم إلى متقدم ومتأخر» فمن التقدم مسا بحسب الزمان ومنه ما بالشرف والفضيلة ومنه 
بالرتبة . ومن نخاصنية كل ترتیب أن ینقلب متقدمه متأخراً لا في نفسه پل بحسب أخذ الاخذ. وقسموه 
إلى دتبي ظعي ورتبي وضعي » وأما الوضعي فهر بحسب الأحياز کتقدم الامام على الأموم باللسبة 
إلى الاخذ قبل المخراب. ولط الطبيعي فهو كل ترتيب في سلاسل بحسب طبائعها لآ بحسب الأوضاع 
كالعلل والمعاولات والصفات والموصوفات . (انظر الحكمة الإلهية ص ۳۰۲). 
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یکون أقرب إلى الأمام . ویقال بالکمال والشرف کتقدم العالم على الجاهل. ویقال 
بالعلية لان للعلية استحقاقاً للوجود قبل المعلول وهما بما هما ذاتان ليس یلزم 
فیهما خاصية التقدم والتاعر» ولا خاصية المعية. ولکن بما هما متضایفان وعلة 
ومعلول» وآن آحدهما لم يستفد الوجود من الاخر. والآخر استفاد الوجود منه» 
فلا محالة كان المفید متقدماً والمستفید متأخراً بالذات وإذا رفعت العلة ارتفع 
المعلول لا محالة. ولیس إذا ارتفع المعلول ارتفعت بارتفاعه العلة» بل إن صح 
فقد كانت العلة ارتفعت أولاً بعلة أخرى حتی ارتفع المعلول. واعلم بأن الشيء 
كما یکون محدثاً('» بحسب الزمان. کذلك قد یکون محدثاً بحسب الذات. فان 
الشيء إذا كان له في ذاته أن لا يجب له وجود. بل هو باعتبار ذاته ممکن الوجود» 
مستحق للعدم لولا علته» والذي بالذات يجب وجوده قبل الذي من غير الذات» 
فیکون لكل معلول في ذاته أولاً أنه ليس تم عن العلة. وثانياً: أنه آیس. فیکون کل 
معلول محدثاً أي مستفید الوجود من غیره. وان كان مثلا في جميع الزمان موجودا 
مستفیدا لذلك الوجود عن موجد فهو محدث, لان وجوده من بعد لا وجوده بعدية 
بالذات . ولیس حدوثه إنما هو في آن من الزمان فقطء بل هو محدث في الدهر 
كله. ولا یمکن أن یکون حادثاً بعد ما لم يكن في زمان إلا وقد تقدمته المادة. فانه 
قبل وجوده ممكن الوجود. وإمكان الوجود إما أن يكون معنى معدوماًء أو معنى 
موجوداً . ومحال أن يكون معدوماً فإن المعدوم قبل والمعدوم مع : واحد» وهو قد 
سبقه الإمكان. والقبل المعدوم موجود مع وجوده, فهو إذن معنى موجودء وكل 


(۱) والموجود إما حادث وإما غير حادث . قال بعض التاخرین: الحادث إذا قيل أن له أولء يعنون أن 
لزمان وجوده أول. والقديم هوالذي ليس لزمان وجوده ول وهوغير متين» فإن من القديم ما ليس 
لوجوده زمان. بل الحقيقة أن القديم ليس وجوده زمانياء وأما القديم العرفي فإنه في الحقيقة حادث 
ولزمان وجوده آول» والقديم إذا عني به واجب الوجود فلا قديم إلا واحد وما سواه حادث» وهو کل 
مکن. وان عنى به ما يسبقه العدم الزماني فمقابله الدائم الوجود» ومن الأشياء التي هي غير واجب 
الوجود ما لیس بحادث هذا الحدوث» وعلى الاصطلاحات كلها لا يخرج الشيء من القدم واحدث. 
(الحكمة الاطية ص ۳۲). 


لماه 


معنی موجود فإما قائم لا في موضوع. أو قائم في موضوع. وكل ما هو قائم لا في 
موضوع فله وجود خاص لا يجب أن یکون به مضافاً وامکان الوجود نما 
هو ما هو بالإإضافة إلى ما هو إمكان وجود له. فهو إذن معنی في سوضوع وعارض 
لموضوع . ونحن نسمیه قوة الوجود. ونسمي حامل قوة الوجود الذي فيه قوة وجود 
الشىء موضوعا وهیولی ومادة وغير ذلك فإذن كل حادث فقد تقدمته المادة» كما 
تقدمه الزمان . 

المسألة الخامسة: في الكلي والواحد. ولواحقهما. 

قال: المعنى الكلي بما هو طبيعة ومعنى کالانسان بما هو |نسان شيء» 
وبما هوواحد أو كثير فيه» وبما هموخاص أوعام شيء آخر. بل هذه المعاني 
عوارض تلزمه لا من حيث هو |نسان» بل من حيث هوفي الذهن أوفي الخارج. 
وإذ قد عرفت لك فقد يقال كلي للإنسانية بلا شرط. وهو بهذا الاعتبار موجود 
بالفعل في الأشياء» وهو محمول على كل واحد لاعلى أنه واحد بالذات» 
ولا على أنه كثير. وقد يقال كلي للإنسانية بشرط أنها مقولة على كثيرين» وهوبهذا 
الاعتبار ليس موجوداً بالفعل في الأشياء. فبين ظاهر أن الانسان إذا اكتنفته الأعراض 
المشخصة لم تكتنفه أعراض شخص أخر حنى يكون ذلك بعينه في شخص زيد 
وعمروء فلاكلي عام في الوجود, بل الكلي العام بالفعل إنما هوفي العقل 
وهو الصورة التي في العقل كنقش واحد تنطبق عليه صورة وصورة. ثم الواحد يقال 
لما هرغير منقسم من الجهة التي قيل له منها إنه واحد. ومنه مالا ينقسم في 
الجنس . ومنه ما لا ينقسم في النوع» ومنه ما لا ينقسم بالعرض العام كالغراب والقار 
في السواد. ومنه ما لا ينقسم بالمناسبة كنسبة العقل إلى النفس. ومنه ما لا ينقسم 
في العدد. ومنه ما لا ينقسم في الحد(). والواحد بالعدد؛ ما أن يكون فيه كثرة 


(1) أي حده ليس لغيره ولیس. له في كمال حقيقة ذاته نظير فهو واحد بالكلمة» ولهذا يقال إن الشمس 
واحدة . 
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بالفعل فیکون واحداً بالترکیب والاجتماع . وإما أن لا يكون ولکن فيه كثرة بالقوة 
فیکون واحداً بالاتصال» ون لم يكن فيه ذلك فهو الواحد بالعدد على الاطلاق 
والكثير يكون على الإطلاق وهو العدد الذي بإزاء الواحد كما ذكرنا والکثیر۱) 
بالإضافة هو الذي يترتب بإزائه القليلء فاقل العدد اثنان. وأما لواحق الواحد: 
فالمشابهة وهي اتحاد في الكيفية والمساواة هي اتحاد في الكمية . 

والمجانسة اتحاد في الجنس. والمشاكلة اتحاد في النوع . والموازاة اتحاد 
في وضع الاجزای والمطابقة اتحاد في الأطراف» والهو هو: حال بين اثنين» جعلا 
اثنين في الوضع يصير بها بينهما اتحاد بنوع ماء ويقابل كل واحد منها من باب 
الكثير الخلاف والتقابل والتضاد. 

المسألة السادسة: في تعريف واجب الوجود بذاته وأنه لا يكون بذاته وبغيره 
معاًء وانه لا كشرة في ذاته بوجه. وأنه خير محض . وحق محض. وأنه واحد من 
وجوه شتی . ولا يجوز أن يكون اثنان» واجبي الوجود. وفي إثبات واجب الوجود 


بذاته . 


قال : واجب) الوجود معناه أنه صروري الوجود» وممکن الوجود معناه أنه 


)١(‏ أما الکثر على الاطلاق فهو العدد القابل للواحد وهو ما وجد فيه واحد وليس بالواحد. في اد من 
جهة ما هو فيه » أي يوجد واحد ليس هو وحده فيه وهذا مبدأء عنه ناخذ الحساب في البحث. 

(۲) يرى من هذا تجانف ابن سينا ها ذهب إليه آرسطو في ثبات المحرك الأول أو الله إذ أن عمله مقتصر 
على التحريك كغاية ومعشوق لا رأى من تعاليم الدين من أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء وأن ما في 
العام من خلق نما هومن صنعته وأثر من آثار قدرته. فذهب إلى أنه ممالا ريب فيه أن ثمت موجوداًء 
وهذا الموجود إما أن يكون وجوده من ذاته فيكون واجب الوجود أومن غیره. فلا يكون واجباً 
بالضرورت وهو مع ذلك غير ممتنع» لان المتنم لا يوجد فبقي أنه ممكن أي إنه ما لا يستحيل وجوده 
وعدمه. فالطرفان على سواء بالنسبة إليه» وما استوی طرفاه لا بخضرج إلى الوجود إلا برجح؛ وهذا 
الرجح إما أن یکون وجوده من ذاته فیکون واجب الوجود. أو من غيره فیکون. مکن الوجود وحینشذ 
یعود الکلام فیه. فإما أن ينتهي إلى مرجح وهو واجب الوجود آویتسلسل الأمر أو يدورء والتسلسل 
والدوران كلاهما باطل. فلم يبق إلا الانتهاء إلى مرجح واجب الوجود. فقد وجبت العقيدة بأنه من 
معنى الوجود اعتفاد وجود واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى . 
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لیس فيه ضرورة لا في وجوده» ولا في عدمه . ثم إن واجب الوجود قد یکون بذاته» 
وقد لا یکون بذاته . والقسم الأول هو الذي وجوده لذاته لا لشيء آخر. والشاني : 
هوالذي وجوده لشيء آخر أي شيء كان» ولوضم ذلك الشيء صار واجب 
الوجود» مثل الأربعة واجبة الوجود لا بذاتهاء ولكن عند وضع اثنين وائنین۲. 
ولا يجوز أن يكون شيء واحد واجب الوجود بذاته وبغيره معأء .فإنه إن رفع ذلك 
الغير لم يخل: ما أن يبقى وجوب وجوده أو لم يبق. فان بقي فلا يكون واجباً 
بغیره» وان لم يبق فلا يكون واجباً بذاته. فكل ما هو واجب الوجود بغيره فهو ممكن 
الوجود بذاته. فان وجوب وجوده تابع لنسبة ما وهي اعتبار غير اعتبار نفس ذات 
الشيء. فاعتبار الذات وحدها: إما أن يكون مقتضياً لوجوب الوجود وقد أبطلناء؟. 
وإما أن يكون مقتضياً لامتناع الوجود وما امتنع بذاته لم يوجد بغيره. وإما أن يكون 
مقتضياً لإمكان الوجود وهو الباقي» وذلك إنما يجب وجوده بغيره» لأنه إن لم يجب 
كان بعد ممكن الوجود لم یترجح وجوده على عدمه. ولا يكون بين هذه الحالة 
والأولى فرق. فان قيل: تجددت حالةء فالسؤال عنها كذلك. ثم واجب الوجود 
بذاته لا يجوز أن يكون لذاته مبادىء تجتمع» فيتقوم منها واجب الوجود: لا أجزاء 
كمية» ولا أجزاء حدء سواء كانت كالمادة والصورة» أو كانت على وجه آخر بان 
تكون أجزاء القول الشارح لمعنى اسمه: يدل كل واحد منها على شيء هو في 
الوجود غير الآخر بذاته: وذلك لأن كل ما هذا صفته فذات كل جزء منه لیس 


(۱) والاحتراق واجب الوجود لا بذاته ولكن عند فرض التقاء القوة الفاعلة بالطبع والقوة اللفعلة بالطبع» 
أي المحرقة والحترقة. 

(۲) إذ أن ما وجب وجوده بذاته استحال وجوب وجوده بغيره فبقي أن يكون باعتبار ذاته مكن الوجود 
باعتبار إيقاع النسبة إلى ذلك الغير واجب الوجود باعتبار قطع السبة التي إلى ذلك الغير متنع 
الوجودء وذاته بذاته بلا شرط ممكنة الوجود. 


هوذات الاخر» ولا ذات المجتمم). وقد وضح أن الأجزاء بالذات أقدم من 
الکل. فتکون العلة الموجبة للوجود علة للأجزاء ثم للکل . ولا یکون شيء منها 
بواجب الوجود. ولیس یمکننا أن نقول إن الكل أقدم بالذات من الأجزاء فهو اما 
متاخر وإما معا فقد اتضح أن واجب الوجود لیس بجسم ولا مادة في جسم 
ولا صورة في جسم» ولا مادة معقولة لقبول صورة معقولت ولا صورة معقولة في 
مادة معقولة» ولا قسمة له: لا في الكم. ولافي المبادیء ولا في القسول؛ 
فهو واجب الوجود من جمیع جهاته» إذ هو واحد من کل وجه فلا جهة ولا جهة). 
وأيضاً فان قدر أن یکون واجباً من جهة ممکناً من جهة كان |مکانه متعلقاً بواجب» 
فلم يكن واجب الوجود بذاته مطلقاًء فينبغي أن یتفطن من هذا لان واجب الوجود 
لا یتأخر عن وجوده وجود له منتظرء بل کل ما هوممکن له فهو واجب له فلا له 
إرادة منتظرة» ولا علم منتظرء ولا طبيعة» ولا صفة من الصفات التي تکون لذاته 
منتظرة» وهو خير محض» وکمال محض. والخیر بالجملة هو ما یتشوقه کل شيء 
ویتم به وجود كل شيء .والشر لاذات له بل هوإما عدم جوهر أوعدم صلاح 
حال للجوهر. فالوجود خيرية» وکمال الوجود كمال الخيرية. والوجود الذي 
لا يقارنه عدم . لا عدم جوهرء ولا عدم حال للجوهر, بل هو دائم بالفعل» فهو خير 
محض . والممكن بذاته ليس خيراً محضاً لأن ذاته تحتمل العدم”©. وواجب 


(۱) فإما أن يصح لكل واحد من جزئيه مثا وجود منفرد لكنه لا يصح للمجتمع وجود دونبا فلا يكون 
المجتمع واجب الوجود أويصح ذلك لبعضهاء ولکنه لا يصح للمجتمع وجود دونه فيا لم يصح له 
من المجتمع والأجزاء الأخرى وجود منفرد فليس واجب الوجود. ول يكن واجب الوجود إلا الذي 
يصح له. وان كان لا يصح لتلك الاجزاء مفارقة الجملة في الوجود. ولا للجملة مفارقة الاجزاء 
وتعلق وجود كل بالآخرء وليس واحد أقدم بالذات فليس شيء منها بواجب الوجود. 

(۲) فان كان من جهة واجب الوجودء ومن جهة ممكن الوجود. فكانت تلك الجهة تكون له ولا تكون له 
ولا تخلو عن ذلك وكل منها بعلة يتعلق الأمر بها ضرورة. فكانت ذاته متعلقة الوجود بعلتي أمرين 
لا خلو مها فلم يكن واجب الوجود بذاته مطلقا بل مع العلتين سواء كان أحدهما وجوداً. والآخر 
عدم أو كان كلاهما وجوديين . 


(۲) فان ما احتمل العدم بوجه ماء فليس من جميع جهاته بريئاً من الشر والنقص. فإذن لیس الخير الحض 
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الوجود هموحق محضء لان حقيقة کل شيء خصوصية وجوده الذي یثت له 
فلا حق إذن من واجب الوجود. 

وقد يقال حق ایضاً لما يكون الاعتقاد بوجوده صادقاً. فلا أحق بهذه الصفة 
مما یکون الاعتقاد بوجوده صادقاً. ومع صدقه دائمأ ومع دوامه لذاته لا لغيره» 
وهو واحد محض. لأنه لا يجوز أن یکون نوع واجب الوجود لغير ذاته» لأن وجود 
نوعه له بعینه ما أن تقتضیه ذات نوعه. أو لا تقتضیه ذات نوعه بل تقتضیه علت 
فان كان وجود نوعه مقتضی ذات نوعه لم يوجد إلا له» ون كان لعلة 
فهو معلول(؟. فهو إذن تام في وحدانیته وواحد من جهة تمامية وجوده. وواحد من 
جهة أن حده له» وواحد من جهة أنه لا ینقسم لا بالکم ولا بالمبادیء المقومة له 
ولا باجزاء الحد. وواحد من جهة أن لكل شيء وحدة محضة وبها كمال حقيقته 
الذاتيةء وواحد من جهة أن مرتبته من الوجود وهو وجوب الوجود لیس إلا له 
فلا يجوز إذن أن یکون إثنان کل واحد منهما واجب الوجود بذاته» فیکون وجوب 
الوجود مشتركاً فيه على أن یکون جنساً أوعارضاً ويقع الفصل بشيء آخره إذ يلزم 
التركيب في ذات كل واحد منهما. بل ولا تظن أنه موجود وله ماهية وراء الوجود 
كطبيعة الحيوان واللون مثلاً الجنسين اللذين يحتاجان إلى فصل وفصل حتى يتقررا 
في وجودهماء لأن تلك الطبائع معلولةء وإنما يحتاجان لا في نفس الحيوانية 
واللونية المشتركة ٧ل‏ في الوجود. وههنا: فوجوب الوجود هو الماهية» وهو مکان 
الحيوانية التي لا تحتاج إلى فصل في أن يكون حيواناً بل في أن يكون موجوداً. 


إلا الواجب الوجود بذاته وقد يقال أيضاً لا كان نافعاً ومفيداً لكمالات الأشياء» وواجب الوجود يجب 
أن يكون لذاته مفيداً لكل وجود ولكل كمال وجود. فهومن هذه الجهة خير أيضاً لا يدخله نقص 
ولا شر. 

(۱) فواجب الوجود ولذاته لا ند له ولا مثل ولا ضد لأن الضد يطلق على مساو في القوة مانم» وكل 
ما سوی الأول فمعلول فلا مساواة والاضداد متفاسدة متشاركة في الموضوع › وواجب الوجود بريء عن 
المادة. 
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ولا تظن آن واجبي الوجود لا يشتركان في شيء ماء كيف وهما پشترکان في وجوب 
الوجود» ویشترکان في البراءة عن الموضوع. فان كان واجب الوجود يقال علیهما 
بالاشتراك. فکلامنا ليس في معنى منم كثرة اللفظ والاسم بل في معنی واحد من 
معاني ذلك الاسم ؛ وان كان بالتواطؤ فقد حصل معنی عام عسوم لازم آو عموم 
جنس وقد بینا استحالة هذا. وكيف يكون عموم وجوب الوجود لشيئين على سبيل 
اللوازم التي تعرض من خارج» واللوازم معلولة؟ . 

وأما إثبات واجب الوجود فليس يمكن إلا ببرهان «إن» وهو الاستدلال 
بالممكن على الواجب. فنقول: كل جملة من حيث نها جملة سواء. كانت متناهية 
أو غير متناهية إذا كانت مركبة من ممكنات فإنها لا تخلو: إما أن تكون واجبة 
بذاتهاء أو ممكنة بذاتها. فان كانت واجبة الوجود بذاتهاء وكل واحد منها ممكن 
الوجود يكون واجب الوجود يتقوم بممكنات الوجود, هذا حلف. وان كانت ممكنة : 
الوجود بذاتها. فالجملة محتاجة في الوجود إلى مفيد للوجودء ابا أن يكون المفيد 
خارجاً عنها أو داخلاً فيهاء فان كان داخلا فيها فيكون واحد منها واجب الوجود 
وكان كل واحد منهما ممكن الوجود. هذا خلف. فتعين أن المفيد يجب أن يكون 
خارجاً عنهاء وذلك هو المطلوب . 


المسألة السابعة: فى أن واجب الوجود عقل» وعاقل» ومعقول. وأنه يعقل 
ذاته والأشياء, وصفاته الإيجابية والسلبية لا توجب كثرة في ذاتهء وكيفية صدور 
الأفعال عنه . 

قال: العقل يقال على كل مجرد عن المادة. وإذا كان مجزداً بذاته عن المادة 
فهو عقل لذاته» وواجب الوجود مجرد بذاته عن المادة. فهو عقل: لذاته . وبما یعتبر 
له أن هویته المجردة لذاته فهو معقول لذاته. وبما يعتبر له أن ذاته له هوية مجردة. 
فهو عاقل لذاته. وکونه عاقلا ومعقولاً لا يوجب أن یکون اثنين في الذات» ولا اثنين 
في الاعتبار. فانه ليس تحصیل الامرین الا أنه له ماهية مجردة وأنه ماهية مجردة 
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ذانه له. وههنا تقدیم وتأخير في ترتیب المعاني في عقولنا. والغرض المحصل 
هوشيء واحد. وکذلك عقلنا لذاتنا هو نفس الذات. وإذا عقلنا شيئاً سنا نعقل أن 
نعقل بعقل آعر لان ذلك يژدي إلى التسلسل. ثم لما لم يكن جمال وبهاء فوق 
جمال وبهاء لماهية عقلية صرفة وخيرية محضة بريئة عن المواد وأنحاء النقص 
واحدة من كل جهة ولم یسلم ذلك بکنهه إلا لواجب الوجود. فهو الجمال المحض» 
والبهاء المحض» وکل جمال وبهاء وملائم وخیر فهو محبوب معشوق. وکلما كان 
الادراك أشد اکتناهاً والمدرك أجمل ذاتاً فحب القوة المدركة له وعشقها له والتداذها 
به كان آشد وأكثرء فهو أفضل مدرك بافضل إدراك لأفضل مدرك وهوعاشق لذانه 
ومعشوق لذاته» عشق من غيره أولم يعشق. وأنت تعلم أن إدراك العقل للمعقول 
أقوى من إدراك الحس للمحسوس» لأن العقل إنما يدرك الأمر الياقي ويتحد به 
ويصير هو هو“ ويدركه بكنهه لا بظاهره ولا كذلك الحس فاللذة التي لا بأن نعقل 
فوق اللذة التي لنا بان نحس» لكنه قد يعرض أن تكون القوة الداركة لا تستلذ 
بالملائم لعوارض كالمرور يستمرىء العسل ويكرهه لعارضص(). 


واعلم أن واجب الوجود ليس يجوز أن يعقل الأشياء من الاشیای والا فذاته 
إما متقومة بما يعقل أوعارض لها أن يعقل» وذلك محال بل كما أنه مبدأ كل وجود 
فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له. وهومبدأ للموجودات التامة بأعيانها. والموجودات 
الكائنة الفاسدة بأنواعها أولً وبتوسط ذلك بأشخاصها. ولا يجوز أن يكون عاقلا 
لهذه المتغيرات مع تغيرها حتى يكون تارة يعقل منها أنها موجودة غير معدومة. 


)01( لقد أنكر في كتابه «التنبيه والإشارات» معنى الاتحاد وأقره في هذه الصفحات . 

20( ويجب أن تعلم آنا لا نجد إذا حصل لقوتنا العقلية كما لما بالعقل من اللذة ما يجب للشيء في نفسه 
وذلك لعائق البدن. فلو انفردنا عن البدن لكنا بمطالعتنا ذاتنا وقد صارت عا عقلياً مطالعاً للموجود 
الحقيقة والجمالات الحقيقية والملذات الحقيقية متصلة با اتصال معقول بمعقول تجد من اللذة والبهاء 
ما لا خاية له. واعلم أن لذة كل قوة حصول كمالحاء > فللحس المحسوسات اللائىة؛ وللغضب الانتقام 
وللرجاء الظفر ولکل شيء ما خصه» وللنفس الناطقة مصیرها عالاً عقلياً بالفعل . فالواجب الوجود 
معقول عقل أو ل يعقلء معشوق عشق أم لم یعشق. لزید شعر بذلك ام لم يشعر. 
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وتارة يعقل منها آنها معدومة غير موجودة. ولکل واحد من الأمرین صورة عقلية على 
حدة. ولا واحد من الصورتین یبقی مع الثانية» فیکون واجب الوجود متغیر الذات 
بل واجب الوجود [نما يعقل كل شيء على نحو فعلي كلي» ومع ذلك فلا یعزب 
عنه شيء شخصيء ف طلا يَعْرْبُ عَنْهُ مال ذَرَةٍ في السْملوات ولا في 
لاض 4 . 

وأما كيفية ذلك. فلانه إذا عقل ذاته وعقل أنه مبدا کل موجود عقل أوائل 
الموجودات ومایتولید عنهاء ولا شيء من الأشياء یوجد الا وقد صار من جهة ما 
واجباً بسببه» فتکون الأسباب بمصادماتها تتأدى إلى أن یوجد عنها الأمور الجزئية. 
فالاول یعلم الأسباب ومطابقاتها؛ فیعلم ضرورة ما تتادی إليه» وما بینها من الأزمنة, 
وما لها من العودات» فیکون مدركاً للأمور الجزئية من حيث هي کلية» آعني من 
حيث لها صفات وان تخصصت بها شخصاً فبالاضافة إلى زمان متشخصء أوحالة 
متشخصة, وکونه یعقل ذاته ونظام الخیر الموجود في الكل ونفس مدركة من الكل 
هوسبب لوجود الكل وبدا له» وابداع وایجاد. ولا يستبعد هذا. فان الصورة 
المعقولة التي تحدث فینا تصير سببا للصورة الموجودة الصناعية. ولو كانت بنفس 
وجودها كافية لان تتکون منها الصورة الصناعية دون الات وأسباب لكان المعقول 
عندنا هو بعینه الارادة والقدرة. وهو العقل المقتضی لوجوده فواجب الوجود ليست 
إرادته وقدرته مغايرة لعلمه» لکن القدرة التي له هي کون ذاته عاقلة للکل عقلا 
هومبداً الکل. لا مأخوذاً عن الکل» ومبدأ بذاته لا متوقفاً على غرض وذلك 
هو الإرادة» وهوجواد بذاته» وذلك هو بعينه قدرته وإرادته وعلمه. فالصفات منها 
ما هو بهذه الصفة أي أنه موجود مع هذه الإضافة. ومنها ما له هذا الوجود مع 
سلب. فمن لم يتحاش عن إطلاق لفظ الجوهر لم يعن به إلا هذا الوجود مع سلب 
الكون في موضوع. وهو واحد. أي مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول» أو مسلوب 
عنه الشريك . 


,۳( سورة سبا: الآية ۲. 
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وهو عفل رعافل ومعقول» أي مسلوب عنه جواز مخالطة المادة وعلائقها مع 
اعتبار إضافة ما. 


وهو ول أي مسلوب عنه الحدوث مع إضافة وجوده إلى الکل. وهو مرید 
أي واجب الوجود مع عقلیته أي سلب المادة عنه مبدأ لنظام الخیر كله . 

وهو جواد. أي هو بهذه الصفة بزيادة سلب أي لا ینحو غرضاً لذاته . فصفاته 
إما إضافية محضة وإما سلبية محضة. وإما مؤلفة من إضافة وسلب وذلك 
لا يوجب تكثراً في ذاته( . 

قال: وإذا عرفت أنه واجب الوجود. وأنه مبدأ لكل موجود فما يجوز عنه 
يجب أن يوجد. وذلك لأن الجائز أن یوجد. وأن لا يوجد إذا تخصص بالوجود منه 
احتاج إلى مرجح لجانب الوجود. والمرجح إذا كان على الحال التي كان عليها 
قبل الترجیح» ولم يعرض البتة شيء فيه » ولا مباين عنه يقتضي الترجيح في هذا 
الوقت دون وقت قبله آوبعده, وكان الأمر على ما كان عليه لم يكن مرجحاًء إذ كان 
التعطل عن الفعل والفعل عنده بمثابة واحدة. فلا بد وأن يعرض له شيء. وذلك 
لا يخلو: ما أن يعرض في ذاته وذلك يوجب التغير» وقد قدمنا أن واجب الوجود 
لا يتغير ولا يتكثر. وإما أن يعرض مبايناً عن ذاته والكلام في ذلك المباين كالكلام 
في ساثر الأفعال. قال: والعقل الصريح الذي لم يكذب يشهد أن الذات الواحدة 
إذا كانت من جميع جهاتها واحدة, وهي كما کانت» وكان لا يوجد عنها شيء فيما 


(۱) ذهب ابن سينا في الصفات إلى أنه أحال أولاً أن تكون صفات العاني وجودية زائدة على الذات» وقد 
ذهب إلى ذلك الصفاتية» إذ أنها لوكانت زائدة على الذات» فإما أن يكون وجودها من ذاتها أومن 
غيرهاء وكلاهما محال فوجودها من ذاتها يستلزم کونبا واجبة الوجود, وهذا يؤدي إلى التعدد في 
الواجب. وهو باطلء أو من الغير وهو الواجب آو غيره» لا جائز أن يكون غيره» وإلا كان محتاجا لغيره 
في ثبوت شیء له وهو باطل وان كان الواجب هو العلة في وجودها فغير جائزة. إذ أنه بهذا الرصف 
يكون فاعلاً لهاء وبوصف كونها صفات له يكون قابا لا فيكون الواجب قابلاً وناعلاً وهو واحد 
ويتنافى هذا مع واحدية وعلى هذا سار ابن سينا فيا آورده» فهو يرى أن صفات المعاني التي ردها إلى 
العلم هي مركبة من علم واضافت أو من سلب وإضافة . 
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قبل وهي الآن کذلك. فالان لا يوجد عنها شيء فاذا صار الآن يوجد عنها شيء 
فقد حدث آمر لا محالة: من قصد. أو إرادة» آوطبع آوقدرة أو تمکن» 
أوغرض . ولأن الممکن أن یوجد وأن لا یوجد لا یخرج إلى الفصل ولا یترجح له 
آن يوجد إلا بسلب. وإذا كانت هذه الذات موجودة ولا ترجح ولا يجب عنها 
الترجح » ثم رجح فلا بد من حادث موجب الترجیح في هذه الذات! والا كانت 
نسبتها إلى ذلك الممکن على ما كانت قبل» ولم تحدث لها نسبة آخری. فیکون 
الامر بحاله. ویکون الامکان إمكاناً صرفاً بحاله . وإذا حدثت لها نسبة فقد حدث 
أمر ولا بد من أن يحدث في ذاته» أومبايناً عن ذاته» وقد بينا استحالة ذلك . 
وبالجملة فإنا نطلب النسبة الموقعة لوجود كل حادث في ذاته أو مباين عن ذاته 
ولا نسبة اصلا. فيلزم أن لا يحدث شيء أصلا وقد حدث. فعلم أنه إنما حدث 
پایجاب من ذاته وأنه سبقه لا بزمان ووقت. ولا تقدیر زمان» بل سبقاً ذاتياً من حيث 
إنه هو الواجب لذاته. وکل ممکن بذاته فهو محتاج إلى الواجب لذاته. فالممکن 
مسبوق بالواجب فقط, والمبذع مسبوق بالمبدع فقط. لا بالزمان . 
المسألة الثامنة : في أن الواحد لا يصدر عنه الا واحد)» وفي ترتیب وجود 
العقول والنفوس والاجرام العلوية . وأن المحرك القریب للسماویات نفس والمبداً 
الأعلى عقل. وحال تکون الأسطقسات عن العلل . 
إذا صح أن واجب الوجود بذاته واحد من جميع جهاته» فلا يجوز أن یصدر 
عنه إلا واحد. ولو لزم عنه شيئان متباينان بالذات والحقيقة لزوما معا. فإنما يلزمان 
عن جهتين مختلفتين في ذاته. ولو كانت الجهتان لازمتين لذاته» فالسؤال في 
لزومهما ثابت حتى يكونا من ذاته» فتكون ذاته منقسمة بالمعنى. وقد منعناه وبينا 
فساده؛ فتبين أن أول الموجودات عن الأول واحد بالعدد. وذانه وماهيته وحدة؛ 
(۱) هذا مبداً من المبادىء الثلاثة التي تستند إليها نظرية الفيض عند ابن سينا أو صدور الموجودات عن 
اخالق. ونظرية الفیض تکشف لنا كيفية صدور الموجودات عن الأول» فتزعم أن هذا الصدور فعل 


ضروري ناشیء عن طبيعة البداً الأول فالوجود يصدر عنه كما يصدر النور عن الشمسء وکا تصدر 
الحرارة عن النور . 
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لافي مادة. وقد بينا أن كل ذات لا في مادة فهي عقل وانت تعلم أن في 
الموجودات أجساماً. وكل جسم ممكن الوجود في حيز نفسه وأنه يجب بغيره 
وعلمت أنه لا سبيل إلى أن يكون عن الأول بغير واسطة وعلمت أن الواسطة 
واحدة» فبالحرى أن تكون عنها المبدعات الثانية والثالثة وغيرهاء بسبب إثنينية فيها 
ضرورة. فالمعلول الأول ممكن الوجود بذاته» وواجب الوجود بالأول. ووجوب 
وجوده بأنه عقل وهويعقل ذاته ويعقل الأول ضرورة. وليست هذه الكثرة له من 
الأول» فان إمكان وجوده له بذاته لا بسبب الأول» بل له من الأول وجوب وجوده» 
ثم كثرة أنه يعقل الأول ويعقل ذاته كثرة لازمة لوجوب وجوده عن الأول. وهذه كثرة 
إضافية ليست في أول وجوده وداخلة في مبدأ قوامه. ولولا هذه الكثرة لكان لا يمكن 
أن يوجد منها إلا وحدة» ولكان يتسلسل الوجود من وحدات فقط, فما كان يوجد 
جسم . فالعقل الأول يلزم عنه بما يعقل الأول وجود عقل تحته وبما يعقل ذاته وجود 
صورة الفلك وكماله وهي النفس» وبطبيعة إمكان الوجود الخاصية له المندرجة فيما 
يعقله لذاته وجود جرمية الفلك الأعلى المندرجة في جملة ذات الفلك الأعلى 
بنوعه» وهو الأمر المشارك للقوة. فيما يعقل الأول يلزم عنه عقل» ویما يختص 
بذاته على جهتيه الكثرة الأولى بجزءيها أعني المادة والصورة والمادة بتوسط 
الصورة أو بمشاركتها. كما أن إمكان الوجود يخرج إلى الفعل بالعقل الذي يحاذي 
صورة الفلك . وكذلك الحال في عقل عقل. وفلك فلك. إلى أن ينتهي إلى العقل 
الفعال الذي يدبر أنفسنا. وليس يجب أن يذهب هذا المعنى إلى غير النهاية حتى 
يكون تحت كل مفارق مفارق. فإنه إن لزم كثرة عن العقول فبسبب المعاني التي 
فيها من الكثرة. وقولنا هذا ليس ينعكس حتى يكون كل عقل فيه هذه الكثرة» فتلزم 
كثرته هذه المعلومات ولا هذه العقول متفقة الأنواع حتى يكون مقتضى معانيها 
متفقاً. ومن المعلوم أن الافلاك كثيرة“ فوق العدد الذي في المعلول الأول. فليس 


(۱) لقد جع ابن سينا في آرائه بنظرية الفيض بين آراء أفلاطون وآراء أرسطو ومزجها ببعض» فقد أخذ 
من ارسطو قوله: إن فوق العالم إهاً وان هناك أفلاكاً ذات حرکات مستديرة وإنها تتحرك تحت تأثیر 
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يجوز أن یکون مبدژها واحداً هو المعلول الاول. ولا أيضاً يجوز أن یکون كل جرم 
متقدم منها علة للمتأخر؛ لأن الجرم بما هوجرم مركب من مادة وصورة. فلوكان 
علة لجرم لكان بمشاركة المادة. والمادة لها طبيعة عدمية, والعدم ليس مبدأ 
للوجود. فلا يجوز أن یکون جرم مبدأ للوجود. فلا يجوز أن يكون جرم مبدأ لجرم؛ 
ولا يجوز أن يكون مبدؤها قوة نفسانية هي صورة الجرم وكماله؛ إذ كل نفس لكل 
فلك فهي كماله وصورته ليس جوهراً مفارقاً. وإلا كان عقلاً. وأنفس الأفلاك إنما 
تصدر عنها أفعالها في أجسام أخرى بوساطة أجسامها ومشاركتهما. وقد بينا أن 
الجسم من حيث هو جسم لا یکون مبدأ لجسم» ولايكون متوسطاً بين نفس 
ونفس. ولوأن نفساً كانت مبداً لنفس بغير توسط الجسم فلها انفراد قوام من دون 
الجسم. وليست النفس الفلكية کذلك, فلا تفعل شيئاً ولا تفعل جسماًء فان النفس 
متقدمة على الجسم في المرتبة والكمال. فتعين أن للأفلاك مبادىء غير جرمانية 
وغير صور للاجرام والجميع مشترك في مبدأ واحد. وهو الذي نسميه المعلول 
الأول والعقل المجرد ويختص کل فلك بمبدأ خاص فيه» ويلزم دائماً عقل من عقل 
حتى تتكون الأفلاك بأجرامها ونفوسها وعقولهاء وينتهي بالفلك الأخيرء ويقف حيث 
يمكن أن تحدث الجواهر العقلية منقسمة متكثرة بالعدد لتكثر الأسباب» فكل عقل 
هو أعلى في المرتبة» فإنه لمعنى فيه. وهوإنه بما يعقل الأول يجب عنه وجود عقل 
آخر دونه وبما يعقل ذاته يجب عنه فلك بنفسه فأما جرم الفلك فمن حيث إنه 
يعقل بذاته الممكن لذاته. وأما نفس الفلك فمن حيث إنه يعقل ذاته الواجب 
بغيره» ويستبقي الجرم بتوسط النفس الفلكية» فان كل صورة فهي علة لكون مادتها 
بالفعل . والمادة بنفسها لا قوام لهاء كما أن الإمكان نفسه لا وجود له وإذا استوفت 


العقول. وأخذ عن أفلاطون أن الكثير يصدر عن الواحد. وأن الإله يعقل ذاته ويعقل الأشياء على 
الوجه الكليء وآن عقله لذاته يولد العقل الأول وأن العقل يتامل الواحد ويعود إليه» ثم إن هذه الآراء 
قد مزجت عند ابن سينا بآراء المنجمين وتعاليمهم , وقد كان الطبیعیون والنجمون في ذلك العصر 
يجدون للأجرام السماوية أفعالاً وآثاراً في هذا العام ختلفة تدل على اختلاف طبائعها. 
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الکرات السماوية عددها لزم بعدها وجود الأسطقسات. ولما كانت الاجسام 
الاسطقسية کائنة فاسدة» وجب أن تکون مبادژها متغیرة. فلا یکون ما هو عقل 
محض وحده سبباً لوجودها . 

ولما كانت لها مادة مشتركة وصور مختلفة فیها وجب أن یکون اختلاف 
صورها مما تعين فيه اختلاف في أحوال الأفلاك» واتفاق مادتها مما تعين فيه اتفاق 
في أحوال الأفلاك فالأفلاك لما اتفقت في طبيعة اقتضاء الحركة المستديرة كما تبين 
كان مقتضاها وجود المادة. ولما احتلفت في أنواع الحركات كان مقتضاها تهيؤ 
المادة للصور المختلفة ثم إن العقول المفارقة بل اخرها الذي يلينا هو الذي يفيض 
عنه بمشاركة الحركات السماوية شيء فيه رسم صور العالم الأسفل من جهة 
الانفعال. كما أن في ذلك العقل رسم الصور على جهة الفعل» ثم يفيض منه 
الصور فيها بالتخصيص بمشاركة الأجرام السماویة. فيكون إذا خصص هذا الشيء 
تأثير من التأثيرات السماوية بلا واسطة جسم عنصري أو بواسطة تجعله على استعداد 
خاص بعد العام الذي كان في جوهره: فاض عن هذا المفارق صورة خاصتة 
وارتسمت في تلك المادة. وأنت تعلم أن الواحد لا یخصص الواحد من حيث كل 
واحد منهما واحد بأمر دون أمر يكون له إلا أن يكون هناك مخصصات مختلفة. 
وهي معدات المادة. والمعد هو الذي يحدث منه في المستعد آمر ما تصير مناسبته 
لشيء بعينه أولى من مناسبته لشيء آخر. ويكون هذا الإعداد مرجحاً لوجود 
ماهوأولى منه من الأوائل الواهبة للصور. ولو كانت المادة على التهيؤ الأول 
تشابهت نسبتها إلى الضدين» فلا يجب أن يختص بصورة دون صورة. 

قال: والأشبه أن يقال إن المادة التي تحدث بالشركة يفيض عليها من الأجرام 
السماوية إما عن أربعة أجرام» أوعن عدة منحصرة في أربع» أوعن جرم واحد 
تكون له نسب مختلفة انقساماً من الأسباب منحصرة في أربع» فتحدث منها 
العناصر الأربعة» وانقسمت بالخفة والثقل» فما هو الخفيف المطلق فميله إلى 
الفوق وما هو الثقيل المطلق فميله إلى الاسفل. وما هو الخفيف والثقيل بالإضافة 
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فبينهما. وآما وجود المرکبات من العناصر فبتوسط الحرکات السماوية وسنذکر 
أقسامها وتوابعها . 

وأما وجود الانفس الانسانية التي تحدث مع حدوث الابدان ولا تفسدء فإنها 
كثيرة مع وحدة النوع» والمعلول الأول الواحد بالذات فيه معان متکثرة بها تصدر 
عنه العقول والنفوس كما ذكرنا. ولا يجوز أن تكون تلك المعاني كثيرة متفقة النوع 
والحقائق » حتى تصدر عنها كثرة متفقة النوع فإنه يلزم أن تكون فيه مادة يشترك 
فيهاء وصور تتخالف وتتكثرء بل فيه معان مختلفة الحقائق يقتضي كل معنى شيئاً 
غير ما يقتضيه الآخر في النوع. فلم يلزم كل واحد منهما مايلزم الآخر. فالنفوس 
الأرضية كائنة عن المعلول الأول بتوسط علة أوعلل أخرى وأسباب من الأمزجة 
والمواد. وهي غاية ما ينتهي إليها في الإبداع . 

1 ۷ « 

ونبتدیء القول في الحرکات. وأسبابهاء ولوازمها. 

إعلم أن الحركة لا تکون طبيعية للجسم) على حالته الطبيعية» وکل حركة 
بالطبم فلحالة مفارقة للطبم غير طبيعية؛ إذ لو كان شيء من الحرکات مقتضی 
طبيعة الشيء لما كان باطل الذات مع بقاء الطبيعة. بل الحركة نما تقتضیها 
الطبيعة لوجود محال غير طبيعيتة. إما في الکیف. وإمافي الکم. وإمافي 
المكان"). وإما في الوضع. واما في مقولة أخرى. والعلة في تجدد حركة بعد 
حركة تجدد الحال الغير الطبيعية » وتقدير البعد عن الغاية. 


فإذا كان الأمر كذلك لم تكن حركة مستديرة عن طبيعة» وإلا كانت عن حال 


(۱) آخذ ابن سينا في بيانه أن الفاعل القريب للحركة الأولى نفس. وأنه يجب أن نعلم العلة: القريبة للحركة 
| الأولى نفس لا عقل. وأن السماء حيوان مطيع لله عر وجل . 

(۲) فالحركات إنما تقتضيها الطبيعة لوجود حال غير طيعية؛ ما في الكيف كما إذا استحر الاء بالقسرء وإما 
بالكم كما يذبل البدن الصحيح فيها ذبولاً مرضياً. وإما في المكان كما إذا انتقلت المدرة إلى حيّز الهواء. 
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غير طبيعية إلى حال طبيعية إذا وصلت إليها سکنت. ولم يجز أن یکون فیها بعينها 
قصد إلى تلك الحالة الغير الطبيعية. لأن الطبيعية ليست تفعل باختيار» بل على 
سبيل التسخخير. فان كانت الطبيعية تحرك على الاستدارة فهي تحرك لا محالة؛ إما 
عن أين طبيعي أو وضع غير طبيعي هرباً طبيعياً عنه. وکل هرب طبيعي عن شيء 
فمحال أن يكون هو بعينه قصداً طبيعياً إليه. والحركة المستديرة ليست تهرب عن 
شيء إلا وتفصده فليست إذن طبيعية. إلا أنها قد تکون بالطبعء وإن لم تكن قوة 
طبيعية كانت شيئا بالطبع» وإنما تحرك بتوسط الميل الذي إليه. ونقول إن الحركة 
معنى متجدد السبب. وكل شطر منه مختص بسبب فإنه لا ثبات له. ولا يجوز أن 
يكون عن معنى ثابت البتة وحده» ولو كان فيجب أن يلحقه ضرب من تبدل 
الأحوال. فالثابت من جهة ما هوثابت لا يكون عنه إلا ثابت. فالإرادة العقلية 
الواحدة لا توجب البتة حركة» فإنها مجردة عن جميع أصناف التغير» والقوة العقلية 
حاضرة المعقول دائماًء ولا يفرض فيها الانتقال من معقول إلى معقول إلا مشاركاً 
للتخيل والحس. فلا بد للحركة من مبدأ قريب» والحركة المستديرة مبدؤها القريب 
نفس في الفلك تتجدد تصوراتها وإرادتهاء وهي كمال جسم الفلك وصورته» 
ولوكانت قائمة بنفسها من كل وجه لكانت عقلا محضاً لا يتغير ولا ينتقلء 
ولا يخالط ما بالقوق. بل نسبتها إلى الفلك نسبة النفس الحيوانية التي لنا إليهاء إلا 
أن لها أن تعقل بوجه ما تعقلا مشوباً بالمادة وبالجملة أوهامها أوما يشبه الأوهام 
صادقة» وتخيلاتها أو ما يشبه التخیلات حقيقية» كالفعل العقلي فيناء والمحرك 
الأول لها غير مادي أصلاء وإنما تتحرك عن قوة غير متناهية . 

والقوة التي للنفس متناهية لكنها بما تعقل الأول فيسيح عليها نوره دائماً 
صارت قوتها غير متناهية» فكانت الحركات المستديرة أيضاً غير متناهية. والأجرام 
السماوية لما لم يبق في جوهرها أمر ما بالقوة آعني في كمها وكيفها تركبت صورتها 
في مادتها على وجه لا يقبل التحليل» ولكن عرض لها في وضعها وأينها ما بالقوق 
إذ ليس شيء من أجزاء مدار فلك أو كوكب أولى بأن يكون ملاقياً له أو لجزئه من جزء 
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آخر. فمتی كان في جزء بالفعل فهوفي جزء آخر بالقوة. والتشبه بالخیر الأقصى 
يوجب البقاء على أكمل كمال» ولم يكن هذا ممکناً للجرم السماوي بالعدد. فحنظ 
بالنوع والتعاقب. فصارت الحركة حافظة لما یکون من هذا الکمال ومبدژها الشوق 
إلى التشبه بالخير الاقصی في البقاء على الکمال. ومبدأ الشوق هو مایعقل منه. 
فنفس الشوق إلى التشبه بالاول من حيث هوبالفعل تصدر عنه الحركات الفلكية 
صدور الشيء عن التصور الموجب له وان كان غير مقصود في ذاته بالقصد الاول 
لان ذلك تصور لما بالفعل. فیحدث عنه طلب لما بالفعل ولا یمکن لما بالشخص 
فیکون بالتعصاقب» ثم يتبع ذلك التصور تصورات جزئية على سبیل الانبعاث إلى 
المقصود الأولء وتتبع تلك التصورات والحرکات المنتقل بها في الأوضاع» وهي 
كأنها عبادة ملكية أو فلكية . وليس من شرط الحركة الارادية أن تکون مقصودة في 
نفسهاء بل إذا كانت القوة الشنوقية تشتاق نحو أمر يسيح منها تأثير تتحرك له 
الاعضاء فتارة تتحرك على النحو الذي يوصل به إلى الغرض» وتارة على نحو آخر 
متشابه . 

وإذا بلغ الالتذاذ بتعقل المبدا الأول ویما يدرك منه على نحو عقلي 
أو نفساني شغل ذلك عن كل شيم ولکن ینبعث منه ما هو آدون منه في المرتبة 
وهو الشوق إلى الأشبه به بقدر الإمكان. فقد عرفت أن الفلك متحرك بطبعه. 
ومتحرك بالنفس. ومتحرك بقؤة عقلية غير متناهية» وتميزت عندك كل حركة عن 
صاحبتهاء وعرفت أن المحرك الاول۱) لجملة السماء واحد. ولكل كرة من كرات 





(۱) آخذ في بيان أن لكل فلك جزئي محرکاً أولاً مفارقاً قبل نفسه يحرك على أنه معشوق» فإن المحرك الأول 
للکل مبداً لجميع ذلك, وأنت تعلم أن جوهر هذا الحرك واحد؛ ولا هکن أن یکون هذا الحرله 
الأول الذي لجملة السماء فوق واحد وان كان لكل كرة من كرات السماء محرك قريب يخصه ومتشوق 
ومعشوق يخصه على ما يراه المعلم .الأول ومن بعده من محصلي الحكمة المشائية. فإنهم نما ينفون الكثرة 
عن مره الكل ويثبتون الكثرة للمحركات الفارقة وغير المفارقة التي تخص واحداً منباء فيجعلون أول 
الفبارقات اضاصية محرل الکرة الأرل» وهي عند من تقدم بطلیموس كرة الثوابت وعند من يعلم 
بالعلوم التي ظهرت بطلیموس كرة خارجة عنها محيطة بها غير مكوكبة. وبعد ذلك فمحرك الکسرة التي 
تلبي الأولى بحسب اختلاف الرأيين وكذلك ما بعدهم وهلم جرا. 
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السماء محرك قريب یخصه. ومتشوق معشوق يخصه فأول المفارقات الخاصة 
محرك الکرة الأولى » وهي على قول من تقدم بطلیموس كرة الثوابت. وعلی قول 
بطلیموس كرة خارجة عنها محيطة بها غير مكوكبة. وبعد ذلك محرك الکرة التي 
تلي الأولى ؛ ولكل واحدة مبدأ خاص» وللكل مبدأ. فلذلك تشترك الأفلاك في دوام 
الحركة وفي الاستدارة. ولا يجوز أن يكون شيء منها لأجل الكائنات السافلة) 
لا قصد حركة» ولا قصد جهة حركة» ولا تقدير سرعة وبطءء بل ولا قصد فعل البتة 
لأجلهاء وذلك أن كل قصد فيكون من أجل المقصود. ويكون أنقص وجوداً من 
المقصود؛ لأن كل ما لاجله شيء آخر فهو أتم وجوداً من الآخر. ولا يجوز أن يستفاد 
الوجود الأكمل من الشيء الأخس » فلا يكون البتة إلى معلول قصد صادق والا كان 
القصد معطياً ومفیداً لوجود ما هو أكمل. نما يقصد بالواجب شيء يكون القصد 
مهيئا له» ومفيد وجوده شيء آخر. وكل قصد ليس عبثاً فإنه يفيد كمالاً ما لقاصد؛ 
لولم يقصد لم يكن ذلك الكمال. ومحال أن يكون المعلول المستكمل وجوده 
بالعلة يفيد العلة كمالاً لم يكن. فالعالي إذن لا يريد أمراً لأجل السافل. وإنما يريده 
لما هو أعلى منه» وهو التشبه بالاول بقدر الإمكان. 
ولا يجوز أن يكون الغرض تشبهاً بجسم من الأجسام السماوية وإن كان تشبه 
السافل بالعالي» إذ لوكان كذلك لكانت الحركة من نوع حركة ذلك الجسی 
ولم يكن مخالفاً له وأسرع في كثير من المواضم. ولا يجوز أن يكون الغرض شيئاً 
يوصل إليه بالحركة؛ بل شيا مبايناً غير جواهر الأفلاك من موادها وأنفسها. وبقي أن 
يكون لكل واحد من الأفلاك شوق تشبه بجوهر عقلي مفارق يخصه وتختلف 
(۱) فان قوماً لا سمعوا ظاهر قول فاضل المتقدمين إذ يقول: إن الاختلاف في هذه الحركات وجهاتها يشبه 
أن يكون للعناية بالأمور الكائنة الفاسدة التي تحت كرة القمر» وكانوا سمعوه أيضاً وعلموا بالقياس أن 
الحركات السماوية لا يجوز أن تكون لأجل شيء غير ذواتها ولا يجوز أن تكون لأجل معلولاتهاء وقد 
أرادوا أن جمعوا بين هذين المذهبين فقالوا إن نفس الحركة ليس لأجل ما تحت القمر ولكن للتشبه 
بالخير الحض والتشوق إليهء فأما اختلاف الحركات فليختلف ما يكون من كل واحد منها في عالم 
الكون والفساد اختلافاً بنتظم به بقاء الأنواع . 
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الحرکات وأفعالها وأحوالها اختلافها الذي لها لأجل ذلك. وان كنا لا نعرف کیفیتها 
وکمیتها. وتکون العلة الأولى متشوق الجمیع بالاشترا. وهذا معنی قول القدماء: 
إن للکل محركاً واحداً معشوقاً؛ ولکل كرة محركاً يخصها ومعشوقاً یخصها. فیکون 
إذن لكل فلك نفس محركة تعقل الخير» ولها بسب الجسم تخيل» أي تصور 
للجزئيات وإرادة لهاء ثم يلزمها حركات ما دونها لزوماً بالقصد الأول حتى تنتهي 
إلى حركات الفلك الذي يليناء ومدبرها العقل الفعال. ويلزم الحركات السماوية 
حركات العناصر على مثال تناسب حركات الأفلاك. وتعد تلك الحركات موادها 
لقبول الفيض من العقل الفعال فيعطيها صورها على قدر استعدادتها كما قررنا. فقد 
تبين لك أسباب الحركات ولوازمهاء وستعلم بواقيها في الطبیعیات . 

المسألة التاسعة : في العناية الأزلية» وبيان دخول الشر في القضاء۱). 

قال: العناية هي کون الأول عالماً لذاته بما عليه الوجود من نظام» وعلة لذاته 
للخير والكمال بحسب الامکان» وراضياً به على النحو المذكور» فيعقل نظام الخير 
على الوجه الأبلغ في الإمكان» فيفيض منه ما يعقله نظاماً وخيراً على الوجه الأبلغ 
الذي يعقله فيضاناً على أتم تأدية إلى النظام بحسب الامکان» فهذا هو معنى 
العناية . والخير يدخل في القضاء الإلهي دخولاً بالذات لا بالعرض» والشر بالعكس 
منه وهو على وجوه: فيقال شر لمثل الألم والغم. ويقال شر لمشل الشرك والظلم 
والریاء. وبالجملة الشر بالذات هو العدم ولا كل عدم بل عدم مقتضى طباع 
الشيء من الکمالات الثابتة لنوعه وطبیعته. والشر بالعرض هو المعدم والحابس 
للکمال عن مستحقه. والشر بالذات لیس بأمر حاصل إلا أن يخبر عن لفظه 
ولو كان له حصول ما لكان الشر العام . وهذا الشر یقابله الوجود على کماله الأقصی 
بان یکون بالفعل» ولیس فيه ما بالقوة أصلا فلا یلحقه شر. وأما الشر بالعرض فله 
(1) یری ابن سيناء أن القضاء هو علم الله المتعلق بالكل على حساب النظام الأكمل الذي یکون في الوجود 


وقدره هو عبارة عن إفاضة الكائنات على حسب مافي عملهء نالکل صادر عن الله ومعلول له وكل 
ذلك بقضاء وقدر لا حیص عنه ولا حلص منه . 
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وجود ما. وإنما یلحق ما في طباعه آمر ما بالقوة» وذلك لاجل المادت فیلحقها لامر 
یعرض لها في نفسهاء وأول وجودها: هيئة من الهیثات المانعة لاستعدادها الخاص 
للکمال الذي توجهت إليه. نتجعلها أردأ مزاجاً واعصی جوهراً لقبرل التخطيط 
والتشکیل والتقويم . فتشوهت الخلقة وانتقصت البنية, لا لأن الفاعل قد حرم» بل 
لأن المنفعل لم يقبل» وأما الأمر الطارىء من خارج فأحد شیئین: إما مانم 
للمکمل. وإما مضاد ما حق للكمال. مثال الأول: وقوع سحب كثيرة وتراكمهاء 
وإظلال جبال شاهقة تمنع تأثير الشمس في الثمار على الكمال» ومثال الثاني : 
حبس البرد للنبات المصبب لكماله في وقته حتى يفسد الاستعداد الخاص. ويقال 
شر لمبادئها من الأخلاق؛ مثال الأول: الظلم والرياء. ومثال الثاني : الحقد 
والحسد. ويقال شر لالام والغموم» ويقال شر لنقصان كل شيء عن كماله» 
والضابط لكله إما عدم وجود. وإما عدم كمال. 

فنقول: الأمور إذا توهمت موجودة؛ فإما تمتنع أن تكون إلا خيراً على 
الاطلاق. أوشراً على الاطلاق. أوخيراً من وجه وشراً من وجهء وهذا القسم إما 
أن يتساوى فيه الخير والشرء أو الغالب فيه أحدهماء أما الخير المطلق الذي لا شر 
فيه فقد وجد في الطباع والخلقة, وأما الشر المطلق الذي لا خير فيه أو الغالب فيه 
أو المساوي فلا وجرد له اصلا. فبقي ما الغالب في وجوده الخير وليس یخلو عن 
الشرء والأحرى به أن یوجد فان لا كونه اعظم شراً من كونه» فواجب أن يفيض 
وجوده من حيث يفيض منه الوجود. لئلا يفوت الخير الكلي لوجود الشر الجزئي» 
وأيضاً فلو امتنع وجود ذلك القدر من الشر امتنع وجود أسبابه التي تؤدي إلى الشر 
بالعرض» وکان فيه أعظم خلل في نظام الخير الكلي» بل وان لم نلتفت إلى ذلك 
وصيرنا التفاتنا إلى ما ينقسم إليه الإمكان في الوجود من أصناف الموجودات 
المختلفة في أحوالهاء فكان الوجود المبرأ من الشر من كل وجه قد حصل . وبقي 
نمط من الوجود. إنما يكون على سبيل أن لا يوجد إلا ويتبعه ضرر وشر مثل النار 
فان الكون إنما يتم بان يكون فيه نار» ولن يتصور حصولها الا على وجه تحرق 


۳۷ 


وتسخن» ولم يكن بد من المصادمات الحادثة أن تصادف النار ثوب فقير ناسك 
فيحترق . والأمر الدائم والأكثري حصول الخیر من النار. فأما الدائم فلان أنواعاً 
كثيرة لا تستحفظ على الدوام الا بوجود النار. وأما الأکثر فلأن أكشر الأشخاص 
والانواع في كنف السلامة من الاحتراق؛ فما كان يحسن أن تترك المنافع الأكشرية 
والدائمة لأعراض شرية أقلية» فاریدت الخیرات الكائنة عن مثل هذه الأشیاء إرادة 
أولية على الوجه الذي يصلح أن يقال: إن الله تعالی يريد الأشياء. ويريد الشر 
أيضاً على الوجه الذي بالعرض. فالخير مقتضى بالذات, والشر مقتضى بالعرض» 
وكل بقدر. والحاصل أن الكل إنما رتبت فيه القوى الفعالة والمنفعلة: السماوية 
والأرضية› الطبيعية والنفسانية» بحيث يؤدي إلى النظام الكلي مع استحالة أن 
تكون هي على ما هي عليه ولا تؤدي إلى شرور. فيلزم من أحوال العالم بعضها 
بالقياس إلى بعض أن يحدث في نفس : صورة اعتقاد رديء أو كفر أو شر آخر» 
ويحدث في بدن: صورة قبيحة مشوهة» ولولم يكن كذلك لم يكن النظام الكلي 
يثبت. فلم یعباً ولم يلتفت إلى اللوازم الفاسدة التي تعرض بالضرورة. وقيل: 
خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي» وخلقت هؤلاء للنار ولا أبالي» وكل ميسر لما خلق 
له. 
المسألة العاشرة: في المعاد. وإثبات سعادات دائمة للنفوس» وإشارة إلى 
النبوة وكيفية الوحي والإلهام . 
ولنقدم على الخوض فيها أصولً ثلاثة: 
الأصل الأول: أن لكل قوة نفسانية لذة وخيراً يخصها(©., وأذى وشراً 
(۱) مثاله أن لذة الشهوة وخیرها أن يتأدى إليها كيفية محسوسة ملائمة من الخمسة ولذة الغضب الظفر ولذة 
الوهم الرجاء ولذة الحفظ تذكر الأمور الوافقة الماضية» وأذى كل واحد منها ما يضاده» وتشترك كلها 
نوعا من الشركة في أن الشعور بوافقها وملائمها هو الخير واللذة الخاصة بهاء والموافق بكل واحد منها 
بالذات والحقيقة هو حصول الكمال الذي هو بالقياس إليه كمال بالفعل» فهذا اصل. وأيضاً فان هذه 
القوى وان اشتركت في هذه المعاني فان مراتبها في الحقيقة مختلفة. فالذي كماله أتم وأفضل» والذي 
كماله أكثر, . . الخ . 


2۳۸ 


يخصهاء وحیثما كان المدرك آشد إدراكاً وافضل ذاتاًء والمدرّك أكمل وجوداً 
وأشرف ذاتاً وأدوم ثباتأء فاللذة أبلغ وأوفر. 

الأصل الثاني : أنه قد يكون الخروج إلى الفعل في كمال ماء بحيث يعلم أن 
المدرك لذیذ ولكن لا يتصور كيفيته ولا يشعر به فلم يشتق إليهء ولم يفزع نحوه 
فیکون حال المدرك حال الاصم والأعمى الملتلبین برطوبة اللحن وملاحة الوجه من 
غير شعور وتصور وإدراك . 

الأصل الثالث: أن الكمال والأمر الملائم قد يتسر للقوة الدراكة. وهناك مانع 
أو شاغل للنفس فتكرهه وتؤثر ضده. أو تكون القوة ممنوعة بضد ما هو کمالها 
فلا تحس به كالمريض والمحرور. فإذا زال العائق عاد إلى واجبه في طبعه 
فصدقت شهوته» واشتهت طبیعته. وحصل له كمال اللذة. 


فنقول بعد تمهيد الأصول: إن النفس الناطقة كمالها الخاص بها أن تصير 
عالماً عقلياً مرتسماً فيها صورة الكل . والنظام المعقول في الكل» والخير الفائض 
من واهب الصور على الكلء مبتدثاً من المبدأء .وسالكاً إلى الجواهر الشريفة 
الروحانية المطلقة. ثم الروحانية المتعلقة نوعناً ما بالابدان ثم الاجسام العلوية 
بهيئاتها وقواهاء ثم تستمر كذلك حتى تستوفي في 'نفسها هيئة الوجود كله» فتصير 
عالماً معقولاً موازياً للعالم الموجود كله مشاهداً لما هو الحسن المطلق والخير 
والبهاء والحق, ومتحداً به( ومنتقشاً بمشاله» ومنخرطأ في سلكه. وصائرا من 
جوهره؛ وهذا الكمال لا يقاس بسائر الکمالات وجوداً ودواماً ولذة وسعادة» بل هذه 
اللذة أعلى من اللذات الحسيةء وأعلى من الكمالات الجسمانية. بل لا مناسبة 
بينهما في الشرف والكمال. وهذه السعادة لا تتم له إلا بإصلاح الجزء العملي من 
النفس. وتهذيب الأخلاق. 


(۱) وهذا موضع آخر أقر فيه ابن سينا بمعنى الاتحاد. 


۳۹ 


والخلق ملكة تصدر بها عن النفس آفعال ما بسهولة من غير تقدم روية. وذلك 
باستعمال التوسط بين الخلقتین المتضادتین» لا بان یفعل أفعال التوسط بل بأن 
يحصل ملكة التوسط بين الخلقتین المتضادتين» فیحصل في القوی الحيوانية هيشة 
الإذعان. وفي القوی الناطقة هيئة الاستعلاء. ومعلوم أن ملكتي الافراط والتفریط 
هما من مقتضیات القوی الحيوانية. فإذا قویت حدثت في النفس الناطقة هيئة 
إذعانية قد رسخت فيها من شأنها أن تجعلها قوية العلاقة مع البدن سديدة 
الانصراف إليه وأما ملكة التوسط(۱) فهي من مقتضيات الناطقة. فإذا قويت قطعت 
العلاقة من البدن. فسعدت السعادة الكبرى. ثم للنفوس مراتب في اكتساب هاتين 
القوتین » أعني العلمية والعملية والتقصير فيهما. فكم ينبغي أن يحصل عند نفس 
الإنسان من تصور المعقولات» والتخلق بالأخلاق الحسنة حتی يجاوز الحد الذي في 
مثله يقم في الشقاوة الابدية. وأي تصور وخلق یوجب له الشقاء المؤبد؟ واي 
تصور وخلق یوجب له الشقاء الموقت؟ قال: فليس يمكنني أن أنص عليه الا 
بالتقریب. ولیته سكت عنه» وقد قیل : 

فد عنك الْکتابة آست ينها ولوسوذت رجهت بالمداد 

قال: واظن أن ذلك أن یتصور نفس الانسان المبادیء المفارقة تصوراً 
حقيقياء ويصدق بها تصدیقا يقينياً لوجودها عنده بالبرهان» ويعرف العلل الغائية 
للأمور الواقعة في الحركات الكلية دون الجزئية التي لا تتناهی» ویتقرر عنده هيئة 
الكل ونسب أجزائه بعضها إلى بعض. والنظام الآخذ من المبدأ الأول إلى أقصى 
الموجودات الواقعة في ترتيبه» ويتصور العناية وكيفيتهاء ويتحقق أن الذات المتقدمة 
للكل أي وجود يخصهاء وأية وحدة تخصهاء وأنها كيف تعرف حتى لا يلحقها تکثر 
وتغير بوجه. وكيف ترتيب نسب الموجودات إليها. وكلما ازداد استبصاراً ازداد 


)١(‏ والمراد بملكة التوسط التبرئة عن الهيئات الانقيادية» وتبقية اللفس الناطقة على جبلتها مع إفادة هيئة 
الا ستعلاء والتنزه» وذلك غير مضاد لجوهرها ولا مائل مها إلى جهة البدن بل عن جهته فإن المتوسط 
یسلب عنها الطرفین دائا . 
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للسعادة استعدادً, وکانه ليس يتبرأ الإنسان عن هذا العالم وعلائقه إلا أن يكون قد 
أكد العلاقة مع ذلك العالم» فصار له شوق وعشق إلى ما هناك يصده عن الالتفات 
إلى ما خلفه جملة . 

ثم إن النفوس والقوى الساذجة التي لم تكتسب هذا الشوق() ولا تصورت 
هذه التصورات. فان كانت بقيت على ساذجيتها واستقرت فيها هيئات صحيحة 
إقناعية وملكات حسنة خلقية سعدت بحسب ما اكتسبت. أما إذا كان الأمر بالضد 
من ذلك آو حصلت أوائل الملكة العلمية وحصل لها شوق قد تبع رأياً مكتسباً إلى 
كمال حالها فصدها عن ذلك عائق مضاد فقد يبقى الشقاء الأبدي . وهؤلاء إما 
مقصرون في السعي لتحصيل الكمال الانساني» وإما معاندون متعصبون لآراء 
فاسدة مضادة للآراء الحقيقية . والجاحدون أسوأ حالاً. 

والنفوس البله"“ أدنى من الخلاص من فطانة بتراء, لكن النفوس إذا فارقت 
وقد رسخ فيها نحو من الاعتقاد في العاقبة على مثل ما يخاطب به العامة» ولم يكن 
لهم معنى جاذب إلى الجهة التي فوقهم لا كمال فتسعد تلك السعادة ولا عدم 
كمال فتشقى تلك الشقاوة» بل جميع هيئاتهم النفسانية متوجهة نحو الأسفل»ء 
منجذبة إلى الاجسام ولا بد لها من تخيل» ولا بد للتخيل من أجسام. قال: فلا بد 
لها من أجرام سماوية تقوم بها القوة المتخيلة. فتشاهد ما قيل لها في الدنيا من 
أحوال القبر والبعث والخيرات الأخروية» وتكون الأنفس الرديئة أيضاً تشاهد العقاب 
المصور لهم في الدنيا وتقاسيه. فان الصور الخيالية ليست تضعف عن الحسية» بل 


(۱) لان هذا الشوق ما يحدث حدوثاً وینطبع في جوهر النفس إذا تبرهن للقوی النفسائية أن ههنا أموراً 
تکتسب العلم بها بادود الوسطی. وأما سا قبل ذلك فلا یکون. لأن الشوق یتبم راب وليس هذا 
الراي للنفس أولياً بل رأياً مكتسباً. 

وأما النفوس البله التي لم تكتسب الشوق, فإنها إذا فارقت البدن وكانت غير مكتسبة للهيئات البدنية 
الردية صارت إلى سعة من رحمة الله ونوع من الراحف وان كانت مكتسبة للهیشات البدنية الردية» 
وليس عندها هيثة غير ذلك, ولا معنى يضاده وينافيه فتكون لا الة عنوعة بشوقها إلى مقتضاهاء 
فتعذب عذاباً شديداً بفقد البدن ومقتضياته. 
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بحم 


تزداد تأثيراً كما تشاهد في المنام . وهذه هي السعادة والشقاوة بالقیاس إلى الأنفس 
الخسيسة» وأما الأنفس المقدسة فانها تبعد عن مثل هذه الأحوال وتتصل لکمالها 
بالذات وتتغمس في اللذة الحقيقية» ولو كان بقي فیها آثر من ذلك اعتقادي 
أو خلقي تأذت به وتخلفت عن درجة عليين إلى أن ينفسخ عنها(۲. 


قال: والدرجة الأعلى فيما ذكرناه لمن له النبوق إذ في قواه النفسانية 
خصائص ثلاث نذكرها في الطبيعيات» فبها يسمع كلام الله تعالى» ويرى ملائكته 
المقربين » وقد تحوّلت على صور یراها , وكما أن الکائنات ابتدأت من , 
الأشرف فالأشرف حتى ترقت في الصعود إلى العقل الأول» ونزلت في الانحطاط 
إلى المادة وهي الأخس . كذلك النفوس ابتدأت من الأخس حتى بلغت النفس . 
الناطقة وترقت إلى درجة النبوة . ۱ 

ومن المعلوم) أن نوع الانسان محتاج إلى اجتماع ومشاركة في ضروریات 
حاجاته مكتفياً بآخر من نوعه يكون ذلك الآخر أيضاً مكتفياً به. ولا تتم تلك 
الشركة إلا بمعاملة ومعاوضة يجريان بينهماء يفرغ كل واحد منهما عن مهم 
لو تولاه بنفسه لا ازدحم على الواحد كثير. ولا بد في المعاملة من سنة وعدل؛ 


(۱) لقد تكشف رأي ابن سينا في مسألة البعث والنشورء فهويقول بالبعث الروحي» ولا يقول بالمعاد 
الجسماني. أما في کتابه «الاشارات» فقد سكت عنه» وإنه في سكوته لحجة عليه أما رأيه في استحالة 
أن يكون معاد جسماني فیستلزم متعاً حسية في جنة عرضها السموات والارض. وهو يرى أن السعادة 
والشقاء إنما يلحقان النفس دون الجسد. وقد أجمع المسلمون وأهل الكتاب والبراهمة على إعادة الخلق 
وجوازها بعد الفناء وان اختلفوا في التفصيل» وخالفهم في هذه بعض الفرق ومنها: الدهرية وقوم من 
الفلاسفة وفرقة من عبدة الأصنام وغيرهم . 

() وقد شرع ابن سيناء في الكلام على إثبات النبوة» وكيفية دعوة النبي إلى الله تعالى» وا معاد لا تبين من 
أن الانسان يفارق سائر الحيوانات بأنه لا جسن معيشته لو انفرد وحده شخصاً واحداً يتولى تدبير أمره 
من غير شريك يعاونه على ضرورات حاجاته وأنه لا بد أن يكون الإنسان مكفياً بآخر من نوعه. 
يكون ذلك الآخر أيضاً مكفياً به وبنظيره. فيكون مثلاً هذا ينقل إلى ذاك» وذاك يخبز لهذاء وهذا يخيط 
للآخرء والآخر یتخذ الابرة هذا حتى إذا اجتمعوا كان أمرهم مكفياً. 


رشن 


ولا بد من سان ومعدل. ولا بد من أن یکون بحیث یخاطب الناس ویلزمهم السنة. 
فلا بد من أن يكون إنساناً. ولا يجوز أن يمرك الناس وآراء‌هم في ذلك فیختلفون 
ويرى كل واحد منهم ماله عدلا» وما عليه ظلماً. فالحاجة إلى هذا الانسان في أن 
يبقى نوع الإنسان أشد من الحاجات إلى إنبات الشعر على الأشفار والحاجبين. 
فلا يجوز أن تكون العناية الأولى تقتضي أمثال تلك المنافع» ولا تقتضي هذه التي 
هي أسها. ولا يجوز أن يكون المبدأ الأول والملائكة بعده يعلم تلك ولا يعلم هذا. 
ولا أن يكون ما يعلمه في نظام الأمر الممکن وجوده. الضروري حصوله لتمهيد نظام 
الخير لا يوجد. بل كيف يجوز أن لا يوجد وما هو متعلق بوجوده ومبني على وجوده 
موجود؟ فلا بد إذن من نبي هوإنسان متميز من بين سائر الناس بأيات تدل على 
أنها من عند ربه تعالی . يدعوهم إلى التوحید ويمنعهم من الشركء ويسن لهم 
الشرائع والاحکام. ويحثهم على مكارم الأخلاق» وينهاهم عن التباغض 
والتحاسد ويرغبهم في الآخرة وثوابها. ويضرب لهم للسعادة والشقاوة أمثالاً تسكن 
إليها نفوسهم. وأما الحق فلا يلوح لهم منه إلا أمراً مجملا» وهوأن ذلك شيء 
لا عين رأته» ولا أذن سمعته. ثم تكريره عليهم العبادات ليحصل لهم بعده تذكر 
المعبود بالتكرير. والمذكرات ما حرکات. وإما إعدام حركات تفضي إلى حرکات. 
فالحركات كالصلوات وما في معناها. وإعدام الحركات كالصيام ونحوه. وإن 
لم يكن لهم هذه المذكرات تناسوا جميع ما دعاهم إليه مع انقراض قرن أو قرنين. 
وينفعهم ذلك أيضاً في المعاد منفعة عظيمة. فإن السعادة في الآخرة بتنزيه النفس 
عن الأخلاق الرديئة والملكات الفاسدة فيتقرر لها بذلك هيئة الانزعاج عن البدن» 
وتحصل لها ملكة التسلط عليه فلا تنفعل عنه. وتستفيد منه ملكة الالتفات إلى جهة 
الحق والإعراض عن الباطل. وتصير شديدة الاستعداد للتخلص إلى السعادة بعد 
المفارقة البدنية. وهذه الأفعال لو فعلها فاعل ولم يعتقد أنها فريضة من عند الله 
تعالی » وكان مع اعتقاده ذلك يلزمه في كل فعل أن يتذكر الله » ويعرض عن غيره 
لكان جديراً بان يفوز من هذا الذكاء بحظ. فكيف إذا استعملها من يعلم أن النبي 


۳ 


من عند الله تعالی » وبإرسال الله تعالى وواجب في الحكمة الالهية إرساله وأن 
جميع ما سنه فإنما هوما وجب من عند الله أن يسئّه. وأنه متميز عن ساثر الناس 
بخصائص بالغة. وواجب الطاعة بایات ومعجزات دلت على صدقه؟! . 

وسيأتي شرح ذلك في الطبیعیات . لكنك تحدس مما سلف آنفاً أن الله تعالى 
كيف رتب النظام في الموجودات؟ وكيف سحّر الپیولی مطيعة للنفوس بإزالة صورة 
وإثبات صورة وحيثما كانت النفوس الإنسانية أشد مناسبة للنفوس الفلكية بل وللعقل 
الفعال كان تأثيرها في الهيولى أشد وأغرب. وقد تصفو الفس صفاء شديداً 
لاستعداد ما للاتصال بالعقول المفارقة فيفيض عليها من العلوم ما لا يصل إليه من 
هو في نوعه بالفكر والقياس . فبالقوة الأولى يتصرف في الأجرام بالتقليب والإحالة 
من حال إلى حال. وبالقوة الثانية يخبر عن غیب. ويكلمه ملك. فيكون ما للأنبياء 
عليهم السلام وحياً. وما للأولياء إلهاماً 

وهانحن نبتدىء القول في الطبيعيات المنقولة عن الشيخ الرئيس 
أبي علي بن سينا. 

۳- في الطبيعيات 

قال أبو علي بسن سينا: إن للعلم الطبيعي موضوعاً ينظر فيه وفي لواحقه كسائر 
العلوم » وموضوعه: الأجسام الموجودة بما هي واقعة في التغير؛ وبما هي موصوفة 
بأنحاء الحركات والسکونات(). وأما مبادىء هذا العلم كمثل تركب الأجسام عن 





)١(‏ فعض موضوعات العلوم لما مبادىء وأوائل بها توجد. وموضوع العلم الطبيعي من تلك الجملة» 

وللعلوم أيضاً میادیء وأوائل من جهة ما يبرهن عليها وهي المقدمات التي تبرهن ذلك العلم ولا تتبرهن 

فيه إما لبيانها وإما لعلوها عن أن تتبرهن في ذلك العلم بل | إنما تتبرهن في علم آحر والعلم الطبيعي 

من تلك الجملة وليس ولا على واحد من أصحاب العلوم الجزئية إثبات مبادىء علمه ولا (ثبات صحة 

القدمات التي بها يبرهن ذلك العلم بل بيان مبادىء العلوم الجزئية على صاحب العلم الكلي. 

وهو العلم الإلي . والعلم الناظر فيما بعد الطبيعة وموضوعه الوجود الطلق والطلوب فيه المبادىء العامة 
واللواحق العامة . 
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المادة والصورة؛ والقول في حقيقتهماء ونسبة کل واحد منهما إلى الثاني ؛ فقد 
ذکرناها في العلم الالهي۱). 

والذي یختص من ذلك الترکب بالعلم الطبيعي هو آن تعلم أن الاجسام 
الطبيعية منها أجسام مركبة من أجسام ما متشابهة الصور کالسریر. وإما مختلفتها 
کبدن الانسان» ومنها أجسام مفردة والأجسام المركبة لها أجزاء موجودة بالفعل 
متناهية ؛ وهي تلك الأجسام المفردة التي منهاترکبت . 

وأما الأجسام المفردة فليس لها في الحال جزء بالفعل وفي قوتها أن تتجزأ 
أجزاء غير متناهية کل منها أصغر من الاخر. والتجزو ما بتفریق الاتصال وإما 
باختصاص العرض ببعض منه. وإما بالتوهم . وإذا لم يكن أحد هذه الثلاثة فالجسم 
المفرد لا جزء له بالفعل . 

قال: ومن أثبت الجسم مركباً من اجزاء لا تتجزا بالفعل؛ فبطلانه بأن كل 
جزء مس جزءاً فقد شغله بالمس» وكل ما شغل شيئ بالمس فإما أن يدع فراغاً عن 
شغله لجهة أولا يدع. فان ترك فراغاً فقد تجزأ الممسوسء وان لم يترك فراغاً 
فلا یتاتی أن يماسه آخر غير المماس الأول وقد ماسه آخر؛ هذا خلف. وكذلك في 
كل جزء موضوع على جزءين متصل وغيره من تركيب المربعات منها لمساواة 
الأقطار والأضلاع » ومن جهة مسامتات الظل والشمس؛ دلائل على أن الجزء الذي 
لا يتجزأ البتة محال وجوده. 

فنتکلم بعد هذه المقدمة في مسائل هذا العلم . ونحصرها في ست مقالات : 
* المقالة الأولى : 

في لواحق الأجسام الطبيعية. 

مثل الحركة» والسکون, والزمان» والمكان, والخلای والتناهي» والجهات؛ 
والتماس» والالتحام» والاتصال. والتتالي . 


0۱ الاجسام الطبيعية مرکبة من مادة هي محل وصورة هي حالة فيه » ونسبة الادة إلى الصورة نسبة النحاس 
إلى التمثال. 
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آما الحركة فتقال على تبدل حال قارة في الجسم يسيرا یسیراً على سبيل 
الاتجاه نحو شيء والوصول إليه هو بالقوة أو بالفعل. فيجب أن تكون الحركة مفارقة 
الحال ويجب أن يقبل الحال التنقص والتزيد ويكون باقياً غير متشابه الحال في 
نفسه» وذلك مثل السواد والبياض» والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. والطول 
والقصر والقرب والبعد. وكبر الحجم وصغره. فالجسم إذا كأن في مكان فتحرك 
فقد حصل فيه كمال وفعل أول يتوصل به إلى كمال وفعل ثان هو الوصول. فهو في 
المكان الأول بالفعل وفي المكان الثاني بالقوة. فالحركة كمال أول لما بالقوة من 
جهة ما هو بالقوة. ولا یکون وجودها إلا في زمان بين القوة المحضة. والفعل 
المحض . وليست من الأمور التي تحصل بالفعل حصولاً قارا مستكملاً. وقد ظهر 
أنها في كل أمر يقبل التنقص والتزيد وليس شيء من الجواهر كذلك. فإذن لا شيء 

من الحركات في الجوهر. وكون الجوهر وفساده لبس بحركة بل هو أمر يكون دفعة. 

وأما الكمية فلأنها تقبل التزيد والتتقص. فخليق أن يكون فيها حركة؛ كالنمو 
والذبول والتخلخل والتكائف. وأما الكيفية فا يقبل منها التنقص والتزيد والاشتداد 
كالتبيض والتسود. فيوجد فيه الحركة. وأما المضاف فابداً عارض لمقولة من البواقي 
في قبول التنقص والتزيد. فإذا أضيفت إليه حركة فذلك بالحقيقة لتلك المقولة. 
وأما الأين فان وجود الحركة فيه ظاهر وهو النقلة. وأما متى فإن وجوده للجسم 
بتوسق الحركة؛ فكيف يكون فيه الحركة؟ ولوكان ذلك لكان لمتى متى آخر. وأما 
الوضع فإن فيه حركة على رأينا خاصة كحركة الجسم المستدير على نفسه؛ 
إذ لو توهم المكان المطيف به معدوما لما امتنع كونه متحركاً. ولو قدر ذلك في 
الحركة المكانية لامتنع. ومثاله في الموجودات: الجرم الأقصى الذي وراءه 
جسم(). والوضع يقبل التنقص والاشنداد. فيقال: آنصب. وأنكس . وأما الملك 


)۱ وأكثر الناس لا يرون وراءه جساً يطيف به وذلك هو الحق» ولا يعوقهم ذلك عن توهمه متح ركأء وكيف 
وهو متحرك أبدأًء لان الجسم التحرك بالاستدارة على نفسه إذا فرض في مکان فإما أن يباين كليته كلية 
المكان. أو تلزم كليته المكان ويباين أجراؤه أجزاء مکانه, لكن ليس تتحرك كليته عن الکان» لأن كليته = 
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فان تبدل الحال فيه تبدل أولاً في الأين» فإذن الحركة فيه بالعرض. وأما أن یفعل؛ 
فتبدل الحال فيه بالقوة أو العزيمة أو الآلة. فكانت الحركة في قوة الفاعل أو عزيمته 
أو آلته آولا. وفي الفعل بالعرض . على أن الحركة إن كانت خروجاً عن هيئة فهي 
عن هيئة قارة وليس شيء من الأفعال كذلك. فإذن لا حركة بالذات إلا في الکم 
والکیف. والأين» والوضع(۱». وهوكون الشيء بحيث لا يجوز أن يكون على 
ما هوعليه من أينهء وکمه. وکیفه. ووضعه قبل ذلك ولا بعده. 
والسكون هو عدم هذه الصورة في مامن شأنه أن توجد فيه وهذا العدم له 
معنى ماء ويمكن أن يرسم. وفرق بين عدم القرنين في الإنسان وهو السلب المطلق 
عقدا وقولاء وبين عدم المشي له. فهو في حالة مقابلة للمشي توجد عند ارتفاع علة 
المشي» وله وجود ما بنحو من الأنحاء وله علة بنحو والمشي علة بالعرض لذلك 
العدم, فالعدم معلول بالعرض موجود بالعرض . 
ثم إعلم أن كل حركة توجد في الجسم فإنما توجد لعلة محركةء إذ لو تحرك 

بذاته وبما هوجسم لكان كل جسم متحركاً فيجب أن يكون المحرك معنى زائدا 
على هيولى الجسمية وصورتها ولا يخلو إما أن يكون ذلك المعنى في الجسم. وإما 
أن لا يكون. فإن كان المحرك مفارقاً فلا بد لتحريكه من معنى في الجسم قابل 
لجهة التحريك والتغيير. ثم المتحرك لمعنى في ذاته يسمى متحركاً بذاته» وذلك 
إما أن تكون العلة الموجودة فيه يصح عنها أن تحرك تارة ولا تحرك أخرى» فيسمى 
متحركاً بالاختيار. وإما أن لا يصح فيسمى متحركاً بالطبم. والمتحرك بالطبع 

لا تباين الکان» وهال يباين مكانه فليس بمتحرك في الکان. فإذن كليته تلزم المكان وتباين أجزاؤه أجزاء 

الكان» وكل جسم باين أجزاؤه أجزاء مكانه فقد اختلفت نسب أجزائه إلى أجزاء مکانه» وكل 

ما اختلفت أجزاء مكانه فقد تبدل وضعه ببذا الجسم قد تبدل وضعه بحركته المستديرة وليس ههنا 

تبدل حال غير هذا فليس هنا تبدل غير الوضع . 
(۱) الحركة هي ما يتصور من حال الجسم لخروجه عن هيئة قارة يسيراء وهو خروج عن القوة إلى الفعل 


متداً لا دفعت بل الحركة کون الشىء بحيث لا يجوز أن يكون على ما هوعليه من أينه وكمه وكيفه 
ووضعه قبل ذلك ولا بعده. 
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لا يجوز أن یتحرك وهو على حالته الطبيعية, لأن كل ما اقتضاه طبيعة الشيء لذاته 
لیس یمکن أن یفارقه إلا والطبيعة قد فسدت» وکل حركة تتعين في الجسم فانها 
یمکن أن تفارق والطبيعة لم تبطل, لکن الطبيعة إنما تقتضي الحركة للعود إلى 
حالتها الطبيعيت فإذا عادت ارتفع الموجب للحرکة وامتنع أن یتحرك, فیکون 
مقدار الحركة على مقدار البعد من الحالة الطبيعية. وهذه الحركة ينبغي أن تکون 
مستقيمة إن كانت في المکان لأنها لا تکون الا لميل طبيعي» وکل ميل طبيعي 
فعلی آقرب المسافة وکل ما هوعلی آقرب المسافة فهو على خط مستفیم» 
فالحركة المکانية المستديرة ليست طبيعية. ولا الحركة الوضعية. فان کل حركة 
طبيعية فانها لهرب عن حالة غير طبيعية» ولا يجوز أن یکون فيه قصد طبيعي بالعود 
إلى ما فارقه بالهرب إذ لا اختیار لها. وقد تحقق العود. فهي إذن غير طبيعية» فهي 
إذن عن اختیار وارادة» ولو كانت عن قسر فلا بدٌ أن ترجع إلى الطبع والاختیار. 
وآما الحرکات في آنفسها فیتطرق إليها الشدة والضعف. فیتطرق إليها السرعة والبطء 
لا بتخلل سکنات. وهي قد تکون واحدة بالجنس إذا وقعت في مقولة واحدة» أو في 
جنس واحد من الأجناس التي تحت تلك المقولة(۱). وقد تکون واحدة بالنوع وذلك 
إذا كانت ذات جهة مفروضة عن جهة واحدة إلى جهة واحدة في نوع واحد» وفي 
زمان مساو مثل تبييض ما یتبیض(۳) وقد تکون واحد: بالشخص وذلك إذا كانت 
عن متحرك واحد بالشخص في زمان واحد» ووحدتها بوجود الاتصال فيها. 
والحرکات المتفقة في النوع لا تتضاد. وأما تطابق الحرکات فيعني بها التي يجوز أن 
يقال لبعضها أسرع من بعض» أو أبطأ آومسای والاسرع هو الذي یقطع شيئاً 
مساوياً لما يقطعه الآخر في زمان أقصر وضده الأبطأء والمساوي معلوم. وقد يكون 
التطابق بالقوة. وقد يكون بالفعل. وقد يكون بالتخيل. وأما تضاد الحركات فان 


(۱) ومثال ذلك النمو والذبول فابا واحد بالجنس» أي في الكم مثل التسخن والتبييض فإنهيا واحد 
بالجنس» أي في الكيف والتسخین والتبريد واحد بابلنس الأقرب لأهها في الكيفية الانفعالية. 
(۲) ومثاله-أيضاً تسخين ما يتسخن وكذلك الصعود للمتصعدء والتسفل للمتسفل . 
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الضدین هما اللذان موضوعهما واحد. وهما ذاتان یستحیل أن یجتمعا فيه وبینهما 
غاية الاحتلاف. فتضاد الحرکات ليس بتضاد المتحرکین(۱). ولا بالزمان(۳؟ 
ولا بتضاد ما یتحرك فيه» بل تضادهما هو بتضاد الأطراف والجهات . فعلی هذا 
لا تضاد بين الحركة المستقيمة والحركة المستديرة المک‌انية. لانهما لا یتضادان في 
الجهات. بل المستديرة لاجهة فیها بالفعل لأنها متصل واحد. فالتضاد في 
الحر کات المک‌انية المستقيمة یتصور. فالهابطة ضد الصاعدة. والمتيامنة ضد 
المتباسرة . وأما التقابل بين الحركة والسکون فهو تقابل العدم والملكة. وقد بینا أن 
لیس كل عدم هو السكون» بل هوعدم ما من شأنه أن يتحرك. ویختص ذلك 
بالمکان الذي تتاتی فيه الحركة. والسکون في المکان المقابل انما يقابل الحركة 
عنه» لا الحركة إليه» بل ریما كان هذا السکون استکمالاً لها . 

وإذا عرفت ما ذکرناه سهل عليك معرفة الزمان بأن تقول : 

كل حركة تفرض في مسافة على مقدار من السرعة وأخرى معها على مقدارها 
وابتدأتا معأ فانهما يقطعان المسافة معأء وإن ابتدات |حداهما ولم تبتدیء الأخری 
ولکن ترکتا الحركة معأ فان إحداهما تقطع دون ما تقطعه الأولى. وان ابتدأ معه 
بطىء واتفقا في الحذ والترك وجد البطيء قد قطع آقل والسریع أكثرء وکان بين 
أحذ السریع الأول وترکه إمكان قطع مسافة معينة بسرعة معينةء وأقل منها ببطء 
معين» وبين أخذ السريع الثاني . وتركه إمكان أقل من ذلك بتلك السرعة المعينةء 


)١(‏ إذ لوكان تضاد الحركات لأنها عن متحركات متضادة لما كان ولا شيء من الأضداد يتحرك حركة 
واحدة» وأيضاً لو كان تضاد الحركتين لأجل تضاد المتحركين بان يكون حقيقة تضادهما هو تضاد 
المتحركين لكان كل حركتين متضادتين عن ضدين» وذلك كذب لأن بعض الأشياء يوجد هو بعينه 
متحرکاً حركتين متضادتين لوجود حد التضاد لما وذلك کشیء واحد يبيض مرة ويسود آخری ويعلو تارة 
ويسفل آحری, فليس إذن تعلق حقيقة التضاد بالحركات التضادة بتضاد التحرکات . 

(۲) لأن الحركات كلها تتفق في نوع الزمان فإذا قلنا ليس شيء من زماني حركتين مختلفتين بمختلفين وکلما 
تتضاد به الحركات مختلفان لزم أن الزمان لا تتضاد به الحركات فتبين أن الزمان لا يوجب البتة تضاداً في 
الحركات ولا يكون به التضاد في الحركات . 


یکون هذا الامکان طابق جزءاً من الأول ولم يطابق جزءاً مقتضياً وکان من شأن هذا 
الامکان التقضي. لأنه لوثبت للحرکات بحال واحدة لکانت تقطع المتفقات في 
السرعة. أي وقت ابتدأت وترکت مسافة واحدة بعینها. ولما كان إمكان أقل من 
(مکان . فوجد في هذا الامکان زيادة ونقصان يتعينان» فکان ذا مقدار مطابق 
للحرکة. فإذن ههنا مقدار للحرکات مطابق لها. وکل ما طابق الحرکات فهو متصل» 
ويقتضي الاتصال تجدده» وهوالذي نسميه «الزمان» ثم هولا بد وأن يكون في 
مادة» ومادته الحركة» فهو مقدار الحرکة. وإذا قدرت وقوع حركتين مختلفتين في 
العدم كان هناك إمكانان مختلفان. بل مقداران مختلفان. وقد سبق أن الامکان 
والمقدار لا يتصور إلا في موضوع ‏ فليس الزمان محدثا حدوثا زانیا بحيث يسبقه 
زمان. لأن كلامنا في ذلك الزمان بعينه. وإنما حدوئه حدوث إبداع لا يسبقه إلا 
مبدعه. وكذلك ما يتعلق به الزمان ويطابقه . فالزمان متصل يتهيأ أن ينقسم بالتوهم . 
فإذا قسم ثبتت منه آنات» وانقسم .إلى الماضي والمستقبل. وكونهما فيه ككون 
أقسام العدد في العدد. وكون الآن فيه كالوحدة في العدد. وكون المتحركات فيه 
ككون المعدودات في العدد. و«الدهر» هو المحيط بالزمان. وأقسام الزمان ما فصل 
منه بالتوهم کالساعات, والأيام» والشهور والأعوام . 
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وأما المكان فيقال مكان لشيء يكون محيطاً بالجسم. ويقال لشيء يعتمد 
عليه الجسم والأول هو الذي يتكلم فيه الطبيعي. وهو حاو للمتمکن. مفارق له عند 
الحركة ومساو له» وليس هو شيئاً في المتمكن وكل هيولى وصورة فهو في المتمکن؛ 
فليس المكان إذن بهيولى ولا صورة» ولا الأبعاد التي يدّعي أنها مجردة عن المادق 
قائمة بمكان الجسم المتمکن لامع امتناع خلوها كما يراه قوم» ولا مع جواز 
خلوها كما يظنه مثبتو الخلاء. ونقول في نفي الخلاء: إن فرض خلاء حال فليس 
هولا شیئا محضاًء بل هوذات ماله «کم» لأن كل خلاء يفرض فقد يوجد خلاء آخر 
أقل منه أو أكثرء ويقبل التجزؤ في ذاته. والمعدوم واللاشيء ليس يوجد هكذاء 


فليس إخلاء لا شيء» فهو ذو «کم» وکل «كم» فإما متصل وإما منفصل. والمنفصل 
لذاته عدیم الحد المشترك بين أجزائه؛ وقد تقرر في الخلاء حد مشترك» فهر إذن 
متصل الأجزاء منحازها في جهات. فهو إذن «کم» ذو وضع قابل للأبعاد الشلائف 
كالجسم الذي یطابقه, وكأنه جسم تعليمي مفارق للمادة فنقول: الخلاء یقدر إما أن 
يكون موضوعاً لذلك المقدارء أويكون الوضع ومقدار جزءين من الخلاءء والأول 
باطل فإنه إذا رفع المقدار في التوهم كان الخلاء وحده بلا مقدار. وقد فرض أنه 
ذومقدار» فهو خلف. وان بقي متقدراً في نفسه فهومقدار بنفسه لا لمقدار حله» 
وان كان الخلاء مجموع مادة ومقدار فالخلاء إذن جسم فهو ملاء. 

وأيضاً فإن كل شيء يقبل الاتصال والانفصال فهو ذو مادة مشتركة قابلة لهما 
كما بيناء والخلاء لا مادة له. فلا يجوز عليه الانفصال والاتصال. ونقول: إن 
التمانع محسوس بين الجسمين» وليس التمانع من حيث المادق لأن المادة من 
حيث أنها مادة لا انحياز لها عن الأجزاء؛ وإنما ينحاز الجسم عن الجسم لأجل 
صورة البعد, فطباع الأبعاد تأبى التداخل» وتوجب المقاومة والتنحي . وأيضاً فإن 
بعداً لو دخحل بعداً فإما أن يكونا جميعاً موجودين أو معدومين» أوأحدهما موجوداً 
والاخر معدوماًء فان وجدا جميعاً. فهما أزيد من الواحد» وكل ما هوعظيم 
وهو أزيد فهو آعظی وان عدما جميعاً. أووجد آحدهما وعدم الآخرء فليس 
مداخلة . فإذا قيل جسم في حلاء» فیکون بعدا في بعد وهو محال . 

ونقول في نفي اللانهاية عن الجسم : إن كل موجود الذات ذا وضع وترتيب 
فهو متناه. إذ لو كان غير متناه فإما أن يكون غير متناه من الأطراف كلها أو غير متناه 
من طرف. فان كان غير متناه من طرف أمكن أن يفصل منه من الطرف المتناهي 
جزء بالتوهم» فيوجد ذلك المقدار مع ذلك الجزء شيئاً على حدة» وبانفراده شيعا 
على حدة. ثم يطبق بين الطرفين المتناهيين في التوهم» فلا یخلو إما أن يكون 
بحيث يمتدان معاً متطابقين في الامتداد فيكون الزائد والناقص متساويين وهذا 
محال. وإما أن لا يمتد بل يقصر عنه فيكون متناهياً والفصل أيضاً كان متناهياً فيكون 
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المجموع متناهياً فالأصل متناه. وأما إذا كان غير متناه من جميع الأطراف فلا يبعد 
أن يفرض ذا مقطع تتلاقى عليه الأجزاء ويكون طرقاً ونهاية» ويكون الكلام في 
الأجزاء والجزأين كالكلام في الأول. وبهذا يتأتى البرهان على أن العدد المترتب 
الذات الموجود بالفعل متناه» وأن مالا يتناهى بهذا الوجه هو الذي إذا وجد فرضص 
أنه يحتمل زيادة ونقصاناً وجب أن يلزم ذلك محال. وأما إذا كانت أجزاؤه لا تتناهی 
وليست معاً وكانت في الماضي والمستقبل فغير ممتنم وجودها واحداً قبل آخر 
أو بعده لاحقاً. أوكانت ذات عدد غير مرتب في الوضع ولا الطبع فلا مانع عن 
وجوده معاً. وذلك أن مالا ترتيب له في الوضع أو الطبع فلن يحتمل الانطباق. 
وما لا وجود له معاً فهو فيه أبعد. ونقول في إثبات التناهي في القوى الجسمانية 
ونفي التناهي عن القوى غير الجسمانية. قال: الأشياء التي یمتنم فيها وجود غير 
المتناهي بالفعل فليس يمتنع فيها من جميع الوجوه؛ فإن العدد لا يتناهى أي 
بالقوة» وكذلك الحركات لا تتناهى بالقوة لا القوة التي تخرح إلى الفعل؛ بل بمعنى 
أن الأعداد يتأتى أن تتزايد فلا تقف عند نهاية أخيرة. واعلم أن القوى تختلف في 
الزيادة والنقصان بالنسبة إلى شدة ظهور الفعل عنهاء أوإلى عدة ما يظهر عنهاء 
أو إلى مدة بقاء الفعل. وبينها فرقان بعيدان. فإن جل ما يكون زائداً بنوع الشدة 
يكون ناقصاً بنوع المدة. وكل قوة حركت آشد فمدة حركتها أقصر وعدة حركتها 
أكثر. ولا يجوز أن تكون قوة غير متناهية بحسب اعتبار الشدة. لأن ما يظهر من 
الأحوال القابلة لها لا يخلو: إما أن يقبل الزيادة على ما ظهر فيكون متناهياً يجوز 
عليه زيادة في آخره» وإما أن لا يقبل فهو النهاية في الشدة فكل قوة جسمانية متجزئة 
ومتناهية . 
#+ ¥ # 

وأما الكلام في الجهات. فمن المعلوم أنا لو فرضنا خلاء فقط أو أبعاداً 
أوجسماً غير متناه. فلا يمكن أن يكون للجهات المختلفة بالنوع وجود البت 
فلا يكون فوق وسفل ويمين ویسار, وقدام وخلف. فالجهات إنما تتصور في أجسام 
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متناهية» فتکون الجهات أيضاً متناهية. ولذلك يتحقق الیها إشارة» ولذاتها 
اختصاص وانفراد من جهة آخری. وإذا كانت الأجسام كرية فیکون تحدد الجهات 
على سبیل المحیط والمحاط. والتضاد فیها على سبيل المرکز والمحیط . وإذا كان 
الجسم المحدد محيطاً کفی لتحدید الطرفين» لان الاحاطة تثبت المرکز» فتثبت 
غاية البعد منه وغاية القرب من غير حاجة إلى جسم آخر. وأما إن فرض محاطا 
لم تتحدد به وحده الجهات, لأن القرب یتحدد به» والبعد منه یتحدد بجسم آاخر؛ 
إذ لا خلاء . وذلك ينتهي لا محالة إلى محیط . ویجب أن تکون الأجسام المستقيمة 
الحركة لا یتأخر عنها وجود الجهات لأمکنتها وحرکاتها. بل الجهات تحصل 
بحركاتهاء فیجب أن یکون الجسم الذي تتحدد الجهات إليه جسماً متقدماً عليه 
وتكون إحدى الجهات بالطبع غاية القرب منه وهو الفرق. ويقابله غاية البعد منه 
وهو السفل؛ وهذان بالطبع وسائر الجهات لا تكون واجبة في الأجسام بما هي 
أجسام» بل بما هي حيوانات» فتتميز فيها جهة القدام الذي إليه الحركة الاختيارية» 
واليمين الذي منه مبدأ القوق والفوق إما بقياس فوق العالم» وإما الذي إليه أول 
حركة النشوء. ومقابلاتها الخلف واليسار والسفل. والفوق والسفل محدودان بطرفي 
البعد الذي الأولى أن يسمى طولاًء واليمين واليسار بما الأولى أن يسمى عرضاًء 
والقدام والخلف بما الأولى أن يسمى عمقاً. 


# المقالة الثانية : 

في الأمور الطبيعية وغير الطبيعية للأجسام . 

من المعلوم أن الأجسام تنقسم إلى بسيطة وسرکبة(۱) وأن لكل جسم حيزاً 
ما ضرورة فلا يخلو ما أن يكون كل حيز له طبيعياًء أو منافياً لطبیعته أولا طبيعياً 


(۱) أما المركبة فتثبت بالشاهدق وأما البسيطة فتثبت بتوسط المركبة لان كل مركب فإئما يتركب عن بسائط» 
وللأجسام كلها أحياز ضرورية وهي التي تتباين بها الأجسام في الجهات بأوضاعها ولبعضها أمكنة وهي 
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ولا منافياً» أو بعضه طبيعياً وبعضه منافياً. وبطل أن یکون کل حیز له طبيعياًء لانه 
یلزم منه أن یکون مفارقة کل مکان له خارجاً عن طبعه أو التوجه إلى کل مکان له 
ملائماً لطبعه. ولیس الأمر كذلكء, فهو خلف. وبطل أن یکون كل حيز منافياً 
لطبعه» لانه يلزم منه أن لا يسكن جسم البتة بالطبع ولا يتحرك أيضاًء وكيف يسكن 
أويتحرك بالطبع وكل مكان مناف لطبعه. وبطل أن يكون كل مكان لا طبيعيا 
ولا منافياً؛ لأنا إذا اعتبرنا الجسم على حالته وقد ارتفع عنه القواسر والعوارض 
فحينئذ لا بد له من حيز يختص به ويتحيز إليه وذلك هو حيزه الطبيعي » فلا يزول 
عنه إلا بقسر قاسر. وتعين القسم الرابع أن بعض الأحياز له طبيعي» وبعضها غير 
طبيعي . وكذلك نقول في الشكل: إن لكل جسم شکلا ما بالضرورة لتناهي 
حدوده. وكل شكل فإما طبيعي له أو بقسر قاسر. وإذا ارتفعت القواسر في التوهم 
واعتبرت الجسم من حيث هو جسم وكان في نفسه متشابه الأجزاء فلا بد أن يكون 
شكله كرياء لأن فعل الطبيعة في المادة واحد متشابه» فلا يمكن أن يفعل في جزء 
زاوية وفي جزء خطاً مستقيماً أو منحنی فينبغي أن يتشابه الاجزای فيجب أن يكون 
الشكل كرياً. وأما المركبات فقد تكون أشكالها غير كرية لاختلاف أجزائها. 
فالأجسام السماوية كلها كرية. وإذا تشابهت أجزاؤها وقواها كان حيزها الطبيعي 
وجهتها واحدة» فلا يتصور أرضان في وسطين في عالمين, ولا ناران في أفقين» بل 
لا یتصور عالمان لأنه قد ثبت أن العالم بأسره كري الشكل. فلوقدر كريان 
أحدهما بجنب الآخر كان بينهما خلاء ولا يتصلان إلا بجزء واحد لا ينقسم» وقد 
تقدم استحالة الخلای, وأما الحركة فمن المعلوم أن كل جسم اعتبر ذاته من غير 
عارض » بل من حيث هو جسم في حيز؛ فهوإما أن يكون متحركاً وإما أن يكون 
ساکنا. وذلك ما نعنيه بالحركة الطبيعية والسكون الطبيعي فنقول: إن كان الجسم 
بسیطاً كانت أجزاؤه متشابهة . وأجزاء ما يلاقيه وأجزاء مكانه كذلك. فلم يكن بعض 
الأجزاء أولى بأن يختص ببعض أجزاء المكان من بعض؛ فلم يجب أن يكون شيء 
منها له طبيعياًء فلا يمتنع أن يكون على غير ذلك الوضعء بل في طباعه أن يزول 
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عن ذلك الوضع أو الأين بالقوة. وکل جسم لا ميل له في طبعه فلا یقبل الحركة 
عن سبب خارج. فبالضرورة في طباعه حركة ماء إما لكله وإما لأجزائه حتى يكون 
متحركاً في الوضع بحركة الأجزاءء وإذن صح أن كل قابل تحريك ففيه مبدأ ميل» 
ثم لا يخلو ما أن يكون على الاستقامة أوعلى الاستدارة والأجسام السماوية لا تقبل 
الحركة المستقيمة كما سبق» فهي متحركة على الاستدارة وقد بينا استناد حركاتها 
إلى مبادئها . 
وأما الكيف فنقول أولاً: إن الاجسام السماوية ليست موادها مشترکة» بل هى 
مختلفة بالطبع» كما أن صورها مختلفة ومادة الواحدة منها لا يصلح أن تتصور 
بصورة الأخرى. ولو أمكن ذلك كذلك لقلبت الحركة المستقيمة» وهو محال. فلها 
طبيعة خامسة مختلفة بالنوع» بخلاف طبائع العناصرء فان مادتها مشتركة وصورها 
مختلفة. وهي تنقسم إلى حار يابس کالنار» وإلى.حار رطب كالهواءء وإلى بارد 
رطب كالماء؛ وإلى بارد يابس کالارض. وهذه أعراض فيها لا صور ويقبل 
الاستحالة بعضها إلى بعض. ويقبل النمو والذبول. ويقبل الآثار من الاجسام 
السماوية . وأما الكيفيات» فالحرارة والبرودة فاعلتان» فالحار هوالذي يغير جسماً 
آخر بالتحليل والخلخلة بحيث يألم الحاس منه: والبارد هو الذي يغير جسماً 
بالتعقيد والتكثيف بحيث يألم الحاس منه. وأما الرطوبة واليبوسة فمنفعلتان. 
فالرطب هو سهل القبول للتفريق والجمع. والتشكيل والدفع . والیابس هو عسر 
القبول لذلك. فبسائط الأجسام المركبة تختلف وتتمايز بهذه القوى الاربع» 
ولا يوجد شيء منها عديماً لواحدة من هذ:(). ولیست هذه صوراً مقومة للاجسام 
لكنها إذا تركت وطباعها ولم يمنعها مانع من حارج ظهر منها في أجرامها حر 
(۱) أي الواحدة من القوتين الفاعلتين: وواحدة من القوتين المنفعلتين لأن هذه الأجسام من شأنها أن تفترق 
وتجتمع وإلا لما اتصلت ما أجزاء فحصلت منبا المركبات. .ومن شانبا أن تختلف عليها الأشكال 
والهيئات فتقبلها وتحفظهاء والتفريق والجمع لا يتم إلا بقوة جامعة وأحرى مفرقة والتشكيل وحفظه 


لايتم إلا بقوة سهلة القبول وأخرى عسرة الترك؛ فإذن الأسطقسات أربع: جسم حار يابس» وآخر 
حار رطب» وآخر بارد رطب. وآخر بارد ابس . 
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أو برد» ورطوية آوییس . كما آنها إذا ترکت وطباعها ولم یمنعها مانع ظهر منها إما 
سکون أو ميل وحركة فلذلك قيل قوة طبيعية» وقیل النار حارة بالطبم. والسماء 
متحركة بالطبع . فعرفت الأحياز الطبيعية» والاشکال الطبيعية» والحرکات الطبيعية, 
والکیفیات الطبيعية» وعرفت أن إطلاق الطبيعية علیها باي وجه. فنقول بعد ذلك: 
إن العناصر قابلة للاستحالة والتغير وبینها مادة مشتركة, والاعتبار في ذلك 
بالمشاهدة, فإنا نرى الماء العذب انعقد حجراً جلمدأ والحجر يكلس فيعود 
رمادا ويرام بالحيلة حتى يصير ماع فالمادة مشتركة بين الماء والأرض» ونشاهد 
هواء صحواً يغلظ دفعة فيستحيل أكثره أو كله ماء وبرداً وثلجاًء ونضع الجمد في 
كوز صفر فنجد من الماء المجتمع على سطحه كالقطرء ولا يمكن أن يكون ذلك 
بالرشحء لآنه ربما كان ذلك حيث لا يماسه الجمد وكان فوق مكانه ثم لا نجد مثله 
إذا كان حارا والكوز مملوءاء ويجتمع مثل ذلك داخل الكوز حيث لا يماسه 
الجمد. وقد يدفن القدح في جمد محفور حفراً مهندماً ويسد رأسه عليه فيجتمع 
فيه ماء كثيرء ون وضع في الماء الحار الذي يغلي مدة واستد رأسه لم يجتمع 
شيء وليس ذلك إلا لأن الهواء الخارج أو الداخل قد استحال مای فبين الماء 
والهواء مادة مشتركة وقد يستحيل الهواء نارأء وهوما نشاهد من آلات حاقنة مع 
تحريك شديد على صورة المنافخ» فيكون ذلك الهواء بحيث يشتعل في الخشب 
وغيره» وليس ذلك على طريق الانجذاب. لأن النار لا تتحرك إلا على سبيل 
الاستقامة إلى العلو. ولا على طريق الکمون إذ من المستحيل أن يكون في ذلك 
الخشب من النار الكامنة ما له ذلك القدر الذي في الجمرة ولا یحترق. والكمون 
أجمع لهاء والمنتشر أضعف تأثيراً من المجتمع . فتعين أنه هواء اشتعل نارأء فبين 
النار والهواء مادة مشترکة» ونقول: إن العناصر قابلة للكبر والصغرء والتكائف 
والتخلخل» فيصير جسم أكبر.من جسم من غير زيادة من خارج؛ ويصير أصغر من 
غير نقصان. فبين الكبير والصغير مادة مشتركة» إذ قد تحقق أن المقدار عرض في 
الهيولى والکبر والصغر أعراض في الكميات. وقد نشاهد ذلك إذا أغلى الماء انتفخ 
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وتخلخل والخمر ينتفخ في الدن حتی یتصعد عند الغلیان؛ وکذلك القمقمة 
الصياحة وهي إذا كانت مسدودة الراس مملوءة بالماء وأوقدت النار تحتها انکسرت 
وتصدعت. ولا سبب له إلا أن الماء صار أكثر مما کان, ولا جائزاً أن یقال : إنه كبر 
بدخول اجزاء النار فیها؛ فانه كيف دخلت وما حرج جزء من الماء ولا خلاء فیه؟ 
ولا جائز أن يقال إن النار طلبت جهة الفوق بطبعهاء فانه كان ينبغي أن ترفع الاناء 
وتطیره لا أن تکسره. وإذا كان الاناء صلباً خفیفاً كان رفعه أسهل من كسره» فتعین 
أن السبب انبساط الماء في جميع الجوانب ودفعه سطح الاناء إلى الجوانب فیتفتق 
الموضع الذي كان أضعف. وله آمثلة آخری تدل على أن المقدار يزيد وينقص» 
ونقول: إن العناصر قابلة للتأثيرات السماوية» إما آثار محسوسة مشل نضج الفواکه 
ومد البحار وأظهرها الضوء والحرارة بواسطة الضوء والتحريك إلى فوق بتوسط 
الحرارة» والشمس ليست بحارة ولا متحركة إلى فوق. وإنما تأثيراتها معدات للمادة 
في قبول الصورة من واهب الصورء وقد يكون للقوى الفلكية تأثيرات خارجة من 
العنصریات » وإلا فكيف يبرد الأفيون أقوى مما يبرد الماء» والجزء البارد فيه مغلوب 
بالتركيب مع الأضداد؟ وكيف يفعل ضوء الشمس في عيون العشي والنبات بأدنى 
تسخين ما لا تفعله النار بتسخين يكون فوقه؟ فتبين أن العناصر كيف قبلت الاستحالة 
والتغير والتأثير. وتبين ما لها بالعنصر والجوهر. 
* المقالة الثالثة : 

فى المركبات والآثار العلوية . 

قال ابن سينا: إن العناصر الأربعة عساها أن لا توجد كلياتها صرفة. بل يكون 
فيها احتلاط, ويشبه أن تكون النار أبسطها في موضعها ثم الارض. أما النار فلان 
ما يخالطها يستحيل إليها لقوتها. وأما الأرض فلان نفوذ قوی ما يحيط بها في کلیتها 
بأسرها كالقليل» وعسى أن يكون باطنها القريب من المركز يقرب من البساطة(؟. 
(۱) لكن ذلك دون بساطة النارء لان نفوذ القوى الفلكية المسخنة في الأرض جائزء وذلك ما يححدث فيها 

إحالة ماء ومع ذلك فان الارض لا تقوى على إحالة كل ما يخالطها من الجوهر القربب إلى الارضية قوة 

النار على إحالة ما يخالطها . 
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ثم الأرض على طبقات : الطبقة الأولی القريبة من المركزء والثانية الطین والشالثة 
بعضها ماء وبعضها طين جففته الشمس وهو البر(۲. والسبب في أن الماء غير 
محيط بالارض أن الارض تنقلب ماء فتحصل وهدة. والماء یستحیل أرضاً فتحصل 
ربوة» والارض صلب ولیس بسیال کالماء والهواء حتی ينصب بعض أجزائه إلى 
بعض ویتشکل بالاستدارة. وأما الهواء فهو آربع طبقات : طبقة تلي الارض فیها 
مائية من البخارات وحرارة, لأن الارض تقبل الضوء من الشمس. فتحمی فتتعدی 
الحرارة إلى ما یجاورها. وطبقة لا تخلو عن رطوبة بخارية ولکن أقل حرارة. وطبقة 
هي هواء صرف صاف. وطبقة دخانية لأن الأدخنة ترتفم إلى الهواء وتقصد مركز 
النار فتکون کالمنتشر في السطح الاعلی من الهواء إلى أن تتصصد فتحترق. وأما 
النار فإنها طبقة واحدة ولا ضوء لهاء بل هي کالهواء المشف الذي لا لون له. وان 
رئي لون للنار فهي بما یخالطها من الدخان صارت ذات لون؛ ثم فوق النار الاجرام 
العالية الفلكية» والعناصر بطبقاتها طوعهاء والکائنات الفاسدات تتولد من تأثیراتها؛ 
والفلك وان لم يكن حاراً ولا بارداً فإنه ينبعث منه في الاجرام السفلية حرارة وبرودة 
بقوى تفيض منه إليهاء ونشاهد هذا من إحراق شعاعه المنعكس على المرائي» 
ولو كان سبب الإحراق حرارة الشمس دون شعاعه لكان كل ما هو أقرب إلى العلوأسخن»› 
بل سبب الاحراق التفاف الشعاع الشمسي المسخن لما يلتف به فيسخن الهوای 
فالفلك إذا هيج بإسخانه الحرارة بخر من الأجسام المائية ودخن من الأجسام 
الأرضية» وأثار شيئاً بين الغبار والدخان من الأجسام المائية الارضیة۳). والبخار أقل 


)١(‏ ثم يحيط بالبر والبحر المواء البخاري إلا أنه ذو طبقتين إحداهما تصاقب كرة الارض فتسخن من شعاع 
الشمس المسخن للأرض المسخنة لما تجاورها وبعضه يبعد عله فتستولي عليه الطبيعة التي في جوهر الائية 
وهو البرد. وطذا تكون أعالي ابلبال وسواضع انعقاد السحاب ابرد. ثم ضوق هاتين الطبقتين طبقة 
افواء الذي هو أقرب إلى البساطة ثم فوقه طبقة امواء الدخاني. وذلك أن الدخان أيبس وأسرع حركة 
وأشبه كيفية بالنار فهو يعلو البخار. 

(۰)۱ ولان الارض والاء يوجدان في أكثر الأحوال متمازجين فليس يوجد بخار بسيط ولا دحان بسيط إلا ندرة 
وشذوذاً وإنما یسمی التأثير باسم الاغلب. 
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مسافة في صعوده من الدخان لأن الماء إذا سخن كان حاراً رطباًء والاجزاء 
الارضية إذا سخنت ولطفت كانت حارة يابسة. والحار الرطب آقرب إلى طبيعة 
الهواء والحار الیابس أقرب إلى طبيعة النار. والبخار لا يجاوز مركز الهواء بل إذا 
وافی منقطتع تأثیر الشعاع برد وکلف. والدخان بتعدی حبز الهواء حتی يوافي تخوم 
النارء وإذا احتبسا فیهما حدئت كائنات أخر. فالدخان إذا وافی حيز النار اشتعل» 
وإذا اشتعل فربما سعى فيه الاشتعال فرئي كأنه كوكب يقذف به وربما احترق 
وثبت فيه الاحتراق فرئيت العلامات الهائلة الحمر والسود. وربما كان غليظأممتداً 
وثبت فيه الاشتعال ووقف تحت کوکب. ودارت به النار بدوران الفلك وكات ذنباً له . 
وربما كان عريضاً فرئي كأنه لحية کوکب وربما حمیت الادخنة في برد الهواء 
للتعاقب المذکور فانضغطت مشتعلة وان بقي شيء من الدخان في تضاعیف الغیم 
وبرد صار ريحاً وسط الغیم يتحرك عنه بشدة یحصل منه صوت یسمی الرعد ون 
قويت حركته وتحريكه اشتعل من حرارة الحركة والهواء والدخحان فصار ناراً مضيئة 
تسمى البرق» ون كان المشتعل كثيفاً ثقیلا محرقاً اندفع بمصادمات الغيم إلى 
جهة الأرض فيسمى صاعقة, ولکنها نار لطيفة تنفذ في الثياب والأشياء الرخوة» 
وتنصدم بالأشياء الصلبة كالذهب والحديد فيذيبه حتى يذيب الذهب في الكيس 
ولا يحرق الكيس. ويذيب ذهب المراكب ولا يحرق السير. ولا يخلو برق عن رعد 
لأنهما جميعاً عن الحركة» ولكن البصر أحدء فقد يرى البرق ولا ينتهي صوت الرعد 
إلى السمم: وقد يرى متقدماً ويسمع متأخراً. 

وأما البخار الصاعد فمنه ما يلطف ویرتفم جداً ويتراكم ويكثر مدده في أقصى 
الهواء عند منقطع الشعاع فيبرد فيكثف فيقطر فیکون المتكائف منه سحاباًء والقاطر 
مطراً. ومنه ما يقصر لثقله عن الارتفاع بل يبرد سريعاً وينزل كما لو يوافيه برد الليل 
سريعاً قبل أن یتراکم سحاب وهذا هو الطل . وربما جمد البخار المتراكم في 
الأعالي آعني السحاب فنزل وكان ثلجاً. وربما جمد البخار غير المتراكم في 
الأعالي أعني مادة الطل فنزل وكان صقيعاً» وربما جمد البخار بعد ما استحال 
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قطرات ماء فکان بردا. وإنما یکون جموده في الشتاء وقد فارق السحاب. وفي 
الربیع وهو داخل السحاب. وذلك إذا سخن خارجه فبطنت البرودة إلى داخلة 
فتکائف داخله واستحال ماء وأجمده شدة البرودة. وربما تکاثف في الهواء نفسه 
لشدة البرد. فاستحال سحاباً واستحال مطرأًء ثم ریما وقع على صقیل الظاهر من 
السحاب صور النیرات وأضواؤها كما يقع في المرائي والجدران الثقيلة فیری ذلك 
على أحوال مختلفة بحسب اختلاف بعدها من النير وقربهاء وبعدها من المرثي 
وصفائها وکدورتها. واستوائها ورعشتهاء وکثرتها وقلتها. فیری هالة وقوس قزح»› 
وشموس وشهب . 

فالهالة تحدث عن انعکاس البصر عن الرش المطیف بالثیر إلى اللیر حيث 
یکون الغمام المتوسط لا يخفي الثیر. فیری داثرة کأنها منطقة محورها الخط 
الواصل بين الناظر وبين الثیر وما في داخلها ینفذ عنه البصر إلى الثیر. ونوره الغالب 
على أجزاء الرش یجعله كأنه غير موجود » وكأن الغیم هناك هواء شاف . وأما 
القوس فإن الغمام یکون في خلاف جهة النير» فتتعکس الزوایا عن الرش إلى النیر 
لا بين الناظر والنیر. بل الناظر آقرب إلى النير منه إلى المرأة فتقع الدائرة التي هي 
كالمنطقة آبعد من الناظر إلى النیر: فان كانت الشمس على الأفق كان الخط المار 
بالناظر والنیر على بسیط الأفق وهو المحور» فیجب أن یکون سطح الأفق یقسم 
المنطقة بنصفین فیری القوس نصف داثرة. فان ارتفعت الشمس انخفض الخط 
المذکور فصار الظاهر من المنطقة الموهومة أقل من نصف داثرة. وأما تحصیل 
الالوان على الجهة الشافية فإنه لم يستبن بعد. والسحب ربما تفرقت وذابت فصارت 
ضباباً وربما اندفعت بعد التلطف إلى أسفل فصارت رياحاًء وربما هاجت الریاح 
لاندفاع بعضها من جانب إلى جهة, وربما هاجت لابساط الهواء بالتخلخل عند 
جهة واندفاعه إلى آخری. وأكثر ما يهيج لبرد الدخان المتصعد المجتمع الکثبر 
ونزوله فإن مبادىء الرياح فوقانية » وربما عطفها مقاومة الحركة الدورية التي تتبع 
الهواء العالي فانعطفت رياحاً. والسموم ما كان منها محترقاً. وأما الأبخرة داخل 
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الارض فتمیل إلى جهة فتبرد فتستحیل ماء فیصعد بالمد فیخرج عيوناًء وان 
لم ندعها السخونة تبرد وکثرت وغلظت فلم تنفذ في مجاري مستحصفة فاجتمعت 
واندفعت مرة فزلزلت الارض فخسفت. وقد تحدث الزلزلة من تساقط آعالي وهدة 
في باطن الأرض فیموج بها الهواء المحتقن . وإذا احتبست الأبخرة في باطن الجبال 
والکهوف فیتولد منها الجواهر) إذا وصل إليها من سخونة الشمس وتأثير الکواکب 
خط ؛ وذلك بحسب اختلاف المواضم والازمان والمواد. فمن الجواهر ما هو قابل 
للاذابة والطرق كالذهب والفضة ویکون قبل أن یصلب زثبقاً ونفطاً. وانطراقها لحياة 
رطوبتها ولعصیانها الجمود التام . ومنها ما لا یقبل ذلك. وقد تتكون من العناصر 
أكوان أيضاً بسبب القوی الفلكية إذا امتزجت العناصر امتزاجأً أكثر اعتدالاً من 
المعادن» فیحصل في المرکب قوة غاذية» وقوة نامية» وقوة مولدة. وهذه القوی 
متمايزة بخصائصها. 


* المقالة الرابعة : 

في النفوس وقواها. 

أحدها: النباتية» وهي الكمال الأول لجسم طبيعي الي من جهة مايتولد 
ويربوويغتذي. والغذاء جسم من شأنه أن يتشبه بطبيعة الجسم الذي فيل إنه 
غذاژه ؛ ويزيد فيه مقدار ما يتحلل أو أكثر أو أقل. 

والشاني: اللفس الحيوانية؛ وهي الکمال الأول لجسم طبيعي آلي من جهة 
ما يدرك الجزئیات ويتحرك بالارادة. 


(۱) وقد تحتبس في باطن ال بال والكهوف» فتتولد منها الجواهر الغير قابلة للذوبان» وتحتقن الأدخنة ایضاً في 
البحار فتملح مياهها لان الاشیاء الارضية ذات الهوةء أي التي عملت فیها الحرارة وما بلغت في 
الإحالة تكون مرة؛ فإذا خالطت الائية ملحت» وقد تخد من الرماد والكلس وغيرهما ملح بان يطبخ 
في الماء ویصفی ويطبخ حتى ينعقد ملحاء أو يترك فيصير ملحاً. 
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والشالث: اللفس الانسانية؛ وهي الکمال الأول لجسم طبيعي آلي من جهة 
ما یفعل الأفعال الكائنة بالاختبار الفكري والاستنباط بالرأي» ومن جهة ما يدرك 
الامور الكلية . 


وللنفس النباتية قوى ثلاث وهي : 

١‏ القوة الغاذية» وهي القوة التي تحيل جسماً آخر إلى مشاكلة الجسم 
الذي هي فيه فتلصقهبه بدل ما يتحلل عنه . 

۲ - والقوة المنمية؛ وهي قوة تزيد في الجسم الذي هي فيه بالجسم 
المتشبه به زيادة في أقطاره طول وعرضاً وعمقاً بقدر الواجب ليبلغ به كماله في 
النشوء . 

۳ - والقوة المولدة؛ وهي التي تأحذ من الجسم الذي هي فيه جزءاً 
هو شبيه له بالقوة فتفعل فيه باستمداد أجسام أخرى تتشابه به من التخليق والتمزيج 
ما يصير شبيهاً به بالفعل فللنفس النباتية ثلاث قوى . 

وللنفس الحيوانية قوتان: محركة» ومدركة. والمحركة على قسمين: إما 
محركة بأنها باعثة» وإما محركة بأنها فاعلة والباعثة هي القوة النزوعية» الشوقيةء 
وهي القوة التي إذا ارتسمت في التخيل بعد صورة مطلوبة أو مهروب عنها حملت 
القوة التي تدركها على التحريك. ولها شعبتان: شعبة تسمى شهوانية» وهي قوة 
تبعث على تحريك يقرب من الأشياء المتخيلة ضرورة أو نافعة طلباً للذة. وشعبة 
تسمى غضبية وهي قوة تبعث على تحريك تدفع به الشيء المتخيل ضارا أو مفسداً 
طلباً للغلبة وأما القوة المحركة على أنها فاعلة فهي قوة تنبعث في الأعصاب 
والعضلات من شأنها أن تشنج العضلات فتجذب الأوتار والرباطات إلى جهة 
المبدأء أو ترخيهاأو تمدها طولاً فتصير الأوتار والرباطات إلى خلاف جهة المبدا. 

وأما القوة المدركة فتتقسم قسميّن : 

أحدهما : قوة تدرك من خارج وهي الحواس الخمس أو الثمانية . 
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فمنها البصر؛ وهي قوة مرتبة في العصبة المجوفة تدرك صورة ما ینطبع في 
الرطوبة الجليدية من آشباح الاجسام ذوات اللون المتادية في الاجسام الشفافة 
بالفعل إلى سطوح الاجسام الصقيلة . 

ومنها السمع وهي قوة مرتبة في العصب المتفرق في سطح الصماخ تدرك 
صورة ما يتأدى إليه بتموج الهواء المنضغط بين قارع ومقروع مقاوم له انضغاطاً 
پعنف یحدث مله تموج فاعل للصوت يتأدى إلى الهواء المحصور الراکد في تجویف 
الصماخ» ویموجه بشکل نفسه. وتماس أمواج تلك الحركة العصبة فیسمع . 

ومنها الشم وهي قوة مرتبة في زائدتي مقدم الدماغ الشبیهتین بحلمتي الشدي 
تدرك ما يژدي إليه الهواء المستنشق من الرائحة المخالطة لبخار الریح؛ والمنطبع 
بالاستحالة من جرم ذي رائحة. 

ومنها الذوق وهي قوة مرتبة في العصب المفروش على جرم اللسان تدرك 
الطعوم المتحللة من الاجسام المماسة المخالطة للرطوبة اللعابية التي فيه فتحيله . 

ومنها اللمس وهي قوة منبثة في جلد البدن كله ولحمه فاشية فيه . والأعصاب 
تدرك ما تماسه وتؤثر فيه بالمضادة وتغيره في المزاج أو الهيئة. ویشبه أن تکون هذه 
القوة لا نوعاً پل جنساً لأربع قوى مبشة معا في الجلد کله. الواحدة حاكمة في 
التضاد الذي بين الحار والبارد. والثانية حاكمة في التضاد الذي بين الصلب واللين. 
والثالثة حاكمة في التضاد الذي بين الرطب واليابس والرابعة حاكمة في التضاد الذي 
بين الخشن والاملس. إلا أن اجتماعهمامعاً في آلة واحدة يوهم تأحدها في الذات» 
والمحسوسات كلها تتادى إلى آلات الحس فتنطبع فيها فتدركها القوة الحاسة. 

والقسم الثاني : قوى تدرك من باطن. فمنها ما يدرك صور المحسوسات» 
ومنها ما يدرك معاني المحسوسات والفرق بين القسمين هو أن الصورة هي الشيء 
الذي تدركه النفس الناطقة والحس الظاهر معاً. ولكن الحس يدركه أولاً ويؤديه إلى 
النفس» مثل إدراك الشاة صورة الذئب. وأما المعنى فهو الشيء الذي تدركه النفس 
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من المحسوس من غير أن يدركه الحس أولاًء مشل إدراك الشاة المعنی المضادٌ في 
الذئب الموجب لخوفها إياه وهربها عنه(۲۱. ومن المدرکات الباطنة ما يدرك ويفعل» 
ومنها ما يدرك ولا یفعل . والفرق بين القسمین : أن الفعل فیها هو آن ترکت الصور 
والمعاني المدركة بعضها مع بعض» وتفصل بعضها عن بعض. فیکون إدراك وفعل 
أيضاً فيما آدرك والادراك لامع الفعل هو آن تکون الصورة أو المعنی ترتسم في 
القوة فقط من غير أن يكون لها فعل وتصرف فيه . ومن المدركات الباطنة ما يدرك 
أو ومنها ما يدرك ثانياً. والفرق بين القسمين: أن الإدراك الأول هوأن يكون 
حصول الصورة على نحوما من الحصول قد وقع للشيء من نفسه» والادراك الثاني ` 
هو أن يكون حصولها من جهة شي ء آخر أدى إليها. 


ثم من القوی الباطنة المدركة الحيوانية قوة «بنطاسیا» وهو الحس المشترك 
وهي قوة مرتبة في التجویف الأول من مقدم الدماغ تقبل بذاتها جميع الصور 
المنطبعة في الحواس الخمس متأدية إليه. ثم الخیال والمصورق وهي قوة مرتبة في 
اخر التجویف المقدم من الدماغ تحفظ ما قبله الحس المشترك من الحواس. ویبقی 
فیها بعد غيبة المحسوسات") والقوة التي تسمی متخيلة بالقياس إلى اللفس 
الحيوانية»؛ وتسمى مفكرة بالقياس إلى النفس الإنسانية» فهي قوة مرتبة في التجويف 
الأوسط من الدماغ عند الدودة من شأنها أن تركب بعض مافي الخيال مع بعض» 
وتفصل بعضه عن بعض بحسب الاختيار. ثم القوة الوهمية» وهي قوة مرتبة في 
نهاية التجويف الأوسط من الدماغ تدرك المعاني غير المحسوسة الموجودة في 
المحسوسات الجزئية. كالقوة الحاكمة بأن الذثب مهروب عنه, وأن الولد معطوف 
عليه. ثم القوة الحافظة الذاكرةء وهي قوة مرتبة في التجویف المؤخر من الدماغ 


(۱) فالذي يدرك من الذثب آولاً بالحس» ثم القوى الباطنة هو الصورة» والذي تدركه القوى الباطنة دون 
الحس فهر المعنى . 
(1) والقوة التي بها القبول غير القوة التي بها الحفظ . 
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تحفظ ما تدرکه القوة الوهمية من المعاني غير المحسوسة في المحسوسات. ونسبة 
الحافظة إلى الوهمية كنسبة الخیال إلى الحس المشترك. إلا أن ذلك في المعاني 
وهذا في الصورة فهذه حمس قوى الحیوانیة). 
وأما النفس الناطقة للإنسان فتنقسم قواها أيضاً إلى قوة عالمة» وقوة عاملة. 
وكل واحد من القوتين يسمى عقلا باشتراك الاسم . فالعاملة قوة هي مبدأ محرك 
لبدن الإنسان إلى الأفاعيل الجزئية الخاصة بالروية على مقتضى أراء تخصها 
إصلاحية . ولا اعتبار بالقياس إلى القوة الحيوانية النزوعية. واعتبار يالقياس إلى 
القوة الحيوانية المتخيلة والمتوهمة. واعتبار بالقياس إلى نفسها. وقياسها إلى 
النزوعية أن تحدث عنها فيها هيئات تخص الإنسان تتهيأ بها لسرعة فعل وانفعال» 
مثل الخجل والحیای والضحك. والبكاء. وقياسها إلى المتخيلة والمتوهمة هو أن 
تستعملها في استنباط التدابير في الأمور الكائنة والفاسدة. واستنباط الصناعات 
الإنسانية. وقياسها إلى نفسها أن فيما بينها وبين العقل النظري تتولد الآراء الذائعة 
المشهورت مثل: إن الكذب قبیح» والصدق حسن. وهذه القوة هي التي يجب أن 
تتسلط على سائر قوى البدن على حسب ما توجبه أحكام القوة العاقلة حتى لا تنفعل 
عنه البتة بل ينفعل عنهاء فلا يحدث فيها عن البدن هيئات انقيادية مستفادة من 
الأمور الطبيعية» وهي التي تسمى أخلاقاً رذيلة» بل تحدث في القوى البدنية هيئات 
انقيادية لهاء وتكون متسلطة علیه"). 
وأما القوة العالمة النظرية. فهي قوة من شأنها أن تنطبع بالصور الكلية 

المجردة عن المادة» فان كانت مجردة بذاتها فذاك. وان لم تكن فإنها تصيرها 
(۱) ومن الحيوان ما يكون له الحواس الخمس كلهاء ومنه ماله بعضها دون بعض. أما الذوق واللمس 

مصروري ان يخلق في كل حیوان» ولكن من الحيوان ما لا یشم» ومنه ما لا يسسع, ومنه ما لا يبصر. 
(۲) فيكون لا أخلاق فضيلية » ويجوز أن تنسب الأخلاق إلى القوی البدنية, ولكن إن كانت هي الغالبة 

تكون هما هيئة فعلية ولهذه هيئة انفعالية فيكون شيء واحد يحدث منه خلق في هذا وخلق في ذلك» وان 

كانت هي المغلوبة يكون لها هيئة الفعالية ولهذه هيئة فعلية غير غريبة» أويكون الخلق واحدا وله 

نسبتان . 
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مجردة بتجریدها إياها حتی لا يبقى فیها من علائق المادة شيء. ثم لها إلى هذه 
الصورة نسب وذلك أن الشيء الذي من شانه أن يقبل شيئاً قد یکون بالقوة قابلاً له 
وقد یکون بالفعل . 

والقوة علی ثلائة أوجه : قوة مطلقة هيولانية › وهو الاستعداد المطلق من غير 
فعل ما كقوة الطفل على الکتابة: وقوة ممكنة وهو استعداد مع فعل.ما کقوة الطفل 
بعد ما تعلم بسائط الحروف. وقوة تسمی ملكة. وهي قوة لهذا الاستعداد إذا تم 
بالالة ویکون له أن یفعل متی شاء بلا حاجة إلى اکتساب . فالقوة النظرية قد تکون 
نسبتها إلى الصور نسبة الاستعداد المطلق» وتسمی عقلا هيولانياً"2؛ واذا حصل 
فيها من المعقولات الاولی() التي یتوصل بها إلى المعقولات الثانية تسمی عقلا 
متی شاء طالعهاء فإن كانت حاضرة عنده بالفعل تسمی عفلا مستفاداً . وإذا كانت 
مخزونة تسمی عقا بالملکة. وههنا ينتهي النوع الانساني» ويتشبه بالمبادیء الأولى 
للوجود کله . وللناس مراب في هذا الاستعداد. فقد یکون عقل شدید الاستعداد 
كأنه يعرف کل شيء من نفسه لا تقليداً بل بترتیب یشتمل على حدود وسطی فی 
إما دفعة في زمان واحدء وإما دفعات في أزمنة شتی . وهي القوة القدسية التي 
تناسب روح القدس فیفیض عليها هنه جمیسع المعقولات» أوما يحتاج إليه في 
تکمیل القوة العملية . فالدرجة العلیا منها النبوة» فربما يفيض علیها وعلی المتخيلة 
من روح القدس معقول تحاكيه المتخيلة بأمثلة محسوسة أو کلمات مسموعة فیعبر 
عن الصورة بملك في صورة رجل» وعن الكلام بوحي في صورة عبارة . 


(۱) وهذه القوة التي تسمى عقلا هيولائياً موجودة لكل شخص بالنوع» وإنما سميت هيولانية تشبيهاً بالهيولى 
الأولى التي ليست هي بذاتها ذات صورة من الصور وهي موضوعة لكل صورة. 

(۲) ويعني بالمعقولات الأولى المقدمات التي يقع بها التصديق لا باكتساب ولا بان يشعر المصدق با أنه كان 
يجوز له أن يخلو عن التصديق بها وقتاً. 
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* المقالة الخامسة : 

في أن النفس الانسانية جوهر لیس بجسم ولا قائم بجسم . وأن إدراكها قد 
یکون بالات وقد یکون بذاتها بغیر آلات وآنها واحدة وقواها كثير» وأنها حادثة مع 
حدوث البدن وباقية بعد فناء البدن . 

آما البرهان على أن النفس ليست بجسم هوأنا نحس من ذواتنا إدراكاً معقولا 
مجرداً عن المواد وعوارضهاء آعني الکم والاین والوضم. اما لأن المدرك لذاته 
مجرد کالعلم بالوحدة والعلم بالوجود مطلقاً وإما لان العقل جرده عن العوارض 
كالإنسان مطلقاً. فیجب أن ينظر في ذات هله الصورة المجردة كيف هي في 
تجردها؟ أبالقياس إلى الشيء المأخوذ عنه؟ أم بالقياس إلى مجرد الآخل؟ ولا يشك 
أنها بالقياس إلى المأخوذ عنه ليست مجردة» فبقي أنها متجردة من الوضع والاين 
عند وجودها في العقل . والجسم ذو وضع وأين» ومالا وضع له لايحل ماله 
وضع وأين. وهذه الطريقة أقوى الطرق. فإن الشيء المعقول الواحد الذات 
المتجرد عن المادة لا يخلوء إما أن يكون له نسبة إلى بعض الأجزاء دون البعض 
فيحل في جهة دون جهة حتى يكون متيامناً أو متياسراً بالنسبة إلى المحل. أوتكون 
نسبته إلى الكل نسبة واحدق أولا يكون لها نسبة إليه ولا له إلى جميع الأجزاء فان 
ارتفعت النسبة من كل وجه ارتفع الحلول في جملة الجسم أو في جزء من أجزائه . 
وان تحققت النسبة صار الشيء المعقول ذا وضع وقد وضع غير ذي وضعء هذا 
خلف. وبه يتبين أن الصورة المنطبعة في المادة لا تكون إلا أشباحاً لأمور جزئية 
منقسمة» ولكل جزء منها نسبة بالفعل آوبالقوة إلى جزء منها. وأيضاً فإن الشيء 
المتكثر في أجزاء الحد له من جهة التمام وحدة هوبها لا ينقسم. فتلك الوحدة بما 
هي وحدة كيف ترتسم في منقسم؟ وأيضاً من شأن القوة الناطقة أن تعقل بالفعل 
واحداً واحداً من المعقولات غير متناهية بالقوة وليس واحد أولى من الآخر. وقد 
صح لنا أن الشيء الذي يقوى على أمور غير متناهية بالقوة لا يجوز أن يكون محله 
جسماً ولا قوة في جسم . 
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ومن الدلیل القاطع على أن محل المعقولات ليس بجسم أن الجسم منقسم 
بالقوة بالضرورة وما لا ينقسم لا يحل المنقسم. والمعقول غير منقسم؛ فلا يحل 
المنقسم . أما أن الجسم منقسم فقد دللنا عليه » وأما أن المعقول المجرد لا ينقسم 
فقد فرغنا عنه» وأما أن مالا ينقسم لا يحل منقسماً؛ فإنا لوقسمنا المحل فلا يخلو: 
ما أن يبطل الحال فيه وهذا کذب. أولا يبطل ولا يخلو إما أن يبقى حالاً في بعضه 
كما كان حالاً في كله وهذا محال فإنه يجب أن يكون حكم البعض حكم الكل . 
وإما أن ينقسم بانقسام محله» وقد فرض غير منقسم. ثم فرض انقسام الحال فيه 
فلا يخلو: إما أن تكون أجزاؤه متشابهة كالشكل المعقول أو العدد. وليس كل صورة 
معقولة بشکل. أو تكون الصورة المعقولة خيالية لا عقلية صرفة. وأظهر من ذلك أنه 
ليس يمكن أن يقال: إن كل واحد من الجزءين هو بعينه الكل في المعنی) ون 
كانا غير متشابهين مثل أجزاء الحد من الجنس والفصل فيلزم منه محالات» منها أن 
كل جزء من الجسم يقبل القسمة أيضاًء فيجب أن تكون الأجناس والفصول غير 
متناهية. وهذا باطل() وأيضاً فإنه إن وقع الجنس في جانب والفصل في جانب. 
ثم لو قسمنا الجسم لكان يجب أن يقع نصف الجنس في جانب ونصف الفصل في 
جانب وهو محال . ثم ليس أحد الجزءين أولى بقبول الجنس منه بقبول الفصل. 
وأيضاً ليس كل معقول يمكن أن يقسم إلى معقولات أبسط. فان ههنا معقولات هي 
أبسط المعقولات» ومبادىء للتركيب في سائر المعقولات وليس لها أجناس 
ولا فصول ولا انقسام في الكم ولا في المعنى › فلا يتوهم فيها أجزاء متشابهة. 

فتبین بهذه الجملة أن محل المعقولات ليس بجسم» ولا قوة في جسم» فهو 


)١(‏ لان الثاني إن كان غير داحل في معنی الكل فيجب أن نضع في الابتداء معنی الكل لهذا الواحد 
لا لكليهياء وان كان داحلا في معناه فمن البين الواضح أن الواحد منبا وحده ليس يدل عليه على 
التمام . 

(۲) وقد صح أن الأجناس والفصول وأجزاء الحد للشيء الواحد متناهية من كل وجه. ولو كانت غير 
متناهية بالفعل لما كان يجوز أن يجتمع في الجسم اجتماعاً على هذه الصورةء فان ذلك يوجب أن يكون 
الجسم الواحد انفصل باجزاء غير متناهية . 
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إذن جوهر معقول» علاقته مع البدن لا علاقة حلول ولا علاقة انطباع بل علاقة 
التدبیر والتصرف. وعلافته من جهة العلم الحواس الباطنة المذكورة» وعلاقته من 
جهة العمل القوی الحيوانية المذکورة فیتصرف في البدن. وله فعل خاص يستغني 
به عن البدن وقواه. فان من شأن هذا الجوهر أن یعقل ذاته» ویعقل أنه عقل ذاته . 
ولیس بينه وبين ذاته آلة» ولا بينه وبين آلته آلة» فإن إدراك الشيء لا يكون إلا 
بحصول صورته فیه . وما يقدر الة من قلب آودماغ لا یخلو إما أن تکون صورته 
بعینها حاصلة للعقل حاضرة. وإما أن تکون صورة غیرها بالعدد حاصلت وباطل أن 
تکون صورة الالة حاضرة بعينهاء فإنها في نفسها حاصلة أبداً» فیجب أن یکون 
إدراك النقل لها حاصلا آبدا ولیس الامر کذلك. فانه تارة یعقل وتارة یعرض عن 
الادراك والاعراض عن الحاضر محال . وباطل أن تکون الصور غير الآلة بالعدد» 
فانها إما أن تحل في نفس القوة من غير مشاركة الجسم فیدل ذلك على آنها قائمة 
بنفسها وليست في الجسم . وإما بمشاركة الجسم حتى لا تكون هذه الصورة 
المغايرة في نفس القوة العقلية وفي الجسم الذي هوالالة. فيؤدي إلى اجتماع 
صورتین متمائلتین في جسم واحد» وهو محال. والمغايرة بين أشياء تدخل في حد 
واحد» ]ما لاختلاف المواد آولاختلاف ما بين الكلي والجزئي وليس هذان 
الوجهان » فثبت أنه لا بحرز أن يدرك المدرك آلة هي آلته في الإدراك. 

ولا يختص ذلك بالعقل. فان الحس إنما يحس شيئاً خارجاً ولا يحس ذاته 
ولا آلته ولا إحساسهء وكذلك الخيال لا يتخيل ذاته ولا فعله ولا آلته. ولهذا“ فان 
القوى الدراكة بانطباع الصور في الآلات يعرض لها الكلال من إدامة العمل والأمور 
القوية والشاقة الإدراك توهنها وربما تفسدهاء كالضوء الشديد للبصر, والرعد القوي 
للسمع . وكذلك عند إدراك القوى لا يقوى على إدراك الضعیف۳). والأمر في القوة 


)١(‏ وهذا برهان آحر على أن تعقل القوة العقلية ليس بالآلة الجسدية. 
(؟) فالبصر للئور العظيم لا يبصر معه ولا بعده نوراً ضعيفاًء والسامع للصوت القوي لا يسمع معه 
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العقلية بالعکس؛ فان إدامتها للتعقل وتصورها الأمور الأقوی یکسبها قوة وسهولة 
قبول» وإن عرض لها کلال وملال فلاستعانة العقل بالخیال . 

على أن القوی الحيوانية ربما تعين النفس الناطقة في أشياء منها أن يورد 
علیها الحس جزئیات الامور فیحدث لها آمور آربعة : 

آحدها : انتزاع اللفس الکلیات المفردة عن الجزئیات على سبیل تجرید 
لمعانیها عن المادة وعلائقها ولواحقها. ومراعاة المشترك فيه والمتباین به والذاتي 
وجوده والعرضي » فیحدث للنفس من ذلك مبادیء التصور» وذلك بمعاونة استعمال 
الخیال والوهم . 

والشاني : إيقاع النفس مناسبات بين هذه الکلیات المفردة على مثعل سلب 
وایجاب . فما كان التالیف منها بسلب وایجاب ذاتباً بيناً بنفسه أخذته» وما كان لیس 
كذلك ترکته إلى أن یصادف الواسطة. 


والثالث : تحصیل المقدمات التجريية بان یوجد بالحس محمول لازم الحکم 
لموضوع أو تال لازم لمقدم فیحصل له اعتقاد مستفاد من حس وقیاس ما . 

والسرابع : الاخبار التي يقع بها التصدیق لشدة التواتر. فالنفس الانسانية 
تستعین بالبدن لتحصیل هذه المبادیء للتصور والتصدیق. وأما إذا استکملت النفس 
وقویت فإنها تنفرد بأفاعیلها على الاطلاق. وتکون القوی الحسية والخيالية وغیرها 
صارفة لها عن فعلها(۲۳. وربما تصیر الوسائط والاسباب عوائق . 

قال : والدئیل على أن النفس الانسانية حادثة مع حدوث البدن آنها متفقة 
في النوع والمعنی . فان وجدت قبل البدن. فإما أن تکون متكشرة الذوات أو تکون 
ذاتاً واحدة . ومحال أن تكون متكثرة الذوات» إن تکشرها إما أن یکون من جهة 
(۱) آما الحس فلاجل مشاهدة ذلك» وأما القهاس فلانه لو كان اتفاقیاً لا وجد دائاً أو في أكثر الاحیان . 


)١(‏ ومثال هذا أن الانسان قد بجتاج إلى ذاته وإلى آلات یتوصل بها إلى مقصد ما. فاذا وصل إليه ثم عرض 
من الأسباب ما يحمله على مفارقتها صار السبب الموصل بعينه عانقا. 
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الماهية والصورة. واما أن یکون من جهة النسبة إلى العنصر والمادة» وبطل الأول 
لان صورتها واحدة» وهي متفقة في النوع والماهية لا تقبل اختلافاً ذاتياً» وبطل 
الثاني لان البدن والعنصر فرض غير موجود. قال: ومحال أن تکون واحدة بالذات» 
لأنه إذا حصل بدنان حصلت فيهما نفسان. فإما أن يكونا قسمي تلك النفس 
الواحدة, وهو محال لأن ما ليس له عظم وحجم لايكون منقسماًء وإما أن تكون 
النفس الواحدة بالعدد في بدنين» وهذا لا يحتاج إلى كثير تكلف في إبطاله. فقد 
صح أن النفس تحدث كلما حدث البدن الصالح لاستعمالها إياه» ويكون البدت 
الحادث مملكتها وآلتهاء ويكون في هيئة جوهر النفس الحادثة مع بدن ماء ذلك 
البدن الذي استحقه نزاع طبيعي إلى الاشتغال به واستعماله والاهتمام بأحواله . 
والانجذاب إليه يخصها ويصرفها عن كل الأجسام غيره بالطبع إلا بواسطته. وأما 
بعد مفارقة البدن فان الأنفس قد وجد کل واحد منها ذاتا منفردة باختلاف موادها 
التي كانت وباختلاف أزمنة حدوثهاء واختلاف هيثاتها التي بحسب أبدانها المختلفة 
لا محالة بأحوالها. وأنها لا تموت بموت البدن. لأن كل شيء يفسد بفساد شيء 
آخر فهو متعلق به نوعا من التعلق. فإما أن يكون تعلقه به تعلق المکافیء في 
الوجود, وكل واحد منهما جوهر قائم بنفسه فلا تؤثر المكافأة في الوجود في فساد 
أحدهما بفساد الثاني» لأنه أمر إضافي » وفساد أحدهما يبطل الإضافة لا الذات . 
وإماأن يكون تعلقه به تعلق المتأخر في الوجود. فالبدن علة للنفس» والعلل 
أربع 27 فلا يجوز أن يكون علة فاعلية» فان الجسم بما هو جسم لا يفعل شيئاً إلا 
بقواه۲۳۱. والقوى الجسمانية إما أعراض أو صور مادية» فمحال أن يفيد أمر قائم 


0 إن النفس عند ابن سينا حادثة . وهو يوافق أرسطو في هذا الرأي ويخالف آفنلاطون على رأي بعضهم 
من أنه يقول بقدمها. 

(۲) وهي: علة فاعلية للفس معطية ها الوجود» وعلة قابلية ها بسبيل التركيب كالعناصر للأبدان» 
أو بسبيل البساطة كالنحاس للصنم, وعلة صورية» وعلة كمالية. 

0 فلو كان يفعل بذاته لا بقواه لكان كل جسم يفعل ذلك الفعل. 
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بالمادة وجود ذات قائمة بفسها لا في مادة. ولا يجوز أن تکون علة قابلية . فقد بينا 
أن النفس ليست منطبعة في البدن. ولا يجوز أن یکون علة صورية أو كمالية. فان 
الأولى أن يكون الأمر بالعكس . فإذن تعلق النفس بالبدن ليس تعلقاً على أنه علة 
ذاتية لها . 

نعم البدن والمزاج علة بالعرض للنفس» فانه إذا حدث بدن يصلح أن یکون 
آلة للنفس ومملکة لها حدئت العلل المفارقة النفس الجزئية, فان إحداثها بلا سبب 
یخصص إحداث واحد دون واحد يمنع عن وقوع الكثرة فيها بالعدد. ولأن کل 

ئن بعد ما لم يكن بستدعي أن یتقدمه مادة یکون فیها تهیژ قبوله . أو تهیژ نسبته إليه 

كما تبین . ولأنه لو كان يجوز أن تکون النفس الجزثية تحدث ولم تحدث لها آلة بها 
تستکمل وتفعل لکانت معطلة الوجود ولا شيء معطل في الطبيعة» ولکن إذا حدث 
التهیژ والاستعداد في الالة حدث من العلل المفارقة شيء هو النفس. ولیس إذا 
وجب حدوث شيء من حدوث شيء وجب أن يبطل مع بطلانه . 

وآما القسم الثالث مما ذكرناء وهو آن تعلق النفس بالجسم تعلق المتقدم 
فالمتقدم. إن كان بالزمان فیستحیل أن یتعلق وجوده به وقد تقدمه في الزمان . وان 
كان بالذات فليس فرض عدم المتأحر یوجب عدم المتقدم» على أن فساد البدن 
بأمر یخصه من تغير المزاج والترکیب. ولیس ذلك مما یتعلق بالنفس» فبطلان البدن 
لا يقتضي بطلان اللفس . 

ویقول: إن سبباً آخر لا يفسد النفس أيضاًء بل هي في ذاتها لا تقبل الفساد؛ 
لان كل شيء من شأنة أن يفسد بأمر ماء ففيه قوة أن يفسد» وقبل الفساد فيه فعل أن 
يبقى » ومحال أن يكون من جهة واحدة في شيء واحد قوة أن يفسد وفعل أن ییقی» 
فان نهیژه للفساد شيءء وفعله للبقاء شيء آخر؛ فالأشياء المركبة يجوز أن يجتمع 
فيها الأمران لوجهین(۱)؛ أما البسيطة فلا يجوز أن يجتمعا فيها. ومن الدليل على 


(۱) وهما: فعل أن يبقىء وقوة أن يفسد. 
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ذلك أيضاً أن کل شيء يبقى وله فوة أن يفسد فله قوة أن يبقى أيضاً؛, لان بقاءه 
ليس بواجب ضروري» وإذا لم يكن واجباً كان ممكناً. والإمكان هو طبيعة القوة. 
فإذن يكون له في جوهره قوة أن يبقى وفعل أن يبقى ؛ فيكون فعل أن يبقى منه أمراً 
يعرض للشيء الذي له قوة أن یبقی » فذلك الشيء الذي له القوة على البقاء وفعل 
البقاء أمر مشترك البقاء له کالصورت وقوة البقاء له کالمادة فيكون مركياً من مادة 
وصورة. وقد فرضناه واحداً فرداً» هذا خلف. فقد بان أن كل أمر بسيط فغير مركب 
فيه قوة أن يبقى وفعل أن يبقى بل ليس فيه قوة أن يعدم باعتبار ذاته. والفساد 
لا یتطرق إلا إلى المركبات. وإذا تقرر أن البدن إذا تهيأ واستعد استحق من واهب 
الصور نفساً تدبره» ولا يختص هذا ببدن دون بدن, بل كل بدن حكمه كذلك. فإذا 
استحق النفس وقارنته في الوجود فلا يجوز أن تتعلق به نفس أخرى» لأنه يؤدي إلى 
أن يكون لبدن واحد نفسان وهو محال. فالتناسخ إذن بطل . 
# المقالة السادسة : 

في وجه خروج العقل النظري من القوة إلى الفعل. وأحوال خاصة بالنفس 
الإنسانية من الرؤيا الصادقة والكاذبة؛ وإدراكها علم الغيب» ومشاهدتها صورا 
لا وجود لها من خارج تلك الوجوه. ومعنى النبوة والمعجزات وخصائصها التي تتميز 
بها عن المخاريق . 

أما الأول: فقد بينا أن النفس الإنسانية لها قوة هيولانية("')» أي استعداد 
لقبول المعقولات بالفعل» وكل ما خرج من القوة إلى الفعل فلا بد له من سبب 
يخرجه إلى الفعل» وذلك السبب يجب أن يكون موجوداً بالفعل» فإنه لو كان 
موجوداً بالقوة لاحتاج إلى مخرج آخر. فإما أن يتسلسل أوينتهي إلى مخرج 
هو موجود بالفعل لا قوة فیه. فلا يجوز أن يكون ذلك جسماً لأن الجسم مركب من 


)١(‏ إن في الانسان قوة تباین به ساثر اخیوان وغیره» وهي المسماة باللفس الشاطقة » أو النفس الانسائية 
وهي موجودة ف جميع الئاس على الإطلاق. 
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مادة وصورة. والمادة آمر بالقوت فهو إذن جوهر مجرد من المادة وهو العقل الفعال. 
وانما سمي فعالا بازاء کون العقول الهيولانية منفعلة. وقد سبق إثباته في الالهیات 
من وجه آخر. ولیس یختص فعله بالعقول والنفوس بل وکل صورة تحدث في العالم 
فإنما هي من فيضه العام فيعطي کل قابل ما استعد له من الصور. واعلم أن 
الجسم وقوة في جسم لا يوجد شیثا فإن الجسم مركب من مادة وصورة. والمادة 
طبيعتها عدمية. فلو أثر الجسم لاثر بمشاركة المادة وهي عدم والعدم لا يؤشر في 
الوجود. فالعقل الفعال هو المجرد عن المادة وعن كل قوة» فهو بالفعل من كل 
وجه . 

وأما الثاني : من الأحوال الخاصة بالنفس. فالنوم والرؤيا والنوم غؤور القوى الظاهرة 
في أعماق البدن وانحياس الأرواح من الظاهر إلى الباطن. ونعني بالأرواح 27 ههنا 
أجساماً لطيفة مركبة من بخار الأخلاط التي منبعها القلب» وهي مراكب القوى 
النفسانية والحيوانية» ولهذا إذا وقعت سدة في مجاريها من الأعصاب المؤدية للحس 
بطل الحس وحصل الصرع والسكتة. فإذا ركدت الحواس ورقدت بسبب من 
الأسباب بقيت النفس فارغة عن شغل الحواس. لأنها لا تزال مشغولة بالتفكر فيما 
تورد الحواس عليها. فإذا وجدت فرصة الفراغ وارتفع عنها المانع» واستعدت 
للاتصال بالجواهر الروحانية الشريفة العقلية التي فيها نقشت الموجودات كلهاء 
فانطبع في النفس ما في تلك الجواهر من صور الأشياء لا سيما ما يناسب أغراض 
الرائي» ويكون انطباع تلك الصور في النفس كانطباع صورة في مرآة من مرآة. فان 
كانت الصور جزئية ووقعت من النفس في المصورة وحفظتها الحافظة على وجهها 
من غير تصرف المتخيلة صدقت الرؤياء ولا تحتاج إلى تعبير» وان وقعت في 


)١(‏ والروح إنسانية وقدسية . فالروج الإنسانية هي التي تتمكن من تصور المعنى بحده وحقيقته. والروح 
القدسية لا تشغلها جهة ولا يستغرق اس الظاهر حسها الباطن» ويتعدى تأثيرها إلى بدنها بلا أجسام 
العام وما فيه. وتقبل المعقولات من الروح الملكية بلا تعليم من الناس. «رسائل الحكمة والطبيعيات 
ص 85). 
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المتخيلة حاکت ما یناسبها من الصور المحسوسة, وهذه تحتاج إلى تعبیر وتأويل . 
ولما لم تكن تصرفات الخبال مضبوطة واختلفت باختلاف الاشخاص والأحوال 
اختلف التعبیر. وإذا تحرکت المتخيلة منصرفة عن عالم العقل إلى عالم الحس 
واختلطت تصرفاتها كانت الرژیا أضغاث أحلام لا تعبير لهاء وکذلك لوغلبت على 
المزاج إحدى الكيفيات الأربع رأى في المنام أحوالاً مختلطة . 


وأما الثالث : في إدراك علم الغيب في اليقظة . إن بعض النفوس يقوى قوة لا تشتخله 
الحواس ولا تمنعه» بل یتسم بقوته للنظر إلى عالم العقل والحس جميعاً. فيطلع 
إلى عالم الغيب فیظهر له بعض الأمور مثل البرق الخاطف» وبقي المتصور المدرك 
في الحافظة بعينه وكان ذلك وحياً صريحاًء وان وقع في المخيلة؛ واشتغلت بطبيعة 
المحاكاة كان ذلك مفتقراً إلى التأویل . 


وأما الرابع في مشاهدة النفس صوراً محسوسة لا وجود لهاء وذلك أن النفس 
تدرك الأمور الغائبة إدراكاً قوياً. فیبقی عين ما آدرکته في الحفظ . وقد تقبله تبولا 
ضعيفاً فتستولي عليه المتخيلة وتحاكيه بصورة محسوسة واستتبعت الحس المشترك» 
وانطبعت الصورة في الحس المشترك سراية إليه من المتصورة والمتخيلة . والإبصار 
هووقوع صورة في في الحس المشترك فسواء وقع فيه من خارج بواسطة البصرء 
أو وفع فيه أمر من داخل بواسطة الخیال كان ذلك محسوسا. فمنه ما يكون من قوة 
النفس وقوة آلات الإدراك. ومنه ما يكون من ضعف النفس والالات . 

وأما الخامس : فالمعجزات والكرامات . 

قال: خصائص المعجزات والكرامات ثلاث 

خاصية في قوة النفس وجوهرها ليؤثر في هيولى العالم بإزالة صورة وإبعاد 
صورة؛ وذلك أن الهيولى منقادة لتأثير النفوس الشريفة المفارقة» مطيعة لقواها 
السارية في العالم. وقد تبلغ نفس إنسانية في الشرف إلى حد يناسب تلك النفوس 
فتفعل فعلهاء وتقوى على ما قويت هي فتزيل جبلاً عن مكانه وتذيب جوهراً 
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فیستحیل ماء وتجمد جسماً سائلا فیستحیل حجراً. ونسبة هذه النفس إلى تلك 
النفوس كنسبة السراج إلى الشمس. فکما أن الشمس تؤثر في الأشياء تسخيناً 
بالإضاءة» كذلك السراج يؤثر بقدره. وأنت تعلم أن للنفس تأثیرات جزئية في 
البدن. فإنه إذا حدث في.النفس صورة الغلبة والغعضب حمي المزاج واحمر الوجه. 
وإذا حدثت صورة مشتهاة فيها حدئت في أوعية امن حرارة مبخرة مهيجة للریح» 
حتى تمتلىء به عروق آلة الوقاع فتستعد لب والمؤثر ههنا مجرد التصور لا غير. 

والخاصية الثانية : أن تصفو النفس صفاء يكون شديد الاستعداد للاتصال 
بالعقل الفعال حتى يفيض عليها العلوم. فإنا قد ذكرنا حال القوة القدسية التي 
تحصل لبعض النفوس حتى تستغني في أكثر أحوالها عن التفكر والتعلم. فالشريف 
البالغ منها: كاد زیتها بضيء وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ ناز * وز عَلَى نور . 

والخاصية الثالثة للقوة المتخيلة: بان تقوى النفس» وتتصل في اليقظة بعالم 
الغيب كما سبق» وتحاكي المتخيلة ما أدركته النفس بصورة جميلة وأصوات منظومة 
فترى في اليقظة وتسمع. فتكون الصورة المحاكية للجوهر الشريف صورة عجيبة 
في غاية الحسن وهو الملك الذي يراه النبي)ء وتكون المعارف التي تتصل 
بالنفس من اتصالها بالجواهر الشريفة تتمثل بالكلام الحسن المنظوم الواقع في 
الحس المشترك فيكون مسموعاً. 

قال: والنفوس وان اتفقت في النوع إلا أنها تتمایز بخواص, وتختلف 
أفاعيلها اختلافات عجيبة . 


(۱) سورة النور: الآية ه. 
إلى الناس» فأما ذواتها اسلفيقية فأمریقف وإنما یلاقیها من القوی البشرية الروح القدسية الانسانية» فاذا 
تخاطبا انجذب الحس الباطن والظاهر إلى نوره فيتمثل ها من الملك بحسب ما يحتملها فرأى ذلك على 
غير صورنه ویسمع کلامه صوتاً بعدما هووحي والوحي لوح من مراد اللك للروح الانساني 


كبام 


وجل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد» وأن يرد عليه إلا واحد بعد 


واحد. 


وبعد» فإن ما يشتمل عليه هذا الفن ضحكة للمغفل» عبرة للمحصل» فمن 


تمت الطبيعيات بحمد الله 


OY 





آراء العسرب في الجاهلية 


قد ذکرنا في صدر هذا الکتاب أن العرب والهند یتقاربان على مذهب واحد» 
واجملنا القول فيه حيث كانت المقارنة بين الفریقین والمقاربة بين الأمتين مقصورة 
على اعتبار خواص الاشیاء والحکم باحکام الماهیات. والخالب علیهم الفطرة 
والطبع . وأن الروم والعجم یتقاربان على مذهب واحدء حيث كانت المقاربة 
مقصورة على اعتبار کیفیات الأشياء والحکم باحکام الطبائع» والغالب علیهم 
الاکتساب والجهد . 

والان نذکر آقاویل العرب في الجاهلية» ونعقبها بذکر آقاویل الهند وبها نختم 
الکتاب . 

3 4 ¥ 

حکم البیت العتیق۱): 

وقبل آن نشرع في ذکر مذاهبهم نرید أن نذکر حکم البيت العتیق حرسه الله 
ونصل بذلك حکم البیوت المبنية في العالم فان منها ما بني على الدین الحق قبلة 
للناس» ومنها ما بني على الراي الباطل فتنة للناس. وقد ورد في التنزیل : لإ أَوْلَ 
یب وضع للناس للَذِي بك مُبَارَكَا رَد امین 04 . 


(۱) البيت العتیق: هو الكعبةء وقیل هواسم من أسماء مکة. سمي بذلك لعتقه من ابلبارین أي 
لا یتجبرون عنده بل یتذللون وقد یکون العتیق بمعنى القدیم, وقد یکون معنی العتیق الكريم. وکل 
شيء کرم وحسن قیل له عتیق. (معجم البلدان ۵۲۱:۱). 

(۲) سورة ال عمران : الاية 95. 


OVA 


وقد احتلفت الروایات في أول من بناه. 


قيل: إن ادم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض وقع إلى سرندیب) من 
أرض الهند. وكان يتردد في الأرض متحيراً بين فقدان زوجته ووجدان توبته» حتى 
وافى حواء بجبل الرحمة(۳) من عرفات وعرفهاء وصار إلى أرض مكة ودعا وتضرع 
إلى الله تعالى حتى يأذن له في بناء بيت يكون قبلة لصلاته ومطافاً لعبادته كما كان 
قد عهد في السماء من البيت المعمور © الذي هومطاف الملائكة ومزار 
الروحانیین» فأنزل الله تعالى عليه مشال ذلك البيت على شكل سرادق من ثنورء 
فوضعه مکان البیت فکان یتوجه إليه ویطوف به . 
الشكل المذكور حذو القذة بالقدة. ثم لما خرب ذلك بطوفان نوح عليه السلام » 
وامتدّ الزمان حتى غیض(*) الماء وقضي الأمرء وانتهت النبوة إلى إبراهيم الخليل 
عليه السلام وحمله هاجراً إلى الموضع المبارك» وولادة إسماعيل عليه السلام 
هناك ونشوؤه وتربیته نمة» وعود إبراهيم إليه واجتماعه به في بناء البيت» وذلك قوله 
تعالی : وَإِذ رفع بْرَاهِيم یم الْقَوَاعِدَ من البْيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ 4( فرفعا قواعد البيت 
على مقتضى إشارة الوحي مرعياً فيها جميع المناسبات التي بينها وبين البيت 
المعمور» وشرعا المناسك والمشاعر محفوظاً فيها جميع المناسبات التي بينها وبين 


(۱) سرنديب: هي جزيرة عظيمة في بحر هركند بأقصى بلاد امند» وفي سرنديب الجبل الذي هبط عليه 
آدم (عليه السلام) يقال له الرهون. وهو ذاهب في السماء يراه البحريون من مسافة أيام كثيرة وفيه آشر 
قدم آدم . (معجم البلدان ۲۱۹:۳). 

(۲) جبل الرحمة: لم نعثرعلی ذکر لهذا الجبل في الراجع التي بين أيديناء ولعله جزء من عرفات . 

(۳) البیت العمور: هو البیت الذي في الساء يقال له الضراح, بناژه كبناء البیت اطرام؛ وهو بحيال 
الكعبة» في السماء السادسة أو السابعة. وسمي بالعمور لأنه يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك . 
(تاريخ مكة للأزرقي ۱۸:۱). 

. ٤٤ غيض الاء : نقص أوغار أو نضب من سورة هود: الآية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة: الآية .١١1/‏ 


۵۹ 


الشرع الاخیر. وتقبل الله تعالی ذلك منهماء وبقي الشرف والتعظیم إلى زماننا والی 
يوم القيامة دلالة على حسن القبول فاختلفت آراء العرب في ذلك . 

وأول من وضع فيه الاصنام عمرو()بن لحي بن غالوثة بن عمرو بن عامر؛ 
لما ساد قومه بمكة. واستولی على أمر البیت . ثم صار إلى مدينة البلقاء9© بالشام 
فرأى هناك قوماً يعبدون الاصنام فسألهم عنهاء فقالوا: هذه أرباب اتخذناها على 
شكل الهياكل العلوية والأشخاص البشرية. نستنصر بها فننصرء ونستسقي بها 
فنسقى » ونستشفي بها فنشفى فأعجبه ذلك وطلب منهم صنماً من أصنامهم فدفعوا 
إليه «هبل»( فسار به إلى مكة ووضعه في الكعبة وكان معه إساف ونائلة*) على 
شكل زوجين. فدعا الناس إلى تعظيمها والتقرب إليهاء والتوسل بها إلى الله تعالی . 
وكان ذلك في أول ملك شابور ذي الأكتأف» إلى أن أظهر الله تصالی الإسلام 
فاخرجت وأبطلت. وبهذا يعرف كذب من قال: إن بيت الله الحرام نما هو بيت 
زحل؛ بناه الباني الأول على طوالع معلومة واتصالات مقبولة» وسماه بيت زحل ؛ 
ولهذا المعنی اقترن الدوام به بقاء. والتعظیم له لقاء؛ لأن زحل يدل على البقاء 
وطول العمر أكثر مما يدل عليه سائر الکواکب. وهذا حطاً لان الباني الأول كان 
مستنداً إلى الوحي على يدي أصحاب الوحي . 


(۱) عمرو بن لحي : هو عمرو بن لحي بن حارثة بن عمروبن عامر الازدي من قحطان: اول من غيّر دين 
إسماعيل ودعا العرب إلى عبادة الأوثان. كنيته أبوثمامة. وفي نسبه خلاف شديد. وفي العلیاء من يجزم 
بأنه مضري من عدنان لحديث انفرد به أبو هريرة . وهو جد (خزاعة) عند كثير من النسابين ورئيسها 
عند بعضهم. وكان قد أعجب بأصنام (مآب) فأخذ عدداً منها فنصبها بمكة ودعا الناس إلى تعظيمها 
والاستشفاء مباء فكان أول من فعل ذلك من العرب. (الأصنام لابن الكلبي ص ۸ والبداية والنهباية 
2۷:۲ 

(۲) البلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القری. قصبتها عمان . (معجم البلدان 4۸۹:۱). 

(۳) هبل : اسم صنم كان في الکعبة لقریش. 

)٤(‏ إساف ونائلة: هو إساف بن يعي وكان من جرهم ونائلة بنت زید من جرهم. وکان یتعشقها في 
أرض اليمن فأقبلوا حجاجاً فدخلا الكعبة فوجدا غفلة من الناس وخلوة في البيت. ففجر مها في البيت 
فمسخاء فوجدوهما مسخين فأخرجوهما فوضعوهما عند الكعبة ليتعظ الناس با فعبدتهما خزاعة وقريش 
ومن حج البیت بعد من العرب. (الأصنام ص ۲۹) . 1 


۰ پا ۵ 


البيوت المتخذة للعبادة : 

ثم اعلم آن البیوت تنقسم إلى بيوت الأصنام» والی بیوت النیران . وقد ذکرنا 
المواضع التي كانت بيوت النيران ثمة في مقالات المجوس. فأما بيوت الأصنام 
التي كانت للعرب والهند فهي البيوت السبعة المعروفة المشهورةء المبنية على 
السبع الكواكب. فمنها ما كانت فيها أصنام فحولت إلى الليران» ومنها 

مالم تحول. 

ولقد كان بين أصحاب الأصنام وبين أصحاب النیران مخالفات كثيرة» والأمر 
دول فيما بينهم؛ وكان كل من استولى وقهر غير البيت إلى مشاعر مذهبه ودينه. 
فمنها بيت فارس على رأس جبل بأصفهان على ثلاثة فراسخ ؛ كانت فيه أصنام إلى 
أن أخرجها كشتاسب الملك لما تمجس وجعلها بيت نار. ومنها البيت الذي 
بمولتان) من أرض الهند؛ فيه أصنام لم تغير ولم تبدل. ومنها بيت سدوسان من 
أرض الهند أيضاًء وفيه أصنام كبيرة كثيرة العجب. والهند يأتون البيتين في وأقات 
من السنة حجاً وقصداً إليهما. ومنها النوبهار الذي بناه منوجهر بمدينة بلخ(© على 
اسم القمر. فلما ظهر الإسلام خربه أهل بلخ. ومنها بيت غمدان" الذي بمدينة 
صنعاء اليمن» بناه الضحاك على اسم الزهرة. وخربه عثمان بن عفان رضي الله 
عنه. ومنها بيت كاوسان» بناه كاووس الملك بناء عجيباً على اسم الشمس بمدينة 

فرغانة(*) وخربه المعتصم . 

(۱) مولتان: بلد في بلاد اغند على سمت غزنة» قال الاصطخري: وأما الولشان فهي مدينة نحو نصف 
النصورة» ويها صنم تعظمه اند وتصج إليه. ویتفرب إليه في كل عام بمال عظیم ینفق على بيت 
الصنم . (معجم البلدان ۲۲۷:۵). 

(۲) بخ : مديئة مشهورة بسخراسان, قيل إن أول من بناها لهراسف اللك لما خرب بختنصر بيت القدس» 
وقيل بل الإإسكندر بناها وكانت تسمى الاسکندرية قديماء وهي قريبة من ترمذ. (معجم البلدان 
:١‏ ۰ 

۳۱( ادا البلدان ؛ : 7١١‏ «آن الذي بنى غمدان هو سليمان بن داود (عليه السلام) أمر الشياطين 
فبنوا لبلقیس ثلاثة قصور بصنعاء : غمدان وسلحین وبینون . وفیها یقول الشاعر : ۱ 
هل بعد غمدان أو سلحين من أثر أو بعد بینون يبني الناس أبياتا؟. 

(4) فرغانة: مدينة وكورة واسعة با وراء الغبر متاخمة لبلاد تركستان. (معجم البلدان 4 : ۲۵۲). 3 


0A1 


واعلم أن العرب أصناف شتی » فمنهم معطلة ومنهم محصلة نوع تحصیل . 
الفصل الأول . 
معطلة(۱) المرب 
وهم اصناف: ۱ 
۱ - منکرو الخالق, والبعث والاعادة: 
فصنف منهم آنکروا الخالق والبعث والاعادة. وقالوا بالطبع المحيي» 
والدهر المفني» وهم الذين آخبر عنهم القرآن المجید: وَقَانُوا ما هي لا خیاتنا 
لیا تموت ونیا( شارة إلى الطبائم المحسوسة في العالم السفلي» وقصراً 
للحياة والموت على ترکبها وتحللها. فالجامم هو الطبم. والمهلك هو الدهر 
جوا هیک إل لدغرُ وَمَا لَهُمْ بذك من علم إن هُمْ لا ينون" فاستدل علیهم 
بضرورات فكرية وآیات قرآنية فطرية في کم آية وکم سورة» فقال تعالی : ارم 
السْمنواتِ وّالازض 4 وقال: ارم يَنْظِرُوا ری ماخ اللْ4) وقال: 
کم مرون بالّذِي حَلَنَ الازض في یَن4 وقال: يا ها الاس آعْبّدُوا 
کم الذي لَك 4« فأثبت الدلالة الضرورية من الخلق على الخالق. وأنه قادر 
على الکمال ابتداء واعادة . 
دا 


(۱) معطلة العرب : وهم الدهریون. وهم الذین عطلوا الصنوعات عن صانعها وقالوا ما حکاه الله عم : 
دوما هي إلا حیاتنا الدنیا موت ونحیا وما پلکنا إلا الدهره». 

(۲) سور الحاثية: الاية ۲6. 

(۳) مورة الحائية: الآية ۲6. 

. ۱۸٥و‎ ۱۸۶ سورة الاعراف: الایتان‎ )٤( 

(ه) والآية كما وردت في القرآن الكريم هي : «أول يروا إلى ما خلق الله من شيء». (سورة النحل: الآية 


4(. 
() سورة فصلت: الآية 24 وتمامها: «إقل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له أندادا 
ذلك رب العالمين © . (۷) سورة البقرة: الآية ۲۱. 


۸۲ 


۲ منکرو البعث والاعادة: 

وصنف منهم أقروا بالخالق وابتداء الخلق والإبداع» وأنكروا البعث والاعادق 
وهم الذين آخبر عنهم القران : «وضرب لا مثلا ونسي خَلْقَهُ قال مَنْ يخيي الْعِظَامَ 
رهي رمیم 4( فاستدل عليهم بالنشأة الأولى» إذ اعترفوا بالخلق الأول فقال 
عز وجل: فل يُحْيهًا لذي آنشأف ال مره وقال: «آفمیبا بالخلق الأول * 
بل هُمْ في لبس مِنْ حل جي . 

۳ - منکرو الرسل: عباد الأصنام : 

وصنف منهم آقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الاعادة. وأنكروا الرسل 
وعبدوا الأصنام» وزعموا أنهم شفعاؤهم عند الله في الدار الاخرة. وحجوا إليها 
ونحروا لها الهداياء وقربوا القرابين» وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعر وأحلوا 
وحرمواء وهم الدهماء من العرب» إلا شرذمة منهم نذکرهم؛ وهم الذين أخبر عنهم 
التنزيل: ور ما ها الرّسُول يأكُلُ لام وَيْمْشِي في الْأسْوَاقِ ‏ إلى قوله - 
إن تون ا رجلا مسحو رآ فاستدل علیهم بان 7 كلهم كانوا كذلك. 
قال الله تعالی : #وما آزسلنا بل من الْمُرسَلِينَ لا نهم کون لام وَيَمْشُونَ في 
لأسْوَاق 4 . 

شبهات العرب 
وشبهات العرب كانت مقصورة على هاتین الشبهتین : 
[حداهما : انکار البعث بعث الاجسام . 


والثانية : جحد البعثء بعث الرسل . 


۰۷۸ سورة یس : الاية‎ )١( 

(۲) سورة یس : الآية ۰۷۹ 

(۲) سورةق: الآية ۱۵. 

(4) سورة الفرقان: الآيتان ۷ و۸ . 
(ه) سورة الفرقان: الآية ٠١‏ . 


۸۳ 


فعلى الأولى قالوا: طأَبِذًا متنا وکنا ترَاباً وَعِظاماً انا لَميْعُونُونَ * أو آباونا 


نون 74“ إلى أمثالها من الایات وعبروا عن ذلك في أشعارهم فقال بعضهم : 
َيل كع نوت نم تشر حَدِيتُخُرَافَةٍيا ام مرو 
ولبعضهم() في مرثية أهل بدر من المشرکین : 
مادا باقلیب قلیب بر من الشیزی تکللْ بالسنام 
يحَبّرّنَا الرشول بان نیا وکیت حياة َضداءٍ وهام ؟ 


ومن العرب من يعتقد التناسخ فیقول: إذا مات الانسان أوقتل اجتمع دم 
الدماغ وأجزاء بنیته فانتصب طيراً هامة» فیرجم إلى رأس القبر کل مائة سنة. وعن 
هذا آنکر علیهم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: «لآ هُامة ولا عدوی 
ولا ضفر . 

وأما على الشبهة الثانية فكان إنكارهم لبعث الرسول ب في الصورة البشرية 
أشدء وإصرارهم على ذلك آبلغ» وأخبر التنزيل عنهم بقوله تصالی : 9وَمَا منم 
الاس آن یناجم اتی 9 أن قالوا أبعت الله ترا رسوا * آبضر 
دون فمن كان يعترف بالملائكة كان يريد أن يأتي ملك من السماء وال 


(۱) سورة الصافات : الآيتان ١١‏ و١١.‏ 

(۲) وقيل إنه لعبد الله بن الزبعريء قبل أن يسلم » والنشر إحياء الميت. 

(۳) وقائلها هو آبو بكر بن الاسود الليئي » وهو شداد بن الاسود» وهی من قصيدة قالها في رثاء قتل بدر. 

۱ . الشیزی: شجر تتخذ منه ابلفان» وهي القصاع‎ )٤( 

(*) الصدی: كانت العرب تقول إن عظام الموق تصير هامة فتطی وکان أبو عبيدة یقول : إنهم کانوا 
یسمون ذلك الطاثر الذي يخرج من هامة الیت إذا بل الصدى. وکانت العرب تقول : إذا قتل قتيل 
فلم يدرك به الثار حرج من راسه طائر کالبومة وهي اشامت والذکر الصدی. فیصیح عل قبره: 
اسقوني اسقوني! فان قتل قائله كف عن الصياح. (لسان العرب مادة صدي) . 

(9) سورة الإسراء: الآية ۹6. 

(۷) سورةالتغابن : من الآية” وتمامها: «ذلك بأنه كانت تأنيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر بمدوننا فكفروا 
وتولوا واستختی الله والله غني حميد» . 


۸ 


ولا أنِْلَ إليه ملل( ومن كان لا يعترف بهم كان یقول: الشفيع والوسيلة لا إلى 
الله تعالى هم الأصنام المنصوبة. أما الأمر والشريعة من الله إلينا فهو المنکر. 
أصنام العرب وميوهم 

فیعبدون الأصنام التي هي الوسائل ودأًء وسواعا ويغوث. ويعوق» 
ونسراً9©. وكان ود لكلب وهو بدومة الجندل. وسواع لهذيل» وكانوا يحجون إليه 
وينحرون له. ویغوث لمذحج ولقبائل من اليمن. ويعوق لهمدان. ونسر لذي 
الكلاع بأرض حمير. وكانت اللات لثقيف بالطائف. والعزى لقريش وجميع بني 
كنانة وقوم من بني سليم . ومناة(© للأوس والخزرج وغسان. وهبل أعظم الأصنام 
عندهم, وكان على ظهر الكعبة. وإساف ونائلة على الصفا والمروة٩)‏ وضعهما 
عمروبن لحي» وكان يذبح عليهما تجاه الكعبة. وزعموا أنهما كانا من جرهم» 
إساف بن عمروء ونائلة بنت سهل تعاشقا ففجرا في الكعبة فمسخا حجرين. وقيل 
لاء بل كانا صنمين جاء بهما عمرو بن لحي فوضعهما على الصفا. 

وكان لبني ملكان من كنانة صنم يقال له سعد وهو الذي يقول فيه قائلهم : 
تا إلى تفه لِيَمْمَعَ شنت تفا ننده لنش ین مغد 
ول مد لا صَحَرَة وف من الأزض لاي نع ولني ولا رشب 

وکانت العرب إذا لبت وهللت قالت : 


إلا شرب مونك تشبکه ومامتك 


(۱) سور الفرقان: من الآية ۷ . 

(۲) وقد ورد ذکر هذه الأصنام في سورة نوح: الاية ۰۲۳ 

(۲) اللات والعزی ومناة: ورد ذکرها أيضاً في القرآن الكريم » في سورة النجم: الآية ۰۱۹ 

(5) الصفا والروة: وها جبلان بين بطحاء مكة والسجد. أما الصفا فمکان مرتفع من جبل آبي قبیس 
بينه وبين السجد الحرام عرض الوادي الذي هو طريق وسوق. ومن وقف على الصا كان بحذاء 
الحجر الأسود والشعر الحرام بين الصفا والمروة. (معجم البلدان 8۱۱:۳). 

(0) التنوفة: المفازة» القفر من الارض. 


9۸۵ 


ومن العرب من كان يميل إلى اليهودية(). ومنهم من كان يميل إلى 

النصرانیة(6. ومنهم من كان يصبو إلى الصابشة. ويعتقد في الأنواء(” اعتقاد 
المنجمين في السيارات حتى لا يتحرك ولا يسكن ولا يسافر ولا يقيم الا بنوء من 
الأنوای ویقول مطرنا بنوء کذا. ومنهم من كان يصبو إلى الملائكة فیعبدهم بل 
کانوا یعبدون الجن. ویعتقدون فیهم آنهم بنات الله تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراً. 

الفصل الثاني 

المحصلة من العرب 
١-علومهم‏ 


إعلم أن العرب في الجاهلية كانت على ثلاث أنواع من العلوم : 

آحدها : علم الأنساب والتواریخ والأديان. ويعدونه نوعاً شریفا خصوصا 
معرفة آنساب آجداد النبي عليه الصلاة والسلام» والاطلاع على ذلك النور الوارد 
من صلب إبراهيم إلى إسماعيل علیهما السلام» وتواصله في ذریته إلى أن ظهر 
بعض الظهور في أسارير عبد المطلب: سيد الوادي» شيبة الحمدء وسجد له الفيل 
الاعظم. وعليه قصة أصحاب الفيل. 


وببركة ذلك النور دفع الله تعالى شر آبرهة*)»9وارسل عليهم طيراً أبابيل 4 . 


(۱) وکانت في حمير. 

(۲) وکانت في ربيعة وغسان وبعض قضاعة. 

(۳) النوء: نجم یستدل به على المطر. 

)٤(‏ آبرهة: هو أبرهة الاشرم صاحب الفیل وكان بى القلیس بصنعاء فخرج احد بني فقیم فاحدث فيهاء 
فغضب أبرهة وحلف لیسیرن إلى البیت حتى يدمه ثم أمر الحبشة فتهيات وتجهزت, ثم سار وخرج 
معه الفیل. وحدیثه طویل . (انظر السيرة لابن هشام 4۳:۱). 

«ه) سورة الفیل: الآية ۳. 


9۸۹ 


وببركة ذلك النور رأى تلك الرژیا في تعریف موضع زمزم ( ووجدان 
الغزالة والسيوف التي دفنتها جرهم . 

وببركة ذلك النور ألهم عبد المطلب النذر الذي نذر في ذبح العاشر من 
أولاده» وبه افتخر النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: «أنا اب الذبیحین» أراد 
بالذبیح الأول إسماعيل عليه السلام؛ وهو أول من انحدر إليه النور فاختفى . 
وبالذبیح الثاني عبد الله بن عبد المطلب. وهو اخر من انحدر إليه النور فظهر كل 
الظهور. 

وببركة ذلك النور كان عبد المطلب يأمر أولاده بترك الظلم والبخي؛ ويحثهم 
على مكارم الأخلاق وينهاهم عن دنيات الأمور. 

وببركة ذلك النور كان قد سلم إليه النظر في حكومات العرب والحكم بين 
المتخاصمين» فكان يوضع له وسادة عند الملتزم فيستند إلى الكعبة» وينظر في 
حكومات القوم . 

وببركة ذلك النور قال لأبرهة: «إن لهذا البيت رباً يحفظه ويذب عنه» وفيه قال 
وقد صعد إلى جبل أبي م9 

لا هم إن السموء ینم جل قانع جلالك 

لا ین صلیبُهم ربحالهم غذراً مالك“ 

إن کنت تارکهم رکف ببتنافآنرمابدا نك 


وببركة ذلك النور كان یقول في وصایاه : «إنه لن یخرج من الدنیا ظلوم حتی 


(۱) زمزم: هي البثر المباركة المشهورة. قيل سميت زمزم لكثرة مائها. وفيل سميت بذلك لأن سابور الملك 
لماحج البيت أشرف عليها وزمزم فيها. والزمزمة: كلام المجوس وقراءتهم على صلاتهم وعل 
طعامهم» وقيل غير ذلك. (انظر معجم البلدان ۳: ۱۶۷). 

,2 جبل أبي قبيس » وهو مشرف على مسجد مكة. (معجم البلدان ۶ .)۳٠۹:‏ 

(ه) المحال: التدبر. 


۸۷ 


پنتقم الله منه وتصیبه عقوبة» إلى أن هلك رجل ظلوم حتف أ نفه لم تصبه عقوبة 
فقيل لعبد المطلب فى ذلك ففكر وقال: والله إن وراء هذه الدار داراً یجزی فیها 
المحسن باحسانه » ويعاقب فيها المسىء بإساءته . 

ومما يدل على إثباته المبد! والمعاد أنه كان یضرب بالقداح*) على ابنه 
عبد الله ویقول : 
یارب آنت الملیك المخمودذ وآنت ربّی المبُدیم والممیذ 

من عِنْدِكَ الطارث وال لیذ 

ومما يدل على معرفته بحال الرسالة وشرف النبوة أن أهل مكة لما آصابهم 
ذلك الجدب العظيم وأمسك السحاب عنهم س: سنتین آمر أبو طالب ابنه أن یحضر 
المصطفى محمداً يله . فأحضره وهو رضيع في قماط فوضعه على يديه واستقبل 
الكعبة ورماه إلى السماء وقال: «يا رب : بحق هذا الغلام» ورماه ثانياً وثالثاً. وكان 
يقول بحق هذا الغلام أسقنا غيثاً مغيشاً دائماً هطلً. فلم يلبث ساعة أن طبق 
السحاب وجه السماء وأمطر حتى خافوا على المسجد. وأنشد أب وطالب ذلك الشعر 
اللامي الذي منه : 

م وس سم 2 ۳ رك رس 2 ۵ کر 
وَأَبيض پستسقی الام بوجهه تمال۳) اليتامى عصمة للاراسل 
يُطِيفُ به اللاك من آلر اشم نهم عنده في نِعْمَةوَفْوَاضِلٍ 


وگه اسمس و 


کلَبتم وَرَبّ الْبَيْتِ نبزي محسدا ولشانطاعن دُونَهُ ونناصل 


(۱) فقد روي أن عبد الطلب ‏ آمر بحفر زمزم نذر لله أن سهل الأمر بها أن بنحر بعض ولده. كما قيل إنه 
نذر لثن أتاه الله عشرة من الذكور ليجعلن أحدهم لله؛ فليا صاروا عشرة وحفر زمزم أمر في النوم 
بالوفاء بنذره فضرب القداح على أولاده بعد أن جمعهم وأخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء واطاعوه 
فكتب اسم كل واحد على قدح» ودفعت تلك القداح للسادن والقائم بخدمة هبل» وضرب بها 
فخرجت على عبد الله وكان أصغر ولده. 

(؟) الطارف والتليد: المال الکتسب حديثاً وقدها . 

(۳) الثمال: الذي يعبن قومه ويغيثهم . 

(٤(‏ وفي نسخة: «كذبتم وبيت الله يبري محمدآه وفي نسخة «نبزي». 


OAA 


نله حثی نُصَرُعَ خوله 


ونذمل عَنْ آن انا وَالْحَلائل «۱ 


وقال العباس بن عبد المطلب في النبي عليه الصلاة والسلام قصيدة منها: 


ل ل وم 8 .۰ م 5 
من قبلها طبت في الظلال وفي 
5 مَبَطت البلاد لا تشر 


مستودع جين : يُخْضصَفُ الوَرْقُ 
آنت وَل َة ولا علق 
ألسجم تسر وله الْعَرَفُ 
إا مَضی الم بدا طبق 
ينيف اء تحتها انلق 
ض‌ وَضَاءَتْ بنورك ان 


ا لما و آشرفت لا 
هن في َلك الصَيَاءوفي الور بل الرشاه نخترق 
# ¥ ۷ 
وأما النوع الثاني من العلوم فهو علم الرؤيا" وكان أبو بكر رضي الله عنه 
ممن يعبر الرؤيا في الجاهلية ويصيب» فیرجعون إليه ويستتخبرون عنه . 
وأما النوع الثالث فهو علم الأنواء”"ء وذلك مما يتولاه الکهنة(*) والقافة(“ 
منم وعن هذا قال النبي کل : من قال مرا بتوء ذا فَقَدْ کف بما أنزل عَلَى 


مخمد) . 





وروایته في اللسان (مادة بزا) : 
كذبتم وحق الله یبزی محمد ولا نطاعن دونه ونناظل 
وقال شمر:معناه بقهر ويستذل. 

(۱) الحلائل» الواحدة حليلة: وهي الزوج. 

(۲) علم الرؤيا: قال الاصفهاني في الذريعة: ومن الفراسة علم الرؤيا وقد عظم الله تعالى أمرها في جميم 
الکتب المنزلة» وقال لنبيه کار : «وما جعلنا الرژیا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في 
القرآن6. 

(۳) علم الأنواء: النوء نجم یستدل به على الطرء والعرب تجعل النوه ء للغارب لانه ينبض للغروب متاقلا 
والبرد یقول : النوء على الحقيقة للطالع لا للغارب . 

(4) الکهنت, من الکهانة: وهي ادعاء علم الغیب. 

(6) القافةء من القيافة: وهو علم يبحث عن تتبع آثار الأقدام والاخفاف وا حوافر في القابلة للأثر. 


9۸۹ 


؟"-معتقداتهم 
ومن العرب من كان يؤمن بالله واليوم الاخرء وينتظر النبوة. وكانت لهم سنن 
وشراشع قد ذكرناها لأنها نوع تحصيل . 
فممن كان يعرف النور الظاهرء والنسب الظطاهرء ويعتقد الدين الحنيفي 
ویشظر المقدم النبوي: زیدا"؟ بن عمروبن نفيل» كان يسند ظهره إلى الکعبة 
ويقول: أيها الناس هلموا لي فإنه لم يبق على دين إبراهيم أحد غيري. وسمع 
أمية29 بن أبي الصلت يوماً ينشد: 
كل بين یسوم الْقِيَامَةَعِنْدَ الله إِدْهِنَالحَبِيمَةَرُورٌ 
فقال له : صدقت . وقال زيد أيضاً: 30 
فان تون ينف منك واه ینغ الجا ان جن اب 
وممن كان یعتقد التوحید ويؤمن بیوم الحساب قس) بن ساعدة الإيادي» قال 
في مواعظه : كلا ورب الكعبة : ليعودّنٌ ما باد. ولئن ذهب ليعودن يوماً . وقال أيضاً: 
فلا بل مزال له واجذ لب زوو وا ید 
مساو رآنتی وليه لاب عدا 


(۱: زید بن عمرو بن نفیل: هو أحد حکیاء الجاهلية واين عم عمر بن الخطاب لم يدرك الاسلام وکان يكره 
عبادة الاوثان ووأد البنات . رآه النبي وق قبل النبوة وسثل عنه بعدها فقال: يبعث يوم القيامة أمة 
وحده. توفي قبل مبعث الثبي وله بخمس سنوات وذلك ۱۷ق. ه/5١5م.‏ (طبقات ابن سعد وخزانة 
البغدادي ۳: 4۹) . 

(۷) أمية بن آبي الصلت: هو شاعر جاهلي حكيم من أهل الطاتف. قدم دمشق قبل الاسلام وكان مطلعاً 
على الکتب القدية يلبس السوح تعبداً. وهو من حرموا الخمر على أنفسهم ونبذرا عبادة الاونان في 
الجاهلية . متوفی سنة ۵ + (خزانة البخدادي ۱ :۱۱۹ والشعر والشعراء). 

(۳) قس بن ساعدة الايادي: هو أحد حکیاء العرب ومن کبار خطبائها في الجاهلية. كان أسقف نجران» 
ويعد من المعمرينء وقد طالت حياته وأدركه النبي ب قبل النبوة في عکاظ وسشل عنه بعد ذلك 
ففال: جشر أمة وحده. متونی نحو 7”ق. ه/ ١١1م.‏ (البيان والتبيين ۲۷:۱ وخزانة البغدادي 
(Y1‏ 


(4) هذا البیت مكسورء ولعل صوابه: أعاد الخلق وأبدى. 


0۹۰ 


وآنشد في معنی الاعادة: 


م 2 هه 2 ور 
يا باكيَ الموت والاموات في جدّث 


عل هش لع بع 


6م وام 


به مره هه تیابهم 


۳ تیم ن یقاس زیم عرق 
7م مام 
حل مَضَى کم هذا بد داحلا 


نها الْجَدِيدُ ومنها الأرْرَقُ ال 


ومنهم عامر“ بن لظرب امن وكان من شعراء العرب وخطبائهم» وله 
وصية طويلة يقول في آخرها «إني ما رأيت شيئاً قط خَلّق نفسه. ولا رأيت موضوعاً 
إلا مصنوعاًء ولا جائياً إلا ذاهباً. ولو كان يميت الناس الداء لأحياهم الدراء. ثم 


قال: إني آری مورا شتی وحتى » قيل له: وما حتى ؟ قال : حتی برجم الميت حیل 
ويعود لا شيء شيكاء ولذلك خلقت السموات والأرض» فتولوا عنه ذاهبين» وقال: 


ويل إنها نصيحة» لو كان من یقبلها» . 


وكان عامر قد حرم الخمر على نفسه فيمن حرمها وقال فيها: 


إن إن شرب الخمر آشرنها لدب 
لول النّدَادةُ یناث لَمْ أرما 
سآلة للفتی مَالَيْسَ في يَدِهٍ 
مورثة لقع َضعَاناً بلا إِحَنٍ 
مت باه آسقیه ا واه شربها 


(۱) البز: ضرب من الحرير» والخرق؛ البالي من الثياب. 


(۲) وفي نسخة: «منهم عراة وموق في لیابیم». 
(۳) الخلق: البالي من الثياب وغیرها, 


وإ أَكَمُهَا فإني ماقت فال © 
ولا رای لا من مَدَىعَالِي 
دَمَابَةٌ بغقول الوم والمال 
زر ای يا الحالي 
تى مرق نرب الارض أَوْصَالِي 


)٤(‏ عامر بن الظرب العدواني: هو إمام مضر وحكيمها وفارسها وخطیبها ورئیسها في الجاهلية» وهو من حرم 
اللمر نی الجاهلية» وأول من قرعت له العصاء وكان يقال له «ذو الحلم» وفيه قال الشاعر: 


إن العسصا قرعت لذي الحلم 
(انظر الإصابة ت 100٠‏ والحبر ص 774). 


() القالي : المبغض والكاره. 


امام مه و و وب هو هو و همه و و ميم 


وممن كان قد حرم الخمر فى الجاهلية : قيس“ بن عاصم التميمي : 
وصفوان بن أمية بن محرث الكناني» وعفیف() بن معدي كرب الكندي. وقالوا فيها 
آشعارا وقال الأسلوم اليالي وقد حرم الخمر والزنا على نفسه : 
ار مه # 2 و له ر ثم 7 ره 2 82م of‏ 8 0 لمعه مق 
سالمت قوبي بعد طول مضاضة والسلم أبقى في الأمور وأعرف 
وثرفت شرب الرام وهي أثيرة وَالمُومِسَاتِء ورك ذلك أشرف 
ره راو ور گر و و ۰ ر ەر م و ر کرو 
وففت عَنْهُيَاأَمَيمْ تكرما وَكَذَاكَ يَفْمَل ذو الحجی المتغفف 

وممن كان يؤمن بالخالق تعالی» وبخلق ادم عليه السلام: عبد لطابخة بن 
ثعلب بن وبرة من قضاعة» وقال فيه : 


وأدعوك یاربی بماانت فلا دعا ریق قد تبث بسالعصم 


انك آفل الحشد والخیر کل وَدوالطول" لم تعجل بسخط ولم تلم 

وآنت الذي لَمْ بيه الدْضر تايا ولم يُرَعَبْدٌ منك في صالح وَج 

روه »م ۳ ع و 2 و 7 مر مب م سور ١‏ : ور ره 

وَأَنْتَ القَدِيمْ الأول الماجدٌ اي تدأت خَلْقَ الاس في أكثم الْعَدَمْ 

وانت الذي آشلتبي غَيْبَ ظُلْمةٍ إلىظُلْمَةِ من صلب آدم في ظلم 
ومن هؤلاء: النابغة الذبياني » آمن بيوم الحساب فقال: 

فعلتهم» ذات الإله ردينهم قویم فمایرجون غير العسواقب 
وأراد بذلك الجزاء بالأعمال. 


(۱) قيس بن عاصم التميمي: هر أحد آمراء العرب وعقلائهم والوصوفین باحلم والشجاعة . كان شاعراً 
اشتهر وساد في الجاهلية» وهوممن حرم على نفسه الخمر. وفد على النبي كك في وفد میم سنة ٩ه.‏ 
فاسلم وقال النبي لا راه: هذا سيد أهل الوب, وقد استعمله على صدقات قومه. توفي في البصرة نحو 
۰ م. (انظر الاصابة ت ٤‏ ۷۱۹ وخزانة البغدادي 1۲۸:۳). 

(۲) هو شرحبیل بن معدي كرب ابن عم الأشعث بن قيس» یعرف بعفیف. وفد على النبي ب وکان في 
ألفين وخسمائة من العطاء؛ وهر من حرم الخمر على نفسه في الجاهلية. (أسد الغابة ۳۲۳۹:۳). 

() ذو الطول: ذو القدرة والغنى. 

)٤(‏ الوجم: البخيل. 

(ه) وفي الدیوان ص ۳۲ - دار الكتب العلمية «مجلتهم» . 


o۹۲ 


ومن هؤلاء : زهیر بن آبي سلمی المزني» وكان يمر بالعضاة۱) وقد أورقت 
العظام وهي رميمء ثم آمن بعد ذلكت» وقال في قصيدته التي أولها: 
1 بن م ؤفى نة لم گم . . وهي من السبعیات. 
یر بوصم في کتساب فیدر یوم جساب أو بعجل فيلقم 
ومنهم : علاف بن شهاب التميمي » کان يؤمن بالله تعالی وبیوم الحساب» 
وفیه قال : 
ولذ شهدت الخضْم یوم رفاقة فأخذث بنه حط المشتال 
رقیمت أن الله جاز عَبْدَهُ یوم الجسَاب بأختن الافمال 
وكان بعضص العرب إذا حضره الموت یقول لولده : ادفنوا معي راحلتي حتی 
أحشر عليهاء فإن لم تفعلوا حشرت على رجلي . قال جریبه(۳) بن الاشیم الأسدي 
في الجاهلية وقد حضره الموت يوصي ابله سعدا : 
با سم ما هن فإنبى أوصيك إن أا ال وضاة ارب 
لا تترکن ابا يَعْثِرٌ راجلا في الخشر یضرع ! بلیندین ریت 
اخیل أباك عَلَى بير صالح وابغ المطيَة رنه 4 مهو آضوبٌ» 
ول لي مِمُاة ترت مط في الحشر آرکبها إذا قيل اركبوا 
وقال عمرو بن زید بن المتمني يوصي ابنه عند موته : 
آنني! زواني (ذا فازنتبي في القبر راجلاٌ برحل فار 
(۱) العضات الواحدة عضاهة : وهي نوع من الشجر الشوكي ينبت في الصحراه. 
(۲) وعجزه: «بحومانة الدراج فالمتثلم» . 
)۳ جريبة بن الاشیم الأسدي: ويقال الفقعي» وه وأحد بني فقس بن طریف» وهو آخو مطير بن 
الاشیم آحد شیاطین بني أسدء وهو شاعر مقل . (شرح الحماسة ۲ :۰ ومعجم جم الشعراء ص ۷۷). 


(4) وف نسخة: «وتق الخطيثة إنه هو آقرب». 
2 الرحل : ما جعل على ظهر البعیر کالسرج» والرحل القاتر: الحيد منه. 


04۲ 


لبْغت آرکبهالذا فیل انوا متساوفین") معا ؛لخشر الْحَاشِرِ 
مَنْ لا بوانیه علی شراب فلخلق بَيْنَ مدفنم آزعانر 

وکانوا يربطون الناقة معكوسة الرأس إلى مژخرها مما يلي ظهرهاء أو مما يلي 
کلکلها (۳) وبطنهاء ويأخذون ولية*) فيشدون وسطها ويقلدونها عنق الناقة ويتركونها 
حتى تموت عند القبر» ويسمون الناقة بلية» والخيط الذي تشد به ولية» وقال 
بعضهم يشبه رجالاً في بلية : «كالبلايا في أعناقها الولايا» . 

۳ - تقالید العرب التي أقرها الإسلام. وبعض عاداتهم 

قال محمد بن السائب الكلبي : كانت العرب في جاهليتها تحرم أشياء 
نزل القران بتحریمها. كانوا لا يتكحون الأمهات. ولا البنات» ولا الخالات» 
ولا العمات. 


وكان أقبح ما یصنعون أن يجمع الرجل بين الأختين» أو يختلف على امرأة 
أبيه» وكانوا يسمون من فعل ذلك الضيزن. قال آوس() بن حجر التميمي يعير قوماً 
من بني قيس بن ثعلبة تناوبوا على امرأة أبيهم ثلائة؛ واحداً بعد الآخر: 


(۱) وفي نسخة «مستوسقين» وفي رواية أخرى «مستوثقين». 

(۲) وفي نسخة «عثراته». والعشراء : الناقة , 

(9) الکلکل : الصدر. 

(4) الولية: الخيط الذي تشد به الناقة . 

(۵) محمد بن السائب الكلبي : نسابة راوية عالم بالتفسير والاخبار وأيام العرب» وهومن أهل الكوفة. 
قيل: كان سبئيا من أصحاب عبد الله بن سب الذي كان يقول: إن علي بن أبي طالب ل يمت 
وسیرجع ويملا الدنيا عدا كما ملت جوراً. وهو صاحب کتاب الأصنام» توفي في الكوفة سنة 
۷۱۳/۲ . (راجم تهذیب التهذیب ١78:9‏ ووفیات الاعیان .)4٩۳:۱‏ 

)1 أوس بن حجر التميمي : هو شاعر جاهلٍ» وهو زوج أم زهير بن آبي سلمی» كان کثبر الاسفار وأكثر 
إقامته عند عمرو بن هند ملك اليرة. عمر طويلا ول يدرك الإسلام وهو صاحب الابیات الشهورة 
التي آوفا: 

أيتها النفس اجملی جزعا 
توفي نحواق. ه/١57م.‏ (راجع خزانة البغدادي 770:7 وشعراء النصرانية ص 487). 


غ0 


و وور 


لاريم فِيكُمْ غَيْرٌ ننک کلم ابیه یز سل 
نیکوا فكيهة وامشوا خول ییا مشي الرُّرَافَةِ في آَبَاطِهَا اج« 


وکان آول من جمع بين الأختين من قريش : آبو أحيحة("© سعید بن العاص؛ 
جمع بين هند وصفية ابنتي المغیرة۳۱) بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم . 

قال: وكان الرجل من العرب إذا مات عن المرأة أو طلقها قام أكبر بنيهء فان 
كان له فيها حاجة طرح ثوبه عليهاء وان لم يكن له فيها حاجة تزوجها بعض إخوته 
بمهر جدید . 

قال وکانوا یخطبون المرأة إلى أبيها أو إلى أخيها آوعمها أو بعض بلي عمهاء 
وکان له بخطب الکفء إلى الكفءء فان كان آحدهما آشرف من الآخر في النسب 
رغب له في المال» وان كان هجینلا*) خطب إلى هجین فزوجه هجينة مثله. ویقول 
الخاطب إذا آتاهم : أنعموا صباحاً. ثم یقول: نحن أكفاؤكم ونظراژکم. فان 
زوجتمونا فقد أصبنا رغبة وأصبتمونا؛ وکنا لصهرکم حامدین. ون رددتمونا لعلة 
نعرفها رجعنا عاذرین» فان كان قريب القرابة من قومه قال لها آبوها وآخوها: إذا 
حملت إليه أيسرت وأذكرت» ولا از شت. جعل الله منك عدداً وعزاً وخلداً» أحسني 

خلقك. وأكرمي زوجك. وليكن طيبك الماء. 


)١(‏ الحجف: ضرب من الترسة الواحدة حجفة» وقيل: هي من الجلود خاصة. (لسان العرب مادة 
حجف). 

(۲) سعيد بن العاص: أبو أحيحة, وهو من سادات أمية في الجاهلية وهووالد عمروبن سعيد الأشدق 
وجد سعيد بن العاص التوفی سنة 09ه. وقد حبسه عمروبن جفنة فقال في ذلك شعراً وصل إلى بني 
عبد شمس فجمعوا مالا كثيراً وافتدوه. وقد عاش إلى ما بعد ظهور الاسلام ومات على دين الجاهلية 
نحو "اه/ 5374م . (انظر الإصابة ت ۳۷۵۹۹ وتبذیب ابن عساكر 5: 1171). 

۳۱ المغيرة بن عمرو بن محروم : هومن سادات قريش في الجاهلية؛ من سكان مكة» كان معاصراً 
لعبد الطلب بن هاشم وعارضه في ذبح ابنه عبد اف وقال: وال لا تذبحه حتی تعذر فیه. ومن 
نسله مشاهير من الصحابة. متوفی نحو ٠دق.‏ ۵۷۵/۵م. (انظر نسب قريش ص ۲۹۹ وما بعدها 
والإصابة ٤‏ :۱۳۹). 

() الهجين: الذي أبوه عربي وأمه أمة غير حصنة والجمع هجن وهجناء. (لسان العرب مادة هجن) . 


040 


وإذا زوجت في غربة قال لها لا آیسرت ولا آذکرت فإنك تدنین البعدای 
وتلدین الأعداء أحسني خلقك. وتحببى إلى أحمائك» فان لهم عيناً ناظرة اليك 
وأذناً سامع ولیکن طيبك الماء. 
وکانوا یطلقون ثلاثاً على التفرقة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 
أول من طلق ثلاثا على التفرقة إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وكان العرب 
يفعلون ذلك فتطلتها واحدة وهو أحق الناس بها حتی إذا استوفى الشلاث انقطع 
السبيل عنهاء و منه قول الاعشی() ميمون بن قيس حين تزوج امرأة فرغب قومها 
عنه» فأتاه قومها فهددوه بالضرب أو يطلقها: 
با جارتي بيني فَإِنْكَ طَالِقَهُ كاك أُمُورُ الناس غادٍوَطَارِفَة 
قالوا: 5 فقال: 
ويي فن البَيْنَ رین الْعَصَا وان لاثری لي فوق رأسك بَارقَة 
قالوا: بل فقال: 
وبيني حصان الْمَرْجَ غَيْرَذْمِيمَةٍ وَمَوْمُوفة2© قذ كنت فِينَاوَوَايِفَةْ 
وامرأة یکون لها خلیل پختلف إليهاء فان ولدت قالت هو لفلان فيتزوجها بعد هذاء 
وامرأة يختلف إليها النفر وکلهم یوافعها(*) في طهر واحد. فإذا ولدت ألزمت الولد 


(۱) الأعشى: هو ميمون بن قيس بن جندل أبو بصير العروف بأعشى قيس ويقال له أعشى بكر بن واثل 
والأعشى الکبیی. وهو من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات. كان كثير الوفود 
على الملوك من العرب والفرس» وكان يغبي بشعره فسمي «صناجة العرب» متوفى سنة ۵۷ /۸1۲۹. 
(الشعر والشعراء ص ۷٩‏ وشعراء النصرانية ١‏ :لاه؟), 

(۲) بيني : فارقي . 

(۳) الوموقة: الحبوبة. وفعلها ومق. والوامق: الحب. 

)٤(‏ يواقعها: يجامعها. 


کے 


9۹۹ 


أحدهم» وهذه تدعی القسمة وامرأة ذات راية یختلف إليها الکثیر وکلهم يواقعهاء 
فإذا ولدت جمعوا لها القافة فیلحقون الولد بشبیهه. 

قال : وکانوا يحجون البیت ویعتمرون ویخرمون قال زهیر: 

# وکم بالقِيانٍ بن محل ونخرم * 

ویطوفون بالبیت سبعاً. ویمسحون بالحجر» ویسعون بين الصفا والمروة. قال 
أبو طالب : 
واشواط بین المسروتین إلى الصا ومافِيهِمَامِنْ صورة ونخایل 

وکانوا یلبون. إلا أن بعضهم كان يشرك في تلبیته في قوله : 

لأ شَرِيكُ هو لك تن وتا ملك 

ويقفون المواقف كلهاء قال العدوي : 

نَأَنِيمْ بالذِي حجن فُرَيْشُ ومَوقفيذي الحجيج عَلَى اللالي 

وكانوا يهدون الهداياء ويرمون الجمار» ویحرمون الأشهر الحرم» فلا يغزون 
ولا يقاتلون فيها إلا طيء. وخثعم. وبعض بني الحارث بن كعب» فإنهم كانوا 
لا يحجون ولا يعتمرون» ولا يحرمون الأشهر الحرم ولا البلد الحرام . 

وإنما سمت قريش الحرب التي كانت بينها وبين غيرها «عام الفجاره لانها 
كانت في أشهر الحرم حيث لا تقاتل. فلما قاتلوا فيها قالوا: قد فجرناء فلذلك 
سموها: حرب الفجارٍ. 

وكانوا يكرهون الظلم في الحرم . وقالت امرأة منهم تنهى ابنها عن الظلم : 

آبنی لا تظلم بم ةل الصفیر ولا الکبیر 

آبنی من بطم بمك یلق اطراف الشروز 

نی نذ جرننها فوجنت فالمهایوز 
(۱) يبور: يبلك. 


۹۷ 


أبنيّ أمن طيرها والوخش نَأْمَنْ في بو 

ومنهم من كان ينسىء2 الشهور. وکانوا يكبسون في كل عامين شهراً. وفي 
كل ثلاثة أعوام شهرأًء وكانوا إذا حجوا في شهر من السنة لم یخطئوا أن يجعلوا يوم 
التروية<© ويوم عرفة؟». ويوم النحر) كهيئة ذلك في.شهر ذي الحجة. حتى يكون 
يوم النحر اليوم العاشر من ذلك الشهرء ويقيمون بمنی» فلا يبيعون في يوم عرفةء 
ولا في أيام منی» وفيهم أنزلت نما الثيىء زياد في الْكُفْرِ0©. 

وكانوا إذا ذبحوا للأصنام لطخوها بدماء الهداياء يلتمسون بذلكعك الزيادة في 
أموالهم . 

وكان قصي۲) بن كلاب ينهى عن عبادة غير الله من الاصنام» وهوالقائل : 
ابا واحداً آَمْ ألف زب این لا تَقَسّمَتٍ الأمور 
ترکت اللات وَالعُرى جميعاً ‏ دید یل الیجل لیصبه 
فلا العزی آدین ولا ابنتیها ولا صنمي بني غنم زور 

وقیل هي لزيد بن عمرو بن نفيل» فلقي في ذلك من قريش شرا حتی 
أخرجوه عن الحرم فكان لا یدخله إلا ليلا . 





(۱) ثبير: من أعظم جبال مكة بینها وبين عرفة. سمي ثبيراً برجل من هذيل مات في ذلك الجبل فعرف به. 
(معجم البلدان ۲ : ۷۳) , 

(5) النسء: تخیر حرمة شهر إلى احر» من نسأت الشيء إذا آخرنه. 

() يوم التروية: یوم قبل یوم عرفة. وهو الثامن من ذي الحجة. سمي به لان الحجاج يتروون فيه من الاء 
وینهضون إلى منى ولا ماء بها فیتزودون ریهم من الماء؛ أي یسقون ویستقون . (اللسان مادة روي) . 

)6( يوم عرفة : سمي بذلك لأن الناس یتعارفون به وقیل غير ذلك . (اللسان مادة عرف) . 

(5) يوم النحر: عاشر ذي الحجة» وهو يوم الأضحى لأن البدن تلحر فيه. (اللسان مادة نحر). 

(1) سورة التوبة: الاية ۳۷. 

(۷) قصي بن كلاب : عام قریش. وأقومها للحق . كان يجمع قومه يوم العروبة ویذکرهم ويأمرهم بتعظیم 
الحرم » ويخبرهم بانه سیبعث فيه نبي . وکان ینبی عن عبادة الأصنام » وقد خلعت له الرياسة في مکت 
بعد أن أجلى خزاعة عنبا. 


۵۹۸ 


وقال القلمس() بن أمية الکنانی يخطب العرب بفناء مكة : أطيعونى ترشدوا . 
قالوا: وما ذاك؟ قال: انکم قد تفرقتم بالهة شتى » واني لاعلم ما الله راض به» وان 
الله رب هذه الالهت وانه لیحب أن یعبد وحده. 


قال : فتفرقت عنه العرب حين قال ذلك وتجنبت عنه طائفة أخرى» وزعمت 
أنه على دين بني تمیم . 

قال: وكانوا يغتسلون من الجنابة ويغسلون موتاهم . قال الأفوه" الأودي : 
الآ غللاني واغلماانني رز" نما فلت يُنجيني الشقاق ولا الحدّر 
وما قلت يُجديني ثيابي |ذا بدت مفاصل أوصالي وقد شخص البَصَرْ 
وجاژوا بماء بارد يَعْسِلُونني الك من سل سیب کر 

قال: وکانوا یکفنون موتاهم ویصلون علیهم. وکانت صلاتهم إذا مات الرجل 


حمل على سریره. ثم یقوم وليه فیذکر محاسنه كلهاء ويثني عليه ثم یدفن؛ ثم 
یقول : عليك رحمة الله وبرکاته. 


(۱) القلمس بن أمية الكناني: هو آنحر من نسأ الشهور في الجاهلية والنسء في اللغة التاخیر. وکانت العرب 
تؤخر أياماً من كل سنة لیکون حجها في وقت واحد. ثم اعتادت أن تنسأً بعض الشهور ليحل ها 
القتال في الاشهر الحرم . وکان النسء یعلن أيام اجتماع الحجيج في (منى)؛ وقد تول |علانه القلمس 
وراثة عن أبيه» وأبوه عن جده» واستمر نحو أربعين سنة. وظهر الإسلام فابطل ذلك. ويقال: كان 
اسمه (جنادة) والقلمس لقبه» ومعناه السيد أو الداهية البعيد الغور بلقب به كل من تولى نسء 
الشهور. وهومن الخطباء الوعاظ قبل الاسلام . كان يخطب بفناء الكعبة وكانت العرب لا تصدر عن 
مواسمها حتى يعظها ويوصيها. (راجع تفسير القرطبي ۱۳۷:۸ والتاج في مادي نسأ وقلس). 

20 الأفوه الأودي: هو صلاءة بن عمرو بن مالك من بي أود من مسذحج» شاعر يمان جاهلي› يكنى 
أبا ربيعة» وه و أحد الحكاء والشعراء في عصره . آشهر شعره أبياته التي منها: 
لا يصلح الناس فرضی لا سراة لحم ولا سراة إذا جهالهم سادا 

متوفى نحو ٠دق.‏ ه /۸۵۷۱. (راجع الشعر والشعراء 09 وشعراء النصرانية ص .)7١‏ 

(۳) الغرر: امالك. 

رو) وف نسخة «ستتبعه غی» وني نسخة أخرى «سیتبعه غبر» . 
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وقال رجل من کلب في الجاهلية لابن ابن له : 
اعمرو إن فلت وکنت حیا فاني مُكيِرٌلك في صلاتي 
واجمل نصف مالي لابن سام حياتي إن حیّیت وفي مماتي 

قال: وکانوا یداومون على طهارات الفطرة التي ابتلي بها ابراهیم عليه 
السلام : وهي الكلمات العشرء فإنهن خمس في الرأس» وخمس في الجسد. 

فأما اللواتى فى الرأس : فالمضمضة والاستنشاق. وقص الشارب. والفرق؛ 
والسوالة0©, ٠‏ 

وأما اللواتي في الجسد: فالاستنجاء وتقليم الأظفار» ونتف الابط وحلق 
العانة, والختان. فلما جاء الإسلام قررها سئة من السئن . 

وكانوا يقطعون يد السارق اليمنى إذا سرق. 

وكانت ملوك الیمن وملوك الحيرة يصلبون الرجل إذا قطع الطريق . 

وكانوا يوفون بالعهود» ويكرمون الجار. ويكرمون الضيف. قال حاتم الطائي : 
الم رَبيء وبي إِكههِمْ فاأنْسَمتٌ لاآزشو ولا أَنعَدْرٌ 

وقال أيضاً: 
قذ كان في البِرايًا الاس أو كأنْ لم یس جخش بَعيْراً ولا خر 
وکنوا ناسا وین برئهم كل كان فيهمٌ عابا بحر 


(۱» السواك : العود الذي تنظف به الأسنان . 
(۲) آرسو: اتوقف. 
(۳) وهذا البيت غير موزون» ولعل صوابه القول: 
لقد كان مساق البرلاناس أسوة کان ل يسق جحش بعيرأولا مر 


الباب الرابع 


آراء اند 
قد ذکرنا أن الهند أمة كبيرة» وملة عظیمت وآراژهم مختلفة . فمنهم البراهمة 
وهم المنکرون للنبوات أصلا. ومنهم من يميل إلى الدهر. ومنهم من یمیل إلى 
مذهب الثنوية ویقول بملة إبراهيم عليه السلام» وأکثرهم على مذهب الصابشة 
ومناهجهاء فمن قائل بالروحانیات» ومن قائل بالهياكل» ومن قائل بالاصنام إلا 
آنهم مختلفون في شکل الهیاکل التي ابتدعوها. وكيفية آشکال وضعوهاء ومنهم 
حکماء على طریق الیونانیین علماً وعملا. 
فمن كانت طریقته على منهاج الدهرية والثنوية والصابئة فقد آغنانا حکاية 
مذاهبهم قبل عن حکاية مذهبه. ومن انفرد عنهم بمقالة ورأي فهم خمس فرق: 
البراهمة واصحاب الروحانیات, وأصحاب الهیاکل. وعبدة الأصنام» والحکماء 
ونحن نذکر مقالات هژلاء كما وجدنا في کتبهم المشهورة . 
الفصل الأول 
البراهمة 
من الناس من يظن آنهم سموا براهمة لانتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام» 
وذلك خطا, فان هؤلاء هم المخصوصون بنفي النبوات أصلا ورأساً. فكيف يقولون 
بإبراهيم عليه السلام؟ والقوم الذين اعتقدوا نبوة إبراهيم عليه السلام من أهل الهند 
فهم الثدوية منهم القائلون بالنور والظلمة على رأي أصحاب الاثنين» وقد ذكرنا 
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مذاهبهم. وهؤلاء البراهمة إنما انتسبوا إلى رجل منهم يقال له براهي وقد مهد لهم 
نفي النبوات أصلاء وقرر استحالة ذلك في العقول بوجوده: 

منها أن قال إن الذي يأتي به الرسول لم يخل من أحد آمرین: ما أن یکون 
معقولاً وإما أن لا يكون معقولاً. فان كان معقولاً فقد كفانا العقل التام بإدراكه 
والوصول إليه» فأي حاجة لنا إلى الرسول؟ وان لم يكن معقولاً فلا يكون مقبولاً» 
إذ قبول ما ليس بمعقول خروج عن حد الإنسانية» ودخول في حريم البهيمية. 

ومنها أن قال: قد دل العقل على أن الله تعالى حكيم» والحكيم لا یتعبد 
الخلق إلا بما تدل عليه عقولهم . وقد دلت الدلائل العقلية على أن للعالم صانعا 
عالماً قادراً حكيماًء وأنه أنعم على عباده نعماً توجب الشكرء فننظر في آيات خلقه 
بعقولنا ونشكره بالائه علينا. وإذا عرفناه وشكرنا له استوجبنا ثوابه. وإذا أنكرناه 
وكفرنا به استوجبنا عقابه. فما بالنا نتبع بشراً مثلنا؟ فإنه إن كان يأمرنا بما-یخالف 
ذلك كان قوله دلیلا ظاهراً على کذبه . 

ومنها أن قال: قد دل العقل على أن للعالم صانعاً حكيماً والحكيم لا يتعبد 
الخلق بما يقبح في عقولهم وقد وردت أصحاب الشرائع بمستقبحات من حيث 
العقل» من التوجه إلى بيت مخصوص في العبادة والطواف حوله» والسعي ورمي 
الجمار والاحرام؛ والتلبية وتقبيل الحجر الأصمء وكذلك ذبح الحيوان» 
وتحريم ما يمكن أن يكون غذاء للإنسان وتحليل ما ينقص من بنيته» وغير ذلك» 
وكل هذه الأمور مخالفة لقضايا العقول. 

ومنها أنه قال: إن أكبر الكبائر في الرسالة اتباع رجل هومثلك في الصورة 
والنفس والعقل» يأكل مما تأكل» ویشرب مما تشرب؛ حتی تكون بالنسبة إليه 
کجماد یتصرف فيك رفعاً ووضعاًء أو کحیوان یصرفك آماماً وخلفاًء أو کعبد یتقدم 
إليك أمراً ونهیاً؛ فاي تمیز له عليك؟ وأية فضيلة آوجبت استخدامك؟ وما دلیله على 
صدق دعواه؟ فان اغتررتم بمجرد قوله: فلا تمبيز لقول على قول وان انحسر تم 
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بحجته ومعجزته فعندنا من خصائص الجواهر والاجسام ما لا يحصى كثرة» ومن 
المخبرين عن مغييات الأمور من ساوى عبر قات لَهُمْ رم بر 
متْلكُمْ وک الله يمن علی مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبایی) فإذا اعترفتم بان للعالم صانعاً 
وخالقاً وحكيماً؛ فاعترفوا بأنه آمر وناو» حاكم على خلقه» وله في جميع ما نأتي 
ونذر» ونعمل ونفكرء حكم وأمرء وليس كل عقل إنساني على استعداد ما يعقل عنه 
أمره. ولا كل نفس بشري بمثابة من يقبل عنه حكمه. بل أوجبت مئته ترتيباً في 
العقول واللفوس, واقتضت قسمته أن يرفع» طِبَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض رجات لیخد 
بَعْضْهُمْ بعضاً سّخْرِياً # وَرَحْمَةُ رَبك خر مما يَجْمَعْنَ2704) فرحمة الله الكبرى 
هي النبوة والرسالة» وذلك خير مما يجمعون بعقولهم المختالة. 

ثم إن البراهمة تفرقوا أصنافاً. فمنهم أصحاب البددة» وینهم أصحاب 
الفكرة. ومنهم أصحاب التناسخ . 

-١‏ أصحاب البَدَّدة 

ومعنى «البد» عندهم شخص في هذا العالم لا يولد ولا ینکح ولا يطعمء 
ولا یشرب ولا یهرم ولايموت. وأول «بد» ظهر في العالم اسمه «شاکمین»(*) 
وتفسیره: السید الشریف. ومن وقت ظهوره إلى وقت الهجرة خمسة الاف سنة. 
قالوا: ودون مرتبة البد مرتبة «البودیسعیةم*) ومعناه الانسان الطالب سبیل الحق» 
وانما يصل إلى تلك المرتبة بالصبر والعطية» وبالرغبة فیما يجب أن يرغب فيهء 
وبالامتناع والتخلي عن الدنياء والعزوف عن شهواتها ولذاتهاء والعفة عن محارمهاء 
والرحمة على جميع الخلقء وبالاجتناب عن الذنوب العشرة: قتل كل ذي روح» 


(۱) وقي نسخة «من لا يساويه خبره» وفي نسخة ثانية ومن لا يساوي خبره» . 
(۲) سورة إبراهيم : الآية ١١‏ . 

(۳) سورة الزخرف: الآية ۳۲. 

(4) وفي نسخة «شاکین» وفي رواية انية «شاکیمونی». 


42 وفي نسخة «البرديسعية) . 
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واستحلال آموال الناس» والزنا والکذب والنميمة, والبذای والشتم, وشناعة 
الألقاب» والسفه. والجحد لجزاء الآخرة» وباستکمال عشر خصال: |حداها: 
الجود والکرم . والشانية: العفو عن المسيء» ودفع الغضب بالحلم. والشالشة: 
التعفف عن الشهوات الدنيوية» والرابعة: الفکرة في التخلص إلى ذلك العالم 
الدائم الوجود من هذا العالم الفاني والخامسة: رياضة العقل بالعلم والادب 
وكشرة النظر إلى عواقب الأمور» والسادسة: القوة على تصریف النفس في طلب 
العليات» والسابعة: لين القلب وطیب الکلام مع كل آحد. والشامنة: حسن 
المعاشرة مع الاخوان بایثار اختيارهم على اختبار نفسه» والتاسعة: الاعراض عن 
الخلق بالكلية والتوجه إلى الحق بالكلية» والعاشرة: بذل الروح شوقا إلى الحق» 
ووصولاً إلى جناب الحق . 

وزعموا أن البْدَدَةَ آتوهم على عدد الهیاکل من نهر الکنك واعطوهم العلوم 
وظهروا لهم في آجناس وأشخاص شتى » ولم یکونوا يظهرون الا في بيوت الملوك 
لشرف جواهرهم. وقالوا: ولم يكن بینهم اختلاف فیما ذکر عنهم من أزلية العالی 
وقولهم في الجزاء على ما ذكرناء وانما اختص ظهور البددة بارض الهند لكثرة 
ما فیها من حصائص التربة والإقليم» ومن فيها من أهل الرباضة والاجتهاد ولیس 
يشبه البد على ما وصفوه إن صدقوا في ذلك إلا بالخضر الذي يثبته أهل الاسلام . 

۲ - أصحاب الفكرة والوّهُم 

وهؤلاء أعلم منهم بالفلك والنجوم وأحكامها المنسوبة إليهم. وللهند طريقة 
تخالف طريقة منجمي الروم والعجم؛ وذلك أنهم يحكمون أكثر الأحكام باتصالات 
الشوابت دون السيارات» وينشئون الأحكام عن خصائص الكواكب دون طبائعهاء 
ويعدون زحل السعد الأكبر» وذلك لرفعة مكانه. وعظم جرمه» وهو الذي يعطي 
العطايا الكلية من السعادة» والجزئية من النحوسة» وكذلك سائر الكواكب لها 
طبائع وخواص. فالروم يحكمون من الطبائع» والهند يحكمون من الخواص» 
وكذلك طبهم فانهم یعتبرون خواص الأدوية دون طبائعها. والروم تخالفهم في ذلك . 
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وهؤلاء أصحاب الفكرة یعظمون الفکر. ویقولون هو المتوسط بين المحسوس 
والمعقول. فالصور من المحسوسات ترد علیه. والحقائق من المعقولات ترد عليه 
أيضاً. فهو مورد العلمین من العالمين» فیجتهدون کل الجهد حتی یصرفوا الوهم 
والفکر عن المحسوسات بالریاضات البليغة والاجتهادات المجهدة حتی إذا تجرد 
الفکر عن هذا العالم تجلی له ذلك العالم» فربما يخبر عن مغیبات الأحوال وربما 
یقوی على حبس الأمطار» وربما یوقم الوهم على رجل حي فيقتله في الحال؛ 
ولا يستبعد ذلك فان للوهم أثراً عجيباً في تصريف الأجسام والتصرف في النفوس . 

أليس الاحتلام في النوم تصرف الوهم في الجسم؟ أليست إصابة العين 
تصرف الوهم في الشخص؟ أليس الرجل يمشي على جدار مرتفع فيسقط في 
الحال ولا يأخذ من عرض المسافة في خطواته سوى ما أخذه على الأرض 
المستوية؟ . 

والوهم إذا تجرد عمل أعمالاً عجيبة» ولهذا كانت الهند تغمض عينها أياماً 
لثلا يشتغل الفكر والوهم بالمحسوسات ومع التجرد إذا اقترن به وهم آخر اشتركا 
في العمل حصوصاً إذا كانا ملفقین غاية الاتفاق. 

ولهذا كانت عادتهم إذا دهمهم أمر أن يجتمع أربعون رجلا من المهذبين 
المخلصين المتفقين على رأي واحد في الإصابة» فيتجلى لهم المهم الذي 
يهضمهم حمله» ويندفع عنهم البلاء الملم الذي يكادهم ثقله ومنهم ابکرنتينية؛ 
يعني المصفدين بالحدید, وسنتهم حلق الرؤوس واللحى » وتعرية الأجسام ما خلا 
العورة» وتصفيد البدن من أوساطهم إلى صدورهم لثلا تنشق بطونهم من كثرة العلم 
وشدة الوهم وغلبة الفكر. ولعلهم رأوا في الحديد خاصية تناسب الأوهام؛ وإلا 
فالحديد كيف يمنع انشقاق البطن؟ وكثرة العلم كيف توجب ذلك7»؟ 
(۱) ولیس من سنہم أن يعلموا أحد ولا يكلموه دون أن يدخمل في ديهم . ويأمرون من یدخل في دينهم 

بالصدقة للتواضع بها ومن دخل في دينهم لم يصفد بالحديد حتی يبلغ المرتبة التي يستحق بها ذلك» 


وتصفيدهم أنفسهم من أوساطهم إلى صدورهم لثلا تتشق بطونهم زعموا من كثرة العلم وغلبة الفكر. 
(الفهرست لابن النديم ص 484). 


۳- أصحاب التناسخ 

وقد ذکرنا مذاهب التشاسخية. وما من ملة من الملل إلا وللتناسخ فیها قدم 
راسخ. وإنما تختلف طرقهم في تقریر ذلك. فاما تناسخية الهند فاشد اعتقاداً 
لذلك؛ لما عاینوا من طير يظهر في وقت معلوم» فیقم على شجرة معلومة فیبیض 
ویفرخ. ثم ذا تم نوعه بفراخه حك بمنقاره ومخالبه فتبرق منه نار تلتهب فیحترق 
الطير» ویسیل منه دهن يجتمع في أصل الشجرة في مغارة. ثم إذا حال الحول 
وحان وقت ظهوره انخلق من هذا الدهن مثله طير فيطير ویقم على الشجرة 
وهو أبداً كذلك . قالوا: فما مثل الدنيا وأهلها في الأدوار والأكوار إلا كذلك . 

قالوا: وإذا كانت حركات الأفلاك دورية فلا محالة يصل رأس الفرجار) إلى 
ما بدأ ودار دورة ثانية على الخط الأول أفاد لا محالة ما أفاد الدور الأول» 
إذلا اختلاف بين الدورين حتى يتصور اختلاف بين الاثرین فان المؤثرات عادت 
كما بدأت» والنجوم والافلاك دارت على المركز الأول وما اختلفت آبعادها 
واتصالاتها ومناظراتها ومناسباتها بوجه. فيجب أن لا تختلف المتأثرات الباديات منها 
بوجه» وهذا هو تناسخ الأدوار والأكوارء ولهم اختلافات في الدورة الکبری؛ كم 
هي من السنين؟ وأكثرهم على أنها ثلاثون ألف سنة. وبعضهم على أنها ثلائمائة 
ألف سنة وستين ألف سنة. وإنما يعتبرون في تلك الأدوار سير الشوابت 
لا السيارات» وعند الهند أكثرهم: أن الفلك مركب من الماء والنار والريح» وأن 
الكواكب فيه نارية هوائية. فلم تعدم الموجودات العلوية إلا العنصر الأرضي 
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الفصل الثاني 
أصحاب الروحانیات 
ومن أهل الهند جماعة أثبتوا متوسطات روحانية يأتونهم بالرسالة من عند الله 
عز وجل في صورة البشر من غير كتاب, فيأمرهم بأشياء» وينهاهم عن أشياء» ويسن 
لهم الشرائع» ويبين لهم الحدود. 
وإنما يعرفون صدقه بتنزهه عن حطام الدنيا واستغنائه عن الأكل والشرب 
والبعال). 


١-الباشنوية‏ 
زعموا أن رسولهم ملك روحاني نزل من السماء على صورة بشرء فأمرهم 
بتعظيم النار وأن يتقربوا إليها بالعطر والطيب والأدهان والذبائح . ونهاهم عن القتل 
والذبح إلا ما كان للنار» وسن لهم أن يتوشحوا بخيط يعقدونه من مناكبهم الأيامن 
إلى تحت شمائلهم » ونهاهم أيضاً عن الكذب وشرب الخمر, وأن لا يأكلوا من 
أطعمة غير ملتهم ولا من ذبائحهم, وأباح لهم الزنا لئلا ينقطع السل . 


وأمرهم أن يتخذوا على مثاله صنماً يتقربون إليه ويعبدونه ویطوفون حوله كل 
يوم ثلاث مرات بالمعمازف() والتبخير والغناء والرقص» وأمرهم بتعظيم البقرة“ 
والسجود لها حيث رأوهاء وأن يفزعوا في التوبة إلى التمسح بهاء وأمرهم أن 
لا یجوزوا نهر كنك . 


(۱) البعال: النكاح» ومنه الحديث في أيام التشریق : إنها ایام أكل وشرب وبعال. والباعلة: الباشرة. 
(اللسان مادة بعل) . 

(۲) المعازف الواحد معزف: وهو آلة طرف كالطنبور والعود والقيثارة . 

(۳) فالهندوس يقدسون البقر» ويتركونه طليقاً يجوب أمهات الطرق في غير حصرء لإجلاله وتقديسه في 
نفوسهم. وهم يعدون قتل البقرة بل ضربها جرماً شنيعاً لا يغتفر. 


۷ 


۲-الباشوديّة 
زعموا أن رسولهم ملك روحاني على صورة بشر اسمه باهود. أتاهم 
وهوراكب على ور. على رأسه إكليل مكلل بعظام الموتى من عظام الرژوس 
ومتقلد من ذلك بقلادة» وبإحدى يديه قحف( إنسان» وبالأخرى مزراق9») 


ذو ثلاث شعب. 


يأمرهم بعبادة الخالق عز وجل وبعبادته معه» وأن يتخذوا على مثاله صنماً 
يعبدونهء وأن لا يعافوا شيكاء وان تكون الأشياء كلها في طريقة واحدة؛ لأنها جميعا 
صنع الخالق عز وجل. وأن يتخذوا من عظام الناس قلائد يتقلدونها وأكاليل 
یضعونها على رؤوسهم, وأن یمسحوا أجسادهم ورژوسهم بالرماد» وحرم علیهم 
الذباشح والنكاح وجمع الأموال» وآمرهم برفض الدنياء ولا معاش لهم فیها الا من 
الصدقة . 


۳- الکاب لب 2 

زعموا آن رسولهم ملك روحاني يقال له شب( آناهم في صورة بشر 

متمسیح بالرماد على رأسه قلنسوة من لبود آحمر طولها ثلاثة أشبار» مخيط علیها 

صفائح من قحف الناس متقلد قلادة من أعظم مايكون» متمنطق من ذلك 

بمنطقه. متسور منها بسوار. متخلخل منها بخلخال, وهو عریان» فأمرهم أن یتزینوا 
بزينته» ویتزیوا بزیه» وسن لهم شرائع وحدوداً. 


(۱) القحف: العظم الذي فوق الدماغ . 

(۲) المزواق من الرماح : رمح قصير وهو أخف من ات وقد زرقه بالزراق زرقاً إذا طعنه أو رماه به. 

(۳) الكابلية: نسبة إلى كابيلاء مؤسس مذهب ساميكهياء وقد عاش في القرن السادس قبل الميلاد. ومعنی 
كلمة سامیکهیا التعدد لقول كابيلا بالتعدد الذي لا يتناهى في النفوس. وهو مذهب إلحادي ء لا يعترف 
بإله مسيطر متصرف في الكون» وإنما يرى أن هناك روحا عاماً أوعالاً من الارواح غير محدد ولا متناه. 

(4) وفي نسخة «شیرا» وهوإله الإبادة, وان شئت فقل إله التحول وهر إله الحياة والموت . 


کے 


۰۸ 


:-البَهَادونيّة 

قالوا: إن بهادون كان ملكا عظيماً آتانا في صورة إنسان عظيم . وكان له 
آخوان قتلاه وعملا من جلدته الأرض» ومن عظامه الجبال» ومن دمه البحار. وقيل: 
هذا رمز والا فحال صورة الانسان لا تبلیغ إلى هذه الدرجة. وصورة «بهادون» 
راکب على دابة» کثیر شعر اراس قد أسبله على وجهه. وقد قسم الشعر على 
جوانب رأسه قسمة مستوية » وأسبله كذلك على نواحي الرأس قفأ ووجهاً. وأمرهم 
أن يفعلوا كذلك» وسن لهم أن لا يشربوا الخمرء وإذا رأوا امرأة هربوا منهاء وأن 
يحجوا إلى جبل يدعى جورعن» وعلیه .بيت عظيم فيه صورة بهادون. ولذلك البيت 
سدنة۱) لا یکون المفتاح إلا بأيديهم فلا يدخلون إلا بإذنهم» وإذا فتحوا الباب 
سدوا آفواههم حتی لا تصل آنفاسهم إلى الصنم . ویذبحون له الذبائح ويقربون له 
القرابين» ویهدون له الهداياء وإذا انصرفوا من حجهم لم یدخلوا العمران في 
طریقهم. ولم ینظروا إلى محرم ‏ ولم یصلوا إلى أحد بسوء وضرر من قول وفعل . 


: الفصل الثالث 
عبدة الكواكب 
ولم ينقل للهند مذهب في عبادة الكواكب إلا فرقتان توجهتا إلى الليرين 
الشمس والقمر. ومذهبهم في ذلك مذهب الصابئة في توجههم إلى الهياكل 
السماوية دون قصر الربوبية والالهية عليها. 
زعموا أن الشمس ملك من الملائکة» ولها نفس وعقل» ومنها نور الكواكب 
وضیاء العالم وتكون الموجودات السفلية. وهي ملك الفلك. فتستحق التعظيم 


' (۱) السدنة الواحد سادن: وهو خادم الکعبة وبیت الاصنام . 


۰۹ 


والسجود والتبخير والدعای وهژلاء يسمون الدینیکیتیة(۱)» أي عباد الشمس» ومن 
سنتهم أن اتخذوا لها صنما بيده جوهر على لون النار. وله بيت خاص قد بنوه 
باسمه ووقفوا عليه ضیاعاً وقربان وله سدنة وقوام فیأتون البیت ویصلون ثلاث 
كرات» ويأتيه أصحاب العلل والأمراض فیصومون له ویصلون. ویدعون ویستشفون 
به . 
۲ عبدة القمر 

زعموا أن القمر ملك من الملائكة يستحق التعظيم والعبادة» وإليه تدبير هذا 
العالم السفلي والأمور الجزئية فيه» ومنه نضج الأشياء المكتوبة وإيصالها إلى 
كمالهاء وبزيادته ونقصانه تعرف الأزمان والشاعات» وهو تلو الشمس وقرینها. ومنها 
نوره. وبالنظر إليها تكون زيادته ونقصانه. وهؤلاء يسمون الجندريكينية؛ أي عباد 
القمر. ومن سنتهم أن اتخذوا له صنماً على شكل عجل يجره أربعة» وبيد الصنم 
جوهر. ومن دينهم أن يسجدوا له ويعبدوه» وأن يصوموا النصف من كل شهر 
ولا يفطروا حتى يطلع القمر» ثم يأتون صنمه بالطعام والشراب واللبن» ثم يرغبون 
إليه وينظرون إلى القمر ويسألونه حوائجهم» فإذا استهل الشهر علوا السطوح 
وأوقدوا الدخن ودعوا عند رؤيته ورغبوا إليه» ثم نزلوا عن السطوح إلى الطعام 
والشراب والفرح والسرورء ولم ينظروا إليه إلا على وجوه حسنة؛ وفي نصف الشهر 
إذا فرغوا من الا فطار, أخذوا في الرقص واللعب بالمعازف بين يدي الصنم والقمر. 


)0 وملة الدينكيتية وهم عبدة الشمس ۰ وقد اتخذوا ها صناً على عجل» وقوائم العجلة أربعة أفراس» 
وبيد الصنم جوهر على لون الثارء ویزعمون أن الشمس ملك الملائكة يستحق العبادة والسجود. فهم 
سجدون هذا الصنم ویطوفون حوله بالدخن والزاهر والعازف. (انظر الفهرست لابن الندیم 
ص 1۸۸). 


۹۰ 


الفصل الرابع 
عبدة الأصنام 

إعلم أن الأصناف التي ذكرنا مذاهبهم يرجعون آخر الأمر إلى عبادة الأصنام» 
إذ كان لا يستمر لهم طريقة إلا بشخص حاضرء ينظرون إليه ويعكفون علیه, وعن 
هذا اتخذت أصحاب الروحانيات والكواكب أصناماً زعموا أنها على صورتها؛ 
وبالجملة وضع الأصنام حيث ما قدروه إنما هوعلی معبود غائب حتى يكون الصنم 
المعمول على صورته وشكله وهيأته نائباً منابه وقائماً مقامه. ولا فنعلم قطعاً أن 
عاقلا ما لا ينحت جسماً بيده ويصوره صورة ثم يعتقد أنه إلهه وخالقه» وإله الكل 
وخالق الكل ؛ إذ كان وجوده مسبوقاً بوجود صانعه» وشكله يحدث بصنعة ناحته. 


لكن القوم لما عكفوا على التوجه إليهاء كان عكوفهم ذلك عبادة» وطلبهم 
الحوائج منها إثبات إلهلية لهاء وعن هذا كانوا يقولون: ما عاونا 
إلى الله ُلْفَى 274 فلو كانوا مقتصرين على صورها في اعتقاد الربوبية والإلهية لما 
تعدوا عنها إلى رب الأرباب . 

)9ةيلاكاهملا-١‎ 

لهم صنم يدعى مهاكال له أربع آید. كثير شعر الرأس سبطهاء وبإحدى يديه 
ثعبان عظيم فاغر فاه» وبالأخرى عصاء وبالثالثة رأس |نسان, وباليد الرابعة قد دفعها 
وفي أذنيه حيتان کالقرطین وعلى جسده ثعبانان عظيمان قد التفا عليه» وعلى رأسه 
إكليل من عظام القحف» وعليه من ذلك قلادة» يزعمون أنه عفريت يستحق العبادة 
لعظمة قدره» واستجماعه الخصال المحمودة المحبوبة والمذمومة من الاعطاء 
والمنع والاحسان والاساءة. وأنه المفزع لهم في حاجاتهم, وله بيوت عظام بأرض 
الهند ينتابها أهل ملته في كل يوم ثلاث مرات» يسجدون له ويطوفون به» ولهم 


(۱) سورة الزمر: الآية ۳. 


۱ 


موضع يقال له اختر؛ فيه صنم عظیم على صورة هذا الصنم يأتونه من كا 
موضع ویسجدون له هناك ویطلبون حاجات الدنياء حتی إن الرجل یقول له فيم 
يسأل: زوجني فلانت وأعطني كذاء ومنهم من يأتيبه فیقیم عنده الأيام واللیا ني 
لا يذوق شيئاً؛ يتضرع إليه» ويسأله الحاجة حتى إنه ربما ينفق. 


۲-البركشهيكية 
ومن ذلك البركسهيكية ؛ من سننهم أن يتخذوا لأنفسهم صنماً يعبدونه ویقرپو ۱ 
له الهدایا. وموضع متعبدهم له أن ينظروا إلى باسق الشجر وملتفه مشل الشعج 
الذي يكون في الجبال فيلتمسون منها أحسنها وأطولهاء فيجعلون ذلك الموضه 
موضع متعبدهم ثم يأخذون ذلك الصنم فیاتون شجرة عظيمة من ذلك الشمد 
فینقبون فیها موضعاً فیرکبونه فیها فیکون سجودهم وطوافهم نحو تلك الشجرة. 
۳- ال ده کي نية 
ومن ذلك الدهكينية؛ من سننهم أن یتخذوا صنماً على صورة امرأة» وفوق 
رأسه تاج وله أيد کثیرة ولهم عيد في يوم من أيام السنة» عند استواء الليل والنهاد 
ودخول الشمس المیزان» فيتخذون في ذلك اليوم عريشاً عظيماً بين يدي ذلك 
الصنم. ويقربون إليه القرابين من الغنم وغيرهاء ولا يذبحونهاء ولكن یضربود 
أغناقها بين يديه بالسيوف ويقتلون من أصابوا من الناس قرباناً بالغيلة حتى ينقضيي 
عیدهم» وهم مسیئون عند عامة الهند بسبب الغيلة . 
؛ ‏ الک أي عباد الماء 
ومن ذلك الجلهکیة) أي عباد الما يزعمون أن الماء ملك ومعه ملائكة ء 


(۱) والهندوس يقدسون الماء وقد جعلوا لكل معبد حوضا مقدسا؛ يغطس فيه الرجال والنساء والاولاد ‏ 
وماء نهر الکنج نفسه هو الماء القدس في الدن القائمة على ضفافه. وينزل إلى هذا الغبر من درج عمال 
على الدوام لما يطرأ على مستواه من التحول. وتغص تلك الضفاف بالحجيج في الأعياد الدينية» وتيفو 
رائعة في الليل بساحر الأنوار. (حضارات اهند ص ۱۷۲). 


"1۲ 


وأنه اصل كل شيء. وبه کل ولادة ونمق ونشوء وبقای وطهارة وعمارت وما من 
عمل في الدنیا إلا وهو محتاج إلى الماء. 

فإذا أراد الرجل عبادته تجرد وستر عورته ثم دخل الماء إلى وسطه فيقيم 
ساعة أو ساعتين أو أكثر» ويأخذ ما أمكنه من الرياحين فيقطعها صغاراً ويلقي فيه 
بعضها بعد بعض وهو يسبح ويقرأء وإذا آراد الانصراف حرك الماء بيده ثم أخذ 
منه فنقط به رأسه ووجهه وسائر جسده خارجاء ثم سجد وانصرف. 

ه - الأكنواطريّة ؛ أي باد النار 

ومن ذلك الاکنواطریة(): أي عباد الثار: زعموا أن النار أعظم العناصر 
جرماء وأوسعها حيزاًء وأعلاها مكاناً» وأشرفها جوهر وآنورها ضياء وإشراقاً 
والطفها جسماً وكياناً. والاحتياج إليها أكثر من الاحتياج إلى سائر الطباشع» ولا کون 
في العالم إلا بها ولا حياة ولا نمو ولا انعقاد إلا بممازجتها 

وإنما عبادتهم لها أن يحفروا أخدوداً مربعاً في الأرضء ويؤججوا النار فيه ؛ 
ثم لايدعون طعاماً لذیذا ولا شراباً لطيفاً. ولا ثوباً فاخراًء ولا عطراً فائحاًء 
ولا جوهراً نقيأ إلا طرحوه فيها تقرباً إليها وتبركاً بهاء وحرموا إلقاء النفوس فيهاء 
وإحراق الأبدان بها خلافاً لجماعة أخرى من زهاد الهند. ش 

وعلى هذا المذهب أكثر ملوك الهند وعظمائهاء يعظمون النار لجوهرها 
تعظيماً بالغاً ويقدمونها على الموجودات كلها . 

ومنهم زهاد وعباد يجلسون حول النار صائمين يسدون منافسهم حتى لا يبصل 
إليها من أنفاسهم نفس صدر عن صدر محرم . 

وسنتهم : الحث على الأخلاق الحسئة؛ والمنع من أضدادهاء وهي 
الكذب» والحسد والحقد. واللجاج والبغي والحرص والبطرء فإذا تجرد الإنسان 
عنها قرب من النار» وتقرب إليها. 


(3) ويقال لهم (مك) أي المجوس . (تحقيق ما للهند حن مقولة ص ۵۸). 


۱۳ 


الفصل الخامس 
سکب ء اند 

كان لفيثاغورس الحکیم اليوناني تلميذ يدعى قلانوس» قد تلقی الحکمة 
منه» وتلمذ له. ثم صار إلى مدينة من مدائن الهند. وأشاع فیها مذهب فیثاغورس. 

وكان برخمنین رجلا جيد الذهن. نافذ البصيرة» صائب الفكرء راغباً في 
معرفة العوالم العلوية» قد أخذ من قلانوس الحكيم حکمته, واستفاد منه علمه 
وصنعته . فلما توفي قلانوس ترأس برخمنين علی الهند كلهم فرغب الئاس في 
تلطيف الأبدان» وتهذيب الأنفس وكان يقول: أي امریء هذب نفسه وأسرع 
الخروج عن هذا العالم الدنس» وطهر بدنه من أوساخه. ظهر له كل شيء؛ وعاين 
كل غائب. وقدر على كل متعذر. وكان محبوراً مسرورا ملتذا عاشقاًء لا يمل 
ولا یکل: ولايمسه نصب ولا لغوب7©: فلما نهج لهم السطریق واحتج عليهم 
بالحجج المقنعة؛ اجتهدوا اجتهاداً شديدأء وكان يقول أيضاً: إن ترك لذات هذا 
العالم هو الذي يلحقكم بذلك العالم حتى تتصلوا به وتنخرطوا في سلکه. وتخلدوا" 
في لذاته ونعیمه» فدرس أهل الهند هذا القول ورسخ في عقولهم . 

١‏ اختلاف الهنود بعد وفاة برخمنین 

ثم توفي عنهم برخمنين وقد تجسم القول في عقولهم لشدة الحرص والعجلة 

في اللحاق بذلك العالم» ٠‏ فافترقوا فرقتين : 
قة قالت: إن التناسل في هذا العالم هو الخطأ الذي لا خحطأ أبين منیب 

إذ هو نتيجة اللذة الجسدانية» وثمرة النطفة الشهوانية فهو حرام» وما يؤدي إليه من 
الطعام اللذيذء والشراب الصافي؛ وكل ما يهيج الشهوة واللذة الحيوانية» وينشط 
القوة البهيمية فهوحرام أيضاًء فاكتفوا بالقليل من الغذاء على قدر ما تثبت به 


ب 
)١(‏ النصب واللغوب: التعب والإعياء. 
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ابدانهی ومنهم من كان لا يرى ذلك القلیل أيضاً ليكون لحاقه بالعالم الاعلی 
آسرع ؛ ومنهم من إذا رای عمره قد تنفس ألقى بنفسه في النار» تزكية لنفسه 
وتطهيراً لبدنه» وتخليصاً لروحه, ومنهم من يجمع ملاذ الدنيا من الطعام والشراب 
والكسوة فيمثلها نصب عینیه لكي يراها البصر وتتحرك نفسه البهيمية إليها فتشتاقها 
وتش > فيمنع نفسه عنها بقوة النفس المنطقية حتى يذبل البدن وتضعف 
الفس» وتفارق البدن لضعف الرباط الذي كان يربطها به . 

وأما الفریق الاخر : فانهم کانوا يرون التناسل والطعام والشراب وسائر اللذات 
بالقدر الذي هو طریق الحق حلالا . 

وقلیل منهم من یتعدی عن الطریق ویطلب الزيادة. 

وکان قوم من الفریقین سلکوا مذهب فیثاغورس من الحكمة والعلم فتلطفوا 
حتی صاروا یظهرون على ما في أنفس أصحابهم من الخیر والشر ویخبرون بذلك 
فيزيدهم ذلك حرصاً على رياضة الفكرء وقهر اللفس الأمارة بالسوت واللحوق 
بما لحق به أصحابهم . 

ومذهبهم في الباري تعالى أنه نور محض؛ إلا أنه لابس جسداً ما يستتر به 
لثلا يراه إلا من استأهل رؤيته واستحقها كالذي يلبس في هذا العالم جلد حيوان» 
فإذا خلعه نظر إليه من وقع بصره علیه, وإذا لم يلبسه لم يقدر أحد من النظر إليهء 
ويزعمون أنهم كالسبايا في هذا العالم» فان من حارب النفس الشهوية حتى منعها 
عن ملاذها فهو الناجي من دنيات العالم السفلي» ومن لم يمنعها بقي أسيراً في 
بدنها؛ والذي يريد أن يحارب هذا أجمع فإنما يقدر على محاربتها بنفي التجبر 
والعجب» وتسكين الشهوة» والحرص» والبعد عما يدل عليها ويوصل إليها. 

- الاسکندر في الهند 

ولا وصل الإسكندر إلى تلك الديار وأراد محاربتهم صعب عليه افتتاح مدينة 

أحد الفريقين» وهم الذين كانوا يرون استعمال اللذات في هذا العالم بقدر القصد 
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الذي لا یخرج إلى فساد البدن فجهد حتی فتحها وقتل منهم جماعة من أهل 
الحکمة. فكانوا يرون جثث قتلاهم مطروحة کأنها جثث السمك الصافية النقية التي 
في الماء الصافي فلما رأوا ذلك ندموا على فعلهم ذلك بهم وأمسكوا عن 
الباقين. 

والفريق الثاني وهم الذين زعموا أن لا خير في اتخاذ النساء والرغبة في النسل 
ولا في شيء من الشهوات الجسدانية كتبوا إلى الإسكندر كتاباً مدحوه فيه على حب 
الحكمة وملابسة العلم» وتعظيم أهل الرأي والعقل والتمسوا منه حكيماً يناظرهم 
فنفذ إليهم واحداً من الحكماء فنضلوه() بالنظرء وفضلوه بالعمل. فانصرف 
الإسكندر عنهم ووصلهم بجوائز سنيّة وهدايا كريمة» فقالوا إذا كانت الحكمة تفعل 
بالملوك هذا الفعل في هذا العالم» فكيف إذا لبسناها على ما يجب لباسهاء 
واتصلت بنا غاية الاتصال؟ ومناظراتهم مذكورة في كتب أرسطوطاليس . 


1 HF # 


آخر أنت معلول له فهذا التسییح وهذا المجد له وانما سعینا وترکنا جميع لذات 
هذا العالم لنصير مثلك» ونلحق بعالمك. ونتصل بساكنك. وإذا كان المعلول بهذا 
البهاء والجلال؛ فکیف یکون بهاء العلة وجلالها ومجدها وکمالها؟ فحق لكل طالب 
أن يهجر جميسع الملذات فيظفر بالجوار بقريه. ويدخل في غمار جنده وحزبه . 

H#‏ انه 


)١(‏ نضله: سبقه وغلبه في النضال. 
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هذا ما وجدته من مقالات أهل العالم ونقلته على ما وجدته» فمن صادف 
فيه خللاً في النقل فأصلحه؛ اصلح الله عز وجل بفضله حاله» وسدد آقواله 
وأفعاله» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

والحمد لله رب العالمین. وصلواته على سيد المرسلين محمد المصطفى 
وآله الطيبين الطاهرین» وصحابته الاکرمین؛ وسلّم تسليماً كثيراً. 


۱۷ 


الفهارس 


(۱) فهرس الأعلام. 

(۲) فهرس الأحاديث النبوية. 
(۳) فهرس الایات القرانية . 
(4) فهرس الملل والتحل. 
(۵) فهرس الصادر والراجع . 
(5) فهرس الوضوعات. 





هرس الاعلام 


)( 

آدم : ۳ ۰۲8 ۰۲۵ ۰۲۷ CEA‏ اف كف 
۱ ۰۱۷۷ ۰۲۹۸ ۲۵۸ ۰۲۵۹ 
۲ ۰۲۱۳ ۰۳۷۸ ۰۲۹6 ۳۳۷+ 
۵٩۹۲ ۰۵۷۹ ۳‏ 

الآدمي : 4۲ ۷ 

آزر (والد النبي إبراهيم): ۰۳۷۱ ۳۲۲ 

آپاسیس : ۳۹۸ 

أبا نواة: 1۸۵ 

إسراهيم عليه السلام : ۷ ۲۲ ۰۵۱ 
۷ ۰۲۸ ۰۲۵۳ ۰۲۱6 ۰۲۷۲۳ 
۶ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۰۳۱۲ ۰۳۵۳ 
۰۵٩۹۰ COAT ۰۵۷۹ ۰۳۹۱۶ ۲۳‏ 
1° 

اپراهیم (رأس البراهمة): 1۰۲ 

إبراهيم بن الحسن بن الحسن: ۰ ۱۸۲ 

إبراهيم بن سعيد: ۲۲۳ 

إبراهيم بن السندي : ۸۳ 

إبراهيم بن سيار النظام : ۲ ۰64 ۰۷۷ ۷۵ 

إبسراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب: ۳۸ 


إبراهيم بن محمد الإمام: ۰۱۷۸ ۲۲۳ 

إبرهة الأشرم (صاحب الفيل): ۵۸۲ ۵۸۷ 

اہن جرموز: ۳۵ 

ابن الراوندي : ۰۸۵ ۰۸٩‏ ۰۱۷ 715 

أبن سماعة (محمد بن سماعة التميمي): ۲8۵ 

ابن النعمان: ۲۱۹ 

أبو إبراهيم بن يحيى المزني: ۲66 

أبو إسحق الإسفرائيني: ۰46 ۱۱۳ 

أبو إسحلق السبيعي: )۲۲ 

أبو بكر الاصم: ۲ ۰۳ ۸٩ (AT‏ 

أبوبكر بن فورك: 44 

أبو بكر ثابت بن مرة الحراني: 484 

أبر بکر (الصدیق): ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۶ 
۷۱ ۷ ۲ ۸ ۰۱۸۲ 
۵۸٩ STA ۰۱۹: ۱۲ 14° ۷‏ 

أبو بكر محمد بن عبد الله بن شبیب البصري: 
1 

أبر بيهس الميصم بن جابر: ۰۱66 ۰۱8۵ 
۱1۸ 

أبوتمام پوسف بن محمد الليساپوري : 1۸۸ 

أبوثوبان المرجىء: ۰۱16 ٠١١‏ 

أبوثور (إبراهيم بن خالد الكلبي): ۲44 


أبو الجاررد زياد بن آبي زياد بن الندر 
العبدي : ۳ ۱۸4 ۰۱۸۵ ۱۸۹ 

ابر جعفر الإسكاني (محمد بن عبد الله): ۰1۲ 
۷۲ ۸۳ 

أبو جعفر الطوسي : ۳۳۹ 

أبو جعفر محمد بن علي : ۳۹ 

أبو حامد أحمد بن محمد الاسفزاري : ۸۹ 

أبو حامد الزوزني : 16 ۲۸۱ 

أبو الحسن البصري : 25١‏ 54 

أبو الحسن بن أبي الحسن البصري : 54 

أبو الحسن علي بن إسماعيل الاشعري: 1 
۷ ۳ ۲ كنل CIDA AY‏ 
١15 ۲ AIT ۹‏ 

أبو الحسن العنبري: ۳:۰ 

أبو الحسن محمد بن پوسف العامري : 1۹۰ 

أبو الحسين البصري : ۰4۳ ۹۳ ۹ 

أبو الحسين الخياط: ۰4۳ ۸٩‏ 

أبو الحسين علي بن زيد الاباض: ١٠١‏ 

أبو الحسين كلثوم بن حبيب الهلبي : ۱۹۰ 

أبو الحسين محمد بن مسلم الصالحي : ١٠١‏ 

أبو حنيفة (النعمان بن ثابت): ۰۱۱۲ ۰۱14 
۹ ۰۱۸۶ ۸۱۸۹ ۰۲۲۳ ۰۲۸۲ 
T41 ۵‏ 

آپو خالد الواسطي : ۰۱۸۵ ۲۲۳ 

أبر الطاب الاسدي (حمد بن أبي زيدب 
الاجدع): ° ۱۲۱۲۱۳۲ 

اپر ذر الخفاري : ۶ ۷۱ 

أبر زفر: 4۲ Af‏ 

أبوزكريا يحيى بن أصفح: ١١‏ 

أبو زكريا يجيى بن عدي الصميري: Sal‏ 
A۹‏ 

أبوزيد أحمد بن سهل البلخي : ٤۸۸‏ 


۰۳۲ 


أبو سعید الانوي : ۲۹۶ 

ابر سلیمان السجزي : ۰4۲۱ ۰4۷۲ 4٩۸۸‏ 

أبو سلیمان محمد بن معشر المقدسي: 4۸۸ 

أبو سهل اللوبختي: ۲۲۵ 

أبو الشعثاء : ۱۹۰ 

أبو شكر: ۱۱۷ 

أبو شمر؛ ۲ VT‏ ۰۱۱۵ ۱۱۷ 

ابو طالب (عم اللبي قلل): ۰۱۹۰ ۵۹۷ 

اہو العباس السفاح: ۰۱۷۹ ۱۸۲ 

أبو المباس القلالسي: ٤٤‏ » ۱۱۵ 

أو عبد الرحمن بن مسلمة: ١١١‏ 

أبو عبد الله الجدلي : ۲۲6 

ابو عبد الله بن مسلمة: ١١١‏ 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل النجاري : ۳۰ 

ابو عبد الله محمد بن کرام : ۰44 ۰۱۲4 
۱۹۰ 

آبو عبيدة بن امحراح: ۱٩۲‏ 

ابو عثمان (عمرو بن بحر ابحاحظ) : 4۳ 

ابو عقوب البريطي : ۲4۶ 

آبو علي أحمد بن محمد بن مسکویه : 1۸2۹ 

أبو علي الجبالي : ۳ 4 ككل ATA‏ 
"اق زوق ۰۵ ۹ 

أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا: ۳۹ 


445١ EVA +81۱ ۰88۸ 8 6‏ 
6 ۵۵۷ 
ابر عبسى إسحاق بن یعقوب الا صفهاني: 
۱6۷ 


ابر عیسی الوراق (محمد بن هارون): ۰۲۱ 
۶۰ ۲ ۲۹۵ 

أبو الفرج الفسر: 1۸۸ 

أبوفديك: ۰۱84۱ ۱4۳ 

ابو کامل: ۲۰۱۰۸۵ 


"ابو مب : ۷۲ 

ابو مجالد: ۸۳ 

أبو محارب (الحسن بن سهل): 4۸۹٩‏ 

أبو حارب القمي : 1۸۹ 

أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسسن 
الخالدي : ۱۱۱ 

آبو مروان (غيلان بن مسلم) : ١٠١‏ 

آپو مسلم : A‏ 

أبو مسلم اطفراساني: ۶ ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

ابر مطيع البلخي : ۳1۵ 

أبو معاذ التوميي : ۱۹۹ 

أبو المعالي امبحويني : ۱( ١"‏ 

أبو القدام : 4 

أبو منصور العجلي : ۸۹ ۲۱۱۰ 

أبو موسی الاشعري : ۵ ۱۱ ۱۳۳ 

أبو موسی الردار؛ ٤١‏ 

أبو نصر (محمسد بن محمد بن طرئصان 
الفارابي) : 1۹۰ 

أبو هارون العبدي : ١١١‏ 

أبو هاشم بن محمد بن الحلفية : ۷۶ ۰۱۷۵ 
۷۲ ۱۷۹ 

ابو هاشم (عبد السلام بن أبي علي اجحباني): 
A AT Ao ۳‏ 4 

أبو هاشم (عبد الله بن علي بن أبي طالب): 
۷ 14 

أبو احذپل (حمدان بن المديل العلاف): 4۱ 
۲۳ فى لاى ۰۱۵۷ ۲۱۱ 

أبو هشام (ابن الجبائي عبد السلام بن محمد بن 
عبد الرهاب)؛ ٩۰‏ 

أبو يعقوب الشحام : 4۲ ٩۷‏ 

آبسر یوسف یعقسوب بن إبراهيم بن حمسد 
الفاضي : ۰۱1۹ ۲۵۵ 


۲۳ 


أبي بن كعب: ۱۱۱۳ ۱۹۱ 
أبيقررس : ۰۳۹۸ 1۲۵ 

أحمد امجيمي : ۱۳ 

أحمد بن الطیب السرخسي: 1۸۹ 
أحمد بن الکیال: ۲ ۲۳ Ié‏ 
أحمد بن أيوب بن مانوس : ۷۵ 

أحمد بن حل : ۵۹۵ ۸۱۸ YE‏ 
أحمد بن خابط : ۲ ۳ (VE‏ ۷۵ 
أحمد بن علي الشطوي: 4۳ 

أحمد بن موسی بن جعفر : ۱۹۹ 
أحمد بن يحيى الراوندي: ۲۲۵ 
الأحنف: ۱۳٩‏ 

أخنس بن قيس: ۱۵۳ 

إدريس (علیه السلام): ۱ ۳۵۳ 
إدريس بن عبد الله الحسني: 1۰ 
أردشير بن دارا: ۰8۰۷ 544 
آردیبهشت : ۰۲۸۵ ۲۸۷ 

آرسالاوس : ا 

آرسجانس (تلمید سفراط) : 4١4‏ 
آرسطوطالیس : ۷ ۰۳۸۲ ۰4۰۷ ۰8۱۱ 


۱ ۰4۱۳ ۰4۱۳ ۰8۱6 ۰8۱۵ 
۶ ۰1۲۸ ۰8۳۵ ۰84۳ 1446 
۷ ۵۷ ۰4۱۱ ۰8۱۲ 44۱۳ 
۶4 ۰4۷۵ ۰8۷۷ ۰۷۹ ۰1۸۱ 
EAT ۲‏ ۸۸ قلق 1۸۷ 
04° 11 
آرنوس : 104 


آریوس : ۰۲۱۷ ۲۷۲ 

أساف بن عمرو: ۵۸۵ 

أساف بن يعلي : 0۸° 

أسامة بن زبد بن حارثة الكلبي : ۰۳۰ 
۱٩۰ ۰۷ ۲۰‏ 


(سحلق بن جعفر الصادق: ۱٩۳‏ 

إسحلق بن زید الحارث الانصاري : ۱۷۹ 

أسفندارمز: ۰۲۸۵ ۲۸۷ 

الإسكندر الافروديمي : ۰4۷۷ 4۸۳ 

ال سکن‌در الفدوی» ۳ 8۱۳ ۰416 
CE CEA ۰۱۷ 1‏ ۰8۷۰ 
۱ ۷۳ 1۱۵5 ۷۱۷ 

الأسلوم اليالي: ۹۲ 

إسماعيل (عليه السلام): ۰۲4۸ ۰۲۵۳ 
«OAT ۰۵۷۹ ۳‏ ۰۵۸۷ ۵۹۲ 

إسماعيل بن جعضر الصادق: ۰۳۹ ۰۱۹۳ 
۲ ۰۱۹۷ ۰۲۲۱ ۲۲۷ 

إسماعيل بن سمیم : ۱3 

الاسواري (عمرو بن فايد): ۰4۲ ۷۲ 

الأشعث بن عمیره الحمداني: ۱6۷ 

الاشعث بن قيس الكددي : ۰۳٩‏ ۱۳۰ 

أشيزريكا: ۲۸۶ 

أطوسايس الكلبي : 455 

الأعشى (ميمون بن قيس): 09157 

الأعمش (سليمان بن مهران الأسدي): ٠714‏ 

اعیانا: ۳۹۷ 

آفراسیات (ملك تركي) : ۳۰۱ 

آفریدون رمحا آثار تمود) : ۰۲۸۲ ۳۱۰ 

01۱۷ ۰۳۸۷ ۰۳۷ ۰۳۱۸ آنلاطون:‎ 
۰8۱۵ ۰8۱8 ۰8۱۳ ۰8۱۱ ۲ 
۰88۳ 1۳۵ ۰8۲۸ EYE ۳ 
1846 ۰4۸۵ ۰4۸۲ ۰4۷۷ ۰4۱۳ ۰6 

أفلاطون الثاني : 11۷ 

أفلوطين (الشيخ اليوناني): ۰44۳ 1۷۱ 

الافوه الاودي : ۵۹٩‏ 

آفراطیلوس : 4۳ 

اکسئوفانس : 8۱۷ 


1 


الالفان (رجل ادعى النبوة): ۲٩۱‏ 

إلياس: ۲۰۲ 

ام عمرو: ۵۸6 

أمية بن آبي الصلت : ۵٩۹۰‏ 

أنباذ فلپس (حکیم يوناني): ۰۳۷۶ ۰۳۸۲ 
ETE ۰4۱۵ ۰۳۸۸ ۰۳۸۲۱ ۰۳۸۶ ۳‏ 

انکساغورس (حکیم یونانی) : ۰۳۷4 ۰۳۷۸ 
۷ 46 

انکسیمانس (حكيم پوناني) : ۰۳۷6 ۳۸۰ 

آنوشروان : ۰۲۹6 ۳۰۱ 

أهريمن (إله الظلمة عند الفرس): ۰۲۷۹ 
TAT‏ 

آواذي : ۰۳۱۷ ۳۹۸ 

اورسزد (إله السور عند الفرس): ۰۲۸۵ 
۹ لاك ۲۸۸ 

آوس بن حجر التميمي : 0٩ ٤‏ 

آوشهنك بن فراوك : ۲۸۲ 

أوقليدس (حكيم یوناني) : 4۳۸ 

آومیروس (شاعر يوناني صاحب الملاحم 
اليونانية) : ۰4۳۸ ۰۸۳۰ 1۳۱ 


(ب) 
الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطیب): ۰۱۰۷ 
۱۹۰ 
باهود (رأس الباهودية) : ٩۰۱۸‏ 
بختنصر : ۳۱) 
برخنین : 1۱6 
برقلیس : ۰4۷۷ ۰4۷۹ ۰1۸۰ 1۸۱ 
پرمنیدس الأصغر (تلميل سفراط) : 4۱۵ 
بري دیوانیاخ راسم شيطان): ۲۸۲ 
بزیغ بن موسی الحائك : ۳۱ 


بشر بن العتمر: ۰۲ 0۷۸ ۸۲ 

بشر بن غياث المريسي: ۰۱۰۱ ۰۱۲۲ ۰۱3۷ 
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بشر بن مروان: ۱6۷ 

بطلیموس : ۰484۱ 14۱ ۵۳۵ 

پقراط (واضع الطب): ۰۳۷6 ۰۳۲ 1۳۰ 

پلیارس : ۳۷۲ 

بلیموس : ۰:۷ 

بنيامين النهاوندي : ۲۵۹ 

بهادون (رأس البهادونية): ۲۰۹ 

ببرام بن هرمز بن سایور: ۲۹۰ 

من : ۰۲۸۵ ۲۸۷ 

ببمن بن اسفندپار بن کشتاسب: ۰۳۲ ۳۵ 

بوران (بنت کسری): ۳۰۱ 

بوطینوس : ۲۷۱ 

بولس الرسول : ۳۹۳ 

بولس الشمشاطي : ۲۷۰ 

بيان بن سمعان التميمي : ۰۱۷۲ ۱۷۷ 

بیان بن سمعان العبدي : ۳۷ 

پیودست : ۲۸۷ 


(ت) 
تالیس الملطي : ۶ ۰۳۸۲ ۰۳۸۲ ۰۱1۵+ 
۰:۳۱ 
(ث) 


۰41۱ ۰48۸ ۰460 ۰8466 : ثامسطی وش‎ 
EAT EAT ۷ 

اوفرسطيس (ابن أخ أرسطوطاليس): ۰4۰۷ 
۵۹۵ 1۸۲ 

اون رحکیم): ۰41۸ 1۸۲ 

تعلبة بن عامر: ۰۱۵۲ ۱۵۳ 


ثمامة بن آشرس النميري : ۰4۳ ۰۸6 ۸۸ 
ثوير بن أبي فاختة: ۲۲6 


(ج) 

جابر الجعفي : ۳۳ 

جرجیس (فیلسوف سوفسطائي): 4۱۳ 

جريبة بن الاشیم الأسدي : ۵٩۳‏ 

جعفر العسكري: ٤١‏ 

جعفر بن حرب : ۰8۲ ۰۷۳ ۰۸۲ ۰۸۳ ۱۸ 

جعفر بن علي : 4 الا 1 

جعفر بن مبشر: ۰1۳۲ ۰۷۳ ۰۸۳ ۱۸۲۱ 

جعفر بن محمد الصادق: ۰۳۹٩‏ ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ 
۹ ۳ :۰۱۹ ۰۱۹۰ ۰۱1۹۷ 
۸ ۲۰۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۲۲ ۲۲۷ 

جم (أخ طمهورث): ۲ TAT‏ 

جهم بن صفوان: ۰66 ۰1۵ 4۷ ۰۱۵6 
1° 

الجيهاني: ۲۸۵ 


)0 
حاتم الطائي : ۰ 
الحارث الاباضي : 10۸ 
حارث الأعور: ۲۲۵ 
الحارث بن أسد الحاسبي : 46 ۱۰۲ 
الحارث بن عمير: ۱۷ 
الحارث بن كعب: ۵٩۹۷‏ 
حارثة بن بدر الغداني: ۱۳۹ 
حازم بن علي: ١١‏ 
حبة العرني: ۲۲۵ 
حبیب بن آبي ثابت: ۳ 
حبیب بن مرة: ۱۲۲ 
الحجاج بن عبید الله (البرك): ۱۳ 


الحجاج بن يرسف اللقفي : ۱۱۳۹ ۱۱۸۵ 
۷ ۱۸ 

حرقوس بن زهير البجلي: ۱۳۸ 

حرملة بن يحيى النجيبي: )۲۲ 

٩۲ ۰۱ ۰۵٩ ۰4۱ الحسن البصري:‎ 

الحسن العسكري: ۰4۰ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۲۱۳ 

الحسن بن الحسن بن عل بن أبي طسالب: 
۳۸ 

الحسن بن زياد اللؤلؤي : ۲۵ 

احسن بن زيد بن محمد : ۱۸۹ 

الحسن بن صالح بن حي : ۰۱۸۷ ۱۸۹ 

الحسن بن علي : ۰۱۹4 ۰۲۰۱ ۲۰۲ 

الحسن بن عسل بن أبي طالب: ۰۳۸ ا4 
AAO AA ۲ ۲ ۸‏ لكمماء 
VY TT ۲‏ 

ا لجسن بن علي بن الحسين بن زيد بن عمر بن 
الحسين بن علي بن آبي طالب: ۱۸۹ 

الحسن بن علي بن فضال: ۲۰۰ 

الحسن بن على بن محمد ابن الحلفية : ۱۷۵ 

الحسن بن عسل بن محمد بن علي بن موسى 
الرضا: ۳۹ 

الحسن بن محمد بن الصباح : 4 14" 

الحسن بن محمد بن علي بن أبي طسالب: 
۹ ۱۱ 

الحسين الکرابسی : ۱4٩‏ 

الحسين النجار: 44 ° TI‏ 

الحسين بن إشكاب: ۲۲۵ 

الحسين بن الرقاد: ۱۵۰ ۱۵۱ 

الحسين بن عل بن أبي طالب: ۰۳۸ ۱۷۱ 
IAS AAS ۰2 ۲ ۱‏ 
VOT ۸‏ 


حفص الفرد: ۱۱۲ 


حفص بن آبي القدام : ۱5۸ 
الحكم بن أمية: ۰۳4 ۷۱ 
حماد بن أبي سليمان: ۱۹۹ 
حمرة بن أدرك: ۱۵۰ 

حنین بن اسحاق : ٩۸۷‏ 
حواء : ۵۷۹ 


غ) 
خالد بن عبد اله اسر : ۱۷۷ ۲۰۷ 
خديجة بل خويلد: ۲۳۲۲ 
خرداد: ۰۲۸۵ ۲۸۷ 
خروسيبس : 45١‏ 
خسرو (ملك فارسي): ۰۲۹۵ ۲۹۲ 
الخضر (علیه السلام): ۰۳۲۰۲ 5١14‏ 
خلف اسفارجي : ۱۵۰ 
خیبر (ببودي اشتهر بحصنه) : ۰۱۷۷ ۲۳۲۱ 


رد) 

داود (علیه السلام) : ۱ 5غ 

داود الجواربي : ۰ ۳۲۱۹ 

داود بن علي الأصفهال : ۵ TET AIA‏ 

دغدوية (أم زردشت) ! ۳۸۱ 

دویپمان زوش (اسم شیطان) : ۲۸۲ 

دیصان : ۰۲۹۲ ۲۹۸ 

دف ری طیس : ۰۳۷ ۰۳۸۷ ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ 
(ETT ۲۳‏ ۰1۳۵ 1۳۷ 


دیوجانس الكلبي : ۰41۳ 11۸ 


رذ) 
ذر بن عبد الله بن زرارة: 13۸ 
ذو الندية: ١4‏ 


رد( 

الرارندي : ۷۳ 

الربيسع بن سليمان الجيزي : :3 

الربيع بن سليمان المرادي : 4 

رژام بن رزم : ۱۷۸ 

رشيد الطوسي : ۰۱۵۳ ١6‏ 

روشنك (زوجة الإسكندر): 0 

رز) 

الزبير بن العوام : ۰۳۵ ۰۱۳ ۰۱۱۸ ۰۱6۰ 
كلمل ۱۹۳۵ 

الزبيربن الحاحوز: ۱۳۸ 

زردشست بن بررش: ۰۲۷۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸۵ 
كلل لاحك ۰۲۸۹ ۰۲۹۳ ۰۲۹۸ ۳۰۱ 

زرارة بن أعبن: ۰۱۹۸ ۲۱۸ 

زروان: ۰۲۷۹ ۲۸۱ 

زفر بن الهذيل: ۲۸۵ 

زهير بن أبي سلمی : ۵٩۷ ۰۵٩۳‏ 

زياد بن أبيه: ۱۳۷ 

زياد بن الأصفر: ١69‏ 

زباد بن عبد الرحمن الشيباني: ۰۱۵۳ ١64‏ 

زيد بن ثابت الضحاك: ١9١‏ 

زید بن حصين الطالي : ۲ ۱۳۲ وما 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب: ۰۱۳۸ ۰4۱ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 
۲ ۳ ۱۸۸4 

زید بن عمرو ہن تفیل : ۰۵۹۰ ۵۹۸ 

زینون الأصغر: 11۷ 

زینون الأكبر (ابن مارس): ۰۳۸۷ ۰4۱۸ 
۰ 4۳۱ ۰4۲۳ ۶4۱ 


(س) 
ساپور بن آردشیر؛ ۰ ۳۰۱ 


سالم بن أبي اطیعد : ۲۲۳ 

سام بن أبي حفصة : ۲۲۳ 

سالم بن أحوز المازلي: 44 

سبالیوس : ۲۷۲ 

سروس ۰ ۲۸۸ 

سعد بن أبي وناص: ۰۳۵ ۰۱۲۱ ۱۹۲ 

سعد بن زید بن مناة بن میم : ۱۳۹ 

سعد بن ضبیعة : )۱6 

سعد بن عبادة الانصاري : ۳۲ 

سعید بن العاص : ۰۳۵ ۵٩4۵‏ 

سعید بن جبير: ۱۹۸ 

سعید بن زید : ۱۹۲ 

سفرونیسقوس روالد سقراط): 4١١‏ 

سفيان الثوري : ۰۱۱۵ ۲۸۳ 

سثراط : ۰۳۷4 ۰۰۱ ۰4۱۲ ۰۱۳ )۰4۱ 
۲ ۷ ۳ ۰1۱86 ۰۲۱ 8۰۲ 

سلم بن آحوز المازني: ٩۷‏ 

سلمة بن کهیل : ۲۲ 

سلیمان بن جرير: ۱۸۲ 

سلیمان بن داود (عليه السلام): ۰۳۸۸ 4۱7 

السندي بن شاهك: ۱۹۸ 

سولرن (جد آفلاطرن): ۰۳۱۸ 1۲۱ 

سیاوش: ۳۰۱ 

السید اطحميري : ۰۱۷۳ ۱۷ 

سپسان : ۲۸6 


رش) 
شابور ذو الاکتاف: ۵۸۱ 
الشافعي : ۹ ۲ ۲۸6 
شب (رأس الكابلية): ۲۱۸ 
شپر (ابن هارون أخ موسى البسي) : ۱۱ 
شبر اللجم : 455 


شبیب بن يزيد بن نعیم الشيباني: ۰۱8۷ 
١8‏ 

شبير (ابن هارون أخ مومى النبي): ۲۵۱ 

شعبة بن احجاج العتكي : Af‏ 

شعیب (علیه السلام) : ۳۹ 

شعیب بن محمد: ۱۵۱ 

الشکال (صاحب هشام بن الحكم) : ۳۳۹6 

شمعون الصفا: ۰۲6 ۲۱۷ 

شهریور: ۰۲۸۵ ۲۸۷ 

شیبان بن سلمة: ۰۱۵۶ ۱۵۵ 

شيث (علیه السلام) : ۵۱ ۵۷۹ 


(ص) 


الصاحب بن عباد: ۶۳ 

صالح (علیه السلام) : ۲۲ 

صالح بن عمر الصالحي : ۰۱5۲ ۱۲۷ 

صالح بن قبة بن صبیح بن عمرو: ۰۱۲۰ 
۱3۹۵ 

"صالح بن راق العبدي : ۱۳۸ 

صالح بن مسرح: ۰۱4۷ ۱4۸ 

صخر بن حبیب التميمي : ۱۳۸ 

صفوان بن أمية بن-حرث الکنانی: ۵٩۲‏ 

صفية بنت الغيرة بن عبد الله بن خزوم : ۵۹0۰ 

الصلت بن أبي الصلت: ١49‏ 


(ض) 
الضحاك بن قپس : ۹ ۰۷ ۲ 
0۸1 ۱ 
ضرار بن عمرو: ۰84 ۰۱۰۱۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ 
۱۱۳ 


رط) 
طابخة بن ثعلب بن وبرة : ۵٩۲‏ 
طاووس بن كيسان اليماني : ۳۳ 
طلحة: ۰۳۵ ۰۱۳ ۰۱۱۸ ۰۱۶۱ ۰۱۸۲ 
۱۹۲ 
طلحة بن محمد النسفي : 1:۸۹ 
طلق بن حبیب: ۱3۸ 
طمهورث (أول ملوك بابل): ۲۸۲ 
طیماوس : ۰۱۷ ۶۱۱ 


(ع) 

عائشة رام المؤمنين): ۰۳۵ ۰۱۱۸ ۰۱۱ 
۱۸1 

عاذیون (شیست): ۰۳۰۲ ۰۳۱۸ ۰۳۱۲ 
CIA ۰۳۱۷ ۰۳۵۶ ۰‏ 

عافية القاضي (ابن يزيد بن قيس الاودي) : 
۳2۵ 

عامر بن الظرب العدواني : ۹۱ 

عباد پن عوام : TTY “AY‏ 

العباس بن عبد الطلب: ۵۸٩‏ 

عبد الحبار القاضي : 47 45 

عبد الرحمن بن عوف: ١97‏ 

عبد الرمن بن ملجم: ۱۸۰ 

عبد الکریم بن عجرد: ۳۴ ۱۸ ۱۵۲ 

عبد الله السديوري : ۱۵۱ 

عبد الله بن أباض: ۱۵۲ 

عبد الله بن الحارث بن نوفل اللوفلي : ۱۳۹ 

عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب: ۳۸ 

عبد الله بن الزيير: ۰۱۳۷ ٠٤٤‏ 

عبد الله بن الکواء: ۰۱۳۳ ۱۳۶ 

عبد الله بن الماحوز: ۱۳۸ 


عبد الله بن جعفر الصادق (الأفطح): ۰۳۹ 
۳ 140« ۲۱۸ 

عبد الله بن حرب الكندي : ۳۷ 

عبد الله بن سبأ: ۰۳۹ ۰۲۰6 ۲۱۵ 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح: ۳۵ 

عبد الله بن سعید الكلابي : ع 4 ۱۵ 

عبد الله بن عامر: ۰۳۵ ۷١‏ 

عبد الله بن عباس : ۰۳۰ ۰۱۳۲ 0۱۰ 0۹1 

عبد الله بن عبد المطلب: ۰۵۸۷ ۵۸۸ 

عبد الله بن عمر: ۱۲۱ 

عبد الله بن عمرو الكندي : ۱۷۵۰ 

عبد الله بن محمد بن عطية: ١65‏ 

عبد الله بن مسعود: ۰۷۱ ۰۷۲ ۱۰۳ 

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب: ۰۳۷ ۰۱۷۵ ١/1‏ 

عبد الله بن وهب الراسمی : ۰۱۳۳ ۱۳٩‏ 

عبد الله بن زید: ۱۰۰ ۱ 

عبد المطلب (جد اللبي محمد ) : ۰۵۸۲ 
۷ ۵۸۸ 

عبد اللك بن مروان: ۰۵4٩‏ ۰1۱ ۱۳ 

عبد ربه الصغیر: ۱۳۸ 

عبد ربه الكبير: ۱۳۸ 

عبید الکتئب: ۱۱۳ 

عبید الله بن موسی : ۲۲۲ 

عبيدة بن هلال اليشكري : ۱۳۸ 

عتاب بن الأعور: ۱۳۳ 

٠٠١ : العتابي‎ 

عثمان بن أبي الصلت: ٠٤۹‏ 

عثمان بن الماحوز: ۱۳۸ 

عثمان بن حيان الري : ۱6۰ 

عثمان بن خالد الطويل: 54 

عثمان بن عبيد الله بن معمر التميمي : ۱۳۹ 


۳۹ 


عثمان بن عفان: عسل TY‏ ۰۷۱ ۰۱۱۸ 
ITY 7 AFT ۷ ۷۱‏ 
۰ لاملا لاذأكء ORI‏ 

العدوي (شاعر): ۵٩۷‏ 

عروة بن جریر: ۰۱۳۳ ۱۳۲۰ 

عروة بن جدیر: ۰۱۳۱ ۱۳۷ 

عزير (علیه السلام) : ۲ ۲۵ 

عطية اطرجاني : ۱۵۵ 

عطية بن الأسود الحنفى : ۰۱۳۷ ۰۱۶۱ ۱۶۳ 

تین معلي كرب اکن : 4۴ 

العلاء بن راشد: ۲۲۳ 

علاف بن شهاب التميمي : ۵٩۳‏ 

العلباء بن ذراع الدوسي : ۳۹ 

علقمة بن قيس النفعي : ۲۲۵ 

علي بن آبي طالب: ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۱ ۰۳۷ 


۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۱۸ ۰۸۲ ۰1۳ ۲ 
۰۱۳۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ AFT ۴۲ 
۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۱۵۲ ۰۱۶* ۹ 
۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۸۹ 
۰۱۸۲ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۷ ۵ 
۰۱۹۰۲ ۰۱۸۹ ۰۱۸۸ AAT ۶ 
۰۲۰ ۰۲۱۰۳ ۰۱۹۵ ۰۱٩۹۳۲ ۲۱ 
۰۲۱ COTA ۲۷ ۲۲ ۹۵ 
ام كرض‎ +! 

علي بن إسماعيل: ۱۹۸ 

علي بن الحسين (زين العابدین : ۰۳۸ ۰۱۸۶ 
FT ۳ ۲‏ 

علي بن الکرماني : ۱۵۶ 

علي بن جعفر الصادق : ۹ ۱٩۳‏ ۲۰۰ 

علي بن حرملة : ۱۹۰ 

علي بن صالح : ۲۲۳ 


علي بن عبد الله بن عباس : ۷ ۱۷۸ 


على بن فلات الطاحن : ۱۹٩‏ 

علي بن محمد بن الحنفية : ۱۷۵ 

علي بن محمد بن علي بن موسی الرضا: ۰۳۹ 
۹ ۰ ۱۳۲۰۳۵ 

علي بن منصور: Yo‏ 

علي بن موسى الرضا: ۰۳۹ ۰۱۹۹ ۰۲۰۲ 
۳.۳ 

عمار الساباطي : ۱۹۸ 

عمران بن حطان : ۰۱6۰ ۱۱۰ 

عمر بن آبی عفیف : ۱۷۷ 

عمر بن الخطاب: ۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ 
IAT ۰۱۸۰ ۰۱۳۷ ۰۱۱۸ ۰۷۱ ۶‏ 
01۹° 141 14۲ ا ل ۷۱۲ ۳ ۷ °4 

عمر بن عبيد الله بن معمر التميمي : ۱۶۳ 

عمرو بن ا أي بن غالوثة بن عمرو بن عامر: 
۵ 

عمرو بن العاص : ۰۳۵ ۰۱۰۱ ۰۱۱۸ ۱۹۰ 

عمروبن بجر (الحاحظ) : ۰۸۷ ۸٩‏ 

عمرو بن ذر: ١59‏ 

عمرو بن زید بن التمني: ۵٩۳‏ 

عمرو بن عبید : 24١‏ ۲۳ 

عمرو بن عمير العنبري : ۱۳۸ 

عمرو بن مرو : ۱۸۸ 

عمير بن بیان العجلي : ۲۱۲ 

العوام بن حوشب: ۲۲۳ 

عيسى (عليه السلام): ۰۲7 ۰۳۱ ۵۲ ۰۷ 
۰ ۰۲۳۲۷ ۰۲۶۹ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ 
۷ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۰۱ ۰۲۲۲ 
CTY 5۵ ۷ ۳‏ 
الاك الاك 6 ۳ ۲6 ۱۳-۱۳ 

عيسى الصوفي : 1۳ 

عيسى بن الطيثم : ۰4۲ ۸۳ 


عيسى بن جعفر: ۱۹۸ 

عيسى بن صبيح (المردار): ۸۲ 
عیسی بن علي بن عيسى الوزیر: ۸۹ 
عیسی بن ماهان: ۱۸۲ 

عیسی بن موی : ۲۱۱ 


(غ) 
غالب بن شاذك: ۱۵۱ 
غسان الكوفي: ۰۱۱۳ ۱۹ 
غیلان الدمشقي : ۰ ۰۲ ۰-۲-۰ 
۷ ۱۸ 


(ف) 

فارس بن حاتم بن ماهویة: ۱۹۹ 

فاطمة الزهراء: ۰۳۳ ۰۷۱ ۰۱۷۹ ۲۰۷ 
۳۳۹ 

فاطمة بنت الحسين بن الحسين بن الحسن بن 
علي بن آبي طالب: ۱۹۹ 

فاطمة بنت علي : ۳.۰ 

فرعون مصر : ۰۲۸ ۰۳۶۲ ۳۶۳ 

۰4۷۷ ۰401 ۰1۳۱ ۰۳۷۸ : فرفوریسوس‎ 
{AV ۰1۸۵ EAL ۲ 

الفضل الحدثي : ۰۸۲ ۰۷۳ ۷۱ 

فضل الرسان : ۱۸۵ 

الفضل بن دکین : ۲۲۳ 

الفضل بن شاذان : ۲۲۵ 

الفضل بن عیسی الرقاشي : ۰ ۱5۹۵ 

فلنکس (أحد تلامذة فیتاغورس) : 10۰ 

فلوطرخیس : ۶ ۰۳ ۰8۱6 ۰4۱۱ 
۷ ۲ "2-2-۰۳" 

فلیوخوس : 1۲۲ 

YAY : فوربماراي‎ 


نوطس : 171۷ 

الفوطي (هشام بن عمرو : ۸۷ 

۰۳۹۰ ۱۳۸۸ ۰۳۸۷ ۰۳۷ فيتاغورس:‎ 
۰4۰۰ ۰۳۹۸ ۰۲۹۷ ۰۳۹۵۰ ۶ 
o ۵ 6 6 ۱ 

فيلاطس (ملك فوه) : ۰۲۱۸ ٤۳۲‏ . 

فيلييس القدونی : ٤٦۳‏ 


)۵( 

قباذ بن فیروز روالد آنوشروان): ۲۹6 

قدید بن جعفر: ١59‏ 

قس بن ساعدة الأيادي : ۵۹۰ 

قس بن عاصم التميمي : ۵۹۲ 

قصي بن کلاب : ۵۹۸ 

قطري بن الفجاءة الازني : ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

قلانوس (أحد تلامذة فیتاغورس): ۰10۰ 
1" 

قلمس بن أمية الكناني: ۵۹٩‏ 

قيس بن أبي حازم : ۱۲۱ 

قيس بن تثعلبة: 09414 

(ك) 

کاووس : 0۸۱ 

کثر اللوی: ۰۱۸۲ ۱۸۷ 

كثير عزة: ۱۷۳ 

, کشتاسب بن فراسب: ۰۲۸۱ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ 
لام °1 

| الكعبي (أبو القاسم بن محمد): ۵ ۹° 
۳۹ 

الكعبي (عبد الله بن آهد بن حمود 
الہ لبلخي): ۳ ۷ CVA YE ٩‏ 
CAA ۸۳ ۸۱‏ ۰۱۰۱ ۰۱۲۳ ۰۱8۳ 
۹ ۱۰۷ 


۳۱ 


کهمس : ۱۳۰ 

کیسان : ۱۷۰ 

کیقباد: ۲۸۲ 

کیکاوس : ۲۸۲ 

کیومرث (أول من ملك العام): ۰۲۷۸ 
۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲۱ ۲۸۸ 


رل) 
لقمان الحكيم : ۳۸۲ 
لوط (علیه السلام): ۲۲ 
لوقا (من تلامذة السیح) : ۰۲۳ ۲۹۵ 


(م١‎ 

الانرن (خليفة بای ۱ ۳ ۰۸۵ 
۲۹۸ ۱ 

مار اسحق : ۲۸۸ 

مارقوس : ۲۳ 

مالك بن الأشتر: ۱۳۲ 

مالك بن انس : ۰۱۰۵ ۰۱۱٩‏ ۲۶۳ 

ماني بن فاتك الحكيم: ۰۲۹۰ ۰۲۹۳ ۲۹۸ 

متى (من تلامذة السیح): ۰۲۳ ۲۱6 

التوکل (خليفة عبابي) : ۰4۳ ۰0۷ ۸۸ 

الجسطي (عالم فلكي): 410 

محارب بن زیاد: ۱۰۸ 

محرز بن هلال اليشكري : ۱۳۸ 

محمد (رسول الله کک : ۰۱۷ ۰۲۰ ۰۲۸ 
۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳6 ۰۳۵ ۰۳۰ 
ف ۵۲ ۵۲ كف ۷6 ۰۷۷ CAA‏ 
فح 1°۱1 1° ITI AIA II0‏ 


۲۳ ۰۱۲۳ ۰۱۳۶ ۰۱86 "۰۱8 
6۵ ۰۱۷ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۱۱۱ 
۷ ملا ۰۱۸ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ 


+۰7۲۲ ٩ 2 ٩ ۸ 
۰۲۳۶ ۰۲۳۰ ۰۲۲۱ ۲۲۷ ۹ 
۰۲۵۳ ۰۲۵۰۲ ۰۲۸٩ ۰۲۳۸ FT 
۰۵۸ ۰۳۱۵ ۰۳۵۳ ۰۳۰۱۷ 6 
۱۷ COA ۵۸۸ كم لاف‎ 

محمد الامام : ۲۲۳ 

محمد النفس الزکية : ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۲۰۹ 

محمد بن إدريس الشافعي : ۲8۳ 

محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق: ۰۱۹۷ 
۳۳۷ 

محمد بن الحسن: ۱۱۹ 

محمد بن الحسن (القائم النتظر): ۰۱۹۹ 
۸/۸ و ارا 

محمد بن الحسن الشيباني: ۲۸۵ 

محمد بن الحسن بن الحسن: ۰۱۸۰ ۱۸۲ 

محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن 
موسی الرضا: ۳۹٩‏ 

محمد ابن الحنفية: ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ 
cE ۳‏ ملا VA‏ 

محمد بن السائب الكلبي : 0٩6‏ 

محمد بن القاسم بن علي : ۱۸ 

محمد بن النعمان ( أبو جعفر الأحول): 
ماك 77١‏ 

محمد بن الفيصم: ۰4۵ ۰۱۲۸ ۰۱۲۱ ۰۱۳۲۸ 
۱۳۹ 

محمد بن جعفر الصادق: ۰۳۹ ۰۱۹۳ ۱۹۲ 

محمد بن حرب: ١١١‏ 

محمد بن رزق: ۱۵۱ 

محمد بن سويد: ۰4۲ ۸۳ 

محمد بن شبيب: ۲ ۷۳ ۰۱۰۲۳ ۰۱1۵ 
۱۷ 


محمد بن شبیل : ۲۹۸ 


محمد بن صدقة: ١١١‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن قبة: ۲۲۵ 

محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبى طالب: ۰۳۸ ۱۸۶ 

محمد بن عبد الله بن طاهر: ۱۸۰6 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري: 
é٤‏ 

محمد بن عجلان: ۲۲۳ 

محمد بن على (الباقر): ۰۳۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ 
۰.۷۸ ۸۱ ۵ "اقل TT‏ 
۹ ۲4 

محمد بن على بن اخسین: ۰۲۰۷ ۲۱۹ 

محمد بن علي بن عبد الله بن عباس: ۱۷۵ 
۷۹ ۱۸۰۳ 

محمد بن على بن موسی الرضا: ۰۳۹ ۱۹۹ 
۳۰۳ 

محمد بن عیسی : ۰۱۰۱ ۰۱۲۰ ١55‏ 

محمد بن مسلمة الأنصاري : ۱۱۱ 

محمد بن نصر : ۱۸۹ 

حمود بن سبکتکین : 40 

الختار بن أبي عبید الثقفي : ۱۷۲۰۱۷۱ 

مرداد: ۰۲۸۵۰ ۲۸۷ 

مرقص (من تلامذة السیح) : ۲۹۵ 

مرقیون : ۲۹۸ 

مروان بن الحكم : ۶ ۰۳۵ ۰۳۲ ۷۱ 

مروان بن محمد (الحمار): ۰۱۵۲ ۲۵۷ 

مریم بنت عمران: ۰۱۲۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ 
۰ ۰۲۲۷۱ ۲۷۲ 

مزدك (آبو علي سعيد الانوي): ۰۲۹6 ۲۹۵ 

الستعین : ۱۸۵ 

مستلم بن سعید الثقفي : ۲۲۳ 

٤1۷ : مسطورس‎ 


مسعر بن فدك التميمي : ۱۳۲ 

مسعود بن فلكي : ۳۲ 

مسلم بن عبیس بن كريز بن حبیب : ۱۳۹ 

معاذ بن جبل: ۰۱۹۱ ۲۳۸ 

معاوية بن أبي سفیان: ۰۳۵ ۰۳۱ ۰۷۱ 
۸ ۲ فس 

معبد الجهني: 4۰ 1۱ 

معبد بن عبد الرحمن : ۱۵۳ 

العتصم (خليفة عباسي): ۰4۲ ۰4۲ ۰۸۸ 
۸۱ 

معروف بن سعید : ۱۷۷ 

معمر بن خیثم (أبو بشار الشعيري) : ۲۱۱ 

معمر بن عباد السلمي : ۰4۳ ۱۷۹ ۰۸۱ ۸۲ 

المغيرة بن سعيد البجلی: ۰۲۰۷ ۰۲۱۹ ۲۲4 

مفضل الصيرفي: ۲۱۲ 

الفضل بن عمر: ۱۹۸ 

مقاتل بن سلیمان: ۰۱۱٩‏ ۰۱1۵ ۰۱1۸ 
۹ ۲۱۹ 

مقدانیوس (بطریرك القسطنطينية) : ۲ ۲۷ 

مکرم بن عبد الله العجلي: ۱۵۵ 

ملكا (داعية رومي): 7١17‏ 

ملكيز داق (ملك السلام): ۲۱۶ 

ملسارخس : ۳۸۸ 

التصور (خليفة عباسی): ۰۳۸ ۰1۱ ۰1۰ 
۵ ۰۲۱۱ ۰۲۲۷ ۲۵۷ 

منصور بن الأسود: ۲۲۲ 

منوجهر (ملك بابلی) : ۲۸۲ 

الهدي (خليفة عباسى) : ۸ ۳۰۱ 

الهلب بن أسى سفرة : ۱۳۹ 

موسی (عليه السلام) : ۲۷ ۲ ۰۰۲ ۰۷۲۳ 
۲ ۰۱۲۳۳ ۰۲۰۶ ۰۲۲۱ ۰۲۸ 
9۹ ۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۲۵۵ 


موسی بن جعفر الصادق: ۰۳۹ ۰۱۹۳ ۰۱۹۷ 
۶۸ ۰۱۹ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ 
۹ ۰۳۱۲ ۰۲۱۲ ۰۲۸۲ ۰۳۶۲ 
ETI ۳‏ 

موسی بن مد : ۱۹٩‏ 

موشکان : ۲۵۸ 

مویس بن عران البصري: ۰۱۲۰ ۱۱۵ 

ميشانة : ۲۷۹ 

میشه : ۲۷۹ 

٤1۷ : میلاطوس‎ 

میمون بن خالد: ۱44 ۱۵۱ 

ميمون بن عمران : ۱4۵ 


(۵) 
نائلة بنت زید: ۵۸۱ 
نائلة بنت سهل : ۵۸۵ 
النابغة الذبياني: 04۲ 
ناصر الأطروش : ۱۸۳ 
نافع بن الأزرق: ۰۱۳۹ ۰۱8۱ ١44‏ 
ناووس : ١96‏ 


نجدة بن عامر الحنفي: ۰۱6۱ ۰۱8۲ ۱6۳ 


١1: 
۲۷۰ ۰۲۹۹ 718 نسطور الحكيم:‎ 


نصر بن سیار: 44 ۱۵ 


نعيم بن جمال الصري : ۲۱۹ 
نمرود: ۳۶۳ 


نوح (علیه السلام): ۰۲۲ ۰۵۱ ۵۲ ۰۱۲۱ 
۹ ۹۶ ۵۷۹ 


نومر بفناردیو (اسم شيطان) : ۲۸۲ 


ره) 

هاجر (زوجة [براهیم النبي) : ۵۷۹ 

هارون (أخ النبي سوسی): ۰۲۲۲ ۰۲۵۱ 
«YoY‏ 11 

هارون الرشيد: ۰۳ ۱۹۸ 

هارون بن سعد العجلي: ۲۲۲ 

هاشم بن محمد ابن الحنفية : ۱۷۸ 

هامان: ۰۲6۸ ۳۶۳۲ 

هبيرة بن بریم : ۲۲۵ 

هرقل الحكيم: ۰1۲6 1۲۵ 

هرمز : ۲۷۹ 

هرمس (إدریس): ۰۳۰۲ ۰۳۰۸ ۰۳۱۲ 
CTT ۰۶۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۵۹۳۲ ۰۳۶۷۲ ۰‏ 

هشام بن احکم: 4۲ ۰۷۰ 7 ۰۹۸ 
كال ۷( 6 ۵ ۱۵ 

هشام بن سالم الجواليقي: ۰۲۱5 ۲۲۰ 

هشام بن عبد الملك : ۹ ۱۸۲ ۲۰۹ 

هشام بن عجرو الفوطي : ۰4۲ ۳ Ao‏ 

هشیم بن بشير: ۲۲۳ 

هند (بنت المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
خزوم): 0۹۵ 

هود: ۲۲ 

هیراقلیطس : ۰۳۹۸ ۰4۱۳ 1۱۷ 


رو ) 
الوائق : ۳ 
واصل بن عطاء (الغرّال): ۰6۰ ۰4۱ ۵٩‏ 
۰۲ ۲ ۲ ۸ الما 


وکیع بن الجراح : ۲۲۲ 


الولید بن عبد اللك : ۱۵ 
الولید بن عقبة : ۵ V1‏ 


(ي) 
بجیی اللحوي : 1۸۷ 
يحيى بن آدم : ۲۲۲ 
يحيى بن أبى شمیط : ۱۹۹ 
يحيى بن أصدم : 1١65‏ 
يحيى بن خالد بن برمك: ۱۹۸ 
يحيى بن زيد: ۰۱۸۱ ۱۸۲ 
يحيى بن عمر: ۱۸۵ 
يحيى بن كامل: ١5١‏ 
یزدان : ۲۸۳ 
يزيد بن أبي عاصم الحاربي : ۰۱۳۶ ۱۳۰ 
يزيد بن أنيسة: ۰۱۵۸ ۱۵٩‏ 
يزيد بن عمر بن هبيرة : ۲۱۲ 
يزيد بن هارون: ۲۲۳ 
يعقوب البرذعاني : ۲۷۰ 
يعقوب بن إسحلق الكندي : 1۸۷ 
اليمان بن الرباب: ۰۱4۸ 215٠١‏ ۱3۳ 
يوحنا (من تلامذة المسيح): ۰۲۳ ۲۹۵ 
پوذعان : ۲۵۸ 
يوسف (علیه السلام) : ۰۱6۸ ۱2٩‏ 
یوسف بن عمر الثقفي : ۲۱۹ 
يوشع بن ود : ۶ ۲ ۰۲۵۱ ۲۲۱ 
یونان : ۳۸۲ 
يونس الاسواري : 8۰ 
يونس بن عبد الرحمن القمي : ۰۲۲۰ ۲۲۵ 
يونس بن عون اللميري : ۱۱۲ 


(۳ 


فهرس الا حادیث النبوية 

رآ أول ما حلق الله تعالى : ۷۷ 
إئتوني بدواة وفرطاس : ۳۰ 
أعطوا الأجير أجره: ۷۰ (ب) 
الأنبياء يدفنون حيث يموتون: ۳۱ بشر قاتل ابن صفية: ٠0‏ 
الحمد لله الذي وفق رسول الله: ۲۳۸ 
القدرية خصیء الله في القدر: ١ه‏ (ت) 
القدرية مجوس هذه الامة : ۰۲۸ ٠٦‏ تحضر صلاة آحدکم في جنبي : ۱۳6 
اللهم آهد قلبه وثبت لسانه : ۳۳۸ 
الشبهة يبود هذه الأمة: ۲۸ (ج) 
أنا ابن الذبيحين: ۵۸۷ جهزوا جيش أسامة: ۳۰ 
أنا أحكم بالظاهر: ۲۲۱ 
أل تشهد أن لا إله إلا الله : ۵۳ 5 
أن تعبد الله كانك تراه: ۵۳ حتى وجدت برد أنامله: ۱۲۱ 
أن تؤمن بالله وملائكته : ۵۳ 
إن لم اعدل فمن يعدل: ۲۸ خ) 
إن الله تعالى خلق آدم بيده: ۲۵۰ خر طيئة آدم بيده: ۱۲۱ 
إن الله تعالى كتب التوراة: ۱۲۳ 
إن الله خلق آدم : ۰۷ ۱۲۱ (ر) 
إن الله خلق آدم على صورة الرهن: ۰۱۱۳ رأيت ربي في آحس صورة: ۱۲۳ 

۳۹ 

إن الله خلق آدم على صورته : ۲۱۹ (س) 
نکم سترون ربكم : ۷۲ ستفترق أمتي على ثلاث : ۲۰ 


۳۵ 


(ش) 
شفاعتي لأهل الكبائر: ۱۱۵ 


رع) 
عشرة من أصحابي في الحنة: ۱۹۲ 


(ف) 
فان ل تد : ۲۳۸ 
فيكم من یقاتل على تأویله : ۲۲۱ 


(ف) 
قلب المؤمن بين اصبعین : ۰۱۱۹ ۱۳۱ 
قوموا عني لا ينبغي : ۳۰ 


رك) 
کلام الله غير خلرق: ۱۰۱ 


رل) 
لا تجتمم أمتي على ضلالة: ۰۲۲ ۲۳ 
لا تزال طائفة من آمتي : ۲۰ 
لا هامة ولا عدوی ولا صفر : ۵۸6 
لايزني الزاني حين بزی : ۱۵۵ 


لتسلكن سبل الأمم : ۲۸ 


لولا أن يقول الناس فيك : ۲۲۱ 


)۴( 
ما لمسؤول عنه بأعلم: ۵۲ 
ما أنا عليه اليوم وأصحابي : ٠١‏ 
ماشقی أمرؤ: 6٠‏ 
من قال مطرنا بنوء كذا: ۵۸۹ 
من كنت مولاه فعلي مولاه: ۱۹۱ 
من لا يؤمن بي فليس بمؤمن: ۱۱۷ 


)۵( 


ره 
هذا جبريل جاءکم : o‏ 
هو أن تعفو عمن ظلمك : ۲۵۵ 


رو ) 
وضع يده أو کفه : ۱۳۱ 


(ي) 
يا معاذ بم تحکم : ۲۳۸ 
بضع ابلبار قدمه في النار: ۰۷6 ۱۲۱ 
ينادي الله تعالى يوم القيامة : ۱۲۲ 
مهلك فيه اثنان : ۳۶ 


الآية 


آتذافتنا وكنا تراباً 


”2 
فهرس الآيات القرانية 


السورة ورقم الآية 


رقم اا 10 


(الصافات: ۰۱۲ ۱۷) 


أأسجد لبشر خلقته 

أأسجد من خلقت طياً 

أننكم لتكفرون بالذي 

آیات الكتاب 

أبى واستكبر وكان من الكافرين 
أبشر بهدوننا 

انتخذ أصناماً آهة 

أتعبدون ما تلحتون 

إذا فريق منهم يخشون 

إذا تخلق من الطرن 

إذ قال له ربه أسلم 

إذكر ربك إذا نسيت وقل 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
أغرقوا فأخلوا ناراً 

أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم 
أفعيينا بالخلق الأول 

الذي خلقني فهو بهدین 

الرحمن على العرش استوى 

إلا أن تتقوا مهم 


(الحجر: ۲۳) 
(الإسراء: )5١‏ 

(فصلت: 4) 
(يونس: )١‏ 

(البقرة : ۳۶) 
(التغابن: )١‏ 

(الا نعام : (Yé‏ 
(الصافات : ۹۰ )٩۱‏ 
(النساء: ۷۷) 
رالائدة: ۱۱۰) 
رالبقرة: ۱۳۱) 
(الکهف : ۲۶) 
(النساء: )۵٩‏ 

(نوح: ۲۵) 
رالانیاء: ۰17 )۷١‏ 
رق: ۱۰) 
(الشعراء: ۷۸) 
(طه: ۵) 

(آل عمران: ۲۸) 


۳۷ 


5 
۳۷ 
۳۹ 

OA 

to 

۱۳ 
۳ 

۳۹ 

TY ۱ 
14 

۷ 

94 

۳۳۰ 

1۹۱ 

۳۹۲ 

۳۹۱ 

وشن 

۳۷۳ 
۱ 
۱1 





الآية السورة ورقم الایة رقم الصفحة 

إلا من شهد باق (الزخرف: 85) 0 
الیوم أكملت لکم دینکم (الائدة : ۳) ۲ 

آنا خير من هذا الذي (الز خرف : ۵۲) ۳۹ 

آنا ربكم الأعلى (النازعات : 74) ۳:۲ 

آنبتهم باسمائهم (البقرة: ۳۳) Yor‏ 

اطعم من لویشاء الله (یس : 1۷) ۳۹ 
أنظرتي ال يوم يبعثون (الأعراف: ۱۳) ۲۹ 

إنا أنزلناه في لبلة القدر رالقدر : ۱) ۱۳۳ 

إن الدين عند الله الإسلام (آل عمران: ۱۹) 0° 0f‏ 

إن آول بيت وضع للناس (ال عمران: 45) 0۷۸ 
إنما السىء زيادة في الكفر (التوبة : ۳۷) 04۸ 
فا أوتيته على علم عندي (التصص : ۷۸) ۳۳۳ 

إنما قولنا لشيء إذا (بس: ۸۲) ۱۳۹ 

إن هذا لفي الصحف الأول (الأعلى: ۰۱۸ Yt )۱٩۹‏ 

إنه لقرآن كريم (الواقعة: ۰۷۷ ۸۰) ۱۳۳ 

إني اصطفيتك على الناس (الاعراف : ۱86) ۱۳ 
إني بريء ما تشرکون (الأنعام : ۷۸) ۳۹1 

ني وجهت وجهي للذي (الأنعام : ۷۹( ۳4 

أولم یتفکروا ما لصاحبهم (الأعراف : ۰۱۸6 ۱۸۵) ۸۲ 

أولم پنظروا إلى ما حلق رالنحل : 4۸) ۸۲ 

أيعدكم نكم إذا متم (الژمنون: ۰۳۵ )۳٩‏ ۳۹۹ 

(ب) 

بعضهم فوق بغض درجات (الزخحرف : ۳۲) ۳ 

بل من أسلم وجهه رالبترة: ۱۱۲) 3 

بل طبع الله علیها (النساء : ۱۵۵) ۸1 

بل فعله کبیرهم (الأنبياء : 1۳) ۷ ۳۱۳ 
۱ (ت) 

تنزل الملائكة والروح فيها (القدر: )٤‏ ۳۸ 


۳۸ 








الاية السورة ورقم الآية رم الصقحة 
9 
حبب إليكم الایان (الحجرات: ۷) ۸1 
حنفاء لله غير مشرکین به (الحج : ۳۱) ۳۷ 
حنيفاً مسلا وما كان (آل عمران: ۲۷) ۳۳۷ 
(خ) 
خالدين فيها ما دامت (هود: ۱۰۸) 14 
ختم الله على قلومهم (البقرة: ۷) ۸1 
خل العفو وأمر بالعرف (الأعراف: ۱۹۹) 10 
خلقت بيدي (ص : ۷۵) ۰ ٩‏ ۱۱ 
رذ 
ذلك الدین الفیم رالتوبة: ۰۳1 والروم : ۳۰( ۱ ۳۵ 
ذلك تقدیر العزیز العلیم (یس : ۳۸) ۱1۸ 
(د) 
رأى القمر بازغاً (الأنعام : ۷۷) ۳٤‏ 
(س) 
سبّح اسم ربك الأعلى (الأعلى: ۰۱ ۲) ۸ VY‏ 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا (البقرة: ۳۲) ۳۳۳ 
سلام قولاً من رب (یس : ۵۸) ۱۳۲ 
(ش) 
شرع لكم من الدين (الشورى: ۱۳) 4 
شهر رمضان الذي رالبقرة: ۱۸۶) ۱۳۳ 
(ض) 
ضربت عليهم الذلة (البقرة: 51) ۱5۰ 


۳۹ 


الآية 


علّمه شديد القوی 


فأخرج لهم عجلا 

فإذا جاء أجلهم 

فاقم وجهك للدين حنيفاً 
فألقيه في اليم ولا تخافي 
فأما الذين في قلوبهم زیغ 
فإنك من المنظرين , 

فتمثل لها بشرا سويا 
فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم 
فقالوا من فعل هذا بالهتنا 
فلا تموتن إلا وأنتم 

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فلما جنْ عليه الليل 

فلما رأى الشمس بازغة 

فا كانوا ليؤمنوا 

فنفخنا فيها من روحنا 
فنفخنا فيه من روحنا 

في صحف مکرمة 


قال أراغب عن آهتي 
قالت الأعراب آمتا 

قالت لهم رسلهم إن نحن 
قالوا أرجه وأخاه 

قد آفلح من تزکی 

قل الروح من أمر ربي 
قل إن كان للرحمن ولد 


السورة ورقم الآية 


(ع) 


(النجم : ۵( 


(ف) 


(نوح: ۲۵) 
(الأعراف: ۳۶) 
(الروم : ۰ ۳۲) 
(القصص : ¥( 
(ال عمران: ۷) 
(الحجر: ۰۳۷ ۳۸) 
(مریم : ۱۷) 
(الانبیاء : ۵۸) 
(الأنبياء: )٠١ ۰۵٩‏ 
رالبقرة: ۱۳۲) 
(النساء : 1۵) 
(الأنعام : )۷١‏ 
(الأنعام : ۷۸) 
(یونس : ۷4) 
(الأنبياء: )٩۱‏ 
رالتحریم : ۱۲) 
(عبس : ۰۱۳ 15) 


(ق) 


(مریم : 41) 
(الحجرات: ۱64) 
(ابراهیم : ۱۱) 
(الأعراف: ۲۱۱) 
(الأعلى: ۰۱6 ۱۷) 
رالاسراء: ۸۵) 
(الز خرف : ۸۱) 


۰ 


رقم الصفحة 


۳:۲ 
۷۹ 
۳۹۵ 
Er 
۱۱۹ 
۵ 
۳۷۰ 
TT ۹ 
۳۹۳ 
۵ 
۳۳۹ 
۳۹۳ 
۳۹ 
۳1۹ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۱۳۹ 


۳۳ 

o 
۳ 
۱۱ 
۳۷ 
۳۳ 
oY 








الآية السورة ورقم الآية رقم الصفحة 
قل إنما آنا بشر مثلكم (الکهف: 6۱۱۰ ۳۷۵ 

قل سبحان ربي هل كنت (الاسراء: 4۳) ۷۷ ۳۵ 
قل لا أجد فيا آوحي إلي (الأنعام: )٠٤١‏ 15 

قل لا يعلم من في السموات والارض (التمل : 1۵) ۳۳۳ 

قلنا یا نار كوني پردا (الأنبياء: 14) ۳:۳ 

قل يحييها الذي أنشأها (يس: ۷۹) ۸۳ 

(ك) 

کتب علیکم القصاص (البقرة: ۱۷۸) ۳ 

كذلك قال الذين من قبلهم (البقرة: ۱۱۸) ۳۹ 

كل شيء مالك إلا وجهه (القصص : ۸۸) ۱۷۷ 
کلمح البصر (القمر: ۵۰) ۳:6 

كمثل الشيطان إذ قال للإنسان (الحشر: )١١‏ ۳۹ 

(ل) 

لا يسأل عا يفعل (الأنبياء : ۲۳) ۱۹ 

لا يعرب عنه مثقال ذرة (سبأ: ۳) 211 

لا يعصون الله ما آمرهم (التحریم : 5) مدل الم 
لستم على شيء حنی تقیموا (البقرة: 1۸) ۳۹۰ 
لعلمه الذين بستنبطونه (الساء: ۸۳) 0۰ 

لقد تاب الله على النبي والهاجرین (التوبة: ۱۱۷) ۱۹۲ 

لقد رضي الله عن المؤمنين (الفتح : ۱۸) ۱۹۲ 

لقد کفر الذين قالوا إن الله هو السیح رالائدة : ۷۲) ۳۷ 

لكل جعلنا منکم شرعة (المائدة: 4۸) ۵۱ 

م یروا أنه لم يكلمهم (الأعراف: ۱8۸) :۳ 
لنحرقنه ثم لننسفنه (طه: )٩۷‏ € 

لو شاء الله ما عبدنا (التحل : ۳۰) 1۹ 

لو كان لنا من الأمر شىء رال عمران: 04) ۹ 

لو کانوا عندنا ما ماتوا آل عمران : 155) ۳۹ 

ليست النصاری على شيء (البقرة: ۱۱۳) ۳0۰ 


54١ 








الآية السورة ورقم الآية رقم الصفحة 
ليست اليهود على شيء (البقرة: ۱۱۳) 0° 
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات (المائدة: )٩۳‏ ۱۷۹ 
لیقربونا إلى الله زلفی (الزمر : ۳) ۳۹۰ 
لیقوم الناس بالقسط (الحديد: ۲۰) ۳۳۹ 
ليهلك من هلك عن بينة (الأنفال : 1۲) 0۸ 
)م( 
ما آلفت بين قلویهم (الأنفال: 1۳) ۸0 
ما علمت لکم من له غيري (القصص: ۳۸) ۳۹۸ 
ما منعك ألا تسجد (الأعراف : ۱۱) ۲۹ 
ما نعبدهم إلا ليقربونا (الزمر: ۳) ۱ 
ملة أبيكم ابراهيم اج : ۷۸) ۱ 
ره) 
هؤلاء شفعاونا عند الله (یونس : ۱۸) ۳۱ 
هذا ربي (الأنعام : )۷١‏ ۳۷۷ 
هل لنا من الأمر من شيء (آل عمران : )١64‏ ۲۹ 
هل بنظرون إلا أن يأتيهم (البقرة: ۲۱۰) ۱۷۷ 
هو الذي آرسل رسوله باطدی رالتوبة : ۳۳) Yt‏ 
(و) 
وإذيرفع إبراهيم القواعد (البقرة: ۱۲۷) 4 . 
وارسل علیهم طيراً أبابيل (الفیل : ۳) 0۸ 
وأشركه في آمري (طه : ۳۲) ۳۵۱ 
والسابقون الأولون من الهاجرین (التوبة : ۱۰۰) ۱۹۲ 
وإ أحد من الشرکین (التوبة : 1) ۱۳ 
ون تعفوا آقرب للتقوی (البقرة: ۲۳۷) ۶ ۲۵۵ 
رن من آمه إلا خلا (فاطر : ۲4) ۷۷ 
أن إلى ربك النتهی (النجم: 4۲) ۲۳ 
وأوصى ربك إلى النحل رالنحل : 1۸) ۳۱ 


5 








الآية السورة ورقم الآية رقم الصفحة 
وتلك حجتنا آتیناها إبراهيم (الأنعام : ۸۳) ۷۲ نكس 
وجاء ربك واللك صفا (الفجر : ۲۲) ۱۵۷ 
وجعلنا من بين أيديهم سداً (يس: 6٩‏ 42 

وجعلوا الملائكة الذین هم (الزخرف : )۱1٩‏ ۳۷ 

وجوه پومثذ ناظرة (القيامة : ۰۲۲ ۲۳) ۱۱۳ 

وحملها الانسان إنه كان ظلوماً الاحزاب : ۷۲) ۲۸ 

وذکر فان الذکری تتفع المؤمنين (الذاریات : ۵۰) ۳۳۰ 
وذكرهم بأيام الله ۱ (ابراهیم : ۵( ۳۳۰ 
ورضيت لكم الإسلام دينا (المائدة: ۳) ۱ 4ه 
وضرب لنا مثلا ونسي (يس: ۷۸) ۸۳ 

وعد الله الذين آمنوا منکم (النور : ۵۵) ۱۹ 

وفضل الله المجاهدين (النساء: 46) ١5‏ 

وقال رجل مژمن من آل فرعون (غافر: ۲۸) 11 

وقالوا لولا أنزل إليه (الفرقان: ۷) 0۸0 

وقالوا ما لهذا الرسول (الفرقان: ۰۷ 8) ۸۳ 

وقالوا ما هي إلا حیاتنا (الحائية: ۲6) 0۸۲ 

وقعد الذين كذبوا الله (التوبة: )٩۰‏ 44 

وقل اعملوا فسیری الله عملكم (التوبة: )٠٠١‏ ۳ 

وکان عرشه على الاء (هود: ۷) ۳۷۷ 
وکانوا من قبل یستفتحون (البقرة: )۸٩‏ ۳۹۹ 

وکتبنا له في الالواح (الأعراف : ۱4۵) ۸۳ o1‏ 
وكذلك نری إبراهيم (الأنعام : ۷۰) ۹ ۳۰۳ 
وکلم الله موسی (الساء: )١514‏ ۱۳۲ 

ولا تتبعوا حطوات الشیطان (البقرة: ۱5۸) ۳۷ 

ولئن أطعتم بشراً مثلكم (المؤمنون: ۳6) ۵ ۳۰۹ 
ولکم في التصاص حياة (البقرة: ۱۷۹) 00 

ولن تجد لسنة الله تحویلا (فاطر : )٤۳‏ ۳۳۹ 

ولو شاء الله لانزل (المؤمنون: ۲۶) ۳:۰ 

وما آدري ما یفعلوا بي (الأحقاف: )٩‏ ۳۳ 

وما آرسلنا قبلك من الرسلین (الفرقان: ۲۰) ۸۲ 


EY 


الآية 


ا سس سس سس سيت 


وما آمرنا إلا واحداً 

وما كان لنفس أن تؤمن 
وما كنا معذبين 

وما محمد إلا رسول 

وما من دابة في الأرض 

وما منع الناس أن يؤمنوا 
وما يبلكنا إلا الدهر 

ومن خلقنا أمة 

ومن الناس من يشري نفسه 
ومن الناس من يعجبك قوله 
ومن لم جمل الله له نورا 
ونحن تسبح بحمدك 
وبرسل الصواعق فيصيب 


يا أبت إني قد جاءني 

يا أبت لا تعبد الشيطان 

يا أبت لم تعبد ما لا يسمع 

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
يا ها اناس اعبدوا ربكم 

يا موسی إن أنا الله 

ياهامان ابن لي صرحاً 
يسبحون الليل والنہار 
يسبحون بحمد ریم 

يعلم السر وأخفى 

یقانلون في سبيل الله 

يكاد زيتها يضيء ولو تمسسه 


(ي) 


السورة ورقم الا ة رقم الصفحة 
(القمر: )5١‏ ۳:۰ 

(یونس : ۱۱۰) ۳ 
رالاسراء: ۱۵) ۱۵ 

(آل عمران: ۱6) ۳۱ 

(الأنعام : ۳۸) ۷۷ 
رالاسراء: ٩ )٩6‏ كمه 
(الحائية : ۲6) ككل ۰۸۲ 
(الأعراف: ۱۸۱) ۳۰ 

(البقرة: ۲۰۷) ۱:۰ 

(البقرة : 6 ۲۰) ۱۳۹ 
(النور: )٤١‏ ۳۸۸ 

(البقرة: ۳۰) ۳۳۳ 
(الرعد: ۱۳) ۳۹ 

(مریم : 1۳) ۳۹۳ 

(مریم : ۰66 10) ۳۹۲ 

(مریم : ۲ع) ۹ لوم 
(الائدة: ۲۷) ۱۹۰ 
(البقرة: ۲۱) ۸۲ 
(القصص : ۳۰) ۱۳۲ 

(غافر: ۰۳۰ ۳۷) ۳:۲ 
(الانبیاء : ۲۰) ۳۳ 
(الزمر: ۷۵) ۳۸ 

(طه: ۷) 4 
(الائدة: 4ه) t٤‏ 
(النور: ۳۵) ۷۹ 


غ56 


فهرس الملل والتحل 


(1) 
الاباحية : ۲۸۱ 
الإباضية : ۲۳ ۲ ۱۵4 11° 
الإثنا عشرية : ۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۲۳۰۱ 
الا خبارية: ۳ T۳‏ 
الأخنسية: ۱۵۳ 
الأزارقة: ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ 
۱ 104 
الأسبيد خشامكية : ۲۹۲ 
الإسحاقية: ۰۱۲6 ۲۲۰ ۲۲۲ 
الاسکافية : 1۲ 
الا سماعیلية : ۹ ۷۲ ۰۱۹۷ TT‏ 
الا سماعيلية الواقفة: ۱۹۲ 
الاشعرية : ال TT ۲ AY‏ 
آصحاب الائنین : ۵ T'I‏ 
أصحاب أرسطوطاليس: ۳۷۳ 
أصحاب الأشخاص : ۰۳۵۸ ۰۳۲۰ ۳۰۱ 
أصحاب البددة: 1۱۳ 
اصحاب التثلیث: ۲۷۱ 
أصحاب التفسیر: ۱۱ 
أصحاب التناسخ : ۰۱۰۳ 1۱۲ 


أصحاب الحركة : ۶۲۳ 

أصحاب الروحانیات : ۸ الث 
۲ ۰۱۰۱۰۳۱۷ ۰1۱۷ 1۱۱ 

أصحاب السکون: ۶۲۳ 

أصحاب السژال: ۱۶۲ 

أصحاب الشرائع : ۳۰۲ 

أصحاب الفکرة : ۷۱۰۳ 

أصحاب الفكرة والوهم : 1'4 

أصحاب اطیاکل : ۰۳۵۸ ۰۳۱۱ ۳۱۳ ٦۰۱‏ 

الأطرافية: ۱۵۰ 

الافصحیة : ۱۹۵ 

الأفلاطونية: ۰1۱۸ 4655 

الأكنواطرية (عبدة النار) : 1۱۳ 

الإليانية: ۰۲7۵ ۲۷۲ 

الأمامية: ۰۳۹ ۰۱۷۰ ۰۱۸۳ ۰۱۸۹ ۰۱۹۱ 
۱ 14۳ ۱ ۳ ۱ ا TYA‏ 

أهل الحكمة: 110 

أهل السنة: ۲۰ 

آهل الفروع : ۰۲۳۵ ۲2۰ 

أهل الکتاب : ۲۶۷ 

أهل الظال : 44۱ 


رب 
الباسونية: 1۰۷ 
الباطنية: ۰۱۹۷ ۰۲۲۲ ۰۲۳۲۸ ۲۲۹ 
الباقرية: ۱٩۳‏ 
الباهودية : 1۰۸ 
البترية : ۰۱۸۳ ۰۱۸۷ ۲۲۳ 
البدعية : ۱۵۲ 
البراهمة: 04٩ ۰۱٩‏ ۵۱ ۳۷۲ ۱ 
۲ ا 
البرغوثية: ۱۰۰ 
الب رکسهيلية : 1۱۲ 
البرهية : ۲۰۲ 
البزيغية: ۲۱۱ 
البشرية: ۷۸ 
البكرنتينية : 1۰۵ 
البليارسية: ۲۲۵ 
البهادونة : 1۰4 
البهافريدية : ۲۸۶ 
البهشمیة: ٩۰‏ 
البوطيئوسية : ۲۲۲ 
البولية : ۲۲ 
البيانية : ۱۷۲ 
البيهسية: ۰۱۳۳ ۰۱46 ۰۱۶1 ۰۱۶۷ ۱۵۸ 


رت 
التفضيلية : ۰۱5۳ ۲۰۳ 
التناسخیة: ۰۲۷ ۰۷۷ ۰۲۰۳ ۰۲۲۹ 1۲1 
التومنية : ۰۱۲ ١55‏ 


(ت) 
التعالبة: ۰۱۳۳ ۰۱۵۲ ۱۵۳ ۰۱۵۶ ۰۱۵۵ 
۱۷ 


كم 


١5: 
۸۶ : 
1۰۱ ۳۰۰ ۲۹۹ ۰ 
۱36: 


الثنوية : 
الشوبانية 


رج 
الحاحظية : ۸۷ 
الحارودية: ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ ۲۲۲ 
البائية : ٩۰‏ 
الحبرية: ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۶1۱ كف ٩۷‏ 
اطبرية الخالصة: ٩۷‏ 
لجبرية التوسطة : ٩۷‏ 
الجعفرية: ٤۲‏ 
الجعفرية الواقفة : ۱٩۳‏ 
الجلهكية (عباد الاء) : ٩۱۲‏ 
الجهمية : ٩۷‏ 


رح( 
: ۰۱۵۸ ۱۷۲ 


۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۷۱۵۱ : 


الحارثية 

الحازمية 

الحدثية : ۷ 

الحرنانية: ۰۳۵ ۳۲۷ 

الحشوية: ۰۹۷ ۰۱۰۹ ۱۲۰ 

الحخشيشية : ۳۰۲ 

الحخفصية : ۱۵۸ 

حكماء الأصول: 5١١‏ 

حکیاء العجم : ۳۷۳ 

احلولية : ۰۲۲ ۰۱۲۳ ۲۰۳ 

الحمارية: ۲۰۰ 

الحمزية: ۱۵۰ 

TIE ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ الحنفاء:‎ 
۰۳۲۲ ۰۳۲۰ ۰۳۱۸ ۲۷ ۲ 


۶ ۰۳۳۳ ۰۳۳۰ ۰۳۳۸ ۰۳۶۰ 
۳ ۰۳۶۷ ۰۳۸ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ 
1o ۳‏ 
الحنيفية: ۰۲8۷ ۰۲۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ 
۷۷ ۲۷۲ ۰ 9۹۰۰ 
الحواريون: ۰۲۵۲۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱8 ۲۱۷ 


رخ( 

الخابطية : ۷ 

الخزمية: ۰۱۷ ۰۲۰6 ۲۱۰ 

الخرمدينية: ۲۸۱ 

الخزامية : ۱۷۹ 

الخطابية: ۰۲۱۰ ۲۱۱ 

١6١ الخلفية:‎ 

الخليلية: ۲۷ 

EI ۲ oo ۷ ۲۲ ۷۲۱ احوارج:‎ 
+۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۹۲ مق كف‎ 
+۰۱86 ۰۱18۲ ۰۱۶۰ ۰۱۳۹ ۷ 
۰۱۵۰۳ ۰1۵۱ ۰۱8٩ ۰۱1۸ ۷ 
14 114 ۰ ۰ ۲ ۶ 


خوارج کرمان : ۱9 


(د) 
الدقولية : 4 ۲۰ 
الدهریة: ٩۰۱ ۸6 ۰4٩ ۰۱٩‏ 
الدهریون : ۰847۲ 1۷۹ 
الدهكينية : ۲۱۲ 
الدوستانية (الألفانية): ۲۱۱ 
الدیالة : 4 
الديصانية : ۰۲۹۲ ۲۹۸ 
الدينيكيتية : ٩۱۰‏ 


رذ) 
اللميمة: ۲۰ 

(ر) 
الربانیون : ۲ ۲۵ 
الرزامية: ۱۷۸ 
الرشيدية : ۱۵۳ 
الروافض : ۲۱٩‏ 


الروافیون : ۰۳۷۳ ۰1۱۳ 1۲ 
الروحانیون: ۰۳۰۲ ۰۳۰۸ ۰۳۲۳ ۰۳۹۸ 
۱ ۵۷۹ 


(ر) 
الزرارية : ۲۱۸ 
الزردشتية : ۰۲۸۱ ۰۲۸۳ ۲۸6 
الزروانية : ۰۲۷۹ ۲۸۰ 
الزرينية : ۱۲ 
الزعفرانية: ۱۰۰ 
الزنادقة : ۰۸۳ ۰۸6 ۲۸۱ 
الزيدية: ۰۳۸ ۰۱ ۰۱3۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۹ 
مك ۱ 


(س) 

السامرة: ۲۶۰ 

السبائية : ۲۰ 

السبالية : ۲۲ 

۱٩۳ : السلفية‎ 

السليمانية : ۱۸۲ 
الستباذية : ۲۰ 
السوفسطائية : ۳۰۷ 
السيسانية : ۲۸ 


(ش) 

الشاعریون : ۳۸۷ 

شبهات الاسلام : ۰۵۸۳ 0۹1 

الشبيية : ۱۶۸ 

۱۱۸ ۰۳٩ الشراة:‎ 

الشعيبية: ۱۵۱ 

الشمطية : ۱۹۲ 

۱۵۵ ۰۱۵ ٤ : الشيبانية‎ 

الشيطانية : ۲۱۸ 

۰۱۲۰ ۰۱۰۵ ۰01۱ ۰۲۲ ۰۲۱ الشيعةة:‎ 
۰۱۹۷ ۰۱۹۶ ۰۱۹۳ ۰۱۸۹ ۰۵9 
۰۲۱۲ ۰۲۰۶ ۰۲۰۲ ۰۱۹ ۸ 
TT TIT oTY° 1۹ 

شيعة الكوفة : ۱۸۱ 


(ص) 

۰۲۰۰ ۰۱۵۹ ۰۱۵۸ ف٠‎ ۰۱٩ الصابئة:‎ 
۰۲۰۷ ۰۳۰۵ ۰۲۸۹ ۰۲۸۲ ۵ 
۰۳۱۵ ۰۳۱۶ ۰۳۱۲ ۰۰۳۱۷ ۸ 
TTT ( / CFIA ان‎ efF\Y 
۰۳۶۱ ۰۳۳۹ ۰۳۳۲ ۰۳۳۶ ۶ 
۰۳۵۹۸ ۰۳۵۶ ۰۳۰۳ ۰۳۵۱ 1 
كت "الال ممم‎ TO ۳ 
14 ۱ 

الصابثة الأولى: ۳۰۰ 

صابئة الثبط : ۲۷۲ 

صابئة امند : ۲۷۲ 

الصالحية: ۰۱۲۷ ۰۱۸۳ ۱۸۷ 

۰۹۷ ۵1 ۵۵ 86 ۰۲۲ الصفاتية:‎ 
TENT NEN 

الصفریة: ۱۳۳ 

الصفرية الزيادية : ۱۵۹ 


الصلتية: ٠٤۹‏ 
الصيامية: ۲۹۹ 


(ض) 
الضرارية : ۰۹۷ ۱۰۲ 


(ط) 
الطبیعیون الدهریون : fo‏ ۳*1 


رع2 

العابدبة: ۱۲ 
عبدة الأصنام : ۰۰۱ 51١١‏ 
عبدة الشمس: ۲۱۹ 
عبدة القمر: ٩۱۰‏ 
عبدة الکواکب : ٩۰٩‏ 
عبدة الکواکب والأوان : ۳٩۱ ۰14٩‏ 
العبيدية : ۰۱۹۳ ١55‏ 
العجاردة: ۰۱۳۳ ۰۱۸۳ AEA‏ ۰۱4۹ 

۱ ۲ ۱۰۷ 
العجلية: ۲۱۲ 
العدلية : دح ۲۰۲ 
العشرية : ۱۵۳ 
العطوية : ۱۳ 
العلبائية : ۲۰ 
العلوية: ۱۸۵ 
العمارية: ۳۹ 
العميرية: ۲۱۲ 
العنائية : ۲۵۲ 
العونية : ۰۱45 ۱۷ 
العيسوية: ۲۵۷ 
العيثة : ۲۰۷ 


(غ) 
الغالية: ۲۰۳ 
الفسانية : ٠١١‏ 
الغيلانية: ۱۱۲ 


(ف) 
الفديكية: ۱۳ 
الفلاسفة: ۰۲۰۲ ۰۲۸۹ ۰۳۵۹6 ۰۳۹۹ 
CIA ۰11۳ ۰2۲۲ ۰۳۷۲ CTY‏ 
فلاسفة الاسلام : ۱( AV‏ 
فلاسفة آفادیا: ۶۲۳ 
الفلاسفة الامیون: ۳۱۲ 
الفلاسفة الأولى: 1٩‏ 
الفلاسفة الدهریون : ۳۰۷ 
الفیناغوریون : ۰۳۹۳ ۳۹۸ 


(ف) 
القدرية: ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۷ ۰4۱ ۰۵۱ ۰1۱ 
۰۱۹٩ ۰۱۱6 ۰۱۵۱ ۱۶۷ ۹‏ ۰۲۱۹ 
(YE‏ لا 
الفراژون : ۲۵۰۲ 
الفرامطة : ۰۲۲۹ ۲۸۱ 
القطعية : ۰۳۹ ۰۱۹۸ ۱۹٩۹‏ 


(۵) 
الكابلية : 1۱۱۸ 
الکاملية : ۲۰۵ 
الکرامية : ۰۲۱ ۰۱۰۱ ۰۱۲ ۱۲۹ 
الكلابية : ٩۷‏ 
الکلامية : ۲۰۱۳ 
الکوستانية: ۲۱۱ 
الكوذية: ۰۲۹۲ ۲۰ 


الكيالية: ۲۱۲ 

الكيسانية: ۰۳۷ ۰۱۷۰ :۰۱۷ ۱۷۹ 
الكينوية : ۲۹۹ 

الكيومارثية : ۲۷۸ 


)م( 

المانوية: 4٩‏ لال ۹ ۰۲۹۲ 
۵ ۲۹۸ 

الاهانية : ۲۹۲ 

المباركية : ۰۳۹ ۱۹۷ 

البیضة : ۲۰ 

الجبرة : ۲۵۲ 

المجسمة: ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۱۲۵ ۱۲۹ 

الجهولیة: ۰۱۵۵ ۱۵۱ 

۰۲۰۱ ۰۸ ۰۷۳ 44 ۰۱٩ السجوس:‎ 
CTA’ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۶ ۷ 
۰۳۱۲ +۳۰۱ ۰۳۰ ۷ ۶ 
امه‎ ۵ ۷ 

4٠١ الجوسیة:‎ 

الحکمة : ۱۳۳ 

المحكمة الأول : ۰۱۳۳ ۱۵۸ 

الحمدیة: ۱۵۱ 

الختاریة: ۱۷۱ 

المسرجثة: ۱ أن كمف ۰۱۳۱ ۱۳۲۲+ 
۲ 6 لكل موا 

مرجئة اطبرية : ۱۱۲ 

الرجلة الخالصة: ۰۱1۱۲ ۱۱۷ 

مرجثة احوارج: ۰۱4۸ ۱۱۲ 

مرجثة القدرية : ۰۱۱۲ ۱۹۸ 

الرجثة البونسية : ۱۱۲ 

الردارية : ۸۲ 

الرفيوئية: ۲۹۸ 


المزدكية : ۰۱۷۹ ۰۲۰6 ۰۲۰ ۰۲۲۹ ۲۸۱ 
۶ ۲۹۵ 

الستدرکة : ۱۰۰ 

السخية : ۲۸۱ 

۳۲۳ ۰۳۰۷ ۵6 ۰۳۶ ۰۱٩ السلمون:‎ 

الشاژن : 0۳۷۲ 1۱۰ 

۱۲۳ ۰۱۲۱ ۰۵۱۱۸ ۱۸۰ ۲۷ المشبهة:‎ 
YoY oYE° ۲ ۰ ۹ 

مشبهة الحشوية: ۱۲۰ 

مشبهة الشیعة: ۰۱۲۰ ۲۲۰ 

العيذية : ۱۵۳ 

العترلة: ۲۱ ۷ ۰ ۰۶۲ ۰26 كمف 
AY 4 ۳ ۲۱‏ ۰۷۲ ۰۷۵ 
CAA CAY cA ۰۸۲ ۰۷۸ ۷‏ ”ىق 
A AY AT‏ °° لزعل ۱۱۲ 
۰۱۳۰٩۹ ۰۱۰۶ ۶2‏ ۰۱۱ ۰1۲۱ 
۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ ۰۱۲۲ ۰۱۳۲ 
IAT CIA ۰ ۸‏ ۰۱۸۹ 
۳ :اا امال ۲ Y4‏ 

معتزلة البصرة: ٩۰‏ 

٩۵ ۰۸٩ معتزلة بغداد:‎ 

معتزلة الري : ٠١٠١‏ 

معطلة العرب : ۵۸۲ 

العلمومية : ۱۵۵ 

العمرية : ۱۷۹ ۲۱۱ 

الغيرية : ۲۰۷ 

الفضلية : ۱۹۷ 

القارية : ۲۰۸ 

القدانوسية : ۲۲۵ 

الکرمية : ۱۵۵ 

الملكاتية : ۰۲۱۵ ۰۲1 ۰۲۹۹ ۲۷۱ 

المطورة : ۰۳۹ ۱۹۸ 


۲۰٩ : النصورية‎ 

٩۱۱ : الهاكالية‎ 

الوسویة: ۰۱۸۳ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۲۲ 
الوشکانية : ۰۲۵۸ ۲۵۹ 

۱۵۰ ۰۱84٩ : اليموئية‎ 

الميمية : ۲۰۷ 


رن) 

الناووسية : ۱۹۵ 

النجارية : ۰۲۱ 4۷ ۱۰۰ 

اللجدات العاذرية: ۰۱۳۳ ۰۱۶۱ ۰۱1۳ 
۸ ۱۵۹ 

اللسطوریة: ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ ۲۷۰ 

۰۸4 ۰۷ قت‎ 4٩ ۰۱٩ النصارى:‎ 
۰۲8۸ ۰۲۷ ۰۲۶۱ ۰۲۰۶ ) ۳ 
CIT ۲ ۷ ۲ CTIA ۰ 

النصرانية : ۵۸۵ 

النصيرية: ۰۲۲۰ ۲۲۲ 


النظامية : 1۷ 


اللعمانية : ۲۱۸ 


(ھ) 
احاشمية: ‏ ۱۷ 
المذيلية: 16 


الهمشامية: ۰۸۵ ۰۱۲۰ ۲۱3 
افيصيمية : ۱۲ 


رو) 
الواحدیة: ۱۲ 
الواصلية : ۵4٩‏ 1۰۰ 
الواقفة: ۰۱۹۸ ۲۰۲ 
الواقفية : ۱6 


الوعيدية: ۰۲۱ ۰6۱ كم ۰۱۳۱ ۱۳۲ اليهود: ۰۱٩‏ ۰14 إلى ۱۰۵ 2۱۲۱ 
of ۳ FT AAT ۲۳‏ ۰۲۸۰ 0۲۶۷ ۰۲۶۸ 
وعيدية الخوارج : 4 ۹ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۰۳ 
06 ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ 

of!‏ كول ¥ ممه 


(ي) 
اليهودية : ۵۸۵ 
اليزيدية: ۱۵۸ اليوذعانية : ۲۵۸ 
اليعقربية: ۰۲۱۵ ۰۲1۹ ۰۲۷۰ ۲۷۱ اليونسية: ۰۱1۲ ۲۲۰ 
© © © 
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۳ 


o 


3 
۷ 
۸ 
4 


١١ 
۲ 
۱۳ 
۱ 
۱۵ 
۳ 
۱۷ 


14 


(°) 


أهم المصادر والراجع 


الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي . 
- الاحکام السلطانية لابن أبي يعلى 


الفراء. 


آخبار الحكاء والعل‌ای للقفطي . 


الأساء والصفات» للبيهقي ۰ 
الاشارات لابن سينا ۰ 
الاصابت لابن حجر العسقلاني . 
الأصنام > لابن الكلبي . 


- أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي. 
۹ سب الاعلام للزركلٍ. 


أعلام الموقعين» لابن القيّم الجوزية . 
أعيان الشيعة» للسيد محسن الأمين. 
الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني. 
الأمتاع والژانسف لأبي حيان التو حيدي . 
الانتصار لأبن دقماق. 

الأنساب » للسمعاني. 

البدء والتاريخ » لأحمد بنسهل البلخي » 
وهو لمطهر بن طاهر المقدسي . 

البداية والنهایت لابن كثير. 

البيان والتبيين» للجاحظ. 


"oY 


۲۷۰ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۲٤ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 
۲۸ 
۳۹ 
۳۰ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۳ 


۳ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۶۰ 


س 


تاج اللغة» للجوهري . 

تاريخ أطباء الإسلام » للبيهقي . 
تاریخ بغداد» لأحمد بن علي الخطيب , 
تاريخ الخلفاء» للسيوطي . 

تاريخ الرسل والملوك, للطبري . 
تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد علي . 
تاريخ الفلسفة اليونانية, لأحمد أمين. 
تاريخ مک للأزرقي . 

تأويل ختلف الحديث. لابن قتيبة . 
التبصير, للأسفراييني. 

تحقيق ما للهند من مقولة» للبيروني . 
التعریفات , للجرجاني . 

تفسير الرازي . 

تفسير القرطبي . 

تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلان . 
تهذیب ابن عساكر. 

الجواهر المضية » للقرثى . 

الحور العين» لنشوان الحميري . 
خزانة البغدادي . 

خطط القريزي . 

دائرة العارف الاسلامية. 

داثرة المعارف» للبستاني. 
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1۹ 
0۰ 
۱ 
o 
or 
يك‎ 
00 


01 


لاه 
۵۸ 
4 
3 


1۹ 
1۲ 
1۳ 
1 


11 
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دلائل النبوة» للبيهقي . 
رسائل الحاحظ . 
رغبة الآمل للمرصفي . 


سيرة ابن هشام . 


شذرات الذهب. لابن العماد الحنيل . 


الشعر والشعرای لابن قتيبة . 
شعراء النصرانية» للويس شيخو. 
طبقات الأطباءء لابن جلجل. 
طبقات ابن سعد. 


طبقات الشافعية» لتاج الدين السبكي . 


العقد الفريد» لابن عبد ربه . 

عيون الأنباء في طبقات الأطباءء لابن 
أبي أصيبعة . 

عيون الأخبا لابن قتيبة ۰ 

غاية الهاية. لابن الجوزي . 


الفرق بين الفرق., لعبد القاهر البغدادي . 


الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن 
حزم الظاهري . 

فهرست ابن النديم . 

فرق الشيعة» للنوبختي . 

الكاملء للمبرد. ۱ 

الکامل في التارسخ » لابن الأثير. 
کشف الظنون» اجي خليفة . 
اللباب» لابن الأثير. 

لباب الآداب» لأسامة بن منقذ. 
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لسان العرب» لابن منظور. 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني . 
معجم البيان» للطبرسي . 

الحاسن والساویء للبيهقى . 
المحبرء لابن حبيب البغدادي . 
المختصرء للرسعني . 

مروج الذهب ؛ للمسعودي . 
مشاهیر علاء الأمصار لابن حبان 
البستي . 

معاهد التتصیص, لعبد الرحيم بن 
أحمد العباسى . 


معجم الادبای لياقوت الحموي . 
معجم البلدان, لیاقوت الحموي . 
العجم الفهرس لألفاظ القرآن لمحمد 
فواد عبد الباقي . 

مفتاح السعادة» لطاشكبري زاده . 
المقابسات» لأبي حیان التوحيدي . 
مقاتل‌الطالبیین, لأبي الفرج الا صبهاني . 
مقالات الإسلاميين» للاشعري . 
معبج القال للاسترايادي . 

موسوعة الفلسفة» لعبد الرحمن بدوي. 
ميزان الاعتدال» للذهبي . 

النجوم الزاهرت لابن تغري بردي . 
نسب قريش» للزبيري . 

نباية الأرب» للنويري . 

الوزراء والکتاب. للجهشياري . 

وقعة صفين» لنصر بن مزاحم . 

وفیات الأعیان لابن خلکان . 


فهرس الجزء الأول 
من کتاب الملل والنحل للشهرستاني 








مقدمة 0 
تعریف بالشهرستال .رسمه eens‏ 
نماذج من آراء العلماء فيه 0 
نماذج من آراء منتقديه 0 
مؤلفات الشهرستاني 0 
مقدمات الشهرستاني . .....: و 0 
القدمة الأولى: في بيان تقسيم أهل العام جملة مرسلة . . .: eens‏ 
المقدمة الثانية : في تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق الإسلامية 0 
لقدمة الثالثة: في بيان أول شبهة وقعت في الخليقة وانشعابها ........... 
القدمة الرابعة : في بيان أول شبهة.وقعت في الملة الإسلامية وانشعابها ۰۰۰۰۰۰ 
القدمة الخامسة: في السبب الذي أوجب ترتيب هذا الكتاب على طريق الحساب 
مذاهب أهل العالم: من أرباب الديانات والملل وأهل الاهواءوالشحل . ا 
تمهيد: أرباب الديانات والملل من المسلمين وأهل الكتاب وثمن له شبهة كتاب . 


الباب الأول: المسلمون 0 
الفصل الأول: العترلة ۱ ۱ 
١‏ الواصلية رم دی ی 

eels المذيلية‎ 

- النظامية , ا و 


4 هت الم 


همم 


وا وم و و 


وم وم م و و 


وام وم هم و 


ام و هم ۰ 


وم و و 


ولمع فاع 00م 


.لاما ماه هد و 


و و و بو و 


وا مه .ام 


وا و و و 


وما ها مد ما مام 


وم و و ما م 


وم و قد و و 


١١‏ الخياطية والکعبية 


واه و و مد و و و و و ف و و قاع و و و و و و و و و و و و و و و و مه مد و و و هاه 


۵ اه اه و وه ها و هام و و و و و وه و و اه و و و و رده و و و و اه و و فاه هد و .امام 


« اه و ام و و و و و و و واو واه و و هاه هاعد فد واه وا و و هه فاو اه اه و و و وا 


و اه و و هاچ و و و و و و و و و و و و اه و و و و و و و و و و اماه و و مه وا و 


و و وه و هد و اج و و و و و و و و و وه و اه و و وا و و و و و ماع ماو مه مه هام 


¢ اه وه و و و وم و و و و مر و و و و و و و و و و و و و و و و فار و و هو قاف و 


۱ پسبسس‎ ream an nas الحبائية والبهشمية‎ ۲ 


١‏ سب الأشعرية م 


الفصل الرابع : الخوارج 
١‏ - المحكمة الأولى.. 
۲ 2 الأزارقة e.‏ 
۳ ب النجدات العاذرية 
٤‏ البهنسية eens‏ 
ه ‏ العجاردة ese‏ 


و اه %4 اه واو و و و و واه و و و و و و و و و و وه و مه و و و و هد و و را و نام 


و اه 4R‏ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ود فاو و هه واي وا راو واو 


و و ام و اه هو وه و و و ع و و و و و و وه و مه و وه و و و هو و و و و رمد و و فد يام 


و اه و اه اه و و و و هه و و و و و و و و و و و واو رام و وه و و قار اه هو و مه و و 


و و و اه و و و و و و ه و و و هدع و و و ع و و و و و هه و و و و و و و و و مام 


و اه و و و اه و و و و و و هم و و و و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و نام 


® اه و وه و و و و وده و و و و ها و و هه و و و و و و فاع و و و وا ود فد و 


فراع هد و و ه و وه و و و و فاه هار هاه و و و و قاع مه و هو و و و و و و و و و 


¢ و و و وه و و و و و و وه و و و و و مه وه و و و و وه و هو و هه و و .د م و و 


.ا معدا ود واه وه و و و وه ود و و و و و و و و و هم فار فاو و و وار هم ناه قد وام 


۶ و و ع و اه و و و و هو و و و و هه و واه و وه وم راو و و و نو واو واو ل 


و و اه 4 و و و و و فاه فاده ام و و و و اه هام و مه و ها و و و و ران وار واو واو 


¢ ¢ و PAR‏ هد و و اه وه مه و و و و و و و و و و فاو رار وار و ران .ا وهاو 


ع م افراع قاو وقد عد و وه و و و و و و هه و و هم و و و و و و و و و و و و و و 


فاع و و و و و اه و و و و وه و و و چم و و و و و مه و و و و و ما رد و وان وان 














ا موضوع الصفحة 
5 الثعالبة essere‏ ۱۵۲۲ 
رأ ) الأخنسية ل ا ۱۵۲ 
(ب) العبدية ا م۰۰ ۱۵۴ 
(ج) الرشيدية ع ع و وم ۱۵۳ 

( د ) الشيبانية erse‏ ۱۵86 
(ه) المكرمية ا 0 ۱۵۵ 
(و) المعلومية والمجهولية resene‏ ۱۵۵ 
(ز) البدعية میم و ی ل 0 O‏ 
۷ الاباضية موی و موم یی 10% 
( أ ) الحفصية م و و ا ا ۱۵۸ 
(ب) الحارثية rns‏ و وم JON‏ 
(ج) اليزيدية و و موی ی ل ۱۵۸ 
۸ - الصفرية الزيادية و یووم ا ۱۵۹ 
الفصل الخامس : المرجئة بو موم و و و و ۱۹۱ 
۱ - اليونسية cess‏ ۱۱۲ 
۲ العبيدية موم وم ا ۱۹۳ 
۴۳ س الغسانية ا ۱۱۳ 
٤‏ الثوبانية E ees‏ 
۵ _ التومنية cerns‏ ۱۹۲ 
٦‏ الصالحية و و و و ۱۱۷ 
الفصل السادس : الشيعة 0 ۱۹۹ 
١‏ ل الكيسانية و ل 
را ) الختارية و و ی ۱۷۱ 
(ب) اطاسمية wees‏ ۱۷ 
(ج) البيانية ل VN‏ 
(د) الرزامية eseren‏ ۱۷۸ 
۲ - الزيدية ل ۱۷۹ 
( أ) الجارودية ۰ ۱۸۳ 
(ب) السليمانية ۰ ۲ AT‏ 
۱۸۷ 





الصفحة 





,الوضوع 
۳ الامامية موی موم یو موم cereus‏ ۱۸۹ 
(]) الباقرية والجعفرية الواقفة میم ی ا ۱۹۳ 
(ب) الناووسية viscera eens ens‏ ۱۹۵ 
(ج) الافصحية ا و 1۹۵ 
(د) الشميطية و ی anand‏ مهم وم ی ی ا ع اي ۱۹۲ 
(ه) الاسماعيلية الواقفة virescens‏ ۱۹۲ 
(و) الوسوية والفضلية ress‏ ۱۹۷ 
(ز) الإثنا عشرية م ی ا ۱۹۸ 
الغالية reeset‏ ۴۱۳ 
(1) السبائية موم ا ا ۲۱۵ 
(ب) الكاملية O erse‏ 
(ج) العلبائية لاح 0 ۲۱۹ 
(د) العيرية سس ۲ ا ۲۱۷ 
(ه) المنصورية ns‏ موی ۲۰۹ 
(و) الخطابية ses es‏ ۲۱۰ 
(ز) الكيالية و یووم ویو ا ا ۲۱۲ 
(ح) المشامية ا ل ا IT‏ 
(ط) النعمانية أو الشيطانية cures‏ ۲۱۸ 
(ي) اليونسية esera‏ ۲۲۰ 
(ك) النصيرية والإسحاقية 0 موی یی ۲۲۶ 
رجال الشيعة مصنفو کتبهم من الحدئین موم ا ۲۲۲ 
۵ .. الإسماعيلية Curren‏ ۲۲۹ 
7 ب الباطنية 00 eure‏ ۲۲۸ 
الفصل السابع : أهل الفر وع وم یووم ل | ۲۳۵ 
۱ - آحکام الجتهدین في الأصول والفروع cesses‏ ۲۳۸ 
۲ - حکم الاجتهاد والتقلید والجتهد والقلد uue‏ ۲۵۲ 
۳ س أصلاف المجتهلين زر E‏ 
أصحاب الحديث موم یی و موی و موی ی YE‏ 








الوضوع الصفحة 








الباب الثاني : أهل الكتاب ess sees‏ ۲۵۷ 
الیهود واللصاری م موم و ی censure‏ ۲۵۸ 
الفصل الأول : البهود خاصة resene‏ ۲۵۱ 
١‏ العئانية FO ceres‏ 
١‏ العيسوية ....,., 0 esen‏ ۲۵۷ 
۳ ب القاربة واليوذعانية esses‏ ۲۵۸ 
٤‏ الوشکائية , eens‏ و موی و ۲۵۸ 
ه ‏ السامرة منم و s‏ ویو یی ۲۹۲ 
الفصل الثاني : التصاری ......, و ی ۲۱۴۲ 


. س اللكانية‎ ١ 


الباب الثالث: من له شبهة كتاب. . ens ns‏ ا ۲۷۳ 
الجوس - وأصحاب الإثنين والانوية وسائر فرقهم VE esses‏ 
الفصل الاول: الجوس ی sss‏ ۲۷۸ 
١‏ - الكيومرئية rss‏ بو و ۲۷۸ 
۲ مه الژووائیة ,..... و ۲۷۹ 
۳ ب الرردشتية eseran eren‏ و وم ۲۸۱ 
مقالة زردشت في البادیء. ل ا YAO‏ 
الفصل الثاني : الثنوية A cerns r. ens‏ 
١‏ س الالوية. , 0 0 ل ا A‏ 
۲ ب المزدكية 0 wereee‏ ۲۹6 
۳ ب الديصائية .. .... rns‏ لاض 
٤‏ ل المرقيونية. AA eens ns . ٠...‏ 
۵ ب الكيئوية س والصيامية» والتناسخية wees‏ ۲۹۹ 


فهرس الجلد الثاني 
من کتاب الملل والنحل. للشهرستاني 








الوضوع الصفحة 
الباب الاول : أهل الأهواء والنحل ی ی ۳۰۵ 
الفصل الأول: الصابثة والحنفاء cesses‏ ۳۱۷ 
الفصل الثاني : أصحاب الروحانیات esses‏ ۳۱۸ 
١‏ مذهب أصحاب الروحائيات ا ا ۳۱۸ 
۲ - "مناظرات بين الصابئة والحنفاء ا 0 ۳۱۱ 
حکم هرمس العظیم . , ucun‏ ۴۳۵۴ 
الفصل الثالث : أصحاب الهياكل والأشخاص esses‏ ۳۵۸ 
ا اس اصحاب افیاکل موم و و FON‏ 
۲ أصحاب الاشخاص و یووم موی و ی ۳۹۱۴ 
۳ - مناظرات إبراهيم الخليل للفريقين ل ۳۱۲ 
الفصل الرابع : الحرنائية ومقالاتهم م 0 ۳۹۵ 
۱ - القول بالتناسخ والحلول N esses‏ 
۲ - مزاعم الحرنانية eren‏ ۳۱۷ 
الباب الثاني : الفلاسفة ees‏ ۳۹۹ 
الفصل الأول: الحكياء السبعة ا ا ا ۳۷۳ 
١‏ راي تالیس VE esses‏ 
۲ - راي انکساغورس asane‏ میم ۰ ۳۷۸ 
۳ - راي آنکسیمانس een‏ ۳۸۹ 
6 - رأي آبنادفلیس میم و و TAY eens‏ 





الوضوع الصقحة 





0 س رأي فیتاغورس ل ا وم و ۰۰ ۲ TAN‏ 
5 - رأي سقراط موم ویو و و و EN‏ 
۷ - رأي آفلاطون الإهي EV ese‏ 
إختلاف الأوائل في الابداع والبدع والإرادة ENE eure‏ 
الفصل الثاني : حكماء الأصول میم ا 6۱۵ 
١‏ - رأي فلوطرخيس موم ا ا ENT‏ 
۲ - رأي أكسنوفانس ا ENV‏ 
۳ رأي زینون الأكبر ا 4۱۸ 
وصایا زینون وحکمه م ا E‏ 
٤‏ - رأي دیوفریطیس وشیعته ا ۲۲ 
0 اس رأي فلاسفة أقادعا سس 3 
5 - رأي هرقل الحكيم ا EYE‏ 
۷ - رأي آبیقورس یو EYO‏ 
۸ - حکم سولون الشاعر موی ی و ET‏ 
4 - حکم آومیروس الشاعر و وم EYA‏ 
۰ - حکم بقراط ceres‏ ۳۲ 
۱ ب حكم ديمقريطيس esses‏ 6۳۵ 
۲ - حکم آوقلیدس ETA eee‏ 
۳ - حکم بطلیموس و E‏ 
۶ - حکم أهل الظال و ی 44 
الفصل الثالث : متأخرو حک/ء الیوثان ا EY‏ 
۱ - رأي آرسطوطالیس بن نيقوماخوس ا EEF‏ 
۲ حکم الاسکندر الرومي ی ی و ی 81۳ 
۳ - حکم دیوجانس الكلبي میم OIA‏ 
٤‏ - حكم الشيخ اليوناي EVN cess‏ 
۵ حکم تاوفرسطیس esses‏ 6۷۵ 
١‏ ل شبه برقلس في قدم العام و ل ا ا VY‏ 
۷ رأي امسطیوس و {AY‏ 
۸ - رأي الإسكندر الأفروديسي AY wees‏ 
4 رأي فرفريوس ا ا ا ا EAE‏ 


سس سس سس سس تست 


الوضوع الصفيحة 
بر سس سس سس 
الفصل الرابع : المتأخرون من فلاسفة الاسلام eens‏ 6۸۷ 
۱ - ابن سينا: كلامه في النطق EA eens‏ 
في الرکبات و 6۹6 
في القياس ومبادثه وأشكاله ونتائجه ا 0 فل 
في مقدمات القياس من جهة ذواتبا وشرائط البرهان OF rns‏ 
في الأجناس العشرة ۵٩ reee‏ 
من القولات العشر OT reee‏ 
من جملة العشرة OV ress‏ 
في تفسير ألفاظ يحتاج إليها النطقي ا ON‏ 
۲ دقفي الإميات ا ON‏ 
'المسألة الأولى : في تحقيق هذا العلم ON esen‏ 
المسألة الثانية : في تحقيق الجوهر الجسماني ل 68۱۱ 
المسألة الثالثة : في أقسام العلل ONE ress‏ 
السالة الرابعة : في المتقدم والتأخر ONY ns‏ 
السألة الخامسة: في الكلى والواحد ولواحقهها 0 ۵۱۹ 
المسألة السادسة : في تعريف واجب الوجود بذاته o es‏ 
المسألة السابعة : في أن واجب الوجود عقل وعافل ومعقول بو ۵۲6 
السالة الثامنة : في أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد وفي ترتيب وجود العقول والنفوس 
والأجرام العلوية و ا ا ۵۲۸ 
المسألة التاسعة: في العناية الأزلية وبيان دخول الشر في القضاء ON eser‏ 
المسألة العاشرة: في العاد وإثبات معادات دائمة للنفوس wens‏ ۵۳۸ 
۳ - في الطبیعیات وم و و و و OE‏ 
القالة الاول : في لواحق الأجسام الطبيعية و و OO‏ 
القالة الثانية : في الأمور الطبيعية وغير الطبيعية للأجسام OOF esses‏ 
القالة الثالثة : في الرکبات والاثار العلوية esses‏ ۵۵۷ 
القالة الرابعة : في اللفوس وقواها OY ees‏ 
المقالة الخامسة: في أن اللفس الانسانية جوهر لیس بجسم موی OV‏ 
المقالة السادسة: في وجه خروج العقل النظري من القوة إلى الفعل ةا م ا م م ی ۵۷۳ 
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الوضوع 


الباب الثالث: آراء العرب في الجاهلية eens‏ 


حكم البيت العتيق 0 
البيوت التخذة للعبادة ا ل ۲ 


الفصل الأول: معطلة العرب esses‏ 
١‏ منكرو الخالق والبعث والاعادة ees esasen‏ 
۲ منکرو البعث والاعادة erences‏ 
 *‏ منکرو الرسل : عباد الأصنام 0 
شبهات العرب esen‏ 
أصنام العرب وبیوطم ۲ 


۲ - معتقداتبم من ی و ی 


۳ - تقالید العرب التي أقرها الاسلام وبعض عاداتبم 


الباب الرابع : آراء اند میم و ون و 


الفصل الأول: البراهمة 0 
أ أصحاب البددة ۲ 


١‏ أصحاب الفکرة والوهم وم ع ع موم و 
٣‏ أصحاب التناسخ ns‏ 


ا د چس ي 


۱ - عبدة الشمس و و اه و وا و مه و هد و و و مه هوا هاه فاع واه و و و هام و و م مام و و و و و م و و و 
۲ ب عبدة القمر هم موم مه ما و وم و وم و 


الفصل الرابع : عبدة الأصنام ess‏ 
۱ - المهاكالية 0 


۲ البركسهيكية . . . 0 


الباسئوية 0 
مس الباهودية موم و 
سب الكابلية ۲۷ 


مت البهادونية ماو و قاف قد ردق عد فد و و مه هو و 


و و وا و هاه تاهما مه و و و و و و و 


و وه اه و راف وا دقاح م مه ما و هد مه مام 


و ماه و و مه قازرا و وم هد .د قاف ماع و 


و و وه و و و مه و هم ف فد من وم و و و 


و و هم واف و نم و و هم مه و و و وم و و 


هام وم مه هه و و و و فاه ها لاع ما قر 


nena‏ فد و و مه هم يد هد مهو 


و و و و وم مه و و و و قاروا و ماقام 


and‏ وم و مه و و مه و و و وام و و و 


و و و قاو و و وه و و و وم وه 


و و و هاه و مه و و و و قد و و و و هام 


هيه و و و و و و و وه و و و و و و و و 


و و و و وه هه و و و و مه مه مه و ردم 


و وه هام و و و و وا و وه و وام م6 6د لم 


و و و وم هم و مه و و ماه مه هم و و 
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٤‏ س الجلهكية : أي عباد الاء موم و مه هم موم رع موم موم موم و وم و رام امم 
ه ‏ الأكنواطرية: أي عباد النار 0 
الفصل الخامس: حكاء افند موی وم موم وم موم 


هاه عقاو قاع مه فاه و و و و و و و و و و و و وار و و قاع واوا زد و و و وا و فاو و ها مد مانا و 


اعد فهارس الکتاب وساعد في التصحییح 
کامل عبدو الرحیل 2 و عل نعيم خریس 


ي 
الکتب الثقافي لتحقیق الكتب ومساعدة دور النشر 


504 


الصفحة 
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